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مؤلف : مرحوم آقاي حاج محمد خان كرماني (اع)

 
صفحات -17 تا 552

صفحھ -١٧

 
بسم الله الرحمن الرحیم 

فھرس ما في القسم الاول من الكتاب المستطاب المسمي بینابیع الحكمة من المقالات و
المقامات و الفصول ذكر فیھ مقدمتان ثم اذیلتا بمقالات : 

 
٥ المقدمة الاولي - في الرؤس الثمانیة 

 
١٦ المقدمة الثانیة - في بیان الدلیل 

 
٢٥ القسم الاول - في الالھیات بمعني الاخص و فیھ مقالات : 

 
٢٥ المقالة الاولي - في اثبات الصانع و توحیده و فیھا مقامات : 

 
٢٥ المقام الاول - في اثباتھ و توحیده في ذاتھ علي نحو الكلیة و فیھ فصول : 

 
٢٥ فصل - في اثباتھ بدلیلٍ كلاميّ فیھ تقسیم الشئ الي القدیم و الحادث 

 
٢٦ فصل - في اثباتھ بدلیل آخر ینفي فیھ كون الطبع محرّكا للاشیاء و آمرا و ناھیا لھا 

٢٦ فصل - في بیان ما استدل بھ امیرالمؤمنین لولده علیھما السلام في التوحید قال علیھ

 
السلام لو كان الھ غیره الخ 

 
٢٨ فصل - في معني الحدوث 

 
٣٢ فصل - في نحو استدلال لاھل الكشف و العیان علي وجود الصانع 

 
٣٣ فصل - في الاستدلال بذلك علي وحدتھ تعالي 

٣٤ فصل - في ان طلب الدلیل علي وحدة الرب الجلیل رأي علیل و لا شریك لھ من

 
وجود او ماھیة 

 
٣٤ فصل - ان وحدتھ تعالي غیر الوحدة العددیة الخلقیة 

 
٣٦ فصل - في بساطتھ تعالي و عدم تركبھ 

 
٣٩ فصل - فیما زعموا ان بسیط الحقیقة ببساطتھ كل الاشیاء 

 
٤٣ فصل - في ان الصفات لاتجتمع الذات 

صفحھ -١٦



 
  ٤٣ فصل - في المعرفة و فیھ عنوانات وصلیة : 

 
٤٤ وصل - في انھ لیس للصفات و جمیع التنزیھات معني غیر الذات 

 
٤٤ وصل - في استحالة درك الاحد 

 
٤٥ وصل - في ان منتھي حظ العبد من معرفة الرب معرفة نفسھ و ھي آیتھ 

 
٤٦ وصل - في ان العارف با� ھو الله و لایعرفھ غیره و المدعي لمعرفتھ كاذب 

 
٤٧ وصل - زیادة بیان في ذلك 

٤٨ وصل - في بیان معني ما یقال من ان معرفة الذات من المحالات فنعرفھا بالاسماء و

 
الصفات 

٥٠ وصل - في بیان ما رواه عن ابیھ اعلي الله مقامھ و رفع في الدارین اعلامھ في معرفة

 
الرب و التمثیل بالحدید و ما یصنع منھ من السكین و المسمار 

٥١ المقام الثاني - في توحید الصفات و شرح ما یلزم من الآیات و العلامات و فیھ فصول

 
 :

 
٥١ فصل - في بیان معني الصفة 

 
٥٣ فصل - فیما قسم بعض القشریین جمیع الموجودات الي ذات و صفة و تعریفھ لھما 

 
٥٥ فصل - في بیان الحق في ذلك 

 
٥٩ فصل - في كلام رواه عن ابیھ العلاّم في الصفات الثبوتیة و السلبیة 

 
٦١ فصل - في الصفات التنزیھیة و التشبیھیة 

 
٦٣ فصل - في ان ما قالوا في تثلیث الصفات غیر سدید 

 
٦٦ فصل - في ان اسماء الله تعالي مبادي جمیع الخلق و فیھ ذكر السبب و الشرط و العلة 

 
٦٨ فصل - في ان عدّ التكلم و الارادة و الصدق من الصفات الذاتیة خطاء محض 

 
٧٦ فصل - في علمھ سبحانھ و فیھ مباحث : 

صفحھ -١٥

 
  ٧٦ الاول - في ما ذھب الیھ الناس في مسألة العلم من المذاھب السبعة 

 
٧٩ الثاني - في ذكر بعض اصول و مقدمات مما یبتني علیھ فھم مسألة العلم 

٧٩ اصل - في الاشكال الناشي من علمھ تعالي بخلقھ في ذاتھ و ان علمھ نفس معلومھ و

 
مع ذلك لیس ذاتھ محلا للحوادث و الخلق ایضا لیسوا قدماء 

٨١ اصل - في ان الاحد جل شأنھ خارج عن حدّ الادراك و نحن نعرفھ بآثاره كما في
قصة ابرھیم و لیس لھ حیوث و جھات فعلمھ نفس ذاتھ و بعلمھ ذلك علم ذاتھ لا غیر و
معلومیتھا عین علمھ و علمھ و معلومھ و ذاتھ كلھا نفس وجوده و ھو عالم لا بعلم زاید

 
علي الذات و بعد ما خلق الخلق وقع علمھ الفعلي علي المعلوم 

٨٢ اصل - في ان الله تعالي تجلي بعلمھ الازلي علي مشیتھ ثم خلق الاشیاء بھا و بالامكان
و لكل شئ حیث مشیة و امكان و غیب و شھادة و ازلیة علي حسبھا ثمّ خلق بھا

 
الشھادیات في عرصة المثال و الدنیا ففیھا جمیع ما في مبادیھا 

٨٣ اصل - في ان الله سبحانھ عالم بالاشیاء قبل وجودھا بعلمھ الازلي الذي ھو من

 
كمالاتھ لا ذاتھ 

 
٨٥ اصل - في حقیقة الاوعیة و الازل 



 
٨٧ اصل - في ان العلم لا بدّ و ان یكون متعلقا بالمعلوم مطابقا لھ من جمیع الجھات 

٨٩ اصل - في عبارة نقلھا عن العارف بمراد الامام ابیھ العلام اعلي الله مقامھ و رفع في

 
الدارین اعلامھ بھا تمامیة المطلب السابق و ھو ان العلم نفس المعلوم 

 
٩٠ اصل - في الاستنتاج من المقدمات السابقة و بیان حقیقة العلم 

٩٢ اصل - نقل فیھ عبارة عن الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ و رفع في الدارین اعلامھ في

 
العلم 

 
٩٦ فصل - في ان الله تعالي قدیم ازلي ابدي لا علي ما یزعمھ الجھال 

صفحھ -١٤

 
  ١٠٠ فصل - في حقیقة اتصافھ سبحانھ بالصفات و الافعال 

 
١٠٤ فصل - في توحیده سبحانھ في الصفات 

١٠٦ فصل - في توحیده سبحانھ في خمسة مقامات ھي مراتب التوحید مقام الذات و

 
الھویة و الالوھیة و الاحدیة و الواحدیة و فصّل ھذه المراتب في مقامات : 

 
١٠٩ المقام الاول - في مقام الذات 

 
١١٢ المقام الثاني - في مقام الھویة 

 
١١٥ المقام الثالث - في مقام الالوھیة 

 
١١٨ المقام الرابع - في مقام الاحدیة 

 
١٢٦ المقام الخامس - في مقام الواحدیة 

 
١٢٧ المقام الثالث من المقامات الاربعة - في توحید الافعال و فیھ مطالب : 

 
١٢٧ المطلب الاول - في بیان الفعل و حقیقتھ و ما یتعلق بھ و فیھ فصول : 

 
١٢٧ فصل - في حقیقة الفعل و المشیة و القابھا في اصطلاح الحكماء 

 
١٣٠ فصل - في بیان خلق المشیة و صفتھا بقدر ما یتعلق بالتوحید 

 
١٣١ فصل - في ابطال قول من زعم ان الارادة ذاتیة � بطرز غیر ما مرّ سابقا 

 
١٣٢ فصل - في غوایة من زعم ان المشیة كل الاشیاء 

١٣٢ فصل - في ان جمیع حروف الاكوان و الاعیان مكتوبة بالمشیة فكلھا دون المشیة و

 
لایسبق علیھا سابق 

 
١٣٣ المطلب الثاني - في توحید الافعال و فیھ فصول : 

١٣٤ فصل - في ان احدا من الاكوان لایقدر علي التصرف في المشیة اذ ھي سابقة علي

 
كلھا 

١٣٤ فصل - في ان المشیة لیس معھا شئ مكوّن و الكل بھا و ھي � فكذب من زعم ان

 
الماھیة غیر مجعولة 

صفحھ -١٣

  ١٣٥ فصل - في ان الاشیاء ھل تستغني من المدد بعد الخلق ام لا و ھل یتم خلق الشئ

 
بالخلق الاول ام لا 

 
١٣٨ فصل - في انھ لا فعل لاحد من الخلق الا و ھو � 

١٣٩ فصل - في انھ كیف ینتسب الخلق و المشیة الیھ سبحانھ مع انھ موجود و ما سواه



 
ممتنع 

 
١٤٢ المطلب الثالث - في العدل و فیھ فصول یبینّ فیھا حقیقة المسألة : 

 
١٤٦ فصل - في ان الاحد جل شانھ لایمیل الي جھة خاصة 

 
١٤٨ فصل - في ان ظھوره بالنسبة الي خلقھ بالسواء 

 
١٤٩ فصل - في انھ سبحانھ عدل في مشیتھ لایجور 

١٥٠ فصل - في ان عدلھ سبحانھ جار في ملكھ و جمیع الملك علي نسق العدالة و لا

 
انحراف في شئ منھ 

١٥١ فصل - في نفي مطلق الظلم و الغشم عن ملكھ تعالي و ان جمیع ما فیھ من التغلبات

 
فھو بفعلھ 

 
١٥٣ فصل - في مسألة الجبر و التفویض و فیھ مسایل : 

 
١٥٣ الاول - في روایة اخبار في ھذا المقام و بیان حاصلھا 

 
١٥٤ الثانیة - في كیفیة البدء 

١٥٦ الثالثة - في ان علمھ بالاشیاء قبل كونھا كعلمھ بھا بعد كونھا و انھ لایعلم شیئا بما

 
لیس علیھ 

 
١٥٧ الرابعة - في عدلھ تعالي في مشیتھ و فیھا بیان خلقة المشیة علي نحو الاشارة 

 
١٦٠ الخامسة - في عدلھ تعالي في الامكان الجایز 

١٦١ السادسة - في انھ تعالي خلق الاكوان و الاعیان من ھذا الامكان بلا جبر و لا

 
تفویض 

صفحھ -١٢

 
  ١٦٥ فصل - في بقاء الخلق و ثباتھ في مقام وجوده و البسط فیھ 

 
١٦٧ فصل - في سرّ الاختیار 

 
١٧٠ فصل - في بیان الامر بین الامرین في التشریع 

١٧٣ فصل - في بیان ان كل خیر و بركة و كمال من الوجود و كل صفة شرّ و فقدان من

 
الماھیة مع ان الكل بمشیة الله تعالي 

 
١٧٥ فصل - في بیان حقیقة حصول السعادة و الشقاوة و فیھ تنبیھ : 

 
١٧٨ تنبیھ - في معني قولھ صلي الله علیھ و آلھ الشقي من شقي في بطن امھ الحدیث 

 
١٧٩ فصل - في ان الاستطاعة ھل تحصل للعبد ام لا 

 
١٨٢ فصل - في البداء و فیھ مقدمات : 

 
١٨٢ الاولي - في موقع البداء 

١٨٤ الثانیة - في ما روي عن ابي الحسن الاول علیھ السلام في تعدد مراتب المشیة و ان
البداء قبل الامضاء و رفع اشكالین واردین احدھما ان البداء فیما یمكن فیھ وجود الشئ و
المشیة صرف صلوح الفعل و لایختص بشئ حتي یقال انھ بدا � في كذا و كذا و ذلك

 
ینافي ما في الخبر بظاھره و ثانیھما ان المشیة واحدة فما معني اربعیة الفعل و سبعیتھ 

١٨٧ الثالثة - في ان البداء قبل الامضاء في مقام مظاھر الفعل لا بالنسبة الي نفسھ و في

 
كیفیة اخبار الانبیاء و الائمة علیھم السلام بشئ و وقوع البداء فیھ و فیھا تنبیھ : 

١٨٩ تنبیھ - في ان البداء مخصوص بما دون المشیة دون العلم الازلي و ان لوح المحو و



 
الاثبات مقام المركبات 

 
١٩٠ المقام الرابع - في توحید العبادة و فیھ فصول : 

 
١٩٠ فصل - في بیان ان الله سبحانھ ھو المعبود الحق و لا معبود سواه 

صفحھ -١١

 
  ١٩١ فصل - في كشف حقیقة ھذه المسألة 

 
١٩٣ فصل - في العبادة الكونیة 

 
١٩٤ فصل - في العبادة الشرعیة 

١٩٦ فصل - في ان الاكوان كلھا دواع یدعون الي انفسھم فمن اصغي الي ناطق فقد عبده

 
الخ 

١٩٧ فصل - في ان عبادة الذات من المحالات و انما المعبود من الآیات و العلامات و

 
لیس الخلق معبودا و من ھذین الاشكالین یلزم الحیرة 

١٩٨ فصل - في انھ تعالي لما كان بعیدا عن حدّ الادراك اختار لنفسھ مظاھر في الكون و

 
الشرع 

١٩٩ فصل - في خبرین مرویین عن امیرالمؤمنین و ابي عبدالله علیھما السلام و بیان ما

 
علینا ان نعبده 

 
٢٠٣ فصل - في بیان الوجھة في العبادات 

 
٢٠٤ المقالة الثانیة - في النبوة و فیھا مقامان : 

 
٢٠٤ المقام الاول - في النبوة العامة و ما یتعلق بھا من المسایل الكلیة و فیھ مطالب : 

 
٢٠٤ المطلب الاول - في اثبات لزوم وجود الانبیاء بانواع الادلة و فیھ فصول : 

 
٢٠٥ فصل - في ان الكامل الذي لا نھایة لكمالھ اذا لم یخلق خلقا كاملا كان نقص كمالھ 

٢٠٦ فصل - في انھ تعالي ذو الفضل العظیم فلو لم یخلق ما ھو من اعظم الفضایل لكان

 
نقصا في فضلھ 

 
٢٠٧ فصل - في نتیجة حكمیة بینّھا ابوه العلام اعلي الله لھ المقام في اثبات النبوة 

صفحھ -١٠

 
  ٢٠٩ فصل - في اثبات النبوة باسمھ العادل سبحانھ 

 
٢٠٩ فصل - في اثباتھا باسمھ القادر 

 
٢١٠ فصل - في اثباتھا باسمھ الاحد 

 
٢١٢ فصل - في اثباتھا باسمھ الواحد 

 
٢١٤ فصل - في اثباتھا باسمھ اللطیف 

 
٢١٧ فصل - في بیان كلي یستخرج منھ جمیع المطالب 

 
٢١٨ فصل - في انھ سبحانھ ظھر لخلقھ بالانبیاء و الحجج و لولاھم لم یعرفوه 

 
٢١٩ فصل - في دلیل الموعظة علي ذلك 

 
٢٢٠ فصل - في دلیل المجادلة علي ذلك 

 
٢٢١ المطلب الثاني - في بیان درجات الانبیاء و عددھم و ما یتعلق بذلك و فیھ فصول : 

٢٢١ فصل - في اختلاف درجاتھم 



٢٢٥ فصل - في بیان كلیات مقاماتھم و ان منھم اولوا العزم و منھم الرسل و منھم الانبیاء

 
٢٢٧ فصل - في بیان مقاماتھم 

 
٢٣١ فصل - في ذكر بعض الاخبار في مقاماتھم و خواص رتبھم 

٢٣٣ فصل - في شرح حدیث صعب في معني اولي العزم و غیر اولي العزم و مسألة

 
عویصة ھي اثبات الامامة لبعضھم دون بعض 

 
٢٣٧ فصل - في عدد الانبیاء 

 
٢٣٨ فصل - في ان اربعة منھم احیاء 

٢٤٦ فصل - في الجواب عن الاستشكال بقوام وجود الملك بالانبیاء و الحجج قبل آدم و

 
ظھورھم في ھذا العالم 

صفحھ -٩

 
  ٢٤٦ المطلب الثالث - في بعض كلیات فضایلھم مما یجب الاعتقاد بھ و فیھ مناقب : 

 
٢٤٦ المنقبة الاولي - في عصمتھم و فیھا فصول : 

 
٢٤٦ فصل - في انھم معصومون عن العصیان و السھو و الخطاء و النسیان 

 
٢٥٣ فصل - في بیان كلي شریف في العصمة و فیھ تنبیھ : 

 
٢٥٤ تنبیھ - في سرّ استغفارھم و ما ینسبون الي انفسھم من العصیان 

٢٥٦ فصل - في سرّ استغفارھم و توبتھم بدلیل آخر فلسفي و فیھ بیان ترك الاولي و

 
القبض و البسط 

 
٢٥٨ المنقبة الثانیة - في معجزتھم و فیھا فصول : 

 
٢٥٨ فصل - في ان معجزاتھم علامة یمتازون بھا عن سایر البشر 

 
٢٥٩ فصل - في بیان حقیقة الاعجاز بوجھ ظاھر 

٢٦١ فصل - في ان من خواص النبي علمھ بالغیب و احاطتھ بما كان و ما یكون و تأثیره

 
في كل شئ اذ كل ذلك من آثار العقل 

 
٢٦٢ فصل - في بیان الفرق بین المعجز و السحر و الكھانة 

 
٢٦٧ فصل - في كیفیة صدور المعجز من صاحب المعجز 

 
٢٧١ المنقبة الثالثة - في ذكر بعض ما یلزم من سایر فضایلھم (ص ) و فیھا فصول : 

٢٧١ فصل - في ان فضایل كل فاضل ظھورات ذاتھ في عرصة المظاھر و اصلھا من

 
الذات 

 
٢٧٣ فصل - في ان فضائلھم نوعان نوع من حیث عبودیتھم و نوع من حیث ربوبیتھم 

 
٢٧٤ فصل - في عبودیتھم الكونیة و الشرعیة 

٢٨٠ فصل - في صفاتھم الربوبیة من المؤثریة و استجابة الدعوة و العلم و ما عندھم من

 
حروف الاسم الاعظم 

 
٢٨٤ المقام الثاني - في اثبات النبوة الخاصة و فیھ مطالب : 

صفحھ -٨

  ٢٨٤ المطلب الاول - في اثبات نبوة محمد صلي الله علیھ و آلھ بدلیل المجادلة و فیھ
فصول : 



٢٨٤ فصل - في ان شرط انتظام الخلق وجود الحجج و الانبیاء و ماتوا كلھم الا اربعة و
ھم ایضا قد غابوا و لیس بین الملك مثل ما بین المسلمین من الاوصیاء و یظھر من ھولاء
الاوصیاء مثل ما یظھر من الاوصیاء السابقین و لو لم یكونوا علي الحق لم یظھر منھم ذلك
٢٨٧ فصل - في الاستدلال باخبار الانبیاء الماضین و الكتب السماویة بمجیئھ و انھ اتي

 
من ادعي ذلك و لھ معجزات علي طبق دعواه 

 
٢٨٩ فصل - في اتیانھ بمعجزة كالقرآن 

 
٢٩٠ المطلب الثاني - في دلیل الموعظة علي نبوتھ صلي الله علیھ و آلھ و فیھ فصول : 

٢٩٠ فصل - في انا اذا قبلنا نبوتھ نكون مصابا فانكان نبیا فھو و الا فلانعاقب لانھ

 
لم یرسل الینا حجة بعد الرسل في زمانھ و الماضون لیسوا حججا 

 
٢٩١ فصل - في الاستدلال بمعاملة الله مع اعدائھ معاملتھ مع اعداء الماضین من الانبیاء 
٢٩١ فصل - في ان موسي و عیسي اخبرا بمجیئھ و قد اتي من یدعي ذلك و ھما و ربھما

 
قادرون علي ردعھ و لم یردعوه فھو علي الحق 

 
٢٩٢ المطلب الثالث - في دلیل الحكمة علي النبوة الخاصة و فیھ فصول : 

٢٩٢ فصل - في انھ تعالي تجلي اول ما تجلي باول مخلوق لھ بھ فیھ منھ بعد ما كان

 
متوحدا متفردا 

٢٩٣ فصل - في ان التجلي الدالّ علي الله في كل عالم ھو الخاتم (ص ) و ان ظھوره في

 
كل عالم لایكون الا بعد تكمیل المكملین و ھم الانبیاء فھو الخاتم من بعدھم 

صفحھ -٧

 
  ٢٩٤ فصل - في الاستدلال علي ذلك بانھ اول ما خلق الله 

٢٩٦ المطلب الرابع - في اثبات نبوتھ بشخصھ و اسمھ و حسبھ و ما یخصھ و فیھ فصول

 
 :

 
٢٩٧ فصل - في زمان ظھوره ببدنھ الخاص بالبرھان العقلي 

 
٣٠٠ فصل - في مكان ظھوره بذلك 

 
٣٠١ فصل - في اسمائھ الشریفة و كناه 

 
٣٠٥ فصل - في ذكر بعض القابھ المنصوصة 

 
٣٠٧ فصل - في كناه صلي الله علیھ و آلھ 

 
٣٠٨ فصل - في لزوم ظھوره في بدن طیب طاھر في اصلاب طیبة و ارحام طاھرة 

 
٣٠٩ فصل - في اسم ابیھ و امھ 

 
٣١٢ فصل - في بعض ما یخصھ من موت الوالدین و بعض احوالھ في الطفولیة 

 
٣١٤ فصل - في لزوم كون بنت لھ تسمّي بفاطمة علیھا السلام 

 
٣١٧ فصل - في لزوم بعثتھ بعد اربعین سنة 

 
٣٢٢ فصل - في لزوم بعثتھ في مكة و ھجرتھ الي مدینة زیادة علي ما مرّ 

٣٢٣ فصل - في ان كتاب كل نبي شرح صورتھ الشرعیة و الكونیة و شرعھ شرح
صورتھ الشرعیة و لما كان الخاتم (ص ) مظھر توحید الله تعالي كان متفردا في جمیع

 
صفاتھ و كان كتابھ معجزا لجمیع الخلق حتي لاولي العزم من الانبیاء 

 
٣٢٥ فصل - في بعض اسرار اسم ولیھ صلي الله علیھ و آلھ و بعض صفاتھ 



 
٣٢٩ فصل - في دلیل التسدید علي نبوتھ و فیھ اصول : 

 
٣٢٩ اصل - في ان الخلق لم یخلق الا لفائدة مھمّة 

 
٣٣١ اصل - في ان تلك الفایدة ھي المعرفة و الوصول الي اعلي الدرجة 

 
٣٣١ اصل - في ان من اعظم اسباب الوصول الي الغایة العلم بكیفیة السلوك 

صفحھ -٦

 
  ٣٣٢ اصل - في لزوم كون الحق و الباطل في الملك معا 

 
٣٣٤ اصل - في لزوم وجود مكمل للحق و مكمل للباطل 

 
٣٣٥ اصل - في لزوم كون الداعیین معروفین 

٣٣٦ اصل - في ان مقتضي عدل الله ان یجعل صفات كل مدع بالباطل شبیھة بقرینھ من

 
الحق ثم یسدد الحق و یؤیدّه 

 
٣٤٠ اصل - في ذكر الآیات الدالة علي التسدید 

 
٣٤٤ اصل - في سرد بعض الاخبار الواردة في المضمار 

 
٣٥٠ اصل - في دلیل التسدید علي حقیةّ نبینا صلي الله علیھ و آلھ 

 
٣٥٣ المقالة الثالثة - في الامامة و فیھا مقامات : 

 
٣٥٣ المقام الاول - في اثبات الامامة و فیھ فصول : 

 
٣٥٣ فصل - في الاستدلال علیھا بكون الناس مدنیي الطبع مختلفي المزاج 

 
٣٥٤ فصل - في الاستدلال علیھا بوجوب معرفة الله و انھ تعالي لایدرك 

٣٥٤ فصل - في الاستدلال علیھا بلزوم بدن حاك لاسم الله الجامع و سایر اسمائھ و

 
صفاتھ في كل زمان 

 
٣٥٦ فصل - في ان الانسان الكبیر كالانسان الصغیر فكما انھ یحتاج الي قلب فكذلك ذلك 

 
٣٥٧ فصل - في ان الولي باب النبي و صراطھ و سبیلھ و انھ لایعرف الا بھ 

 
٣٥٩ فصل - في لزوم تعدد الاوصیاء 

 
٣٦٠ فصل - في الاستدلال علي ذلك بوجھ آخر 

 
٣٦٢ فصل - في لزوم وجود الحجة الي یوم القیمة 

 
٣٦٤ المقام الثاني - في الامامة الخاصة و فیھ فصول : 

صفحھ -٥

  ٣٦٥ فصل - في ان الحجة لا بدّ و ان یكون اعقل الناس و عليٌّ كان بعد رسول الله

 
اعقلھم 

٣٦٧ فصل - في ان الولي لا بدّ و ان یكون منصوصا و اجتماع الجھّال في آرائھم لایغني

 
من الحق شیئا 

 
٣٧٠ فصل - في اثبات الولایة من كتاب الله 

 
٣٧٩ فصل - في ان الامام محیط معصوم ینطق بالحق و لھ معجزات و خوارق عادات 

 
٣٨١ فصل - في دلیل التسدید علي الامامة 

 
٣٨٤ فصل - ایضا في دلیل التسدید 

٣٨٤ المقام الثالث - في بعض فضایلھم و صفاتھم و علاماتھم و فیھ مطالب : 



 
٣٨٥ المطلب الاول - في انھم اول ما خلق الله و فیھ فصول : 

 
٣٩٠ فصل - في ان آل محمد سلام الله علیھم منھ (ص ) 

 
٣٩٢ فصل - في بیان المسألة من الادلة العقلیة الحكمیة الالھیة 

 
٣٩٤ فصل - في ان الآثار جمیعھا ظھورات مؤثرھا و یصدق علیھا اسمھ 

٣٩٥ فصل - في ان جمیع الآثار تحكي عن المؤثر الا ان بعضھا اكثر حكایة و بعضھا

 
اقل حكایة و صدق اسم المؤثر علیھا بحسب حكایتھا لھ 

٣٩٧ فصل - في ان الكینونة ھي حقیقة آل محمد و ھي ظاھرة من جمیع الملك الا ان
الابدان الجزئیة لاتصلح لانتساب جمیع ما یلیق بالروح الیھا و لكن الله تعالي اختار

 
اربعة عشر بدنا كاملا حاكیا لجمیع شئون الروح 

٣٩٨ فصل - في ان لآل محمد سلام الله علیھم مقام ثابت قبل المشیة و ظھور في اول

 
الاكوان 

 
٤٠١ فصل - في ان مقامات المعصومین اربعة عشر عدد ابدانھم 

٤٠٣ فصل - في ان آل محمد علیھم السلام حقیقتھم اول الكاینات و مظاھرھا ایضا اول

 
بالنسبة 

صفحھ -٤

  ٤٠٤ فصل - في ان الحجة الواقعي � تعالي آل محمد و سایر الحجج حججھم و انھم

 
حجج الله في جمیع العوالم و اول ما خلق الله في كل منھا تلبسوا بلباس اھلھا 

 
٤٠٦ فصل - في الاستدلال علي كونھم اول ما خلق الله بالمجادلة و الموعظة 

 
٤٠٨ فصل - في بعض ما یتفرع علي كونھم اول ما خلق الله 

 
٤٠٩ المطلب الثاني - في ذكر بعض فضایلھم مما یتعلق بالبیان و فیھ مقدمة و فصول : 

 
٤٠٩ مقدمة - في شطر من الادلة النقلیة في المقام لاثبات المقامات لھم (ص ) 

 
٤١٣ فصل - في اثبات ظھور البیان في آل محمد علیھم السلام و سایر مظاھره 

 
٤١٥ فصل - في عدة مراتبھم من الجماد فما فوق 

 
٤١٩ فصل - في وصف البیان 

 
٤٢٠ فصل - في انھ تعالي خارج عن حدّ المعرفة 

 
٤٢٢ فصل - في ان معرفتھ بصفاتھ و ھم سلام الله علیھم صفاتھ 

 
٤٢٥ فصل - في وجھ اختصاص البیان ببعض دون بعض 

 
٤٣٠ فصل - في معرفة اصحاب البیان 

 
٤٣٢ المطلب الثالث - في المعاني و فیھ ایضا فصول : 

٤٣٢ فصل - في ان المعني بمعني الظاھر و جمیع الاسماء و الصفات كلھا تقع علي

 
الظاھر لا علي الذات و لا نورھا 

٤٣٤ فصل - في ان لآل محمد علیھم السلام مقاما عند الله في مقام الفعل و ھم في ھذه

 
المرتبة معني جمیع الاسماء و الصفات و المقصود من كل الآیات 

 
٤٣٥ فصل - في انھ تعالي ظھر بھم و اظھر امره و حكمھ و فعلھ منھم 

 
٤٣٧ المطلب الرابع - في مقام البابیة و فیھ فصول : 



 
٤٣٧ فصل - في انھ تعالي یدرك نفسھ لا غیر 

 
٤٣٨ فصل - في انھ تعالي اقامھم مقامھ في سایر عوالمھ في الاداء 

صفحھ -٣

 
  ٤٤٠ فصل - مثلّ فیھ لذلك مثالا خاصا 

 
٤٤٤ فصل - في انھم سلام الله علیھم باب جمیع الغیوب من الاسماء و الصفات 

 
٤٤٧ فصل - في لزوم كون باب لھم یعرف اذ ھم بانفسھم غیر معروفین 

٤٤٩ فصل - في ان ابوابھم اشخاص مخصوصون اذ یشترط في الباب ان یكون صاحب

 
فعلیة الحقیقة حتي یصلح للسیر فیھ 

٤٥٠ فصل - في ان الائمة علیھم السلام ابواب الله و لھم ابواب عامة و خاصة ھي

 
الابواب الكونیة و الشرعیة 

 
٤٥٤ فصل - ذكر فیھ كلاما منیفا من شیخنا الاوحد (اع ) في مقام البیان 

 
٤٥٥ المطلب الخامس - في مقام الامامة و فیھ فصول : 

 
٤٥٥ فصل - في ان الامامة من ايّ مرتبة ھي علي نحو الاجمال 

 
٤٥٦ فصل - في ان مقام الامامة لسایر المقامات بمنزلة الشعلة المرئیة 

 
٤٥٧ فصل - في ان جمیع فضائلھم الخاصة راجعة الي الامامة كونا و شرعا 

 
٤٦١ فصل - في ان الامام قطب جمیع الكاینات و قلبھم 

٤٦٥ فصل - في ان جمیع الاوامر الشرعیة و الكونیة منھم و جمیع الخیرات الیھم و

 
جمیع الشرور راجع ترجع الي اعدائھم 

 
٤٦٦ المطلب السادس - في مقامھم الخامس و فیھ فصول : 

٤٦٦ فصل - في انھم اظھروا الاحكام الكونیة و الشرعیة ببدنھم العرشي و الشخصي

 
الدنیاوي 

٤٦٨ فصل - في ان ھذا المقام بالنسبة الي المقامات العالیة لھم مقام التعین النسبي و

 
ظھور سایر المراتب فیھ و تعینھا فیھ 

٤٧٠ فصل - في ان بدنھم العرضي حكمھ حكم العرض و لو ارادوا یوما تركوه و لایلزم

 
من ذلك فساد الملك 

صفحھ -٢

 
  ٤٧٢ فصل - في ان لھم ابدان كلیة و ابدان جزئیة و ابدانھم الجزئیة شیعتھم 

 
٤٧٤ فصل - في ان ابدانھم و ان كانت في مقام البشریة فھي معتدلة كمال الاعتدال 

 
٤٧٥ المقالة الرابعة - في الركن الرابع و فیھا مقامات : 

٤٧٥ المقام الاول - في اثبات لزوم وجود كبار الشیعة في زمان ظھور الائمة و غیابھم و

 
فیھ مطالب : 

 
٤٧٥ المطلب الاول - في اثبات لزوم وجودھم بالادلة العقلیة الجدلیة و فیھ فصول : 

 
٤٧٦ فصل - في انھ لا بدّ في زمان الغیبة من شیعة یقومون بین الناس 

 
٤٧٧ فصل - في ان مقتضي السیاسة ان یكون للامام في غیابھ و ظھوره عباد یعینونھ 

٤٧٨ فصل - في ان الامام لایدرك و لایعرف فلا بدّ من الشیعة لیكونوا ابوابھ و سبل



 
معرفتھ 

 
٤٧٩ المطلب الثاني - في دلیل الموعظة الحسنة و فیھ فصول : 

٤٧٩ فصل - في ان الاولي ان یكون في عالم الاناسي مواضع للنور و مقامات للصفات

 
یظھر منھم نور الله حتي یعرف اھل تلك العرصة ان لھم خالقا رازقا عالما حكیما 

 
٤٨٠ فصل - في ان الاصلح وجود سایس بین العباد معروف مشھود محسوس 

٤٨٠ فصل - في ان الانسان لایدرك ما ھو خارج عن حیزّه فظھر تعالي بنوره في
درجات الاناسي فان كان كما نقول فنحن فائزون بھ و الا فنحن و المخالف علي شرع

 
سواء 

 
٤٨٠ المطلب الثالث - في دلیل الحكمة علي المراد و فیھ فصول : 

٤٨٠ فصل - في ان الواجب علي جمیع الامة الرجوع الي الشیعة لانھم حملة العلوم و

 
الاسرار 

٤٨٢ فصل - في ان الشیعة شعاع آل محمد و علي صفتھم فیعرفون بھم لانھم استعلوا علي

 
جمیع الخلق 

 
٤٨٣ فصل - في اثبات ھذا المطلب بالحكمة بلسان حكمي آخر 

صفحھ -١

 
  ٤٨٧ فصل - في ان آل محمد لایعرفون بذواتھم بل یعرفون بصفاتھم و شعاعھم 

 
٤٨٧ المطلب الرابع - في دلیل الآفاق و الانفس و یبینّ كل منھما في فصل : 

 
٤٨٨ فصل - في دلیل الآفاق 

 
٤٩٢ فصل - في مثل الانفس 

٤٩٢ المطلب الخامس - في ادلة الكتاب و السنة علي المراد علي نحو الاختصار و فیھ

 
فصلان : 

 
٤٩٢ فصل - في بعض الآیات الدالةّ علي المراد 

 
٤٩٧ فصل - في بعض اخبار الواردة في ھذا المضمار 

 
٥٠٤ المطلب السادس - في اثبات الركن الرابع بالضرورة و فیھ فصلان : 

 
٥٠٤ فصل - في ضرورة المسلمین علي ذلك 

 
٥٠٥ فصل - في ضرورة جمیع الملیین 

٥٠٦ المقام الثاني - في بعض فضایلھم الكلیة و بیان مراتبھم و مقاماتھم و اسامیھم في

 
درجاتھم و فیھ مقدمة و مناقب : 

 
٥٠٦ المقدمة - في مقاماتھم و اسامیھم 

 
٥٠٨ المنقبة الاولي - في نوع فضائلھم و فیھا فصول : 

 
٥٠٨ فصل - في بدء نورھم 

٥١٠ فصل - في ان العقل لا ظھور لھ الا في النفس و ھي بابھ و كذا الافراد بالنسبة الي
المطلق فجمیع ما یصنع في افراده او في غیرھم یصنعھ بواسطة الافراد فالافراد بعضھا

 
باب بعض حتي ینتھي الي الفرد الاول فانھ نفسھ و بابھ الیھ 

٥١٢ فصل - في ان النفس الكلیة الدھریة مطلقة و نسبتھا الي النفوس الجزئیة كنسبة
الجسم المطلق الي الاجسام الجزئیة و ھي مبدء الكل و منھا بدء الجمیع و ذلك صفة النفس



المطلقة و لایمكن نسبة صفة النفس المطلقة الي شخص یحكیھا الا الي الكرسي لانھ لھا

 
كبدن كامل لزید 

صفحھ ٠

 
  ٥١٤ فصل - في ان الشیعة فروع آل محمد علیھم السلام و جمیع ما منھم یرجع الیھم 

٥١٥ المنقبة الثانیة - في بعض فضایل النقباء و النجباء علي نحو الكلیة و الاجمال و فیھا

 
فصول : 

 
٥١٦ فصل - في تعیین مرتبة النقابة و النجابة 

 
٥١٨ فصل - في الاشارة الي بعض فضایل الكلیین 

 
٥٢٣ فصل - في قلیل من كثیر فضایل النجباء 

 
٥٢٩ فصل - في فضایل الجزئیین من النقباء و النجباء 

 
٥٢٩ المنقبة الثالثة - في فضایلھم في المقامات الاربعة 

 
٥٣٢ المنقبة الرابعة - في الفضایل المتعلقة بابدان الكاملین و اخلاقھم 

 
٥٣٤ المقام الثالث - في لزوم معرفتھم و فیھ فصول : 

 
٥٣٥ فصل - في ان الاركان و النقباء و النجباء لولاھم لماعرف الناس ربھم 

 
٥٣٧ فصل - في ان النبي و الامام ایضا لایعرفان الا بولیھم 

٥٣٨ فصل - في لزوم وجود العلماء في زمن الغیبة و ان معرفتھم من اصول الدین و لكن
معرفة كبار الشیعة متفرع علي ظھورھم و ظھورھم بالاسم و الرسم من الاحكام الاولیة

 
فیكفینا الاقرار بوجودھم و لا بدّ من معرفة حجة علي الحق لاخذ الدین عنھ 

 
٥٤٢ فصل - في صفات نایب الكامل 

 
٥٤٤ فصل - في بیان التسدید للنقباء و النجباء و العلماء و صفاتھم 

 
٥٤٧ خاتمة - في البراءة من الاعداء 

( مقابلھ شد )

صفحھ ١

  
كتاب ینابیع الحكمة المجلد الاول 

 
من مصنفات العالم الرباني و الحكیم الصمداني 

 
مولانا المرحوم الحاج محمد خان الكرماني اعلي الله مقامھ 

صفحھ ٢

 
  بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد � الذي تفرّد في وحدانیتھ ، و توحّد في صمدانیتھ ، و علا عن درك الابصار
بقدوسیتھ ، و تقدسّ عن ان یحیط بھ الافكار بسبوحیتھ ، دلّ علي ذاتھ بذاتھ ، و تنزه عن
مجانسة مخلوقاتھ ، قد كشف لنا عن صفات جمالھ بتجلیاتھ ، و استدللنا علي سمات جلالھ
بآیاتھ و علاماتھ ، فبتجھیره الجواھر عُرف ان لا جوھر لھ ، و بتعریضھ الاعراض عُلم



ان لا عرض لھ ، و بتغییره المتغیرات عُرف انھ خالق الارض و السموات ، و بالنفس
النفیس عرفنا معاني ما یدعوه بھ الولاة ، السادة الحُماة ، و الذادة الرُعاة ، المقامات و
العلامات التي لا تعطیل لھا في كل مكان ، مظاھر الربّ تعالي شانھ في الاعیان و
الاكوان ، و انواره في جمیع عرصات الامكان ، و ھذا غایة المرام ، و منتھي حظّ
الخاص و العام من معرفة الله و السلام ، و صلي الله علي سید الانس و الجان ، و خلاصة
انوار الرحمٰن ، محمّد الذي خلق من البحبوحة العلیة ، فادبّھ الله باخلاقھ العظیمة ، ثم
علمّھ البیان باوضح تبیان ، و شرفھ بالقرآن ، و اكرمھ بالاسم الاكرم ، و حملھ السرّ
الاعظم ، و اصطفاه بالحكمة و فصل الخطاب ، و اتمّ علیھ النعمة بنقطة الكتاب ، فسار
بسراجھ في جمیع العرصات ، و كشف بنوره عن كل السبحات ، و شاھد بعینھ الآیات و
العلامات صلي الله علیھ اذ ھدانا ، و تلا علینا الكتاب و الحكمة بعد ان زكّانا ، و علي آلھ
شموس الولایة ، و اقمار الھدایة ، كلمات الله التامة ، و نعمھ العامة ، السُبلُ الي الله
المتعال ، و الوسایل المستحكمة الي ذي الجلال ، المخلوقین من طینة النبي الكریم ،
القائمین مقامھ اذ ادبّوا علي خُلقھ العظیم ، و السلام علي متممات الكلمات التامات ، و
مجالي الآیات و مرایا الانوار ، و سُبل الجباّر ، الدالیّن الي الله باشرف الدلالات ، الھادین
الیھ بالآیات البینات ، و لعنة الله علي كل ناصب مرید ، و كافر عنید ، و شایع لھم عتید ،

 
ما كرّ یوم جدید . 

صفحھ ٣

  و بعد معاشر الاخوان و الخُلاّن حرسكم الله ما توالي الملوان و كرّ الجدیدان ھذه ما
وعدت كرارا و لم یقدر رسمھا ، و ذكرت مرارا و لم اوفقّ لبثھّا ، من كلیات مسائل الحكمة
، و اصول علم مشایخي اولیاء النعمة ، اعلي الله مقامھم في الجنة ، و رفع اعلامھم اذ ھي
اعلام الائمة ، سلام الله علیھم اشرف تحیة ، و افضل ھدیة ، فاسعوا في حفظھا ، و
اجھدوا في درسھا و ضبطھا ، فاني بذلت مجھودي في جمعھا ، و لم یكن ذلك الا اكراما
لشأنكم ، و حباّ لكم ، ھذا و قد رأیت ان مشایخي اعلي الله مقامھم لم یثبتوا جمیع كلیات
مسائلھم في رسالة خاصة فاردت ان اثبتھا حتي یسھل الخطب في تحصیل العلم علي
الاصحاب ان كانوا من اولي الالباب و اعلموا یا اخواني ان تحصیل كل علم بطلبھ في
المكاتب و التحصیل في المدارس و النظر في الكتب و طول المطالعة و دوام المباحثة و
حفظ الاصطلاحات و التكرار في الذھن للعبارات و اما علم مشایخي ھذا فمكنون في
الصدور ، مرقوم علیھا باقلام النور ، لایكتب في الطروس ، و لایبحث عنھ في الدروس ،
و كلما نقول فیھ تعبیرات ، و جمیع ما نعبرّ عنھ آیات و علامات ، و مایكتب في الكتب الا
ما یخرج من جراب النورة ، و یشار الي المراد باخفي صورة ، فلاتغتروا بالمكتوب ، و

 
راقبوا في العبارات الاسلوب الاسلوب : الطریق و الفن ، منھ ( اعلي الله مقامھ ) . 

، و انظروا الي الاشارات ، و حافظوا علي الامارات ، و جسّسوا في مكامن المسایل ، و
حسسوا في الصدور بالوسایل ، و لیس سبیلھ التحصیل و لا ترك العلوم بالتعطیل بل
الواجب الطلب ، و السیر الي الله لتحصیل الادب ، و سبیل ذلك التقوي كما قال الله و من
یتق الله یجعل لھ مخرجا و حقیقة التقوي محبة الاولیاء ، و ولایة الاصفیاء ، و المطالعة



في شخص العلماء ، و الخلوص للمخلصین من الحكماء ، و مداومة النظر ، و الصمت
لاجالة الفكر ، و الخلوة

صفحھ ٤

  للتمكن من العبر ، و الاعراض عن الخلایق ، و توحید الخالق ، و الاخلاص بالانقطاع
الیھ ، و الاقبال بالكل علیھ ، و معرفة الرسول صلي الله علیھ و آلھ ، و الاتباع لھ في
الفروع و الاصول ، و التمسك بحبلھ ، و معرفة آلھ و الاقبال الیھم ، و معرفة اعدائھ و
الاعراض عنھم ، و معرفة من تأخذ الدین عنھ ، و تخلص المودة لھ و تتكل علي روایاتھ
، و البراءة من عدوه ، و یشھد بذلك صحیح الاعتبار المستنبط من الاخبار و قوم طلبوا
الحكمة من غیر ھذا السبیل فضلوّا و اضلوّا و خسروا خسرانا مبینا و من طلبھا من ھذا
السبیل وقف علي المطلوب بخیر دلیل و رأي من قال بغیر ذلك علیل ، و اعلم ان النظر
في الكتب ایضا امر لازم و البحث عن العلوم متحتم لكن لا لنفسھا بل لمشاھدة نور الحكمة
و التمكن من التعبیر فان مشایخنا اعلي الله مقامھم عبروا عن اسرارھم بھذه الالفاظ و ھي
لعرایس المطالب كالنقاب او القشور للبُّ اللباب فخذوھا و صفوّھا عن الاعراض حتي
تقفوا علي الحقیقة في اوسع الریاض و لایرد علینا البحث في تغطیة الحكمة بالعبارات و
ذكرھا بالامارات لان للجدران آذانا مع ان لكل كلام اھلا ، ھذا و مشایخي حملة العلوم و
جامعوا الرسوم و حفظة الدین و سادة الطالبین و قد جمعوا كل شئ و زبروه في دفاترھم
لیصل الیھا طالبھا و حفظوا السرّ لاھلھ لان طلاب العلم كثیر و لكن حماتھ و رعاتھ قلیل

 
و طالب ما یخصّھم من العلم اقل قلیل ، 

 
خلیلي قطّاع الفیافي كثیرة       ** * **      و لكن ارباب الوصول قلیل 

و لكن من قرع بابا و لجّ ولج و من طلب شیئا و جدّ وجد و صلي الله علي محمد و آلھ و
لعنة الله علي اعدائھم و اذكر اولا مقدمتین ثم اذیلھما باقسام و مقالات و لا حول و لا قوّة

 
الا با� . 

صفحھ ٥

  المقدمة الاولي في الرؤس الثمانیة التي جرت عادة العلماء قدیما علي رسمھا في اوایل

 
كتبھم و خبط من اخّرھا اذ شأنھا التقدم : 

الاول اسم المصنف لھذا الكتاب و ھو العبد الاثیم و الفاني الرمیم ذو الذنب العظیم محمد
بن محمدكریم بن محمدابرھیم بن مھدي قلي بن محمدحسن خان غفر الله لھم جمیعا بمحمد

 
و آلھ الطیبین . 

الثاني سمة الكتاب و سمّیتھ بینابیع الحكمة لاني اذكر فیھا كلیات و اصولا من علم المبدأ
و المعاد یتفرع علیھا المسایل الجزئیة و یجري من تحتھا انھار طیبّة احلي من الشھد و
الین من الزبد و یستغني بھا الناظر ان شاء الله عن تحصیل رؤس المسایل و اذكر فیھا
الاصطلاحات ان شاء الله و اسم ھذا العلم الحكمة و قد یسمي بالبیان و قد یسمي بعلم
المعرفة و جمیع ذلك مأخوذ عن سادات الانس و الجان و لایجوز ان یقال لنا ان ھي الا

 
اسماء سمیتموھا انتم و آباؤكم ماانزل الله بھا من سلطان ، لانھا اسماء نزلت من عند الله . 
الثالث غرضي من تصنیف ھذا الكتاب ، اما اولا فان اكون في سلك خدام آل محمد علیھم



السلام و ناشري فضایلھم و مبیني حكمھم بقدر المیسور اذ لایسقط بالمعسور و ثانیا ان
مولاي و سیدّي ابي العلامة اعلي الله مقامھ صنفّ رسایل كثیرة في الحكمة و غیرھا و
بثّ العلم بثا و فرّق اغلب المسایل في الكتب و تحصیل المسایل الكلیة من كتبھ (اع )
للمبتدي في غایة الصعوبة مع انھ لا بد لطالب الحكمة من الاطلاع علیھا كما ھو العادة في
كل علم فانھ لا بد للطالب ان یحصل اولا علم الكلیات و یقف علي الاصطلاحات ثم یتتبع
في الجزئیات فرأیت ان اصنفّ رسالة اجمع فیھا كلیات مسائل الحكمة الالھیة و المعارف
الربانیة من اصول الدین و غیرھا بقدر ما یجب الاطلاع علیھ قبل الدخول في الحكمة و
الا فجمیع مسائلھا المدونة في كتب مشایخي كلیات یتفرع علیھا جزئیات كثیرة لاتعد و

لاتحصي و لاابسط القول في المعارف كثیرا اذ مشایخنا اعلي الله

صفحھ ٦

  مقامھم تصدوا لبیانھا في اغلب رسائلھم مفصلة و موجزة و عمدة مرادي ذكر كلیات

 
سایر الحكم اذ فرّقوھا في رسائلھم . 

الرابع مرتبة ھذا الكتاب معلوم انھ في الحكمة الالھیة و منھا علم المعرفة و بھا یعرف
الانسان ربھ و یطلع علي صفاتھ و اسمائھ و بھا یصلح عقایده و یعرف نبیھ و امامھ و
یعرف فضایلھم فیؤمن بھم و یخلص لھم و مرتبتھا قبل جمیع العلوم حتي الفقھ و الاصول
بل النحو و الصرف اللذین لا بد للطالب ان یحصلھما لمعرفة اللسان فان الانسان ما
لم یعرف ان لھ رباّ و نبیا و اماما و یجب علیھ اتباع امامھ و نبیھ و العمل بشرعھ و حكمھ
كیف یجب علیھ تحصیل العلم و ذلك من الحكمة نعم نقول انھ یجب علیھ تحصیل المعرفة
مجملا ثم الرجوع الي مقدماتھا من سایر العلوم ثم النظر الیھا مفصلا فمرتبة تفصیلھا بعد
علوم لا بد من تحصیلھا اولا فان كان المراد من الحكمة ما جري في الالسنة و الافواه و
یتبادر الي اذھانھم حین الذكر و ھي علم حقایق بعض الاشیاء او كلھا و سیأتي زیادة
البیان بعد ان شاء الله فلا بدّ من تحصیل علم اللغة ان كان الطالب عجمیا بقدر الاطلاع
علي بعض لغات العرب بقدر الحاجة لفھم الكتاب و السنة ثم الصرف ثم النحو ثم المنطق
بملاحظة عدم كونھ من الحكمة في الجملة بقدر ان یقتدر علي كیفیة الاستدلال بالمجادلة
بالتي ھي احسن و الحاجة الیھ الیوم اكثر لان غالب المصنفین جروا علي اصطلاحھ و لا
بد للشخص من الاستعانة بكتبھم علي فھم بعض المسایل فانھم صرفوا عمرھم فیھا و
نظروا في المسایل و كشفوا عن معضلاتھا و بینّوا مبھماتھا لااقول ان جمیع ما قالوا حق
و صدق اذ ذلك شان من اتبّع آثار محمد و آل محمد في الكلیات و الجزئیات نعم من لم یرد
بسط العلم و اقتصر علي مسایل متعددة و اراد العمل لایحتاج الي كتبھم فلایحتاج الي
المنطق و الذین اعتنوا بعلم المنطق قالوا انھ مسبوق بتھذیب الاخلاق لریاضة الافكار ثم

بعد الاطلاع علي المنطق و حین النظر فیھ لا بدّ من الاطلاع

صفحھ ٧

  علي الاصول و الدرایة بقدر ما یحتاج الیھ في معرفة الاخبار و اسنادھا و رواتھا ثم بعد
ذلك لا بدّ من النظر في الاخبار و التفاسیر المنصوصة فان العلم الحق ما صدر منھم
صلوات الله علیھم و من قال برأیھ في امر من الامور سواء كان من الاصول او الفروع



فقد ھلك و كذب من زعم انھ لایشترط في الحكمة مطابقة الشرع فان ذلك قول زور فلا بد
من الاطلاع علي الاخبار ثم من بعد ذلك یطلب الحكمة فمرتبتھا بعد ما ذكرنا و اما الفقھ
فھو ایضا من ھذه الحكمة الا انھ حكمة عملیة ھذا علي الظاھر و اما علي ما ھو الحق عند
المحققین فالحكمة التي تنسب الي مولینا الشیخ الاوحد و السناد الامجد جمیع العلوم
مقدماتھا حتي علم الصناعة فمن قال اني حكیم و لم یعرف شیئا منھا فقد كذب نعم ربما
یكتفي من كل علم ببعضھ اذ علم الجمیع من كل وجھ شأن الامام علیھ السلام و غیره
لایكاد یصل الیھ ابدا و في تكلیفھ العسر و الحرج بل الحرمان قبل الفرج فالحكیم الحقیقي
الواقعي ھو الامام علیھ السلام و جمیع الحكماء علموا من فروع حكمتھ كسایر العلوم و ان
قلت ان كان الحكمة ھكذا فلا بد من تحصیل جمیع العلوم حتي الملاعب و الملاھي و
لایفي عمر الانسان بذلك فكیف یصل الي المقصود اقول لیس الامر ھكذا و لایجب
تحصیل كل العلوم و الاطلاع علي جمیع الرسوم للوقوف علي الحكمة الالھیة و النعمة
الربانیة و لكن الله عز و جل جعل لمعرفتھا بابا و الي الوقوف علي نقطتھا شرعة و
منھاجا من سلك منھا وصل و من قرع بابھا دخل ارأیت اذا جمع جامع في بیت من فنون
الاشیاء و اراد احد التفرّج فیھا و النظر الیھا ھل علیھ السیر في جمیع الملك حتي یقف
علي كلھا او یكفیھ دخول البیت من بابھ و النظر الي جمیع الملك في بیت واحد بل یكفیھ
السلوك في سبیل ھذا البیت و الدخول علیھ من بابھ الذي فتحھ الله لھ و بابھ ما قال علیھ
السلام من اخلص � اربعین صباحا جري من قلبھ علي لسانھ ینابیع الحكمة ، و بھذه

الملاحظة نقول ان مرتبة علمنا ھذا لیس بعد سایر العلوم اذا ( اذ ظ ) العلوم كلھا

صفحھ ٨

  منھ فانت اذا نظرت الي الصرف مثلا بعین الله الي المثال الملقٰي فیھ نظرت الي الحكمة
المتعلقة بھ و ھكذا غیره فالصرف حكمة و النحو ایضا حكمة و الكل حكمة و لذا تري
الحكیم یستخرج مسألتھ من الجمیع الاتري ان الحكیم یبینّ علم المبدأ بلغة الصرف فیقول
اول ما صدر عن زید الفعل و ھو ما انبأ عن حركة المسمّي مطلقا و ظھوره في الفعل
الماضي النافذ في جمیع المشتقات و المضارع حیث نفس الماضي و انیتھ و اول ما صدر
منھ المصدر ثم منھ یشتق سایر المشتقات و ھكذا الكلام في سایر ما یتعلق بھ ففي كل علم
نظرت بما نظرنا و ذكرنا وقفت علي الحكمة الالھیة حتي حروف ابتث و ابجد فالحكمة

 
ظاھرة في الكل فافھم . 

الخامس حدّ ھذا العلم ، قال الصادق علیھ السلام : الحكمة ضیاء المعرفة و میزان التقوي
و ثمرة الصدق و لو قلت ماانعم الله علي عبد بنعمة اعظم و انعم و ارفع و اجزل و ابھٰي
من الحكمة قال الله تعالي یؤتي الحكمة من یشاء و من یؤت الحكمة فقد اوتي خیرا كثیرا و
مایذكر الا اولوا الالباب اي لایعلم ما اودعت و ھیأت في الحكمة الا من استخلصتھ لنفسي
و خصصتھ بھا و الحكمة ھي النجاة و صفة الحكمة الثبات عند اوایل الامور و الوقوف
عند عواقبھا و ھو ھادي خلق الله الي الله الحدیث ، و بلسان القوم بحیث یوافق الحق اقول
حكمة مشایخي اعلي الله مقامھم علم یبحث فیھ عن المعارف الالھیة و الحقایق اللاھوتیة و
الامثلة الملقاة في ھویات الاشیاء علي ما ھي علیھ في نفس الامر بقدر الطاقة البشریة
علي النھج المقرّر من مبادینا و اوایل جواھر عللنا و عن سلاف الحكماء و اتباعھم في



تعریفھا انھا العلم باحوال اعیان الموجودات علي ما ھي علیھ بقدر الطاقة البشریة سواءا
وافق ما جاء بھ الشرع ام لا و انت تري نقض ھذا التعریف طردا و عكسا مع ما ذكروا
من تساوي التوافق للشرع و عدمھ و بطلان ذلك معینّ لانحتاج الي ردهّ و لسنا بصدد

النقض

صفحھ ٩

  و الابرام و اما تعریفنا فھو كامل من جمیع الجھات و الحیوث ان شاء الله لاشتمالھ علي
ما ھو بمنزلة الجنس القریب و الفصل القریب فقولنا المعارف الالھیة یعمّ جمیع ما یتعلق
بحق المعرفة علي ما ورد في الاخبار فان المعرفة اثبات التوحید اولا ثم معرفة المعاني
ثانیا ثم معرفة الابواب ثالثا ثم معرفة الامام رابعا ثم معرفة الاركان خامسا ثم معرفة
النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا و لا بدّ في تكمیل المعرفة من معرفة ما یبتني علیھ
ھذه المعارف من معرفة حقایق الصفات و الاسماء و فضایل الائمة و الانبیاء و منازل
الشیعة منھم و الاصفیاء و غیر ذلك و كذلك لا بد من معرفة نتایج ھذه المعارف مجملا
فانھ یدخل في المعارف علم ما كان و ما یكون بقدر تعلقّھا بالمعرفة و قولنا الحقایق
اللاھوتیة یعمّ كل شئ من الاكوان و الاعیان فانك اذا عمّمت الحقایق اللاھوتیة بمعني
اخذھا لا بشرط صفة خاصة و رتبة معینة فان في كل رتبة من المراتب حقیقة لاھوتیة
اضافیة معرّاة عن انیات تلك الرتبة و ھویاتھا و ماھیاتھا و متممات قابلیتھا فھي آیة الله
لتلك الرتبة و عنوانھ لھا و مثالھ الملقٰي في ھویتھا و وصفا تعریفیا عرّف نفسھ لھا بھ و
ان كانت بالنسبة الي الاعلي عرضا ، جوھرا كان او عرضا فھي تشمل جمیع المراتب
التنزلیة كینوناتھا و اسباب ترقیاتھا و دوامھا و حفظھا عن اعدامھا لاتقل انھ یلزم علي
قولك ان المعارف تشمل جمیع ما كان و ما یكون فذكر الحقایق اللاھوتیة لغو لانا نقول ان
المراد من المعارف شرع الاشیاء و من الحقایق كونھا و الحكمة الالھیة تشمل جمیعھا ثم
ان للاشیاء حیثین حیث طبیعة و حیث روحانیة اما الروحانیة فھي المثال الملقٰي في
ھویاتھا من التجلي الاجل الاعلي و الربوبیة العظمي و ھو روح الله الذي ھو امره و
المثال ھو الروح من امره فافھم و ھذا قولھ تعالي روحك من روحي و طبیعتك علي
خلاف كینونتي ، و اشار الي المثال الامیر المتعال بقولھ في العالم العلوي تجلي لھا

فاشرقت و طالعھا فتلألأت فالقي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ ،

صفحھ ١٠

  ھذا و ان كان علي الظاھر في العالم العلوي الا انھ یشمل جمیع العوالم و الاوادم لقولھ

 
علیھ السلام : 

 
و في كل شئ لھ آیة       ** * **      تدل علي انھ واحد 

و قولھ تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق اولم یكف بربك
انھ علي كل شئ شھید یعني موجود في غیبتك و حضرتك و بالجملة اذا عرفت ذلك فاعلم
ان الناس نظروا الي الاشیاء من حیث انیاّتھا و طبایعھا فغرقوا في بحر لجُّي مظلم یغشاه
موج من فوقھ موج من فوقھ سحاب اذا اخرج یده لم یكد یراھا و ذلك لانھم نظروا بغیر
سراج و نور اذ انقطعوا عن الائمة علیھم السلام الاتري انھم قالوا في تعریفھم سواءً طابق



الشرع ام لا مع ان العلم الصحیح من عندھم فمشوا تائھین حایرین و من لم یجعل الله لھ
نورا فما لھ من نور و اما نحن فمشینا بنور الله و نظرنا الي الاشیاء من حیث المثال
الملقي فیھا فوقفنا علي الحقایق ببركة مشایخنا بقدر طاقتنا و ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء
و بالقید الثالث خرج حكمة القوم فعلي ذلك ما سمّوه حكمة ھو غیر الحكمة بل ھو علم
ببعض العوارض المظلمة من حیث الانیة علي ما یوافق قول الشیطان و این ھذا من
الحكمة التي ھي ھدیةّ الله الي انبیائھ و خواصھ من عباده اذ قال آتاه الله الحكمة و قال و
من یؤت الحكمة فقد اوتي خیرا كثیرا و كذلك خرج بقید مطابقة الشرع حكمتھم و جمیع ما
صدر من الرأي و اعلم ان الامثلة الملقاة ھي ھي الحقایق و المعارف و العطف بیاني لا
ان الامثلة غیرھا فیلزم من ذلك ان العلم بالحقایق و المعارف من غیر جھة الامثلة ایضا
حكمة و كذلك خرج بقید الامثلة ما اصطلحوا علیھ في الالھیات بالمعني الاخص و شقّ
من الاعم ایضا اذ یقولون ان كان یبحث فیھ عن الالھ و احوالھ و صفاتھ فھو الالھي
بالمعني الاخصّ و ان كان مطلقا عن الله و عن غیره فھو الالھي بالمعني الاعمّ اذ نحن

لانبحث عن الله و قد نھینا عن ذلك قال الله

صفحھ ١١

  ان الي ربك المنتھي ، و قال (ع ) اذا انتھي الكلام الي الله فامسكوا ، و لعنوا اصحاب
الكلام و الله سبحانھ لایقع موضوع علم فان موضوع كل علم ما یبحث فیھ عن عوارضھ
الذاتیة و الله لایعرضھ شئ و نحن ننظر في الامثلة الملقاة و بینھما فروق كثیرة و كذلك
خرج الكلام بقید الحقایق و الامثلة فانھم جعلوا موضوع علمھم ذات الله و نحن لانتكلم في
الذات بل تكلمّنا في الآیات و نظرنا الي العلامات و المقامات التي لا تعطیل لھا في كل
مكان ، قال السید الاستاد اعلي الله مقامھ و انار برھانھ بعد ذكر الحدّ فشمل الحدّ المراتب
باسرھا اذا عممت الحقایق اللاھوتیة انما یشمل المراتب التنزلیة كینوناتھا و اسباب
ترقیاتھا و دوامھا و ثباتھا و حفظھا عن اعدامھا و خرجت الحكمة المصطلحة عندھم
بالاخیر لكونھم لایلاحظون ذلك و ان لم یلاحظوا عدمھ ایضا و كذلك ایضا بقید المثال
الملقٰي فانھم یبحثون عن الوجود مطلقا في العام و الحق في الخاص و خرج الكلام بالقید
الثاني المعمم و دخل الطبیعي و الریاضي في المعمم بالكینونة في تنزّلھا الي الجسمیة و
ان كانت بنفسھا لیست منھما و ھي و ما فوقھا تدخل في العلم الالھي بالمعني الاعم و دخل
في المعمم باسباب الترقي اقسام الحكمة العملیة فالاخلاق و النوامیس باسباب الترقي في
الالھي و ان كان في الطبیعي و السیاسة المدنیة و تدبیر المنزل بالدوام و الثبات و علم
الطب و اضرابھ بالحفظ عن الاعدام الظاھري كذلك سایر العلوم یمكنك ان تستنبط من
الحد كما تستنبط من الحد علي الفرعیة بل كل ما في الوجود بايّ نحوٍ منھ یدخل بالفرعیة
و كذلك ایضا علم الصناعة الفلسفیة و اللیمیا و السیمیا و الریمیا و الھیمیا و یدخل علم
القیافة و الكف و الكتف بالكینونة و كذلك البحث عن الالفاظ صورتھا و مادتھا و دلالتھا و
الاحكام الحاصلة من اقتران بعضھا مع بعض تدخل فیھا بالكینونة الصفتیة و مجمل القول
ان كل علم من العلوم و رسم من الرسوم انما ھو منشعب منھا اذ البحث في العلوم لایخلو

اِما ان یكون من كینونات ذواتھا او كینونات صفاتھا او



صفحھ ١٢

  ما یحصل بھ ثباتھا او ترقیھا او تنزلھا علي كلا الاعتبارین و الجامع لھا الحكمة الالھیة
الحقة فلمثلھا فلیعمل العاملون و لادراكھا فلیتنافس المتنافسون ، انتھي كلامھ علا مقامھ
فظھر لك من ھذا الكلام الموجز ان علمھم علم بجمیع الاشیاء فیا ابن الانسان اعرف
قدرك و لاتدع الا حدكّ من ذا الذي یقتدر علي ادعاء علم المشایخ الاعلام مع انھ علم
بجمیع العلوم و الاحكام و من العجب ان یدعي الانسان الحكمة و یقرّ بعدم الاطلاع علي

 
غیرھا من متممات الكلمة . 

السادس موضوعھا ، اما الحكماء فجعلوا موضوع الالھي بالمعني الاعم الوجود قالوا ان
موضوع العلم الاول الاعلي الالھي الوجود بما ھو وجود فان كان البحث فیھ عن الالھ و
احوالھ و صفاتھ و ما یخصّھ من الصفات الجلالیة و الجمالیة فھو الالھي بالمعني الاخصّ
و ان كان مطلقا فھو الالھي بالمعني الاعمّ و فیھ ما فیھ فان الحق سبحانھ مجھول الكنھ و
الطریق الیھ مسدود و الطلب مردود و انما تحدّ الادوات انفسھا و تشیر الآلات الي
نظائرھا ، فكیف یصیر موضوعا ، ھذا و ثبت ان موضوع كل علم ما یتكلم فیھ عن
محمولاتھ و عوارضھ فنفس الوجود لیس مبینا فیھا و لكن المبین عوارضھ فالوجود خارج
عن الحكمة و نفس الموضوع لا بد ان تكون بینّا او مبینّة في علم اعلي و الوجود بنفسھ
بینّ ظاھر ، قال الآخوند الشیرازي (ره ) للموجود بما ھو موجود عوارض ذاتیة یبحث
عنھا في العلوم الالھیة فموضوع العلم الالھي ھو الموجود المطلق انتھي ، و انت تعلم ان
ذات الله لایعرضھا عارض و صفاتھا خلقھا فالذات لاتصیر موضوعا ابدا اذ لا عارض
لھا و اما موضوعھا عندنا فھي الحقایق الخلقیة و الاعیان الوجودیة و اعلم ان موضوعات
جمیع العلوم محمولات موضوع الحكمة و لو في العاقبة مثلا موضوع الصرف و النحو
الكلمة و الكلام فانھ یتكلم فیھما عن صروفھا فكیفیة التصریف من علم الصرف و اما
معرفة حقیقة الكلمة من الحكمة بل حقیقة الصرف ایضا و حقیقة النحو و غیر ذلك و

یظھر لك ذلك بادني تأمل و موضوع الالھي

صفحھ ١٣

  بالمعني الاخص المثال الملقي في ھویات الاشیاء او المقامات و العلامات التي لا تعطیل

 
لھا في كل مكان . 

السابع فایدتھا ، قال الله تعالي و من یؤت الحكمة فقد اوتي خیرا كثیرا ، و قال الصادق
علیھ السلام في حدیث ان اولي الالباب ھم الذین عملوا بالفكرة حتي ورثوا منھ حب الله
فان حب الله اذا ورثھ القلب و استضاء بھ لاسرع الیھ اللطف فاذا نزل منزلة اللطف صار
من اھل الفواید فاذا صار من اھل الفواید تكلم بالحكمة فاذا تكلم بالحكمة صار صاحب
فطنة فاذا نزل منزلة الفطنة عمل بھا في القدرة فاذا عمل في القدرة عرف الاطباق السبعة
فاذا بلغ ھذه المنزلة صار یتقلب في فكره بلطف و حكمة و بیان فاذا بلغ ھذه المنزلة جعل
شھوتھ و محبتھ في خالقھ فاذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبري فعاین ربھ في قلبھ و ورث
الحكمة بغیر ما ورثھ الحكماء و ورث العلم بغیر ما ورثھ العلماء و ورث الصدق بغیر ما
ورثھ الصدیقون ان الحكماء قد ورثوا الحكمة بالصمت و ان العلماء ورثوا العلم بالطلب و



ان الصدیقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العبادة فمن اخذ بھذه السیرة اِما ان یسفل او
یرفع و اكثرھم الذي یسفل و لایرفع اذا لم یرع حق الله و لم یعمل ما امر بھ فھذه صفة من
لم یعرف الله حق معرفتھ و لم یحبھّ حق محبتھ فلایغرّنكّ صلوتھم و صیامھم و روایاتھم و
كلامھم و علومھم فانھم حمر مستنفرة ثم قال یا یونس اذا اردت العلم الصحیح فعندنا اھل
البیت فانا ورثناه و اوتینا شرع الحكمة و فصل الخطاب الحدیث ، و عن ابي عبدالله علیھ
السلام من زھد في الدنیا اثبت الله الحكمة في قلبھ و انطق بھا لسانھ و بصّره عیوب الدنیا
داءھا و دواءھا و اخرجھ الله من الدنیا سالما الي دار السلام انتھي ، و ان ابیت الا اللسان
العلمي اقول ان فایدتھا الاخلاص � بالعبودیة و مشاھدة نوره في الحقایق اللاھوتیة و
الاطلاع علي كل شئ بالبصیرة النوریة و اصلاح النفس بتھذیب الاخلاق و العمل بالشرع

 
عن معرفة حتي یصیر في جمع السُّباّق . 

صفحھ ١٤

  الثامن في ترتیب ھذا الكتاب المسمي بینابیع الحكمة ، فاعلم اني وضعت لھ فھرستا
مفصلا لكل عنوان من عناوینھ اول الكتاب لتسھیل اخذ المسائل للطالب فمن شاء ان یفرّق
الاقسام لیكون في مجلدات فلیفرقھا في رؤسھا و من شاء جمعھا فلیجمعھا في مجلد و لكني
ارسم ھنا مجملا العناوین الكلیة لیكون الناظر علي بصیرة في الجملة فاعلم اني رتبّتھ علي

 
اربعة اقسام : 

القسم الاول في الالھیات بالمعني الاخصّ و اصول العقاید سوي المعاد لاني افردت مسألة
البدأ و العود في قسم خاص و فیھ مقالات : المقالة الاولي في التوحید و اذكر فیھا حقیقة
التوحید في الذات و الصفات و الافعال و العبادة و ما یتعلق بكل مقام من الحكم و فصّلتھا
بمقامات : الاول في اثبات الصانع و توحیده في ذاتھ الثاني في توحیده في الصفات و ما
یتعلق بھا من المسایل الثالث في توحیده في الافعال و ما یتعلق بھا من مسایل القدر و
القضاء و البداء و فروعھا الرابع في توحیده في العبادة و ما یتعلق بھا . المقالة الثانیة في
النبوة و فیھا مقامان : الاول في مطلق النبوة و اثبات لزوم وجود الانبیاء و بعض ما
یخصھم من المناقب الثاني في النبوة الخاصة المحمدیة صلوات الله علیھا و اقامة البراھین
علي لزوم وجود حضرتھ و یذكر في المقام فضایل لھ (ص ) و ما یتفرع علیھا من الحكم .
المقالة الثالثة في الامامة و فیھا ایضا مقامات : الاول في اثبات الامامة المطلقة بالادلة
البدیعة الثاني في الامامة الخاصة بالبراھین النیرّة الثالث في بعض فضایلھم الكلیة و
اعنون لكل فضیلة مطلبا خاصا . المقالة الرابعة في الركن الرابع و الضیاء اللامع و فیھا
مقامات : الاول في اثبات لزوم وجود الاولیاء دائما بانواع الادلة و نفرد لكل نوع دلیل
مطلبا الثاني في فضایلھم و مراتبھم و مقاماتھم و فیھ مقدمة و مناقب الثالث في لزوم

معرفتھم و اذكر خاتمة في البراءة من الاعداء و الي ھنا یختم القسم الاول و قد

صفحھ ١٥

 
  جعلتھ جلدا خاصا لیقل حجم الكتاب و یسھل حملھ و نقلھ للطلاّب . 

و القسم الثاني من الاقسام في البحث عن الوجود و احوالھ و الماھیة و حالاتھا و ما یتعلق
بھما من الامور العامة علي اصطلاح القوم و علي اصطلاحنا نسمّي جمیعھا بالالھیات



لانا لانطلب علما لم یذكر اسم الله علیھ و لانكتسبھ و لانكتبھ و ھو عندنا فسق و ما لم نرد بھ
وجھ الله لانتكلم فیھ غایة الامر ان بعض العلم مما یتعلق باسمائھ و صفاتھ الخاصة و
بعضھا یتعلق بسایر آیاتھ و علاماتھ الشرعیة و الكونیة و بالجملة رتبّت ھذا القسم ایضا
علي مقالات : الاولي في البحث عن الوجود و العدم و فیھا فصول و لم نقسمھا بمقامات
للاشعار بعدم تفصیل الوجود . المقالة الثانیة في الماھیة و فیھا مقامات : الاول في الكلام
في نفس الماھیة الثاني في مباحث الكلیات و الجزئیات الثالث في المادة و الصورة .
المقالة الثالثة في سایر الحكم الكلیة التي نحتاج الي معرفتھا و ھي من امھات المسایل في
كل مقام و فیھا مقامات : الاول في العلل الاربع الثاني في التأثیر و التكمیل الثالث في
القوّة و الفعلیة و الحركة و السكون الرابع في الاوقات و نسمّیھا بالاوعیة الثلثة و الازل
الخامس في بیان القدم و الحدوث السادس في بعض المسائل الجزئیة كالوحدة و الكثرة و

 
امثالھما و اختم بھ ھذا القسم ایضا . 

 
ثم القسم الثالث في المبدء و المعاد و رتبّتھ علي مقالتین : الاولي في المبدأ . . . 

صفحھ ١٦

  المقدمة الثانیة جري عادة جماعة من مشاھیر الحكماء و اساطین العلماء علي ذكر الدلیل
قبل الشروع في المسایل بل ربما جعلوه من المبادي و ھذا عمل كامل اذ لا بد للطالب من
معرفة البرھان و ان لم یثبت في اول الكتاب المخصوص فلا بد لھ من تحصیلھ بالقراءة و
النظر في محلھّ و قد قال الله تعالي قل ھاتوا برھانكم ان كنتم صادقین و قد ردّ في كتابھ
علي من ردّ بالبرھان مع انھ الله القادر علي كل شئ و العالم بكل شئ و قد قال الامام علیھ
السلام الحق یعرف بالمثل و الباطل یعرف بالجدل ، و المراد من المثل البرھان الحق في
المقام و من الجدل القول بلا برھان و لیس المراد من المثل التمثیل المسمّي في عرف
الاصولیین بالقیاس و ھو اثبات حكم في جزئي لثبوتھ في جزئي آخر لمعني مشترك بینھما
فان ذلك ظن و تخمین و لایعرف بھ الغثّ من السمین بل المراد منھ ھنا الصفة و الصفة
ھي الآیة و الآیة ھي الدلیل قال الله تعالي انما مثل الحیوة الدنیا الآیة ، و قال مثلھم في
التوریة اي صفتھم و لھ معان اخر لاتجري في المقام الا بنحو من التأویل و بالجملة لما
عرفوا الحاجة الي البرھان و لم یلجأوا الي ركن وثیق و لم یتبعوا من ھو بالاتباع حقیق
منعوا من شرب الرحیق فتاھوا في وادٍ سحیق و اتبعوا اصحاب الكلام و الفلاسفة
الملعونین علي لسان الامام فزعموا ان البرھان قیاس مركب من مقدمات یقینیة تركیبا
صحیحا سواء كانت ضروریة و ھي الیقینیات ابتداءا او نظریة و ھي الیقینیات بواسطة و
عدوّا الضروریات ستة الاولیات و ھي البدیھیات و المحسوسات و المتواترات و
المجربات و الحدسیات و فطریة القیاسات و قسموا البرھان الي لِمٍّ و اِنٍّ و غایة جھدھم و
سعیھم و فضلھم تطبیقھ علي القضایا و ذلك بان الاوسط في البرھان لا بد ان یفید الحكم
بثبوت الاكبر للاصغر فان كان مع ذلك علة لوجود الاكبر في الاصغر في الخارج یسمي

برھان لِمٍّ لانھ یعطي اللمّیةّ في الذھن و ھو معني اعطاء السبب

صفحھ ١٧



  في التصدیق و اللمّیةّ في الخارج و ھو معني اعطاء السبب في الحكم في الوجود و المراد
بالحكم ھیٰھنا ثبوت الاكبر للاصغر و ان لم یكن كذلك یسمي برھان اِنٍّ لانھ یفید انیّةّ الحكم
في الخارج دون لمّیتّھ و الاوسط في برھان الاِنّ اذا كان معلولا لوجود الاكبر في الاصغر
یسمي دلیلا ، ھذا غایة جھدھم في الدلیل ثم احتاجوا بعد ذلك الي سایر التفاصیل من باب
المقدمة للوصول الي البرھان و انت تري ان شیئا من ذلك لایوصل الي الحق و ما عدوّه
ضروریات ان كنت من اھل الفھم و التسلیم تعلم ان اغلبھا نظریات فانھ لایمكن بناء الدین
علي الحدس و التجربة و المتواتر علي لسان ھذه العوام الجھلة و المحسوسات اما
المشاھدات منھا فعلي فرض صحّتھا لاتغني عن اغلب المعقولات و اما الوجدانیات
فاكثرھا یخطي و اما القیاسات الفطریة فمرادھم منھا قضایا یحكم العقل بھا بواسطة وسط
یقرب من الذھن عند تصوّر حدودھا كقولنا الاربعة زوج لكونھ منقسما بمتساویین فانّ
الانقسام بھما لایغیب عن الذھن و ذلك علي فرض سلامتھ لایفید في جمیع المقامات مع
انھ من سنخ المحسوسات او المسلمات و سیجي ء الكلام في المسلمات و مرّ في
المحسوسات نعم الاولیات ربما نقول انھا موصلة الي الحق بالشروط التي ذكرناھا في
مقامھا و بعد ما رأوا ان بھذه القواعد الممھّدة لایمكن الوقوف علي الحق اشترطوا ان
لایكون القیاس من المغالطات و مثلھا عندنا اكثر السبعة المشھورات و ھي المسلمات و
المشھودات و المظنونات و المقبولات و المخیلات و الوھمیات و المشبھات و المؤلف من
الاول او الاول و الثاني جدلي و من الثالث او منھ و الرابع خطابي و من الخامس شعري
و من المشبھات ان كانت مشبھة بالمشھودات مشاعني و ان كانت مشبھة بالقضایا الواجبة
القبول فسوفسطائي و صاحب السوفسطائي في مقابلة الحكیم و المشاعني في مقابلة
الجدلي و الحاصل ان جمیع ھذه القیاسات خارجة عن البرھان نعم المقبولات ان كانت
مأخوذة عن الائمة صلوات الله علیھم یجب الاخذ بھا و انت تعلم ان الخروج من القیاسات

الباطلة لایمكن الا

صفحھ ١٨

  باستعمال العقل السلیم و العقل الجزئي بنفسھ لایكون حجة الا بعد توزینھ بالمیزان القویم
و القسطاس المستقیم فان العقل بنفسھ لایكون حجة كما اثبتناه في علم الاصول فان كنت
ایھا المستدل عاملا في القیاسات بعقلك فھو بنفسھ لایكون حجة بالاستقلال و ان لم تعمل
بعقلك فمن این تعرف المغالطات اذا كانت في المواد بل لایعرف صحة القیاسات من حیث
المواد و الھیئات و النتایج الا بالعقول فان الصور الظاھرة في الواقع لاتنھض دلیلا
فالاصل العقل و حالھ ما عرفت ھذا شأن القوم في ادلتھم و اما نحن فنتبع في جمیع
الاشیاء قول الله تعالي و قولھ الحق و دلیلنا ما انزلھ الله سبحانھ و ھو السلطان المذكور في
قولھ ماانزل الله بھا من سلطان و قال و ان تنازعتم في شئ فردوه الي الله و قال و ما
اختلفتم فیھ من شئ فحكمھ الي الله و قال ھذا كتابنا ینطق علیكم بالحق و في كتابھ امر نبیھ
صلي الله علیھ و آلھ و قال ادع الي سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتي
ھي احسن و ذلك بحسب اختلاف المدعوین قال الله تعالي و ما منا الا لھ مقام معلوم و قال
و لكل درجات مما عملوا و قال لایكلف الله نفسا الا وسعھا ، فالحكمة مخصوصة باھل
التوسم و ھي دلیل الحقیقة و الموعظة مخصوصة باصحاب العقول و ھي دلیل اصحاب



الطریقة و المجادلة مخصوصة باصحاب النفوس و ھي دلیل اصحاب الشریعة و الظاھر
و ان تكلف السافل الاستدلال بالدلیل الاعلي لایكاد یصل الیھ بل ان استدللت بھ علیھ لایكاد
یعرفھ بل لایعدهّ دلیلا و اما تفصیل الادلة الثلثة علي نحو الاجمال ان الحكمة دلیل الكشف
و ھو نفس المستدل علیھ و من عرف الحقیقة و اطلع علي الدقیقة یعرف ان في اعلي مقام
الفؤاد الدلیل و المدلول و المستدل و المستدل علیھ كلھا واحد لا اختلاف فیھا بوجھ من
الوجوه نعم مقاماتھ متفاوتة فالدلیل متفاوت بحسبھا و ما ذكرناه من اعلي الفؤاد و لكن حكم

نوعھ وحدة المستدل علیھ مع الدلیل فتنظر الي الحقیقة و تعرفھا و تعبرّ

صفحھ ١٩

  عنھا بالحكمة و لما كان الفؤاد فوق الاضداد فدلیلھ فوقھا ایضا فكل ما یعرفھ لایحتمل فیھ
خلافھ فالیقین الحاصل لاھلھ عین الیقین و بعده لیس الا الانكار و الجحود دون الظن و
التخمین و مثال دلیل الفؤاد الذي ھو الحكمة الالھیة ان نقول في اثبات ھذا البیان ان الفؤاد
نور الله و عینھ التي اعارھا عبده و بھا یشاھد الانوار و الحقایق لا غیرھا فجمیع ما یراه
حقیقة و الحقیقة ھي الحق لا غیر و كذلك بھذا الدلیل نثبت الصانع و نوحّده و بغیره
لایحصل التوحید الخالص فھو مشعر التوحید لا غیر و اما الموعظة الحسنة فھي طریق
السلامة و لایحصل بھا الیقین بوجود المستدل علیھ و لایعرف بھا الرب تعالي و لكن
یظھر بھ طریق السلامة و ینفع ذلك العقلاء و من شأنھم الاحتیاط و مثالھ علي الشكل
الاول ھذا : كل سالك مؤمن یأخذ طریق الاحتیاط و كل من اخذ طریق الاحتیاط ینجو
مسلمّا فكل سالك مؤمن ینجو و اما المجادلة بالتي ھي احسن فشأن اھل الظاھر و طریقھ
ما اشتھر بین الاصحاب و علیھ بناؤھم و طریقھ الاستدلال من الآثار علي المؤثر و ان
شئت قلت ان دلیل الحكمة الاستدلال من المؤثر علیھ و علي الاثر و المجادلة ھي
الاستدلال بالاثر علي المؤثر و طریقھ ان نقول ان الامور اما تكون ضروریة او نظریة
اما الضروریات فلاتحتاج الي دلیل لانھا بانفسھا اظھر من كل شئ و اما النظریات
فتحتاج الي دلیل نستدل بھ علیھا لنھتدي بسراجھ و مرجع ذلك ایضا الي واحد من الاشكال
كأن تقول الامر ان كان ضروریا فھو واضح و كل واضح لایحتاج الي دلیل فالامر
الضروري لایحتاج الي دلیل و النظري لایظھر من غیر دلیل و كل ما لایظھر من غیر
دلیل یحتاج الي دلیل یستدل بھ علیھ فالنظري یحتاج الي دلیل یستدل بھ علیھ و بالجملة
جمیع ما ذكروه في كتبھم یكون مجادلة و في المجادلة ان كنت ترید وجھ الله و لا تقرّ
بباطل لاثبات حجة و لاتنكر حقا لذلك تكون بالتي ھي احسن و الا فھي بالتي ھي اسوأ و

ھذه ادلة عقلیة و لیست عندنا في مقابلة النقل و لكن لا بد من موازنتھا بمیزانھ و ذلك

صفحھ ٢٠

  قول الله تعالي و زنوا بالقسطاس المستقیم و قال و السماء رفعھا و وضع المیزان
الاّتطغوا في المیزان ، فلا بدّ من ملاحظة المیزان و المیزان الحق ھو الكتاب و السنة و
الآفاق و الانفس اذ ماخلقھا الله باطلا و كذلك اجماع الفرقة المحقة حجة و اذا خالفھ الادلة
یجب الاعراض عنھا و اعلم ان الادلة المذكورة اذا كانت علي الحق لاتكاد تخالفھا و لكن
عقول الناس ضعیفة اذ قد استحوذ علیھم الشیطان و غلبت علیھم الاعراض و غیرّتھم



الامراض فربما لایعرف عقلھم شیئا علي الحق فیستدل بالباطل مثلا في طریق المجادلة
نقول ربما یؤلف الانسان قیاسا من حدسیات و الحدسیات عندھم من الضروریات و ھي
قضایا یحكم النفس بھا بواسطة حدس من النفس بمشاھدة القراین كالحكم بان نور القمر
مستفاد من الشمس لاختلاف الھیئات الشكلیة بسبب قربھ و بعده منھا و امثال ذلك و
الحدس لایكون صایبا الا في بعض الاوقات فكیف یمكن ان یبتّ الانسان علي النتیجة الا
بعد ان یزن قیاسھ بالقسطاس المستقیم و اذا كان الامر في الحدسیات ھكذا مع انھا من
الضروریات عندھم فما ظنك بغیرھا بل اقول ان الامر جارٍ في الاولیات ایضا و لاینبغي
للانسان ان یقنع بما زعمھ اولیا اذ ربما یصیر شئ مسلمّا عند جماعة و یشتبھ بالاولیات
فیزعمھ الانسان بدیھیا بل ربما یقبح من خالفھ مع انھ في الواقع لیس بدیھیا ضروریا فلا
بد من العرض علي عقول الناس حتي یمیز بین الضروریات و المسلمات و المشھورات و
لا شك انھ لایتمكن الانسان من الاطلاع علي جمیع العقول فالمعالجة الرجوع الي العقل
الذي احاط بكل شئ فانھ الواقف علي كل شئ و ھو الامام علیھ السلام و العلم الصحیح
الذي لایشوبھ شائبة الخطاء من عندھم و من عمل في جزئي من الامور في الاصول و
الفروع برأیھ فقد ھلك قال الله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله و قال من
یطع الرسول فقد اطاع الله و قال اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و قال قل ھذه سبیلي ادعو

الي الله علي بصیرة انا و من

صفحھ ٢١

  اتبعني و قال و من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولي و نصلھ جھنم و قال و من
اضلّ ممن اتبع ھویٰھ و قال افرأیت من اتخذ الٰھھ ھواه ، و في الخبر من عمل برأیھ فقد
ھلك و في روایة فقد كفر و قد لعنوا اصحاب الكلام بقولھم ھذا ینقاد و ھذا لاینقاد و ھذا
نعرفھ و ھذا لانعرفھ ، و لا شك ان مرادھم من ذلك الموافقة للاقیسة المنطقیة و القواعد
الكلامیة و ھم لم یكونوا یتكلمّون بغیر القواعد المسلمّة عندھم و انت تري ان نتایج
مسلماتھم اغلبھا شرك و كفر ثم ان الضروریات العقلیة ربما لاتوافق الشرعیات فلا بد من
تركھا فعلي فرض كون المقدمات من الاولیات اذا خالفھا الشرعیات لا بد من تركھا
الاتري انھ علیھ السلام قال ما معناه اذا روي لك عنا ان النھار لیل لاتكذبّھ ، و قد امرنا
بمتابعتھا و لو خالفت بدیھیاتنا فلا بدّ من العرض في جمیع الحالات علي الكتاب و السنة و
ھما الاصل و العماد و الاجماع الضروري و الآفاق و الانفس و الشئ اذا ثبت بھذه الادلة
لایحتمل فیھ الخطاء و ان قلت انك قلت ان الحكمة دلیل الكشف و الكشف ھو الحق الواقع
فلمَ نحتاج الي عرضھا علیھا اقول ان الحقیقة حق بلا كلام و لكن مشاعرنا لاتكون
معصومة الاتري ان المشاھدات مثلا اوضح من جمیع الضروریات و ربما یزعم انھا
مِد مثلا یري الابیض احمر و لاتخطي و مع ذلك انھا تخطي بواسطة الامراض فالرَّ
الاحول یري الشئ الواحد اثنین فمن این یطمئن الانسان ان ما رءاه حق ام لا و كذلك
اصحاب الكشف ان لم یكونوا معصومین یحتمل العیب في مشاعرھم فلایرون الشئ علي
الحقیقة فان اھل الكشف یكشف لھم الامور علي حسب قابلیاتھم فلا بد من عرض جمیعھا
علي میزان مسلمّ خالٍ عن العیب فان حكم المیزان بصحتھا یؤخذ بھا و الا فلا و المیزان
اما في ذلك الزمان فما ذكرناه و ان كان في عصر الائمة علیھم السلام او النواب الخاصة

ّ



فالمیزان نفوسھم المقدسة اما الامام فمسلمّ و اما النواب فیسددھم الامام و یحفظھم مع انھم
یزنون انفسھم في ایام الغیبة بالكتاب

صفحھ ٢٢

 
  و السنة لانھم یعرفونھما و نحن لانعرف مثلھم مع كونھم مسددین في فھمھما . 

بقي شئ و ھو ان الكتاب ھل یكفي عن كل شئ ام لا و یعمل بھ ام لا ، فاعلم انا قد اثبتنا
في مظانھّ ان ھذا الكتاب لم یفرط فیھ من شئ لانھ التعبیر عن علم الله الذي احاط بكل شئ
و تدوین التكوین الجامع لجمیع كمالات الله التي لاتتناھي و ھو كتاب الخاتم صلي الله علیھ
و آلھ و نزل علیھ بعلم الله الذي خلق بھ مشیتھ في عرصة حقیقتھ و نزل معھ في جمیع
العوالم و الاوادم متجلیا في جمیع الصور النورانیة و الحجب حتي انتھي الي ھذا العالم
فجمع فیھ جمیع ما كان و ما یكون و لذا صار معجزة لان جمیع المتكلمین كلامھم بحسبھم
و ھذا بحسب شأن اول ما خلق الله فكما ان ذات الخاتم اعجزت جمیع الخلق عن الوصول
الیھا كذلك كتابھ فافھم فلھذه الادلة و غیرھا كل شئ احصي فیھ و لكن علمھ یختص بمن
كان معھ و انزل علیھ فلایعلم تأویلھ الا الله و رسولھ و الراسخون في العلم مطلقا غایة
الامر انھم بینّوا بعضھ واضحا نیرّا فصار محكما و ستروا بعضھ فصار متشابھا بل اقول
جمیعھ متشابھ علي الذین لم یبلغوا درجة الكمال كما قال الله المتعال كتابا متشابھا مثاني
تقشعر منھ جلود الذین یخشون ربھم فان معني المتشابھ في التفسیر المعروف انھ یشبھ
بعضھ بعضا في جودة اللفظ و المعني او یشبھ سایر الكتب السماویة من جھات و باحد
المعاني یراد منھ ما اشتبھ علي جاھلھ و جمیعھ ھكذا و لكن بعد ما بینّوا بعض التفاسیر في
بعض الآیات صارت محكمة فالمؤمنون یعملون بالمحكمات و الذین في قلوبھم زیغ
یتبعون ما تشابھ منھ محض القاء الفتنة في الناس و لكن مثلھم كمثل الذي استوقد نارا فلما
اضاءت ما حولھ ذھب الله بنورھم و لایستطیعون صرفا و لا نصرا ببركة المحكمات و
علي ايّ حال مرادي ان علم الكتاب بسبب ذلك صار مخصوصا بھم مع ان ذكر جمیع
الاشیاء في ھذا الكتاب لیس علي الظاھر بل في سایر بطونھ و علم جمیعھا عندھم فالكتاب

بنفسھ لایقوم لنا حجة

صفحھ ٢٣

  الا مع آل محمد علیھم السلام فمن انقطع عنھم بقي بلا دلیل و ھم الحجة و السبیل فالمرجع
في الواقع آل محمد و یجب الرد الیھم و الرد الیھم یومنا ھذا الرّدّ الي اخبارھم فالواجب
علینا ردّ ادلتنا الیھم صلوات الله علیھم فما وافق قولھم فھو الحق و ما خالفھ ھو الباطل
فالدلیل الواقعي الاخبار غایة الامر ان العارف بالادلة المذكورة یصیر علمھ عریضا و
بسطھ كثیرا و الا اذا لم یعرف احد دلیلا سوي ان رسول الله صلي الله علیھ و آلھ قال ھكذا
یكفیھ ذلك و ینجیھ ، ھذا و ھم دعوا بامر الله بھذه الادلة الثلثة ففھمھا معین لفھم الاخبار و
اما الاجماع فاما یراد منھ اجماع اھل الحق خاصة او جمیع الملیین او كلیھما فمن قدر ان
ینھي دلیلھ في جمیع الاشیاء الیھما لصار علي یقین في دینھ فان المجمع علیھ لا شك فیھ
فان الامر اما ضروري او نظري فالضروري لایحتاج الي دلیل فان نفس الضرورة دلیل
اذ معناھا ما یكون من دین الله بداھة و مثل ذلك حجة مسلما و اما في النظریات فنحتاج



الي دلیل و الدلیل ان كان مثلھا فھو اسباب الشبھة لا الیقین و لا بد من الاستدلال بما ھو
دلیل و الدلیل ان كان بنفسھ ضروریا فلایبقي مجال للنظر و یلحق المسألة بالضروریات و
لكن الكلام في انھائھ الیھا و لیس ذلك شأن كل احد نعم النجیب یقتدر علي انھاء ادلة جمیع
مسایلھ الي الضروریات و لذا لایكون علي الیقین سواه فاسع جھدك في ھذا الامر و ان
لم تقتدر علیھ في جمیع المسایل یمكنك ذلك في اصول دینك و بعض فروعھ و اما الآفاق و
الانفس فلان الله سبحانھ اراك آیاتھ فیھما كما قال سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم ،
فكل ما خفي في الآفاق یظھر في الانفس و كل ما خفي في الانفس یظھر في الآفاق و امر
الله سبحانھ واحدة في الجمیع و ذلك سبب وضوح المسألة لك و ان ضممت الي ذلك
الاستعانة بسایر العلوم ایضا فانت انت و ذلك لان العلوم المدوّنة لیست الا تعبیرات عن

اشباح وقعت من جھات الآفاق و الانفس و حیوثھا فتطلع بذلك في الواقع علي اسرار

صفحھ ٢٤

  الآفاق و الانفس و ان استطعت ان تستدل في كل مسألة بالادلة الثلثة فذلك سبب الیقین و
لكن بدلیل الحكمة تطلع علي حقیقتھا و بالموعظة و المجادلة علي ظھوراتھا في العقل و
النفس و النجیب الكلي یقتدر علي ان یستدل في كل مسألة من المسایل بادلة كثیرة لاتعدّ و
لاتحصي و كلیاتھا تنتھي الي سبعة و عشرین دلیلا و لاتخرج مما ذكرناه و ھي ھذه :
الكتاب و السنة و الاجماع و دلیل الآفاق و الانسان الصغیر و الوسیط و الاستدلال
بالربوبیة علي العبودیة و بالعكس و الاستدلال علي كل شئ باسم من اسماء الله تعالي و
الاستدلال من سایر العلوم علي مطلبھ و من كل واحد منھا یستدل بالادلة الثلثة و من
ضرب الثلثة في التسعة یحصل سبعة و عشرون و لكن ذلك كلیاتھا و الا فانواع الادلة
اكثر من ان تحصي و ھو یقدر علي الاستدلال بجمیعھا و غیره لایقدر علي ذلك الا في
بعض المسایل الكلیة و بالجملة فیا ایھّا الناظر في كتابي ھذا ان كنت طالبا للحكمة علي
الحق فاسع في طلب الدلیل اولا فانھ علامة الصدق و انا لاابخل من الاستدلال بقدر
المیسور و لكن لااتمكن من التفصیل فان مرادي ذكر اغلب المسایل الكلیة مما یتعلق
بالالھیات بالمعني الاعم و ان تعرضت لذكر الادلة في كل مقام علي التفصیل لبلغ الرسالة
الي مجلدات و لكني اشیر الي دلیل المسألة علي نھج الاختصار ان شاء الله و اتوكّل علي
الله و اسألھ ان لایكلني الي نفسي و یھدیني الي الحق في كل مسألة من المسایل ان شاء الله
و اوصیك بالمطالعة و تكریر النظر في ھذه الاوراق حتي تقف علي مرادي ان شاء الله
فاني ماانطق بھوي نفسي و لااتكل علي فھمي بل بنائي علي صرف التقلید عن آل محمد
علیھم السلام و لااخالف عنھم و لكني لاابرئ نفسي عن السھو و الخطاء فان النفس لامارة
بالسوء الا ما رحم ربي ، ھذا و ازن ما افھمھ بكلمات مشایخي و لااقول الا ما یوافق
قولھم فخذ ما آتیتك بارد القلب ثلج الفؤاد فانھ لحق ان شاء الله و كلما اذكره من عبارات

 
مشایخي انسبھ الیھم . 

صفحھ ٢٥

  القسم الاول من اقسام ینابیع الحكمة في الالٰھیات بالمعني الاخصّ و ما یتعلق بھا من
اصول الدین و ما یتبعھا من الحكم و الفضایل و فیھ مقالات : 



 
المقالة الاولي في اثبات الصانع و توحیده و فیھا مقامات : 

المقام الاول في اثباتھ و توحیده في ذاتھ علي نحو الكلیة و الاختصار الذي ھو مرادي في

 
المقام و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الشئ اما حادث او قدیم و ھما متناقضان لایرتفعان و لایجتمعان فكل ما
یكون حادثا لایكون قدیما و كل ما یكون قدیما لایكون حادثا و لا شك ان الحادث بجمیع
معانیھ یحتاج الي محدث فان معناه في اصطلاحنا الفقیر المحتاج المنطوي تحت غیره
القایم لھ الدال الیھ و ھذا الغیر ھو الصانع و ھو لایحتاج الي غیره لا محالة و لو فرضت
لھ الحدوث لاحتاج الي غیره فذلك الغیر اما من نفس الحوادث او غیرھا فان قلت انھ من
نفس الحوادث لزم من ذلك ان تقرّ بانّ من ھو محتاج في نفسھ یغني غیره بما لیس لھ و
ذلك محال و لیس في محال القول حجة و لا في المسألة عنھ جواب و ان قلت انھ محتاج
الي غیره و غیرھا نقول انھ فوقھ او تحتھ او معھ فان كان تحتھ فتحت القدیم حادث و
الكلام فیھ عین ما مرّ و ان قلت انھ معھ اقررت بالشرك و سیجي ء بعد القول فیھ و ان
قلت انھ قبلھ فننقل الكلام الیھ علي ما مرّ و علي قول المتكلمین یلزم من ھذا الدور او
التسلسل و ھما ممتنعان و بوجھ آخر نقول ان الوجود اما واجب بالذات او ممكن بالذات و
لا ثالث فاذا ثبت ان جمیع الخلق من الامكان فھم یحتاجون الي واجب بالذات فان الممكن
وجوده و عدمھ بالسواء و لایخرج من الامكان الا بمرجح خارجيّ و لولا المرجح للزم

الترجح بغیره و ھو

صفحھ ٢٦

ح ھو الواجب تعالي شأنھ و انواع ذلك من الادلة الكلامیة كثیرة و في ھذا   محال و المرجِّ
الزمان قد استغني الناس و الحمد � عنھا لثبوتھا و لكن مرادي الاشارة بقدر عدم خلو

 
كتابي عن نوعھا . 

فصل لا دلیل علي وجود المؤثر ادل من وجود آثاره و علي وجود الصانع من مصنوعاتھ
فان البعرة تدل علي البعیر و اثر القدم یدل علي المسیر فھذا البناء المحكم و الامر المبرم
و الخلق الكثیر بالدلالة علي العزیز الخبیر جدیر و لاینكر ذلك الا المكابر الضریر انظر
الي ھذا الفلك الدوّار و خاصم شیطانك المكّار ان حدوث اللیل و النھار و سبح الشمس و
القمر في ھذا البحر التیاّر و طلوع كل كوكب سیاّر و خفاءه بعد ظھوره تحت الاستار و
نظراتھا و مزاجاتھا و غرایبھا و عجیباتھا و ما منھا و الیھا و بھا فان في ذلك لآیات
للمتفكرین فانھا ھل تكون متحركة بانفسھا او یحرّكھا غیرھا فان قلت انھ یحركھا طبعھا
فینكرك اختلاف الحركات و بروز التأثیرات فان الشمس مرّة تسفل و مرة تعلو فان كان
من طبعھا التسفل فلم تستعلي او بالعكس فبالعكس و كذلك ان كان من طبع اجتماع الشمس
و القمر اختلاف الھواء عما كان علیھ فلمَ یختلف الحكم و ان قلت ان ذلك ایضا بطبع سایر
الكواكب اقول ان كان من طباعھا فلمَ یختلف الامر فیھا مع ما یلزم من حكم الطبایع
المختلفة اختلاف النظام و تشتت الامور بلا كلام و ان قلت ان الطبع الآمر الناھي واحد
اقول ان كان ذلك طبع الملك فلم نري آثارا مختلفة و احكاما متشتتة مع ان حكم الطبع
واحد و ان قلت انھ موصوف بما ینبغي ان یوصف بھ الخالق فھو ھو فسمّھ ما شئت و
كذلك اراك ربك ذلك في نفسك انك ماكوّنت نفسك و لاكوّنك من ھو مثلك و انت محتاج



 
ن لما تري من نفسك من الفاقة .  الي مكوِّ

فصل قد استدل مولي الانام امیرالمؤمنین علیھ آلاف السلام لولده و قرة عینھ افضل
الخاص و العام علي وحدة الواجب بدلیل یحسبھ الجاھل قشریا

صفحھ ٢٧

  و لكنھ اعظم آیة عند اھل الدرایة قال لو كان الھ غیره لاتتك رسلھ ، و ھذا دلیل كشفي
لوحدتھ و وجوده فان المظھر و الظھور دلیل الغیب المستور ان قلت لم یتجل في كامل في
ملكھ احلت القول لوجوه حكمیة باطنیة لم یكشف لثامھا و لم یفض ختامھا ظاھرھا ما یعرفھ
اھل الظاھر انھ لا بد و ان یرسل رسولا لاقامة حجتھ و اعلان بینّتھ و التعبیر عن
مرضاتھ و سخطھ و ھدایة الخلق الیھ لدلالة وجوده علیھ بافضل الدلالات او بكلھا او
بالالتزام لدي الجاھل ببواطن الكلام فالرسل المرسلون دعوا الي الھ واحد و لو كان الھ
غیره لارسل رسلا فنفس وجود الرسل دلیل وحدتھ و وجوده و عدم الھ آخر معھ و ھذا
دلیل حكمي یدل علي عین المراد و یوصلك الي عین الیقین و الناس في غفلة من ذلك
فمتي شككت في وجود الالھ لاتكاد تشكّ في وجود الاولیاء و الاصفیاء فانظر فیھم و
اعرف ربك بھم و یكفیك ھذه المعرفة عن كل معرفة و بعبارة اخري اشیر الي جھة علیا
و ھي ان دلیل كل شئ اثره و آیتھ فانك اذا وجدت آیتھ تطلع علیھ حتي انھ كل ما خرج
عن ذاتك لاتطلع علیھ الا من سبیل الآیة الا ان یكون اسفل منك فعلمك بھ نفس ذاتھ بیان
ذلك ان علمك بمن ھو اعلي منك علمك بآیتھ فیك و ھي ذاتك و علمك بمن ھو في عرضك
علمك بشبحھ عندك و ھو آیتھ و علمك بمن ھو اسفل منك طولا ذاتھ بل اقول ان الاطلاع
علي الاسفل بالتفصیل ایضا من طریق الآیات و ان اطلت الكلام في ذلك خرجت عن
المرام فانت لاتطلع علي وجود الاعلي الا بالاطلاع علي الآیة و ايّ آیة � سبحانھ في
ملكھ اعظم من آیة تدل علي ذاتھ و صفاتھ و علاماتھ و لیس ذلك الا نبي الزمان و حجج
الله في الاوان فانك اذا نظرت الي شئ و رأیت منھ آثار الحدوث قلت انھ حادث فانك
تستدل علي حدوث زید بآثاره المشھودة من زید و لاتري القدیم بنفسھ حتي تطلع علیھ
فالدلیل علي وجوده آثار القدم و علامات الربوبیة الظاھرة من الانبیاء و الاولیاء كنار

علي علمَ فاذا نظرت

صفحھ ٢٨

  الیھم صلوات الله علیھم تري ھذه الآثار ظاھرة من وجوھھم فتستدل بھم علي الربوبیة
العظمي و الالھیة الكبري و لكن الناس اكثرھم لایعقلون فافھم ذلك و اتقنھ و بوجھ آخر
نقول ان الافراد الحاكیة عن مطلق واحد تدل علیھ و ان كانت حاكیة عن مطلقین تدل
علیھما و كذلك الانوار الدالة علي واحد بما تظھر من نوره و كمالھ تدل علي واحد فافھم و
بوجھ آخر ان الواجد لكمال واحد یدل علیھ لا غیر و لھ مسمي مخصوص بھ و ھو
الموصوف الظاھر فیھ لھ و الواجد لكمالین یدل علي اسمین لھما مسمیان یجمعھما مسمي
واحد و الواجد لكمالات غیر متناھیة تدل ھكذا علي الاحد القدیم و الرسل ھكذا یدلون علیھ
و غیرھم لایدل الا علي ما وجد و دلالتھم علي الفرد الصمد علي قدر حكایتھم لا ازید الا

مع كشف الاحدیة لصفة التوحید فافھم . 



فصل یناسب في المقام ان نبین معني الحدوث بقدر ما یقتضیھ الحال فانھ من امھات
المسایل و قد غفل عن حقیقة ذلك الاكثرون و لذلك قالوا بتعدد القدماء اذ لم یعرفوا حقیقة
الحدوث و تكلفّ جماعة من الحكماء في تعریفھ فمنھم من وصفھ بالمسبوقیة بالعدم و ذلك
یجري في الزمان ان كان المراد البعدیة في العرض و ان كان في الطول فلایجري في
المشیة و الامكان و مجموع الملك و منھم من فسّره بان كل ممكن لذاتھ یستحق العدم و
ھذا معني الحدوث و منھم من قال غیر ذلك و نحن لسنا بصدد بیان اقوال الناس و المراد
بیان الحق فاعلم ان الحدوث في اصطلاحنا یجري في جمیع الخلق و اما في بعض
المعاني التي ذكرھا الحكماء فلایجري في جمیع الخلق و بعض آخر ناقص و ان كان من

 
جھة صحیحا و انا اروي عبارة عن ابي اعلي الله مقامھ في المقام لانھ احسن كلام . 

قال اعلم ان للحادث معاني منھا الحادث الزماني و ھو الذي لم یكن في زمان ثم وجد بعد
ذلك في زمان آخر و ذلك یوصف بھ ما یكون من اجزاء عالم الاجسام و اما حدوث كل

عالم الاجسام الذي منھ الزمان فلایعقل ان

صفحھ ٢٩

  یكون بھذا المعني لانھ لم یكن قبلھ زمان لم یكن ھو فیھ ثم یكون في غیره فھو حادث دھري
یعني ھو وجود منفعل علي ما ھو علیھ مدبر مصنوع و ان كان دائما مستمرا لایقوضھ
وقت و لایقیضھ اجل و نسمّي ھذا الحدوث في اصطلاحنا بالحدوث الدھري و ھو بالنسبة
الي الزماني قدیم لانھ كاین مستمر في كل الاوقات لا بدأ لھ و لا منتھي و عندنا حدوث
آخر و ھو الحدوث الذاتي و المراد منھ صرف الافتقار الي الغیر و لایلحظ فیھ الوصفان
السابقان اذ لایوجدان فیھ و قد نسمّیھ بالحدوث السرمدي و ھو قدیم دھري فالعالم الذي یعم
الذوات لایعقل في حدوثھ الا السرمدي فمن زعم انھ یثبت فیھ الحدوث الزماني او الدھري
فقد زعم محالا و كذلك العالم یعتبر من الدھر فما دونھ فحدوثھ دھري فمن كان یزعم انھ
یقدر علي ان یأتي ببرھان یثبت في العالم بھذا المعني الحدوث الزماني فقد اخطأ و رام

 
محالا ، انتھي موضع المراد من كلامھ اعلي الله مقامھ ، 

اقول الادلة علي حدوث الملك مجموعھ و اجزائھ متكاثرة و لایخفي ذلك علي ذي حجي
اما اجزاء الزمان فلایشك في حدوثھا عاقل فانك تري عیانا تجددّ اللیل و النھار و كل
متجددّ حادث و لھ مبدء و منتھي بالبداھة لعین ما استدل بھ النبي صلي الله علیھ و آلھ انك
اذا نقصت یوما من الایام او زدت علیھا ھل ینقص مما مضي او یزید علیھ ام لا ، لا شك
في انھ یزید علیھا بالزیادة و ینقص منھا بالنقصان و ترك الاقرار بذلك من العدوان و ھذا
دلیل وجیھ علي ان لھ مبدءا و كل ما لھ مبدء لھ منتھي و كل ما لھ بدء و ختم حادث و
كذلك المركبات الحاصلة في الزمان یشھد بحدوثھا خرابھا بكرور الحدثان و عدم وجودھا
قبل التركب في اوان و حدوث العناصر امر ظاھر و ان ابیت الا البرھان الباھر فانظر
الي تحللھا و تبدلھا بالعنصر المباشر مع ما تشاھد فیھا من التركیب و ھو ادل دلیل
للحدوث عند اللبیب و ان ابیت ذلك فانظر الي ما یصنعھ الفلسفي الاریب من التجزیة و
التلطیف و التصعید و التشبیب و غیر ذلك حتي تعرفھ علي الحقیقة و اما السماوات فدلیل

حدوثھا التركیبات زایدا علي



صفحھ ٣٠

  ما یشاھد فیھا من الاختلافات من انواع الحركات و ما یشاھد في النجوم من انواع
التغیرّات و التكملات و اما مجموع عالم الاجسام فان لم یشاھده حواسك الظاھرة و
مشاعرك الباطنة فالعقل السلیم یحكم بحدوثھ للحكیم فان ابیت الا الدلیل اقول لاتشك في ان
اجزاءه حادثة و المجموع مركب من الحوادث و المركب من الحوادث لایكون قدیما مع
انك تري عیانا منھ علایم التركیب و مجموع الزمان ایضا حادث بمثل ھذا الدلیل فانھ من
مجموع الاجسام و لكن المجموع حادث دھري لا زماني و كذلك اقول ان مجموع عالم
الجسم مسبوق بالمجردات و كل ما یكون مسبوقا بشئ فھو حادث فان القدیم لایسبقھ شئ
ابدا فان كل مسبوق حادث لافتقاره بل مركب من حیثین بل حیوث كما لایخفي علي عاقل
فان لھ حیث غیریة بھا عرفت انھ غیره و حیث جامعیة بھا قدرت علي النسبة و لولا
الجامع لماحصل النسبة ابدا كما انھ لایحصل النسبة بین المؤثر و الاثر و المطلق و المقید
فالتركیب حاصل و كل مركب حادث لا محالة ، ثم ان المجردات جمیعھا مخلوقة من
الامكان و یشھد بذلك العقل السلیم غیر المشوب بالادلة الكلامیة و الفلسفیة القشریة فانك
صاحب العقل و النفس و الروح و تقتدر علي النظر الیھا فانظر فیھا تجد لھا حیثا جامعا و
صورا بھا اختلفت و ان ابیت ذلك اقول ھل العقل و النفس و الروح موجودة او معدومة لا
شك في انھا موجودة و لایشك في وجودھا احد فھل وجودھا بالوجود او بغیره لا شك في
انھ بالوجود فان غیر الوجود لا موجود و الوجود من حیث نفسھ لا اختلاف فیھ فانھ المادة
و الاختلافات من الصورة و علي قول من یقول ان الاختلاف من الوجود فھو بعد التعلق
بالماھیة یختلف و یتشخص لا مطلقا فاما علي الاول فنقول ھل العقل و النفس و الروح
شئ واحد ھو الوجود و لا اختلاف فیھا بوجھ من الوجوه لایكاد یقول ذلك عاقل لما یشاھد

من الآثار المختلفة و المدركات المتفاوتة ، ھذا و جمیع القائلین فیما نعلم مقرون بتعددھا

صفحھ ٣١

  فلھا حیث وجود بھ ھي موجودة و ماھیات مختلفة فھي مركبة و كل مركب حادث و علي
الفرض الثاني عند من یقول بھ نقول علي ايّ حال یثبت التركیب و ھو دلیل الحدوث و
علي ايّ حال فجمیع المادیات و المجردات حوادث و اما المجموع من الدرة الي الذرة
فیجمعھا الوجود الجایز و ھو بنفسھ حادث بلا شك و اما مجموع الامكان و الاكوان
فمعرفة حدوثھا بعیدة عن الاذھان و لكني اقول بطریق المجادلة سائلا ان المجموع حادث
او قدیم فان اقررت بالحدوث فھذا حق لا مریة فیھ و ان قلت ان المجموع قدیم اقول انھ
قدیم مع الله سبحانھ فیلزم من ذلك تعدد القدماء و ذلك محال و ان قلت انھ قدیم و لا قدیم
سواه اقول یردك نفس قولك انھ مجموع الخلق فان مجموع الحوادث لایصیر قدیما واحدا
و لاھل الحكمة نقول ان مجموع الخلق لایكون حق الوجود الذي ھو المعبود بل بلسان
القوم ھو ماھیة موجودة بالوجود و كل ما ھو ھكذا فھو مخلوق و یشھد بكونھ ماھیة
بلسانھم كلیتھ سواءا كان الكلیة في الخارج او في الذھن و بلساننا نقول انھ لم یكن حق
الوجود فھو مركب من وجود و ماھیة فان كل ما ھو غیر الوجود مركب من وجود و
ب بالكسر و الي ماھیة سوي الوجود فان ماھیتھ عین وجوده و كل مركب محتاج الي مركِّ



اجزائھ و لایتمكن الخصم من ان یقول ان مجموع الملك حق الوجود فان ذلك كماء الشعیر
القمحي فان اصل لفظ المجموع یقتضي التكثر فضلا من الملك المتكثر و ھو مركّب من
ماھیات مختلفة و الا لماصار مجموعَ الملك و حق الوجود ھو ھو وحده وحده فافھم ذلك و

 
اتقنھ . 

تنبیھ اعلم ان الحدوث الذاتي في الملك مفھومھ لیس غیر مفھوم الملك فیلزم ان یكون زایدا
علي نفس الملك فیصیر عرضا لھ فانھ ان صار ھكذا لصار ذاتھ غیر الحدوث و حدوثھ
غیر الذات فالذات بنفسھا ان كان ھكذا كانت غیر حادثة و كل ما ھو غیر الحادث قدیم بل

نفس ذات الملك حادثة بالحدوث

صفحھ ٣٢

  الذاتي و الحدوث الذاتي ھو الانطواء تحت احدیة الاحد جل شأنھ و الاثریة و معرفة ذلك
لایخلو من الاشكال و مع ذلك ربما لاتلتفت انت حین مشاھدة ذاتك الي الحدوث و لكن
عدم التفاتك لایصیر سبب عدم حدوثھا و لذا نقول انت لاتخرج من الحدوث ابدا لا وجودا
و لا وجدانا و ترجع من وصف الي وصف مع انك تعرف بنفسك ربك و تعرفھ بالقدم لا
الحدوث فانك ان عرفتھ بالحدوث لكفرت فافھم ذلك فانھ مشكل و سیجي ء لذلك زیادة بیان

 
 .

فصل اذا تیقنت بحدوث الخلق بالبرھان فاعرف ان الحادث یحتاج الي محدث و ھو
الصانع جل شأنھ فدلیلھ صنعھ و آیاتھ و لكن ذلك نحو استدلال لاھل الظاھر و اھل الباطن
و الكشف لایحتاجون الي ھذا النحو من الاستدلال بل یعرفون المطلب بالعیان فانظر الي
ھذا الملك المشھود تري اولا خلقا متكثرا في الغیب و الشھود فان الغیب النسبي و ان كان
غیبا عن الخلق الجاھلین و لكن لایكون غیبا عن السالكین و الغیب المخصوص با� غیر
الغیب المصطلح المستعمل للمجردات في مقابلة الشھادیات و بالجملة تري جمیعھا فانیة
في وجودھا میتة في حیاتھا ذلیلة في عزّتھا منعمة في شقائھا مشیرة الي غیرھا دالةّ الي
سواھا و تراھا بكلھا لغیرھا و ھذا معني الحدوث فانك تقرّ بان الحادث ما لم یكن ثم كان و
اھل الكشف یرون انھا لاتكون حین وجودھا فالحدوث الذي یقرّون بھ احدث و امثلّ لك
مثالا من باب ان الله اراك آیاتھ في الآفاق و في نفسك فانظر الي الاجسام المختلفة
المشھودة بالنسبة الي الجسم المطلق اما الجاھل الذي لایعلم شیئا یستدل علي حدوثھا
بالنسبة الیھ بتركیبھا و اختلافھا و تجددّھا و تبدلّھا و لذلك اذا نظر مرّة الي جسم من
الاجسام غیر ملتفت الي بعض ھذه الاعراض یزعم انھ جسم قائم دائم و لكن العارف
ینظر الیھا كاشفا عن جمیع السبحات ماحیا لھا اذ ھي الموھومات و یري ان الجسم
المطلق ھو الموجود و الدائم الثابت غیر المحدود فجمیع الظھورات عنده زایلات و الجسم

دایم

صفحھ ٣٣

  و كلھا حادثات و الجسم ابدي فافھم المثل و اعرف الحق منھ و قس علي ذلك البرھان من
آیة نفسك فانھا ملك صغیر و الامر واحد فاذا نظرنا الي جمیع الملك فعلھا و مفعولھا و
امكانھا و اكوانھا قاطعا نظرنا عنھا نري وجودا ثابتا قائما لا ضدّ لھ و لا ندّ و لا حدّ



فنطلع بذلك علي قدم الرب اذ الوجود المشھود اعظم آیة للحق المعبود و غیره حادث اذ
معني الحادث المعدوم و معني الحادث المحتاج و معني الحادث الفقید و جمیع ذلك ثابت

 
في الخلق . 

فصل كما نستدل بھذه الآیات علي وجود الصانع نستدل بھا علي وحدتھ فان انتظام الملك
دلیل وحدة الخالق و لو كان من عند غیر الواحد لاختلف نظامھ لان الاثنین مختلفان ھذا و
نقول ان كان اثنین ھل ھما في جمیع الملك شریكان او بعضھ لواحد و البعض لآخر
لاتقدر ان تقول بالثاني لما تري من ارتباط جمیع الملك بعضھ ببعض و لو كان صانع
بعض واحد و البعض لآخر لماكان یرتبط بعضھ ببعض و ذھب كل الھ بما خلق و لعلا
بعضھم علي بعض و ان كانا شریكین في جمیع الملك للزم فساد جمیع ذرات الملك مع انھ
ربما یشاء ھذا شیئا و یشاء ھذا غیره فان غلب واحد فالغالب ھو الاولي بالربوبیة و ان
لم یغلب احدھما علي الآخر للزم عدم خلق ھذا الشئ و الرب الذي لایمضي مشیتھ غیر
رب بل ھو فاقد للقدرة و بقدر فقدانھ یحتاج الي من یقویھ ، ھذا و لایكادان یجتمعان مع
اختلافھما لعدم باعث و ان كان باعث فھو الآمر لھ و ھو اولي بالربوبیة منھما و بوجھ
آخر نقول اذا تعددا لزم التركیب فانك تقول انھما اثنان لصورة بھا یمیزان و یجمعھما
جامع یرد الصورة علیھ و ان ابیت اسم المادة لاتكاد تأبي عن رسمھا فانھ یجمعھما الوجود
لا محالة فھما مركبان و الجامع فوقھما و ھو اولي بالربوبیة منھما ھذا و الاثنینیة لاتثبت
الا بثالث فانھما تفرقا بوجود الثالث الذي فرق بینھما و ھو من عرضھما لا محالة و بعین

 
ھذا الدلیل یتخمسان فیبلغ العدد فوق البیان فافھم ان كنت من سنخ الانسان . 

صفحھ ٣٤

  فصل طلب الدلیل علي وحدة الرب الجلیل رأي علیل فاصَغ لما اقول حتي تشرب من
عین السلسبیل من كان وجوده حق الوجود علي الحقیقة من ذا یشرك بھ أوجود او ماھیة ان
قلت بالاول فان كان حقھ فھو نفسھ النفیسة و ان كان خلقھ فكیف یشرك الذات الوجودات
الوصفیة و ان قلت بالثاني فوجودھا عندنا عین الوصفیة و عند القوم الماھیة عدمیة فمن ذا
شریكھ یا حبیب و لایستشكل ذلك اریب فدع عنك شبھات الشیطان و اقتبس من نار اقتبس
منھا موسي بن عمران و اتبع سادة الانس و الجان فاذا قرب ذھنك في الجملة اقول ان حق
الوجود مخصوص با� سبحانھ و وجود غیره لایكون حق الوجود بل ھو آیة و صفة و
الآیة و الصفة لاتشارك الذات و لاتشارك الذات ذات اخري لامتناع تعدد الذات بعین ما
مرّ من الدلیل ان شربت من صافیھ یا غلیل و بعبارة اخري نقول ان ھذه الذات ذات
الوجود او غیره فبالاول ھي ھي و بالثاني نقول بالفارسیة غیر ھست نیست فلا غیر �
سبحانھ و بوجھ آخر نقول ان الله سبحانھ جعل ذات كل شئ و نفسھ آیتھ فیھ فانظر ھل
یكون الذات واحدة ام لا ، لا شك في ذلك اذ انت لاتكون متعددا و كل معدود من مراتبك
وصفك و ذاتك یعني الواحد فوقھا فمن ذلك اعرف ربكّ و من ذلك یظھر بطلان قول

 
ابن كمونة و لانحتاج یومنا ھذا الي نقل قولھ و ردهّ . 

فصل وحدتھ سبحانھ لیس كوحدة احد من خلقھ فان الواحد الخلقي مركب من اجزاء مختلفة
فھو متكثر سمّي واحدا لاجتماع اجزائھ ككومة حنطة اجتمعت من حبات او انسان مركب
من اعضاء غایة الامر ان بعض الخلق اقل اجزاءا من بعض و الا فكل واحد منھا متكثر



و الله واحد غیر متكثر لا لصغر جثتھ او لتناسب اجزائھ بل ھو واحد بسیط و لعلك عرفت
مما ذكرناه سابقا بعض سرّ ذلك فان اعظم آیتھ الوجود اللابشرط انظر الیھ فان وحدتھ

لاتكون

صفحھ ٣٥

  كوحدة المركبات من الوجود و الماھیة فیكون مركبا و لایكون واحدا شخصیا بمعني
تشخصھ و تعینّھ فان كل مشخص محدود و كل محدود متناه و كذلك لاتكون وحدتھ نوعیة
و لا جنسیة فان النوع ھو الصادق علي كثیرین متفقة الحقیقة و الجنس ھو الصادق علي
كثیرین مختلفین في النوع و الوجود لا غیر لھ حتي یصدق علي غیره لعین ما مرّ في
الفصل السابق و اذا لم یكن محدودا بشخصیة و لا موصوفا بنوعیة و جنسیة فھو احد و
بوجھ آخر نقول انھ اذا كان واحدا كسایر الاشخاص لصار متناھیا فان الاشخاص متناھیة
فلھ اول و آخر ینتھي الیھما و لاینتھي الشئ الي ما ھو خارج عن عرضھ فانك تري ان
بدنك مثلا ینتھي الي الھواء المحیط بك لانھ جسم مثلك الا انھ لایشاكلك و لكن خیالك
لایتناھي الي ھذا الھواء بل ینفذ فیھ بل لایحدّ بالامكنة و الازمنة ابدا و لذا تراك تتصور
الیوم و ما قبلھ بالسواء و مكانك و غیره بلا تفاوت و لكنھ یحدّ بخیال غیرك و كذلك بما
سواه من المشاعر البرزخیة و لكن عقلك لایحدّ بشئ من مشاعرك و امكنتھا و اوقاتھا و
لكنھ محیط بھا من جمیع جھاتھا عالم بمدركاتھا قبل كونھا و لكنھ محدود بالمعنویة و ھي
غیر الصوریة و اما ذاتك فلایحدھّا المعنویة و لایشخصھا الصوریة و لایعینّھا الجسمانیة
فلاتتناھي بشئ منھا بوجھ من الوجوه فھي بالنسبة الیھا احدیة فلاتحدّ بشئ منھا اذ لیس
شئ منھا في عرضھا فانك بذاتك مع كل منھا مفردة و مركبة مع انك لاتتناھي بشئ منھا
بل انت مع جسمك الغلیظ و لاتنتھي الیھ و ھو لاینتھي الیك بل اجزاؤك یحدّ بعضھا بعضا
بل اقول لایفرض الحدّ و النھایة في ذاتك اذ انت انت حیث انت و لیس شئ من مشاعرك
غیرك و الشئ ینتھي الي غیره نعم اذا قلنا انھا غیرك نرید انھا محدودة بعضھا ببعض
فغیورھا اي غیور ذاتك تحدید لما سواھا لا لھا فاذا قلنا ان بدنك مثلا غیرك لانرید انك
حددت ببدنك بل نرید ان بدنك لم یبلغ حدّ اللانھایة مثلك فصار واقفا في مقام الحد و منع

عن

صفحھ ٣٦

  صفة ذاتك الاحد بالنسبة الي ما یعدّ من صفاتك لا الفرد الصمد فافھم و اذ قد عرفت الآیة
التي اراك الله فاعرف منھا الله سبحانھ فخلقھ جمیعا انواره و آیاتھ و لاتعدّ معھ و لاتحدّ بھ
اذ لا وجود لسواه فكیف تنتھي الیھ او ینتھي الیھا فافھم و سیأتیك ان شاء الله اسرار جمة
من ذلك في تلو الفصول ان شربت من عین الوصول و تركت الفضول و اقتصرت علي
الاصول و لولا خوفي من فرعون و ملأه لاسقیتك ماءا غدقا و لكن الصبر علي الكتم في

 
الصدور احلي من تحمل صعاب الامور من اصحاب الشرور . 

فصل من امھات المسایل في التوحید الیقین بعدم تركبھ تعالي و بساطتھ و سبیل معرفة
ھذه المسألة كثیر ، فاعلم ان ھذه المسألة من ضروریات المسلمین بل الملیین و ھي اجلي
من ان تبین و اوضح من ان تبرھن و لكنھا اصل یتفرع علیھ المسایل و یوصل بھ الي



اشرف الوسایل فاقول لایرد التركیب علیھ مطلقا عقلیا كان او خارجیا جوھریا كان او
عرضیا و للحكیم في اثبات ذلك السنة و بیانات بحسب اختلاف الدرجات فان لكل مستمع
سلیقة خاصة و مدركا مخصوصا باختلاف الطبایع فاقول لاھل القشر ان التركیب
لایحصل الا من جزئین مختلفین او اكثر فھل تقول انھ تعالي مركب من اجزاء واجبة
قدیمة او جایزة حادثة فان قلت بالثاني اقول لایحصل من اجتماع الجوایز و الحوادث الا
احدث فكیف یكون قدیما واجبا و ان قلت انھ مركب من واجبات فذلك محض قول یلوك
القائل بین لحییھ اذ لایفرض ذلك فان معني الواجب القائم بنفسھ لنفسھ غیر المحتاج في
قیامھ الي غیره فھذا الجزء الواجب المفروض ان كان واجبا كیف یصیر مركبا مع غیره
مع ان من لوازم التركیب قیام المركب بجزئیھ و قیام كل جزء بالجزء الآخر و الفاقة الیھ
ثم ان التركیب حصل في وقت من الاوقات و درجة من الدرجات ام لا فان قلت انھ حصل
التركیب في وقت فقد منعت القدم بنفسك فان القدیم لایوقت مع ان المركب في وقت لھ مبدأ

صفحھ ٣٧

  و كل ما لھ مبدأ لھ منتھي و كل ما لھ مبدأ و منتھي حادث و كذلك نقول في الوجوب فانھ
مع القدم و كذلك في الدرجة و ان قلت انھ مركب لا في وقت و لا درجة فقد احلت لان
نفس المركب في درجة غیر درجة الاجزاء و ھي ھكذا و الوقت ھو الحدّ اللازم للصورة
في ايّ درجة كانت فلا معني للتركیب من اجزاء قدیمة و غیرھا بوجھ و ان قلت انھ
مركب عقلي ذھني اقول مرادھم من التركیب العقلي حصولھ من جنس و فصل و یجري
في ذلك ایضا ما مرّ علي ان العقل ینتزع ما یدركھ من الخارج فاما اولا فا� لایدرك
بالعقول حتي تنتزع منھ المعقول و ثانیا ان ما انتزعھ العقل ان لم یوافق ما في الخارج فھو
باطل و ان وافقھ فھو مركب في الخارج و كل مركب حادث و ثالثا ان الجنس ھل ھو فوق
المركب ام لا فان لم یكن فوقھ فلا جنس و ان كان فوقھ فما ھو خالق او مخلوق فان قلت
بالثاني فمخلوق من ھو و ان قلت بالاول فھو ھو و ننقل الكلام الیھ و في الفصل ایضا
نتكلم بعین ذلك و مثل ما مرّ مع ان الحاصل من الجنس و الفصل نوع و الله سبحانھ اجل
من ان یكون نوعا ، ثم انھ ھل یكون مركبا من الاعراض او الجواھر فان قلت انھ مركب
من الاعراض نقول ان الحاصل منھا عرض لا ذات مع انھا بنفسھا لاتقوم الا في محل و
ھو جوھر و یلزم من ذلك تركیبھ تعالي من الجوھر و الاعراض تعالي عن ذلك علوا
كبیرا و ان قلت انھ مركب من الجواھر فباطل ایضا بمثل ما مرّ من الادلة فانھا جاریة
فیھا ایضا و لكني استدل لك ایضا بدلیل آخر فانھ خیر سبیل اقول ان الجوھر علي قول
المتكلمین و الحكماء ما لایحتاج في وجوده و قیامھ الي حلول في محل اي موضوع و
العرض بخلاف ذلك فان كان الجوھر غیر حالّ في نفسھ و فعلھ علي قولھم فھو عقل و ان
كان غیر حالّ في نفسھ خاصة فنفس و ان كان بنفسھ محلا فھو مادة و ان كان حالا فھو
صورة و ان كان مركبا من حال و محل فھو جسم فالمركب من جوھرین عندھم جسم فان

فرض فیھ تعالي التركیب من

صفحھ ٣٨



  جوھرین یلزم ان یكون جسما و تعالي عن ذلك علوا كبیرا مع ان ما بالجسم ظھوره
فالعرض یلزمھ فیصیر كخلقھ و اما علي قولنا اذ نقول بالتركیب في المجردات ایضا فھو
ب بالكسر فانھ بنفسھ لم یكن قبل منزه عن جمیع الاقسام اذ كل مركب یحتاج الي مركِّ
حصول اجزائھ او اجتماعھا و من لم یكن لایقدر علي ایجاد نفسھ فھو محتاج الي غیره فان
المركَّب بالفتح ان كان من اجزاء سابقة فھو في قوة اجزائھ لا فعلیتھا و ان كان اجزاؤه
معھ ایضا یفكك الانسان و لو بتزییل الفؤاد بینھا و یبطل التركیب فیكون في قوتھا و القوة
ناقصة غایة النقص تحتاج الي مكمل كامل في فعلیتھ یخرجھا بفضل نوره من القوة و ذلك
امر ظاھر اذ لو كان كاملا لماصار قوة فان القوة بمعني الامكان و الصلوح و كمالھ بقدر
الصلاحیة لا الكون و ذلك ظاھر ان شاء الله فاذا فرضت تركیبھ تعالي من اجزاء سواء
كانت سابقة علیھ زمانا كما في المركبات الزمانیة او في الرتبة كما في المثالیات و
الدھریات او معھ كما في السرمدیات یكون في قوة اجزائھ و القوة عدم و العدم لایعطي
نفسھ الوجود و لذا قال الامام علیھ السلام في اثبات الصانع انت ماكوّنت نفسك و لاكوّنك
من ھو مثلك ، فالمركب لا بد و ان یكون مركبا بالفعل و ان قلت ان كان اجزاؤه معھ
لایفرض كون الشئ بالقوة في اجزاء ھي معھ اقول ھل تفرض اجزاءا ام لا فان لم تفرض
فماذا تقول و ان تفرض فلك مشعر یقدر علي تجزیة الرب القدیم و كل ما فیك في الملك
مثلھ و في الخارج مطلقا مثلھ و یلزم من ذلك امور خاصة بالحادث منھا المُدرَكیة بالفتح
بالمشاعر الخلقیة و كل ما ادركتھ مخلوق مثلك بالبداھة و منھا تقدم الاجزاء و منھا التفكك
و لو في العقل او الفؤاد مع ما مرّ مناّ ان العقل لایدرك الا ما انتزعھ من الخارج و كل
منتزع مخلوق و منھا ما كناّ بصدد بیانھ ان ما فكك في المشعر یكون في الخارج مرتبة
یكون المركب فیھا متفكك الاجزاء فیرجع الامر الي ما قلنا سابقا و بالجملة انواع الادلة

الجدلیة متكثرة

صفحھ ٣٩

  اقتصرنا علي ذلك و بالحكمة الكشفیة نقول ان الله تعالي احد و الاحد لایكون مركبا و
جمیع التراكیب المتصورة في عرصة الافراد فانھا التي تركبت من اصول و فروع و
نھایات و حدود و ما لیس معھ شئ و لا قبلھ و لا بعده كیف یتصور تركیبھ و بلسان آخر
نقول انھ تعالي ھو الوجود حق الوجود و لایفرض للوجود اجزاء غیر الوجود فھو ھو و
ان اثبتنا لھ ماھیة نرید ان ماھیتھ عین وجوده لا ان ماھیتھ غیر الوجود و وجھ اثبات
الماھیة لھ تعالي قولھ علیھ السلام ھو الشئ بحقیقة الشیئیة و قولھ في صفة المعرفة و
الثاني ان یعرف ما ھو في ذاتھ و غیر ذلك من الاخبار و بالجملة فوجوده نفس ماھیتھ
لایخالفھا و ذلك مثل ما یقال ان علمھ و سمعھ و بصره نفس ذاتھ فتدبر فھو تعالي نفس
الوجود و نفس الوجود لیس معھ غیره فھو ھو و لنا وجھ آخر من الاستدلال نشیر الیھ و
ھو انا نستدل علي كل ذي آیة بآیاتھ و علي كل مطلق بافراده بعد قطع النظر عن
خصوصیاتھا فاذا نظرنا الي ما یصنع من الحدید من السیف و السكین و المعول و
المسحاة بعد قطع النظر عن متمماتھا نري جسما معدنیا لھ سواد و نتن مثلا و ھو الظاھر
في الجمیع و نراه ظاھرا في الكل فنقول ان الحدید ھكذا و نراه مركبا من بخار و دخان
فنقول انھ مركب و ھكذا نري في جمیع الاجسام صورة الجسم و صفة تركیبھ فنقول انھ



مركب فمن جمیع حالات الافراد نتمكن من الاستدلال علي الجامع و كذلك بعد ما نظرنا
الي جمیع الموجودات و نري كلھا وجودا لا غیر و لم یركب شئ من وجود و غیره قلنا ان
ذا الآیة بسیط و لكن غایة استدلالنا الي الكینونة و اذا كانت ھكذا فربھّا ھكذا بل ابسط و

 
دلیلھ آیاتھ و وجوده اثباتھ فافھم فانھ دقیق . 

فصل اعلم ان جماعة بعد ما تعمقوا في التوحید زعموا ان بسیط الحقیقة ببساطتھ كل
الاشیاء ھذا كلام الآخوند (ره ) في المشاعر قال : اعلم ان الواجب بسیط الحقیقة و كل

بسیط الحقیقة فھو بوحدتھ كل الامور لایغادر صغیرة و لا

صفحھ ٤٠

  كبیرة الا احصاھا و احاط بھا الا ما ھو من باب الاعدام و النقایص و استدل بانك اذا
فرضت شیئا بسیطا ھو ج مثلا و قلت ج لیس ب فحیثیة انھ ج ان كانت بعینھا حیثیة انھ
لیس ب حتي تكون ذاتھ بذاتھ مصداقا لھذا السلب فیكون الایجاب و السلب شیئا واحدا و
لزم ان یكون كل من عقل الانسان مثلا عقل لیس بفرس بان یكون نفس عقلھ الانسان نفس
عقلھ لیس بفرس لكن اللازم باطل فالملزوم كذلك فظھر و تحقق ان موضوع الجیمیة
مغایر لموضوع انھ لیس ب و لو بحسب الذھن فعلم ان كل موجود سلب عنھ امر وجودي
فھو لیس بسیط الحقیقة بل ذاتھ مركبة من جھتین جھة بھا ھو كذا و جھة ھو بھا لیس كذا
فبعكس النقیض كل بسیط الحقیقة ھو كل الاشیاء ، انتھي كلامھ و مراده من عكس النقیض
عكس نقیض كل موجود سلب عنھ امر وجودي الي آخر و ھو علي طریقة القدماء و ھي
ان تجعل التالي اولا و نقیض الاول ثانیا فنقیض التالي بسیط الحقیقة مصدرّا بكلمة كل
لانھا سور الموجبة الكلیة و نقیض الاول موجود لایسلب عنھ امر وجودي فعكس النقیض
ھكذا كل بسیط الحقیقة موجود لایسلب عنھ امر وجودي و انت عرفت مما اشرنا الیھ في
المقدمة ان دلیل المجادلة حقھ لایسمن و لایغني من جوع في التوحید فكیف بباطلھ نعم اذا
كان مطابقا للواقع یفھم منھ شئ من الظواھر و الاعتماد في امثال ھذه الحقائق علي
الحكمة الالھیة و نقول لھم علي الوجھ الظاھر ان بنص دلیلكم ھذا البسیط الذي قلتم لایكون
بسیط الحقیقة فان بسیط الحقیقة من لایكون مقیدا بشئ مطلقا سلبا كان او اثباتا و انتم
قیدتموه بسلب السلب عنھ ھكذا بسیط الحقیقة موجود لایسلب عنھ امر وجودي فبسیط
الحقیقة موجود مقید بعدم السلب فلیس بسیطا بل مركب لانھ مثل الآخر المنفي فھذا
موجود لایسلب عنھ غیره و ذلك موجود سلب عنھ غیره فنفي السلب ان لوحظ فیھ نفس
النفي كان سلبا بحكم السلب و ان لوحظ فیھ نفي النفي كان ایجابا و ان ارادوا من نفي

السلب مطلق عدم التقیید یعني ھو

صفحھ ٤١

  موجود بسیط لایكون مقیدا بسلب و ایجاب لكان حقا و لكن یبطل عكس نقیضھم ھذا و
اصل ھذه القضیة برُمّتھا فاسدة اما اولا فنقول انھم اعتقدوا ان العقل ایضا بسیط مع ان الله
لم یخلق شیئا فردا قائما بذاتھ دون غیره و لذا قالوا كل بسیط الحقیقة فعلي ذلك العقل شریك
مع الله نعوذ با� فالبساطة معني تثبت للعقل و � و ھو غیرھما و الله محدود بالربوبیة و
العقل بالعبودیة فھما مركبان من بساطة مفروضة و خصوصیة نعوذ با� و علي فرض



تصحیح ذلك بحیلة من الحیل نقول ان الله سبحانھ ان كان بسیطا فكیف یكون كل الاشیاء
فانھ لا بد و ان تكون الاشیاء في ذاتھ بالقدم حتي یصدق القضیة و الا لكانت كاذبة فھو
علي ذلك منبع الكثرات فكیف یكون بسیطا و كان الاحسن ان یقول كل الكثرات كل
الكثرات لا ان الاحد البسیط ھو ھي و اقول لھم بوجھ الزامي ان الاشیاء في ذاتھ ھي ھي
فھي ھي الذات فلم تقولون ان الاشیاء فیھا و ان كانت غیرھا فكیف تكون بسیطا فافھم و
اصدق القول قول الرضا علیھ السلام لعمران حین قال سیدي ھل كان الكاین معلوما في
نفسھ عند نفسھ قال علیھ السلام انما تكون المعلمة لنفي خلافھ و لیكون الشئ نفسھ بما نفي
عنھ موجودا و لم یكن ھناك شئ یخالف فتدعوه الحاجة لنفي ذلك الشئ عن نفسھ بتحدید ما
علم منھا الحدیث ، یرید علیھ السلام انھ لیس معھ شئ مطلقا و ذلك قولھ كنھھ تفریق بینھ
و بین خلقھ و غیوره تحدید لما سواه و قال امیرالمؤمنین علیھ السلام و ان قلت مم ھو فقد
باین الاشیاء كلھا فھو ھو و ان قلت ھو ھو فالھاء و الواو كلامھ صفة استدلال علیھ لا
صفة تكشف لھ الحدیث ، فاصل حمل كل الاشیاء و الامور علي البسیط خطاء ثم انا نتكلم
في اصل فرضھ برھانھ و تمثیلھ بالحروف المقطعة اقول ان منشأ كلامھ من الفرض و الله
سبحانھ فوق جمیع الفروض قال امیرالمؤمنین علیھ السلام رجع من الوصف الي الوصف

و عمي القلب عن الفھم و الفھم عن الادراك

صفحھ ٤٢

  و الادراك عن الاستنباط و دام الملك في الملك و انتھي المخلوق الي مثلھ و الجأه الطلب
الي شكلھ ، فالمفروض الذي ھو ج ھو غیر الله و غیره خلقھ و خلقھ مركب و لیس كمثلھ
شئ ففي الخلق الحادث اذا قلت انھ لیس فلان یحتمل اختلاف الحیثیة و اما في البسیط
فلایحتمل ذلك فان قلت انھ لیس فلان تعني ان فلانا محدود باللیسیة لا الذات بل ھو ھو فان
سلب الشئ عن الشئ فرع النسبة و الله لاینسب الي غیره مع ان المغایرة بمعني المباینة و
لیس الله باینا عن خلقھ و لا خلقھ باینا عنھ بل ھو داخل في الاشیاء لا كدخول شئ في شئ
خارج عن الاشیاء لا كخروج شئ عن شئ مع كل شئ لا بمقارنة و غیر كل شئ لا
بمزایلة بعید لا بمناءاة قریب لا بمداناة فغیوره تحدید لما سواه لا لنفسھ فقولھ ج لیس ب
تحدید لب اذا كان ج كنایة عن البسیط فلیس لج الا حیث الجیمیة ثم ان اصل اعتبار
الحیثیة في البسیط خطاء من جھة كانت او من جھات فان بسیط الحقیقة بسیط من كل جھة
و الحیثیة جھة التمیز و ھي غیر الذات ثم انا نتكلم في قولھ ان البسیط كل الامور او
الاشیاء باختلاف عباراتھ في المقامات فاقول ھو كلھا علي التفصیل حتي الاعدام او كلیتھا
او ھو كلھا غیر الاعدام كما ھو صریح كلامھ المتخذ من الصوفیة اما الاحتمالان الاولان
فبطلانھما ظاھر للزوم التركیب و النقص علي الله و اما الاحتمال الآخر الذي ھو كلامھ
فاقول فیھ اولا ان الاعدام و النقایص موجودات او ممتنعات فان كانت ممتنعة فلم تسلبھا
عنھ و ھي غیر ثابتة و ان كانت موجودة و لو بوجود ناقص فیرد علي ذلك ما اوردت
علي زعمك ھذا و یلزم من ذلك ان یكون الاشیاء مركبة من الواجب و الاعدام و النقایص
و الشرور فاذا سلبنا عنھا الاعدام بقي الالوھیة نعوذ با� و ھذا صریح كلمات الصوفیة
لعنھم الله و اشعارھم و لست بصدد نقلھا و بالجملة اذا اردت ان تعرف وجوه فساد ھذا



الدلیل فراجع شرح المشاعر و استضئ من بیانات شیخنا اعلي الله مقامھ و لا حاجة لنا
یومنا

صفحھ ٤٣

  ھذا الي طول المقال في ردّ اقوال الرجال فاقتصر في المقام بروایة كلام ابي العلامة اذ
فیھ شفاء و رحمة للمؤمنین و لایزید الظالمین الا خسارا قال (اع ) ما اجھل من وصف
ربھّ بانھ كل الاشیاء فان توجھ الي احدیتھ و محا الاغیار و صحا عن الاحد بلا غبار و
جذب الاحدیة صفات التوحید حتي عرف الاحد و توجھ الیھ و قصد فاین یجد وصف
الكلیة و كثرة الاشیاء و قد طوي الكل و الكلیة و الكثرة و الشیئیة طي الامتناع و ان كان
یجد وصف الكلیة و كثرة الاشیاء فمن این یجد الاحدیة و البساطة قد ضلوّا كثیرا و اضلوا
كثیرا عن سواء السبیل بالجملة ان كان یمتنع مع ذاتھ غیرھا فاین وصف الكلیة و

 
الاتصاف و الاقتران و ان كان یمكن مع ذاتھ غیرھا فقد بطل القدم و جاء الحدوث . 

فصل اعلم ان الذات جل شأنھا منزھة عن جمیع الصفات اذ ھي غیبت جمیعھا فان معني
الذات الحقیقة و الصفات ظھورات و آیات كونیة او شرعیة فلاتجتمع معھا مع انا نقول ان
جمیعھا خلقھ و مواقعھا ایضا خلقیة و ان ابیت الا اللسان الجدلي اقول ان الصفات عین
الذات من جمیع الجھات او غیرھا فان كانت عینھا ھكذا فھي ھي و ان كانت غیرھا
فلاتجتمع معھا اذ لاتخلو من انھا حوادث او قدماء فان كانت حوادث فلاتجتمع مع القدیم و
الثاني محال فان تعدد المعدودین لایفرض الا بصور مختلفة و الا فلا تعددّ و الصور
المختلفة محدودة و الصور المحدودة لاتفرض الا في مكان خاص ھو غیرھا و الا فاین
المعدودون و اذا جاء المكان یلزمھم زمان اذ الزمان لازم المكان و التعدد فان الزمان في
الحقیقة لیس الا نسبة صفة الي صفة و اذا جاء التعدد جاء النسبة لا محالة فاین القدم و
القدم مقام تفسخ النسب بالمرة فالتعدد معھ محال فلاتجتمع مع القدیم جل شأنھ صفات و

 
سیأتي في توحید الصفات زیادة البیان ان شاء الله . 

فصل لما اتیت علي ما اردت من كلیات في اثبات الصانع و توحیده في ذاتھ باللسان
الظاھر ارید ان اتكلم في المعرفة فاعرني لبكّ حتي تعرف ما اقول ان شاء

صفحھ ٤٤

 
  الله و لا بدّ من ذكر عنوانات لذلك ایضا و نجعلھا وصلا . 

وصل اعلم ان الله سبحانھ احد كما عرفت سابقا و سیجي ء بعد ایضا و الاحد لایحدّ بشئ و
لاینتھي الي شئ و لاینتھي الیھ شئ و لا علي شئ و لا في شئ و لایفصل من شئ و
لایفصل منھ شئ و لایعدّ مع شئ و لایعدّ معھ شئ فلایقوم مع شئ و لایقوم معھ شئ و
لایكون غیر شئ و لا غیره شئ فھو ھو وحده وحده لا الھ غیره و لا موجود سواه و لیس
كمثلھ شئ و ھو السمیع البصیر و لیس لشئ مما ذكرنا من تنزیھاتھ معني غیر ذاتھ فان
الجاھل ربما یزعم ان ھذه الصفات لھ بمعني سلب شئ عنھ او ثبوت صفات كمالیة لھ
كحسن الجمیل و ھیبة الجلیل و لیس الامر ھكذا بل ھو ھو وحده و جمیع ما یقال تعبیرات
عن كونھ ھو ھو غایة الامر ان كونھ ھو ھو یوصف بھذه الصفات و من لیس غیره ماذا

یثبت لھ او ینفي عنھ . 



وصل معرفتك بشئ تحصل بعد دركك لھ و دركك لشئ وجدانك لھ و ھذا لایحصل الا
بورود شبحھ علیك بواسطة حواسك الظاھرة و یلزم ذلك امورا وجود مشعر و مُدرِك
بالكسر و مُدرَك بالفتح خارج عنك فانھ لو كان عینك لكنت انت فلم تدرك شیئا غیرك و
یلزم ذلك ایضا امورا خارجیة في كل مدرَك بالفتح بحسبھ و لیس ھنا محل بیانھا فكیف
یتصور مع ذلك ادراكك للاحد جل شأنھ فانھ لایكون غیرك و لایصدر منھ شبح و لایصل
الیك و لایقوم خارجا منك ھذا و ما لایكون محدودا لایوصف بھ مداركك المحدودة فكیف
تدركھ و اذ لم تدركھ فكیف تعرفھ مع ان المعرفة ھي الادراك في المرّة الثانیة ، ھذا و كلما
طرق سمعك یمكنك الوصول الیھ و كلما میزّتموه باوھامكم في ادق معانیھ فھو مخلوق
مثلكم مردود الیكم ، ھذا و قد ثبت في الحكمة لزوم المناسبة بین المَدرَك بفتح الاول و

الثالث و المُدرَك بضم الاول و فتح الثالث و قد خصّك

صفحھ ٤٥

  الله من بین خلقھ بمشاعر مختلفة تدرك بكل منھا ما یخصّھ و لم یجعل لك من سنخ ذاتھ
شیئا اذ لا سنخ لھ بل ھو ھو و السنخ ثابت في افراد تحت نوع و النوع ثابت في افراد
تحت جنس و الله سبحانھ خارج عن جمیعھا فلا مثل لھ و لا شبح و لا شبھ حتي یجعل منھ
فیك فتدركھ بھ الاتري انھ جعل فیك من سنخ العقل المعنوي فتدرك بھ المعاني و من سنخ
الصورة الكلیة فتدرك بھ الصور و من سنخ الصور الجزئیة فتدركھا بھ و لم یجعل لك ذاتا
قدیمة فھل تدركھا بالمشاعر المعنویة او الصوریة الجزئیة او الكلیة حاشا ان یدرك بھا و
ذلك قولھ تعالي لاتدركھ الابصار و ھو یدرك الابصار و ھو اللطیف الخبیر ، و قولھ علیھ
السلام لاتدركھ الابصار و لاتحویھ خواطر الافكار و لاتمثلّھ غوامض الظنون في

 
الاسرار . 

وصل قد جعل الله لنفسھ فیك آیة من آیاتھ كما جعل في ملكھ آیاتھ فانك مختصر اللوح
المحفوظ كما في الخبر في الصورة الانسانیة انھا اكبر حجة الله علي خلقھ و ھي
المختصر من اللوح المحفوظ و قال الله تعالي و في انفسكم افلا تبصرون و قال سنریھم
آیاتنا في الآفاق و في انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق و في الاشعار المنسوبة الي

 
امیرالمؤمنین علیھ السلام : 

 
دواؤك فیك و ماتشعر       ** * **      و داؤك منك و ماتبصر 

 
و انت الكتاب المبین الذي       ** * **      باحرفھ یظھر المضمر 

 
اتزعم انك جرم صغیر       ** * **      و فیك انطوي العالم الاكبر 

ففیك الداء و الدواء و في الدعاء یا من اسمھ دواء و ذكره شفاء ، و الداء ھو مرض
الفقدان و العبودیة و الدواء ھو الربوبیة و الآیة و العبودیة جوھرة كنھھا الربوبیة فجعل
فیك آیتھ و ھي نفسك و فؤادك و تقتدر بھا علي معرفة ربك بقدر ما ظھر لك كما ظھر و
ذلك قولھ علیھ السلام اعرفكم بنفسھ اعرفكم بربھ و قولھ اعرف نفسك تعرف ربك سئل

ابوالحسن علیھ السلام ھل رأي رسول الله

صفحھ ٤٦



  ربھ عز و جل فقال نعم بقلبھ رأي اماسمعت الله عز و جل یقول ماكذب الفؤاد ما رأي
لم یره بالبصر و لكن یراه بالفؤاد انتھي ، و لكنھا لاتوصل الي الذات بل غایة سیرھا الي

 
الآیة لا غیر و ذلك منتھي حظّ العبد من المعرفة . 

وصل اعلم ان العبد لایعرف الرب ابدا و ھذا محال نعم ربما یصغي كلمات من صفات
الرب و یذكرھا و لكنھا لیست الا تعبیرات اوحاھا الرب العارف بنفسھ الي انبیائھ و ھم
بینّوھا لعباده لا انھم بانفسھم عرفوا ربھم فان العبد من وجد صفة العبودیة و الرب من
وجد صفة الربوبیة و وجدان العبودیة المطابق لوجودھا معرفتھا و ھو ینافي وجدان
الربوبیة و انت لاتدرك شیئا الا ان تتصف بصفتھ فانك لاتدرك زیدا الا بعد اتصاف خیالك
و فكرك بصورة الزیدیة و العبد لایتصف بصفة الربوبیة فلایدركھا فان النار مثلا حارة
یابسة و الماء بارد رطب فالنار لاتوصف بصفة الماء فلاتدركھ و ان قلت ان معرفتي �
بفؤادي و لایكون دركھ بوجدان صفة خارجة غیر نفسھ اقول نفسھ عبد او رب فان قلت
انھ عبد اقول لایكاد یفقد العبودیة ابدا و ان قلت انھ رب لزم المحذور فالمخرج من ذلك
قول ابي عبدالله علیھ السلام اعرفوا الله با� و الرسول بالرسالة و اولي الامر بالامر
بالمعروف و العدل و الاحسان و قال یا من دلّ علي ذاتھ بذاتھ و تنزّه عن مجانسة
مخلوقاتھ و قال بك عرفتك و انت دللتني علیك و لولا انت لم ادر ما انت و قال لااحصي
ثناءا علیك انت كما اثنیت علي نفسك ، فھو العارف بنفسھ لا غیر و كل من ھو غیره ان
ادعي معرفتھ فغیره عرف و ان ادعي الوصول فالي غیره وصل و قد قال نبیھ و اشرف
خلقھ : ماعرفناك حق معرفتك ، فافھم ذلك و تفكر في مطاویھ حتي تقف علي مرادك و
عن الصادق علیھ السلام في حدیث و من زعم انھ یعرف الله بحجاب او بصورة او بمثال
فھو مشرك لان الحجاب و المثال و الصورة غیره انما ھو واحد موحد فكیف یوحد من

زعم انھ عرفھ بغیره انما عرف الله من عرفھ با� فمن لم یعرفھ

صفحھ ٤٧

  بھ فلیس یعرفھ انما یعرف غیره لیس بین الخالق و المخلوق شئ و الله خالق الاشیاء لا

 
من شئ انتھي ، و ازیدك بیانا آخر في وصل آخر حتي تقف علي مرادك ان شاء الله . 

وصل اعلم ان الله سبحانھ بذاتھ لایحتجب فان الحجاب غیر المحتجب و ھو محدود بھ و
الله اجل من ان یحدّ و كذلك لایوصف بالخفاء فان الخفاء لا محالة بالحجاب و ان قیل ان
الله خفي فلشدةّ ظھوره لا لخفائھ و لكن الخلق یحجبھم الآمال و الاعمال و الاخلاق و
الحدود و النھایات و ان العبودیة بنفسھا اغلظ الحجب و یمنع الانسان عن الوصول الي
المعرفة و لذا لایكاد یصل العبد الي اعلي المقامات و المرتبة التي فوق النھایات فھو
واقف دائما في موقف الصفات و لذا كلفّھ الله بمعرفة مواقعھا و قال علیھ السلام من عرف
مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة ، و اما اھل الحقیقة فلایقنعون بھذه المعرفة قال الصادق
علیھ السلام من زعم انھ یعرف الله بتوھم القلوب فھو مشرك و من زعم انھ یعبد الاسم و
المعني فقد جعل مع الله شریكا و من زعم انھ یعبد المعني بالصفة لا بالادراك فقد احال
علي غائب و من زعم انھ یعبد الصفة و الموصوف فقد ابطل التوحید لان الصفة غیر
الموصوف و من زعم انھ یضیف الموصوف الي الصفة فقد صغر الكبیر و ماقدروا الله
حق قدره قیل لھ فكیف سبیل التوحید قال باب البحث ممكن و طلب المخرج موجود و ان



معرفة عین الشاھد قبل صفتھ و معرفة الغائب قبل غیبتھ قیل و كیف تعرف عین الشاھد
قبل صفتھ قال تعرفھ و تعلم علمھ و تعرف نفسك بھ و لاتعرف نفسك بنفسك من نفسك
الحدیث ، و اعلم انھ لایمكن ھذه المعرفة الا بعد الغض عن العبودیة و السفر عن مراحل
الانیةّ و خرق حجب الوصفیة و كشف سبحات النفسیة و محو موھومات الغیریة حتي
لایبقي حجاب و یسدّ جمیع الابواب فیفتح لك الف باب فلاتري عوجا و لا امتا و لاتري

حداّ و لا وقتا و لاتري انك تري اذ لاتري و لاتعرف انك تعرف اذ لاتعرف فحینئذ

صفحھ ٤٨

  یعرف ھو نفسھ یعني انھ ھو ھو و الا فاصل المعرفة من افعالك و انت امتنعت بذاتك و
لاتزعم ان ھذا محض وجدان او ظن من غیر عیان ھیھات ھیھات یا انسان استقم كما
امرت و لاتتبع خطوات الشیطان فان ما كنت تجده من مراتب الانیة اولي بان تعدّ من
الامور الوھمیة فاني اسألك ھل الشئ شئ او اللاشئ شئ و الوجود وجود او اللاوجود
وجود ما لك لاتعرف المعبود و تقف في حدّ محدود و ان قلت ان خرق الحجاب و سدّ
الابواب و غطي الابصار و غشي الانظار فاین انت حتي تعرف اقول لذا اقول انا
لااعرف و ان قیل من این عرفت ذلك اقول اما معرفة عدم المعرفة فسھل اذا نظرت
فلااجد شیئا و اما معرفة انھ یعرف نفسھ فذلك سرّ مستور قد ستر بالف حجاب من نور و
قد اشرت في العبارات الي المنظور فان كتب لك تعرفھ و الا فلا و ان من الظلم بیان

 
الحكمة لغیر اھلھا فافھم . 

وصل كثیرا مّا نقول ان معرفة الذات من المحالات فنعرفھا بالاسماء و الصفات و لانرید
من ذلك الا احد معنیین باطنا و ظاھرا اما الثاني فظاھر اذ المعروف من المعروف
الصفات في جمیع المقامات و ان المعروفیة بنفسھا صفة و مرجع الصفة الي الصفة و
انت لاتكاد تعرف احدا الا بما تصفھ بھ الاتري انك اذا سئلت عن زید ھل تعرفھ تقول بلي
طویل عریض احمر عالم قادر و فلان و فلان و لاتكاد تعرف ذاتھ اذ لاتصفھا بھا و لكن
معرفة الصفات منتھي ما یقصد من معرفة الذات و ھذا ھو الظاھر و اما الباطن فما
ذكرناه سابقا و ھو ان المراد معرفة الموصوف الظاھر في الصفة و نرید من ذلك ان
معرفة الله في معرفة امام الزمان و روي بھذا المعني روایات و سیأتي بیانھا بعد ان شاء
الله و لكنھا مسألة معضلة و من الاحادیث الصعبة سیمّا مع ما روي عن امیرالمؤمنین
علیھ السلام لو عرفت الله بمحمد صلي الله علیھ و آلھ ماعبدتھ و عنھ علیھ السلام لو

عرفت الله بمحمد لحددت و لو عرفت محمدا صلي الله علیھ و آلھ با� لكفرت انتھي ،

صفحھ ٤٩

  و المخرج من ذلك ان لآل محمد علیھم السلام مقامات سیجي ء ذكرھا في المقامات الآتیات
اسفلھا مقام القطبیة و الامامة الشخصیة و ھي من مقامات العبودیة و ھي المسماة
بالمحمدیة و العلویة و سایر الاسماء الولویة و فوق ذلك مقام الباب و ھو السبیل و الجناب
و منھ البدأ و الیھ الایاب و ھو سبیل الاقطاب الي رب الارباب و منھ یظھر النور لو
كشف الحجاب و فوقھ مقام المعاني و الصفات و الاسماء الحسني المذكورة في الدعوات و
مبدأ الفیوض و البركات و مرجع جمیع الآیات و موقع جلّ السمات و المقامات و



العلامات التي لا تعطیل لھا في الارضین و السموات و یعرف الله بھا كل البریات اذ لا
فرق بینھا و بینھ الا في كونھم بالذات للذات فافھم الاشارات و فوق ذلك عرصة البیان و
مقام الترجمان و ظھور الرب المناّن بالاحدیة التي لیس لھا امثال و اقران و ان عبرّت
عنھ نزلت و ان تفكرت حرمت و اذا عرفت ما بینت فاعلم ان معرفة الله بالمحمدیة
معرفتھ بالعبودیة و العبودیة حدّ و یجلّ عنھ الرب الاحد و ان وصفھ احد بھ كفر و ارتد و
ان عرفتھ بالباب وقفت علي الجناب و زعمت الدلیل مدلولا علیھ و السبیل مقصدا و ذلك
كفر آخر و ان عرفتھ بالمعاني لوقفت علي المباني و ذلك قرار المعرفة مع حفظ مراتب
العارفیة و المعروفیة و المعرفة و ان عرفتھ بالبیان فوحدتھ بالعیان و ذلك معرفة الذات
بالذات قبل الصفة قال امیرالمؤمنین و قبلة العارفین : انا الذات انا الذات في الذوات للذات
و عن ابي بصیر عن ابي عبدالله (ع ) قال قلت لھ اخبرني عن الله عز و جل ھل یراه
المؤمنون یوم القیمة قال نعم و قد رأوه قبل یوم القیامة فقلت متي قال حین قال لھم الست
بربكم قالوا بلي ثم سكت ساعة ثم قال و ان المؤمنین لیرونھ في الدنیا قبل یوم القیمة الست
تراه في وقتك ھذا الحدیث ، و بینّ فیھ انھ لایكون بالتشبیھ و لیست الرؤیة بالقلوب كالرؤیة
بالعین و قال علیھ السلام یا مفضل ان الانزعیة التي قالت ظاھري امامة و وصیة و

باطني غیب ممتنع لایدرك لیست

صفحھ ٥٠

  كلیة الباري و لا الباري سواھا و ھي ھو اثباتا و ایجادا ( ایجابا خ ل ) و عیانا و یقینا لا
ھي ھو كلا و لا جمعا و لا احصاءا و لا احاطة الحدیث ، فان عرفت الله بھم من ھذا
السبیل وصلت و الا فلاتكاد تصل الي مرادك ابدا ثم ان اردت ان تعرف ربك من غیر
سبیلھم لاتكاد تصل الیھ و لو بكشف السبحات فان في زیارتھم الجامعة من اراد الله بدأ بكم
و من وحّده قبل عنكم و من قصده توجھ الیكم و من كل سبیل قصدت السیر الیھ ینتھي
الیھم ان كان سبیلا و ان كان باطلا فلایوصلك الا الي العدم فان الشركاء معدومون و
عبادھم یسلكون سبیلھم و الله موجود و سبیلھ موصل الي الوجود فان فھمت مع ھذا

 
التكریر وصلت الي ما لایلیق بالتقریر و الا فلست اھلا و ان كنت كعالم نحریر . 

وصل ان شئت ان تعرف ربك فانظر الي ھذا الكلام الذي ارویھ عن شیخي القمقام و
سیدي العلام ابي اعلم علماء الایام و فخر الانام اعلي الله لھ المقام ، قال بعد ما نبھّ بارادتھ
انھ یرید تعریف ربھ تدبر في سكین و مسمار مثلا و تفكر ھل ھما من حدید ام لا و الحدید
معدوم من ملك الله او موجود فیھ و ان كان موجودا ھل ھو السكین فما المسمار او ھو
المسمار فما السكین او ھما جمیعا و ھما اثنان یقینا او شئ فوقھما احدي فان كان شیئا
فوقھما احدیا فتفكر فیھ و في الذھب او سایر المعادن و تعرف المعدني فاذا عرفت
المعدني مثلا تفكر فیھ و في الجبل مثلا و تعرف الجسم الطبیعي فاذا وجدتھ تفكر فیھ و في
السماء و تعرف الجسم المطلق و ھكذا تفكر في كل شئ مع قسیمھ و تعرف المطلق
الظاھر بھما الي ان تصل الي اول المطلقات الذي ھو الوجود المقید بالاطلاق اي بشرط
لا ثم تعرف اللابشرط اي الآیة المعبرّ عنھا بالوجود الحق و ھو الاحد البسیط الظاھر بھ
و باطلاقھ و كلما عرضك في نظرك و سیرك اضافة او ربط او صفة او اشارة خفیة او

توھم امحھ بملاحظة الظاھر الاعلي حتي لم یبق لك شئ مما یمكن



صفحھ ٥١

  ان یمیز او یشار الیھ و تجد مع ذلك طمطاما لایساحل و یما لایساجل و ذاتا احدیة لاتثني
و لاتجزأ و لاتوصف و لایشار الیھا و لاینسب الیھا و لاتنسب الي شئ و لایرتبط بھا شئ
و لاترتبط بشئ و لایشبھھا شئ و لاتشبھ شیئا و ھكذا تجده كما نعتت لایخالفھ حرفا فح
ینكشف لك سبحات الجلال من غیر اشارة و یمحي الموھوم و یصحي المعلوم و تجذب
الاحدیة صفة التوحید و یھتك الستر لغلبة السرّ فان وصلت الي مقام لم تر شیئا غیره فقد
وصلت الیھ و الا فانت مغمور في تلاطم امواج یم الاوصاف و تراكم سحایب مكفھرات
الاتصاف محجوب بحجب المیز و الظھورات مطرود بأسھم الحدود و الاشارات كلما
میزتموه باوھامكم في ادق معانیھ فھو مخلوق مثلكم مردود الیكم ، لاتدركھ الابصار و ھو
یدرك الابصار ، سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم حتي یتبینّ لھم انھ الحق أولم یكف
بربك انھ علي كل شئ شھید یعني موجود في غیبتك و حضرتك ، الا انھم في مریة من
لقاء ربھم ، الا انھ بكل شئ محیط ، متي غبت حتي تحتاج الي دلیل یدل علیك ، الي آخر
كلامھ علا مقامھ و لعمري لو ضربت آباط الابل دھرا لاتري اوضح و اجمع من ھذه
العبارات و ان عرفتھا تعرف جمیع ما یقال في التوحید و الا فلا و یكفي ھذا القدر من
البیانات في توحید الذات و كلما اكثرنا من البیان نقع في الصفات و لذا امرنا بالامساك اذا

 
انتھي الكلام الي الله . 

 
المقام الثاني في توحید الصفات و شرح ما یلزم من الآیات و العلامات و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الصفة ربما تستعمل بمعني النعت و ھو الوصف بما فیھ من حسن و یقال
الصفة انما ھي بالحال المنتقلة و النعت بما كان في خلق او خلق و ھي عند النحویین
النعت و ھو اسم الفاعل و المفعول و ما یرجع الیھما و الصفة ایضا و الاسم سواء ھذا في
اللغة و اما في اصطلاح العامة یومنا ھذا الصفة اعمّ من الاوصاف الجمیلة و القبیحة و في

اصطلاح المتكلمین كما في المحكي

صفحھ ٥٢

  عنھم الوصف كلام الواصف و الصفة ھي المعني القائم بذات الموصوف انتھي ، و
المراد من صفاتھ تعالي كمالاتھ و الاسم منھا كما قال مولانا الرضا علیھ السلام الاسم
صفة لموصوف ، و حقیقة اثبات الصفات لھ سبحانھ من المسائل الصعبة و لما كان مرادنا
اثبات المسائل الكلیة لا بد لنا من بیانھا فاعلم ان الله سبحانھ ذات احدیة و الاحد لایوصف
بشئ اذ الوصف كائنا ما كان غیر الذات البحت و ان كان كمالا و غیر الذات لایجتمع معھ
ابدا ، كذب العادلون با� و ضلوّا ضلالا مبینا ، فالاحد بنفسھ ھو ھو منزه عن كل صفة
حتي تنزھھ لیس صفة لھ و لكنھ بیان عن حقیقة الاحدیة و محض تعبیر للتفھیم و قد كان
سبحانھ قبل ان یكون كان كما یكون الآن فكونھ بانھ ھو ھو لا بكون كالاكوان و قبلیتھ غیر
محدودة بالسبق اذ ھو من الامكان بل ھي عین البعدیة اذ لیست بالزمان و الحاصل انھا
تعبیر عن احاطتھ بجمیع الاوان كقولنا انھ في كل مكان اذ لایحویھ مكان و لكنھ محیط بكل
ما یكون و كان و لیس معھ شئ بوجھ من الوجوه لا في الخارج و لا في الاذھان تعالي
ربنّا و تقدس و استغفره من سوء البیان و قد احاط سبحانھ بانواره التي صدرت منھ لا



بصدور و استضاءت لا كاستضاءة شعاع من ذي نور بل بلا كیفیة مما یتكیف بھ الخلایق
فانھ لایجري مما منھا علي الخالق قال مولانا الرضا علیھ سلام الله لایقال للسراج ھو
ساكت لاینطق و لایقال ان السراج یضي ء فیما یرید ان یفعل بنا لان الضوء من السراج
لیس بفعل منھ و لا كون و انما ھو لیس شئ غیره فلما استضاء لنا قلنا قد اضاء لنا حتي
استضأنا بھ و لیست لانواره تعالي مبدأ و منتھي بمعني انھ لا اول لھا و لا آخر و لم یكن
وقت من الاوقات و لا دھر من الدھور و لم تكن موجودة فاوجدت بعد نعوذ با� بل ھي
ابدیة ازلیة قدیمة لا بقدم الذات بل بمعني دوام وجود الصفات فان من المحال ان یكون
منیر بلا نور جل و علا عن ذلك لااقول انھ من طبعھ وجود الانوار جلّ عن ذلك فان

الطبع بمعني الصورة و الصورة

صفحھ ٥٣

  المادة و ھو تعالي عن ذلك و سبحان ربك رب العزة عما یصفون بل الانوار خلقھ بلا
كیف اذ الكیف عرض من الاعراض و الله سبحانھ لایعرضھ كیف و فعلھ ایضا ذات و
لایعرضھا كیف بل لایسأل عما یفعل مطلقا اذ وجوه السؤالات تنحصر في الاعراض و
ھو تعالي منزه عن كلھا و لایجري شئ منھا علي فعلھ اذ ھو سابق علي جمیعھا و بالجملة
فھذه الانوار دائمة و لانعرف من حدوثھا الا ان الله سبحانھ قد احاط بھا و اعدمھا بوجوده
فلایري فیھا سواه و لایسمع منھا غیر صوتھ و معني الاحاطة كون وجوداتھا برُمّتھا لھ
تعالي فافھم ذلك ، فمنتھي حظنا من معرفة حدوث الصفات اي ھذه الانوار انھا نور منیر
و قدرة قدیر و الله سبحانھ یحكي لنفسھ بنفسھ عن نفسھ و ھذه تحكي بربھا لربھا عن ربھا
و ھذه الانوار صفات الله جل شأنھ و ھي منبثة من اعلي الملك الي اسفلھ بل كل شئ من
حیث الآئیة وصف � فان جمیع الملك من حیث الملكیة ملك و من حیث الآئیة وصف و
اما سرّ انتسابھا الي الله سبحانھ فعلم مشكل جداّ و انا اشیر الي ذلك بانا نجدھا منطویة
تحت احدیة الاحد جل شأنھ فنعرف انھا لھ و الا فلا نسبة في الخارج و لا في الذھن و قد
عرفت ان الاعراض التسعة لایجري شئ منھا علي الله و منھا الملك و الاضافة و ھو

 
منزه عن جمیع ما یجوز للخلق . 

فصل اعلم ان بعض القشریین قسموا الموجودات الي ذات و صفة فقالوا في تعریفھا انھ
كلما یكون جوھرا و قائما بنفسھ ذات و كلما یكون عرضا و قائما بغیره وصف و كل لفظ
یدل علي الذات بلا اعتبار صفة من الصفات یسمّي بالاسم كرجل و زید و كل لفظ یدل
علي الذات باعتبار اتصافھا بصفة من الصفات یسمّي صفة و قسموا الصفة یعني صفة الله
الي سلبیة و ثبوتیة و قالوا ان لھ صفات سلبیة یعني صفات یعتبر في مفھومھا السلب و
ھي امور یمتنع نسبتھا الي الله جل شأنھ و یجب سلبھا عنھ تعالي و اثبتوا لھ تعالي صفات

ثبوتیة و ارادوا منھا

صفحھ ٥٤

  ما یجب اتصافھ تعالي بھا و قالوا ان كل لفظ یدل علي الصفة بدون ملاحظة الذات
بالنسبة الي الله یسمي صفة كالعلم و القدرة و لاتسمي ھذه الالفاظ بالنسبة الي الغیر صفة
بل معانیھا صفات في مقابلة الذات و كل لفظ یدل علي الذات باعتبار الصفة یعني ما كان



یسمّي بالنسبة الي غیر الله تعالي صفة بالنسبة الیھ یسمّي اسما كالعالم و القادر و نحوھما ،
قال الآخوند رحمھ الله الصفة اما ایجابیة ثبوتیة و اما سلبیة تقدیسیة و قد عبرّ الكتاب عن
ھاتین بقولھ تبارك اسم ربك ذي الجلال و الاكرام فصفة الجلال ما جلتّ ذاتھ عن مشابھة
الغیر و صفة الاكرام ما تكرمت ذاتھ بھا و تجملت و الاولي سلوب عن النقایص و الاعدام
و جمیعھا یرجع الي سلب واحد ھو سلب الامكان عنھ تعالي و الثانیة تنقسم الي حقیقیة
كالعلم و الحیوة و اضافیة كالخالقیة و الرازقیة و التقدم و العلیة و جمیع الحقیقیات یرجع
الي وجوب الوجود اعني الوجود المتأكد و جمیع الاضافیات ترجع الي اضافة واحدة ھي
اضافة القیومیة و بعض منھم قد قسمھا الي حقیقیة محضة و حقیقیة ذات اضافة و اضافیة
محضة فالاولي ما لا اضافة فیھا لا في المفھوم و لا في الظاھر لا باللازمیة و لا
بالملزومیة كالحیوة و العلم اي علم الذات بالذات و محبتھا بھا و الثانیة ما تكون صاحبة
الاضافة و ان لم تكن اضافة یعني یلزمھا اضافة كالقدرة و العلم بغیر الذات و الثالثة نفس
الاضافات كالخالقیة و الرازقیة و المبدعیة و امثالھا و قسموھا ایضا الي اللطفیة و القھریة
كالمغفرة و الانتقام و قسموھا ایضا الي تنزیھیة و تشبیھیة فالاولي ما لیس مثلھ فیما سواه
او یكون آیتھا في القدسیین كالوحدة و البساطة و الثانیة ما یري آیتھ في المادیات كالسمیع
و البصیر و صفات الجلال و الجمال ظاھرة و عدوّا صفات الجمال التي ھي الثبوتیة
ثمانیة و ھي الحي و القادر و العالم و المرید و المتكلم و المدرك و القدیم و الصادق و
السلبیة سبعة و ھي المركب و الجسم و المحلیة للحوادث و المرئي بالبصر و الشریك و

المعاني و الاحوال و ھما واحد و الحاجة ، ھذا غایة تحقیقھم

صفحھ ٥٥

  في توصیف الله تعالي و تري ان مرجع الاثباتات و اغلب التقسیمات الي الكثرة و سبحان
ربك رب العزة عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد � رب العالمین و ھو سبحانھ
احد لاتقع الاوھام لھ علي صفة و لاتعقد القلوب منھ علي كیفیة و لاتنالھ التجزیة و
التبعیض و من وصفھ فقد قرنھ و من قرنھ فقد ثناّه و من ثناّه فقد جزّاه و من جزّاه فقد
جھلھ و من جھلھ فقد اشار الیھ و من اشار الیھ فقد حدهّ و من حدهّ فقد عدهّ و تعالي الله عما

 
یصفون . 

فصل في بیان الحق في المقام ، اعلم ان الله ذات احدیة و الاحد امتناع جمیع الخلق و كلما
یقع علیھ اسم شئ او صفة مخلوق و ما عبرّت الالسن عنھ او عملت الایدي فیھ جمیعھ
مخلوق و الله غایة من غایاه و المغیي غیر الغایة و الغایة موصوفة و كل موصوف
مصنوع و صانع الاشیاء غیر موصوف بحدّ مسمّي لم یتكوّن فتعرف كینونتھ بصنع غیره
و لم یتناه الي غایة الا كانت غیره و لایزل من فھم ھذا الحكم ابدا و من زعم انھ یعرف الله
بحجاب او بصورة او بمثال فھو مشرك لان الحجاب و المثال و الصورة غیره و انما ھو
واحد موحد و لایجري علیھ شئ مما اجراه فھو منزه عن جمیع ما یعقل او یوھم واحدا
كان او متكثرا و توصیفھ بالصفات تجلیھ لھا بھا و تنزیھھ عنھا امتناعھ عنھا بھا فاذا سلبنا
عنھ صفات لیس للسلوب في ذاتھ مصداق سلبي مطلق او مقید بل ھو تعالي احدي المعني
و نعبرّ عن ذلك مرّة بسلب ما لایلیق بالاحد و ما قال الآخوند ان مرجع جمیع السلوب الي
سلب واحد الي آخر ، ان كان یرید ان معني سلب الامكان في ذاتھ فخطاء و ان اراد ان



بسلب الامكان یسلب عنھ الصفات السلبیة فلایخص ذلك بالسلوب المعروفة بل جمیع ما
یجوز في الحادث یمتنع من الازل و منھا سایر الصفات المذكورة و كمال التوحید نفي
جمیع الصفات عنھ و بالجملة لست بصدد بیان مفاسد الاقوال فان العمر اعز من ذكر القیل

صفحھ ٥٦

  و القال ھذا و لاتزعم انك اذا سلبت عنھ صفة یكون ذلك صفة سلبیة لھ فذاتھ موصوفة
بسلب صفة عنھ فان ذلك خطاء و الاحد منزّه عن ذلك و ان غیوره تحدید لما سواه فان
معني قولك انھ لیس بجسم یعني ان الجسم محدود و كل محدود متنقص لا انك وصفت
الذات بالسلب ففي نفس الامر ھو صفة للجسم لكونھ مسلوبا عن صفات القدیم الفعلیة
فضلا من الصفات الذاتیة فالنفي صفة المنفي و اما الصفات الثبوتیة فھي علي الحق
كمالات و انوار في عرصة الخلق و لھا مواقع منھا و كلھا ینسب الیھ و لا نسبة بمعني
طیھّ لھا لا انھا في ذاتھ تعالي و من باب تفھیم العوام ربما یتكلم الحكیم علي قدر فھمھم و
یثبت لھ صفات ذاتیة كما قال الامام علي بن موسي الرضا علیھما السلام في حدیث قل
للعباسي یكفّ عن الكلام في التوحید و غیره و یكلم الناس بما یعرفون و یكفّ عما ینكرون
و اذا سألوك عن التوحید فقل كما قال الله عز و جل قل ھو الله احد الله الصمد لم یلد و
لم یولد و لم یكن لھ كفوا احد و اذا سألوك عن الكیفیة فقل كما قال الله عز و جل لیس كمثلھ
شئ و اذا سألوك عن السمع فقل كما قال الله عز و جل و ھو السمیع العلیم كلمّ الناس بما
یعرفون و عنھ علیھ السلام اسماؤه تعبیر و افعالھ تفھیم ، و مشایخي اعلي الله مقامھم
رووا صفاتھ تفھیم و علي ايّ حال المرجع واحد و ھو ان ذاتھ تعالي منزھة عن جمیع
الصفات و تعبیر الحكیم لتفھیم الناس و یتدارك قولھ كما فعل الامام ابوعبدالله علیھ السلام
قال لم یزل الله جل و عز ربنّا و العلم ذاتھ و لا معلوم و السمع ذاتھ و لا مسموع و البصر
ذاتھ و لا مبصر و القدرة ذاتھ و لا مقدور و سمع مولانا الرضا علیھ السلام یقول لم یزل
الله تبارك و تعالي عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا فقیل لھ یا ابن رسول الله ان قوما
یقولون انھ عز و جل لم یزل عالما بعلم و قادرا بقدرة و حیاّ بحیوة و قدیما بقدم و سمیعا

بسمع و بصیرا ببصر فقال علیھ السلام من قال بذلك و دان بھ فقد اتخذ

صفحھ ٥٧

  مع الله آلھة اخري و لیس من ولایتنا علي شئ ثم قال علیھ السلام لم یزل الله عز و جل
عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا لذاتھ تعالي عما یقول المشركون و المشبھون علوا
كبیرا انتھي ، فذاتھ تعالي منزھة عن الصفات و لفھم الناس وصفوھا بھذه الكمالات و لكن
كشفوا النقاب عن وجھ المسألة بقولھم ان معني جمیع الاسماء مع تفاوتھا ھو الله تعالي
فالعالم ھو الله و القادر ھو ھو و الحي ھو ھو و كذلك سایر الصفات و لیس معني ذلك ان
الذات متعددة نعوذ با� بل ھي واحدة احدیة و من وصف الله بالتعدد فغیره وصف و من
عرفھ بالتثلیث و التسدیس و التربیع فغیره عرف و من عرفھ بالاحدیة و وصفھ و عرفھ
بھا وقف علي الحق فمع ان معاني ھذه الصفات ھو الله جل شأنھ ھو واحد نعم التعبیرات
مختلفة في حروف ھجائھا و كیفیة تراكیبھا و مفاھیمھا و لكن المعني بالكل ھو الاحد و
لیس اختلافھا و تعددھا باختلاف حیوث و جھات تلاحظ في ذاتھ بل الكل من حیث احدیتھ



التي ھي عین وجوده جل شأنھ نعم ظھوراتھ متكثرة بلا نھایة و التعدد في عرصة
الصفات لایدل علي تعدد الذات بل ھي خلقھ و تكثرّ الخلق یدل علي احدیة الخالق لا
اثنینیتھ و قد اراك الله آیة ذلك في نفسك فان جمیع ما تحتاج الیھ من امر التوحید ینبغي لك
ان تراجع في معرفتھ فیھا الاتري انھ صلي الله علیھ و آلھ قد اطلق القول و قال من عرف
نفسھ فقد عرف ربھ ، انظر بذاتك الي ذاتك تراھا احدیة بالاضافة الي ما دونھا لا اختلاف
فیھا و ھي عین وجودك و وجودك عینھا و قد تبرأت عن جمیع الصفات فانھا لاتوصف
في ذاتھا بصفة من الصفات و لاتحدّ بحد من الحدود مع انك تصفھا بصفات مختلفة ھي
في مقام ظھوراتھا مختلفة في اللفظ و المفھوم و المعني فان المعني بجمیعھا و ان كنت
انت لا غیر و انت واحد و لكن في عرصة ظھوراتك مواقعھا متفاوتة فان حیوتك بروحك
و علمك بعالمتك و عقلك بعاقلتك كما ان مشیك برجلیك و بطشك بیدیك فتوصف بھذه

الصفات المختلفة في ھذه

صفحھ ٥٨

  العرصة و معانیھا متفاوتة اذ ظھوراتك في مواقعھا متفاوتة و اما ان وصفنا ذاتك بھذه
الصفات فلاتلاحظ فیھا الحیوث و الجھات فان ذاتك كلھا حیث واحد و جھة واحدة بلا
اختلاف فھي حیة بعین ما بھ موجودة ، موجودة بعین ما بھ عالمة ، انظر في ذاتك تجد
ذلك علانیة و تلك آیة ربك جل شأنھ و كذلك ھو بلا تشبیھ اذ لیس كمثلھ شئ فان ما في
ذاتك نسبي یعني ھي تكون ھكذا بالنسبة الي ظھوراتھا و اما ھي في نفسھا فظھور لما
فوقھا و نسبتھا الي سایر ما في عرضھا كنسبة ظھوراتك بعضھا الي بعض فافھم و تدبر
و اعلم ان ما ذكرتھ فیما اذا اردت اثبات صفات للذات و اقول ما قلت لمحض المداراة و
الا فاقول ان جمیع الصفات تثبت لھ تعالي في عرصة المقامات و العلامات التي لا تعطیل
لھا في كل مكان التي قد اشار الیھا مولانا صاحب الزمان و الا فذات الله تعالي اجلّ من ان
توصف بصفة او تعلم بعلامة بل لاتوجد في ذاتھ تعالي مبادیھا و معانیھا بوجھ من الوجوه
التي زبرھا الحكماء و المتكلمون بل لاتنسب في الحقیقة الیھ تعالي بوجھ من الوجوه و ما
تري من النسب في الظاھر فمن باب ما یري من نوره سبحانھ المعبرّ عنھ بالظھور و قد
اراك آیة ذلك في الآفاق و الانفس انظر الي الجسم اللابشرط فانھ نور الله جل شأنھ في ھذا
الملك و قد تنزّه عن صفات جمیع ظھوراتھ اذ ھو مطلق عن جمیع قیودھا فلایوصف
بصفة شئ منھا لا بالنفي و لا بالاثبات اذ جمیع صفاتھا حدود و قیود و ھو مرتفع عن
جمیعھا و من وصفھ بھا لم یعرفھ فھو لایوصف بالعرشیة و لا بالكرسیة و لا بالشمسیة و
لا بالقمریة و لا بما یخصّھا من صفاتھا و افعالھا اذ جمیعھا لازمة الحدود المعینة
لاتجاوزھا بل لاتصل الي موادھّا القریبة منھا فكیف تلحق بالمطلق المؤثر لھا فالجسم
لایكون عرشا و لا ارضا و لا رفیعا في مثل العرش و لا وضیعا في مثل الارض و لكن
مع ھذا القدس و التنزه ینسب الیھ العرشیة و ما لھا و الارضیة و ما یخصھا فالعرش جسم

و الجسم محیط رفیع فیھ و الارض جسم و الجسم بسیط فیھا و ذلك

صفحھ ٥٩



  من باب مشاھدة الظاھر بظھوره في المظھر و ھي و ان كانت متعددة في المخبر الا انھا
واحدة في الواقع فانت اذا نظرت الي العرش بالعین الجسماني الذي اودع فیك و شاھدت
جسمانیتھ التي ھي ظھور الجسم تصفھ بھ فیھ و تنزھھ بذاتھ عنھ و كذلك ذاتك منزھة عن
قیامك و قعودك و لذلك نقول انك لاتقوم بذاتك و لاتقعد اذ لایعرضھا شئ غیرھا و لكن
القیام و القعود و غیرھا صفات تتعلق بمحالھا و تنسب الي الذات بسبب ظھورھا فیھا
فمرجع جمیع الصفات ھي ظاھرك و ظاھر الجسم و اذا كان الامر في ھاتین الآیتین ھكذا
فكذلك الامر في صفات الله و وجھ انتسابھا الیھ تعالي فذاتھ تعالي منزھة عن كل صفة و
للصفات محالّ و مواقع و ذاتھ تعالي لاتتحد بھا و لاتنفصل عنھا بل تجلي لھا بھا و بھا
امتنع منھا و بظھورھا منھا بلا كیف تنسب الیھا و بامتناعھا منھا تسلب عنھا فعلي ما
ذكرناه و بینّاّه لا وجھ لتخصیص بعض الصفات بالثبوتیة او السلبیة فان جمیع الصفات
تسلب عنھ تعالي و قد قال الله تعالي سبحان الله عما یصفون و قال سبحان ربك رب العزة
عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد � رب العالمین ، و قال امیرالمؤمنین علیھ
السلام كمال التوحید نفي الصفات عنھ لشھادة كل صفة انھا غیر الموصوف و شھادة كل
موصوف انھ غیر الصفة و شھادة الصفة و الموصوف بالاقتران الحدیث ، ثم انا نقول لھم
لمَ خصصتم الصفات الثبوتیة بما ذكرتم و السلبیة بما عددتم و الاحسن لي ان ابینّ قول
مولاي و سیدي في المقام فان الروایة عنھ اقرب من المرام و اذكر لقولھ فصلا مخصوصا

 
 .

فصل قال اعلي الله مقامھ : قد شاع و ذاع حتي ملأ الاصقاع ان � سبحانھ صفات ثبوتیة
و صفات سلبیة فاتبع الخلف منھم السلف من غیر ان یتفكروا في المسألة و یعضّوا علیھا
بضرس قاطع و علمّوا الصبیان في المكاتب و النساء علي المناصب و جعلوھا من
بدیھیات المذھب و نشأوا علیھا تقلیدا من غیر رویةّ فاحببت ان اذكر ھنا ما لعل الله یزیل

بھ تلك الشبھات العامیة عن

صفحھ ٦٠

  اذھانھم و یردھم الي الحق الذي نزل بھ الكتب و جاء بھ الرسل صلوات الله علیھم
اجمعین ، اعلم انھم قد ذكروا ان � سبحانھ صفات ثبوتیة بعد استقرارھم علي ان الصفات
عین الذات و قالوا ھي القادر و العالم و الحي و المرید و المدرك و القدیم و المتكلم و
الصادق فعنونوا ھذه الصفات و تكلموا فیھا بما لا مزید علیھ و نحن نسألھم ان المراد بھذه
الصفات الصفات الذاتیة او الفعلیة فان كان المراد الصفات الذاتیة فلمَ تعدوّن فیھا المرید و
المدرك و المتكلم فانھا بنصوص الكتاب و السنة و صریح العقل القاطع من صفات الفعل
ھب لمَ تركتم سایر الصفات الذاتیة التي قد وصف الله نفسھ بھا في كتابھ و وصفھ حججھ
في سنتّھم و یشھد العقل القاطع بانھا من صفات الذات كالسمیع و البصیر و السلطان و
الولي و الرب و الغالب و القاھر و امثال ذلك مما لایجوز عن الله سبحانھ نفیھ بحال من
الاحوال و ھو الفارق بین صفات الذات و صفات الافعال عند آل محمد علیھم السلام و ان
كان المراد الصفات الفعلیة فلمَ عددتم فیھا القادر و العالم و الحي فانھا من صفات الذات
بالاتفاق ھب لمَ اقتصرتم علي ھذه المذكورات و صفات الفعل خارجة عن حد الاحصاء
كالخالق الرازق المحیي الممیت المنعم المنتقم الي غیر ذلك مما ورد بھ الكتاب و السنة و



ان اردتم الكلیات فكان العالم القادر یكفیان فان العالم القادر حي لیس بمیت و القادر مرید
مدرك متكلم صادق بل كان یكفي عن جمیع ذلك القدیم فان القدیم ما یجوز فیھ یجب و
لایكون القدیم الا الجامع لجمیع الكمالات فما المخصص لذكر ھذه الصفات و ان اردتم
ذكر ما وقع التشاجر فیھ فاعظم ما وقع التشاجر فیھ العدل و تركتموه و لا نزاع في قدمھ و
قدرتھ و ذكرتموه و ان اردتم ذكر الجزئیات فھي اكثر من ان تحصٰي و ان اردتم الاسماء
الحسني التي ھي اشرف الاسماء فھي تسعة و تسعون و ان اردتم كلیات صفات الذات و
صفات الافعال فلمَ ذكرتم المدرك و المتكلم و الصادق و الحي فما الذي عنیتم بھذه الاسماء

دون غیرھا ھل من مجیب یجیبني و ھل من رادّ یردني

صفحھ ٦١

  و ھل من معترض یعترض عليَّ فتدبر رحمك الله و اخلع عن رقبتك ربقة التقلید و انظر
في المسألة ببصر حدید و تفكر فیھا برأي سدید انّ في ذلك لذكري لمن كان لھ قلب او القي
السمع و ھو شھید ثم ذكروا ان صفات اخر تسُلب عن الله سبحانھ و ھي المركب و الجسم
و المرئي و المحل و الشریك و المعنویة و ان یكون لھ خالق فتفكر فیما سلبوه عن الله
سبحانھ و خصّوه بالذكر ھل ھي كلیات ما یسلب عن الله او جزئیاتھ فان كانت ھي الكلیات
فكان یكتفي بالمركب فان ما سوي الاحد مثني و لایجري علیھ التثنیة لانھ احد و ان ارادوا
كلیات العوالم فلمَ لم یسلبوا عنھ كلیة الحقائق و الصور المجردة عن المادة و الصورة و
الكلیة الطبیعیة و المادیة و المقداریة و ان ارادوا الجزئیات فما یسلب عن الله سبحانھ بقدر
ذرّات الموجودات اذ لایجري علیھ ما ھو اجراه و لایعود فیھ ما ھو ابداه فیسلب عنھ
جمیع ما كان و ما یكون الي یوم القیمة لیس كمثلھ شئ و ھو السمیع البصیر ، فاین سایر

 
ما یسلب عن الله سبحانھ . 

فصل ما اغفل من قسّم الصفات الي تنزیھیة و تشبیھیة فنقول لھم ھل تریدون من الصفات
التشبیھیة الصفات الذاتیة فیلزم من ذلك كون الخلق شبیھا بالخالق نعوذ با� من قبح الزلل
و بھ نستعین و ان اردتم منھا الصفات الفعلیة فیلزم مثل الاول مع انھ یلزم ان یكون الله
مشاركا لخلقھ و خلقھ مشاركا معھ في معني من المعاني و یلزم ان یكون الرب في عرض
خلقھ و خلقھ في عرضھ و ان اردتم اتصاف الخلق بآیة مااتصف بھ الخالق فلایلزم من
ذلك التشبیھ و یلزم من ذلك علي فرض صدق اسم التشبیھ كون جمیع الصفات تشبیھیة
نعوذ با� فان آیة الجمیع تري في الخلق باختلاف درجاتھم الاتري ان القدس و التنزّه
ظاھران من المطلقات و المجردات و مع ذلك لم یسمّوھما تشبیھیة و من العجب تجویزھم
وجود الصفات التنزیھیة في القدسیین مع انھم مخلوقون و یستشم من ھذا التحقیق بعض

الروایح القبیحة ان كان لك شامّة و اما نحن فنقول ان الله

صفحھ ٦٢

  سبحانھ بذاتھ لایسمّي باسم و لایوصف بوصف و لایجري علیھ شئ مطلقا بل ھو ھو
وحده وحده و اما اسماؤه و صفاتھ فقد اختارھا الله لنفسھ لعلل و معانٍ لایجري شئ منھا
علي خلقھ و ان رأیت اسما من الاسماء یسمّي بھ الخلق لیس ذلك بسبب معني یشرك فیھ
الخلق و الخالق نعوذ با� فا� سمیع و انت سمیع و لیس سمیعیتك في معني سمیعیتھ بل



ھو تعالي سمیع بمعني اطلاعھ علي المسموعات من مواقع سمیعیتھ و انت سمیع بمعني
قرع الاجسام المتكملة بالاصوات لعصبة اذنك و تھیأ روحك البخاري بھیئة الصوت
كسایر الاجسام و بینھما فرق كثیر فلست شریكھ الا في محض الاسم الظاھر و ذلك
لایكون سبب المشابھة انظر الي ما افاد مولانا ابوالحسن الرضا علیھ السلام في حدیث قال
روحي فداه : ثم وصف نفسھ تبارك و تعالي باسماء دعا الخلق اذ خلقھم و تعبدھم و
ابتلاھم الي ان یدعوه بھا فسمّي نفسھ سمیعا بصیرا قادرا قاھرا حیاّ قیوّما ظاھرا باطنا
لطیفا خبیرا قویا عزیزا حكیما علیما و ما اشبھ ھذه الاسماء فلما رأي ذلك من اسمائھ
الغالون المكذبون و قد سمعونا نحدثّ عن الله انھ لا شئ مثلھ و لا شئ من الخلق في حالھ
قالوا اخبرونا اذ زعمتم انھ لا مثل � و لا شبھ لھ كیف شاركتموه في اسمائھ الحسني
فتسمیتم بجمیعھا فان في ذلك دلیلا علي انكم مثلھ في حالاتھ كلھا او في بعضھا دون بعض
اذ قد جمعتكم الاسماء الطیبة قیل لھم ان الله تبارك و تعالي الزم العباد اسماءا من اسمائھ
علي اختلاف المعاني و ذلك كما یجمع الاسم الواحد معنیین مختلفین و الدلیل علي ذلك
قول الناس الجایز عندھم السایغ و ھو الذي خاطب الله عز و جل بھ الخلق فكلمّھم بما
یعقلون لیكون علیھم حجة في تضییع ما ضیعّوا و قد یقال للرجل كلب و حمار و ثور و
سكرة و علقمة و اسد كل ذلك علي خلافھ لانھ لم تقع الاسماء علي معانیھا التي كانت بنیت
علیھا لان الانسان لیس باسَد و لا كلب فافھم ذلك رحمك الله انتھي ، انظر كیف بینّ علیھ

السلام و شرح

صفحھ ٦٣

  المطلب فظھر من ذلك ان اصل معني سمعنا غیر سمعھ و معني بصرنا غیر بصره فاین
التشبیھ نعوذ با� و لكن جمیع ھذه الاخبار و البیانات لمحض المداراة و لما ان استعدّ
الزمان في الجملة نقول ان الاحد منزّه عن كل حدّ فلایقوم في مقام و یحیط بجمیع خلقھ بلا
كلام ذواتھم و صفاتھم كینوناتھم و امكاناتھم عللھم و معلولاتھم فانھ كما ینفي عنھ الاین
ینفي عنھ متي و كذلك الكیف و الوضع و الجھة و غیر ذلك من الاعراض و الجواھر و اذ
كان خارجا عن الحدود فیكون محیطا بھا و معني الاحاطة احدیتھ مطلقا في ذاتھ و صفاتھ

 
و افعالھ و معني ذلك انھ لا ذات لغیره و لا صفة و لا فعل انظر فیك ، 

 
دواؤك فیك و ماتشعر       ** * **      و داؤك منك و ماتبصر 

 
و انت الكتاب المبین الذي       ** * **      باحرفھ یظھر المضمر 

في ملك بدنك انت الذات و لا ذات لغیرك اعرف ذلك فانھ من المعضلات و لایظھر الا
بعد كشف السبحات و لا موصوف غیرك و ان تعددت مواقع الصفات افھم المعمیات فان
الاحدیة جذبت الكل لغلبة التوحید و ھتكت الستر لغلبة سرّ التفرید و لا فاعل في وجودك
غیرك و الكل آلات و ادوات فانصف في نفسك ھل یشرك الذات الاداة او ھل یشبھ
المنظرة العین في المحسوسات ایھات ایھات من ذا الذي یعرف ھذه المقامات قال مولانا
رسول الله صلي الله علیھ و آلھ ان الله عز و جل عند لسان كل قایل و ید كل باسط ، فھذا
القائل لایستطیع ان یقول الا ما شاء الله و ھذا الباسط لایستطیع ان یبسط یده الا بما شاء
الله و قال مولانا الصادق علیھ السلام لایدرك مخلوق شیئا الا با� و لاتدرك معرفة الله الا

 
با� و الله خلو من خلقھ و خلقھ خلو منھ انتھي ، و یكفي ھذا البیان لمن لھ عینان . 



فصل ما قالوا في تثلیث الصفات غیر سدید مع انھم بنوا اقوالھم علي مذاھبھم و بناؤنا علي
صرف التقلید عن ساداتنا فاقول ان الله ذات احدیة لاتوصف

صفحھ ٦٤

  بصفة قولا فصلا و صفاتھ و اسماؤه مخلوقاتھ و ظواھره في ملكھ و ھذه قاعدة كلیة
احفظھا في كل مقام و اذ كانت في ملكھ فلھا اربع مراتب كلیة اولیھا لاتعدّ من الصفات و
الثلثة منھا فان مقامات مواقع الصفات كونا و شرعا اربعة : الاول مقام الذات الظاھرة و
ھي جھة الآثار الي المؤثر و عینھ فیھا و نفسھا التي بھا تعرف ربھا اذا كشفت عن
سبحات انیتھا بعدم الالتفات الیھا كما فطرت علیھا یوم خلقھا و العجب من الخلق اذ تركوا
الفطرة و زعموھا مشكلة و تمسّكوا بما ھو خلاف الخلقة و جعلوھا طبیعة و لا لوم لھم اذ
سلكنا مسلكھم یوم جھلنا فان الامر عظیم و الخطب جسیم و الخطر جلیل و الناجي قلیل و
الحمد � الذي ھدانا الي سواء السبیل و بالجملة للمؤثر آیة في الآثار و نور یظھر منھا بلا
غبار من غیر حاجة الي مظھر من الاغیار اذ لم یغب عنھا حتي تحتاج الي دلیل منھا و
غیر النور كلھ ظلمة فاذا لم یدل بنفسھ علیھ كیف یدل علیھ ظلمة عمیت عین لاتراه مع انھ
ھو العلي حیث ما یبتغي یوجد و من لم یجده لم یعرفھ و الا فھو موجود اذ ھو غیر محدود
اذ ھو ظاھر الرب الودود و كینونتھ التي ھي اصل الكون و الوجود انظر اذا احتجت الي
المثال لما ابتلیت بھ من اسوء الاحوال بفقدك ربك المتعال الي السراج المشتعل عندك
بالنار الغیبیة فان ظاھره انوار ظاھرة علي الادخنة العنصریة متكثرة بالحدود العرضیة و
غیبھ نار جوھریة فاذا صعدت حدّ الدخان المتخذ من عناصر الزمان تري الآثار تتلألأ
بخفقان كما شاھد من روحھ سید الانس و الجان و ذلك شأن كل اثر بالنسبة الي مؤثره عند
اھل العیان لا الجاھل مثل الحیوان و اذا دققت النظر و ادمت الفكر و غضضت البصر
عن اثریة الاثر لم تر الا النار و ھي ھي الاصل عیانا و وجدانا و ان لم تكن ھي ھي في
الكلیة و الاحاطة و كذلك الامر في المقام فان جمیع الخلق آثار و نور الله فیھا كینونة
الجباّر الظاھرة منھا بھتك الاستار و محو كل موھوم في النظر و الاخبار و ھذه لاتسمّي

باسم و لاتوصف بوصف

صفحھ ٦٥

  اذ ھي وصف الله و الله غیر موصوف فھو غیر موصوف قال ابوعبدالله علیھ السلام في
صفتھ تعالي توحّد بالربوبیة و وصف نفسھ بغیر محدودیة ، و الثلثة الاخر في مقام الاثر
اذ لھ ثلث مقامات مبدأ و منتھي و وسط اما المبدأ فھو جھة تنزھھ اذ ھي مبدأ صدوره من
المؤثر و الثاني مقام اتصافھ بالكمال و حكایة الجلال و الثالث مقام تعلقّھ بالاسفل و فعلھ
فیھ كما تري في السراج فان لھ مقام ناریة اي كونھ اثرا للنار ففي ھذا المقام لیس الا
الحرارة و الیبوسة الظاھرة من الشعلة و ھي ما بھ تسمّي نارا و مقام مبدأ تفصیل و ذلك
مقام انیتھ من دون الاضافة الي شئ آخر ففي ھذا المقام یوصف بكمالاتھ المتصلة بھ من
لونھ و صفائھ و خراطتھ مثلا و شدةّ ضوئھ و قلتّھ و امثال ذلك و دون ذلك مقام اتصالھ
بغیره و في ھذا المقام یظھر لھ كمالات اضافیة كاحراقھ و تسخینھ و استضاءتھ لغیره و
بلسان آخر نقول ان الشئ لھ نور من مطلقھ و ھو حقھّ و مقام من انیتّھ و ماھیتھ و ھي



مقام موصوفیتھ بصفتھ و لھ اعلي و ھو مقام بشرط لا فیھ بالنسبة و اسفل ھو مقام قیوده و
في ھذا المقام لھ مقامان مقام نفسھ من دون الاضافة و مقامھ بالاضافة اما المقام الاول
فلیس من الاثر بل ھو بیان المؤثر و آیتھ من دون ملاحظة الآئیة و الثاني مقام الآیة و
الثالث مقام نفس الاثر و الرابع مقام تعلقھ بغیره و عملھ فیھ و في كل مقام من المقامات
الثلثة لھ صفات الاول مقام الحقیقة فلھ صفات حقیقیة و ھي صفات القدس و دونھ مقام
الكمال و اول التفصیل و لھ من الصفات الكمالیة كالعلم و الحلم و السمع و البصر و اسفلھ
مقام التعلق بالغیر و لھ من الصفات الصفات الفعلیة و قد بینّ مولانا ابوعبدالله علیھ السلام
ھذه المقامات و قال ان الله تبارك و تعالي خلق اسما بالحروف غیر منعوت و باللفظ غیر
منطق و بالشخص غیر مجسد و بالتشبیھ غیر موصوف و باللون غیر مصبوغ منفي عنھ
الاقطار مبعد عنھ الحدود محجوب عنھ حسّ كل متوھم مستتر غیر مستور فجعلھ كلمة
تامّة علي اربعة اجزاء معا لیس منھا واحد قبل الآخر فاظھر منھا ثلثة اسماء لفاقة الخلق

الیھا

صفحھ ٦٦

  و حجب واحدا منھا و ھو الاسم المكنون المخزون بھذه الاسماء الثلثة التي اظھرت
فالظاھر ھو الله تبارك و تعالي و في نسخة الله و تبارك و تعالي الحدیث ، و قد عبرّ علیھ
السلام عن ھذه المراتب المذكورة بھذه الاسماء و ذكر علیھ السلام ان جمیع الاسماء
الحسني تشتق من ھذه الثلثة ثمّ اِعْلم ان حامل ھذه الاربعة من خلقھ عز و جل و ظھرت
فیھا و في الكون اریتك آیتھا و في الشرع تظھر في آل محمد علیھم السلام اذ ھم اشرف
الخلق و اقربھم من الله سبحانھ و الاقرب اولي بصفة الله جل شأنھ من الابعد و قد ظھرت
فیھم علي حسب مراتبھم التي سنبینّھا بعد ان شاء الله تعالي ثم ما في سایر الخلق من
الصفات و الاسماء كلھا نشأت من شعاع نورھم و رشحات فیوضھم فانھم اصل كل خیر
و من فروعھم كل برّ و من البرّ توحید الذات و توحید الافعال و الصفات و جمیع الاعمال
و العبادات و حامل الرشحات من خلق من شعاع نورھم فانھم في عالم الاناسي مرایا

 
ظھورھم . 

فصل اعلم ان اسماء الله سبحانھ مبادي جمیع الخلق فان جمیع ما تراه من خلقھ من اعلي
مراتبھ الي اسفلھا خلقت باسباب و علل اذ ابي الله سبحانھ ان یجري الاشیاء الا بالاسباب
و قد جعل لكل شئ سببا و لكل سبب شرحا و بابا و شرحھ و بابھ عند آل محمد علیھم
السلام بل ھم السبب كما قال علیھ السلام فما من شئ مناّ الا و انتم لھ السبب و الیھ السبیل
، و وجھ ذلك ان الله سبحانھ ذات احدیة و الاحد لایصدر منھ شئ و لایتعلق بھ شئ و
لایتعلق بشئ لامتناع جمیع ما سواه معھ و لایضاف الي شئ و لایضاف الیھ شئ
فلایجري علیھ شئ من الامور الاضافیة مطلقا و منھا العلیّة و المعلولیة و السببیة و
المسببیة و سیجي ء بعد في الامور العامة بیان العلةّ و السبب و تقف علي كونھما من
الامور الاضافیة فالعلةّ لاتكون علةّ الا بالنسبة الي المعلول و المعلول لایكون معلولا الا

بالنسبة الي العلة و كذلك السبب و الله سبحانھ اجلّ و اعلي من ذلك

صفحھ ٦٧

ّ



  و قد خبط من قال انھ علةّ العلل فان علة العلل ایضا علة و اعلم ان السبب لھ معان في
اللغة و الاصطلاح منھا ما یتوصل بھ الي غیره و الحبل و ما یكون وجوب الشئ موقوفا
علیھ كالوقت للصلوة و الشرط ما یتوقف وجود الشئ علیھ كالوضوء للصلوة و قیل السبب
ما یلزم من عدمھ العدم و من وجوده الوجود بالنظر الي ذاتھ كالزوال فان الشرع وضعھ
سببا لوجود الظھر و الشرط ما یلزم من عدمھ العدم و لایلزم من وجوده الوجود و
النحویون لایفرقون بین السبب و الشرط و العلة و عند اھل الشرع یشترك السبب و العلة
في ترتبّ المسبب و المعلول علیھما و یفترقان من وجھین احدھما ان السبب ما یحصل
الشئ عنده لا بھ و العلة ما یحصل بھ و الثاني ان المعلول یتأثر عن علتھ بلا واسطة
بینھما و لا شرط یتوقف الحكم علي وجوده و السبب انما یفضي الي الحكم بواسطة او
وسایط و ما یفضي الي شئ ان كان افضاؤه دائما سمّي علةّ و السبب و العلةّ یطلقان علي
معني واحد عند الحكماء و ھو ما یحتاج الیھ شئ آخر و كذا المسبب و المعلول فانھما
یطلقان عندھم علي ما یحتاج الي شئ آخر كذا قیل و علي ايّ معني كانا لاینبغیان �
سبحانھ فانھ الخالق لا من شئ و لایكون علة ابدا و ان العرفاء یقولون ان المعلول تنزّل
العلةّ و عندنا ھذا كلام حق لا علي معني ما یقولون فانھم قالوا ذلك مع اثبات العلیة � و
نحن نقول انھ خالق العلل فان العلة اذا تنزلت الي المعلول او صارت باعثة لوجوده بايّ
معني یلزمھا الحدوث لا محالة فبالاول بسبب التغیرّ و بالثاني بسبب الاضافة و السبب اذا
كان بمعناھا فحكمھ حكمھا و ان كان بسایر المعاني فھو اخس منھا مع انھ یلزم من ذلك
وجود معلول غیره معھ تعالي و تعالي ساحة الاحد عن ذلك بل لایذكر معھ شئ بنفي و لا
اثبات و لا شك ان الاشیاء لاتقوم الا بعلل و العلةّ التي ھي الفاعلة للاشیاء لا شك انھا اسم
الله جل و عزّ فانھ ھو الفاعل الخالق لا غیر و العلةّ الغائیة ھي اول الكاینات و مبدأ

الموجودات و ھي لقربھا من نور الله تنبأ عنھ تعالي و المنبئ الحقیقي

صفحھ ٦٨

  لیس سواه و جمیع الخلق خلقوا لاجلھ و ھو الاسم الاجل الاعلي بل العلة الغائیة في
الحقیقة ھي الفاعلیة عودا و الفاعلیة ھي الغائیة بدءا و اما الله سبحانھ فھو غایة الغایات و
المغیي غیر الغایة و العلة المادیة و الصوریة من حیث الآئیة � تعالي اسماء لھ تعالي و
من حیث الانیة معلولات و علي ايّ حال جمیعھا اسماء � تعالي فاسماء الله مبادي العلل و
جمیع الخلق مخلوقون بھا و ھي ایادي التقدیر و اسباب التدبیر و بھا معاش العباد و
عمارة البلاد و من عرفھا قدر علي التصرف فیما یشاء كما یشاء و بھا كانوا یتصرفون
الانبیاء و الاولیاء و لكن لایكفي في ذلك محض العلم بھا فانھا ربما یعلمھا الناس و مع
ذلك لایقدرون علي عمل و لكن المراد التخلق بھا و لایصل الي ھذا المقام الا قلیل و

 
سیجي ء ذكرھم و فضلھم بعد ذلك . 

فصل قد عرفت مما مضي انھم یعدوّن من الصفات الذاتیة التكلم و الارادة و الصدق و
ذلك خطاء محض اما في الارادة فدعاھم الي القول بوحدتھا مع الذات و ھم وھموه و ھو
ان تخصیص بعض الممكنات بالایجاد في وقت یدل علي ارادتھ و لیست زایدة علي
الداعي و الا لزم التسلسل او تعددّ القدماء و لعمرك اقبح كل شئ ان یترك الانسان
ضرورة الاسلام و قول حجة الله المناّن و انبیائھ سادات الانس و الجان لوھم ھو اوھن من



بیت العنكبوت مع انھ من اوھن البیوت اذ علي فرض كون الارادة الداعي او غیره أیعجز
الله سبحانھ عن خلقھ بنفسھ حتي یلزم من ذلك التسلسل این قولھ علیھ السلام خلق الله
المشیة بنفسھا ، و علي فرض كون الارادة ھي العزیمة نقول انھا مخلوقة بالمشیة و علي
فرض كونھا عین المشیة نقول انھا مخلوقة بنفسھا و سیأتي الكلام في حقیقتھا في مقامھا و
مرادنا في المقام محض اقامة البرھان علي بطلان قول من زعم انھا ھي الذات القدیمة
فاقول ھي ھي الذات من جمیع الحیوث و الجھات او غیرھا من حیث و جھة فان قلت انھا

ھي الذات القدیمة من كل جھة

صفحھ ٦٩

  فاقول لم لاتقول ان الله خلق خلقھ بالذات و تقول انھ خلقھم بالارادة و كیف تفرق بینھا و
بین السمع و البصر و العلم فان قلت انھا عینھا فلم لاتقول بالسمع خلق الاشیاء و بالبصر
خلقوا و اخترت لفظ الارادة فان لم تكن في اختلاف المباني دلالة علي اختلاف المعاني
لصارت لغوا ثم یلزم من ذلك كونھا عین القدرة و تري ان الله یقدر علي اشیاء لم یردھا و
یلزم من ذلك كونھا عین العلم و في علمھ اشیاء لم تخلق بعد و لو كان ارادتھ عین علمھ
لكانت موجودة و لو كانت عین ذاتھ لكانت قدیمة و لا شك ان المراد مع الارادة دائما اذ
ھو مفعول حقیقي و ھو للفعل كالمصدر لایفارقھ فلا بدّ و ان یكون الخلق المتكثر قدماء و
نحن نشاھد الحدوث علانیة ثم انا نقول ھل الارادة ھي المرید و المراد او غیرھما فان
كانت ھي المرید و المراد لزم ان یكون المرید بنفسھ خالق نفسھ و ان كان الارادة متحدة
مع المرید لزم كون الذات فعلا و مع ذلك تقترن بخلقھا للارتباط اللازم بین الارادة و
المراد كما عرفت سابقا و ان كانت مخالفة معھ فمن ھو خلق او خالق فوقھا او تحتھا فان
كان فوقھا فھل ھو الله و الارادة غیره و خلقھ ام غیر ھذا القسم و ان كان تحتھا فكیف
یتصور ذلك مع ان الارادة فعل المرید و الفعل لایسبق الفاعل و ان قلت ان المراد عین
الارادة مع كونھا عین الذات ، لزم القول بوحدة الوجود تعالي عن ذلك الرب المعبود و ان
كانت ھي المراد مع ان الذات غیرھما لزم ما عابوه علي ضرار و اصحابھ اذ قالوا ان
الارادة تأكل و تشرب و تنكح و تلد و تزني و تشرب الخمر و نقول ایضا ان في الصفات
الذاتیة كالعلم و السمع و البصر تقول علم نفسھ اذ لا معلوم غیره و سمع نفسھ و ابصر
نفسھ فھل تقول اراد نفسھ ام لا ، لا شك انك لاتقول ذلك و ان قلت اخطأت و احتال بعض
في معناھا و قال ان الارادة من الله بمعني الحب و الاشتیاق فعلي ذلك یصح ان تقول احب
نفسھ و لكن ما تقول في تعلقھا بالغیر فمرّة یشتاق الي شئ و مرّة لایشتاق قال الله یرید الله

بكم الیسر و لایرید بكم العسر

صفحھ ٧٠

  فھل ھاتان الارادتان واحدة او مختلفتان لا شك في اختلافھما فانصف من نفسك ھل یجوز
ورود حالتین مختلفتین علي الذات لا شك ان ذلك صفة الحدوث لا القدیم و ان قلت ان
الاختلاف في المتعلق اقول كیف یتعلق الذات المنیعة بغیرھا و ھذا قول لا عن شعور و قد
احتال بعض لامثال ھذه الایرادات اجوبة و یكفي في ابطال جمیعھا حدیث مولاي
ابي الحسن الرضا علیھ السلام مع سلیمان المروزي بحضرة المأمون و قد رویناه في



الكتاب المبین و ان شئت فاطلبھ منھ او الاحتجاج و انا اقول لك قاعدة كلیة و منھا یعرف
جواب جمیع ایراداتھم فاقول ان الارادة ھي الفعل او الطلب و الاختیار و ھو میل الذات
الي مطلوبھا و الفعل ما انبأ عن حركة المسمي فھو كمال المسمي لا محالة كما لایخفي
فھل الارادة التي یقولون انھا عین الذات ھي الفعل فذلك مما لایعقل و كیف یكون الفعل
خالقا فانھ كلھ مخلوق و ان ارادوا المیل في الذات فكیف یعقل ذلك مع ان المیل حالة
طاریة عارضة و المیول المختلفة حالات و ان ارادوا معني آخر غیر الفعل و المیل فما
ھو ھل ھو الذات من كل جھة فالارادة اسم من اسماء الذات و لا بد في خلق المخلوقات
من فعل البتة فانھ لایكون مفعول الا بفعل و قد احتال بعض لتصحیح كلامھ انھا نفس العلم
و باختلاف المتعلق یختلف الاسم كالسمع و البصر و القدرة فان جمیعھا العلم و باختلاف
معلوماتھا اختلف اسامیھا اقول ان العلم الذي قال ھل اراد الذات او غیرھا فان اراد غیرھا
فلم یحترز عن الكثرة و ان اراد العلم الذاتي فما الذي اراد من تعلق الذات بالمفاعیل فان
التعلق من الاضافات و الله سبحانھ احد لایضاف الي شئ و لایضاف الیھ شئ و العلم
الذاتي لایتعلق بشئ و السمع الذاتي لایتعلق بشئ و بالجملة لا اقبال لي الي تفصیل
خرافاتھم و الا لاوضحت لك شرك موحدیھم و عرفائھم فضلا من مشائیھم و متكلمیھم این
ھذه الخرافات من حكمة آل محمد علیھم السلام قال الرضا علیھ السلام المشیة و الارادة

من صفات

صفحھ ٧١

  الافعال فمن زعم ان الله لم یزل مریدا شائیا فلیس بموحد بالجملة فالارادة من صفات
الافعال كما ھو صریح قول آل محمد علیھم السلام و اذا كانت من صفات الافعال فالمرید
ایضا منھا كالخالق و الرازق فان الصفة لاتثبت للموصوف الا بعد ثبوت مبدء اشتقاقھا و
الله سبحانھ لایثبت لھ في ذاتھ شئ غیرھا فلایوصف بصفة في ذاتھ و لكنھ تجلي في مبادي
الصفات فاتصف لھا فیھا فبعد ما تجلي في الخلق سمي خالقا و بعد ما تجلي في الرزق
سمي رازقا و كذلك بعد ما تجلي في الارادة سمي مریدا و ارادتھ احداثھ بخلاف ارادة
الخلق فانھا ضمیرھم و ما یبدو لھم و لو كان بذاتھ مریدا لماصدق لھ یرید و لایرید بل
یلزم من ذلك عدم اختیاره و كل ما احتالوا في الجواب عن ذلك كلھا كبیت العنكبوت و
لكنھ بذاتھ منزّه عن جمیع ذلك و یظھر في الارادة و عدمھا و لایلزم من ذلك لھ كثرة اذ
لایظھر بذاتھ بل نفسھا ظھوره و لو كان بذاتھ مریدا لماكان یصدق علیھ انھ غیر مرید مع
ما یلزم من اتصافھ بفعلھ في ذاتھ لما مرّ و اقول لك بوجھ آخر ان الانسان لا بد لھ ان
یتكلم بما یعقل فان المتكلم بما لایعقل سفیھ و انت لاتعقل الذات حتي تتكلم فیھا و تتفكر و
الادلة الجدلیة لاتوصل الیھا فالواجب النظر في آیاتھ و علاماتھ حتي تعرف شیئا و تري
في نفسك التي ھي اكبر حجة الله عندك ان ذاتك غیر المرید و الارادة بل ارادتك میلك الي
الاشیاء في ضمیرك و طلبك للاشیاء و ھو فعلك و انت مرّة ترید و مرّة لاترید و ذاتك
لاتكون ملوّنة بالمریدیة و الا لماظھرت بعدم الارادة فاعرف من ذلك ربك و نزھھ عما
یلیق بك فقل لانھ لایھم و لایتفكر لا میل لھ و لا ضمیر و لكنھ احدث اشیاء بفعلھ و لفعلھ
ایضا مظھر و لكنھ لا خیال لھ بل خلقھ مظھر فعلھ و اعرف صحة نظرك من قول امامك
فان قولھ من الوحي من عند الله العارف بنفسھ قال مولانا الصادق (ع ) اما الارادة من



الخلق الضمیر و ما یبدو لھم من الفعل بعد ذلك و اما ارادة الله احداثھ لا غیر لانھ لایروّي
و لایھمّ و لایفكر فافھم

صفحھ ٧٢

  و اما الكلام و المتكلم فزعموا انھ بذاتھ متكلم و كلامھ عین ذاتھ و یكذبّھم صریح القرآن و
اخبار الائمة علیھم السلام و دلیل العقل القاطع و ھم قد استدلوا علي قدم الكلام بادلة مجتثة
زائلة كعموم القدرة غفلة عن ان عموم القدرة لایكون باعثا لقدم الحوادث و الا للزم قدم
كل حادث و كھذا القیاس الذي رتبّھ الشیطان علي افواھھم ان كلامھ صفة لھ و كلما ھو
صفة لھ فھو قدیم و كبري ھذا القیاس باطل یردهّ الكتاب و السنة قال الله تعالي الله خالق
كل شئ و في اخبار متكثرة ان الاسماء و الصفات حوادث و الكلام حادث و المتكلم غیر
الذات حتي ان السایل سأل مولانا الصادق علیھ السلام عن المتكلم انھ لم یزل متكلما فقال
علیھ السلام كان الله و لا متكلم و تري صریح القرآن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ
كن فیكون فرتبّ قول كن علي الارادة و الارادة مخلوقة بنص ھذه الآیة ایضا فانھ قال
امره اذا اراد و الھاء یرجع الیھ و اراد فعلھ و الفعل حادث و كذلك قال و لو شئنا لنذھبن
بالذي اوحینا الیك و لو كان القرآن قدیما كیف یذھب بھ مع انھ لا بدأ لھ و قال او یحدث
لھم ذكرا و قال و مایأتیھم من ذكر من ربھم محدث الا استمعوه و ھم یلعبون ، و سمع
ابوعبدالله علیھ السلام یقول لم یزل الله جل اسمھ عالما بذاتھ و لا معلوم و لم یزل قادرا بذاتھ
و لا مقدور قیل لھ جعلت فداك فلم یزل متكلما قال الكلام محدث كان الله عز و جل و لیس
بمتكلم ثم احدث الكلام و امثال ذلك من الاخبار كثیرة رویناھا في كتاب المبین و مولانا
ابوالحسن الرضا علیھ السلام استدل لابي قرّة علي حدوث الكلام في حدیث طویل شریف
و من العجب انھم یقولون ان الله متكلم مستدلا بان الانبیاء و الرسل قالوا ذلك و لایرجعون
الیھم في حقیقة كلامھ و بالجملة اقول في ذلك اولا بطریق المجادلة بالتي ھي احسن ان
الكلام ما ھو ھل ھو نفس الذات فمَن المتكلم ھل المتكلم ھو الكلام فان ذلك قول لایصدر

من انسان ان كان من اولي الافھام فانھ لا شك ان الكلام

صفحھ ٧٣

  صفة قائمة بالمتكلم و كیف یصیر الصفة نفس الموصوف و ان قلت انھ المتكلم و كلامھ
غیره فھو خلقھ و ان قلت انھ الكلام و المتكلم غیره فیلزم ان یكون فوقھ غیره و ان قلت ان
الكلام قدیم معھ لزم تعدد القدماء و ان قلت انھ حادث معھ لزم كون الحادث مع القدیم فماذا
تقول اختر لنفسك ما یحلو و بلسان آخر نقول ان ذاتھ ثابتة قائمة ابدیة و لو كان بنفسھ
متكلما للزم دوام الكلام و تري انھ فرع قولھ علي ارادتھ في قولھ ثم انا نقول ماذا تریدون
من الكلام ھل ھو المعني المعروف منھ و ھو الحروف و الكلمات كما علیھ جماعات او
یكون معني نفساني كما علیھ ابوالحسن الاشعري فان كان الاول فكیف یتصوّر انھ ذات
الله مع ما تشاھد من اختلاف الصور و الھیئات التي لیست في الواقع الا كسایر المركبات
و یلزم من ذلك تكثرّ الذات ثم اقول لھم ماذا ھي ھل ما كتب علي الدفاتر فھي حروف
منقوشة بالمداد و لیست ھي رب العباد بل خطوط كتبھا المخلوق او المراد منھا الكلام
المنطوق فھو ھواء متقطع یخرج من ھذه الشقوق فكیف یقال انھ الله ، تعالي عن ذلك علوا



كبیرا و ان كان الثاني فاقول ان المعاني عین الذات او غیرھا فان كانت عینھا فكیف تظھر
في المباني مع ان المعني في اللفظ كالروح في الجسد و ان كانت غیرھا فكیف تجمع معھا
و ذلك محال قدیمة كانت او حادثة و الملا صدرا (ره ) مع انھ ردّ علي ھذه الجماعة قولھم
اشار في مطاوي كلماتھ الي ان الكلام ھو الذات و قد وقع فیما فرّ منھ و في كلامھ في كتبھ
اضطراب غریب و ھو من مثلھ عجیب و صرح بعض تلامذتھ ایضا بذلك و اوّلَ الاخبار
مع انھ یخالف صحیح الاعتبار و بالجملة و بدلیل الحكمة نقول ان الله سبحانھ كان و لم یكن
معھ شئ بوجھ من الوجوه منزھا عن جمیع ما یجري علي خلقھ فتجلي اول ما تجلي
بمشیتھ بلا حركة احدثھا و لا رویةّ اجالھا و لا فكر یستأنس فیھا بل بلا كیف فخلقھا
بنفسھا و ھي امره سبحانھ المعبرّ عنھ بكن كما قال الصادق علیھ السلام لا كاف و لا نون

و انما اراد فكان او كما قال و في اخبار اخر ما یدل علي ذلك

صفحھ ٧٤

  صریحا فنفس ھذه المشیة ھي الامر الفعلي و ذلك قولھ لھ الخلق و الامر و قد یصدق
علي الخلق ایضا الامر و لكنھ مفعولي و ذلك قولھ تعالي و كان امر الله مفعولا و قد خلق
سبحانھ بامره خلقھ في مقامات وجوداتھم و خلقھ جمیعھم كلماتھ بحسب شأنھم و درجاتھم
و مجموع الملك كتابھ و الخلق الجامع ایضا كتابھ و لذلك قال بكلمة منھ اسمھ المسیح و
كذلك قال ھذا كتابنا ینطق علیكم بالحق ، و قال امیرالمؤمنین علیھ السلام انا الكتاب
الناطق ، فافھم فمشیة الله كلامھ و خلقھ ایضا كلامھ و ھذه كلمات كونیة باختلاف درجاتھم
فمنھم امریون و منھم فؤادیون و منھم عقلیون و ھكذا الي عالم الاجسام و من باب ان
الظاھر عنوان الباطن و قد علم اولوا الالباب ان الاستدلال علي ما ھنالك لایعلم الا بما
ھیھنا نقول ان عالم الاجسام بمنزلة الكلمات المعبرّة عن المعاني فھذه الفاظ و الغیوب
معانٍ و ھي في خزاین الرب و ان من شئ الا عندنا خزائنھ ثم ان � كتبا شرعیة و ھي
الكتب المنزلة علي الانبیاء و اشرفھا القرآن بل ھو حقیقتھا و الباقي ظھوراتھ و قد خلقھا
الله بمشیتھ في افئدة انبیائھ علي ما ینبغي للفؤاد و انزلھا منھ الي عقلھم و منھ الي نفسھم و
منھا الي مشاعرھم الي ان نزلت في ھذه العرصة بصورة الحروف و الكلمات و ما یقال
ان الكتاب اصلھ في عالم الامر و نزل في العوالم الغیبیة و الشھادیة الي ان وصل الي ھذا
العالم عالم الالفاظ ان ارادوا منھ مثل ما قلنا فصحیح و ان ارادوا كونھ في ذات الله تعالي
فخطاء و كذلك ان ارادوا كون الكلام في عالم الفؤاد بھذه الھیئات من حروف ھجائھا و
تركیبھا كان خطاءا و لكن اذا ارید انھ في الفؤاد علي الحروف النورانیة و الاوضاع
الفؤادیة كان حقا و نزول الحروف و الكلمات من الخزائن العالیات من البدیھیات و
تصوّرھا في الخیالات حین المكاشفات او التخیل من الامور الواضحات الاتري انك

تتصور او تري في منامك ان فلانا جاء و قال ھكذا و قلت في الجواب ھكذا و لیس

صفحھ ٧٥

  في الظاھر حروف و كلمات ابدا و لیست ھي الا حروف خیالیة و كذلك في سایر العوالم
حروف و كلمات بحسبھا و ان في عالم الذر عاھد الله الخلائق و سائلھم و جعل لھم ما اذا
سئلوا اجابوا فقال الست بربكم قالوا بلي و لم یكن ھناك ھواء یتقطع بصور الحروف و



الكلمات و لا لسان لحماني و لا شق فم مثل الدنیا بل جعل لھم ما اذا سئلوا اجابوا و ھو
اعلم بكیفیتھ و كذلك نداء الرب جل شأنھ لم یكن بھذه الصور المشھودة فھذا النداء و
الجواب علي حسب ما ینبغي لاھل الذر و كذلك الكلمات العقلیة معنویة و المعنویات لیست
مصوّرة بصور النفسانیات بل صورھا معنویة و كذلك الفؤادیات نور صرف بحت كنفس
الفؤاد و لیست زائدة علي نفس الفؤاد بل ھي ھو كما ان المعرفة الفؤادیة ھي نفس الفؤاد و

 
علمھ نفسھ كذلك كلامھ نفسھ فقول الشاعر : 

 
ان الكلام لفي الفؤاد و انمّا       ** * **      جعل اللسان علي الفؤاد دلیلا 

كلام صحیح بھذا المعني لا بالمعني الذي زعموه و ذلك في كلام المخلوقین و لذا ورد ان
كلامھم صفتھم ، ففي كل مقام من مقامات وجودھم یتصفون بصفة كلامھم و اما الله
سبحانھ فجمیع صفتھ فعلھ و لیس الا الله و فعلھ فكلامھ فعلھ و اما الصدق فاعلم انھ تابع
للكلام و الله سبحانھ اصدق الصادقین و لكن صدقھ مع كلامھ و كلامھ خلقھ الاتري ان قبل
التكلم لا معني لاتصاف الشخص بالصدق و الكذب فاذا تكلم و صار كلامھ مطابقا للواقع
الخارج او الذھن صار صدقا و الا لكان كذبا و الصادق و الكاذب من یتصف بصفة
الصدق و الكذب بعد تكلمھ لا الذات من حیث ھي ھي فلا فرق بین الصادق و الكاتب مثلا
فان الكاتب ذات ظھرت بالكتب و الصادق ذات ظھرت بالصدق و كذلك ربنا و فوق ذلك
فان ذاتھ غیر محدودة بحدّ الصدق و لاتزعم انھ اذا لم یك صادقا فكاذب نعوذ با� من
غضب الله فانھ فوق جمیع الحدود و بلسان اھل الجدل نقول ان نقیض الصادق لاصادق و

ھو اعم من الكاذب فلایلزم ان یكون اللاصادق كاذبا كما ان نقیض الكاذب اعم من

صفحھ ٧٦

  الصادق و بالجملة التكلم بلساننا احلي و احسن ھو تعالي فوق الحدود و لایلزم من تنزھھ
عن حدّ اتصافھ بحدّ فان ذلك شأن المواد المخلوقة في عرصة الحدود لا من ھو منزه عن
جمیعھا و سیأتیك في تلو البیانات الآتیة ما تعرف منھ حقیقة ذلك ثم انك بعد ما عرفت ما
ذكرناه سابقا من تنزھھ في ذاتھ و ان جمیع الصفات الذاتیة عین الذات و لیس لھا مفھوم
غیرھا لانحتاج الي بیان سایر الصفات الذاتیة و شرحھا كما فعلوا و اما سایر صفات الله
فغیر محدودة نعم لا بد لنا من التكلم في العلم لان للناس فیھ عقاید فاسدة و آراء كاسدة لا بد

 
من بیان الحق علي نحو الكلیة . 

فصل في علمھ سبحانھ و ھو مسألة عویصة طال ما تكلم فیھا ذووا علوم غزیرة و اولوا
افھام غریزة و لم یبلغوا منتھاھا و لم یعرفوا مبدأھا بل ربما زلتّ فیھا الاقدام و طغت
الاقلام و تحیرّ فیھا الاعلام و قد منح الله سبحانھ مشایخنا فھمھا و منّ علیھم بعلمھا و انا
اسأل الله تعالي ان یجعلني من اھل الفھم و یرزقني علمھا و یثبت قدمي حتي لااكون من
الضالین و یحفظ لساني و قلمي حتي لااكون من المذیعین و صلي الله علي محمد و آلھ

 
الطیبین الطاھرین و لا بد من ذكر مباحث في ھذا الفصل لبیان المراد علي ما ینبغي : 

الاول اعلم ان الناس في مسألة علم الله ذھبوا الي مذاھب سبعة علي ما عدھّا الآخوند (ره )
: احدھا القول بارتسام صور الممكنات في ذاتھ و حصولھا فیھا حصولا ذھنیا علي الوجھ
الكلي و ھو مذھب اتباع المشائین و منھم الشیخان ابونصر و ابوعلي و كثیر من
المتأخرین الثاني القول بكون وجود صور الاشیاء في الخارج سواءا كانت مجردات او



مادیات مركبات او بسایط مناطا لعالمیتھ تعالي بھا و ھو مذھب شیخ اتباع الرواقیة
شھاب الدین و الطوسي و من حذا حذوھم الثالث القول باتحاده تعالي مع الصور المعقولة و

ھو المنسوب الي

صفحھ ٧٧

  فرفوریوس مقدم المشائین الرابع ما ذھب الیھ افلاطن الالھي من اثبات الصور المفارقة
و المثل العقلیة و انھا علوم الھیة بھا یعلم الله الموجودات كلھا الخامس مذھب القائلین
بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودھا فعلم الباري تعالي عندھم بثبوت ھذه الممكنات في
الازل و یقرب من ھذا ما ذھب الیھ الصوفیة لانھم قائلون بثبوت الاشیاء قبل وجودھا
ثبوتا علمیا لا عینیا و ھذا القول للمعتزلة السادس مذھب القائلین بان ذاتھ تعالي علم
اجمالي بجمیع الممكنات فاذا علم ذاتھ علم بعلم واحد كل الاشیاء و ھو قول اكثر
المتأخرین قالوا للواجب تعالي علمان بالاشیاء علم اجمالي مقدم علیھا و علم تفصیلي
مقارن لھا السابع القول بان ذاتھ علم تفصیلي بالمعلول الاول و اجمالي بما سواه و ذات
المعلول الاول علم تفصیلي بالمعلول الثاني و اجمالي بما سواه و ھكذا الي اواخر

 
الموجودات . 

اما المذھب الاول فقد نشأ من القیاس بالمخلوق بحسب معرفتھم فیھ ایضا لا علي ما ھو
الواقع فان المخلوق ایضا لایحصل في ذاتھ شئ من المكتسبات و ذھنھ غیره و لكن
اكثرھم لایعلمون و یكفي في ردهّ انھ یلزم من ذلك كون الذات محلا للحوادث و یلزم من
ذلك عروض التغیرّ و التبدل علي ذاتھ و ذلك صفة الحادث و القول الثاني ان ارادوا منھ
المُثلُ الافلاطونیة بمعني ان الصور الخارجیة قائمة بذواتھا منفصلة عنھ و عن الاشیاء اي
المعلومات فھو باطل بارادة العلم القدیم لان القدیم لایكون خارجا عن الذات و لا صورا
متغایرة و لو ارادوا العلم الحادث كان صحیحا و لكن النقص فیما یلزم من قولھم من ان
العلم غیر المعلوم و القول الثالث فیھ ما فیھ مع ان الآخوند (ره ) عظمھ و قبلھ فان فیھ اولا
اتحاد العاقل و المعقول و ثانیا لزوم كون غیر الذات معھ و ثالثا جھلھ بغیر المعقولات و
القول الرابع منسوب الي افلاطن علي ما نقل عنھ من كون علمھ صورا منفصلة عن ذاتھ

و عن الاشیاء و ھي المُثلُ بضم المیم

صفحھ ٧٨

  و الثاء اي مثل الاشیاء فھي قدیمة بھا علم الاشیاء الحادثة فلایكون جاھلا لقدمھا و
منفصلة عنھ فلایكون مركبا منھا و من الاشیاء فلایتصل القدیم و الحادث قال الشیخ
الاوحد اعلي الله مقامھ و نقل كثیر من العلماء ان افلاطون اجلّ قدرا من ان یرید ھذا
المعني المعروف و انما یرید بالقدم القدم الامكاني و كأنھ اشار الي علمھ الامكاني الذي
لایحیطون بشئ منھ الا بما شاء كونھ من الممكنات و انھ جعلھا في العنصر الاول انھا في
الكتاب الاول الذي ھو خزانة الاكوان او الامكان و ھي منفصلة عن ذاتھ لانھا من جملة
مخلوقاتھ و منفصلة عن خلقھ لانھ خلقھا و جعلھا علة لمن ھو دونھا و علي ھذا التوجیھ
یكون الكلام صحیحا و ان ارید بھ العلم الازلي الذي یحكم اھل التوحید بانھ عین ذات الله
سبحانھ فھو باطل لان الحكم علیھ بالانفصال عن الذات مع قدمھ موجب لتعدد القدماء و



بالانفصال عن الاشیاء تثلیث للقسمة بان یكون شئ ثالث لا خالق و لا مخلوق و لیس علي
حد الركن من الجملة الواحدة كما قال الصادق علیھ السلام لحمران بن اعین في العلم من
كمالھ كیدك منك انتھي ، لان الید غیر منفصلة و القول الخامس قول ناقص ان ارادوا
المعني الحق و القول التام ما سنقولھ و ان ارادوا الباطل من وجوه یحتمل في قولھم فیرد
علیھم ما یرد علي السابقین و القول السادس و ھو ان ذاتھ علم اجمالي واحد و بھ علم
الاشیاء قبل وجودھا مجملا و یعلمھا بتفصیلھا مقارنا لتحققھا و بعضھم جعل ذاتھ علما
اجمالیا بالكل و بعضھم قال انھا علم تفصیلي بالمعلول الاول و اجمالي بما سواه یرد
علیھما ایضا ما یرد من وجوه فان ذكر الحادث في القدیم بالاجمال و التفصیل محال و
القول بھ شرك با� المتعال مع ما یرد علیھ من سایر الایرادات و القول السابع و ھو ان
ذاتھ علم تفصیلي بالمعلول الاول اجمالي بما سواه و ذات المعلول الاول علم تفصیلي

بالثاني و ھكذا یرد علیھ ما یرد علي ما مضي

صفحھ ٧٩

  و اكثر ھذه الآراء نشأت من عدم المعرفة با� و قیاسھ بخالقھ و اعجب من ذلك انھم
زعموا علمھ ذاتھ ثم تكلموا في كیفیة العلم فیا لھم الویلات ھل الكیفیة الا ما یقال في جواب
كیف ھو و الكیف عرض یعرض المواد الخلقیة و الذات تجلّ عن ذلك و لایجري علي الله
شئ من ذلك و كیف یكیفّ بالكیف من ھو خالق الكیف و كیف یأینّ بالاین من ھو خالق
الاین و كیف یصیر الفعل و المفعول حدّ الذات سبحانھ و تعالي عما یصفون فان كان
مرادكم العلم الذاتي فینبغي لكم السكوت عنھ لان التكلم فیھا اما یكون لغوا او كفرا فانھا
لاتعرف و انما تحدّ الادوات انفسھا و تشیر الآلات الي نظائرھا و كلما میزّتموه باوھامكم
في ادق معانیھ فھو مخلوق مثلكم مردود الیكم و ان كان المراد العلم الخلقي فھو یعلم كلما
خلق و لایعزب عنھ مثقال ذرة في السموات و لا في الارض و بالجملة جمیع الفساد ینشأ
من الاعراض عن اھل بیت جعل الله علمھ في بیوتھم نعم جمیع الملك جھل الا موضع
العلم و لیس العلم الا ما خرج من بیوتھم و قد منّ الله علي مبدئنا و رأسنا الشیخ الاوحد و
السناد الامجد الشیخ احمد اعلي الله مقامھ و انار برھانھ بان جعلھ من المشایعین لساداتھ و
حملة علومھم و جامعي رسومھم صلوات الله علیھم جعلنا الله من متبّعیھ و انار قلوبنا

 
بمعرفة علومھ و حكمھ . 

 
الثاني في ذكر بعض اصول و مقدمات مما یبتني علیھ فھم مسألة العلم : 

اصل اعلم ان الواجب علي المؤمن الممتحن بعد العلم بان لھ صانعا و من عنده حججا ان
یتبعھم في جمیع الامور و لایتخلف عنھم و من تخلف عنھم و عما ثبت من عندھم
بضرورة و نحوھا قدر شبر عمدا ھو كافر با� عز و جل و لایجوز تأویل اخبارھم
بالآراء و ان كان لھا وجوه لاتحصي و اذا اوّل حدیث بما ثبت من عندھم لایجوز ترك

ظاھره و اخطأ من زعم جواز تأویل الاخبار الي

صفحھ ٨٠

  ما عرفھ العقول الناقصة من المسائل الحكمیة و قد ثبت بالكتاب و السنة و ضرورة
المسلمین ان الله سبحانھ عالم بجمیع الاشیاء كائنة ما كانت بالغة ما بلغت قبل وجودھا و



حین وجودھا و بعد وجودھا و علمھ بھا قبل كونھا كعلمھ بھا بعد كونھا بلا تفاوت و ھو
سبحانھ لم یزل عالما بما كوّن و علمھ سابق علي الاشیاء قدیما و لا نھایة لعلمھ و كذلك
ثبت بجمیع ما ذكرناه ان الله سبحانھ ذات احدیة و علمھ سبحانھ لیس غیر ذاتھ و من قال
انھ عالم بعلم في ذاتھ قد اخطأ و من قال ان علمھ نفس المعلوم و معلومھ في ذاتھ خلقھ قد
اخطأ و من فصّل ایضا بین علمھ و معلومھ قد اخطأ و من قال انھ جاھل بخلقھ ایضا قد
اخطأ و من ھاتین المسألتین نشأ الاشكال و كثر الاقوال فانھ في ذاتھ عالم و علمھ نفس
معلومھ و مع ذلك لیس ذاتھ محلا للحوادث و الخلق ایضا لیسوا قدماء و لیس ھو سبحانھ
في محل الحوادث و ان عرفت ھذه المسألة من الحكمة فانت من الحكماء و علي اھل الفھم
السلام و كذلك ثبت بالضرورة ان الخلق یمتنعون في ذات الاحد فانھ لا ذكر لھم في ذاتھ
لا بنفي و لا باثبات فان النفي ایضا شئ و الذكر النفیي ذكر الصلوح و الاجمال و ھو في
مادة المواد و الذكر الاثباتي ھو الذكر العیني و ھو في مقام الاعیان و الاعیان لاتتجاوز
عرصة التعینّ ابدا و الصلوح لایتجاوز مقام القوة و الازل لاینزل نعم القوة تذكر بالفعلیة
في مقام العین و العین یذكر بالقوة في مقام الامكان و الجمیع بالازلیة في العلم لا بنحو
آخر فافھم ثم اعلم ان مقتضي الادلة ان الله سبحانھ بعلمھ الازلي یعلم جمیع خلقھ فانك لو
قلت في جماعة المسلمین ان الله لایعلم قبل مشیتھ ان زیدا كیف یكون لیسفھوك و لو قلت
ان علم الله بزید حادث لاخرجوك عن المسلمین و الآیات تساعدھم و الاخبار تؤیدّھم و
لایمكن مخالفتھم و لو قلت بغیر ذلك ایضا لكنت من الخاطئین و مع ذلك لو قلت ان ھذا

 
الخلق المتكثر في الازل لكنت من الھالكین . 

صفحھ ٨١

  اصل اعلم ان الاحد جل شأنھ خارج عن حدّ التعبیر و البیان و لایدرك بمشاعر الانسان
اذ كل مدرك محدود و كل محدود متجزٍ و كل متجزٍ قابل للزیادة و النقصان و من ھو
ھكذا حادث عند العارف بالبرھان و تعالي عن ذلك القدیم المنان و جمیع ما تعبرّ عنھ مما
ادركتھ و لذا یقال ما طرق سمعك یمكنك الوصول الیھ ، فلا تعبیر عن الاحد جل شأنھ اذ
لایدرك و جمیع ما نقولھ من باب التنزیھ و التقدیس و تنزیھھ لیس بدرك كیف ھو اذ لا
كیف لھ و لكن بعد ما قصر افھامنا و كل البابنا و عجز مداركنا عن معرفتھ نزھناه و ان
قلت فبم تثبتھ اقول اثبتناه لانا وجدنا ان كلما ندركھ اثر و ان كان بعض عن بعض اكبر و
قد آمناّ بما علمنا ان كل اثر لھ مؤثر الاتري الي قولھ تعالي حكایة عن ابرھیم في قصتھ
لما رأي كوكبا قال ھذا ربي و لما رأي افولھ و انطواءه تحت مؤثر و رأي بزوغ القمر
رجع منھ و قال بربوبیتھ و لما رأي منھ ما رأي من الاول انكره و رجع الي الشمس لانھا
اكبر و لما افلت و رأي اثریتھا و فاقتھا و ما یلزمھا من صفات الحدوث و المربوبیة رجع
الي الواحد القھار مع انھ لم یره و كذلك رؤیة القلوب بحقایق الایمان و الا فھو منزه عن
رؤیة العیون بمشاھدة العیان و ھذا ھو الحق المأخوذ عن ائمة البیان و كذلك نحن كل ما
ادركناه وجدنا اثریتھ و دلجتھ تعالي بین ایدینا فعرفنا ان لنا ربا قال الصادق علیھ السلام
انت لما عجزت حواسك عن ادراك الله انكرتھ و انا لما عجزت حواسي عن ادراك الله
صدقت بھ ، بالجملة نثبتھ و لانعقلھ بما تجلي لنا بنا و التجلي یعرف كونھ تجلیا و ان
لم یعرف المتجلي فافھم و بعد ما عرفت ذلك فاعلم انا لانتكلم في ذاتھ و كلما نقولھ من قول



فذلك في مقام یجوز لنا التكلم فیھ و من باب التنزیھات ان الاحد فرد صمد بكل اعتبار
فلیس لھ حیوث و اعتبارات فھو كلھ حیث واحد و لا حیث و شئ واحد بحقیقة الشیئیة و لا
شئ معھ غیره جمالا كان او جلالا فان قلنا انھ عالم بذاتھ یكون علمھ نفس ذاتھ بكل اعتبار

و كل

صفحھ ٨٢

  جھة و بعلمھ ذلك علم ذاتھ لا غیر و معلومیتھا عین علمھ اذ علمھ معلومھ و ذاتھ و
معلومھ ایضا علمھ و ذاتھ علمھ و معلومھ بلا فرق و جمیع ذلك نفس وجوده فلیس علمھ
غیر كونھ ھو و جمیع الحوادث برُمّتھم یمتنعون في ذاتھ و ذاتھ علمھ فكلھم یمتنعون في
ذاتھ و لایدرك لعلمھ ذلك كیفیة و لم ینفع التفكر فیھ الا تحیرّا و بعُدا و من تكلم فیھ خسر و
خاب و لم یحصل لھ شئ سوي العذاب و اعلم ان اثبات العلم بالاشیاء في الذات لایكون الا
كذبا و علمھ سبحانھ صدق فھو عالم لا بعلم زاید علي الذات بامتناع الموجودات فافھم و
قد كرّرت الكلام حتي تقف علي الحق نعم بعد ما خلق الخلق وقع العلم منھ علي المعلوم
یعني علمھ الفعلي لا ذاتھ فان ذاتھ لاتقع علي الخلق بل الذات تعالي في مقام الذات ابدا
ازلا العلم ذاتھ و لا معلوم و في مقام الخلق مع الخلق وقع العلم منھ علي المعلوم و

 
سیجي ء بعد شرح ذلك ان شاء الله . 

اصل اعلم ان الله سبحانھ كان قبل الكان و لم یكن معھ شئ مما كان و قد تجلي سبحانھ
بعلمھ الازلي لمشیتھ فخلقھا بھ و علي طبقھ و ھذا العلم من كمالھ كیدك منك لایكون ذاتا و
لا خلقا و لا برزخا بین الله و خلقھ اذ حق و خلق لا ثالث بینھما و لا ثالث غیرھما بل ھو
نفس الله الباقیة و كینونتھ الدائمة و كینونة الله لایصدق علیھا الخلقیة بل ھي حق الله و
جمع الله و اسم الله و كمالھ مجمل القول كیدك منك و ھو مبدء فعل الله و اصلھ و ید الله في
خلقھ و نفسھ و لذا تري ان الامام علیھ السلام مرّة قال بالعلم خلقت المشیة و مرّة قال خلق
الله المشیة بنفسھا ثم خلق الاشیاء بالمشیة ، فللمشیة حیث علم ھو الكینونة و حیث انیة ھو
حیث معلومیة المشیة بالعلم الذي ھو نفسھ فعلمھا سبحانھ بعلمھ الازلي علي ما ھي من
الفعلیة في مقام الفعل و ھو مقام السرمد ثمّ خلق سبحانھ بھذه المشیة التي ھي الفعل
الارض الجرز و ھي امكان جمیع الاشیاء و ھي اثر مشیة الله و ھي الوجود الجایز و

الاثر علي طبق المؤثر و مقامھ

صفحھ ٨٣

  ایضا السرمد بملاحظة او دھر الدھور بملاحظة و لھ ایضا حیثان بالاثریة فلھ مقام نفس
و وجود ھو كونھ و حیثھ الي العلم الذي ھو نفس المشیة و مقام انیةّ ھي القید المطلق و
ھي ماھیتھ و حیثھ الي انیة المشیة التي ھي حیث الفعل و لما كان فعلھ من حیث القابل
صار انفعالا و الانفعال ایضا فعل الا انھ قائم بفاعل الفعل صدورا و بالمنفعل ظھورا فافھم
ثم ادار الله سماء مشیتھ علي ھذه الارض و خلق منھا الدھریات شیئا بعد شئ في دھورھا
و ثبت لھا ما لمؤثرھا من الظاھر و الباطن و الحدود و الصفات علي ما ینبغي علي نحو
الدھریة اللائقة بھا فلكل منھا حیث مشیة و امكان و غیب و شھادة و ازلیة علي حسبھا ثم
خلق الله بھا الشھادیات في عرصة المثال و الدنیا علي ما ینبغي لھا في مقامھا و حدھّا و



جعل لھا جمیع ما في مبادیھا و لایمكن غیر ذلك و ھو من المحال الا ان الاذكار في كل
مرتبة علي ما ینبغي لھا لا كما ھي علیھ في مقاماتھا نعم اذا كشفت عما یلزم في كل مرتبة

 
لوقفت علي عینھ بلا كلام . 

اصل اعلم ان كل عال متعال عن حدود ما دونھ محیط بھا بحسب علوّه و مرادنا من العلو
العلو الحقیقي لا النسبي كعلو السماء علي الارض فان العالي بالنسبة لیس علوه بذاتھ بل
ھو بذاتھ في عرض الداني و اما العالي بالذات فلیس من عرض الداني و اذ لم یكن من
عرضھ فلایحدّ بحدوده فیحیط بھ لا محالة فان كان العالي دھریا یحیط بجمیع ما دونھ
باحاطة الدھریات و جمیع الزمانیات التي دونھ منطویة تحتھ و ھو شاھد لھا عالم بھا و لما
كان بنفسھ دھریا یكون علمھ بھا دھریا كالحدید مثلا بالنسبة الي ما یصنع منھ فانھ محیط
بھا عالم بقضّھا و قضیضھا بالعلم الدھري و دھر الدھور محیط بجمیع ما دونھ من
الدھریات و الزمانیات و لیس للدھر وقت زماني فلایتصوّر فیھ الماضي و المستقبل و
الحال فلایكون لعلمھ ایضا وقت فجمیع المواضي و المستقبلات في محضره و ان كان

العالي سرمدیا یحیط بجمیع الدھریات و الزمانیات بالسرمدیة و یعلمھا بالعلم

صفحھ ٨٤

  السرمدي فان كل محاط اذا نسب الي المحیط یثبت لھ صفة المحیط لا المحاط فزمانیة
الزمانیات بنسبة بعضھا الي بعض لا بنسبة الكل الي الدھر فان الكل دھري و دھریة
الدھریات في نسبة بعض الي بعض لا بالنسبة الي السرمد فان بالنسبة الي السرمد جمیع
الدھر سرمدي بل جمیع الزمان سرمدي فافھم فالسرمدي عالم بجمیع ما دونھ بالعلم
السرمدي و الازل جل شأنھ احاط بالكل بازلیتھ و لیس لشئ بالنسبة الیھ سرمدیة و دھریة
و زمانیة فانھا نسب خلقیة و ھو یجلّ عن جمیع ما یجوز في الخلق فالكل محاطھ ازلا ابدا
فانھ لایتصوّر ان لایكون محیطا بشئ الآن فیحیط بھ بعد ذلك فان ذلك یورث التغیرّ و
الزوال و لایجري علیھ ذلك فھو عالم بالعلم الاحاطي الازلي بجمیعھا و لایخفي علیھ
خافیة و ان كان بعضھا بالنسبة الي بعض سرمدیا و بعضھا دھریا فافھم و امثل لك مثالا
ان صفاتك بعضھا زمانیة و بعضھا برزخیة و بعضھا دھریة و لكن ذاتك سرمدیة و فوق
جمیعھا و محیطة بكلھا و لیس لشئ منھا بالنسبة الیھا زمانیة و برزخیة و دھریة بل الكل
بالنسبة الیھا سرمدیة فافھم و لاجل ذلك نقول ان الله سبحانھ عالم بجمیع خلقھ ابدا ازلا و
علمھ كمالھ و لایفقده و اعلم ان لكل منھا علمین علما بنفسھ و علما بما ھو دونھ فاما علمھ
بنفسھ فبحسبھ و اما علمھ بما دونھ فبما منھ فیھ علي حسبھ فالدھر مثلا علمھ بنفسھ علم
دھري اجمالي و علمھ بالزمانیات بما فیھا من الدھریة فھو یحیط بجمیع الزمانیات و
یعلمھا علي ذلك و كذلك الامر في الباقي فافھم و اتبرك بذكر بعض الاخبار حتي تقف
علي مرادك بلا غبار سئل ابوالحسن علي بن موسي الرضا علیھ آلاف التحیة و الثناء
أیعلم الله الشئ الذي لم یكن ان لو كان كیف كان یكون او لایعلم الا ما یكون فقال ان الله
تعالي ھو العالم بالاشیاء قبل كون الاشیاء قال عز و جل انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون و
قال لاھل النار و لو ردوّا لعادوا لما نھوا عنھ و انھم لكاذبون فقد علم عز و جل انھ لو

ردوّھم لعادوا لما نھوا عنھ



صفحھ ٨٥

  و قال للملئكة لما قالت أتجعل فیھا من یفسد فیھا و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و
نقدس لك قال اني اعلم ما لاتعلمون فلم یزل الله عز و جل علمھ سابق للاشیاء قدیما قبل ان
یخلقھا فتبارك و تعالي علوا كبیرا خلق الاشیاء و علمھ بھا سابق لھا كما شاء كذلك لم یزل
ربنا علیما سمیعا انتھي ، انظر الي تصریحھ علیھ السلام بقدم علمھ بالاشیاء و ان الاعمال
تستنسخ من لوح العلم و ان كان تفسیر المفسرین علي العكس و سئل ابوعبدالله علیھ
السلام ھل یكون الیوم شئ لم یكن في علم الله عز و جل قال لا بل كان في علمھ قبل ان
ینشئ السموات و الارض و سئل عن الله تبارك و تعالي أكان یعلم المكان قبل ان یخلق
المكان ام علمھ عند ما خلقھ و بعد ما خلقھ فقال تعالي الله بل لم یزل عالما بالمكان قبل
تكوینھ كعلمھ بھ بعد ما كوّنھ و كذلك علمھ بجمیع الاشیاء كعلمھ بالمكان و سئل ھل یكون
الیوم شئ لم یكن في علم الله بالامس قال لا ، من قال ھذا فاخزاه الله قلت ارأیت ما كان و
ما ھو كاین الي یوم القیمة الیس في علم الله قال بلي قبل ان یخلق الخلق و في تفسیر القمي
في تفسیر قولھ تعالي ھل اتي علي الانسان حین من الدھر لم یكن شیئا مذكورا قال كان في
العلم و لم یكن في الذكر انتھي ، اقول و المراد من الذكر ھنا الذكر بالمشائیة و من ھذا
الباب ما ورد ایضا في تأویلھ كان شیئا و لم یكن مذكورا ، و بالجملة ثبت بضرورة الاسلام
ان الله سبحانھ عالم بجمیع الاشیاء قبل ان یخلقھم و ھذا ھو العلم الازلي الذي ھو من كمالھ

 
لا ذاتھ تعالي فافھم و لاتغلط . 

اصل ما لم تعرف حقیقة الاوعیة و الازل لاتكاد تقف علي المراد و تفصیل ذلك یأتي بعد
في الامور العامة ان شاء الله و لكن في المقام نشیر الي المرام فاقول ان الاوعیة ھي
الزمان و الدھر و السرمد و ھي اوقات الخلق من الاعلي الي الاسفل و الازل ھو الازل
جل شأنھ خالق الاشیاء لا من شئ فالزمان ھو نسبة صفة الي صفة و الدھر نسبة الصفات

الي الذات و السرمد نسبة

صفحھ ٨٦

  الذات الي نفسھا یعني ملاحظة نفسھا و ھذه المقامات ثابتة لكل شئ بالنسبة انظر الي
مح و المسحاة و المعول و سایر ما یصاغ من الحدید و انسب بعضھا الي السیف و الرُّ
بعض بحسب اوضاعھا و قراناتھا و سایر ما لھا و منھا و كذلك انظر الي الصور المقترنة
بالمواد الدنیویة منھا ففي ھذا النظر تري لبقاء النسب و الصور علي المواد و فیھا مدةّ
فھذه المدة تسمي بالزمان و لھذه الصور نسبة الي الحدید الساري فیھا المتجلي منھا بنسبة
واحدة فاذا نظرت الیھا بھذا النظر یعني وجدت الحدید متجلیا فیھا تري نسبة جمیعھا الیھ
علي السواء و جمیعھا في محضره دائما و لظھوره فیھا و حضورھا لدیھ امتداد یسمّي
بالدھر و ھذا النظر نظر واقعي في الاشیاء لا انھ محض وجدان بل ھو وجودي و لاینافي
ذلك ثبوت الزمانیة لھا فان زمانیتھا ایضا بھذه النسبة دھریة ثم ان نظرت الي نفس الحدید
من حیث ھو حدید من دون ملاحظة ما یصاغ منھ و لا نسبتھا الیھ تراه بنفسھ ثابتا في
مقامھ و لایمضي علیھ وقت زماني اذ ھو امتداد اعراض الصفات و ھي بانفسھا لاتذكر
في نفس الحدید فضلا من نسبھا و امتدادھا و لا وقت دھري اذ ھو نسبة الصفات الي



الذات و نسبتھا الیھا بل ھو نفسھ و لھ مدة بقاء في حدهّ یعبرّ عنھا بالسرمد و لیست ھي
خارجة عن ذاتھ بل ھي ھي لغایة اتحاد الذاتیات فسرمدیة الحدید بسرمدیتھ محیطة بجمیع
الدھر المخصوص بھ و زمانیاتھ و دھریتھ محیطة بزمانیاتھ و اعلم ان ھذه المراتب ثابتة
للسیف وحده بالنسبة و للرمح ھكذا و لسایر ما یصنع منھ ھكذا و كذلك لنفس الحدید
بالنسبة الي ما في عرضھ و فوقھ بل لجمیع الملك ھذه الحالات المذكورة ثابتة و لكن الامر
في جمیع الملك حقیقي و في اجزائھ نسبي فسرمدیة الملك المشیة و دھریتھ من العقل الي
اعلي المثال و زمانیتھ من العرش الي التراب و اما الازل فھو ذات الله الظاھرة و تسمیتھ
بالازل محض تعبیر فلما قالوا ان الخلق موقتون باوقات سرمدیة و دھریة و زمانیة كل

بحسبھ قالوا انھ تعالي ازلي ابدي

صفحھ ٨٧

  و ازلھ عین ابده و ابده عین ازلھ لا ان وقتھ غیره بل لا وقت لھ و ھو موقتّ الوقت بلا
وقت و مكیفّ الكیف بلا كیف و ھو تعالي بازلیتھ محیط بجمیع السرمدیات و الدھریات و
الزمانیات و لایخفي علیھ خافیة في الارض و لا في السماء و یحیط بجمیع الاشیاء قبل
وجودھا و بعد وجودھا و حین وجودھا علم شھود و عیان و علمھ بجمیعھا علم احاطة و
ھو سبحانھ یعلم كل شئ في مقام وجوده و حدّ شھوده بھذا العلم و ھذا علم دایم ابدي ازلي
و نسبة جمیع الاشیاء الیھ سبحانھ شرع سواء و لھ علم خلقي یعلم خلقھ ایضا علي ما

 
ینبغي فافھم ھذا الاصل و اتقنھ و سیجي ء متمم البیان ان شاء الله . 

اصل اعلم ان العلم من كل احد في الحقیقة نفس المعلوم و ھذا مطلب شریف تمامھ سیظھر
لك مما سیأتي ان شاء الله و لكن ما یتعلق بالمقام ان العلم لا بد و ان یكون متعلقا بالمعلوم
واقعا علیھ مطابقا لھ من جمیع الحیوث و الجھات فان كان بینھما بینونة من جھة من
الجھات لصار العلم كذبا و لو كان العلم من جھة من الجھات غیر المعلوم لصار من ھذا
الحیث مخالفا للواقع و جھلا و كذبا و الله یعلم بكل شئ علي ما ھو علیھ و ان قلت ان
علمھ كعلمنا اشباح منتزعة اقول اما اولا فلا شك ان الشبح غیر ذي الشبح و ھو صفتھ و
نحن ننتزع من الاشیاء اشباحا نعلمھا اعني ھي علومنا بالاشیاء في مشاعرنا و لانعلم
ذوات الاشیاء في الخارج و لذا تري انك جاھل بنفس زید و سایر اشباحھ بعد ما علمت
شبحھ الخاص الملقي في مشاعرك حین المواجھة نعم انت تعرف من زید ما وقع منھ في
خیالك من الشبح الخاص و ما فارقك انت لاتطلع علیھ ابدا بل ربما مات و انت لاتطلع
علیھ فلیس زید و سایر اشباحھ معلومك و الا للزم تخلف العلم عن المعلوم و لكن علمھ ما
ھو عندك منھ و ھو معك اینما كنت فتدبر و اذا عرفت ذلك فبینّْ مرادك من الشبح الذي
ھو علم الله أھو عین ذي الشبح من جمیع الجھات فھو ھو و ان كان غیره فھو لایكون

معلوما � سبحانھ ثم تدبرّ ثانیا

صفحھ ٨٨

  ان الاشباح تأتیك في مشاعرك و انت تدركھا بھا فیھا فھل تثبت � سبحانھ خیالا مثل
خیالك و تزعمھ منفصلا عنھ فیقع اشباح الاشیاء في خیالھ فذلك كفر با� اذ ھو تشبیھ و
یلزمھ التعطیل ایضا و ان قلت ان الاشباح تقع في ذات الله كما ھو رأي بعض فیلزم من



ذلك حلول الاشیاء في الذات فتكون محل الكثرات و ذلك انكار للاحدیة و لا فرق بین ذلك
و ان یقال بالاعیان الثابتة و ان قلت انھا تقع في خزینة من الخزائن كحضرة العلم التي
یزعمھا الصوفیة اقول اولا ھل یعلمھا الله في حضرة العلم بذاتھ او بعلم غیرھا او بنفسھا
فان قلت انھ یعلمھا بذاتھ فنرد بالكلام الاول علیك اذ یلزم من ذلك ان یعلم بذاتھ الحدوث
فیھا و ان قلت انھ یعلم بعلم غیرھا نرد علیك بما اثبتناه اولا مما یلزم من تخلف المعلوم
عن العلم و ان قلت انھ یعلمھا بھا اقول نحن نسلمّ كون الامثلة في خزینة من خزائن الله و
ھي علومھ في ھذا المقام و لكن ما تقول في نفوسھا ھي معلومة ام لا فان قلت انھا معلومة
بھا یلزم علیك الاقرار بجھلھ سبحانھ بغیر الامثلة فتدبر و انصف و ان اراد القائلون بھذه
الاقوال وجوھا حقة و عبرّوا عنھا بھذه العبارات لعدم اطلاعھم علي مدالیل الالفاظ فھم
اعرف بمرادھم و نحن متبّعون للحق مصدقون لھ و لا غرض لنا نفسانیا مع احد و لكن
نردّ علي ھذه العبارات فانھا لاتلیق با� كما ان الله سبحانھ ردّ علي النصاري قولھم ان
المسیح ابن الله مع انھم لم یریدوا نسبة الولادة الیھ و ھو اعرف بمرادھم ، الحاصل
فلایوافق الاخبار و صحیح الاعتبار الا ان تقول ان الاشیاء بانفسھا علوم الله تعالي
فالمعلوم عین العلم و الله یعلم الاشیاء من كل جھة فھي من كل جھة معلوم الله سبحانھ و
اذا كان الشئ من كل جھة علم الله فھو بنفسھ معلوم لا محالة قال مولانا امیرالمؤمنین علیھ
صلوات المصلین الحمد � الذي اعجز الاوھام ان تنال الا وجوده و حجب العقول عن ان
تتخیلّ ذاتھ في امتناعھا من الشبھ و الشكل بل ھو الذي لم یتفاوت في ذاتھ و لم یتبعض

بتجزیة العدد في كمالھ فارق الاشیاء

صفحھ ٨٩

  لا علي اختلاف الاماكن و تمكّن منھا لا علي الممازجة و علمھا لا باداةٍ لایكون العلم الا
بھا و لیس بینھ و بین معلومھ علم غیره الخطبة ، انظر الي صراحة قولھ علیھ السلام في
اثبات المدعي و نفي جمیع ما سواه من الاقوال الباطلة فعلمھ تعالي نفس معلومھ لا غیره
فاذا كان نفس المعلوم فیعلم الازل ازلیا و السرمد سرمدیا و الدھر دھریا و الزمان زمانیا
فان في الازل لایذكر الحدث بل یمتنع منھ و في الحدث لایذكر الازل بل ھو باین عن
الحدث و الحدث باین منھ بینونة صفة و ھي اشد من بینونة العزلة بمراتب فاذا عرفت ھذه

 
المقدمات و حفظتھا ازیدك مطلبا آخر � و في سبیلھ . 

اصل خیر الكلام ما قالھ العارف بمراد الامام علیھ السلام و ھو ما قال ابي العلام اعلي الله
لھ المقام و انا كلما تجسست في خلال الكلمات و قلبت العبارات ظھرا لبطن في شقوق
الملاحظات ماوجدت احسن و اجمع من ھذه الدرر المنثورات فاخترتھا و نقلتھا بعینھا لك
ان عرفتھا قال حشره الله مع آل محمد علیھم السلام بعد ما بینّ علم الله سبحانھ علي الظاھر
في شرح الحدیث الشریف علمھ بھا قبل كونھا الخ ، لیعرفھ كل احد و اما باطن القول فیھ
ان الخلق لھ اعتباران اعتبار ھو ھو و یسمي بذلك خلقا زیدا و عمرا و بكرا و ( ھو ظ )
في ھذا الاعتبار اثر المشیة و اعتبار معلومیة � سبحانھ و ھذا الاعتبار اعلي من الاعتبار
الاول بدرجة فانك تلاحظ مذكوریتھ عند العالي و تري ذكر الذاكر و الذاكر علیھ و ھو
بھذا الاعتبار متعلق العلم و العلم قبل المشیة اذ بالعلم خلقت المشیة و شاء كما علم
فالاشیاء اعتبار كونھا معلومة فوق اعتبار كونھا مخلوقة كما ان اعتبار كونھا مشاءة فوق



اعتبار كونھا مرادة و اعتبار كونھا آیة فوق اعتبار كونھا ھي ھي فالاشیاء كانت معلومة
� سبحانھ قبل ان تكون مخلوقة بلا شك كما كانت مشاءة قبل ان تكون مرادة قال الرضا

علیھ السلام لیونس أوتدري ما المشیة قال لا قال ھي الذكر الاول قال

صفحھ ٩٠

  أوتدري ما الارادة قال لا قال ھي العزیمة علي ما یشاء و قال الكاظم علیھ السلام بعلمھ
كانت المشیة و بمشیتھ كانت الارادة الخبر ، و روي في قولھ ھل اتي علي الانسان حین
من الدھر لم یكن شیئا مذكورا قال بلي كان مذكورا في العلم ، فتدبر في ھذا المعني
الشریف و اعرف منھ معني قولھ علیھ السلام فالعلم في المعلوم قبل كونھ و المشیة في
المشاء قبل عینھ و الارادة في المراد قبل قیامھ و التقدیر لھذه المعلومات قبل تفصیلھا و
توصیلھا عیانا و وقتا و القضاء بالامضاء ھو المبرم من المفعولات الخبر ، و ھو بحر من
العلم متلاطم فالشئ یكون معلوما بالعلم كائنا بالمشیة متعینا بالارادة قائما بالقدر مفصلا
بالقضاء مبرما بالامضاء فا� سبحانھ عالم بالمعلومات قبل كونھا كما یكون عالما بھا بعد
كونھا بلا تفاوت فان الشئ كما اذا عینّ لم یخرج عن الكائنیة كذلك اذا خلق كونا لم یخرج
عن المعلومیة ، فتبین و ظھر لمن نظر و ابصر ان علمھ سبحانھ بخلقھ عین خلقھ لا عین
ذاتھ و عین ذاتھ عالم ابدا ازلا بخلقھ في خلقھ كلا في حدهّ و مكانھ و وقتھ كما یأتي ان شاء
الله ، تم كلامھ علا مقامھ و ھو في الواقع تحت كلام ساداتھ و فوق كلام غیره و لا حاجة

 
الي شرحھ فانھ سھل ممتنع و لایزید من الشرح الا اشكالا و اعضالا . 

اصل حان حین الاستنتاج من المقدمات بعد وضوح المنھاج فاصغ الي ما اقول حتي تفوز
بالمأمول ، اعلم ان الله سبحانھ بذاتھ الاحدیة عالم و لا معلوم سواه لا بعلم عداه فھو اذ ذاك
عالم و علم و معلوم و جمیع ذلك ذاتھ و اعني من علمھ حضوره لنفسھ لا علم كعلم خلقھ
فان المعلمة لنفي الخلاف و ھو ھو و قد علم سبحانھ بالعلم الازلي الذي ھو ذاتھ سبحانھ
الظاھرة یعني الكینونة المعلومات بقضّھا و قضیضھا علي ما ینبغي لھ في ازلھ الذي ھو
عین ابده لا كما ینبغي لھا في حدوثھا و قد علم سبحانھ بعلمھ الازلي خلقھ قبل تعلق المشیة

بھا فكیف یتصوّر تعلقھ بازلیتھ بالحادث تعالي عن ذلك لا بان یكون الخلق

صفحھ ٩١

  المتكثر في الكینونة نعوذ با� فان الكینونة ھي ھي حق الله جل شأنھ و ازلھ و ھو في
الواقع الوجود الحق للملك و لیس في الوجود الحق ذكر المقیدات بنفي و لا اثبات بل ھو
حقھا و ذاتھا و وجودھا فكیف یتصوّر ان یعلم سبحانھ ما لیس في مقام في ھذا المقام و ھذا
علم كذب بل في نفس الكینونة معلومھ نفسھا و لا غیر و ھو علم احدي ابدي ازلي و لكن
الكینونة محیطة بجمیع الاشیاء قبل المشیة و الارادة و كلھا حاضرة عندھا ازلا و ابدا و
ان شئت ان تعرف حقیقة ذلك فانظر الي ذاتك التي ھي حقك و آیة الحق المطلق فیك ھل
یذكر فیھا من صفاتك شئ و لكنھا محیطة بجمیع صفاتك و كلھا حاضرة لدیھا لاتمضي
علیھا الاوقات بالنسبة الیھا و كذلك الامر بالنسبة الي الكینونة فھي محیطة بجمیع الاشیاء
و كلھا في محضرھا و لایخفي عنھا خافیة في الارض و لا في السموات و لایمضي علیھا
الاوقات و لا علي الاشیاء بالنسبة الیھا فھي العالمة بجمیعھا في اماكن وجوداتھا ابدا ازلا



و قد خلقھا الله بحسب علمھ ذلك و ان عرفت المقدمات تقتدر علي فھم ھذه النتیجة بما فیھا
من اللطیفة و الا فلا و نفوسھا معلوماتھا و ھذا ھو الكتاب الحفیظ عند الله سبحانھ و اللوح
المحفوظ و العلم الذي لایحیط بھ احد الا الله و امر نبیھ ان یستزید منھ و یستنسخ منھ جمیع
الاعمال و الافعال و الامام المبین الذي احصي فیھ جمیع ما في العالمین و الكتاب الذي
جمع فیھ كل ما في المبدء و المآب و العلم القدیم الازلي و الشمس التي في قعر بحر القدر
لایطلع علیھا الا الواحد الصمد فمن تطلع علیھ فقد كفر و لم یزد الا بعدا و حرم و تحیرّ ثم
لھذا الكتاب اوراق و سور بنسبة بعضھا الي بعض و یختلف درجات العلم و حالاتھ في
ھذا النظر فورق منھ ورق الفعل و الذكر الاول و العزیمة و الھندسة و الابرام و الله
یعلمھا علي ما ھي علیھ فلایعلم الاعیان في ھذه المرتبة الا كذكر المشتق في المبدأ ثمّ

ورق الامكان و ھو مقام الصلوح و القوة و الله یعلم فیھ امكان الاشیاء یعني

صفحھ ٩٢

  یعلمھا ممكنة و ھذا مقام قولھ علیھ السلام في شرح ھل اتي علي الانسان الآیة ، كان شیئا
و لم یكن مذكورا ، یعني شیئا ممكنا فان الامكان شئ مبھم مطلق و لم یكن مذكورا
بالتشخص كما انھ في مقام العلم الاعلي لم یكن مقدرا و لا معلوما بالحدوث علي ما في
حدیث آخر فافھم فان لكل تفسیر مقاما و اھلا و لا اختلاف في اخبارھم ثم بعد ذلك ورق
الجبروت و قد علم الله فیھ الاشیاء بالمعنویة ثم بعد ذلك مقام الملكوت و ھما من الدھر و
كذلك بعده الطبیعة و المثال و الجسم المطلق و في ھذه العرصات علم الاشیاء علي ما
ذكرت و ان من شئ الا عندنا خزائنھ و ماننزلھ الا بقدر معلوم و كذلك في عرصة الدنیا
علم الزمانیات بتفاصیلھا كلا في مقامھ و حدهّ و لیس بینھ و بین الاشیاء في علمھ واسطة
و لایوصف علمھ منھ باین بل ھو عالم بالجمیع بعلم واحد ھكذا فبالعلم الازلي یعلم جمیع
الاشیاء قبل خلقھا و بعد خلقھا بلا تفاوت و بالعلم الامكاني علم امكانھا و بالعلم الكوني
كونھا و بالعلم العیني عینھا و لایعلم شیئا الا في مقامھ و حدهّ اذ العلم نفس المعلوم و كل
معلوم لھ مقام لایجاوزه ابدا و اذا وقفت علي ھذه البیانات الشریفة وقفت علي حقیقة العلم
بقدر ما یمكنك الوصول الیھ و اري ان ازینّ ھذه الرسالة بعبارة شیخنا و عمادنا و سنادنا
اعلي الله مقامھ في العلم و لعمرك لو ضربت آباط الابل دھرا و شرقت و غربت لاتجد
بعد اخبار آل محمد علیھم السلام كلاما اجمع و املح و احسن و ابطن و اعلي و احلي منھا
في العلم و ان عرفت ما ذكرتھ بعلمي الناقص في ھذا المقام تعرف بعض ما عرفناه من

 
عبارتھ الشریفة و الا فلا و افرد لھا ایضا اصلا . 

 
اصل نبت من فرع من فروع الزیتونة قال اعلي الله مقامھ و رفع في الخلد اعلامھ : 

بسم الله الرحمن الرحیم ، قال العبد المسكین احمد بن زین الدین الاحسائي في بیان ما یمكن
العبارة عنھ من صفة تعلق علم الله بالمعلومات من حیث ھي

صفحھ ٩٣

  معلومات اذ بدون تلك الحیثیة قال ابي (اع ) ما ملخص كلامھ : قولھ (اع ) اذ بدون تلك الحیثیة الخ ، اي الي تعلّق العلم
بھ فان علمھ سبحانھ كمالھ كیدك منك كما یأتي و الاشیاء من حیث الحاضریة معلومة و حیث المعلوم ادني من حیث العلم و الحیث
الاعلي اي العلمیة مثال الله الملقٰي فالعلم متعلق بالمعلوم و من دونھ لا سبیل للممكن الي تعلق ھذا المثال بھ قولھ (اع ) و تلك الصفة الخ
، لانھا ما یبینھ و لایبین الا ما تجلي لھ فیھ و ھي جلوة القدیم بواسطة تجلٍّ اعلي ھو صفة القدیم قولھ (اع ) من المعاني الخ ، لان ما



یبینّھ من الصفات و الظواھر قولھ بعلمھ الذي الخ ، ھي الذات الظاھرة و ھي نفس المشیة و التجلي الاول فعلم المعلومات بھا اولا اذ لا
شئ غیره و في اثبات المعلومات و نفیھا سرّ فان ھذه الذات ھي مبدء الذوات فافھم قولھ بما یمكن في ذواتھا ، یعني علمھا بحضور
یمكن في الذات و یمتنع ان یكون ذلك الحضور في رتبة الامكان الحادثة بمشیتھ فانھا ھناك حاضرة بالتذوّت الاحدي و في الامكان
بالعرض و تذوّت المؤثر یمتنع ان یكون في الاثر و في قولھ یمكن لھا مع قولھ یمتنع في رتبة الامكان نفي و اثبات لاھل الایقان قولھ و
ھو اذ ذاك الخ ، اذ المعلومات ھناك مذكورة بالنفي المتفرع علي الثبوت المشار الیھ سابقا و قولھ و علمھ بھا كینونة الذات ، یعني ذلك
العلم نفس كینونة الذات المشار الیھا في قولھ كنا بكینونتھ الخ ، و ھي ظھوره بالكائنیة و لیس كینونتھ مكوّنة لھ قال الله و یحذركم الله
نفسھ قال الصادق علیھ السلام یحذركم ان تجعلوا المیم مصنوعا قولھ (اع ) و ھو الربوبیة اذلامربوب لانھا احدیة و الاعداد ھناك منفیة
قولھ فاقتضت ذواتھا الخ ، یعني في الذات علي نحو الوجود الحقي و النفي الاطلاقي و في السرمد علي نحو الوجود الاطلاقي و النفي
الكوني و في الاكوان علي نحو الوجود الكوني و النفي العیني و في الاعیان علي نحو الوجود العیني و في كل مقام لھم وجود ھو ما
لھم من الاثبات و صورة و ھي ما لھم من النفي قولھ اعلي الله مقامھ من الازل الخ ، یعني في النزول الي الابد الذي ھو ذلك الازل في
الصعود قولھ ما یمكن لھا و یمتنع الخ ، فقولھ من صفة الكینونة بیان ما یمكن لھا و المراد من صفة الكینونة ھي حقیقة العقل التي
وصف بھا نفسھ و من عرفھا عرف ربھ و ھي ربوبیة تلك الاقتضاءات و ھي عبودیتھا قولھ و تلك الصفة الخ ، اي اثر تلك النفس
القدیمة التي ھي الربوبیة اذلامربوب و ذلك النور ھو الربوبیة اذمربوب و ھو الاقتضاء الذي ھو نفس تلك الربوبیة و ھویتھا و ظلّھا و
قولھ یمكن لھا و یمتنع في الامكان لان صفة الازل ازلیة یعرف بھا نفسھ بالازلیة و ھي یمتنع في رتبة الامكان المعرف بالافتقار و
الخلقیة قولھ فحكم لھا ثانیا لانھ في الدرجة الثانیة بعد الاولي التي كان لھم فیھا اثبات و نفي قولھ حین سألھا بسؤالھا الخ ، فالباء في
بسؤالھا صلة سألھا اي نفس سؤالھا من الله سبحانھ تلك الصفة نفس سؤال الله ایاّھا و سؤال الطرفین ھو تلك الصفة المحكوم بھا لھا اذ
لا سبیل لھا الي الله الا بتلك الصفة و ھي سبیل الله قولھ بما سألتھ الخ ، الباء صلة قولھ فحكم اي حكم بمسؤلھا في كل رتبة بما یلیق لھا
فیھا قولھ و تلك المعلومات الخ ، یعني انھا ممتنعة في ذات الازل المجھول الكنھ بكل اعتبار اي بالنفي و الصلوح و الكون و العین
ممتنعة في الازل فھو اذ ذاك ھو قولھ الا بما ھي شئ في الحدوث الخ ، و ھذا الكلام تمام الكلام الاول و عدیلھ قولھ و اما في الامكان
فھي شئ بما شاء كما شاء و لیس بتكرار و لا ایضاح فحاصلھ ان تلك المعلومات ممتنعة في الازل بكل اعتبار الا بنحو الامكان في
الامكان و ھذا الكلام یقصر عن نیلھ افھام الحكماء و اوھام العلماء فھي في الازل شئ بالامكان في الامكان لا في الازل فان رأیتھ فھو
اذ ذاك ھي لا ھو بمعني الامتناع و ذلك ممتنع عن الحدث و الحدث ممتنع عن الازل و لایتناھي الازل لا بذواتھا و لا بصفاتھا و لا
بافعالھا و لا بآثارھا و لا بآثار آثارھا الي ما لا نھایة لھ فھي ھي بتكثراتھا و ھو ھو بتوحده لانھ طوي باحدیتھ جمیع ما سواه فافھم و
قولھ یعني انھا شئ الخ ، یعني ھي شئ بتلك الحقیقة التي ھي المشیة و ھي ظل الكینونة كشعاع الشمس من الشمس قولھ فاعطاھا
بحكمھ و مشیتھ ما سألتھ من الوجود فحكمھ و مشیتھ ھما اسمان لصفة الكینونة و الوجود ھذا ھو الحكم الثالث لاقتضاء الوجود بھ و ھو
الوجود المقید و قولھ و امكن فیھا الخ ، و ھذا ھو الامكان الجایز یعني بھ ان الله سبحانھ اعطي المقتضیات بمشیتھ الوجود الفعلي اي
الكون في الخارج ممثّلا علي حسب اقتضائھا و امكن فیھا من القوة ما اقتضتھ و ان لم تقتضھ في الوجود فخلق الالف الفا بالفعل و باء
بالقوة قولھ فما لم تقتض وجوده الخ ، اي الامكان الجایز و الوجود الجایز اي التمثل في الخارج من حیث انفسھما اقتضاء ما یقضي لھما
من الوجود اي صفة الكینونة قولھ لانھ اذا شاء اقتضت الخ ، ھو تعلیل لقولھ ھاتان الرتبتان الي آخر ، فیعلل لكونھما اقتضاء ما لھما
من المشیة بان الله سبحانھ اذا شاء و اشرق بشعاعھا عرصات الامكان التي ھي نفس ذلك الشعاع اقتضت المشیة ان ما یكون ما في
الوجود اي ما تشرق دونھا و ھو عرصة الامكان و لایعقل غیر ذلك و ما في الامكان في الوجود و كذلك اقتضت ان یكون جمیع
شعاعھا الذي ھو الامكان موجودا اما عینا او امكانا فشعاع المشیة موجود ممكن و ھذا الموجود الممكن من حیث نفسھ اقتضاء ما لھ
من صفة المشیة قولھ المشیة التي بھا الاقتضاء ، یعني ان الاقتضاء خلق بالمشیة قولھ و تلازمھما في التحقق الظھوري الي آخر ،
یعني ان المشیة لاتظھر الا بالاقتضاء و الاقتضاء لاتظھر في الوجود الا بالمشیة فھما في الكون الخارجي متلازمان و اما المشیة
فمقدمة ذاتا و رتبة لان ما من الله مقدمّ قولھ و تلك الربوبیة اذلامربوب الخ ، یرید ان الكینونة ھي علمھ بمخلوقاتھ اولا و ظلھا اي
الصفة و ھي المشیة علمھ بھا ثانیا و بالاول یعلم نفیھا الاطلاقي و الوجود الحقي فھو اذ ذاك عالم و لا معلوم كما انھ رب اذلامربوب و
یعلم بالعلم الثاني ما لھا من تلك الصفة اي صفة الكینونة و ھي حیث معلومیتھا الذي لیس لھ سبیل الي تعلّق العلم بھ بدون ذلك الحیث
بل علمیتھا فھم ھیٰھنا معلومون غیر مكوّنین و لا معینّین فكونھم علي حسب ما علمھم قولھ كیدك منك لیس علي ظاھره الدال علي
التبعیض بل المراد منھ شیئان احدھما ان المراد حضور العلم الثاني عند الذات كحضور یدك منك و یمثل العرب و العجم لغایة الظھور
بالكف و ثانیھما ان یكون المراد بالید القدرة و ھو شایع في العرب و العجم یقولون لھ ید في ھذا اي قدرة و ید الله قدرتھ فیك منك اي

 
قدرتك منك فكما ان قدرتك منك كمالك كذلك علمھ سبحانھ كمالھ ، منھ ( اعلي الله مقامھ ) . 

لا سبیل للممكن الیھ و تلك الصفة صفة رسم لا صفة قدم فان القدیم یتعالي عن الحدوث
بكل اعتبار و العبارات تعبیر و تفھیم و ان كان ذلك النظر بعین منھ فان ذلك النظر و تلك
العین من المعاني و ھي فینا من المعاني السفلٰي و ھي من المعاني العلیا كالشعاع من
المنیر و تلك العلیا ھي التعینّ الاول و ھو اول مظاھر الذات فافھم اعلم ان الله سبحانھ علم
المعلومات بعلمھ الذي ھو ذاتھ اذ لا شئ غیره بما یمكن في ذواتھا و ما یمتنع في رتبة
الامكان و ھو اذ ذاك عالم و لا معلوم و علمھ بھا كینونة الذات علي ما ھي علیھ مما لھ
لذاتھ بلا اختلاف و لا تكثرّ و ھو الربوبیة اذلامربوب فاقتضت ذواتھا بما ھي مذكورة بھ
في كل رتبة من مراتب الوجوب و الجواز من الازل الي الحدث الي الابد الذي ھو ذلك

الازل ما یمكن لھا و یمتنع في

صفحھ ٩٤



  الامكان في كل رتبة بحسبھا من صفة الكینونة التي ھي ربوبیة تلك الاقتضاءات و تلك
الصفة ھي نور الكینونة و ظلھّا و تلك الاقتضاءات ھي سؤال المعلومات ما لھا من تلك
الصفة التي ھي نور الكینونة فحكم لھا ثانیا حین سألھا بسؤالھا بما سألتھ في كل رتبة بما
لھا فیھا و ھذا الحكم ھو تلك الصفة التي ھي ظل الكینونة و ھو الربوبیة اذمربوب و بھا
قام كل مربوب في كل رتبة بحسبھا و تلك المعلومات بكل اعتبار لا شئ الا انھا لا شئ
في الازل بمعني الامتناع الا بما ھي شئ في الحدوث بمعني الامكان في الامكان و اما في
الامكان فھي شئ بما شاء كما شاء یعني انھا شئ بذلك الحكم و ھو ظل الكینونة فاعطاھا
بحكمھ و مشیتھ ما سألتھ من الوجود و امكن فیھا ما اقتضتھ من الامكان و ان لم تقتضھ في

الوجود فما لم تقتض وجوده في الوجود تقتضي وجوده في الامكان و ھاتان

صفحھ ٩٥

  الرتبتان اقتضاء ما یمكن لھا من تلك الصفة المذكورة لانھ اذا شاء اقتضت ما في الوجود
في الامكان و ما في الامكان في الوجود لان ذلك ھو ما لھا من تلك الصفة التي ھي المشیة
التي بھا الاقتضاء و ذلك حكم الاختیار الربوبي فلم تقتض الا ما شاء لان مشیتھ ھي
الربوبیة اذمربوب و ھي صفة الربوبیة اذلامربوب كما مرّ و لم یشأ الا ما اقتضتھ من
مشیتھ و تلازمھما في التحقق الظھوري و تقدمّ المشیة علي الاقتضاء ذاتا كمثل تلازم
الفعل و الانفعال في التحقق الظھوري كالكسر و الانكسار ذاتا و ان تساوقا في التحقق
الظھوري و تلك الربوبیة اذلامربوب التي ھي الكینونة كما مرّ علمھ بمخلوقاتھ اولا و
صفتھا التي ھي ظل الكینونة و ظل الربوبیة اذلامربوب علمھ بمخلوقاتھ ثانیا قال تعالي
اشارة الي الرتبتین و لایحیطون بشئ من علمھ الا بما شاء فما شاء من علمھ یحیطون

بشئ

صفحھ ٩٦

  منھ كما شاء فافھم و ھذا العلم الذي لایحیطون بشئ منھ اي الكینونة ھو من علمھ بذاتھ
الذي ھو ذاتھ كیدك منك كما في روایة حمران بن اعین عن ابي جعفر علیھ السلام و كما
في روایة ھشام بن الحكم عن ابي عبدالله علیھ السلام و لھ المثل الاعلي في السموات و
الارض و ھو العزیز الحكیم سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علي المرسلین و
الحمد � رب العالمین و صلي الله علي محمد و آلھ الطاھرین ، انتھي كلامھ اعلي الله

 
مقامھ . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ قدیم ازلي ابدي في ذاتھ تعالي و لیس الازل و الابد علي ما
یزعمھ الجھال انھما ما مضي علیھ و ما بقي من عمره نعوذ با� و لا القدیم بمعني الباقي
في الازمنة الطویلة فان جمیع ذلك من صفات الحادث و الله سبحانھ خالق الاوقات و

لایمضي علیھ شئ منھا و قد عرفت سابقا ان الزمان

صفحھ ٩٧



  امتداد نسب الصفات و الدھر امتداد نسبتھا الي الذات و السرمد امتداد نفس الذات و الله
سبحانھ خالق الذوات و الصفات فكیف یجري علیھ الاوقات فان جمیعھا بفعلھ صارت
موجودات و الفعل مبدء وجود جمیع المفعولات و لایذكر شئ منھا قبل مبدئھا و الله عز و
جل خالق جمیع المبادي و المشتقات فلا ذكر للوقت و الموقت بھ في ذاتھ و لایجري علیھ
ما ھو اجراه و لایعود فیھ ما ھو ابداه و ان ابیت الا الجدل اقول لئلاتبقي مرتطما في
الوحل و تنجو من الشبھات المھلكة ببركة الله عز و جل ان الوقت الموھوم عین ذاتھ
الاجل او غیرھا و لا ثالث بحكم العقل الاول فان قلت بالاول فلا شئ غیر الذات و ان قلت
بالثاني فھل ھو قدیم او حادث مثل المخلوقات فان قلت بالاول یلزم تعدد القدماء و ان قلت
بالثاني اضحكت من كلامك الثكلي اذ یمتنع اتصاف نفس القدیم بالحدوث و ان قلت انھ

لایكون حادثا و لكن الذات قدیمة بھذا القدم اقول

صفحھ ٩٨

  الذات مع عدم ملاحظة ھذا القدم حادثة او قدیمة لاتقدر علي ان تقول انھا قدیمة اذ قدمھا
غیرھا علي زعمك و لاتقدر علي ان تقول انھا حادثة نعوذ با� من غضب الله فلا شك ان
قدمھ عین ذاتھ و ازلھ و ابده ایضا عین ذاتھ بل اذا استعمل السرمد لھ ھو ایضا عین ذاتھ
نعم ربما تستعمل ھذه الاوصاف في غیر مقام الذات الاحدیة و یراد منھا الاوصاف
فیوصف العلم الاول الذي ھو الكینونة بالازلیة و الابدیة و ھي ایضا عین الكینونة و العلم
و بالجملة فان وصف بھا الذات الاحدیة جل شأنھا یراد منھا عین الذات كالعلم و غیره و
معني القدیم المتقدم للاشیاء كلھا و قیل ان معناه الموجود لم یزل و عن الحسین بن خالد
عن ابي الحسن الرضا علیھ السلام انھ قال اعلم علمّك الله الخیر ان الله تبارك و تعالي قدیم
و القدم صفة دلت العاقل علي انھ لا شئ قبلھ و لا شئ معھ في دیمومتھ فقد بان لنا باقرار

العامة معجزة الصفة انھ لا شئ قبل الله و لا شئ مع الله

صفحھ ٩٩

  في بقائھ و بطل قول من زعم انھ كان قبلھ او كان معھ شئ و ذلك انھ لو كان معھ شئ في
بقائھ لم یجز ان یكون خالقا لھ لانھ لم یزل معھ فكیف یكون خالقا لمن لم یزل معھ و لو كان
قبلھ شئ كان الاول ذلك الشئ لا ھذا و كان الاول اولي بان یكون خالقا للثاني ثم وصف
نفسھ تبارك و تعالي باسماء اذ خلقھم و تعبدھم و ابتلاھم الي ان یدعوه بھا الحدیث ،
فظھر معني القدم من ھذا الحدیث الشریف و كذلك یظھر منھ معني الازل و الابد و الدائم
و الباقي فان جمیع ذلك من باب واحد بل الاول و الآخر فانھ تعالي لایرد علیھ التغیرّ و
التبدل و لایعرضھ الاختلاف و التحول و ھو باق بربوبیتھ دائما ھذا علي المعني الظاھر
الذي یعرفھ كل احد و اما حقیقة ذلك علي وجھ الحكمة انھ تعالي في ذاتھ احد كما مرّ و
یأتي و الاحد المطلق جل شأنھ لایحدّ بحدّ مطلقا بوجھ من الوجوه من حیث من الحیوث فلا
سابق لھ حتي ینتھي الیھ بالمسبوقیة و لا لاحق لھ حتي ینتھي الیھ بسابقیة و لیس احد معھ
حتي ینتھي الیھ في العرضیة بل ھو تعالي احاط بوجوده بما كان في الاكوان و ما لم یكن
مما ھو في بحر قدره بالامكان سبق العدم وجوده و الكون شھوده و ھو معكم اینما كنتم و
ھو كما قال ھو الاول و الآخر و الظاھر و الباطن و ھو بكل شئ علیم یعني ھو مع كل



شئ من جمیع جھاتھ و قال قل ھو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یكن لھ كفوا احد ،
فمعني قولھ انھ احد ، انھ لا احد سواه و لا شئ عداه و قولھ الصمد یعني السید المصمود
الیھ او غیر محدود في نفسھ فان كل اجوف محدود في نفسھ و كل اجوف یحتاج الي المدد
و الرزق و كل اجوف یمكن ان یمتلي و یستفرغ و ھو منزه عن جمیع ذلك قولھ لم یلد اي
لایحد بالاصلیة لشئ و لم یولد اي لایحد بالفرعیة و لم یكن لھ كفوا احد اي لیس في عرضھ
غیره ینسب الیھ ھو احد من جمیع الحیوث و الجھات و الاحد ھكذا قدیم و سبحان من ھو

ھكذا و لا ھكذا غیره و كل محدود من

صفحھ ١٠٠

  حیث من الحیوث مفقود في غیر مقام وجوده و فاقد لما لم یصف بھ فكل معلول فاقد للعلیة
و كل علة فاقدة للمعلولیة و كل اول فاقد الآخریة و كل آخر فاقد للاولیة و ھو تعالي لایفقد

 
شیئا منھا فافھم ان كنت تفھم و الا فاسلم تسلم . 

فصل في حقیقة اتصافھ سبحانھ بالصفات و الافعال المختلفة ، اعلم انھ تعالي احد و الاحد
منزّه عن كل اختلاف كما مرّ سابقا و یأتي و لایجري علیھ شئ مما ھو غیر ذاتھ جل شأنھ
و قد خلق ما خلق بمشیتھ و جعل لكل منھا صفة او صفات علي حسب صفاء القوابل و
غلظھا بحسب فعلیاتھا فان الصفات ھي الكمالات المترتبة علي الاشیاء بحسب فعلیتھا فان
الاشراق و الاحراق و التفتیت و التصعید مثلا صفات النار المترتبة علي حرارتھا و
یبوستھا و ھكذا سایر الموجودات و كل مادة اصفي و الطف فعلیتھا اوسع و الصفات
المترتبة علیھا اكثر و ھذه الصفات آثارھا و ھي مؤثراتھا فمن الخلق فاعل و منھا مفعول
و منھا علة و منھا معلول و منھا سبب و منھا مسبب و ھكذا فالخلق منشأ ھذه الصفات
المختلفة و الله من ورائھم محیط فھو اولي بوجوداتھا منھا فھو اولي بصفاتھا منھا واقعا
حقیقة و لیس ذلك من باب التعارفات الرسمیة فان اكثرھا كذب و لكنھا اولویة حقیقیة و
نسبتھا الي الخلق كنسبة الاعمال الي الایادي فان الله تعالي قال ویل لھم مما كتبت ایدیھم و
قال و لاتخطھ بیمینك مع ان الكتب شأن الروح و ھو الكاتب و لذا قال ویل لھم و لم یقل
ویل لایدیھم مع ان الروح لو لم یكن لھ ید لم یكن یكتب شیئا و یكسب شیئا و مع ذلك الروح
كاسب و كاتب و كذلك نسب الي نفسھ افعال عباده و ربما نسبھا الیھم فقال مرّة الله یتوفي
الانفس حین موتھا و قال قل یتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم و قال تتوفاھم الملائكة و
قال مرّة و اذ تخلق من الطین كھیئة الطیر باذني و تنفخ فیھا فتكون طیرا باذني و یقول الله
خالق كل شئ و لا شك انھ لایخلق احد غیر الله و كذلك نسب الیھ افعال عباده و نفاھا

عنھم فقال و مارمیت

صفحھ ١٠١

  اذ رمیت و لكن الله رمي و لم تقتلوھم و لكن الله قتلھم و كذلك اسرافیل نافخ الارواح و ھو
المحیي تعالي و میكائیل رازق العباد و ھو الرزاق ذو القوة المتین و قس علي ذلك سایر
الصفات فجمیع الصفات الظاھرة في خلقھ لھ و ھم مواقعھا و الله سبحانھ صاحب الصفات
نعم في الكون یرجع الیھ جمیع الصفات الظاھرة في الخلق بل نفوس الخلایق صفاتھ غایة
الامر ان بعض الصفات موصوفة و بعضھا اوصاف و ھو تعالي المعني بجمیعھا و اما



في الشرع فلاینسب الیھ الا بعض ھذه الصفات و لاینسب الیھ كلھا الا ان بالنسبة الي ذاتھ
ھكذا فان ذاتھ تعالي منزھة عن جمیع ذلك و لكنھ تعالي في التجلي الاجل الاعلي المسمّي
بالمكوّن یوصف بجمیع ما في الكون فان كل كائن یدل علي المكوّن و باسمھ الشارع
ینسب الیھ ما یخصھ من ظھوراتھ فان للشارع آثارا ھي صفاتھ الشرعیة و للمكوّن آثارا
ھي صفاتھ و الله من ورائھم محیط ففي الشرع لاینسب الیھ الا بعض الصفات كما
لایصطفي الا بعض العباد و في الكون جمیعھا مصطفون اخیار و كل اتوه طائعین و
یسبح لھ ما في السموات و ما في الارض و ان قلت انا نجد في الكون ایضا من الصفات
ما لاینسب الیھ تعالي كالمفعولات و ما لایلیق بھ من مختصات القابلیات اقول اما اولا
فذلك في الشرع الوجودي لا الوجود الكوني و سیأتي الفرق بینھما في المبدأ و المعاد ان
شاء الله و اما في الكون الصرف فلا اختلاف في الاشیاء و جمیعھا ظھوره تعالي و آیتھ و
لكن كلامنا یجري ایضا في الشرع الوجودي بملاحظة فانا ذكرنا الصفات المختلفة في
الفعلیات و نسبناھا الي خالق البریات و نقول فیھا ان الصفات التي ننفیھا عن الله تعالي
ھي المخلوقیة و الانفعال و امثال ذلك مما لایلیق با� فنقول انھا مخصوصة بالقوابل من
حیث طبایعھا التي ھي علي خلاف كینونة الله و لكن اذا نظرت الیھا من حیث ارواحھا
التي ھي من روح الله سبحانھ تري جمیعھا صفاتھا � و فھم حقیقة ذلك مشكل و ابینّ لك

ذلك في التمثیل اقول ان الفعل

صفحھ ١٠٢

  اثر الفاعل الصادر منھ و ھو صفتھ لا محالة و ھذا الفعل یظھر في بدن الفاعل بالفعلیة
علي الصرافة الاولیة و بعد ما تعدّٰي منھ یتعلق بالمفعول بھ و یظھر فیھ بالانفعال كالكسر
و الانكسار فان الكسر فعل ذاتك و قد ظھر في بدنك و تعدي منھ بقوتھ و كمالاتھ و تعلق
بمفعول بھ الذي ھو الكأس فانكسر و ھذا الكسر الظاھر في بدنك فعلك و لم یغیرّه قابلیة
البدن عن صرافة الفعلیة الا بقدر ما خصصھ في الجملة و بعد ما تجاوز من بدنك تعلق
بالكأس فانكسر اي قبل كسرك لا غیر فالظاھر منھ ایضا فعلك و انت فاعلھ في الواقع و
ما یقال ان الكسر فاعل الانكسار یعني القابل اي المنكسر لا انھ موجد الانكسار بل الموجد
انت افھم ذلك فانھ دقیق ففي الكأس صفتك و ھي الكسر تظھر بالانكسار بل انت تظھر من
الكأس ایضا الاتري انا نجد من الكأس الكاسر و لو لم یكن فیھ عكسھ لم یدل علیھ فاذا
عرفت ذلك فاعلم ان الكأس لھ حیثان حیث ارتباطھ بك و اتصالھ بیدك و حیث نفسھ و
للفعل الظاھر منھ ایضا حیثان حیث اثریة لك و ھي حقیقة الفعل و اصلھ و حیث قبولھ لھ
اي حكایتھ لھ فالحیث الاول صفتك و آیتك و ینسب الیك اذ ھو فعلك و حیث حكایتھ ھي
حیث عبودیتھ فاذا نظرت الي الانكسار و رأیت روحھ و اصلھ و مأخذه تقول انھ كسر و
ھو صفتك و اثرك و اذا نظرت الي طبع الانكسار وجدت ما یخصّھ من القبول یعني ھو
قابل صفتك و كذلك الامر في ھذا الملك فان الله ھو الرازق مثلا و عباده مرزوقون و
مرزوقیتھم لیس الا من جھة ارتزاقھم من رزق الله تعالي فللمرزوق حیثان حیث رزق و
حیث ارتزاق اما الرزق فھو صفة الله و اما الارتزاق فھو قبول صفة الله و كذلك الامر في
الخلق و غیر ذلك فما لایلیق با� ھو حیث قبول الخلق لحكایة صفاتھ و ما یلیق بھ ھو
انفس الصفات و وجھ آخر ابطن من ذلك ان مقام القابل حیث تعینّ النور و قمیص الظھور



فان ضاربیة الضارب مركبة من فاعل ھو نور الفعل المطلق و قابل ھو تعینّ الضرب
فالفاعل و القابل معا یسمّي ضاربا و ھو صفة الشخص

صفحھ ١٠٣

  و كذلك الامر في صفات الله فافھم ذلك و اغتنم و اعلم ان نفوس الصفات معاني الله تعالي
و مواقعھا ابواب الله فان الباب من یحكي صفة ذي الباب و الذي ھو یجمع جمیع الابواب
و یحكي كل المعاني ھو الامام المبین فاذا نظرت في الملك الكوني تقول ان مجموع الملك
امام مبین و اذا نظرت الي الاشخاص الجامعین فالائمة الطیبون ھم الائمة المبینّون و الله
من ورائھم محیط و لیس كمثلھ شئ و ھو السمیع البصیر و بالجملة فالصفات الظاھرة في
الخلق كلھا من حیث ھي صفات الله جل شأنھ و سبب اختلافھا و تعددّھا ظھورھا من
الخلق و الا فلا اختلاف من عند الله و لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا و
اعلم ان الصفات الظاھرة من الخلق منشأ آثار مختلفة و من عرف حقایقھا یقتدر علي
تأثیرات عجیبة و بعد الائمة الاطھار و الانبیاء الاخیار صلوات الله علیھم لایعلمھا الا
النقباء و النجباء الكاملون و لذلك یؤثرون في الملك و كلیات الصفات تبلغ سبعة و عشرین
بعدد كلیات مراتب الملك فمن العقل یظھر اسمھ البدیع و من النفس الباعث و من الطبع
الباطن و من جوھر الھباء الآخر و من شكل الكل الظاھر و من الجسم الحكیم و من
العرش المحیط و من الكرسي الشكور و من فلك البروج الغني و من فلك المنازل المقتدر
و من الزحل الربّ و من المشتري العلیم و من المریخ القاھر و من الشمس النور و من
الزھرة المصوّر و من العطارد المحصي و من القمر المبین و من النار القابض و من
الھواء الحي و من الماء المحیي و من التراب الممیت و من الجماد و المعدن العزیز و من
النبات الرزّاق و من الحیوان المذلّ و من الملك القوي و من الجن اللطیف و من الانسان
الجامع ، فھذه اسماء كلیة من عرف مواقعھا بلغ قرار المعرفة و من اطلع علیھا علي
الواقع یتصرف بھا فیما یشاء و ھي اصول جمیع الصفات فان مواقعھا مجموع عرصة
الاكوان و سایر الصفات التسعة و تسعین بل غیرھا من الاسماء و الصفات تظھر من

جزئیات الاكوان فان مجموع

صفحھ ١٠٤

  الانسان مثلا یحكي اسم الجامع و كل فرد من افراد الاناسي لھم اسماء و صفات ھي

 
صفاتھ تعالي و ھكذا فافھم ذلك فانھ اصل من اصول الحكمة . 

فصل بعد ما عرفت حقیقة الصفات فالواجب علیك معرفة توحیده سبحانھ فیھا كما عرفت
في ذاتھ و لایشتبھ وحدتھ في الصفات لمن عرف احدیتھ سبحانھ فانك قد عرفت سابقا انھ
تعالي لایكون واحدا من حیث و من جھة بل ھو الاحد و اسم الاحد لایصدق الا علي
المتوحد من كل جھة فھو واحد في موصوفیتھ بصفاتھ و لا شریك لھ و لكن معرفة حقیقة
ذلك صعبة مستصعبة و اما معرفتھ في الظاھر فسھل و انا ابینّ لك ان شاء الله ظاھره و
باطنھ فاقول انھ تعالي احد في صفاتھ و ربما یستعمل في المقام لدي اھل العرفان لفظ
الواحد فیقال احد في ذاتھ واحد في صفاتھ و لكن لایراد منھ الوحدة العددیة اذ ھي في
عرض الاعداد و لكن المراد منھ الوحدة التي ھي صفة الاحد فان قلنا انھ احد في ذاتھ



واحد متفرد في صفاتھ و اسمائھ دل علي اختصاصھا بھ لا بساطتھا و اتحادھا و ان قلنا
انھ احد في صفاتھ اِما نرید معني الواحد او نرید ان بتوصیفھ بالصفات لم تقترن بھ بل
الذات غیبّت الصفات فافھم و بالجملة فاما علي الظاھر فالمراد من وحدتھ سبحانھ في
صفاتھ انھ الموصوف بھا لا غیر و ما یري من صفاتھ في الخلق لیس من باب اشتراكھم
معھ فیھا بل ھي خلقھ خلقھا و وصف خلقھ بھا فھو العالم و لا شریك لھ في علمھ و ما
یري في المخلوقین من العلوم آثاره و خلقھ ظھر فیھم بتقدیره و كذلك سایر افعالھ و قد
خبط من زعم ان الخلق یشاركون معھ في فعل و صفة فان جمیع فعلھم و صفتھم خلقھ
فیھم ، ھذا ھو الظاھر و لكن لذلك حقیقة لایعلمھا الا اھل الحقایق و قد مرّ في الفصل
السابق بعض شرحھ و تمام القول فیھ ان الله سبحانھ و تعالي تجلي اول ما تجلي لمشیتھ
بھا لھا فخلقھا بنفسھا و ھي فعلھ المطلق و ظاھر الحق و نوره المتألق المشرق من صبح

الازل و الكمال الكلي الاول و الاسم الاعظم الاجل و بعد ما كمل خلقھا اشرقت

صفحھ ١٠٥

  علي ھیاكل التوحید و مظاھر التفرید فاتصفت بالكون و الوجود و حكت كمالات الله في
الغیب و الشھود فدلتّ بصفاتھا علي المعبود و اشارت بحقایقھا الي الله السبحان اذ ھي
آیات و علامات في عرصة الاكوان و لا تعطیل لھا في كل مكان فجمیع ما تري فیھم من
وجوداتھم و ماھیاتھم و صفاتھم و اعراضھم و جواھرھم جمیعا او اشتاتا كلھا لھ و بھ و
منھ و الیھ و لاینسب الي غیره ابدا فزید بذاتھ لھ اذ ھي آیتھ و بصفاتھ لھ اذ ھي ایضا آیاتھ
فمن ذا یشرك ربك في شئ ، كذب العادلون با� و ضلوّا ضلالا مبینا ، فجمیع ما في الكون
من الصفات كلھا � تعالي و یشھد بذلك خواتم اغلب الآیات الاتري انھ تعالي قد حلّٰي في
كلامھ الاعلي اغلب صفاتھ بالالف و اللام المستلزمة لاستغراق جمیع الافراد بلا كلام
یقول العلیم الحكیم السمیع البصیر و ھكذا اي لا سمیع سواه و لا بصیر سواه و لا علیم
سواه و لا حكیم سواه و ھكذا و من قال بغیر ذلك فقد اشرك با� و اوصیك في كتاب الله
ان لاتترك ظاھره بالتأویلات التي تكلفّ فیھا (ظ) المفسرون القشریون الا في مقام نص
علیھ الامام بالنص الخاص او العام بل اقول في مقام لم ینص الامام (ع ) علي تأویل الآیة
بخلاف الظاھر او كانت بظاھرھا مخالفة لظاھر الشریعة ان وقفنا علي الحقیقة لانحتاج
الي التأویل فان الله تعالي قال عصي آدم ربھّ فغوي ففي الظاھر نري انھ یخالف ضرورة
الاسلام فان الانبیاء معصومون لایعصون الله ما امرھم و لایفترون عن امره و حكمھ و
ھو من المتشابھات لدي الجاھل بحقیقة البدأ و لكن العالم بالحقیقة یعرف المراد بحیث
لایخالف الشرع و اما الجاھل فیجب علیھ ترك تفسیره مطلقا او تأویلھ الي ما یوافق الشرع
و بالجملة من وفقّھ الله علي فھم الحقایق و لم یترك ظاھر القرآن یقف علي اسرار البیان و
یطلع علي حكم جلیلة یتحیرّ فیھا الانسان ، الحاصل سرّ تحلیة الصفات بالالف و اللام انھ
سبحانھ صاحب ھذه الصفات لا غیر و لاتستوحش من ذلك قال علیھ السلام ما معناه

لایدرك مخلوق

صفحھ ١٠٦



  شیئا الا با� و قال الله تعالي أیحسب ان لم یره احد ألم نجعل لھ عینین و لسانا و شفتین و
المراد باحد المعاني أیظن الانسان ان الاحد لایراه ألم نجعل لھ عینین فیري منھما الاتري
انھ جعل رؤیتك لھ فھو البصیر من عینك و قد مرّ في المعرفة من الاخبار ما یدلّ علي
ذلك و اتبرك بروایة عبارة الشیخ الاوحد الاجل الامجد اعلي الله مقامھ قال : و توحید
الصفات ما قال الله تعالي لیس كمثلھ شئ فیھ معنیان احدھما ان صفاتھ ظھرت حتي غیبّت
جمیع الخلق و صفاتھم و احوالھم بل لیس فیما دون عزّ جلالھ الا صفتھ و في المصباح
للشیخ في دعاء لیلة الخمیس انت الذي بكلمتك خلقت جمیع خلقك فكل مشیتك اتتك بلا
لغوب اثبت مشیتك و لم تأن فیھا لمؤنة و لم تنصت فیھا لمشقة و كان عرشك علي الماء و
الظلمة علي الھواء و الملائكة یحملون عرشك عرش النور و الكرامة و یسبحّون بحمدك
و الخلق مطیع لك خاشع من خوفك لایري فیھ نور الا نورك و لایسمع فیھ صوت الا
صوتك حقیق بما لایحق الا لك ، فقولھ لایري فیھ نور الا نورك ، توحید الصفات و
ثانیھما ان كل ما في الكون صفاتھ من الذوات و الصفات الجواھر و الاعراض لانھا آثاره
و الآثار صفات فمعني توحید الصفات انھ لیس الا صفاتھ و آثاره و الآثار صفاتھ كما قال
علیھ السلام لایري فیھ نور الا نورك و لأن الاشیاء آثاره و صفات افعالھ و افعالھ صفاتھ
و صفات الصفات صفات فكما انك اذا نظرت الي الشمس لاتجد الا الشمس و اشعتھا و
ھي آثارھا و صفاتھا كذلك في التمثیل آثار الله ، انتھي موضع الحاجة من كلامھ اعلي الله

 
مقامھ و الشقّ الثاني ھو ما بینّاه و الشقّ الاول ابطن منھ ان كنت من اھل الباطن . 

فصل الواجب علي الموحد ان یوحّد ربھّ في خمسة مقامات ھي مظاھر التوحید و مراتبھ
و علاماتھ في الخلق و ھي مقام الذات و الھویة و الالوھیة و الاحدیة و الواحدیة و المراد

من جمیعھا المقامات الظاھرة الوصفیة لا الذات

صفحھ ١٠٧

  الغیبیة جلتّ عظمتھا فانھا اجل من ان توصف او تحدّ او تدرك اذ لایحیط بھا الافكار و
لایمثلّھا غوامض الظنون في الاسرار فان الادوات تحدّ انفسھا و الآلات تشیر الي
نظائرھا فھي لاتخرج من حدھّا فلایدرك احد ذات الله جل ثناؤه و من زعم ذلك فقد صغرّ
الكبیر و كبرّ الصغیر و ذلك باطل من غیر نكیر و لكنھ سبحانھ تجلي لخلقھ بھم فیھم منھم
و ذلك قولھ تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم حتي یتبینّ لھم انھ الحق أولم یكف
بربكّ انھ علي كل شئ شھید یعني موجود في غیبتك و حضرتك و ذلك معني قولھ و جاء
ربكّ و الملك صفا صفا و قولھ ھل ینظرون الا ان یأتیھم الله في ظلل من الغمام و قال او
یأتي ربك فانھ تعالي بذاتھ لایذھب و لایجي ء ابدا بل المراد من جمیع ذلك ظھوره بتجلیھ
كما تجلي لموسي في الجبل و في الشجرة قال امیرالمؤمنین علیھ السلام في خطبة لھ :
تتلقاه الاذھان لا بمشاعرة و تشھد لھ المرائي لا بمحاضرة لم تحط بھ الاوھام بل تجلي لھا
بھا و بھا امتنع منھا و الیھا حاكمھا و في خطبة لھ تجلي صانعھا للعقول و بھا امتنع من
نظر العیون و في الدعاء تعرفت اليَّ في كل شئ حتي عرفتك في كل شئ و قال في صفة
العالم العلوي تجلي لھا فاشرقت و طالعھا فتلألأت القي في ھویتھا مثالھ فاظھر منھا افعالھ
بالجملة فھو تعالي غایب بذاتھ عن خلقھ لا بستر ساتر و حجاب حاجب بل ھو اقرب الیھم
من حبل الورید و مع ذلك غاب عنھم و معني الحجاب انھ رب و ھم مربوبون و انھ محیط

ّ



و ھم محدودون فافھم ذلك و قد تجليّ لخلقھ في مواطنھم و منازلھم و لا شك ان كلیات
مقاماتھم خمسة اركان اربعة بھا قوام وجودھم و الذات الواقفة فوقھا الخارجة من عرضھا
الاتري الي نفسك انك ركبت من اربعة عقل معنوي و طبع صوري ظاھري اما عقلك
فلبك و اصلك و اما طبعك فوقایتھ و انیتّھ و بینھما بون بعید فان العقل من روح الله الناشئ

من امره كما قال روحك من روحي و الطبع علي خلاف كینونة ھذا الروح كما قال

صفحھ ١٠٨

  و طبیعتك علي خلاف كینونتي و في الظاھر و ان كان یزعم الزاعم في معني الحدیث
انھا تخالف كینونة الله و لكن العاقل یعلم ان كینونة الله لایخالف شیئا كما في حدیث
الصادق علیھ السلام عن امیرالمؤمنین علیھ السلام حب الله تعالي زاد ( نار ظ ) لاتمرّ
علي شئ الا احترق و نور الله لایطلع علي شئ الا اضاء و سحاب الله ماظھر من تحتھ
شئ الا اعطاه الله و ریح الله ماتھبّ في شئ الا حركتھ و ماء الله یحیي بھ كل شئ و ارض
الله ینبت منھا كل شئ الحدیث ، و قال تعالي في صفة الباطل ان ھي الا كسراب بقیعة
یحسبھ الظمآن ماءا حتي اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فاذا كان الله مع السراب
فكیف یخالف شیئا و لكن المراد مخالفتھا مع كینونة العقل و نسب المخالفة معھ الیھ كما
انھ نسب طاعتھ الیھ و سایر المعاملات معھ الیھ و مخالفة الطبع معھ ظاھر بینّ لایحتاج
الي بیان فلھذه المباینة التامة لایكادان یجتمعان و لذلك جعل الله بینھما حكَما من اھلھ و
حكَما من اھلھا فالحكَم من اھلھ یناسبھ من جھة و یناسبھا من جھة و كذلك الحكم من اھلھا
و ھما الروح و النفس فالروح الحكم من جانب العقل فلھ معنویة و صوریة و النفس من
اھلھا و لھا ایضا صوریة و معنویة و بین الحكمین مناسبة تامة و محبة كاملة فھما یعتنقان
من جھة المناسبة و من جانب آخر یجذبان العقل و الطبع فیكمل التركیب ثم اعلم ان
الطبیعة تجمع جمیع مراتب الشھادة فانھا من تمامھا و كمالھا و لایمكن ان یحصل الطبع
من غیر المادة و المثال و الجسم فاذا قدم المولود مقام الطبع یحصل لھ جسم فلكي و
عنصري بحسبھ كما تري في الحیوانات و الجن و الارواح و بعد ما تمّ اركان وجود الشئ
یتعلقّ بھا ذاتھ التي ھي الفؤاد و نور الله سبحانھ و الوجود فالاركان حیث الوصفیة و
الفؤاد حیث الذات و البیان و قد بینّ الله سبحانھ ذلك بقولھ خلق الانسان علمّھ البیان اي اتمّ

اركان وجوده ثم ظھر فیھ بالبیان و ھو

صفحھ ١٠٩

  الرحمن المستوي علي العرش اي المستولي علیھ و اعلم انھ لاینحصر ھذا الامر في
الانسان بل جمیع الملك بناؤه علي ذلك فان فسطاط وجود كل احد من الملك و الملكوت و
الجبروت و ما بعدھا و ما قبلھا یقوم باركان اربعة و مقام ذات فوقھا و قد تجلي الله لھذه
الخمسة بخمسة انوار یشیر الیھا الھاء في ھو بل یشیر الیھا حروف اسم الجلالة فان
الحروف الظاھرة في الثبت تدل علي الاركان و الالف المخفي في القلب یدل علي ذات
الرحمن و یشیر الیھا سورة التوحید فان المشركین نسبوا آلھتھم التي یعبدون و سألوا نبینا
صلي الله علیھ و آلھ عن نسبة ربنا و لم یكن لذاتھ نسبة فانزل علیھم قرآنا و ذكر فیھ ما
یمكن التعبیر عنھ بھ مع انھم ایضا لم یریدوا سوي ذلك اذ النسبة في عرصة الصفة و ھم



وصفوا اربابھم بما كان لھا و نبینا وصف ربھّ بما وصف بھ نفسھ غایة الامر ان اربابھم
لم یكن لھم ظھورات و ذات فوق ھذه النسب و الله ربنا ذاتھ حقیقة و صفاتھ ظھوراتھ فافھم
فقال بسم الله الرحمن الرحیم قل ھو الله احد السورة ، فعبر عن ظھوره في افئدة خلقھ
بالامر الاول الذي خاطب بھ ذاتھ الظاھرة جل شأنھ و فسّره الامام الھمام مولانا الباقر
علیھ السلام بروایة سیدّ الانام الصادق في حكایة نور الله الظاھر في كل خاص و عام
بقولھ قل اي اظھر ما اوحینا الیك و بعثناك بھ بتألیف الحروف التي قرأناھا لك لیھتدي بھا
من القي السمع و ھو شھید الحدیث ، فعلي ذلك مقام قل مقام الاظھار و الظھور و سیجي ء
الكلام فیھ ثم قال ھو و ھو اشارة الي مقام الھویة ثم قال بعده الله و ھو مقام الالوھیة و
الاحد مقام الاحدیة و الصمد مقام الواحدیة و ھي المقامات الخمسة و اذكر كلا منھا علي
ي بالفطرة السلیمة فراجع نحو الاجمال و التفصیل محول علي كتاب مولاي و سیدّي المسمّٰ

 
فیھا ان كنت صاحب السلیقة المستقیمة و ابینّ لكل مقام عنوانا : 

المقام الاول في مقام الذات ، فاعلم ان ذات الله تعالي منزّھة عن الاسم و الرسم

صفحھ ١١٠

  و الوصف و لا تعبیر عنھا و لا اشارة الیھا و لا و لا و قد تجلتّ اول ما تجلتّ بنور منزّه
عن الكثرات عالٍ عن جمیع الموھومات لانھ نور الذات و النور علي صفة منیره یعني ھو
صفة منیره و لا فرق بینھ و بینھ اذ الفرق بالممیزّ و الممیز ھو الصفة و ذلك نفس الصفة
فكیف یحصل الفرق و ھذا ظاھر لمن عرف الغرب من الشرق و ھذا النور لامع كالبرق
یكاد یخطف ابصارھم و قد خفي لشدة ظھوره عن انظارھم اذ الرؤیة فیما اذا كان المرئي
غیر الرائي و الدرك فیما اذا كان المُدرِك بالكسر غیر المُدرَك بفتح الراء و المَدرك بفتح
المیم و المعلمة لنفي الخلاف و ھو فوق الخلاف و الایتلاف و بالجملة یعبرّ عن ھذا النور
بالذات و الحقیقة لانھ صفة الله و صفة الله لاتكون عرضا لان العرض لا بد و ان یكون
حالاّ في محل و لا محل لھ من الله و لا خلق اذ ھو فوق الخالق و المخلوق لان الخالق
صفة الفعل و ھذا النور قبل الفعل و اذ لا محل لھ و لایقوم بغیره و لایحتاج الي سواه الا
انھ � فھو ذات ھذا و ھو مجھّر الجواھر فكیف یتصور ان یكون عرضا فھو ذات و ھو
حقیقة و ذلك ما سأل عنھ كمیل بن زیاد مولانا امیرالمؤمنین صلوات الله علیھ ابد الآباد
فقال علیھ السلام كشف سبحات الجلال من غیر اشارة الي آخر و مرّ سابقا بعض الكلام
في شرحھ و ھذه الذات ھي ما قال علیھ السلام انا الذات انا ذات الذوات للذات و قال ذات
الله العلیا ، فافھم و فوقھا لا ذكر للانوار و ھو و ان كان نورا الا انھ نور الله و النور
لایكون نورا الا ان یكون حاكیا للمنیر لا بمعني ان یكون لھ بقاء من نفسھ فیحكي عن ربھ
كما یحكي الدخان الجسماني عن النار او المرآة عن الشواخص فان ھذه امثال ظاھریة في
عالم الاجسام نضربھا للناس لعلھم یعقلون و الامر اعظم و اعظم الاتري ان الدخان
لایكون اثر النار الغیبیة و لھ مؤثر غیرھا و لھ مع النار ثبات و قیام فلم یفن نفسھ بالكلیة
في جنب النار نعم صفي حتي صار قابلا لحكایة النار بالعرض و اما الاثر فلایكاد یذكر

مع المؤثر في جنبھ او دونھ او فوقھ بل كل وجود

صفحھ ١١١



  الاثر للمؤثر فلیس الا ھو او نقول حیث الاثر لا مؤثر و حیث المؤثر لا اثر و جمیع ذلك
تعبیرات عما في الضمیر و قد بینّ الامام علیھ السلام ذلك بقولھ جذب الاحدیة لصفة
التوحید و اطفأ السراج فقد طلع الصبح و لذا یكون معرفة الاثر بعینھ معرفة المؤثر بنفسھ
فان عرفت ھذه الحقیقة عرفت الله بھ و یا من دل علي ذاتھ بذاتھ و تنزه عن مجانسة
مخلوقاتھ و لا كلام فوق ذلك و من عرف نفسھ عرف ربھ و في انفسكم افلاتبصرون و
كأین من آیة في السموات و الارض یمرّون علیھا و ھم عنھا معرضون و اعلم ان في
عرصة الاشخاص لایحكي ھذا المقام بالاخلاص الا الخاتم صلوات الله علیھ و آلھ و الائمة
علیھم السلام و لذا قال سید الانام ظاھري امامة و وصیة و باطني غیب ممتنع لایدرك و
قال الله تعالي و یحذركم الله نفسھ اي یحذركم ان تجعلوا المیم مخلوقا و لاتزعم انھ خالق
فان الخالق ھو الذي خلق السموات و الارض و خلقكم و رزقكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ھل
من شركائكم من یفعل من ذلكم من شئ و الله خالق كل شئ و لایكوّن الشئ لا من شئ الا
الله و لایغیرّ الشئ من جوھریتھ الي جوھر آخر الا الله افھم ما اقول ان كنت من سنخ
الانسان و الا فلاتحم حول حماه و لاتسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم و ما مرّ من قول
مولاي الباقر علیھ السلام في شرح كلمة الامر صریح في ذلك بلا كلام فان الله سبحانھ
امره حین تجلي بھ في مقام الكینونة قبل ظھور سرّ البینونة قبل ظھور الكاف و النون ان
یظھر بجمیعھ اظھار وجود ھو الله احد فالمظھر فوق ما اظھره فھو ذات منزھة عن
الاشارات ، الحاصل و ھذا مقام البیان و ھو اذا تبینّ نزل الي المعاني و اعلم ان البیان
الظاھر في مقام اشعتھم ظل ھذا البیان و ھو قولھ تعالي ھل ینظرون الا ان یأتیھم الله في
ظلل من الغمام ، و قول الامام علیھ السلام القي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ و قولھ
تعالي او یأتي ربك ، او یأتي بعض آیات ربك فان كلھا لاینزل الا الي السیدّ الاكبر اذ ھو

ولیھ فافھم

صفحھ ١١٢

 
  و یكفیك ھذا القدر من البیان ان كان لك عینان . 

المقام الثاني مقام الھویة ، و ھو اول مقام الصفات و الاسماء قبل التعینّ بشئ من الكمالات
و ھو جمال الذات و شعاعھا و نور وجھھا و بھائھا و لذا عبرّ عنھ بالضمیر و الاسم
المضمر كائنا ما كان فوق المظھر و اصلھ الواو كما قال الامام الباقر علیھ السلام و ھو
اسم مكني مشار بھ الي غایب فالھاء تنبیھ علي معني ثابت و الواو اشارة الي الغایب عن
الحواس كما ان قولك ھذا اشارة الي الشاھد عند الحواس و ذلك ان الكفار انبأوا عن آلھتھم
بحرف اشارة الشاھد المدرك فقالوا ھذه آلھتنا المحسوسة المدركة بالابصار فاشر انت یا
محمد الي الھك الذي تدعو الیھ حتي نراه و ندركھ و لانألھ فیھ فانزل الله تبارك و تعالي قل
ھو الله احد فالھاء تثبیت للثابت و الواو اشارة الي الغایب عن درك الابصار و لمس
الحواس و الله تعالي عن ذلك بل ھو مُدرِك الابصار و مُبدِع الحواس انتھي ، فالھاء تثبیت
للثابت القائم بالذات الذي ھو الذات و قد جي ء بھ في معرض الاشارة لیكون قیاما للواو و
الواو و ان كان قلبھ الفا و لكنھ من بینتھ و لایظھر في الكتب مع انھ كائنا ما كان فرعھ و
وصفھ فان البینة مقام الماھیة و الزبر مقام الوجود و الماھیة لاتكون سبب قیام الوجود و
وجوده و ان كان سبب ظھوره و تحت ذلك اسرار جمّة لم یبلغ حین اظھارھا و لكل نبأ



مستقرّ و ما كل ما یعلم یقال و لكل اجل كتاب فافھم الاشارة في المقال ان كنت من اھل
الحال فان البیان احلي من السكر و یتنبھ بھ من تذكر و بالجملة فاتي بالھاء الذي ھو الالف
و شاھد ذلك صیرورتھ زبر الھمزة التي ھي الالف و قد فصل الالف في مقام الھاء لانھ
مبدأ ظھور المقامات و ھي مذكورة في المبدأ بالاجمال و لما كان الھاء ھو الالف صار
سبب ثبوت الواو اي وجوده و لو سلب عنھ الھاء لصار الواو حرفا لایدل علي معني

الاسمیة بل یصیر ملكا من الملائكة الروابط فاستقلالھ و انباؤه عن المشار الیھ بالھاء

صفحھ ١١٣

  في الواقع و اما نفس الواو فھي اشارة الي الغایب عن درك الحواس و الاشارة الي الغایب
عن درك الحواس الظاھرة یعني من لااشاھده بمشاعري الظاھرة و لكني اجده في
مشاعري الباطنة و اما الاشارة الي الغایب عن درك جمیع الابصار اي من لااعرفھ
بمشعر من مشاعري و لایكون ذلك اي الاشارة الي الغائب الا بلفظ غیر محدود فان كل
محدود مُدرَك لا محالة فیدل علي مدرِك و بین الالفاظ حروف العلة شأنھا ذلك اذ لا مقطع
لھا في الفم و ھي الالف و الواو و الیاء اما الیاء فھو كثرتھ اكثر في قوتھ مع انھ مقام تنزل
الالف الي درجة الاعشار و ھي مقام النفس و الانیة و لایصلح للاشارة الي الرب الجلیل
بل لایصلح للاشارة الي مذكر الا من حیث نفسھ فھي مخصوصة بالاناث التي خلقت من
انفس الرجال و یاء المتكلم یشیر الي نفسھ و اما الواو و الالف فھما صالحان الا ان الالف
وحده في غایة الاجمال فلایزید الا بعدا و اما مع الواو الذي ھو تفصیلھ في الجملة فیصلح
لذلك فاختیر لفظ الواو الذي قلبھ الف مبین باللسان غیر محدود في الكتب بالبنان و لكن مع
ذلك مقام الواو تفصیل بالنسبة الي الذات و یكفي انھ مقام المعاني و ھي مقام البیان و
المعني سمي معني لانھ ظاھر الذات و قد قال علیھ السلام اما المعاني فنحن معانیھ و
ظاھره فیكم ، و الظاھر لا محالة محل الاشارة و العیان فھو لیس كلیة الباري لانھ ظاھره
لا باطنھ و لكن لیس الباري سواه لانھ افني نفسھ فیھ بالكلیة و انك اذا اردت ان تشیر الیھ
بوجھ تشیر الیھ بظاھره لا محالة فان مقام الاشارة مقام النار الظاھرة في الشعلة بالنسبة
الي النار الغیبیة فان جمیعھا دلالة و اشارة مع انھا من حیث الظھور غایبة ایضا و اعلم
ان ھذا المقام مقام الركن الابیض الاعلي الایمن من اركان العرش و ھو الاسم الاعظم كما
في رؤیا مولانا امیرالمؤمنین علیھ السلام قال رأیت الخضر علیھ السلام في المنام قبل
بدر بلیلة فقلت لھ علمّني شیئا انتصر بھ علي الاعداء قال قل یا ھو یا من لا ھو الا ھو فلما

اصبحت قصصتھا علي رسول الله صلي الله

صفحھ ١١٤

  علیھ و آلھ فقال لي یا علي علمت الاسم الاعظم فكان علي لساني یوم بدر الحدیث ، و
وجھ اعظمیتھ فناؤه في الذات و اعلم ان قولھ لا ھو الا ھو فیھ اشارة دقیقة و ھي ان كل
من ھو غیره لایكون غایبا حقیقیا فان كل غایب غیب عن مشعر و یظھر لغیره الا الله و
ھو لایدرك بالابصار بل ھو مدرك الابصار فھو الغایب الحقیقي و النبي صلي الله علیھ و
آلھ لما امر بالاظھار اظھر اولا ھو اذ ھو اجل من كل اسم و الجمیع یحمل علیھ و ھو
لایحمل علي شئ اذ ھو لایصیر عرض شئ و لایقوم بشئ بل صفتھ ما جاء في سورة



الحدید ھو الاول و الآخر و الظاھر و الباطن و ھو بكل شئ علیم و لذا صار العقل الذي
ھو یحكیھ محیطا بالاشیاء من جمیع جھاتھا عالما بھا قبل كونھا و لونھ البیاض او منھ
ابیض البیاض لانھ خارج من الالوان او ھو اقرب الي عدم اللون بین الالوان و اما الفقرة
الثانیة فمن باب انھ بنفسھ فوق اللون مطلقا و لكن من بین الالوان البیاض اثره و یدل علیھ
و اما ما ذكرناه انھ مقام المعاني فمن مشكل الكلام اذ جمیع الاسماء و الصفات دونھ و ذلك
لان الاسم لایكون اسما الا لما فیھ من مسحة المسمي و الصفة ھكذا فلو سلبت عن الاسم و
الصفة لایكونان اسما و صفة و ذلك ظاھر بینّ فللاسم و الصفة مقام ظاھر و مقام باطن
اما الباطن فھو المعني و اما الظاھر فمقام التعبیر و ھو الوصلة و الوسیلة و ابتغوا الیھ
الوسیلة اي الباب و الجناب فظواھر الاسماء ابواب و المعنيّ بھا ھو المعني و المعني ھو
آیة الذات فیھا و ھو الھویة و ھو الضمیر المستتر في الخبر فقولك زید قائم اما زید فھو
الذات في المثل و القائم صفتھ و فیھا ضمیر مستتر یرجع الي زید و ھو زید الظاھر و
ظاھر زید اي زید ھو قائم و ان قلت فلمَ یذكر زید علي ذلك اقول لو كان معروفا عند
المستمع لایذكر بل یكتفي باظھار الضمیر او لایذكر مطلقا و لكن اذا اشتبھ علیھ الامر
یبتدء باسم زید لظھور المراد فافھم و الا فذات زید لایحمل علیھا صفة و بالجملة المعنيّ

بالاسماء و الصفات ھو و ھو واحد

صفحھ ١١٥

  و الاسماء متكثرة و اما ما روي ان المعني بھا ھو الله فاما یراد من الله ھو اذ ھو ھو او
یراد ان الجمیع یحمل علي الله كما سیجي ء بیانھ و الله یحمل علي ھو فافھم و ساذكر حقیقة
ذلك في مقام الالوھیة و قد كشفت لك في المقام عن المعاني و الابواب بوجھ بدیع و الحمد
� فاذا قلت الله الرحمن فقولك الله الرحمن باب و ظھور الذات فیھ معني لا غیر و الباب

 
لایكون بابا الا اذا اظھر عن المعني و الناس غافلون عن ھذا . 

المقام الثالث مقام الالوھیة ، و الله اسم موضوع لھذا المقام لا غیر و ھو ثاني اركان
الصفات و ھو ایضا مقام التنزه و التقدسّ عن الكثرات و لا فرق بینھ و بین الھویة الا
بالظھور و الاستتار و الافشاء و التكنیة و لذا حدهّ اكثر في الجملة فزید علي الھاء الذي
ھو تثبیت للثابت الالف و اللام للتعریف و التعرّف و لام آخر للتوصیف و لذا صار حاملھ
اصفر و الاصفر ھو الابیض المتراكم و ھو اي حاملھ الركن الایسر الاعلي من اركان
عرش ملك الله جل شأنھ و آیتھ الشعلة من دون ملاحظة الدخان و الاحسن ان نروي ما
ورد عن ساداتي في معناه حتي یظھر جمیع ما یخصّھ من الكمالات قال امیرالمؤمنین
علیھ السلام الله معناه المعبود الذي الَھَ الخلق عن درك ماھیتھ و الاحاطة بكیفیتھ و تقول
العرب الَھَ الرجل اذا تحیرّ في الشئ فلم یحط بھ علما و وَلھَ اذا فزع الي شئ مما یحذره و
یخافھ فالالھ ھو المستور عن حواس الخلق و سئل ابوالحسن موسي بن جعفر علیھما
السلام عن معني الله عز و جل فقال علیھ السلام استولي علي ما دق و جل و عن مولانا
العسكري علیھ السلام في شرح بسم الله قال الله ھو الذي یتألھ عند الحوائج و الشدائد كل
مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونھ و تقطع الاسباب من جمیع من سواه تقول بسم
الله اي استعین علي اموري كلھا با� الذي لاتحق العبادة الا لھ المغیث اذا استغیث و

المجیب



صفحھ ١١٦

  اذا استجیب و ھو ما قال رجل للصادق علیھ السلام یا ابن رسول الله دلني علي الله ما ھو
فقد اكثر عليَّ المجادلون و حیرّوني فقال لھ یا عبد الله ھل ركبت سفینة قط قال نعم قال
فھل كسر بك حیث لا سفینة تنجیك و لا سباحة تغیثك قال نعم قال فھل تعلق قلبك ھنالك ان
شیئا من الاشیاء قادر علي تخلیصك من ورطتك قال نعم قال الصادق علیھ السلام فذلك
الشئ ھو الله القادر علي الانجاء حیث لا منجي و علي الاغاثة حیث لا مغیث انتھي ،
فظھر من ھذه الاخبار اولا ان الله وصف مشتق و من باب ان الاسماء تدل علي معانیھا
بالمناسبة التي بینھا فالمسمي بھ غیر الذات البحت اذ لاتكون مشتقا و لا الذات الظاھرة
لتنزھھا عن ذلك و لا مقام الھویة اذ ھو المبدء و المصدر و الجمیع یشتق منھ فمقامھ دون
مقام الھویة و مع ذلك لایلاحظ في معناه الاشتقاق و لذا یقال انھ اسم الذات و یدل علي
مسمّاه و كذلك یظھر من ھذه الاخبار انھ غیر معروف بالوصف بل یعرف بعدم الوصف
و لذا یتحیر فیھ الخلق و لو لم یعرف بالمرّة لمازاد الطالب تحیرّا اذ التحیر فرع الادراك
الاتري انك لاتتحیر فیما تجھلھ بالمرة و لكن تتحیر مما عرفتھ من جھة و لم تعرفھ من
جھة فا� معروف من جھة الاسم و لذا یفزع الیھ و یعبد و لایعرف بالكنھ و لذا یتحیر في
كنھھ فافھم و یدل علي ذلك الالف و اللام فان الله اي الالھ فبالالف و اللام یعرف و لكنھ
یعرف بانھ لایعرف لا انھ یعرف انھ یعرف كما انھ یوصف بانھ لایوصف فلاتغفل فمن
حیث مجھولیتھ و ھو حیث ھویتھ تحیرّ فیھ الخلق مع ان الكل عند كسر سفن عبودیتھم و
اندكاك جبل انیتھم ینقطعون الیھ و اعلم انھ مع محدودیتھ بالالھیة الكبري فانٍ في الذات
بحیث لایدل علي غیرھا في الظاھر و الباطن و ھو منزّه عن جمیع الكثرات و في غایة
البساطة مع ان حروف اسمھ متعددة و لكن مع التعدد كل حرف منھ یدل علیھ بخلاف
سایر الاسماء المركبة فان الله اسمھ سبحانھ و الله خالق كل شئ و الالف وحده اسمھ و یدل

علي

صفحھ ١١٧

  وحدتھ في قوتھ فاذا حذفتھ یبقي � و � ما في السموات و الارض و یسبح � ما في
السموات و ما في الارض الملك القدوس العزیز الحكیم و انا � و انا الیھ راجعون و اذا
حذفت اللام الاول ایضا یبقي لھ و لھ الملك و لھ الحمد یحیي و یمیت و اذا حذفت اللام
یبقي الھاء و یتنطق بھ مع الواو اذا انفصل في الكلام و الا فیكتب بلا واو و ھو الذي
خلقكم ثم رزقكم ثم الیھ ترجعون و اذا حذفت لاما واحدا یبقي الھ و ھو اسمھ سبحانھ اي
من یعبد و یقع جمیع عبادات الخلق علیھ و كذلك الامر في معناه فانھ بجمیعھ یدل علي
الذات بلا تفاوت فافھم فقد اسقیتك ماءا غدقا و اعلم ان الله اول الاسماء و اعظمھا و یكفي
في شرفھ انھ یحمل علي ھو فانھ ھو ظھورا و عیانا و لولا ذلك لماجاز الحمل و اعلم ان
ھو مائیة الله و انیتھ و لایظھر مائیتھ الا � لانھ ظھوره و ذلك قولھ تعالي شھد الله انھ لا
الھ الا ھو ، قال الصادق علیھ السلام في تأویل الصمد فالالف دلیل علي انیتھ و ھو قولھ
عز و جل شھد الله انھ لا الھ الا ھو و ذلك تنبیھ و اشارة الي الغایب عن درك الحواس
انتھي ، فلذلك یكون الله علي صفة ھو في مقامھ بل ھو ھو الظاھر فلایدرك و لایعرف



فیحمل علیھ سایر الصفات و یكون ظاھرا في جمیعھا كما ورد عن ابي عبدالله علیھ السلام
قال ان الله تبارك اسمھ و تعالي ذكره و جل ثناؤه سبحانھ و تقدس و تفرّد و توحد و لم یزل
و لایزال و ھو الاول و الآخر و الظاھر و الباطن فلا اول لاولیتھ رفیعا في اعلي علوه
شامخ الاركان رفیع البنیان عظیم السلطان منیف الآلاء سني العلیاء الذي یعجز الواصفون
عن كنھ صفتھ و لایطیقون حمل معرفة الھیتھ و لایحدوّن حدوده لانھ بالكیفیة لایتناھي الیھ
انتھي ، فظھر لك من ھذا الحدیث الشریف احاطتھ و سریانھ و طیھّ و یكفي انھ یوصف
بالاحدیة فمن ھذا الباب یوصف بجمیع الصفات لا بمعني انھ یحدّ بھا او یتحد معھا نعوذ

با� بل بمعني انھا ظھوراتھ و تجلیاتھ و ھو اولي بھا منھا

صفحھ ١١٨

  و كذلك ھو اولي بالخلق منھم و ینبؤك عن ذلك قولھ تعالي الله ولي الذین آمنوا و قولھ
انما ولیكم الله و رسولھ و قولھ ذلك بان الله مولي الذین آمنوا و ان الكافرین لا مولي لھم

 
فافھم . 

المقام الرابع مقام الاحدیة ، فاعلم ان الاحد القدیم ھو عین ذات الله و یعبرّ عنھ بالاحدیة
الذاتیة و ھي ارفع من ان تنالھا الایدي او تدركھا الابصار او تحویھا خواطر الافكار بل
ھي اجل من ان توصف بما یوصف بھ الاحد الوصفي من طیھّ و نفوذه للكثرات بل ھي
في الحقیقة لاتكون احدا فان الذات حیث ھي یمتنع معھا جمیع ما سواھا و لیس ھذه صفة
الاحد فانھ محیط طاوٍ للكثرات ، ھذا و ھي لاتسمي باسم و لاتوصف بوصف كما ذكرنا
مرارا و ما نقول كلھ تعبیر لان یكون بین الناس اسم یعبرّون بھ عن ربھم فذاتھ منزھة عن
الاحدیة و الاحد صفة و مقامھ دون درجة الالوھیة و ھو صفة الله و فھم ذلك مشكل جدا
فان الناس القشریین اذا بینت لھم ذلك لزعموا ان الله لایكون احدا و كلما ھو غیر الاحد
عندھم متكثر فیزعمون ان الله متكثر غفلة عن انھ فوق الاضداد فلایلزم ثبوت ضد لھ
بسلب ضد و ذلك شأن من كان محدودا باحد الضدین و بالجملة اذا قلنا ان الذات احد فھذه
الاحدیة صفتھ كما اذا قلنا انھ ذات فالذات الظاھرة صفتھ و كذا اذا قلنا انھ الھ فھذه
الالوھیة صفتھ فافھم و لا بد لنا اولا من بیان الفرق بین الاحد و الواحد فاقول في
اصطلاح آل محمد علیھم السلام مرّة یقال ان الاحد بمعني الواحد و مرّة یفرق بینھما قال
مولانا الباقر علیھ السلام الاحد الفرد المتفرد و الاحد و الواحد بمعني واحد و ھو المتفرد
الذي لا نظیر لھ و قال في حدیث و التوحید الاقرار بالوحدة و ھو الانفراد و الواحد
المتباین الذي لاینبعث من شئ و لایتحد بشئ و من ثمّ قالوا ان بناء العدد من الواحد و لیس

الواحد من العدد لان العدد لایقع

صفحھ ١١٩

  علي الواحد بل یقع علي الاثنین و قام اعرابي یوم الجمل الي امیرالمؤمنین علیھ السلام
فقال یا امیرالمؤمنین أتقول ان الله واحد قال الراوي فحمل الناس علیھ و قالوا یا اعرابي
اماتري ما فیھ امیرالمؤمنین من تقسم القلب فقال امیرالمؤمنین علیھ السلام دعوه فان الذي
یریده الاعرابي ھو الذي نریده من القوم ثم قال یا اعرابي ان القول في ان الله واحد علي
اربعة اقسام فوجھان منھا لایجوزان علي الله عز و جل و وجھان یثبتان فیھ فاما اللذان



لایجوزان علیھ فقول القائل واحد یقصد بھ باب الاعداد فھذا ما لایجوز لان ما لا ثاني لھ
لایدخل في باب الاعداد اماتري انھ كفر من قال انھ ثالث ثلثة و قول القائل ھو واحد من
الناس یرید بھ النوع من الجنس فھذا ما لایجوز لانھ تشبیھ و جلّ ربنّا و تعالي عن ذلك و
اما الوجھان اللذان یثبتان فیھ فقول القائل ھو واحد لیس لھ في الاشیاء شبھ كذلك ربنا و
قول القائل انھ عز و جل احدي المعني یعني بھ انھ لاینقسم في وجود و لا عقل و لا وھم
كذلك ربنا عز و جل انتھي ، و یكفي ھذا الحدیث الشریف في بیان الواحد و الاحد و اما
ما ذكره اللغویون و بعض القشریین فكثیرة اذكر بعضھا في المقام نقلا من شیخنا القمقام

 
حیث جمع اقوالھم ، 

قال اعلي الله مقامھ و رفع اعلامھ في شرحھ علي سورة التوحید : ان احد عند اھل اللغة
بمعني الواحد و كذا في ظاھر بعض الاخبار قال في النھایة و في حدیث الدعاء انھ قال
لسعد و كان یشیر في دعائھ بالصبعین (كذا) احد احد اي اشیر باصبع واحدة لان الذي
تدعو الیھ واحد و ھو الله تعالي انتھي ، و في القاموس الاحد بمعني الواحد و یوم من الایام
جمعھ آحاد و احدان او لیس لھ جمع او الاحد لایوصف بھ الا الله سبحانھ و تعالي لخلوص
ھذا الاسم الشریف لھ تعالي و یقال للامر المتفاقم احدي الاحد و فلان احد الاحدین و واحد
الاحدین و واحد الآحاد و احدي الاحد لا مثل لھ و ھو ابلغ المدح ھ  ، اقول و ظاھر ما

ذكره من المبالغة و الشھرة في احد

صفحھ ١٢٠

  انما ھو مستفاد من الاضافة لا من نفسھ و قال في النھایة في اسماء الله تعالي و ھو الفرد
الذي لم یزل وحده و لم یكن معھ آخر و ھو اسم بني لنفي ما یذكر معھ من العدد تقول
ماجاءني احد و الھمزة فیھ بدل من الواو اصلھ لانھ من الوحدة ھ  ، و قال الازھري الفرق
بین الواحد و الاحد ان الاحد بني لنفي ما یذكر معھ من العدد تقول ماجاءني احد و الواحد
اسم بني لمفتتح العدد تقول جاءني واحد من الناس و لاتقول جاءني احد و الواحد ھو
المتفرد بالذات في عدم المثل و النظیر و الاحد المتفرد بالمعني ھ  ، و قیل الاحد ھو الذي
لایتجزي و لایقبل الانقسام و لا نظیر لھ و لا مثل و لایقبل مع ھذین الوصفین الا الله
تعالي و في توحید الصدوق الاحد معناه انھ واحد في ذاتھ قال السید نعمة الله في شرح ھذا
الكلام ھذا مبني علي ترادف الواحد و الاحد كما ھو احد القولین و قال یجوز ان واحدا من
الدواب او الطیر او الوحوش او الانس قال السید نعمة الله محصل ھذا الفرق ان الواحد
یطلق علي الانسان و غیره بخلاف الاحد فانھ لایطلق الا علي الانسان یعني ان الواحد
اعم موردا لكونھ یطلق علي من یعقل و غیره و لایطلق الاحد الا علي من یعقل و ذكر
المحققون وجھا آخر للفرق بینھما اذا وقعا في سیاق مثل ھذا النفي و ھو ان قولك لیس في
الدار واحد لایقتضي استغراق النفي مطلقا فیجوز ان یكون فیھا اثنان بخلاف قولك لیس
في الدار احد فانھ یقتضي استغراق الآحاد و غیرھا و ذكر الشھید طاب ثراه ان الواحد
یقتضي نفي الشریك بالنسبة الي الذات و الاحد یقتضي نفي الشریك بالنسبة الي الصفات ،
انتھي كلام السید نعمة الله و عبارة الصدوق في التوحید ھكذا الواحد الاحد معناه انھ واحد
في ذاتھ لیس بذي ابعاض و لا اجزاء و لا اعضاء و لایجوز علیھ الاعداد و الاختلاف



لان اختلاف الاشیاء من آیات وحدانیتھ مما دل بھ علي نفسھ و یقال لم یزل الله واحدا و
معني ثان انھ واحد لا نظیر لھ فلایشاركھ في معني الوحدانیة غیره لان كل من كان

صفحھ ١٢١

  لھ نظراء و اشباه لم یكن واحدا بالحقیقة و یقال فلان واحد الناس اي لا نظیر لھ فیما
یوصف بھ و الله واحد لا من عدد لانھ عز و جل لایعدّ في الاجناس و لكنھ واحد لا نظیر
لھ و قال بعض الحكماء في الواحد و الاحد انما قیل واحد لانھ متوحد و الاول لا ثاني معھ
ثم ابتدع الخلق كلھم محتاجا بعضھم الي بعض و الواحد من العدد في الحساب لیس قبلھ
شئ بل ھو قبل كل عدد و الواحد كیفما ادرتھ او جزیتھ لم یزد فیھ شئ و لم ینقص منھ شئ
تقول واحد في واحد واحد فلم یزد علیھ شئ و لم یتغیر اللفظ عن الواحد فدل علي انھ لا شئ
قبلھ دل علي انھ محدث الشئ و اذا كان ھو معني محدث الشئ دلّ علي انھ لا شئ بعده
فاذا لم یكن قبلھ شئ و لا بعده شئ فھو المتوحد بالازل فلذلك واحد احد و في الاحد
خصوصیة لیست في الواحد تقول لیس في احد فھو مخصوص بالآدمیین دون سایرھم و
الاحد ممتنع من الدخول في الضرب و العدد و التشبیھ و في شئ من الحساب و ھو متفرد
بالاحدیة و الواحد منقاد للعدد و القسمة و غیرھما داخل في الحساب لقول واحد و اثنان و
ثلثة فھذا العدد و القسمة و الواحد علة العدد و ھو خارج من العدد و لیس بعدد و تقول
واحد في اثنین و ثلثة فما فوقھا و تقول في القسمة واحد بین اثنین او ثلثة لكل واحد من
الاثنین واحد و نصف و من الثلثة ثلث فھذه القسمة و الاحد ممتنع في ھذه كلھا لایقال احد
و لا اثنان و لا احد في احد و لا واحد في احد و لایقال احد بین اثنین و الاحد و الواحد و
غیرھما من ھذه الالفاظ كلھا مشتقة من الوحدة ، انتھي كلامھ و تم نقلي عما نقلھ اعلي الله
مقامھ ، ثم ردّ بعد ذلك علي بعض الاقوال و عدّ بعضھا ناقصا و قال (اع ) في مقام الردّ و
ذكر بعض الفروق حكایة عن اھل العرفان فجعلوا الاحد لتفرید الذات و الواحد للاسماء و
الصفات فاذا قیل احد في ذاتھ دلّ علي انفراد الذات عن كل ما سواھا و دلّ علي بساطتھا

و اذا قیل واحد في صفاتھ و اسمائھ دلّ علي اختصاصھا فقط

صفحھ ١٢٢

  و لم یدل علي بساطتھا و لا علي اتحادھا و كذا لو قلت واحد في صفتھ و اسمھ فلاتتوھم
من ذكري الصفات و الاسماء بالجمع ان المانع من افادة واحد البساطة و الانفراد ذكري
لھا بالجمع اذ لا فرق في الافادة بین الجمع و الانفراد بخلاف ما قلت احد في صفاتھ و
اسمائھ فانھ لو فرض استعمالھ في الصفات كان اِما ان یكون جریا علي الظاھر من كون
احد بمعني واحد او ان المعني ان صفاتھ و اسماءه لیس فیھما نسب او ارتباط بحیث یكون
یحدث من الوصف و التسمیة اقتران بالذات او ارتباط او نسبة غیر ما یراد منھما
لانفسھما فافھم فانھ دقیق عمیق و معني آخر للفرق ان الاحدیة ھي جھة التوحید في اربعة
انحاء : الاول انھ تعالي واحد في ذاتھ فلیس لھ ضدّ قال تعالي و قال الله لاتتخذوا الھین
اثنین انما ھو الھ واحد و الثاني انھ تعالي واحد في صفاتھ فلیس لھ ندّ قال لیس كمثلھ شئ
و الثالث انھ تعالي واحد في فعلھ فلیس لھ شبیھ قال تعالي ھذا خلق الله فاروني ماذا خلق
الذین من دونھ و قال تعالي الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ھل من شركائكم



من یفعل من ذلكم من شئ و الرابع انھ تعالي واحد في عبادتھ قال تعالي فمن كان یرجو
لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحا و لایشرك بعبادة ربھ احدا ، فالطرق اربعة ھو تعالي واحد
في كل واحد و یجمعھا معني واحد فمثال ذلك في ھذا اللفظ المحسوس و � المثل الاعلي
واحد واحد واحد واحد یجمعھا اربعة فان اربعة الآیة (كذا) الاحدیة و واحد واحد واحد
واحد آیة (ظ) الواحدیة و ایضا واحد من نوع العدد فیلحظ عدد قواه و ھي تسعة عشر
تنقص عن التمام بواحد و ھو من نوع العدد فیلحظ عدد قواه و ھي تسعة عشر و ھكذا لانھا
من نوع الصفات المفتقرة في الوجود و التحقق و البقاء الي الذوات و بھا یكون التمام فاذا
اردت تمام عدد قوي واحد فاضفھ الي احد فیتم عدد الوجود الراجح اعني العشرین

المستنطقة بالكاف المعبرّ بھا عن المشیة التي ھي اكبر آیات الذات و لایلحظ عدد قوي

صفحھ ١٢٣

 
  احد لانھ لیس من نوع العدد فلایتم عدد العشرین بواحد منھ ھ  ، 

توضیح كلامھ اعلي الله مقامھ علي الاجمال ان الاحد لایكون مركبا فلایجزي و لایثني و
لایرد علیھ الكثرة في الظاھر و المعني و لكن الواحد الشخصي مركب لا محالة و المركب
التام الكامل یثبت لھ تمام المقامات العشرین في ظاھره و باطنھ فلھ قبضة من التراب و
تسع قبضات من الافلاك و قبضة من المثال الي مقام المسمي الذي ھو الذات و بعد ما تمّ
و كمل ھذه القبضات یتعلق بھا نور الاحد الذي ھو تمام الكلمة و حقیقة النعمة و آیة
التوحید و سرّ التفرید فیصیر المجموع عشرین او نقول انھ نفس مقام المسمي و لكن من
مقام الاسم الي التراب ثمانیة عشر و صورة المجموع من حیث المجموع آخر المقامات
فھي تسعة عشر و المسمي فوق الجمیع او نقول ان مراتب الجسم ثلثة عشر بملاحظة
اربعیة العناصر و الغیب من العقل الي المثال ستة فھذه تسعة عشر و فوقھا الفؤاد الذي ھو
نور الله و النفس التي من عرفھا فقد عرف ربھ و لكل وجھ و لا شك ان ھذا الامر جار في
مجموع الملك و في كل احد من اجزاء الملك ففي مجموع الملك اذا كسرت الجمیع بعضھ
في بعض ظھر نور مشیة الله المعبرّ عنھ بالكاف المستدیرة علي نفسھا و في اجزاء الملك
ایضا یظھر ھذا الامر بحسبھا فان مع كل شئ رأس من رؤس المشیة بالجملة نرجع الي

 
ما كنا بصدد بیانھ ، 

قال اعلي الله مقامھ بعد كلام طویل لھ في النقض و الابرام : فاقول ان الاحد اذا وقع في
الاثبات و الكلام المبتدأ بھ كما في اوّل سورة التوحید دلّ بمادتھ و صورتھ علي محض
التوحید و الانفراد و التجرید عن جمیع الاعتبارات و النسب و الارتباطات و التعلقّات و
الغایات و عن كل ما یصدق علیھ اسم غیر محض الذات البحت فالاحد ھو الذي لایصدر
منھ شئ و لایصدر من شئ و لایصل الیھ شئ و لایصل الي شئ و لا في شئ و لا فیھ

شئ و لا علي شئ و لا علیھ شئ و لاینتسب الي شئ و لاینتسب الیھ شئ و لایجھل شیئا

صفحھ ١٢٤

  و لایجھلھ شئ و لایتعلق بشئ و لایتعلق بھ شئ و لایقترن بھ شئ و لایتجزي و لاینقسم
في وھم او فرض او حكم او وجود او وجدان و لایضادهّ شئ و لاینادهّ شئ و لایشاركھ
شئ و لایساویھ شئ و لایشابھھ شئ و لایدانیھ شئ و لایستغني عنھ شئ و لایعرف بعموم



و لا بخصوص و لا بكلیة و لا بجزئیة و كلما یجوز حضوره معھ بتحقق او تجویز في
كون او امكان او بفرض او بذكر او اشارة حسیة او عقلیة في وجود خارجي او ذھني او
نفس امر بكلي ما یجري علیھ اسم الامكان فلیس باحد حقیقة اذ یلزم من كل ما ذكر او
لم یذكر من جنس ما ذكر شئ ھو احد و شئ آخر و لایكون من یحضر معھ شئ غیره في
الخارج او في الذھن او في نفس الامر بكل اعتبار و فرض احدا علي الحقیقة لان من ھو
احد لایكون غیر احد و كلما اشرنا الیھ و ما لم نشر الیھ مما دخل في الامكان لایتناولھ لفظ
احد الواقع في سیاق الثبوت ابتداءا لا باثبات و لا بنفي اما الاثبات فظاھر مما ذكرنا و اما
النفي فلان احد و ان اعتبر فیھ التجرد عما ذكر و نحوه لایصح ان ینسب الیھ ما نفي عنھ
و انما نفي ما نفي عنھ منسوب الي نفس المنفي كما قال الرضا علیھ السلام كنھھ تفریق
بینھ و بین خلقھ و غیوره تحدید لما سواه و قد ذكر ابي اعلي الله مقامھ في الفرق بیانا
كاملا احب نقلھ مجملا و ان طال بنا المقال الا ان المسألة عمدة و لا بد من حلھا فان

 
مسائلنا یتفرّع علي ذلك ، 

قال اعلم ان الاحد ھو الحقیقة المستعلیة علي جمیع الكثرات الواقعة في مقام العدّ من
الواحد فما دونھ و ھو المھیمن علي ذلك كلھ و الكل من نوره و شعاعھ و ظھوره و لاجل
ذلك اعطي الكل اسمھ و رسمھ و ینتفي الكل بنفیھ اذا نفي فاذا قلت مارأیت احدا فلایحتمل
ان یكون شئ من مراتب الكثرة الواقعة في مراتب العد مرئیك بخلاف ان تقول مارأیت
واحدا فیحتمل حینئذ ان تكون رأیت اثنین او ثلثة او غیرھا و اذا قلت رأیت احدا یحتمل

كل فرد علي سبیل البدلیة فانھ یصدق علي كل معدود

صفحھ ١٢٥

  و علي كل نسبة حاصلة من قراناتھا بخلاف ان تقول رأیت واحدا فلایحتمل ان تكون
رأیت الا ذلك الواحد لا الاثنین و لا الثلثة و فرق آخر ان الواحد لاینافي الاجزاء الملتئمة
و انما المعتبر في صدق الوصف الالتیام و لیس الاحد كذلك فان المعتبر في صدقھ
البساطة عن جمیع حدود ظھوراتھ و تركیباتھا و لاجل ذلك یجوز ان تقول الف واحد و
كرور واحد و لایجوز ذلك في الاحد و یجوز الواحدیة الشخصیة و النوعیة و لا احدیة
شخصیة و لا نوعیة و الواحد صفة الاحد و احد تجلیاتھ كالقائم بالنسبة الي زید فالاحد اذا
تجلي بظھوراتھ في اول مراتب العدّ یسمّي بالواحد فلاجل ذلك لایستوعب الواحد جمیع
مراتب التوحید بخلاف الاحد فالواحد بالرازقیة غیر الواحد في الخالقیة و ھو غیر الواحد
في الممیتیة و ھكذا و اما الاحد فھو الرازق الخالق الممیت فالاحد لایتغیرّ في ذاتھ ابدا
كزید و اما الواحد یتغیرّ في مراتبھ كالقائم و الاحد یستوعب الكثرة بظھوره في وحدتھ و
الواحد لایستوعب الكثرة في وحدتھ و الواحد غیره معھ كثیر و الاحد لیس من غیره معھ
شئ و معني الاحد بسیط باصل الوضع و لذلك یصح اطلاقھ علي الله سبحانھ و معني
الواحد مركب باصل الوضع و لذلك لایلیق بھ سبحانھ الا بزیادة تخصیص ارادة و نصب

 
قرینة ، انتھي كلامھ اعلي الله مقامھ . 

فاذا عرفت الفرق فاعلم ان الاحدیة صفة الاحد القدیم فان الله سبحانھ ذاتھ احد بذاتھ لا
باحدیة غیرھا و لكنھا ظاھرة بھذه الاحدیة و معني الاحد في الواقع غیر الذات البحت
البات اذ معناه المحیط الطاوي الحاوي و للمحیط محاط لا محالة و الطاوي ینطوي تحتھ



اشیاء و الله سبحانھ لایعدّ شئ من خلقھ معھ و لا تحتھ و لا بوجھ آخر و اذا قلنا انھ احد
بذاتھ لانرید سوي انھ ھو ھو لا ان الله الطاوي الاتري ان الاحد ما یعطي ما دونھ اسمھ و

حدهّ و الله سبحانھ لایعطي ما دونھ اسمھ و حدهّ بل لا اسم لھ و لا حدّ فلاتقول للخلق انھم

صفحھ ١٢٦

  الله الرحمن و لو كان مسمي بذاتھ بالاحدیة موصوفا بھا لكان یعطي ما دونھ الاسم و
شاھد آخر ان اسم الاحد مما یصدق علي الخلق فان المطلقات یوصفون بالاحدیة غایة
الامر ان احدیتھا نسبیة اذ فوقھا احد آخر غیرھا سوي الاحد القدیم جل شانھ و لو كان
صفة ذاتیة � تعالي مخصوصة بھ لماوصف بھ الخلق و بالجملة فلذلك قلنا ان الاحدیة
صفة � و ان قلت انّ ما سوي القدیم حادث و كل حادث مركب فیلزم ان یكون الاحدیة
مركبة اقول اذا لم تكن ذات الله جل شانھ فلایضرّك ذلك ایضا غایة الامر ان تركیبھا في
غایة البساطة و ھي بالنسبة الي ما دونھا بسیطة و بالنسبة الي ما فوقھا مركبة ھذا و
تركیبھا لیس من شئ یكون سبب نقص علیھا فان التراكیب الدنیویة العرضیة او الخلقیة
الناقصة من النقص و لكنھ من نور الله جل شانھ فانھ سبحانھ قد تجلي علیھا بما شاء كیف
شاء و لا كیف و ظھر تجلیھ في المقام بالاحدیة فافھم و قد طال المقال مع ما بي من ضیق
المجال ثم اعلم ان مقام ظھور ھذه الصفة الركن الایسر الاعلي من اركان عرش الله اي
ملكھ و منھ اخضر الخضرة و ھو نافذ سار جارٍ طاوٍ حاوٍ لجمیع ملكھ و سایر الاركان
التي فوقھ شأنھا ارفع من ذلك و ھو صفة الله جل جلالھ كما قال في سورة التوحید قل ھو
الله احد و ھو اول صفة � و ھو منزه عن الخصوصیات عالٍ عن التخطیطات الا انھ مبدء
جمیع الصفات و الیھ یرجع الامر كلھ و ھو معكم اینما كنتم و لایخفي علیھ خافیة و ھو

 
المطلع علي السرایر الواقف علي الضمایر و لھ الولایة و الحكومة علي كل شئ فافھم . 

المقام الخامس مقام الواحدیة � سبحانھ ، و الواحدیة صفة الواحد كما ان الھویة صفة ھو
و الالوھیة صفة الله و الاحدیة صفة الاحد و الموصوف بجمیعھا ھو الذات و الواحدیة

التي تنبغي � سبحانھ في ذاتھ غیر الوحدة العددیة و الشخصیة

صفحھ ١٢٧

  و لكنھا بمعني الاحد و اما في ھذا المقام فھو الواحد الظاھر في عرصة الاعداد فانھ اول
صفاتھ من الكثرات و ذلك قولھ علیھ السلام في الدعاء لك یا الھي وحدانیة العدد و ملكة
القدرة الصمد الدعاء ، و ھو قطب الوجود و قلب الموجود و آیة الاحد و سبیلھ و وجھھ و
الاحد بمنزلة الروح بالنسبة الیھ و ھو مبدؤ الكاینات و اول الموجودات و النقطة تحت
الباء و الف الابتداء و اھل الحمد و الثناء انما عرف الله من عرفھ بھ و فیھ من صفات الله
ما لاتعدّ و لاتحصي و ھو ظاھر الذات و الھویة و الالوھیة و الاحدیة و لولاه لاندرس
آثار الدین و خفي توحید رب العالمین و ھلك جمیع الخلق الاتري ان بحیوة القلب یحیي
جمیع الاعضاء و كذلك الامر في الواحد الفرد و جمیع ما كان و ما یكون منھ و دحیت
جمیع ارض الاكوان و الامكان من تحتھ فافھم و تدبر و یكفي ھذا القدر من البیان في

 
توحید الصفات ان شاء الله . 

المقام الثالث من المقامات الاربعة في توحید الافعال و فیھ مطالب : 



 
المطلب الاول في بیان الفعل و حقیقتھ و ما یتعلق بھ و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الفعل ما انبأ عن حركة المسمي و الحركة ھي اول الكمالات و یقال في
تعریفھا انھا الكمال الاول او الكمال الاول نحو الكمال الثاني و سیجي ء بعد في الامور
العامة بیانھا علي التفصیل و لست بصدد ذكرھا الا بما یقتضیھ الحال فاقول ان فعل الله
سبحانھ لیس كفعل خلقھ فان فعلھم علي حسبھم و الله سبحانھ لا حركة لھ بذاتھ اذ لا انتقال
لھ في ذاتھ بل و لا في صفتھ فانھ احد و الاحد لایتقلب بوجھ اذ ھو محیط بكل جھة من كل
جھة و من كان ھذا صفتھ لاینتقل من حال الي حال و لا من وضع الي وضع و لا من

صفة

صفحھ ١٢٨

  الي صفة و لا من مكان الي مكان بل كل الاشیاء بذواتھا و صفاتھا و جھاتھا و افعالھا
كلھا آیاتھ و علاماتھ و مقاماتھ و كمالاتھ و ھو ظاھر في جمیعھا من جمیعھا فاین الحركة
الانتقالیة بالذات او بالعرض بل اقول علي الاطلاق این الكمال الاول نحو الكمال الثاني و

 
لا ثاني اذ الجمیع بنسبة واحدة الیھ فافھم ان كنت تفھم ، 

 
فمن كان ذا فھم یشاھد ما قلنا       ** * **      و ان لم یكن فھم فیأخذه عنا 

ففعل الله سبحانھ ایجاده و صنعھ لا غیر و ھو مشیتھ و اعلم انھ لیس مشیتھ كمشیة خلقھ
فان مشیتھم میلھم في ضمایرھم و الله سبحانھ لایمیل الي شئ لانھ احد فانك قد عرفت
سابقا ان مسألة الاحد كلیة یتفرع علیھا اغلب المسایل فانك اذا عرفت الاحد بالیقین لایكاد
یشتبھ علیك شئ من ھذه المسائل فا� الاحد البسیط علي صفة عرفت سابقا لا میل لھ الي
شئ اذ بالمیل ینتقل من حال الي حال و تغیرّ الاحوال دلیل الحدوث و ھو ازلي و یمتنع
من الازل ما یجوز في الحدث تعالي الله عما یقول المشبھون فمشیتھ احداثھ یعني اول
الخلق فافھم و ان عرفت ذلك فاعلم ان ھذه المشیة التي عرفت ھي الوجود المطلق اي
بشرط لا و لھ القاب في اصطلاح الحكماء و ان لم یفد معرفتھا كثیر فائدة و لكنا نذكرھا في
المقام لتعرف الاصطلاح فمن اسمائھا التعینّ الاول بمناسبة انھم سمّوا الوجود الحق
باللاتعینّ و ھذا المقام اول التعینات و الرحمة الكلیة فانھا صفة الرحمن و الرحمن علي
العرش استوي و العرش ھو المشیة التي ھي صفة الرحمن و قد یسمّي بھا الحقیقة
المحمدیة صلوات الله علیھا و الشجرة الكلیة سمّیت بھا لكثرة فروعھا و ذلك مأخوذ من
قولھ تعالي في آیة النور یوقد من شجرة مباركة زیتونة و ربما تطلق علي الحقیقة
المحمدیة و النفسَ الرحماني الاولي فان النفسَ بحركة الفاء مبدؤ الحروف و الكلمات و بھ

یقوم جمیعھا و كذلك الامر في المشیة و قد یطلق ایضا علي المعني

صفحھ ١٢٩

  الثاني و الارادة و الكاف المستدیرة علي نفسھا سمّوھا بالارادة لانھا بمعني المشیة
بملاحظة و اما الكاف فلان امر الله عبرّ عنھ بكُنْ فالكاف اشارة الي الكون و النون الي
العین و الكون اما نفس المشیة او اثرھا و الارادة اذا كانت بمعني المشیة فھي الكاف و الا
فھي النون و خزانة الله بین الكاف و النون و ھي الواو الذي یظھر في یكون و بالجملة
علي اي حال اِما یكون المشیة ھي الكون و ھو كاف او یكون الكون اثر المشیة و المشیة



ھي الذكر الاول و اول ذكر الكون الكاف لا محالة فان الظاھر عنوان الباطن و المباني
دلیل المعاني و ھو مستدیر علي نفسھ لانھ مخلوق بنفسھ كما سیجي ء ان شاء الله و الكلمة
التي انزجر لھا العمق الاكبر فانھا كلمة الله و قد انزجر لھا العمق الاكبر اي الامكان فخلق
بھا منھ الاكوان و الابداع و وجھھ ظاھر و الحقیقة المحمدیة و الولایة المطلقة و الازلیة
الثانویة و الازلیة الاولیة التي قال امیرالمؤمنین علیھ السلام انا الازلیة الثانیة و صاحب
الازلیة الاولیة و ذلك في مقام البیان و ھو قولھ كنا بكینونتھ قبل مواقع صفات تمكین
التكوین كائنین غیر مكونین موجودین ازلیین ، و الازلیة الثانویة دون الازل الاول في
مقام المعاني و ذلك قولھ علیھ السلام في الزیارة و القضاء المثبت ما استأثرت بھ مشیتكم
، و منھا عالم فاحببت ان اعرف و منھا المحبة الحقیقیة بملاحظة ان ذاتھ تعالي المحبة
الحقیةّ و منھا حركة بنفسھا بملاحظة انھا مخلوقة بنفسھا و منھا الاسم الذي استقرّ في ظلھ
فلایخرج منھ الي غیره یعني لایصیر مادة لغیره فھو دایما ساكن في مقام الفعل مستقرّ في
ظل الله و ھو نفسھ بمقتضي قولھ یمسك الاشیاء باظلتھا و ھو الاسم المكنون المخزون
عنده الذي جعلھ اربعة اجزاء ثلثة ظاھرة و رابعھا مخصوص با� او ھو الجزء الرابع
المكتوم و منھا صبح الازل و ذلك ما قال امیرالمؤمنین علیھ السلام في صفة الحقیقة نور

اشرق من صبح الازل فیلوح علي ھیاكل التوحید

صفحھ ١٣٠

  آثاره ، و منھا فعل بنفسھ و ذلك كالحركة بنفسھ و منھا عالم الامر من قولھ تعالي لھ
الخلق و الامر و كل شئ سواك قام بامرك و من آیاتھ ان تقوم السماء و الارض بامره و
منھا الصادر الاول و منھا الغیب الثاني الذي ھو الاول اذ الاول لا ثاني لھ و منھا آدم
الاول الذي نكح الامكان حواء الاولٰي و خرج من بینھما اي من صلب المشیة و ترائب
الامكان جمیع الاكوان و امثال ذلك من الاسماء و لكل وجھ و حكمة اشرت الي بعضھا و

 
تركت بعضا طلبا للایجاز و الاختصار . 

فصل اعلم ان البیان المفصل في خلق المشیة و صفتھا سیجي ء في مقالة المبدء و المعاد
ان شاء الله و في المقام نرید ذكر ما یتعلق بالتوحید فاقول ان الله سبحانھ احد علي ما
عرفت و الاحد ھو البسیط الحقیقي اي من لیس لھ جزء و لو في الذھن و لایجري علیھ
التركیب و لایقوم في عرض شئ و لایعدّ معھ شئ فلایتصور صدور شئ منھ كما
لایتصور لحوق شئ بھ و ورود شئ علیھ اذ ذلك شأن المركب المتجزي فان صدور
المشتقات من المبادي یعني اقتطاعھا منھا بالفرعیة كما یقتطع فروع الشجر من اصلھ
الاتري الي مشتقات الضرب مثلا كالضارب الوصفي و المضروب و سایر الصفات فان
كلھا شئون الضرب و تطوّراتھ في عرصة التفصیل و نسبتھ الیھا كنسبة اصل الشجر الي
فروعھ فانھ ھو ھو الا انھ تطور باطوار و تشعبّ بشعب فانقطع الفروع بحسب الظاھر
منھ و ان كانت متصلة في الباطن و كذلك الامر في المصدر و شؤنھ و شعبھ و تري
علانیة ان الضرب غیر الضارب و المضروب و امثالھما و ھو فیھا كالمادة في الصور
المختلفة و اما ذاتك التي ھي الفاعل الحقیقي فھي المتجلیة في الجمیع علي ما یقتضیھ
المحل و ھي لم تتصور بصورة شئ منھا و لم تتطور بطور من اطوارھا بل ھي باقیة



بصرافتھا في جمیع حالاتھا و لم ینقطع عنھا شئ و لم تنقطع عن شئ و لم تتصل بشئ و
لم یتصل بھا شئ بل

صفحھ ١٣١

  ھي ھي في كل حال و كذلك الامر في الله سبحانھ و � المثل الاعلي بل فوق ذلك بلا
نھایة فانھ احد تعالي و الاحد لایقف في مقام حتي یصدر منھ شئ او یلحق بھ شئ بل یحیط
بجمیع الاشیاء بل لا غیر لھ حتي ینقطع منھ او یتصل بھ فلا معني لصدور المشیة منھ
فلم تصدر منھ و لكنھ تعالي تجلي بھا لھا في مقامھا بلا حركة و لا رویة و لا طبع و لا
قسر بل بلا كیف یعني ان المشیة في مقامھا تجلي الرب بنفسھا فھي مخلوقة بنفسھا و ذلك
قولھ علیھ السلام خلق الله المشیة بنفسھا و ھي الخلق الاول و مبدؤ الكل و علة العلل و لما
كان خلق جمیع الخلق بھا و ھي مخلوقات مفعولات و كل مفعول موجود بفعل و الفعل فینا
ارادتنا و مشیتنا سمیت المشیة بالمشیة لذلك لا ان � سبحانھ مشیة كمشیة المخلوقین كما
في سایر الصفات و ان شئت ان تفرض ذلك في عرصة الظاھر فافرض ان السموات مثلا
محالّ المشیة لخلق الموالید و الله خالقھا بھا فھل تكون السموات ضمیرا من الله او ما یبدو
لھ او امرا قولیا او غیر ذلك حاشا بل ھي خلق موجود و رقّ مرزوق قد جعلھ الله یده في
خلق غیره فھو مشیتھ اي فعلھ اي مبدأ سایر الموجودات و كذلك الامر في المشیة الاولیة
ھي الوجود المطلق المجموعي و النور الاولي و المخلوقة من غیر شئ خلقھا الله بعلمھ
قبل المقیدات و بھا خلق الموجودات فسمّیت مشیة و الا فا� سبحانھ لایشاء شیئا بذاتھ و
لایرید شیئا في ذاتھ و ھو ھو سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علي المرسلین

 
و الحمد � رب العالمین . 

فصل ما اجھل من زعم ان الارادة ذاتیة � و قد مرّ شطر من الادلة في ابطال قولھم و
اقول لھم ثانیا بطرز آخر ان الله سبحانھ علي قولكم حق الوجود و علي قولنا لا اسم لھ و لا
رسم فاذا كان سبحانھ حقیقة الوجود فھو صرف ھست بالفارسیة و الارادة صفة فعل و
الفعل كیف یكون صرف ھست فان قلت انھ ھي ھو فھو ھو و ان قلت انھا غیره و لو

بفرض من الفروض فھي غیره

صفحھ ١٣٢

  فاحسن الجواب یا قائلا بما یخالف مذھب الائمة الاطیاب و ضرورة اھل الحق من
الاصحاب و اقول ایضا ان الارادة فعل او ذات فان قلت بالاول فشھدت انھ غیرھا و ان
قلت انھا عین الذات یلزم التناقض لانك مقرّ بانھا غیر الفعل و لا شك ان الارادة ھي الفعل
فافھم و تمام القول مضي فیما مضي فراجع حتي تعرف ما اخذ من اولي النُّھٰي و ما یلاُك

 
بین اللُّحٰي بصرف الرأي و الھوٰي . 

فصل قد ضلّ و غوي من زعم ان المشیة كل الاشیاء فان ذلك لایفرض الا اذا فرض ان
المشیة بسیطة احدیة نافذة في الجمیع ، فاقول لا شك ان المشیة ھي الوجود المطلق بشرط
لا و بشرط لا بنفسھ نفي الاشیاء و امكانھا فھل یتصور ان الامكان احاط بالاكوان من
حیث التعینّ و اعطي الكل اسمھ و حده الاتري ان السماء مثلا لایكون وجودا مطلقا بشرط
لا اذ ھو وجود مقید بشرط السماویة و الارض ھكذا و كذلك جمیع المقیدات اعیان ثابتة



في اماكنھا فكیف تكون امكانا مع انھ قوة الاعیان فافھم و تدبر فھي غیرھا و ھي من
الاشیاء بمنزلة حركة یدك من الحروف فان الالف لایكون حركة و لكنھا موجودة بحركتك
نعم نقول ان المشیة لھا رؤس بعدد الاشیاء كما سیأتي في بیان المبدء و ھي قد احاطت
برؤسھا و ھذا كلام حق صدق و كل شئ یكون موجودا برأس المشیة المخلوق بھ فجمیع
الاشیاء و الافعال مخلوقة بالمشیة و لا حول و لا قوة الا با� لا ان المشیة تأكل و تشرب
و تنكح و تزني نعوذ با� فافھم و اغتنم و ان قلت ان علي قولك یلزم ان یكون الذات
الاحدیة نسبتھا الي الاشیاء ھكذا فیجوز ان یقال ان الله اعطي اسمھ خلقھ و ھو اكل و

 
شرب اقول ان الذات امتناع ما سواھا و لایعدّ معھا شئ بوجھ كما مرّ سابقا فراجع . 

فصل قد عرفت مما ذكرنا ان حقیقة المشیة ھي الوجود بشرط لا و مقامھ فوق جمیع
الاكوان فان الوجود بشرط لا مقام الجمع بعد كسر بعض

صفحھ ١٣٣

  في بعض بحیث لایبقي لشئ من الاشیاء ذكر بالخصوصیة و قد عرفت مثالھ انھ كحركة
یدك فان جمیع الحروف مذكورة فیھا بنحو الاجمال و الوحدة بحیث لایتعینّ و لایتمیزّ شئ
منھا عن صاحبھ فلیس فیھا الف غیر باء و باء غیر الف بل یمكن ان تصاغ بھا جمیع
الحروف فھي الذكر الاول لجمیعھا فان اول ذكر الحروف الحركة اذ لولاھا لماوجدت و
لكن قبلھا لا ذكر لحرف بوجھ من الوجوه و قد یمثلّ لھا بنفسَ الرحمن فانك تري ان
بنفسَك یوجد جمیع الحروف و ھو ھواء خارج من ریتك بضغطة و لا تعینّ لھ و یتعین في
مقاطع الفم فجمیع ذكر الحروف الملفوظة بعد نفسَك و ھو سابق علي كلھا و جمیع
الحروف المنقوشة بعد حركة یدك و ھي سابقة علي جمیعھا و لیس شئ من الحروف قبل
الحركة و النفسَ بل قوامھا بھما و وجودھا بھما و لایجري امر احدھا علیھما بل لا امر
لھا معھما اذ ھي بحقیقتھا بھما و امر الشئ لایجري الا فیما دونھ و رأیھ لایمضي الا فیما
دونھ بل اذا كان وجود الشئ بغیره رأیھ و امره ایضا بھ اذ ھما فرع وجوده فاذا عرفت
المثال فاعلم ان جمیع الاكوان و الاعیان بمنزلة الحروف و الكلمات التي نطق بھا الله في
عرصة الاكوان و ھي ایضا الحروف و الكلمات التي كتبھا بحركتھ اي مشیتھ من مداد
الامكان بقلم الایجاد في عرصة التفصیل و لا ذكر لھا بالخصوص في المشیة و الامكان
الذي ھو فوق الحروف فذكر جمیعھا و خواصھا و آثارھا كلھا دون مشیة الله و لایسبق
علیھا سابق بوجھ من الوجوه فالكل بمشیة الله و ھي بمشیتك دون قولك مؤتمرة و بارادتك
دون نھیك منزجرة و الكل بوجوداتھا مقرون بذلك و لئن سألتھم من خلق السموات و

 
الارض لیقولن الله . 

 
المطلب الثاني في توحید الافعال و فیھ فصول : 

صفحھ ١٣٤

  فصل بعد ما ظھر لك حقیقة الفعل فاعلم ان احدا من الاكوان لایقدر علي ان یتصرف في
مشیة الله اذ ھي سابقة علي جمیعھا و لایفوقھا فائق غیر الله سبحانھ اذ الكل مخلوق بھا كما
عرفت فان السابق علي المطلق ھو الحق فا� الفاعل بھذا الفعل و المرید بھذه الارادة لا
غیر و من زعم ان احدا من خلقھ یقدر علي ان یتصرف في مشیتھ بوجھ من الوجوه فقد



اخطأ السبیل و رأیھ علیل اذ المقید وجوده فان في المطلق بل المشیة فوق الامكان و
لایتجاوزه شئ من الاكوان فكیف یقدر علي التصرف في مشیتھ فلھ المشیة لا غیر و ھو
واحد فرد فیھا و لھ الخلق و الامر لا غیر و من ذا الذي یفعل بفعلھ مع ان الكل بفعلھ و
الاقرار بذلك باللسان و الخیال سھل و لكن معرفتھ و الایمان بھ مشكل جدا و كذا الایمان
بلوازمھ و ان عرفت ما مضي في الفصل الآخر من المطلب الاول لعرفت ذلك بالیقین و
اذ لم یشرك بفعلھ من خلقھ احدا لا شریك لھ فیھ مطلقا اذ عرفت سابقا توحید ذاتھ فلایحیط

 
بالمطلق غیر الحق و الله ھو الحق و لا حق سواه فافھم . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ كان قبل ان یكون كان و الآن علي ما كان و لایمضي علیھ وقت
و آن فھو ثابت علي ما كان واحدا احدا فردا صمدا و قد تجلي عز و جل بمشیتھ فخلقھا في
مقامھا و حدھا و لم یكن معھا شئ غیرھا اذ لا غیر فانھ حق و خلق لا ثالث بینھما و لا
ثالث غیرھما اما الحق فھو ھو و لیس مع مشیتھ و لا بعدھا و لا قبلھا بل ھو الاحد جل
شأنھ و اما الخلق فكلھم مخلوقون بالمشیة و ھي اولھم و بلسان آخر نقول ان جمیع الاكوان
في قوة المشیة فان قلت ان مع المشیة شئ كائن فاثبتت الكون قبل وجوده و ان قلت معھا
شئ ممكن علي الحقیقة فھو ھي اذ لو كان ممتازا عنھا لماصدق علیھا الممكن الحقیقي
فافھم فالمشیة لیس معھا شئ مكوّن ثمّ خلق الله الاشیاء في درجتھا و رتبتھا بھا فجمیع ما

كان مخلوق بالمشیة و اذ لا سبب

صفحھ ١٣٥

  للخلق غیرھا فلیس شئ بغیرھا و لو كان شئ بغیرھا لخرج من تحت سلطانھا فجمیع
الاشیاء بھا و ھي � فالكل مخلوق بھا � فبطل ما كانوا یظنوّن ان الماھیة غیر مجعولة و

 
یأتي تمام البحث فیھا في الامور العامة . 

فصل طال ما بحثوا في ان الاشیاء ھل تستغني من المدد بعد الخلق او ھي دایما تحتاج الي
مدد من الله سبحانھ و ان بالخلق الاول یتم خلق الشئ او ھو دایما یحتاج الي خلق جدید و
اجاب من اجاب بما یوافق مسلكھ و مذھبھ و انا ابینّ لك ذلك بما یظھر من الاخبار و
صحیح الاعتبار فاعلم ان الله سبحانھ ھو الكامل بالفعل الدایم في كمالھ المستغني عن غیره
اذ لا غیر لھ و لا فعلیة لسواه و قد خلق الخلق بمشیتھ كما ذكرنا سابقا و ھم من مشیتھ
سبحانھ كانوار السراج من السراج و المشیة من الله بلا كیف و لكنھا تحتاج دایما الي
فیض جدید من الله اذ الاحد جل شأنھ ھو الذي احاط بمشیتھ و لایحیط بھ شئ و المحاط
دایما یحتاج الي فیض جدید من المحیط بھ و لایستغني عنھ طرفة عین ابدا و ذلك واضح
لمن نظر في ھذه الاوراق من ابتدائھا الي ھنا فاذا كانت الاشیاء جمیعھا بمشیة الله دایما بل
ھي انوارھا و اشعتھا و شؤنھا فكیف یتصور قیامھا بلا مشیة یوما افھم ذلك و بلسان آخر
نقول ان الشئ یقوم بعلل لولاھا لفسد كونھ لا محالة علة فاعلیة ھي ید الله في صنعھ و علة
مادیة بھا یتحقق وجود الشئ و علة صوریة بھا یتحقق ماھیة الشئ اما العلة الفاعلیة فھي
جھتھا اي الاكوان الي ربھا الذي خلقھا و المادیة ھي جھتھا الي مشیة الله و الصوریة
جھتھا الي انفسھا و انیاتھا و ھي ما دام كونھا ھي ھي تحتاج الي ھذه العلل و العلة الغائیة
ھي مھیجّة الفاعل للفعل و ھي اصل الكل فھل تقول انھا استغنت عن فاعل فكیف یتصوّر
العاقل مفعولا بلا فاعل اذ ھو اثره و شعاعھ او مفعولا بلا مادة و صورة و ان بعدت



طرفة عین عن مشیة الله سبحانھ لفني مادتھ فتفني صورتھ اذ لاتتحقق الا بالمادة فلا بد
دایما من

صفحھ ١٣٦

  فیض من الله بمشیتھ لیقوم وجود المعلولات فھي دایما في خلق جدید مرزوقون برزق
جدید یفیض علیھم بفیض جدید و ذلك تأویل قولھ تعالي أفعیینا بالخلق الاول بل ھم في
لبس من خلق جدید و الناس جاھلون بھذه المقامات لعدم معرفتھم با� جل و عز فیزعمون
صانعا مثل الصناّع كالبناّء مثلا و ھو یبني ثم یرفع یده عنھ و ھو یبقي فیزعمون ان الله
خلقھم ھكذا و حاشا الرب القدیم ان یكون بانیا كالبناّء فان البناء صانع من جنس الخلق و
لایخلق شیئا بالتأثیر بل یقرّب بعض الآثار مما خلقھا الله العزیز الخبیر و یوفقھ الله تعالي
بالتقدیر فیكمل بناءا و یحفظھ الله و ھو علي كل شئ قدیر و اذا رفع یده عنھ یبقي اذ خالقھ
رب الارض و السماء و اما ھذا الملك من الله لا من شئ و لا بشئ و لا في شئ و � المثل
الاعلي نقول لتقریب الذھن في الجملة ان الخلق من الله كانوار الشمس من الشمس اذ
لیست ھي من مادة سابقة غیر شعاعھا و فیضھا و لا صورة لھا سوي صفتھا و ھي قایمة
بھا قیام صدور فدایما یصدر النور من الشمس و دایما یبقي النور و اذا افلت تأفل انوارھا
و اذا طلعت تطلع معھا و كذلك الامر في خلق الله بل فوق ذلك فجمیع الخلق آیاتھ و
علاماتھ و آثاره و تحتاج الي مدده دایما و ھو یفیض علیھم دایما ھذا و الخلق من الله دایما
في مبدأ الصدور و لایجري علیھم الزمان بھذا النظر فان الزمان فرد من افراد مجموع
الملك یوقتّ بھ الاجسام المقیدة و ھذا النظر في النسبة السرمدیة و قد مرّ سابقا بیان ذلك
مجملا و یأتي فلایمضي علیھا في صدورھا من امر الله وقت من الاوقات الزمانیة بل
الدھریة و الوقت السرمدي تمامھ وقت واحد و لمحة واحدة الاتري الي قولھ تعالي و ما
امرنا الا واحدة كلمح بالبصر فالخلق دایما حین الصدور و مع الصدور و المشیة دایما
حین الصدور مع الصدور و لذلك تقول انھا فعل فانھ لا شك ان الفعل فعل حین الصدور و
معھ و بعده مصدر فان ضرب الفعلي من الضارب حین الضرب ضرب و بعد مضیھ

لایبقي

صفحھ ١٣٧

  فعل بل الباقي مصدر و لذا تعبرّ عنھ بلفظ الماضي و لو كان یمضي علي المشیة وقت
لماكانت فعلا فھي دایما حین الصدور و ان كان اللفظ المعبرّ عنھا مصدرا كما ان نفس

 
لفظ الفعل ایضا مصدر یعني انھ علي زنة المصدر و ھو اسم فافھم . 

بیان كشفي اعلم انا نري اكوانا و اعیانا لاتعد و لاتحصي ثابتة في مقاماتھا موجودة في
درجاتھا محدودة بحدودھا و اذا نظرنا الیھا ھذا الحین قاطعا نظرنا عنھا نجد الامكان
المتصور بصورھا المتھیئ بھیئاتھا و ھو الامكان الجایز الارض الجرز و معني كونھا
من الامكان ان الامكان الآن متصور بھا و ھو مادتھا لا انھا كانت في الامكان یوما
فامكان و لا اكوان ثم خرج من كمونھ الاكوان فاكوان و لا امكان او اكوان دوینھ فان
جمیع ذلك من خیالات المبتدي و لكن الفرض ان الامكان الجایز كمثقال مداد تصوّر
جمیعھ بصورة الحروف فجفّ القلم بما كان و ما یكون فالامكان ھذه الساعة في الاكوان و



لیس فوقھا امكان و لا اكوان و كذلك المشیة شمس تضي ء قعر ھذا البحر الطمطام لایطلع
علیھا الا الخالق العلاّم و ھو الوجود المطلق بلا كلام و ھو مطلق ھذه الموجودات و الفعل
الظاھر في ھذه المفعولات و الارادة المتجلیة بھذه المرادات و لاتكون الارادة الا و المراد
معھا فھي دائما محیطة بھا متجلیة علیھا و الله من ورائھم محیط فانصف یا من كشف لھ
الغطاء ماذا یخرج من الامكان و یجب من الاكوان فما معني ان الشئ ما لم یجب لم یوجد و
ماذا یخرج من تحت قدرة الله الفعلیة و مشیتھ الامریة و كل شئ مأمور مقدرّ دایما في كل
حین فالشئ قبل وجوده و بعده و حین وجوده دایما تحت مشیة الله و قدرتھ و یفعل الله ما
یشاء بقدرتھ و یحكم ما یرید بعزتھ و الاخبار الدالة علي المراد متواترة في المعني فراجع
في مظانھا حتي تطلع علیھا و من زعم ان احدا من الخلق یخرج من تحت مشیة الله یوما

 
فقد اخطأ السبیل و لم یھتد في زعمھ الي دلیل فرأیھ علیل . 

صفحھ ١٣٨

  فصل اعلم ان من تمام توحید الافعال ان لاتجد لاحد من الخلق فعلا الا � و قلّ من آمن
بھذا الشق من التوحید و ان كانوا یلوكون بین لحییھم ھذا الكلام و اما الشقّ الاول فمما
آمن بھ اكثر الخلق طوعا او كرھا و اما ھذا الشق فلایؤمن بھ الا الخصیص و النفوس
المرتاضة بالعلوم لاتقنع بصرف الظاھر فلا بدّ لنا من ان نبینّ ذلك حتي یعرف من یعرف
فاعلم ان لھذا المطلب بیانات ظاھریة و باطنیة اقتصر علي بعضھا اما الظاھر فقد عرفت
في ما مضي ان جمیع الاشیاء كائنة بمشیة الله سبحانھ ایاّ كان فعلا او ذاتا فلایخلق احد
شیئا الا الله و لایفعل احد شیئا الا بمشیتھ و حولھ و قوتھ و الله عند لسان عبده و یده
فلایقول شیئا الا بمشیتھ و لایفعل شیئا الا بقوتھ و لا حول و لا قوة الا با� فاذا فعل فاعل
شیئا یفعلھ بمشیة الله و تقدیره لا غیر و المقدرّ كائن لا غیر فاذا اعطاك معطٍ شیئا یكون
ذلك بمشیة الله و اذا منعك مانع یكون ذلك بمشیتھ غایة الامر ان الخلق ایادي التقدیر و
اسباب التدبیر و ھذا بیان سھل ظاھر و اما البیان الابطن فھو ان مشیة الله ظھرت في
خلقھ و تجلتّ بھم فكلھم مرایا للمشیة و قوابل تحكیھا و جمیع ما یصدر منھا او بھا كلھا
بمشیة الله سبحانھ و لولا المشیة الفاعلة فیھم لماظھر شئ في الملك و مافعل فاعل و
ماسكن و ذلك احد معاني قولھ علیھ السلام لیس الا الله و فعلھ ، و قولھ و لایدرك مخلوق
شیئا الا با� و بیان ابطن من ذلك و ھو مخصوص بمن فتح الله عین بصیرتھ ان الله
سبحانھ محیط بجمیع خلقھ اذ ھو احد فلم یخل منھ شئ و لم ینأ عنھ شئ و لم یفرغ عنھ شئ
فلایري في جمیع ملكھ نور سوي نوره اذ صار ظاھرا في كل شئ و ذلك قول الحسین
علیھ السلام في دعائھ یوم العرفة علي ما في بعض النسخ : الھي ترددي في الآثار یوجب
بعد المزار الي ان قال : أیكون لغیرك من الظھور ما لیس لك حتي یكون ھو المظھر لك

متي غبت حتي تحتاج الي دلیل یدل علیك ، و فیھ في ھذه

صفحھ ١٣٩

  النسخة : محقت الآثار بالآثار و محوت الاغیار بمحیطات افلاك الانوار الدعاء ، فھو
المحیط الذي لم یبق لغیره وجودا و قد كررت لك ھذا القول ان الله سبحانھ لھ حق الوجود و
حقیقتھ و ھو اعظم آیتھ فانظر في ھذا الملك ھل تري غیر الوجود شیئا او تقف علي شئ



غیره او یبقي اثر لغیره بوجھ من الوجوه او حیث من الحیوث لا شك في ان كل شئ یمتنع
معھ تعالي و لا ذكر لشئ معھ بوجھ فلا فعل لاحد سواه اذ ھو الموجود و غیره مفقود فھو
المعطي و ھو المانع و ھو الآخذ ، قل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك
ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدك الخیر انك علي كل شئ قدیر و ماخلقت
الجن و الانس الا لیعبدون ماارید منھم من رزق و ماارید ان یطعمون ان الله ھو الرزاق
ذو القوة المتین بل قال في كتابھ و یأخذ الصدقات بل ینسب الیھ صفة عباده و سؤالھم و
معاملاتھم و لمعرفة ھذا السرّ مدرك مخصوص فجمیع الفعل � سبحانھ و ھو احد في
فعلھ بھذا المعني كما انھ احد في صفاتھ و اسمائھ اذ لا اسم و لا صفة لغیره و ذلك من
اعجب العجاب ان یكون المنزه عن كل اسم و صفة و فعل صاحب كل اسم و صفة و فعل

 
و ھذا حقیقة اخراجھ عن الحدین حد التعطیل و التشبیھ . 

فصل في دقیقة انیقة یرتفع بھا الاشكالات و ینسدّ بھا باب اغلب السؤالات و وجھ الاشكال
انا قد بینّا و شرحنا ھنا و في غیر المقام ان الله تعالي احد بالذات و الاحد بالذات لاینسب
الیھ شئ بوجھ فكیف ینسب الیھ الخلق و المشیة سیما اذا كانت المشیة بمعني المیل فان
الاحد لایمیل الي شئ و بسایر المعاني ایضا لایصحّ النسبة اذ النسبة بجمیع معانیھا
معدومة بین الممتنع و الموجود و الله ھو الباقي الموجود و ما سواه مفقود اي ممتنع بالمرّة

فھل ھو یشاء بمشیة ممتنعة مشاءات ممتنعة او یكون بوجھ آخر

صفحھ ١٤٠

  و ان عرفت ما اذكره یكشف لك علم الباطن ان شاء الله فاعلم ان حقیقة الذات عدم
الصفات و ما یقال انھا بمعني صاحبة الصفات یصدق في ظاھر اللفظ و اما في الحقیقة
لایكون شئ من الصفات مذكورا مع الذات بوجھ من الوجوه فلاینسب الیھا بوجھ لا فعلھا
و لا مفعولھا و لا علتھا و لا معلولھا و مرجع الكل الي نفس الخلق ، رجع من الوصف
الي الوصف و دام الملك في الملك و تفسخت دونھا النعوت ، فما معني ان الله شاء و اراد
و ما معني انھ خلق و امر و ھو ھو و لا غیر لھ و بما ذكرنا سابقا یظھر بعض البیان من
باطن الباطن و اما في المقام فنذكر ما شاء الله من امر الباطن فاقول قال مولاي
سیدالشھداء روحي و جسمي لھ الفداء و علیھ آلاف التحیة و الثناء في الدعاء : اللھم منك
البدء و لك المشیة و لك الحول و لك القوة و انت الله الذي لا الھ الا انت جعلت قلوب
اولیائك مسكنا لمشیتك و ممكنا لارادتك و جعلت عقولھم مناصب اوامرك و نواھیك فانت
اذا شئت ما تشاء حرّكت من اسرارھم كوامن ما ابطنت فیھم و ابدأت من ارادتك علي
السنتھم ما افھمتھم بھ عنك في عقودھم بعقول تدعوك و تدعو الیك بحقایق ما منحتھم و
اني لأعلم مما علمّتني مما انت المشكور علي ما منھ اریتني و الیھ اویتني اللھم و اني مع
ذلك كلھ عائذ بك لائذ بحولك و قوتك راضٍ بحكمك الذي سقتھ اليَّ في علمك جارٍ بحیث
اجریتني قاصد ما اممتني غیر ضنین بنفسي فیما یرضیك عني اذ بھ قد رضیتني و لا
قاصر بجھدي عما الیھ ندبتني مسارع لما عرفتني شارع فیما اشرعتني مستبصر ما
بصرتني مراع ما ارعیتني فلاتخلني من رعایتك و لاتخرجني من عنایتك و لاتقعدني عن
حولك و لاتخرجني عن مقصد انال بھ ارادتك و اجعل علي البصیرة مدرجي و علي
الھدایة محجتي و علي الرشاد مسلكي حتي تنیلني و تنیل بي امنیتي و تحلّ بي علي ما بھ



اردتني و لھ خلقتني و الیھ اویتني و اعذ اولیاءك من الافتتان بي و فتنھم برحمتك لرحمتك
في نقمتك تفتین الاجتباء

صفحھ ١٤١

  و الاخلاص بسلوك طریقتي و اتباع منھجي و الحقني بالصالحین من آبائي و ذوي
لحمتي انتھي ، ذكرتھ بتمامھ لان ابي اعلي الله مقامھ احبّ اشتھاره لجلالة قدره و عظم
خطره و في الزیارة المعروفة بزیارة الندبة قد آتاكم الله یا آل یس خلافتھ و علم مجاري
امره فیما قضاه و دبرّه و رتبّھ و اراده في ملكوتھ فكشف لكم الغطاء و انتم خزنتھ و
شھداؤه و علماؤه و امناؤه و ساسة العباد و اركان البلاد و قضاة الاحكام و ابواب الایمان
الي ان قال : و من تقدیره منائح العطاء بكم انفاذه محتوما مقرونا فما شئ منھ ( مناّ نسخة
) الا و انتم لھ السبب و الیھ السبیل الي ان قال : السلام علیك یا صاحب المرئي و المسمع
الذي بعین الله مواثیقھ و بید الله عھوده و بقدرة الله سلطانھ انت الحلیم الذي لاتعجلھ
الغضبة و الكریم الذي لاتبخلھ الحفیظة و العالم الذي لاتجھلھ الحمیة مجاھدتك في الله ذات
مشیة الله و مقارعتك في الله ذات انتقام الله و صبرك في الله ذو اناة الله و شكرك � ذو
مزید الله و رحمتھ الي ان قال : فالحق ما رضیتموه و الباطل ما سخطتموه و المعروف ما
امرتم بھ و المنكر ما نھیتم عنھ و القضاء المثبت ما استأثرت بھ مشیتكم و الممحو ما
لااستأثرت بھ سنتكم و في نسخةٍ ما استأثرت بھ سنتكم فلا الھ الا الله وحده لا شریك لھ
الزیارة ، و فیھا من عجایب الفضائل ما لایتحملھ الا المؤمن الخالص الممتحن فافھم ان
كنت تفھم و الاخبار الواردة في ھذا المضمار كثیرة و انا اشیر الي بعض المسألة حتي
تعرف الحقیقة فاعلم ان الله سبحانھ بذاتھ تجلّ عن جمیع الاسماء و الصفات رفیع عن كل
السمات و لاینسب الیھ شئ كما ذكرنا سابقا و لكنھ سبحانھ اختار لنفسھ اولیاء فجعل ما
ینسب الیھم منسوبا الیھ و ذلك ما ورد في تأویل قولھ فلما آسفونا انتقمنا منھم قال علیھ
السلام ان الله لایأسف كاسفنا و لكنھ خلق لنفسھ اولیاء جعل اسفھم اسفھ و كذلك بھذا

المعني اخبار كثیرة لاتعدّ و لاتحصي و اولیاؤه ھم الذین اطاعوه

صفحھ ١٤٢

  في جمیع ما امر و نھي و لم یعصوه فمن اطاعھ في الظاھر و الباطن یفني انیتھ بالمرّة
فیشتعل بكلھ بنور الله حتي ینوّر الله امامھ و وراءه و یمینھ و یساره و ظاھره و باطنھ
فیصیر متقلبا في النور فیدخل في نور و یخرج من نور و في نور فیصیر الله كلھ كما في
الحدیث المروي في كتب معتبرة و اصول صحیحة انما یتقرب اليَّ العبد بالنوافل حتي
احبھّ فاذا احببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ و بصره الذي یبصر بھ و یده التي یبطش بھا و
في روایةٍ و رجلھ التي یمشي بھا ، ان دعاني اجبتھ و ان سكت عني ابتدأتھ الحدیث ، و
بعد ما وصل الي ھذا المقام الشریف و ملك ھذا الشرف المنیف یصیر صاحب المشیة و
مالك الارادة اذ یصیر محل نور الكینونة و یفارق عرصة البینونة و لایحول بینھ و بین
ربھ حایل مع انھ لایشاء الا ما شاء الله و لایرید الا ما اراد الله ففي القدسي عبدي انا رب
اقول للشئ كن فیكون اطعني في ما امرتك اجعلك مثلي تقول للشئ كن فیكون انا حي
لااموت اطعني فیما امرتك اجعلك مثلي حیاّ لاتموت انا مھما اشاء اكن اطعني فیما امرتك



اجعلك مثلي مھما تشاء تكن ، فافھم و مع ذلك الله خالق كل شئ و لایلزم من ذلك ان یكون
الخالق غیره و من زعم ذلك كفر با� العظیم فان المشیة � و ھي لاتقوم الا بحامل و
حاملھا الشائي بھا بامر الله سبحانھ و ذلك مقام آل محمد علیھم السلام ان كنت عارفا بشأنھم
و لاتتعجب من ذلك فان امیرالمؤمنین علیھ السلام قال كنا بكینونتھ قبل مواقع صفات
تمكین التكوین كائنین غیر مكوّنین موجودین ازلیین ، و اذا كان ھذا شأنھم فكیف لایكون

 
القضاء المثبت ما استأثرت بھ مشیتھم فافھم و اغتنم . 

المطلب الثالث في العدل ، و ھو من صفاتھ سبحانھ و لما كان ظھوره في افعالھ و اغلب
المسائل المتفرعة علیھ في مقام الافعال اخّرناه الي ھنا و في الحقیقة

صفحھ ١٤٣

  الافعال ایضا صفات و سلف الاصحاب لما ابتلوا بالجبریة و كانوا معاشرین معھم دائما
مختلطین بھم و خافوا علي انفسھم و اولادھم و عوامھم ان یتطرق في قلوبھم شبھات
الجبریة لعنھم الله عدوّا العدل بخصوصھ في اصول الدین لیرتاض اذھان الناس بالاقرار
بھ كما اختاروا مما جاء بھ النبي (ص ) المعاد لئلایدخل في قلوب الناس الریبة بسبب
العقاید الفاسدة المنتشرة في العالم بین الناس في المعاد و الا فلا خصوصیة للعدل بین
صفات الله بالذكر و یجب علي الناس الاقرار بجمیعھا و كذلك الاقرار بالمعاد مما جاء بھ
النبي صلي الله علیھ و آلھ فانھ یجب الاقرار و التسلیم لجمیعھا و من انكر واحدا منھا بعد
البیان فقد كفر و لكن كان مرادھم ان یرسخ ذلك في القلوب و لایؤثر فیھم شبھات القوم و
في ھذا الزمان قد شاع و ذاع ذلك بین العوام بحیث یزعمون ان في العدل و المعاد
خصوصیة في ذلك و یردون علي الحكماء الراسخین اذا قالوا ان الفضل مثلا مثل العدل و
یجب علینا الاقرار بھ و الصلوة مثل المعاد و یجب علینا الاقرار بوجوبھا و نقول لھم اما
من طریق الاخبار فلم یصل الینا حدیث خاص بھذا المعني ان اصول الدین خمسة التوحید
و العدل و النبوة و الولایة و المعاد نعم عدوّا في الاخبار ما یجب علینا الاقرار بھ مفصلا
و مجملا من الاصول و الفروع و لم یمیزّوا ابدا في لزوم الاقرار بما جاء بھ النبي (ص )
بین المعاد و غیره و لا في صفات الله بین العدل و غیره و اما من الادلة العقلیة فنقول لھم
ماذا تریدون باصول الدین ھل تریدون ما یجب علي الانسان الاقرار بھ من دون تقلید احد
من العلماء و الفقھاء او تریدون غیر ذلك لا بد لھم من الاقرار باحدھما و لا شك انھم
یقرّون بالاول اذ ھو صریح كلامھم و ان لم یقرّ بھ احد منھم فنقول ماذا تریدون ھل
تریدون ما یجب علي الانسان الاقرار بھ و انكاره كفر او تریدون من الاصل القاعدة التي

یتفرع علیھا غیرھا فان اقررتم بان الاصول

صفحھ ١٤٤

  ما یستقل بھ العقل فاقول لا شك و لا ریب ان الناس بعقلھم لایعرفون العدل و شاھد ذلك
ان قلیلا من الناس من المسلمّین لآل محمد (ع ) اقرّوا بھ و منھم كثیر لایعرفونھ و اقرّوا بھ
عمیانا محض التعبد و قلیل منھم عرفوا معناه فان كان مما یجوز ان یستقل الانسان بفھمھ
فجمیع الجبریة علي ذلك مصابون اذ نظروا بعقولھم و عرفوا انھ نعوذ با� ظالم لعبیده مع
انھ یلزم من ذلك العسر و الحرج فان الله اجل من ان یخلق خلقا للمعرفة و ھم ناقصون



جاھلون مع انھ من الضعف خلقھم و علي الوھن بناھم و لا حول لھم الا بقوتھ و لا علم
لھم الا بتعلیمھ فكیف یوكلھم الي انفسھم في معرفة العدل الذي ھو من اصعب المسایل و
اصعب منھ امر المعاد كیف یعرف الناس ما لم یشاھدوا ھذا و ايّ خصوصیة بالعدل لیكون
ھكذا مع انك تري انھم لم یقولوا في الصفات الذاتیة مع شرافتھا ذلك و كذلك المعاد و
بالجملة یكفیھم في ردّ ذلك ان احدا منھم لم یعرف معني العدل و حقیقة المعاد الا من فتح
الله عین بصیرتھ بل نقول انھ لیس للعباد الا معرفة صانعٍ مّا و حجة من عنده مجملا ثم
بعد ذلك یجب علیھم التسلیم و لیس ھنا موضع ازید من ذلك من البیان و اما من قال ان
المراد بالاصول ما یجب الاقرار بھا ان قال ھكذا فیرده وجوب الاقرار بجمیع
الضروریات و قد عدوّا فروع الدین ایضا ستة و اقرّوا بوجوب الاقرار بھا و ان قال قائل
ان المراد القاعدة التي یتفرع علیھا سایر المسایل الدینیة فیخرج بذلك ایضا المعاد و العدل
اذ لایتفرع علیھما قاعدة خاصة لاتتفرع علي غیرھما و ان كل صفة من صفات الله اصل
فالاولي ان یقال ان الاقرار بجمیع صفات الله من اصول الدین و كذلك الاقرار النوعي
بجمیع ما جاء بھ النبي (ص ) من اصول الدین و لكنا نقول بقاعدة الحكمة المستنبطة من
الاخبار ان دین الله الذي ھو الاسلام كشجرة لھا اصل و فروع و الاصل ھو ما ینبت منھ

الشئ او یتفرع علیھ الفروع و لما نظرنا في

صفحھ ١٤٥

  دین الله الذي شرحھ آل محمد (ص ) في الاخبار رأینا ان بعضھ كالاصل و بعضھ كالفرع
و الاحكام المترتبة علیھا كانت بھذه المنزلة فان الفرع بنفسھ لاینبت الا ان ینبت من اصل
و الفرع مدده و اصلھ منھ و الفرع لاییبس بجفافھ الشجر و الاصل اذا یبس یفني الشجر
بالمرة و ھكذا فنظرنا في امر الدین فما كان لھ حال الاصل سمیناه اصلا و ما كان لھ حال
الفرع سمیناه فرعا و ببیان آخر نقول ما كان منھ متعلقا بالذوات اعني كانت تكلیفات
بالنسبة الي ذوات لاصلاح الذوات سمیناه اصلا و ھو معرفة الله جل و عز و معرفة
رسولھ صلي الله علیھ و آلھ و معرفة الامام و معرفة الركن الرابع فانھا ذوات اوجب الله
لعباده معرفتھم و اذا عرفوھم یحصل لھم ذات الایمان فان روح الایمان كالانسان الكوني
بلا تفاوت فكما ان للانسان ذاتا و صفات كذلك لروح الایمان ایضا ذاتا و صفات اما ذات
الانسان فھي تحصل لھ بحكایة النفس الكونیة المطلقة كذلك نفس الانسان الشرعي تحصل
بمعرفة القدسیة الالھیة فان المعرفة الحقیقیة حكایة النور و معرفتھا علي الكمال تؤل الي
ھذه المقامات الاربعة و قد نقتصر بذكر بعضھا لانھا معا لایفارق بعضھا بعضا فذكر
البعض ذكر الكل بالجملة فھذه سبب حدوث ذات روح الایمان او نفس ذات روح الایمان
علي ما مرّ الاشارة الیھ و لا شك ان المعرفة اذا حصلت تنبت منھا جمیع الفروع كما ان
الانسانیة الكونیة اذا تعلقت یظھر منھا جمیع صفات الانسان فاصل الدین علي ذلك
المعارف و كذلك نقول ان ھذه الاربعة اركان الدین و اما الفروع فھي صفات الانسان
الشرعي فانھا تنبت من الانسانیة و تستمد منھا فان الصلوة وحدھا او الحج او الاقرار
بامر خاص مثلا لاینجي الانسان من العذاب و لكن معرفة ھذه الاصول منجیة للانسان من
عذاب الیم الاتري ان الحیوان اذا اتصف بصفة من صفات الانسان لایعدّ بذلك منھم و



لایحشر معھم فان النسناس یمشي علي رجلین و یعالج بعض الامور و لایعدّ انسانا و لكن
اذا تعلق روح الانسان باحد

صفحھ ١٤٦

  یسمي انسانا و یحشر معھم و ان لم یكن متصفا بصفات الانسان لعجزه كالولید حتي ان
السقط لیجي ء محبنطئا علي باب الجنة فیقال لھ ادخل فیقول لا حتي یدخل ابواي قبلي ، و
تري ان السقط لم یتصف بصفات الانسانیة بوجھ من الوجوه و كذلك الامر في المعرفة و
سایر الاعمال فالعارف من اھل الجنة و مؤمن و ان عصي و المطیع بلا معرفة كحمار
الطاحونة یتعب نفسھ و یعمل جھده و لایتحرك من عرصة الطبایع فافھم و ھذا سرّ ما قلنا
ان بتقطع الفروع لایفني الشجر و بتقطع الاصول یفني الشجر نعم بتقطع الفروع یفني
زینتھ فافھم و بالجملة فبالمعرفة یتولد ذات الایمان و بالفروع یحصل الصفات و یكمل
الانسان كمالا یبلغ بھ درجات و مقامات عالیات خلاصة الكلام ان الاصول ھذه الاربعة ثم
لا شك ان معرفة الله معرفتھ بصفاتھ فان معرفة الذات محال ممتنعة و كذلك معرفة النبي
معرفتھ بالنبوة و یلزمھا الاقرار بوجوب طاعتھ و كذلك سایر الصفات المخصوصة بھ و
كذلك معرفة الامام و الركن الرابع فلا وجھ لتعداد العدل بخصوصھ من الاصول و ما قلنا
قول متین محكم و لھ وجوه اخري لسنا بصدد التفصیل و علي اي حال لما كان عدلھ
سبحانھ من صفات كثر الاختلاف فیھا و یتفرع علیھا فروع كثیرة و یتبین بمعرفتھا مسایل

 
غامضة نذكر في ھذا المطلب فصولا ان شاء الله لیتبین حقیقة المسألة . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ ذات احدیة علي ما مرّ سابقا و الاحد لایثني و لایجزي فلیس لھ
جزء و جزء و لا حیث و حیث فان كل مثني و مجزي مركب و كل مركب حادث دون
درجة الاحد جل شأنھ فھو بنفسھ ھو و لا غیر معھ فلایفرض معھ نسبة الي شئ باحدي
النسب فانھا متفرعة علي التركیب اذ لا نسبة الا مع منسوب و منسوب الیھ و نسبة لا
محالة فلا بد من ان تفرض ذاتا ثم تفرض لھا نسبة فان الذات بنفسھا لاتكون نسبة فان

النسبة صفة عارضیة و لا بد من معروض لھا فلا بد و ان یكون المنسوب غیرھا تقوم

صفحھ ١٤٧

  بھ و المنسوبیة من متعلقات الاضافة لاتقوم الا بشیئین منسوب و منسوب الیھ و لا شك
ان المنسوب و المنسوب الیھ من عرض واحد فان مع اختلاف العرض لایحصل النسبة
ھكذا و ان قیل ان النسبة بین العام و الخاص كیف تحصل مع عموم العام و خصوص
الخاص و لیسا في عرض واحد اقول انھما لیسا في عرض واحد اي لایجمعھما جنس
قریب كفردین متباینین و لكن یجمعھما الامكان الاعلي فانھ محال في الحكمة ان یحصل
نسبة بین شیئین الا بجامع فالحدید المطلق و السیف و ان لم یكونا من مادة خاصة قریبة و
لكنھما جمیعا ممكن فلذلك تنسب السیف الي الحدید و تقول انھ فرده ھذا و الخاص مخلوق
من حصة من نوعھ و صورة و ايّ نسبة انسب من ذلك علي انھ مادة نوعیة للخاص ھذا و
النسبة بینھما بملاحظة عموم و خصوص مطلق و اما علي الحقیقة فالمواد العرضیة
الدنیویة بالنسبة الي الصور الغیبیة بینھا عموم و خصوص من وجھ لامكان تلبس المواد
بغیرھا و ظھورھا علي غیر تلك المادة الخاصة ایضا و بالجملة فالنسبة من شرطھا وجود



الجامع فكیف تفرض مع الله غیره و كیف تنسبھ الیھ فان جمیع ذلك مما یخالف الاحدیة و
اذ لا نسبة فلا میل لھ بوجھ الي شئ فان المیل من المناسبة و اذ لم یكن مناسبة بین شئ و
شئ فلایمیل مع ان المیل ایضا عرض و صفة یبدو للشئ بعد ملاحظة شئ فیلزمھ تغیرّ
الحالات و كل متغیر حادث و ان قلت ان المیل ذاتي اقول ھل تقول انھ عینھا من كل جھة
فھي ھي و ان قلت انھ غیرھا فھي مركبة و نقول ایضا انھ اي الاحد مایل الي جھة خاصة
بذاتھ فھو من عرض الجھة الخاصة و لایكون احدا او تقول انھ مایل الي كل جھة فان قلت
انھ مایل الي كل جھة اقول ھل یكون في ذاتھ مایلا الي كل جھة في كل حین فذلك عدم
المیل و ان قلت انھ یرد علیھ المیول في حالات فاقررت بالحدوث بالجملة فالاحد لایمیل
الي جھة خاصة فھو سبحانھ عادل في ذاتھ بھذا المعني و لاتزعم ان عدالتھ صفة زائدة

نعوذ با� من غضب الله فانك

صفحھ ١٤٨

  عرفت مما ذكرنا ان عدالتھ عین احدیتھ و ان عرفت ذلك تعرف انھ فاضل مع عادلیتھ
فان جمیع الملك من فضل نوره و مع ذلك ھو رحیم و سبقت رحمتھ غضبھ و ھكذا فانھ
تعالي احد بذاتھ و لایعرضھ صفات مختلفة متكثرة و الصفات المختلفة من الخلق و ھو
المتجلي بجمیعھا و ان كانت اضدادا و ان اثبت لذاتھ ایضا كمالات تثبت كما ذكرنا فان لھا

 
جمیع الكمالات و ھي ھي من دون تكثر و تكسر فافھم فانھ دقیق و بالكتمان حقیق . 

فصل ان الله سبحانھ كان قبل ان یكون كان احدا علي ما ھو الآن و قد احاط جل شأنھ
بجمیع خلقھ فلیس شئ من الخلق اقرب الیھ من شئ و لا احكي لنوره من شئ بل تجلي
سبحانھ بجمیع خلقھ علي نحو سواء ھو الذي في السماء الھ و في الارض الھ ، الله نور
السموات و الارض ، الرحمن علي العرش استوي یعني علي الملك احتوي و استولي فا�
المحیط بالكل و المستولي علي القل و الجل قریب حین بعده بعید حین قربھ و نحن اقرب
الیھ من حبل الورید كیف لا و ھو الاول و الآخر و الظاھر و الباطن و ھو بكل شئ علیم
، فظھوره سبحانھ بالنسبة الي خلقھ بالسواء و لا جور في ظھوره ابدا الاتري ان الكینونة
التي ھي نور الله الاول و اسمھ الاعظم الاجل ظاھرة في كل الذوات و الصفات بالسواء
فذاتك كون و صفاتك ایضا كون و جمعك كون و لذا یقال ان جمیع الملك نور الله فلایري
فیھ نور الا نورك و لایسمع منھ صوت الا صوتك ، أیكون لغیرك من الظھور ما لیس لك
حتي یكون ھو المظھر لك متي غبت حتي تحتاج الي دلیل یدل علیك و متي بعدت حتي
تكون الآثار ھي التي توصلني الیك و بالجملة فا� سبحانھ محیط بكل شئ و منور لكل شئ
و غیر محجوب عن شئ الا ان یحجبھم الآمال دونك و لایحیق المكر السیئ الا باھلھ و الا
فھو سبحانھ لایحتجب عن شئ بوجھ من الوجوه فافھم فقد عرّفتك ان عرفت و اوضحت

 
لك ان بصرت . 

صفحھ ١٤٩

  فصل اعلم ان الله سبحانھ عدل في مشیتھ لایجور فان المشیة ھي اول المخلوق خلقھا الله
بنفسھا كلیة مطلقة عن جمیع القیود و لاتخصّ بشئ دون شئ و لاتتعلق بشئ دون شئ بل
ھي الوجود المطلق و ذلك شأن الاول ان كنت عارفا بشأن المبادي فان التكثرات جمیعھا



في الایادي و المبدأ الذي ھو مقام اجمالھا و اول اذكارھا لا اختصاص لھ بشئ دون شئ و
برھان ذلك علي نحو الاجمال انھا صفة الاحد و واحدیتھ لا بمعني العدد فلایشاركھا شئ
و لایشابھھا شئ و لا كیف لھا كما لا كیف لفاعلھا بل ھي صفة الفاعل فھي لاٰكیفھ فافھم و
تدبر فتكون محیطة بجمیع الاشیاء و متعلقة بھا فالعرش مخلوق بھا و الفرش مخلوق بھا
و الخیر مخلوق بھا و الشرّ مخلوق بھا و الاعالي مخلوقة بھا و الاداني مخلوقة بھا و
نسبتھا الي الكل بالسواء اي نسبتھا الي الجمیع علي زوایا قائمة و ھذا معني العدل و
الجور احدي زاویتیھ حادة و الاخري منفرجة لمیلھ الي جھة فان الجور بنفسھ بمعني المیل
و المشیة لیس فیھا ذكر شئ بالخصوص اذ ھي امكان فعلي بالنسبة الي الكل و الامكان
لایمیل الي جھة و حیث اذ المیل لیس الا بالمناسبة الخاصة و المناسبة الخاصة لاتحصل
الا بفعلیة مخصوصة و فعلیة الامكان صرف الصلوح و الصلوح المطلق لیس لھ فعلیة
مخصوصة فتدبر و اذ لم یكن لھ فعلیة مخصوصة فلا میل لھ الي شئ و جھة بل یتعلق بكل
مشاء كائنا ما كان بالغا ما بلغ فمشیتھ تعالي عادلة اي مستویة و كذلك الامكان الجایز ھو
الارض الجرز و فعلیتھ محض القابلیة یعني یقبل كل امر اتاه من عند المشیة بلا كلفة و
كان امر الله مفعولا و من جانب المشیة انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون فكلما
اراد الله خلق شئ یأمر بمشیتھ الامكان فیأتمر بما امره من دون اكراه قال الله تعالي ثم
استوي الي السماء و ھي دخان فقال لھا و للارض ائتیا طوعا او كرھا قالتا اتینا طائعین و

سجد لھ سواد اللیل و بیاض النھار و مثال المشیة

صفحھ ١٥٠

  و الامكان السماء و الارض فان السماء امكان فعل و یتحرك بحركة مطلقة بالنسبة علي
الارض دایما و یشرق علیھا باشراق مطلق ھكذا و یمكن ان یحیي بھذه الحركة و
الاشراق كل شئ و یقوم بھ كل شئ و الارض تقبل كل امر و تصلح لكل نبات و حیوان و
معدن و جماد و بحسب اجتماع الاسباب المخصصة المرجحة ینبت منھا الزرع و الزیتون
و النخیل و الاعناب و الحیوان و منھم من یمشي علي بطنھ و منھم من یمشي علي اربع و
منھم من یمشي علي رجلین و كذلك المعادن المنطرقة و غیرھا فلاینبغي ان یقال ان ھذه
الارض لولا المرجحات الخارجیة تصلح للشجر اكثر من صلاحیتھا للمدر و لفلان اكثر

 
من فلان فھي عدل مستویة لا جور فیھا فافھم . 

فصل اعلم ان عدل الله سبحانھ جارٍ في جمیع ملكھ ایضا فان جمیع الملك علي نسق العدالة
و لا جور و لا انحراف في شئ منھا فان معني الجور في المقال ان یجعل شئ اكثر من
شئ بلا سبب و شئ اقل و شئ اقوي و شئ اضعف و شئ اكمل و شئ انقص و لایجري
ذلك في مجموع الملك لما یأتي و لایتصوّر في اجزائھ فانك اذا نظرت الي ملك الله تري
كل شئ في حدهّ و علي حدهّ كاملا في مقامھ لا جور فیھ و لا حیف بوجھ من الوجوه و اما
اختلاف المراتب و الحالات فسیظھر لك بعد انھ ایضا من جھة القابلیات مع انھ من العدل
الذي لا جور فیھ فالارض كاملة في صفة الارضیة واقفة في مقام الارضیة حاكیة للانوار
و الارواح بقدر ما یلیق بھا و لاینبغي لھا ان تقول ان الله سبحانھ قد جار بي اذ لم یمل بھا
الي جھة غیر ما ینبغي لھا فافھم فانھ دقیق ، توضیح ذلك ان الارض المعتدلة السوي بھذه
الصورة و الله سبحانھ جعلھا ھكذا و لم یحرفھا عما ینبغي لارضیة الارض و كذلك السماء



المعتدل ھكذا و العرش المعتدل ھكذا و ھكذا الامر في سایر الاشیاء حتي الموالید فانھا و
ان كانت بعضھا اعدل من بعض و لكن كل واحدة منھا في حد نفسھا علي

صفحھ ١٥١

  ما ینبغي لھا من الاعتدال فزید في حدّ صورتھ مع ھذه المادة التي لھ اعتدالھ ھكذا و ان
كان مشوّھا بالنسبة الي غیره فتدبر فان فھم ذلك دقیق و یرفع بعض الاشكالات الواردة

 
علي المسألة بعد ذلك . 

فصل و كذلك نقول ان الله لم یجر علي احد من عباده بان یسلطّ علیھ غیره فان العادل
المطلق لا ظلم في ملكھ مطلقا و لا غشم و ما تري من التغلبات او الافعال و الانفعالات
في الملك فان جمیع ذلك من فعلھ سبحانھ لا ان لاحد غلبة علي احد فانھ لیس من العدل
الخلقي في التكوین كون احد غالبا علي احد و لذلك لایغلب شئ علي شئ و لایؤثر شئ في
شئ بل جمیع الفعل � و المشیة لھ كما مرّ في توحید الافعال فلایؤثر شئ في شئ الا با�
و لایغلب شئ علي شئ الا الله نعم ھو یجري فعلھ بالاسباب فلایجوز لاحد ان یتعرّض
علي ربھّ باني مخلوق مثل فلان فلمَ جعلتھ عليَّ غالبا فانھ یقول ان الفعل لي و قد اجریت
علي یدیھ شیئا و اجریت علي یدیك شیئا ثم ان فعل الله سبحانھ علي حسب حال رعیتھ و
لایفعل بعباده الا الاصلح ، بیان ذلك انك قد عرفت ان الله سبحانھ واحد احد و تجلي بتجلٍّ
واحد یدل علي واحدیتھ و لو كان متكثرا لمادلّ علي واحدیتھ و ان دلّ علي احدیتھ ثم ان
ھذا التجلي الواحد قد ظھر بشؤن مختلفة و صور متكثرة جمیعھا اجزاء نفسھ لا انھا
تفاصیل قائمة بانفسھا فان مثال اجزاء ھذا الملك اجزاء كاس منكسر فان مجموعھا كاس
واحد غایة الامر ان اجزاءه متعددة مختلفة و لكل جزء صورة مخصوصة و لكل صورة
مزاج مخصوص لا محالة و لكن المجموع اجزاء شخص واحد ھو شخص الملك و ذلك
قولھ تعالي و ما امرنا الا واحدة و قولھ و ما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر و قال ماتري
في خلق الرحمن من تفاوت و قال لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا فاذا
كان من عند الله واحد فلا اختلاف فیھ و الملك الواحد دائر علي قطب واحد ھو اسم

واحدیتھ و لو كان اجزاء الملك متفاوتة لدارت كل طائفة

صفحھ ١٥٢

  علي قطب مخصوص و الاقطاب وحدات متعددة و الوحدات غیر الواحد بل ھي معدودة
فلو كانت المعدودات اسمھ لدلّ علي تعدده و اذا لتفاوتت ذاتھ و اختلف كنھھ فلا جرم الملك
واحد و یدور علي قطب واحد ھو الرب اذمربوب و الرب الواحد یدلّ علي الرب الاحد
الذي لم یلد و لم یولد و لم یكن لھ كفوا احد و اعلم ان ابي العلامة اعلي الله مقامھ قال في مثل
المقام قولا ینبغي ان یكتب بالنور علي وجنة الحور ، قال : لولا اتصال التدبیر و انتظام
التقدیر لدلّ علي آلھة عدیدة و لدار علي اقطاب مختلفة و الله سبحانھ واحد فتجلیھ علي
نھایة الارتباط و الانتظام و مقتضي الارتباط و الانتظام ان یكون كل جزء جزء من العالم
علي نھج الحكمة و الصواب بحیث لو غیرّ عما علیھ لاختل النظام و فسد القوام و امثلّ لك
مثلا تعتبر بھ و � المثل الاعلي و ھو انھ لو كسر كاس و تقطعت و تكثرت تجد كل قطعة
منھا علي ھیئتھا فلو وصلت بعضھا ببعض لوجدتھا تتصل و تصیر كاسا واحدة لیس فیھا



تفطر و خلل و لو غیر كل قطعة منھا عن وضعھ لاتجدھا تتصل اتصالا بلا فطور و ثلم
البتة و فسد الكاس فارتباطھا بلا فطور یدل علي انھا قطع كاس واحدة و تفصیل اناء واحد
و لو نقص عنھا قطعة لثلم الكاس و لو زید فیھا قطعة لم تحتج الیھا و لم ترتبط بالباقي البتة
و انت لو نظرت الي اجزاء العالم لوجدت كل شئ منھا في موضعھ یحتاج الیھ في
موضعھ ان یكون علي ما ھو علیھ و ھذا ھو نھج الحكمة و الصواب و الصلاح و السداد
و لایجري الخلق الموضوع علي الصلاح الا علي نھج الصلاح و كل شئ منھ یده سبحانھ
في احداث ما یحدث بھ و یجري منھ فلاتجري الامور الا علي الصلاح و لایفعل الله بعباده
الا ما فیھ الصلاح و ھو مقتضي واحدیتھ المتجلیة بخلقھ فلاتتھم ربك فیما یجري في خلقھ
من التقدیر بسرّ التدبیر كما سئل علي علیھ السلام عن التوحید و العدل فقال التوحید ان

لاتتوھمھ و العدل ان لاتتھمھ ، فلایفعل الله بعباده الا

صفحھ ١٥٣

  الاصلح و قد روي في القدسي ان من عبادي المؤمنین لمن یرید الباب من العبادة فاكفھّ
عنھ لئلایدخلھ عجب فیفسده ذلك و ان من عبادي المؤمنین لمن لایصلح ایمانھ الا بالفقر و
لو اغنیتھ لافسده ذلك و ان من عبادي المؤمنین لمن لایصلح ایمانھ الا بالغني و لو افقرتھ
لافسده ذلك و ان من عبادي المؤمنین لمن لایصلح ایمانھ الا بالسقم و لو صححت جسمھ
لافسده ذلك و ان من عبادي المؤمنین لمن لایصلح ایمانھ الا بالصحة و لو اسقمتھ لافسده
ذلك اني ادبرّ عبادي بعلمي بقلوبھم فاني علیم خبیر انتھي ، فمن عرف سرّ وحدة الخالق و
وحدة التجلي و انتظام الملك و اتصال الخلق لم یتھم الخالق جل شأنھ في قضائھ بین خلقھ و
اذعن بعدلھ سبحانھ في خلق الخلق علي ما خلق ، ھذا تمام كلامھ اعلي الله مقامھ في المقام
و فیھ كفایة و بلاغ و لیس فوق كلامھ كلام فاعرف منھ حقیقة اصلحیة فعلھ و بیانھ اعلي
الله مقامھ كاشف لقول امامھ الصادق علیھ السلام من العدل ان لاتتھمھ و من التوحید ان

 
لاتتوھمھ . 

فصل من المسائل الصعبة المستصعبة مسألة الجبر و التفویض و الامر بین الامرین سیما
في تكوین الاشیاء و في التشریع اسھل و قد اختلفت افھام الناس في ذلك و لا بد في معرفة

 
حقیقة المسألة من مقدمات اذكرھا في مسایل : 

الاولي قال الصادق علیھ السلام في حدیث من زعم ان الله یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیھا فقد
قال بالجبر و من زعم ان الله عز و جل فوّض امر الخلق و الرزق الي حججھ علیھم
السلام فقد قال بالتفویض فالقائل بالجبر كافر و القائل بالتفویض مشرك فقیل لھ یا ابن
رسول الله فما امر بین امرین فقال وجود السبیل الي اتیان ما امروا بھ و ترك ما نھوا فقیل
لھ فھل � عز و جل مشیة و ارادة في ذلك فقال اما الطاعات فارادة الله و مشیتھ فیھا الامر

بھا و الرضا لھا و المعاونة علیھا و ارادتھ و مشیتھ في المعاصي النھي عنھا و السخط

صفحھ ١٥٤

  لھا و الخذلان علیھا قیل فللھ عز و جل فیھا القضاء قال نعم ما من فعل یفعلھ العباد من
خیر و شرّ الا و � فیھ قضاء قیل فما معني ھذا القضاء قال الحكم علیھم بما یستحقونھ
علي افعالھم من الثواب و العقاب في الدنیا و الآخرة و في روایة عن ابي الحسن الرضا



علیھ السلام الجبر ھو الكره فا� تبارك و تعالي لم یكره علي معصیتھ و انما الجبر ان
یجبر الرجل علي ما یكره و علي ما لایشتھي كالرجل یغلب علي ان یضرب او یقطع یده
او یأخذ مالھ او یغصب علي حرمتھ او من كانت لھ قوة و منعة فقھر و اما من اتي الي
امر طائعا محباّ لھ یعطي علیھ مالھ لینال شھوتھ فلیس ذلك بجبر لھ انما الجبر من اكره
علیھ او اغضب حتي فعل ما لایرید و لایشتھیھ الحدیث ، و سئل امیرالمؤمنین علیھ
السلام عن القضاء و القدر فقال لاتقولوا وكّلھم الله الي انفسھم فتوھنوه و لاتقولوا اجبرھم
علي المعاصي فتظلموه و لكن قولوا الخیر بتوفیق الله و الشرّ بخذلان الله و كل سابق في
علم الله انتھي ، حاصل الاخبار ان الجبر ان تقول ان الله اجبرھم و اكرھھم علي المعصیة
و التفویض ان تقول ان الله وكّل امرھم الیھم و یفعلون ما یشاؤن بقدرتھم بل امر بین
امرین و لیس الامر بین امرین شئ مركب من الجبر و التفویض فیثبت بذلك كلا النقصین
بل الامر بین الامرین شئ ثالث غیرھما اوسع مما بین السماء و الارض و ھو الاختیار و
الاستطاعة الثابتة لھم بمشیة الله فان قلت ان الكل بمشیة الله من دون استطاعتھم فقد قلت
بالجبر و ان قلت ان الكل باستطاعتھم فقد قلت بالتفویض و ان قلت ان استطاعتھم بتقدیر
الله و مشیتھ و ارادتھ و لا حول و لا قوة الا با� فقد قلت حقا فاذا عرفت معناھا فاعلم ان
الادلة علي بطلان الجبر و التفویض و اثبات الامر بین الامرین كثیرة و انا ارید بیان

 
حقیقة المسألة علي ما استنبطتھ من اخبارھم صلوات الله علیھم . 

الثانیة اعلم ان اصل باعث الاشكال و كثرة القیل و القال في ھذه المسألة

صفحھ ١٥٥

  عدم اطلاع الباحثین علي سرّ بدء الخلق و لو علم الناس كیفیة البدأ و لا كیفیة لھ
لمااختلفوا و لو كشف الغطاء مااختلف اثنان فاعلم ان الله سبحانھ احد كما ذكرنا مرارا و
الاحد بذاتھ لایذكر معھ غیره بنفي و لا اثبات فان النفي ھو الصلوح و القوة و الاثبات ھو
سبب الكثرة و الاختلاف و الله منزّه عن كلیھما فھو ھو وحده لا شریك لھ واحد احد فرد
صمد و لایوصف بصفة كائنة ما كانت بالغة ما بلغت اذ الصفة تشھد بنفسھا باقترانھا
بالموصوف و الموصوف یشھد ایضا بذلك فان الصفة غیر الموصوف و باقترانھا بھ
صارت صفتھ و الموصوف غیر الصفة و صار موصوفا بسبب تلبسھ بھا و الاحد جل
شأنھ لایعدّ معھ شئ غیره حتي یوصف بھ فان غیره خلقھ كائنا ما كان اذ حق و خلق لا
ثالث غیرھما بینھما و كل ما ھو غیر الحق خلق فلایعدّ معھ حتي یوصف بھ و ذكر
الصفات الذاتیة محض مداراة و الا فكمال التوحید نفي جمیع الصفات عنھ حتي الفاعلیة و
الخالقیة و الرازقیة فان جمیعھا صفات افعال لاتثبت الا بعد تلبس الموصوف بالفعل و انت
تعلم ان الفعل ینبأ عن حركة المسمي و الله سبحانھ لایكون متحركا فان المتحرك حادث
مسلما و بحركة الافلاك نستدل علي حدوثھا فاذا جاز الحركة علي الله یثبت لھ الحدوث و
الله قدیم فلایكون متحركا و كلما یجوز في الحدث یمتنع معناه من الازل جل شأنھ فللفعل
فاعل و للاسم مسمّي و للصفة موصوف و الله قدیم بسیط احدي لایحدّ بشئ منھا فافھم ان
كنت تفھم و الا فاسلم تسلم و سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علي المرسلین و
الحمد � رب العالمین ، فاذ لم یوصف جل شانھ بالصفات مطلقا و لم یحدّ بالافعال فكیف
یوصف سبحانھ و تعالي بالجبر فان نفس الجبر یمتنع معھ و كیف یوصف بالتفویض مع



ان اصلھ یمتنع معھ تعالي عن جمیع ذلك علوا كبیرا و اما في مقام الكینونة فنقول انھا
مظھر الاحدیة و ان الاحد جل شأنھ یمتنع معھ ذكر جمیع ما سواه كونا و امكانا فانك

صفحھ ١٥٦

  قد عرفت سابقا ان الاحد لایوصف بحد مطلقا فاذ لا حدّ لھ مطلقا فلایحدّ بالاشیاء مطلقا
فلایعدّ معھ شئ من الاشیاء مع انھ تعالي لایحد بالمكان مطلقا اذ ھو مأینّ الاین كما انھ
لایحد بالكیف اذ ھو مكیفّ الكیف فاذ لا مكان لھ تعالي فلا معني لقول ان الخلق في مكان
الاحد ممتنعون و كذلك سایر ما یتكلم فیھ و یسأل عنھ كلھ لایلیق بھ فھو المحیط بجمیع
امكنتھم و اوقاتھم و جھاتھم و حدودھم و حیوثھم فلا غیر لھ مطلقا و لو في امكنة وجودھم
فھو ھو وحده فحیث ھو لا خلق مطلقا فمَن الجابر و مَن المجبور و من المفوِّض و من
ض الیھ افھم و قد بینّ ابي العلامة اعلي الله مقامھ نحو ھذه المقدمة في كتابھ المبارك المفوَّ
المسمي بالفطرة السلیمة بوجھ احسن و اجمل فراجع و ما بینّتھ في ھذه العجالة یظھر لك

 
حقیقتھ ان شاء الله . 

الثالثة و قد نعبرّ عن ھذا المقام بالعلم الازلي الذاتي و نقول ان الله سبحانھ قد علم بھذا العلم
اي العلم الكینوني الازلي جمیع خلقھ علي ما ھم علیھ بما یلیق بھذا العلم الذي احاط بكل
شئ و وسع كل شئ و لایضل ربي و لاینسي و ھذا ھو المقام الذي قال الامام علیھ السلام
ما معناه ان الله قد علم كل شئ قبل خلقھ ان لو كان كیف كان یكون و علمھ اصدق من كل
شئ فخلقھ علي حسب علمھ بھ فلو سأل سائل لمَ خلقتني ھكذا و لم اك شیئا مذكورا یقول
علمت انك لو كنت كیف تكون فخلقتك علي ما علمتك ، و معرفة ھذه المسألة صعبة
مستصعبة و اذا عرفت حقیقة ما مضي في العلم تعرفھا و بالجملة ھذا مقام علم الله فیھ بھ
جمیع الاشیاء قبل تكوینھا و یعلمھا بھ بعد تكوینھا و وسع كرسي علمھ السموات و
الارض و ما بینھما و ما تحت الثري و ھو بكل شئ علیم فلم یظلم احدا بسبق علمھ بشئ
غیره علیھ و لم یظلمھم بمحو اسمھم عن لوح علمھ بل یعلم جمیع الاشیاء بالسواء من

المبدء الي المنتھي و بھذا العلم یكونون و لو لم یعلمھم كیف كان یأمرھم بامر كن

صفحھ ١٥٧

  و كیف یرید شیئا مع عدم علمھ بھ و كیف كان فاعل كن نفس فاعل یكون فافھم ذلك و
لاتكن من الذین یزعمون ان الله لایعلم الاكوان الا في مقام وجودھا و زمان وجودھا و
بعدھا و قبلھا لایعلمھا الا بالاجمال فانھم صغرّوا ربھم بذلك و نسبوه الي الجھل نعوذ با�
بل علمھ بھا قبل كونھا كعلمھ بھا بعد كونھا بلا فرق فان عرفت حقیقتھ بحیث لم تشرك بھ
و لم تقل بما یقول بھ وحدة الوجودیین فاشكر الله علي ما رزقك من الفھم و الا فاسلم تسلم و

 
لاتتكلم فیما لست اھلھ ، 

 
یا باري القوس بریا لست تحسنھ       ** * **      لاتفسدنھا و اعط القوس باریھا 

و كذلك نقول انھ لم یعلم شیئا بما لیس علیھ فلو علم ھكذا لكان جبرا بل علم كل احد علي ما
ھو علیھ من نفسھ و ذاتھ و صفتھ و ذلك من عین العدل و كذلك لم یفوّض علمھ ذلك الي
احد فانھ لایحیط بعلمھ ذلك سواه اذ لایحیط بنفس الكینونة سواه و قد قال و لایحیطون
بشئ من علمھ الا بما شاء اي ما تعلق بھ المشیة و العلم الكینوني قبل المشیة فلم یوكّل الي



احد و لم یفوّض الي احد حتي ان آل محمد سلام الله علیھم لایعلمون ھذا العلم بوجھٍ مّا و ان
قلت كیف تسلب عنھم ھذا العلم في مقام بیانھم مع ما قال امیرالمؤمنین علیھ السلام كنا
بكینونتھ قبل مواقع صفات تمكین التكوین كائنین غیر مكوّنین اقول فھم نفس علمھ و
معلومھ و الله عالم بھم و نفس العلم من حیث نفسھ لایكون عالما فانك اذا علمت شبح زید
مثلا لایكون الشبح عالما بل انت عالم و الشبح معلومك الذي ھو علمك بملاحظة فافھم و
لایجوز افشاء السر اكثر من ذلك و لو كان غیر ھذا الزمان لماتكفلت ھذا القدر من البیان

 
ایضا . 

الرابعة اذا عرفت ما بیناه سابقا في عدلھ تعالي في مشیتھ لایبقي لك اشكال في عدم الجبر
فیھا و لكن من باب تمام البیان نقول ان الله سبحانھ خلق

صفحھ ١٥٨

  المشیة بنفسھا كما في الخبر لا بمشیة سابقة و لا ارادة قائمة سواھا فانھا سابقة علي كل
مخلوق و بھا خلق جمیع الاشیاء فكیف تخلق بمخلوق سابق علیھا و لا مخلوق و الله
سبحانھ بنفسھ لایكون سبب خلقھا و علتھا فانھ تعالي احد و الاحد باحدیتھ طوي كل علة و
معلول و لایرتبط بشئ خاص حتي یصیر سبب شئ و لایصدر منھ شئ حتي یكون علتھ
بل العلل بانت منھ كالمعلولات و قد تجلي بكلھا بالسواء و قد مرّ سابقا اشارة الي عدم
كونھ علة و قد كذب من زعم ان الله سبحانھ كالسراج و سطع منھ خلقھ كالانوار و الخلق
من خاصیتھ و قائمون بوجوده لا ایجاده و قیامھ لا اقامتھ فان الخلق بارادتھ و مشیتھ ان
شاء خلقھم و ان لم یشأ لم یخلقھم فانھ احد و الاحد لایحدهّ خاصة و لایلازمھ شئ و بالجملة
اذا لم یكن علة مشیتھ فالمشیة مخلوقة بنفسھا و ان قلت فلمَ تقول انھا مشیتھ و خلقھ اقول
عرفنا ذلك مما دلنّا علیھ كونھا لھ و دلنّا علي ذلك احاطة الاحد بھا و بیان ذلك من
الاسرار و ان عرفت الاشارات المندرجة في ھذه الینابیع التي اجراھا الله من قلبي علي
قلمي ببركة الغوث الاعظم تعرف حقیقة ذلك ثم معرفة حقیقة كون المشیة مخلوقة بنفسھا
ایضا من المشكلات و سیأتي شرحھ في علم البدأ ان شاء الله و مرادي ھنا محض الاشارة
فاعلم ان المشیة مركبة من حیثین نفس و ھي العلم و الوجود و جھة الرب و انیةّ و ھي
الماھیة و جھة الطبع و عرفنا ذلك بما رأینا في آثارھا فانك قد عرفت مما مضي علي نحو
الاجمال في توحید الذات في بیان بساطة الله جل شأنھ ان بالافراد تستدل علي مطلقھا فانا
ننظر الي الاجسام الجزئیة و نري كلھا مركبة من مادة و صورة و نري انا اذا سلبنا عنھا
الصور بطل الجسم و اذا سلبنا عنھا المواد ایضا بطل الجسم فان الصورة بلا مادة مثال و
ظل و المادة بلا صورة شبح و ظل و الجسم مركب من مادة و صورة اذ ھو جوھر قابل
فالجوھر بلا قابلیة لایكون جسما اذ یصدق علي الصور الخالیة عن القوة و الاستعداد

ایضا

صفحھ ١٥٩

  و القابلیة بلا جوھر صرف عرض لایقوم و ھو محض مثال فالجسم جسم مع بقاء
التركیب فلما رأینا ذلك في الاجسام الجزئیة عرفنا ان مطلقھا ھكذا غایة الامر انھ فوق
الاعراض الخاصة فصورتھ مطلق العرض فافھم فانھ بیان شریف قلَّ من التفت الیھ و



كذلك بعد ما نظرت الي المشاءات التي جمیعھا افراد المشیة ان كنت عارفا تري جمیعھا
وجودات مقیدة فان سلبت عنھا القید یبقي الوجود البحت و ھو العلم الذي فوق المشیة و
المشائیة و ان رأیت القید فقط فھو وصف و عرض لایقوم الا علي جوھر و بلسان آخر
نقول انھ صورة و تحققھا بالمادة فان الشئ قایم بمادتھ و صورتھ قیام ركن لولاھما لبطل
الشئ بالمرّة و الصورة قایمة بالمادة قیام تحقق و كذلك المادة فالمشاء مشاء بمادتھ و
صورتھ و اذا رأینا ذلك عرفنا ان المشیة لھا وجود لا محالة و قید ھو صورتھا غایة الامر
انھا فوق القیود الجزئیة فقیدھا الاطلاق فقلنا انھا وجود مقید بالاطلاق فافھم و ھذا معني
التزییل الفؤادي الذي قالوه مشایخنا و یلوكونھ الناس بین لحییھم بلا معرفة فللمشیة وجود
و ھو وجودھا و علم الله بھا كما في الافراد فان وجود كل احد ھو العلم الازلي بھ و بھ
خلقھا الله كما خلق كل موجود بوجوده فالكل مخلوق بنفسھ و المشیة مخلوقة بنفسھا و
مخلوقیتھا اطلاقھا فالمراد من كونھا مخلوقة بنفسھا ان اطلاقھا ثابت بوجودھا و كلھا � و
اذا كانت مخلوقة بنفسھا فھي ھي ھكذا ثابتة قائمة � و لم یخلقھا الله من العدم حتي یمكن ان
یتصور عدمھا و وجودھا بعده فتفطن و انصف من ذا اجبر و ظلم المشیة الثابتة القائمة
السرمدیة حاشا ان یكون الامر ھكذا و لاتزعم ان حاصل ھذه البیانات المتشابھة ان المشیة
لاتكون مخلوقة � حاشا ان یكون الامر ھكذا و لو زعمت ھكذا ماوقفت علي مرادي و
لكني اقول ان الله خلقھا بنفسھا في مقام وجودھا و ھي حادثة محتاجة و لكنھا خلق ھكذا
فاذا كان فعلھا و انفعالھا بنفسھا فالكل بمیلھا لا غیر فلایفرض الجبر في مثل المقام و ان

قلت یلزم من ذلك التفویض

صفحھ ١٦٠

  اقول التفویض فعل المفوِّض و لا فعل � غیر تلك المشیة فاین التفویض مع ان المشیة
فانیة في جنب نور الله و الله اولي بھا فلایفرض التفویض بل امر بین امرین و كذلك ھذه
المشیة محیطة بجمیع المشاءات و ظھر نورھا في كل شئ بحسب قابلیتھا علي ما سیجي ء

 
 .

الخامسة اعلم ان اول مخلوق بعد المشیة بھا الامكان الجایز و ھو من مشیة الله سبحانھ
كالدخان من النار فلولا الدخان لماظھرت و لولاھا لماحصل بل ھو من المشیة بمنزلة
المصدر من الفعل فانھ مشتق من المشیة و جمیع الاشیاء مخلوقة منھ بل اذا دققت النظر
فیھ تري انھ حیث انفعال المشیة و لذا نقول ان المشیة ھي الامكان الفعلي و ھذا الامكان
ھو المفعولي و المفعول الحقیقي ھو انیةّ الفعل و عبودیتھ فعلي ذلك لاینفصل عن المشیة
بل حكمھ ما قلنا في المشیة و في الانفعال المحض لایفرض الجبر و علي فرض كونھ
غیر المشیة نقول انھ نورھا و النور عند منیره مخلوق بنفسھ و برھان ذلك علي التفصیل
یظھر بعد ان شاء الله و اجمالھ ان النور علي صفة منیره فان كان المنیر مخلوقا بنفسھ
یكون النور ایضا مخلوقا بنفسھ و بوجھ آخر نقول ان الشئ لایكون منیرا الا بسبب انارتھ
و انارتھ فعلھ و ھو نفس اثره فلا فعل للمنیر غیر نفس النور حتي یخلق بھ و لا عمل لھ
سواه و لذا یكون معھ ما دام كونھ منیرا فھو موجود بنفسھ یعني اوجده المنیر بنفسھ لا
بایجاد سوي نفسھ و ھذا الامر جار من الدرة الي الذرة فكل اثر عند مؤثره القریب مخلوق
بنفسھ و مؤثریة المؤثر نفس الاثر كما ان انیتھ نفس الاثریة فاذا عرفت ذلك فاعلم ان



الامكان الاول اي الوجود المقید و الارض الجرز في جنب مشیة الله مخلوق بنفسھ و نفسھ
ھذا الوجود المشھود منھ و ھو فیھ آیة الوجود الموصوف بالاطلاق في المشیة و مقیدیتھ
مقام مخلوقیتھ و ھي آیة اطلاق المشیة فاذا كان مخلوقا بنفسھ فھو بنفسھ الفاعل و بنفسھ

المنفعل و نفسھ

صفحھ ١٦١

  لاتجبر نفسھ البتة بل تفعل علي حسب ارادتھ و تنفعل علي حسب ارادتھ و لیس ذلك
بالتفویض اذ لیس ھذا الوجود المذكور الا آیة الكینونة فیھ و لم یخلق الا بھ فكیف یتصوّر

 
التفویض بل امر بین امرین فافھم . 

السادسة ثم خلق الله الاكوان و الاعیان من ھذا الامكان بلا جبر و لا تفویض و معرفة
حقیقة ھذه المسألة من الامور الصعبة و لكن اعرني لبكّ حتي تقف علي المراد بحول الله
و بركة الحجة و اعلم ان حقیقة ھذه المسألة من اسرار آل محمد علیھم السلام و ان ابي
العلامة اعلي الله مقامھ بینّ بعض اسرارھا لان الناس اتوه جاھلین و غافلین فدخل المدینة
علي حین غفلة من اھلھا و ھتك قلیلا من الاستار و كشف عن بعض الاسرار و عرفوا
ببركتھ بعض المطالب و خرجوا عن حد الجاھلیة و اغلبھم الیوم عارفون ببعض الاسرار
مع انھم لم یقفوا حدّ التسلیم و لم یفوزوا بحدّ الیقین مع ان الشیطان غلب علي بعضھم و
جلس وراء اسماعھم و اعینھم للاستراق فكلما تفوّه الانسان بسرّ من الاسرار یبادرون الي
الانكار و یطلعون الاغیار علي مكنونات صدور الاخیار مع انھ ینبغي ان تغطي عن
الانظار و لاادري ھل یحسدون الناس علي ما آتاھم الله من فضلھ او یجحدون بھا و
استیقنتھا انفسھم ظلما و عتوّا او كانوا منكرین قبل ذلك و ظھر احقادھم الیوم و بالجملة
صار الامر الي ما صار و رجعوا قھقري الي الجاھلیة الجھلاء و لذا لایقتدر الانسان علي
الكشف عن اكثر المسائل كما كشف ابي مع ان ما بینّھ كان كافیا و لكن ھؤلاء صرفوا
الناس عن النظر الیھا معتذرا بانھا من المتشابھات و بالجملة فمع ما انا فیھ لااتمكن من
بیان المسألة واضحا نیرّا و لكني لاابخل عن الاشارة فاقول ان الله سبحانھ احد علي ما مرّ
سابقا و الاحد غني مطلق لایفرض لھ الفقر و الحاجة بوجھ من الوجوه فان الفقر من
الفقدان و الوجود الذاتي فعلیة صرفة و الفقدان صفة الامكان و ھو خالق الامكان و اذ

لایكون محتاجا و لا فاقدا

صفحھ ١٦٢

  فلایقتضي شیئا مع ان الاقتضاء صفة الحدوث فانھ لایكون الا بعد القضاء و ھو فعل
القبول فلا بدّ من وجود قاضٍ بقضائھ قبلھ و ذلك محال و الله ھو القاضي و وجھ آخر ان
الاقتضاء من المیل و المیل لایحصل الا للحادث و وجھ آخر ان الاقتضاء من صفات
الاضافة لایحصل الا بوجود شئ آخر فانھ لا معني لھ بغیر ذلك و لایعدّ مع الله غیره حتي
یقتضیھ بل ھو ھو و غیره ممتنع معھ و لا معني لان یقال انھ اقتضي نفسھ و القول بذلك
خطاء و من اثبت لذاتھ سبحانھ میلا و ارادة لم یعرفھ ثم انا نقول ان الاقتضاء صفة و
الصفة عرض لا محالة فھل تقول انھ من كل جھة ذات الاحد فھو اقتضاء مطلق فیلزمك
الاقرار بانھ عرض فلا بد من جوھر یقوم بھ غیره و ھذا قول لایتفوه بھ عاقل فھو تعالي



بنفسھ لایقتضي خلق شئ و لایقتضي عدم خلق بل لایقتضي سلب صفة عنھ مطلقا و ان ما
نقول تعبیر عما في الضمیر و الا فھو سبحانھ فوق معاني جمیع الالفاظ المركبة كما انھ
فوق جمیع خلقھ و كذلك مشیتھ سبحانھ فوق جمیع الاقتضاءات الكونیة اذ ھي مقام نفي
جمیعھا بل ھي فعل مطلق و الفعل المطلق لایقتضي الا مفعولا مطلقا ھو نفس مفعولیتھ
لفاعلھ الاتري الي فعلك المطلق الصادر منك فانھ لایقتضي الرضا و لا الغضب و لا
الحب و لا البغض و لا الحلم و لا شیئا آخر مطلقا و بعد ما ظھر في القابلیة البدنیة ظھر
بانواع الافعال و كذلك الامر في الآفاق انظر الي الشمس فان لھا نورا واحدا علي لونھا و
صفتھا و لایقتضي لونا غیر ما ھو علیھ و لكنھ بعد ما اشرق علي الزجاجات المتلونة
ظھر من ورائھا علي الوانھا و كذلك الامر في مشیة الله فانھا فعل مطلق اذ ھو مبدأ جمیع
الخلق و المبدأ واحد لا محالة و الاقتضاء لا شك انھ صفة المقتضي فالمقتضي المطلق
الواحد لایقتضي الا امرا مطلقا فلایقتضي المشیة الاكوان المختلفة فبالنسبة الیھا نقول انھ
لا اقتضاء لھا مطلقا و كذلك الامكان بحر سیاّل متشاكل و جمیع الاكوان و الاعیان في

قوتھ

صفحھ ١٦٣

  و صلوحھ و القوة عدم صرف فان معناھا انھ یمكن ان یتصور بصور مختلفة و لكن
نفسھ امكان لا فعلیة فلایقتضي الا امرا مبھما مطلقا فالاكوان المختلفة و الاعیان الثابتة في
اماكن وجوداتھا لم تخلق الا باقتضاء انفسھا و دعائھا بالَسنة قوابلھا و السنة القوابل و
دعواتھا و اقتضاءاتھا لیست الا صرف انفعالھا بفعل الله سبحانھ اذ لایتصور وجودھا قبل
الایجاد حتي تقتضي الایجاد بل ھي مخلوقة بایجاد الله سبحانھ و لكن انوجادھا مقترن
بایجاد الله و وجودھا حاصل من ھذا الفعل و الانفعال فھي من مشیة الله كالمفعول المطلق
لا المفعول بھ و مثال الخلق الكسر و الانكسار فان الكسر لایظھر الا بالانكسار و
الانكسار لایوجد الا بالكسر فلا بدّ من وجودھما حتي یتم وجود كسرك و ظھوره بل لولا
الانكسار لماكان الكسر كسرا بل ھو فعل مطلق و صار كسرا بانكسار الكأس فافھم و
الاسماء المختلفة للفعل جمیعھا بحسب الانفعالات فانك اذا ضربت احدا بالخشب فقبَلَ
ضربك اي صار مضروبا یقال ضربت و الا یقال حركت الخشب ان قبَلَ الحركة و تحرك
و الا یقال اردت تحریكھ و لم یتحرك ثم اذا وقع خشبك علي زید و انكسر یده یقال كسرتھا
و ان انخدش یده یقال خدشت و ان انجرحت یقال جرحت و ان مات زید بذلك یقال قتلتھ و
الكل واحد من عندك و اختلف في الظھور و ھكذا الامر في المقام و الفرق ان لك مفعولا
بھ یظھر فعلك علیھ بھذه الصور و نفس المفعول بھ مفعول حقیقي للمشیة فافھم فانھ مشكل
و ان قلت لمَ صار مفعولھا متعددا مختلفا مع وحدتھا اقول حصل الاختلاف بحسب القرب
و البعد من المشیة فان المشیة مطلقة و نورھا ینفذ من غایة القرب الي ما لایتناھي بلا
كیف فكلما كان في غایة القرب منھا یكون اوحد و ما كان في غایة البعد صار متشققا حتي
بلغ بكثرة عالم الاجسام و بعد ما بلغ الكثرة مبلغ السموات و الارض سھل الخطب في

وجھ تكثر الخلق علي النھج المقرر في مقامھ و بالجملة فالتشقق و الاختلاف لغلبة برد

صفحھ ١٦٤



  البعد و الا فاصل شعاع المشیة واحد لا اختلاف فیھ و ان شئت زیادة البیان فترقب حتي
یأتیك بعد ان شاء الله و بالجملة فكل الخلق مخلوقون بفعل و انفعال و لایتصور الفعل بلا
انفعال و لا الانفعال بلا فعل فاین الجبر و التفویض فان الجبر فعل بلا انفعال و انت
عرفت انھ لایمكن ذلك مع ان الله سبحانھ بنفسھ لایقتضي امرا و الفعل بلا انفعال لیس الا
من اقتضاء الفاعل و میلھ بخصوصھ الي شئ و الله لایقتضي شیئا ھكذا فكیف یفعل شیئا
بلا انفعال ، ھذا و نقول ان اصل الفعل بلا انفعال محال من المخلوق كان او الخالق
فالجبر امر محال ممتنع بالمرّة و قد اشتبھ الامر علي الناس حیث یتفكرون الیوم بحسب
اختیارھم اني لو كنت كفلان كان احسن و لایعلم كیفیة خلقھ فیزعم ان الله جعلھ ھكذا بلا
انفعال منھ فیقول انھ اجبرني نعوذ با� و لو عرف انھ خلق بفعل الله و انفعال منھ لمااتھمھ
بذلك فافھم فانھ مشكل و كذلك التفویض ان یكون انفعال بلا فعل فانھ بمعني توكیل الامر
الي الخلق و لیس من الخلق الا القبول و الانفعال و القبول و الانفعال من غیر فعل ممتنع
فالجبر و التفویض كلاھما ممتنعان و لكن امر بین امرین و ھو الفعل و الانفعال و الامر
و الایتمار و النھي و الانتھاء و كذب من اخذ شیئا من الجبر و شیئا من التفویض فان
القول بكل واحد منھما كفر با� و المركب من كفرین لایكون ایمانا فتدبر و بوجھ آخر
ابطن من ذلك نقول ان الله سبحانھ قد جعل علة كل شئ نفسھ بمعني ان لمشیتھ سبحانھ
رؤسا بعدد خلق الله و رؤس المشیة سرمدیة لاتتصوّر حدوثھا بالحدوث الدھري و
الزماني فلم یمض وقت من الاوقات الزمانیة و الدھریة لم تكن ھذه الرؤس و لیس حدوثھا
الا كحدوث نفس المشیة فانھا جمیعھا فروع شجرة المشیة و ھي الشجرة المباركة الزیتونة
و العلة اذا كانت قائمة لا بد من وجود معلولھا معھا قال الامام علیھ السلام لاتكون الارادة

الا و المراد معھا ، فكما ان بوجود المشیة المطلقة یقوم مجموع

صفحھ ١٦٥

  الملك دائما كذلك بوجود رؤسھا تقوم معلولاتھا في اماكن وجوداتھا دائما فكل شئ مخلوق
بنفسھ و ثابت في مقامھ دائما و اذا كان مخلوقا بنفسھ فالفعل و الانفعال كلاھما بحسب
طبعھ و لایلزم ان لایكون الشئ مخلوقا � بذلك فان حاصل الكلام ان حیث اعلاه فعل الله
الخاص بھ فا� الخالق لھ بفعلھ المتعلق بھ فتدبر فاین الجبر و این التفویض و لكن الاشكال
و الداء العضال في ان الناس یزعمون جمیع الملك ھذه الدنیا و مقام الخلق ھذه الارض و
وقتھم الزمان و التركیب منحصرا في التراكیب الدنیویة و یرون انھم لم یكونوا في زمان
فتركب اجزاؤ بدنھم في زمان و یزعمون ان عدم الجبر كون الشئ باطلاعھم و ارادتھم
في خیالاتھم و یزعمون انھم لم یكونوا قبل ھذا التركیب فلم یطلعوا بخیالھم علي خلقھم و
لم یخیرّوا امرا بارادتھم فیقولون ان الله قد ظلمنا و جبرنا نعوذ با� و الله سبحانھ اعزّ من

 
ذلك . 

فصل لما ذكرت بقاء الخلق و ثباتھ في مقام وجوده احببت ان ابسط ھذا البیان حتي یظھر
سرّه بالعیان فاجمع لبكّ لعلك تعرفھ ان كتب لك فاعلم انھ قد ثبت بضرورة الاسلام و
صریح كلمات امراء الكلام علیھم افضل السلام ان الله تعالي كامل بالفعل لیس في كمالھ
مثل خلقھ اذ الخلق لایملكون جمیع كمالاتھم دائما بالفعل بل لكل خلق كمال بالفعل و قوي
بحسبھ فان جمیع ما سوي الاحد الواجب ممكن راجحا كان او جایزا فلھ قوّة بحسبھ حتي



ان المشیة السرمدیة تستفیض دائما من ربھا و الفیوض الآتیة كلھا في قوتھا غایة الامر ان
الله یعطیھا من نفسھا و اوقاتھا واحدة لا ان آتیھا غیر ماضیھا و مرّ سابقا بیان ذلك بقدر
اقتضاء ھذه العجالة و اما الاحد جل شأنھ فھو الواجب بكلھ الاحد بكلھ و الوجود بكلھ
فلایفرض لھ قوة فھو كامل في جمیع ما لھ بالفعل و لا شك و لا ریب ان كمالھ خلقھ فان
ذلك ایضا ثابت بضرورة اھل الحق و ان جماعة امة النبي اھل الحق و ضرورتھم متبّعة

لا رأي

صفحھ ١٦٦

  كل مصنفّ و ھوي كل مؤلفّ و فتوي كل مفتٍ فان من لم یتبع الحق خارج عن دین الحق
و عن جماعة الحقیین فاذا قال قائل ان كمال الله ذاتھ و صفتھ ذاتھ فذلك قول صوفي
لایعتني بھ الا ان یقال انھ كامل بالذات و كمالھ الذاتي ذاتھ كسایر الصفات الذاتیة و اما
كمالھ الآئي و الوصفي فخلقھ لا محالة و كل احد یعرف ان كمال الكامل غیره فانھ فضل
نوره و لا شك ایضا ان جمیع خلق الله كمالھ و ذلك ایضا مما لا شك فیھ فان كلھا شئون
الكینونة و ظھوراتھا و آیاتھا و لذلك قیل انھ لیس الا الله و صفاتھ و اسماؤه و في الخبر
لیس الا الله و فعلھ و في الدعاء لایري فیھ نور الا نورك ، فجمیع الخلق نوره و نوره
كمالھ و بوجھ آخر نقول انھم معلومھ و معلومھ نفس علمھ بلا شك و قد قال علیھ السلام
ان علمھ كمالھ فالخلق كمالھ و الله سبحانھ كامل احد و الاحد الكامل لایفقد كمالا یترقبھ و
لاینتظر جمالا یفقده فھو واجد جمیعھا ابدا ازلا في مقامھا اذ لا شك ان الخلق لایكون في
رتبة ذات الاحد فھو یجدھا في مقامھا العالي في علوّه و الداني في دنوّه فھو صاحب
المشیة و واجدھا في مقامھا و لاینتظر حدوث المشیة لنفسھ و كذلك واجد للامكان في
مقامھ و لایفقد كمال الامكان حیث ھو ابدا و كذلك واجد للاكوان في مقامھا كلا في حدهّ و
رتبتھ و قد جفّ القلم بما كان و ما یكون و ھذا الامر الذي ذكرت دائم ابد فافرض ان
الاكوان ثابتة في مقامھا دائما علي ما ھي علیھ و الامكان فوقھا علي الامكانیة دائما و
المشیة فوقھا و الكینونة محیطة بھا و الاحد محیط بھا دائما و في التمثیل و � المثل
الاعلي نقول ان السراج المشتعل معھ انواره ما دام بقائھ و اذا فني السراج یفني الانوار و
الا فلا و اذا كان السراج قدیما دائما فانواره قدیمة الا ان السراج بالفرض قدیم ذاتي و
الانوار قدیمة وصفیة و القدیم الوصفي مخلوق حادث لافتقاره في وجوده الي غیره فان

كل قائم بغیره حادث و كل قائم في سواه معلول و ان قلت فما معني الخلق و التقدیر اقول

صفحھ ١٦٧

  ذلك محض التعبیر عما عرفھ الضمیر فانھ لما استضاء لنا قلنا اضاء لنا فافھم و قد مرّ
سابقا بعض حدیث عمران فراجع حتي تقف علي بعض الاسرار فاذا عرفت ذلك فاعلم ان
كل قابلیة ثابتة في مقامھا و حدھّا و ھي تسأل الاحد بلسان الحال الوجود فیفیض علیھا من
مشیتھ الوجود بقدر استعدادھا فكیف یتصور في ھذه الاحوال الجبر او التفویض فافھم و
ان قلت كیف بالتراكیب الزمانیة و انا نجد حدوثھا و تجددھا اقول ذلك بالنسبة الینا و نحن
نسبح في بحر الزمان و نجد كل آن امرا جدیدا و الا فھي بالنسبة الي الله و لا نسبة ثابتة
قائمة و لا ماضي لھ و لا غابر و ھو الآن یطلع علي ما یكون و كان و ما یأتي حاضر



لدیھ كما مضي و یحكي نور ربھ و الله یفیض علیھ و لكنا لنقصاننا لانطلع علیھا الا بقدر
ما شاھدناه و لیس ان الزمان یمضي علینا بل ھو ثابت في مقام وجوده و لكنا نمضي فیھ و
كذلك الدھر لایمضي علینا بل نحن نتدرج في مقاماتھ فنرفع درجة بعد درجة و ھذا من
الامر الذي لایؤمن بھ الا مؤمن ممتحن و معرفة حقیقتھ في غایة الصعوبة و اسأل الله ان

 
یلھمني حقھا و یوفقّني علي درجھ في ھذه الرسالة . 

فصل لما اتینا علي ما اردنا بیانھ من امر الجبر و التفویض في الاكوان ناسب ان نذكر
سرّ الاختیار و الاحسن ان اروي الكلام عن ابي العلامة اعلي الله مقامھ فان لھ كلاما في
حقیقة الاختیار یكشف بھ جلّ المعضلات قال في رسالتھ المسماة بلب اللباب : اعلم ان
المختار لایكون مختارا الا ان یكون ذاتھ خارجة عن جھتي الاختیار صالحة للتجلي بھما
و ھذا ھو الاختیار الفعلي او صالحة للتصور بھما و ھو الاختیار الانفعالي و لایفرق
بینھما الا قلیل فالمختار الفعلي لھ قوة التجلي فھو امكان التجلي باحد شقيّ الاختیار و
الامكان الفعلي و اما شقاّ الاختیار فھما فعلیان خالیان عن القوة و الاستعداد الشخصي في

عرصتھما و ان كان لھما الاستعداد النوعي و اما المختار الانفعالي فلھ قوة

صفحھ ١٦٨

  التصور بكلا وجھي الاختیار فھي الامكان الانفعالي المقید و امكان الانخلاق و التصور
فایھما اورد علیھ لیس بالذي لم یكن صالحا لھ و لم یرض بھ و لم یتصور و لم یقبل و لم یمل و
لیس بالذي اجبر علي ما لیس فیھ و ما لم یكن صالحا لھ و ھذا ھو معني اختیار الاشیاء في
ذواتھا لا انھم كانوا ثم ترددوا بین الامرین فاختاروا احدھما فانھم لم یكونوا و بھذا الاختیار
یوجدون فاختیار الكاین احد الامرین ھو الاختیار الفعلي كاختیار زید القیام علي القعود
فا� الاحد المستوي نسبتھ الي كل شئ و لا نسبة مختار باختیار ذاتي و اختیاره عین ذاتھ
الاحدیة ثم تجلي بالوجود المطلق و الامكان الراجح المستوي نسبتھ الي كل شئ بحیث
لیس شئ اولي بھ من شئ فجعلھ اختیاره الفعلي لما یشاء و قدرتھ الفعلیة علي ما یشاء ثم
خلق بھ الوجود الجایز و الامكان الجایز المستوي نسبتھ الي جمیع الصور الصالح لقبول
كل صورة ثم اكمن مشیتھ و اختیاره الفعلي فیھ و القي مثالھا في ھویتھ فاجتمع فیھ القوة
الفعلیة و القوة المفعولیة و قد انصبغ القوة الفعلیة بصبغھ فیھ كما ینصبغ المثال في المرآة
فتقوي كل صورة كامنة فیھ بذلك المثال الواقع فیھا المصبوغ بصبغھا الذي ھو فیھا
كالروح في الجسد و خرجت من القوة الي الفعلیة و تقوي تلك القوي مع عدم تعینّھا في
بادي نظرك بذلك المثال الملقي في ھویتھا فلاجل ان كمال الكامل یقتضي ان یكون ما في
الامكان في الكون و ما في الكون في الامكان و لایعقل ان یكون الاحد الموجود الغیر
المتناھي بلا كمال و لایعقل ترقبھ لكمال و زیادة كمالھ و نقیصتھ و الذي لیس لھ بعض
الكمالات ناقص قابل للزیادة و النقصان حادث و الذي لیس لھ كمال انقص و الله سبحانھ
كامل لا نقص فیھ و لا نھایة فتلك الفعلیات في محالھّا ثابتة ابدا لیس انھ خلق قوة بلا تعینّ
فمكثت ثم اخرجت منھا بل ذلك تعبیر عن ترتبّ الایجاد و مراتب الذوات فتلك الفعلیات

فعلیات في محالھا ابدا قوي في امكانھا ابدا و تلك الفعلیات ابدان ارواحھا المثل

صفحھ ١٦٩



  الملقاة في ھویاتھا المنصبغة في مرآتھا و لیست تلك المثل الا ھي من حیث الاعلي و قد
خلقت بھا فھي مخلوقة بنفسھا في محالھّا و ايّ اختیار اعظم من ھذا و اكمل حیث جعل الله
نفس المفعول یدا لھ في احداث نفسھ فلاجل ذلك صارت البسایط بعد قبولھا صورھا
مضطرة فیما اختارتھ و لا مقوي لسایر القوي الكامنة فیھا فلاتخرج من العدم الي الوجود
و صارت ملكیة لاجل ذلك فافھم ذلك ، اقول حاصل كلامھ اعلي الله مقامھ و رفع في الخلد
اعلامھ ان الاختیار الواقعي لایحصل لشئ الا لمن كان خارجا عن الحدود فان من كان
محدودا كیف یختار في نفسھ مع ان نفسھ نفس ذلك الحد و ھو مضطر في ذلك الحد فان
التثلیث مع صورة التثلیث كیف یكون مختارا في اختیار غیره فانھ بنفسھ تثلیث و لایملك
غیر ذاتھ و اما اذا كان بریئا عن الحد الخاص فھو مختار اي یختار ما یشاء ففي الحقیقة
المختار ھو الله تعالي لانھ خارج عن جمیع الحدود واحد محیط بكلھا ثم جمیع من دونھ
اختیاره نسبي فاول الموجود الوجود المطلق و ھو مشیة الله و فعل مطلق لایخصّ مفعولا
دون مفعول بل یصلح لخلق كل شئ بھ فھو مختار بالنسبة الي المفاعیل و ان كان مضطرا
بالنسبة الي خالقھ فانھ مقیدّ بالصلوح فلایقدر علي اختیار الحقیة و الله ھو الحق و لاتقولوا
علي الله غیر الحق ، فالمشیة بالنسبة الي الله ملك لا اختیار لھا و لكنھا بالنسبة الي
المفاعیل مختارة باختیار فعلي و كذلك الامكان مختار باختیار انفعالي و ان كان مضطرا
بالامكانیة و یصلح للتصور بجمیع الصور المتضادة بل یصلح للمناقضات و یرید اعلي
الله مقامھ من قولھ ثم تجلي بالوجود المطلق و الامكان الراجح الي آخر ان الامكان الجایز
منبث في جمیع الاكوان لا انھ منفصل عنھا و قد تصور بصور الاكوان فافرض الامكان
كمقدار مداد كتب بھ الكتاب فجمیع المداد في الحروف المنقوشة لا انھ بمعزل عنھا و

المداد المطلق نسبتھ الي جمیع الحروف

صفحھ ١٧٠

  بالسواء یعني انھ في ضمن كل واحد منھا و فرقھ مع المداد المذكور انھ لم یتقطع بل ھو
بجمیعھ في كل حرف و ما تقطع في الحروف ظھوره لا نفسھ فتدبر و كذلك الامكان
الراجح الذي ھو المشیة قد تعلقّ بالجایز و لاینفصل عنھ كالنار الظاھرة في الدخان و لیس
منفصلا عنھ ابدا و كذلك الامكان الجایز ایضا لایكون منفصلا عن الاكوان و الاكوان
ثابتة في مقامھا دائما و ھي مخلوقة من الامكان ففي الامكان جمیعھا قوة و ھو یختار في
التصور بكل صورة و اما نفس الكون من حیث الكون فلا اختیار لھ بل ھو ملك من
ملائكة الله و لكنھ مختار بالنسبة الي العین ، مثال ذلك ان البحر من حیث مائیتھ یختار
التصور بصورة البحر و النھر و غیرھما و لكن صورة البحریة مضطرة في البحریة و لا
حجة لھا علي الله لم جعلتني بحرا لان الله جعلھ في قوة الماء و قد تصور الماء بصورة
البحر باختیاره و كذلك البحر بالنسبة الي الامواج مختار و كذلك الامواج بالنسبة الي
الصور المختلفة مختارة و الماء في ضمن البحر و البحر في ضمن الامواج فافھم ھداك
الله الي سواء الصراط فكل شئ في مادتھ النوعیة مختار بالنسبة الي الاشخاص و في
المادة الشخصیة مختار بالنسبة الي الاعراض و الصفات و ھكذا ینتھي الامر الي منتھي
الشخصیات و ھو ملك في غایة ضعف الاختیار و اذا كان الامر ھكذا فاین الجبر و لم یفعل

 
الله بعباده ما لاینفعلون بھ و این التفویض مع ان الله ھو الولي و ھو من ورائھم محیط . 



فصل و لما اتینا علي بیان الامر بین الامرین في التكوین ناسب ان نذكر سرّه في التشریع
حتي یظھر بطلان الجبر و التفویض في جمیع المقامات فاعلم ان الله سبحانھ خلق بمشیتھ
اول ما خلق العقل كما ورد عن النبي صلي الله علیھ و آلھ اول ما خلق الله العقل و في خبر
انھ اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش و بعد ما اكمل خلقھ امره بالادبار فادبر الي

الروح

صفحھ ١٧١

  و منھ الي النفس و منھا الي الطبع و منھ الي المادة و منھا الي المثال و منھ الي الجسم و
معني ادباره تصوره بظلھ بصورة الاسفل ثم نزل من الجسم الذي ھو سابع الَبستھ الي
العرش و منھ الي الكرسي و منھ الي الافلاك حتي انتھي بھا جمیعا الي التراب و ماتت
كلھا حتي صارت عظاما رمیمة فامره الله ثانیا بلسان الافلاك التي ھي محال مشیتھ
بالاقبال و لما كان شاعرا في الجملة بقدر احساس امر الآمر الكوني احسّ بامر الله سبحانھ
فنادي ملبیا مقبلا و اول قدمھ المعدنیة فلما صار معدنا صار فیھ المعدنیة بالفعل و سایر
المراتب في قوتھ ثم وصل الیھ نداء اقبل ثانیا فصعد قدما آخر و صار نباتا ثم صعد ثالثا و
صار حیوانا علي التفصیل الذي سیجي ء بیانھ بعد ان شاء الله ثم سار قدما و صار انسانا
كونیا اي الحیوان الناطق و جمیع ھذه الصور في قوة العناصر و تصلح لجمیعھا و كل ما
فعل السماء فیھا انفعلت من دون كره لانھا في قوتھا ثم ان الانسان الكوني بمنزلة الامكان
للصور الشرعیة الواردة علیھا فانھ یمكن ان یكون مؤمنا و كافرا ھو الذي خلقكم فمنكم
كافر و منكم مؤمن ، فان اتصف بصفة الایمان یكون مؤمنا و ان اتصف بصفة الكفر
یكون كافرا و بعد ما تمّ قابلیتھ تجلي الله لھ بمشیتھ من الشارعین صلوات الله علیھم كما
تجلي بمشیتھ من الافلاك و المشیة واحدة لا اختلاف فیھا قال الله تعالي و ما امرنا الا
واحدة و بعد ما ظھرت من القوالب الكونیة سمیت مشیة كونیة و بعد ما تجلت من القوابل
الشرعیة سمیت مشیة شرعیة لا ان المشیة اثنتان و امر المشیة الكونیة القاء شعلاتھا و
امر المشیة الشرعیة اشراقاتھا و یعبرّ عن الاول بكُن و یعبرّ عن الثاني بصَلِّ و صُمْ و
امثالھما فبعد ما استعد الانسان الكوني للاستفاضة منھا یقبل الیھا فیتنور بنورھا و
یستضي ء بضیائھا علي حسب اقبالھ و جمیع الصور الشرعیة في قوتھ من اسفل المقامات
الي اعلاھا و تظھر فیھ بحسب قبولھ و اذا انكر امر الآمر الشرعي و لم یقبلھ یظطلم بظلمة

الكفر و ھو قابل لكلیھما

صفحھ ١٧٢

  و الآمر الشرعي في امره كالآمر الكوني فان الآمر الكوني لا خصوصیة لھ بشئ دون
شئ بل فعلھ یجري في كل شئ و امره یتعلق بكل شئ و كذلك الآمر الشرعي امره یتعلق
بكل شئ انا ارسلناك كافة للناس فكل من ائتمر بامره یستفیض بفیضھ و من كفر فان الله
غني عن العالمین و الشارع لایظلم احدا في قبول امره فانھ آمر و الخلق قابل فافھم ذلك و
ان قلت ان القبول و الردّ كلھ بمشیة الله و لایسبق احد مشیة الله فاي لوم علي من انكر و
اي مدح علي من اقرّ اقول بلي كل شئ بمشیة الله و لا فاعل سواه و ھو یھدي من یشاء و
یضل من یشاء و لایلزم من ذلك الجبر بوجھ فاصغ لما اقول حتي تفوز بالمأمول اعلم ان

ّ



مشیة الله علي ما عرفت سابقا واحدة و ھي امكان فعلي فلیس فیھا تعلقّ خاص بامر من
الامور و الناس یزعمون ربھّم كشخص من الاشخاص و ارادتھ ضمیره فیقدر ما یشاء
بارادة خاصة منھ باقتضائھ فینسب الیھ انھ شاء ھكذا و ھكذا و الامر بعكس ذلك فانھ بذاتھ
لایخص شیئا و لایقتضي شیئا و فعلھ ایضا مطلق و لایخص شیئا و قد تعلقّ بالمفاعیل و
انصبغ بصبغھا فھو الذي وفقك علي فعل مطلق فان ذھبت الي الایمان تذھب بتوفیقھ و ان
ذھبت الي الكفر تذھب بمشیتھ و ھي خذلانھ و انما مثلنا كمن جلس سفینة و خیرّه ربانیھا
في المسیر الي طریق نجات و طریق ھلاك فاختار طریق الھلاك فسار بھا الیھ و لیس
ذلك الا باختیاره و ان كان ھو عاجزا عن التصرف في السفینة و اجرائھا علي الاستقامة
و غیرھا فافھم فالمشیة المتعلقة بمن اھتدي ھادیة لھ و المشیة المتعلقة بمن ضلّ مضلةّ فھو
یھدي من یشاء الي صراط مستقیم و ھو یضل من ضل و من یھدي من اضل الله و كذلك
النبي المنذر المبشر ینذر و یبشر و یھدي بمشیة الله المنصبغة فیھ فا� الھادي و انك
لاتھدي من احببت و لكن الله یھدي من یشاء فتدبر حتي تقف علي المراد ان شاء الله و من
ذلك اعرف ان � مشیتین مشیة محبوبة و مشیة مبغوضة و المشیة المبغوضة تسمي

بخذلان الله

صفحھ ١٧٣

  و ربما نقول ان الایمان من فعل الله و امره و الكفر لیس من فعلھ و امره و مرادنا ان امر
الله الشرعي لیس امر كفر او انھ بنفسھ لایكون امر كفر بل ھو امر رشاد و لكن في بطن
القابلیة انصبغ بصبغ الكفر فعن المفضل عن ابي عبدالله علیھ السلام قال لا جبر و لا
تفویض و لكن امر بین امرین قال قلت ما امر بین امرین قال مثل ذلك مثل رجل رأیتھ
علي معصیتھ فنھیتھ فلم ینتھ فتركتھ ففعل تلك المعصیة فلیس حیث لم یقبل منك فتركتھ كنت
انت الذي امرتھ بالمعصیة و عن الرضا علیھ السلام و قد ذكر عنده الجبر و التفویض
فقال الااعطیكم في ھذا اصلا لایختلفون فیھ و لاتخاصمون احدا الا كسرتموه قالوا ان
رأیت ذلك فقال ان الله عز و جل لم یطع باكراه و لم یعص بغلبة و لم یھمل العباد في ملكھ
ھو المالك لما ملكھم و القادر علي ما اقدرھم علیھ فان ائتمر العباد بطاعتھ لم یكن الله عنھا
صاداّ و لا منھا مانعا و ان ائتمروا بمعصیتھ فشاء ان یحول بینھم و بین ذلك فعل و ان
لم یحل و فعلوه فلیس ھو الذي ادخلھم فیھ ثم قال علیھ السلام من تضبط حدود ھذا الكلام
فقد خصم من خالفھ ، و في ھذین الحدیثین كفایة و بلاغ ، فحاصل الكلام ان الله سبحانھ
خلق الخلق و وفقھم بتقدیره علي كل صفة و الشارع صلوات الله علیھ امرھم و نھاھم فمن
آمن بھ و صدقّھ صار مستحقا للنعیم و ذلك بمشیة الله و محبتھ و رضاه و من لم یصدق بھ
صار مخالفا و ذلك بمشیة الله و سخطھ و غضبھ و اما ما ورد ان الخیر � و منھ و الشر

 
من نفس الانسان فبیانھ یقتضي رسم فصل خاص . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ خلق اول ما خلق مشیتھ علي ما عرفت سابقا و ركبھا من
قبضتین لا بمعني انھما اثنتان بل ھما في غایة الاتصال في المنظر و ھما قبضتا انیتھا
التي ھي علي خلاف كینونة الله و روحانیتھا التي ھي ظھور كینونة الله و آیتھ فیھا فانیتھا

طبیعتھا و روحانیتھا نفسھا التي خلقھا الله



صفحھ ١٧٤

  بھا الاتري انھ یقال ان المشیة ھي الوجود المطلق فوجودھا حیث الكینونة و اطلاقھا
حیث الطبیعة و الصورة فانھ حدھّا و صورتھا و ھي علي خلاف كینونتھ عز و جل اذ
الكینونة منزھة عن الاطلاق و التقیید و صورة المشیة الاطلاق فلما كان الوجود حیث
كینونة الله یكون نورا و خیرا و لما كان انیتھا علي خلاف الكینونة تكون ظلمة غایة الامر
ان ظلمة المشیة علي حسبھا فانا لانرید من الظلمة في جمیع المقامات الكفر و الفسق نعوذ
با� بل صرف القید عندنا ظلمة مخالفة للاحدیة ثم لا شك ان الكینونة � و لذا نقول كینونة
الله لا كینونة غیره اذ لیس لنفس الكینونة جھة ظلمة بالمرّة فكلھا � و في الله و من الله و
الي الله فلاتحكي الا عن الله و كلما یصدر منھا ینسب الي الله و اما الاطلاق فھو مقام العدم
و الفقدان و الامكان و لاینسب الي الله و ان كان عبدا مخلوقا و رقاّ مرزوقا فجمیع ما منھ
من صفات الفقدان راجع الیھ لا الي الله الاتري انك تصف ربك بصفات وجودھا فتقول ھو
ثابت قیوم كاین مكوّن و لاتصفھ بصفة اطلاقھا فلاتقول انھ عادم مبھم كلي صالح افھم
ذلك فانك لاتجد ھذه المسألة بھذا الوضوح في كتاب و اما ما یقال ان المشیة مطلقا اسم الله
و فعلھ و آیتھ فذلك بملاحظة ان وجودھا لایفارق اطلاقھا و ھي الصورة الحاصلة من
تركیب الوجود و الاطلاق و لو فارق وجودھا علي فرض المحال اطلاقھا لصار الاطلاق
ممتنعا صرفا و لما كان الامر ھكذا یقال انھا فعل الله مع انھا في غایة البساطة كما اشرنا
الیھ فكان حكم تركیبھا زایلا و وجودھا عین ماھیتھا و بالعكس ثم ان الله سبحانھ خلق
جمیع ما خلق من شعاع مشیتھ المركبة و لا شك ان النور علي صفة المنیر فجمیع
الكاینات ركبت من نور و ظلمة و وجود و ماھیة لان المنیر ھكذا فلھا وجودات نشوھا من
وجود المشیة و ماھیات نشوھا من ماھیتھا غایة الامر ان القوابل الكونیة حكت ھاتین

المرتبتین علي ما ینبغي للاكوان من الخصوصیات ففي كل كون وجود علي حسبھ و ھو

صفحھ ١٧٥

  آیة نفس المشیة و العلم و ماھیة علي حسبھ و ھو آیة الاطلاق و الاطلاق في القابلیة
المخصصة مقید لا محالة و ان كان لھ ایضا اطلاق بالنسبة و لكنھ بالنسبة الي اطلاق
المشیة مقید و لذلك قلنا ان الاكوان وجودات مقیدة و كذلك الامر یجري في الاعیان و قد
یعبرّ عن ھذین بالنور و الظلمة فالنور حیثھ اي الموجود الي الكینونة و ظلمتھ حیثھ الي
نفسھ و ھي طبیعتھ و ھو روحھ و في القدسي یا آدم روحك من روحي و طبیعتك علي
خلاف كینونتي ، فجمیع ما ھو صفة كمال و خیر و بركة من وجودات الاشیاء و جمیع ما
ھو صفة شرّ و فقدان من الماھیة و الوجود � فكلما منھ � و الماھیة علي خلاف كینونة
الله فجمیع فعلھا ایضا راجع الیھا افھم ذلك مع ان الكل بمشیة الله و العبد لایملك من نفسھ
شیئا و امثلّ لك مثالا و ھو ان الشعلة المرئیة مركبة من ناریة و دخان فجمیع نورھا و
شعاعھا و حرارتھا من النار و جمیع ظلمتھا و غلظتھا من الدخان فما من النار نازل من
عندھا و ما من الدخان صاعد منھ الي ناریة الشعلة مع ان اصل ناریة الشعلة من النار
الغیبیة و الدخان بما فیھ حاصل من حرارة النار فلولاھا لماحصل دخان و ان لم یحصل
دخان كیف یصدر منھ فعل و كذلك رؤیة الدخان بالنار و مشاھدة فعلھ ایضا بواسطة



ضوء النار فافھم فلذلك یقول علیھ السلام في الدعاء خیرك الینا نازل و شرّنا الیك صاعد
و اما بملاحظة ان الكل بتقدیر العزیز الخبیر یقول طوبي لمن اجریت علي یدیھ الخیر و
ویل لمن اجریت علي یدیھ الشر ، فتدبر فانھ مشكل و لما اتینا علي ھذا البیان الشریف لا
علینا ان نبین حقیقة حصول الشقاوة و السعادة ایضا فان معرفة ھذه المسألة ایضا في غایة

 
الاشكال . 

فصل اعلم ان الاخبار في المقام مختلفة فمنھا ما یدل علي ان الشقي من شقي في بطن امھ
و السعید من سعد في بطن امھ و منھا ما یدل علي ان السعادة و

صفحھ ١٧٦

  الشقاوة بعد التكلیف لا قبلھ و منھا ما یدل علي انھما من عالم الذر فاعلم ان السعید في
الواقع و الحقیقة من سعد باتباع النبي صلي الله علیھ و آلھ و الشقي من شقي بمخالفتھ و
لاتتعلقان بذوات الاشخاص قال الله تعالي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن و قال حكایة عن
ابرھیم علیھ السلام من تبعني فانھ مني و قال فمنھم شقي و سعید فاما الذین شقوا ففي النار
لھم فیھا زفیر و شھیق و اما الذین سعدوا ففي الجنة خالدین فیھا و لا بد لنا من بیان ھذه
المسألة بطریق الایجاز و الاختصار حتي یقف الناظر علي الحق ، فاعلم ان الله سبحانھ
اذا اراد خلق عبد یجري الاسباب حتي یدخل نطفة ابیھ في رحم امھ فیخلق الانسان في
الرحم من نطفة امشاج علي الوضع المعلوم المذكور في مقامھ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم
عظاما ثم یكسي العظام لحما ثم ینشأه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین و في جمیع
الحالات ھو خلق صالح للخیر و الشر و السعادة و الشقاوة ثم یكون ولیدا و رضیعا و

 
فطیما و دارجا اذا دب و نما . 

 
و خماسیا اذا بلغ خمسة اشبار . 

 
و مثغورا اذا سقطت رواضعھ . 

 
و مثغرا اذا اثغر . 

 
و مترعرعا ما جاوز عشر سنین . 

 
و ناشئا اذا جاوز حدّ الصغر . 

 
و مراھقا و یافعا ما قارب عشرین سنة . 

و ما لم یبلغ الحلم لایجري علیھ حكم السعادة و الشقاوة بالذات و ان جري علیھ حكم والدیھ
و لكنھ اذا مات في بعض ھذه الاحوال لایحشر كافرا و لا مؤمنا و في القیمة یكلف
بالدخول في نار الفلق و لو كان مصوّرا بصورة الكفر و الایمان كان كالبالغین ھذا و نري
ان الانبیاء یبشرون و ینذرون و یحمدون علي الایمان و یلومون علي الكفر و لو كان
الطفل في رحم امھ متصورا بالسعادة و الشقاوة لصار التبشیر و الانذار لغوا و الحمد و
اللوم عبثا ، ھذا و الایمان و الكفر صفة الفعل فما لم یعمل الانسان لایسمي عاملا فان كان
عملھ ایمانا یسمي مؤمنا و ان كان كفرا یسمي كافرا و لا عمل في الرحم و العمل ایضا لا

بد و ان یكون عن عقل

صفحھ ١٧٧



  فان الله سبحانھ لایخاطب سواه و لایكلف عداه و الحیوان لایكون عملھ مناط الكفر و
الایمان فما لم یتعلق بھ العقل لایسمي مؤمنا و لا كافرا و ذلك مما قام بھ ضرورة الاسلام
فلیس المراد من الام في قولھ علیھ السلام السعید من سعد في بطن امھ الخ ، الام الدنیاویة
و ان قلت ان المراد من ذلك قابلیة الجنین فان من خلق للسعادة یسمي سعیدا و من خلق
للشقاوة یسمي شقیا و كل میسر لما خلق لھ اقول لا شك ان الامر لو كان ھكذا لمادعا
الانبیاء من عرفوا انھ خلق للشقاوة و لم یكن لھم و لا � حجة علیھ اذ خلقھ الله ھكذا و لم یك
شیئا و بالدلیل الكشفي العیاني نقول ان السعادة ھي صفة السعداء و ھي الایمان و الایمان
ھو التصدیق و الاقرار بما جاء بھ الانبیاء سلام الله علیھم و الشقاوة خلاف ذلك و الطفل
في رحم الام بل بعد الولادة لم یتصف بھما و ھما في قوتھ لا محالة فان كل شئ فیھ معني
كل شئ و نطفتھ خلقت من ھذا التراب الذي یصلح لكل شئ فصورة السعادة التي ھي
صفة علیین في كمونھا و كذلك الشقاوة بل جمیع الصفات و السمات في قوتھا نعم القوة
ربما تكون قریبة و ربما تكون بعیدة و لكن بالقوة القریبة ایضا لاتوصف الشئ بفعلیتھا
الاتري الي الدخان فان النار في قوتھ القریبة و الماء في قوتھ البعیدة و ھو لایوصف بھما
مطلقا لان ما ھو منھ بالفعل الدخانیة و كذلك حال النطفة و ان كانت قریبة بالسعادة لجھات
الا انھا لاتوصف بھا فلایجوز ان یقال لاجل القوة انھا سعیدة او شقیة كما ان زیدا
لایوصف بالكاتبیة بمحض القوة الا بعد تحصیل ملكتھا فلیس معني السعادة في بطن الام
ذلك ایضا و لكن معني ذلك علي الحقیقة یقتضي بیانا خاصا فاعلم ان الوالدین اثنان والد
البدن الكوني و والد الانسان الشرعي و كذلك الوالدة و الكفر و الایمان و السعادة و
الشقاوة من صفات الشرع و لاتتعلق بالكون بلي في مقام الكون سعادة و شقاوة بحسبھ فان

السعید الكوني من كان بشرا سویاّ و شقیھ بالعكس و اما

صفحھ ١٧٨

  السعید و الشقي الشرعیان فمن سعد او شقي بالولادة الشرعیة لا غیر فبعد ما تمّ البدن
الكوني الذي ھو بمنزلة القابلیة للانسان الشرعي یحضنھ الاب و الام الشرعیان فیكلفھ
الاب الشرعي بالقاء نوره علیھ فیتنور بنوره و یتصور بصورة الایمان و الكفر في رحم
الولایة و فیھا یختلف الصور كما قال صلي الله علیھ و آلھ لا اختلاف في الله و لا فيَّ و
لكن الاختلاف فیك یا علي ، و قال الله تعالي یصوركم في الارحام كیف یشاء فالسعید من
تصور بالسعادة في بطن ام الولایة و الشقي من شقي في بطن ام الولایة لا غیر فافھم قال
ابوعبدالله علیھ السلام ان الله خلق خلقھ جمیعا مسلمین امرھم و نھاھم و الكفر اسم یلحق
الفعل حین یفعلھ العبد و لم یخلق الله العبد حین خلقھ كافرا انھ انما كفر من بعد ان بلغ وقتا
لزمتھ الحجة من الله فعرض علیھ الحق فجحده فبانكاره الحق صار كافرا الحدیث ، و اما

 
بیان ذلك علي التفصیل فلھ مقام غیر ھذا المقام . 

تنبیھ سئل موسي بن جعفر (ع ) عن معني قول رسول الله صلي الله علیھ و آلھ الشقي من
شقي في بطن امھ و السعید من سعد في بطن امھ فقال الشقي من علم الله و ھو في بطن
امھ انھ سیعمل اعمال الاشقیاء و السعید من علم الله و ھو في بطن امھ انھ سیعمل اعمال
السعداء قیل لھ فما معني قولھ علیھ السلام اعملوا فكل میسّر لما خلق لھ فقال ان الله عز و
جل خلق الجن و الانس لیعبدوه و ذلك قولھ عز و جل و ماخلقت الجن و الانس الا



لیعبدون فیسّر كلا لما خلق لھ فالویل لمن استحب العمٰي علي الھدي . اقول قد بینّ و
اوضح علیھ السلام ان السعادة و الشقاوة لیستا في رحم الام الظاھریة و لكن الله سبحانھ
یعلم بكل شئ قبل وجوده و بعده فان الاشیاء برُمّتھا معلومة � قبل ان تكون مشاءة
مخلوقة قال الله تعالي ھل اتي علي الانسان حین من الدھر لم یكن شیئا مذكورا قال الامام
علیھ السلام في معناه كان شیئا و لم یكن مقدرا مذكورا فھو سبحانھ یعلم بعلمھ الازلي كل

شئ في مقامھ و حدهّ علي ما ینبغي لازلھ

صفحھ ١٧٩

  و لایعتریھ الزوال و لایعرضھ تغیرّ الاحوال و علمھ بھا قبل كون الاشیاء كعلمھ بھا بعد
كونھا و قد مرّ سابقا بیان العلم بوجھ شافٍ و طرز كاف و ان احببت الاطلاع علیھ فراجع
فا� سبحانھ یطلع علي زید قبل كونھ في صلب ابیھ و قبل كونھ في رحم امّھ و یعلم
سعادتھ و شقاوتھ و حالاتھ و ما یعرض علیھ الي آخر عمره و حشره و نشره فالسعید
سعید في علم الله قبل كونھ و ان لم یسعد و ھو یعلم انھ سیسعد و ھكذا و قد خبط من زعم
ان الله لایعلم الشئ قبل وجوده في الزمان بالتشخص فان ذلك قول من لم یطلع علي حقیقة
علمھ سبحانھ و اما قولھ علیھ السلام في شرح : كل میسّر لما خلق لھ ، فبیان لصلاحیة كل
احد لعبادة الله سبحانھ فان الله سبحانھ خلق جمیع الخلق للعبادة كما اشعر بذلك في محكم
كتابھ و كلھم یقوون علي العبادة فانھا لیست الا مما ھو من شان الانسان فكل میسر للعبادة
فافھم ذلك و اتقنھ فاذا عرفت ذلك فاعلم ان السعادة و الشقاوة اختیاریة فان المجبور من
كان لھ اقتضاء خاص من صورتھ التي ھي علیھا فیقھرھا قاھر علي صورة غیر ما ھو
علیھ مع انھ لم یكن في قوتھ ذلك و اما اذا كان شئ صالحا للتصور بشیئین او اشیاء و
ر بصورة منھا فلایكون ذلك جبرا مثال ذلك التراب مثلا فانھ یصلح للفخار صوّره المصوِّ
ر علي صورة منھما لایكون ذلك جبرا بل ھو امر بین امرین و اللبنة فاذا صاغھ المصوِّ
فافھم ، ھذا و الایمان و الكفر و السعادة و الشقاوة بعد التكلیف و العقل و الله سبحانھ یھدي
العبد و یضلھّ باختیاره عن عمد و شعور فاذا شاء السعید ان یرجع شقیا یمكنھ ذلك و ان
شاء الشقي ان یرجع سعیدا یمكنھ ذلك و لیستا الا كسایر صفات الانسان من علمھ و جھلھ
و قیامھ و قعوده فتدبر و لما اتینا علي مجمل من امر السعادة و الشقاوة لا علینا ان نذكر

 
شطرا من امر الاستطاعة . 

فصل قد اختلف مذاھب الناس في امر الاستطاعة فبعضھم ذھب الي ان العبد

صفحھ ١٨٠

  یستطیع علي شئ مطلقا و كل فعلھ منھ و بعض زعم انھ لا استطاعة لھ مطلقا اقول ان
ذلك ایضا متفرع علي ما بینّاه سابقا و نزید بیانا علي ما مضي ان الله سبحانھ واحد في
ذاتھ و صفاتھ و افعالھ و لا شریك لھ فیھا و من اشرك بھ في واحدة منھا لم یعرفھ و اشار
الي غیره و قد كان قبل الكون و الامكان و الآن علي ما كان و لایغیرّه الدھور و الازمان
و تجلي اول ما تجلي بلا كیف لمشیتھ بنفسھا اي خلقھا في مقام وجودھا و حدّ شھودھا و
ھي فعلھ المطلق و النور المشرق و الضیاء اللامع و الشعاع الساطع قد اشرق من صبح
الازل و لاح علي ھیاكل التوحید و مظاھر التفرید اي الاكوان آثاره و سطع منھا انواره



بل ھي انواره و ھو المنیر المؤثر لجمیعھا و ھو بمنزلة الفعل المطلق منك و الخلق
كصفاتك و اعمالك فان جمیعھا آثار فعلك المطلق و ظھوراتھ و قد اختلفت بحسب القوابل
المختلفة و ما امرنا الا واحدة فقیامك بنفسھ اثر فعلك و استقامتھ و اعوجاجھ ایضا اثر
فعلك و مشیك اثر فعلك و بطؤه و سرعتھ ایضا اثر فعلك و الاثر قائم بمؤثره قیام صدور
فھل یمكن او یعقل او یجوز ان یقال ان قیامك او بعض صفاتھ قائم بنفسھ من دون فعلك ان
ھذا الا اختلاق فانھ لیس لك صفة مطلقا الا بفعلك و كذلك الامر في المقام و � المثل
الاعلي فان جمیع الملك آثار فعلھ سبحانھ و لیس الا الله و نوره و فعلھ و جمیع الاشیاء
قائمة بمشیة الله و ان من شئ في الارض و لا في السماء الا بسبعة بمشیة و ارادة و قدر و
قضاء و اجل و اذن و كتاب فانت بنفسك اثر مشیتھ و فعلك ایضا اثر مشیتھ و عوارض
فعلك ایضا اثر مشیتھ و جمیع الاشیاء بقضاء الله و من اعجب العجاب قول من یقول بعدم
مخلوقیة الفعل اي فعل العباد و تأویلھم ما ورد من الاخبار الدالة علي ان كل شئ بقضاء
الله ان القضاء بمعني الاعلام و ذلك بانھم لم یعرفوا ربھم فھم لامره منكرون و لكن الحق

ان كل شئ مخلوق � و مع ذلك لایلزم جبر ابدا و بالجملة

صفحھ ١٨١

  فجمیع الاشیاء و ما یتعلق بھا كلھا مخلوقة � بفعلھ فان قلت ان العبد مستقل باستطاعتھ
علي العمل اخطأت فان الاثر بنفسھ لایستطیع علي شئ و ان قلت انھ شریك لمشیة الله
سبحانھ فقد احلت لان الاثر بنفسھ لایقوم مع مؤثره حتي یشاركھ في امره و ان قلت انھ
لایستطیع علي شئ فقد احلت فان الخلق آثار مشیة الله و المشیة تستطیع علي كل شئ فانھا
امكان كل شئ بالامكان الفعلي و الاشیاء جمیعھا ایضا امكانات فان الاثر یشابھ صفة
مؤثره لا محالة الاتري الي انوار السراج انھا جمیعھا ضیئة مثل السراج ملوّنة بلونھ حارة
مثلھ و كذلك الامر في الاشیاء و لذا تري ان جمیعھا قادرة متحركة حیةّ فاعلة و ھكذا
بحسب قربھا و بعدھا من المشیة و مع ذلك لایستقل شئ منھا باستطاعتھ بل استطاعتھ
قائمة بمشیة الله كما ان وجوده قائم بمشیة الله و اعلم ان الاستطاعة بمعني الطاقة و ھي
القوة علي العمل و الله قد جعل لكل انسان قوة علي العمل ثم كلفھ دون طاقتھ و لاینبغي
نسبة الاستطاعة الي الله كما فعل النصاري حیث قالوا ھل یستطیع ربك ان ینزل علینا
مائدة من السماء فانھا قوة و الله منزه عنھا بل ھو القادر بالفعل و لذا قال الامام علیھ
السلام لیس الاستطاعة من دیني و دین آبائي و انا اتبرك بذكر حدیثین شریفین في المقام
لیظھر معناھا و ما یجوز منھا و ما لایجوز ففي العوالم من كتاب لابي عبدالله علیھ السلام
الي عبدالرحیم القصیر كتبھ علي یدي عبدالملك بن اعین و سألت رحمك الله عن
الاستطاعة للفعل فان الله عز و جل خلق العبد و جعل لھ الآلة و الصحة و ھي القوة التي
یكون العبد بھا متحركا مستطیعا للفعل و لا متحرك الا و ھو یرید الفعل و ھي صفة
مضافة الي الشھوة التي ھي خلق الله عز و جل مراتبھ في الانسان فاذا تحرّكت الشھوة في
الانسان اشتھي الشئ و اراده فمن ثمَّ قیل للانسان مرید فاذا اراد الفعل و فعل كان مع
الاستطاعة و الحركة فمن ثم قیل للعبد مستطیع متحرك فاذا كان الانسان ساكنا غیر مرید

للفعل و كان معھ الآلة و ھي القوة و الصحة



صفحھ ١٨٢

  اللتان بھما تكون حركات الانسان و فعلھ كان سكونھ لعلة سكون الشھوة فقیل ساكن
فوصف بالسكون فاذا اشتھي الانسان و تحركت شھوتھ التي ركبت فیھ اشتھي الفعل و
تحرّك لقوة المركبة فیھ و استعمل الآلة التي یفعل بھا الفعل فیكون الفعل منھ عند ما
یتحرّك و اكتسبھ فقیل فاعل و متحرك و مكتسب و مستطیع اولاتري ان جمیع ذلك صفات
یوصف بھا الانسان و فیھ مرّ امیرالمؤمنین علیھ السلام بجماعة بالكوفة و ھم یختصمون
في القدر فقال لمتكلمھم با� تستطیع ام مع الله ام من دون الله تستطیع فلم یدر ما یرد علیھ
فقال امیرالمؤمنین علیھ السلام ان زعمت انك با� تستطیع فلیس الیك من الامر شئ و ان
زعمت انك مع الله تستطیع فقد زعمت انك شریك معھ في ملكھ و ان زعمت انك من دون
الله تستطیع فقد ادعیت الربوبیة من دون الله تعالي فقال یا امیرالمؤمنین لا بل با� استطیع
فقال اما انك لو قلت غیر ھذا لضربت عنقك ، و في ھذین الحدیثین الشریفین كفایة و بلاغ

 
عن جمیع الاشكالات . 

فصل لما ان فرغنا من بیان كلیات ما یتعلق بتوحید الافعال ناسب ان نذكر شطرا من امر
البداء فانھ ایضا من امھات المسائل و لا شك ان الله سبحانھ یبدو لھ في امور بل بدا لھ في
امور عظیمة كالامامة و غیرھا و ماعبد الله بشئ مثل الاقرار بالبداء و لا بدّ لتنقیح البیان

 
من ذكر مقدمات : 

الاولي قد ظھر مما مرّ سابقا ان الله سبحانھ ذات احدیة قدیمة لایعتریھ تغیرّ الاحوال و
لایعترضھ الحدوث و الزوال و لایجري علیھ شئ مما اجراه في خلقھ و لایغیرّه عما ھو
علیھ شئ من ارادتھ بل ھو ھو وحده احدي ابدي سرمدي فلایبدو لھ في ذاتھ شئ ابدا بل
لایشاء في ذاتھ بالمشیة الاولیة شیئا فضلا من ان تتغیرّ مشیتھ علي خلاف ما زعم
الزاعمون ان ارادتھ ذاتیة ثم ان الله سبحانھ تجلي الي علمھ الازلي الكینوني و ھو اللوح

عند الله و قد احاط

صفحھ ١٨٣

  بجمیع ما كان و ما ھو كاین من الامكانات و الاكوان و قد ثبت في علمھ ھذا ما شاء و
اراد و بدا لھ او لم یبد لھ و لیس ھنا محل البداء بوجھ فانھ لایضل ربي و لاینسي ثم خلق
بعلمھ ھذا مشیتھ كما مرّ سابقا و ھي واحدة واحدیة المعني سرمدیة لاتتغیر و لاتتبدل و
لاتتخصص بل ھي صرف امكان الاشیاء اي الامكان الفعلي و في الامكان غیر المكوّن
المعینّ لایحتمل حدوث شئ خاص فضلا من تغییره ھذا و ھي سرمدیة و جمیع السرمد
نقطة واحدة لایمضي علیھ الاوقات و لایعتریھ الحالات فكیف یعرضھ البداوات بل ھو
فعل مطلق صرف بحت بات انظر الي فعلك الذي ھو آیة فعل الله فیك ھل ھو الا فعل
مطلق غیر مقیدّ بانواع افعالك و شؤنھا و بعد ما تجلي في اعضائك و مشاعرك حدث
ضرب و نصر و اكرم و علم و فھم و غیر ذلك و في مراتب التجلیات یمكن تبدل الضرب
بالاكرام و النصر بالاھانة و اما في مقام الفعل فالكل فعلك و ھو امكان الجمیع فلایتغیر
عما ھو علیھ الا بحسب التجلي فیما تجلي بھ لا غیر و كذلك الكلام في نفس الامكان
الجائز الذي ھو بمنزلة المداد للاشیاء التي ھي بمنزلة الحروف و الكلمات للكتاب الكوني



فانھ بنفسھ امكان صرف و لیس لھ اختصاص بخلق دون خلق و صلوح بحت فلا تعینّ لھ
باحد دون احد فافھم ذلك فانھ دقیق و بالتدقیق فیھ حقیق و قد اخذ الله منھ بقلمھ الاول و
كتب حروف الكاینات فلا بداء في المقام من حیث نفسھ ایضا الا بالنظر الذي سیجي ء بیانھ
فان البداء في مقام التعینات ثم ان الاشیاء في درجاتھا و مقاماتھا بعضھا مما خرج من
تحت القضاء و امضي فذلك ایضا مما امضي و لا بداء في وجوده فان زیدا بعد ما خلق
صار موجودا و لایمكن ان لایكون موجودا بعد الوجود و ان كان یمكن حصول البداء فیما
یتعلق بھ من بقائھ و دوامھ و سایر اعراضھ و كل ما وجد منھا ایضا لا بداء في وجوده بل
یحصل البداء � تعالي في ابقائھ فمعني البداء في امثال ذلك بعد الوجود ازالتھا و ابقاؤھا

 
لا عدم ایجادھا . 

صفحھ ١٨٤

  الثانیة روي عن ابي الحسن الاول علیھ السلام لایكون شئ في السموات و الارض الا
بسبعة بقضاء و قدر و ارادة و مشیة و كتاب و اجل و اذن فمن قال غیر ھذا فقد كذب علي
الله او ردّ علي الله و سئل العالم علیھ السلام كیف علم الله قال علم و شاء و اراد و قدرّ و
قضي و امضي فامضي ما قضي و قضي ما قدر و قدر ما اراد فبعلمھ كانت المشیة و
بمشیتھ كانت الارادة و بارادتھ كان التقدیر و بتقدیره كان القضاء و بقضائھ كان الامضاء
فالعلم متقدم المشیة و المشیة ثانیة و الارادة ثالثة و التقدیر واقع علي القضاء بالامضاء
فللھ تبارك و تعالي البداء فیما علم متي شاء و فیما اراد لتقدیر الاشیاء فاذا وقع القضاء
بالامضاء فلا بداء فالعلم في المعلوم قبل كونھ و المشیة في المنشأ قبل عینھ و الارادة في
المراد قبل قیامھ و التقدیر لھذه المعلومات قبل تفصیلھا و توصیلھا عیانا و قیاما و القضاء
بالامضاء ھو المبرم من المفعولات ذوات الاجسام المدركات من ذي لون و ریح و وزن
و كیل و ما دبّ و درج من انس و جن و طیر و سباع و غیر ذلك مما یدرك بالحواس فللھ
تبارك و تعالي فیھ البداء مما لا عین لھ فاذا وقع العین المفھوم المدرك فلا بداء و الله یفعل
ما یشاء الحدیث ، بینّ علیھ السلام في ھذا الحدیث الشریف ان البداء قبل الامضاء و اما
بعد الامضاء فلا بداء و قد ظھر لك مما بینّا ایضا ان البداء فیما یمكن فیھ وجود الشئ و
اما المشیة فھي صرف صلوح الفعل و ھي الذكر الاول و لاتختص بشئ دون شئ حتي
یقال انھ بدا � في كذا و كذا فیھا فما معني ما روي و كذلك لا شك في وحدانیة المشیة فما
معني اربعیة الفعل و سبعیتھ اذ روي في الابداع و المشیة و الارادة ان الفاظھا متعددة و
معناھا واحد و لا بدّ من تفصیل في الجملة لتبیین ذلك فاقول ان المشیة بنفسھا واحدة و یدل
علي ذلك اخبار كثیرة و ھي امكان لكل شئ مادتھا الامكان الفعلي لكل الاشیاء و صورتھا

الامكان الراجح الانفعالي لجمیع الاشیاء و لا بد لتمام خلق المشیة من فعل

صفحھ ١٨٥

  و انفعال و ابان عن ذلك قولھ علیھ السلام خلق الله المشیة بنفسھا ثم خلق الاشیاء بالمشیة
، فلھا حیث فعل و انفعال و لما كانت بتمامھا الذكر الاول و ھو الامكان و الصلوح
فاعلاھا الامكان الفعلي و اسفلھا الامكان الانفعالي ففي مقام ذاتھا لیس شئ سوي نفسھا و
ھي ھي و قد تجلت في ظھوراتھا و فیھا تعددت مراتبھا و اولیٰھا سمیت بالمشیة و الثانیة



بالارادة و الثالثة بالقدر و الرابعة بالقضاء و ھو مقترن بالامضاء و قد مرّ سابقا بعض
الاشارة و ازیدك ایضاحا للبیان ان جمیع ھذا الملك تفاصیل مشیتھ و شؤنھا و قد تجلت
حتي ملأت اصقاع الغیب و الشھادة و لا شك انھا مركبة من غیب و شھادة و فعل و
انفعال ففعلیتھا التي ھي غیبھا ظھرت في اعالي الملك اي غیبھ و انفعالھا ظھر في
الاسافل اي شھادتھ و لذا صار الغیب ید التقدیر في ایجاد الشھادیات و الشھادة مقام
الایتمار و الانفعال و كلیات مراتب الغیب اربع الفؤاد و العقل و الروح و النفس و مراتب
الشھادة بازائھا اي ھي ظواھر الغیوب فانھ لا غیب الا بالشھادة فبازاء الفؤاد الطبیعة و
ھكذا الي الجسم فالمشیة بعد ما ظھرت بالفؤاد ظھرت بالذكر الاول و الھمة فانھ مقام
الامكان الصرف و الارض الجرز و لا ذكر لشئ من الاكوان و الاعیان فیھ الا بالصلوح
و الاجمال فھو في غایة الاجمال و لذلك لم یغیر جلوة المشیة عما ھي علیھ و بعد ما
ظھرت في العقل تعینّت في الجملة بالمعنویة لانھا لون العقل فصارت اقرب الي التعینّ و
الامضاء فصارت مقام العزم و العزم بعد الھمّة مسلما و ھو الثبوت علي الشئ و اتمام
علي المشیة و ظھورھا في الروح صار تفصیلھ اكثر و ھو البرزخ بین القضاء و الارادة
و ھو مقام القدر اي الھندسة و تقدیر الشئ من طولھ و عرضھ و غیر ذلك و المقام الرابع
مقام ظھورھا في النفس و ھي مقام تمام الشئ و ابرامھ و بھ یكون الامضاء فیتم بھذه
الاربعة خلق غیب الشئ و یكمل و لا شك ان ظھور المشیة في كل مرتبة دنیا بواسطة

علیاھا و لذلك قال

صفحھ ١٨٦

  علیھ السلام ان الارادة مخلوقة بالمشیة و القدر بالارادة و القضاء بالقدر ، فاربعیة مراتب
المشیة في ھذه المقامات لا في نفسھا كما انك في نفسك تھمّ علي فعل شئ و لا اختلاف في
ھمّك بوجھ و لكن بعد ما ظھر ھمك في مشاعرك البرزخیة یظھر بالعزیمة و بعد ما ظھر
في حسّك یظھر بالھندسة فتتصور شئون فعلك و جھاتھ فتخرجھ من الباطن الي الظھور
فتدبر ثم لا شك ان الظھور تمام البطون و الظاھر عنوان الباطن فالمراتب الغیبیة
ظھورھا في عرصات الشھادیات اذ ھي انفعالاتھا و انیاّتھا فالفؤاد ظاھر في الطبیعة و لا
بدّ منھا لھ لتمامھ و كمالھ و الطبیعة ایضا مقام المشیة في الشھادة اذ ھي متعلقھ و لذا یقال
ان الطبیعة ید الله في خلق الاشیاء و حاملھا جبرئیل حامل الخلق و العقل ظھوره في المادة
فان العقل ھو الماء الاول الغیبي و المادة الماء الاول الشھادي كما ان الطبیعة مقام الیاقوتة
نظر الله الیھا بنظر الھیبة فذابت و المادة مقام ذوبان الطبیعة و غیبھا العقل مظھر الارادة
فالمادة ایضا مظھر الارادة في عالم الشھادة اذ ھي متعلقھا و ھي منھا كالدخان من الشعلة
و كذلك المثال مقام ظھور الروح البرزخ بین بحر المعني العقلي و الصورة النفسیة و
الروح مقام ظھور الھندسة و ھي في الشھادة في عرصة المثال و لذا نقول ان ھنا حصل
الصور التفصیلیة و الجسم ظھور النفس و ھي مقام ظھور القضاء و بعد ما خرج الشئ
من تحت ھذه المراتب الي الجسم صار ممضي و لایحتمل بعد فیھ البداء و لكن في سایر
المراتب یحتمل البداء ثم اعلم ان كل شئ فیھ معني كل شئ و لیس شئ الا بھذه الاربعة و
الثلثة من متمماتھا كما سیأتي الاشارة الیھا ففي كل عالم من ھذه العوالم ظھر مراتب
المشیة كاملة فعلھا و انفعالھا و ذلك ان لكل عالم من الدرّة الي الذرّة سماوات و ارض كما



قال الله تعالي و ما امرنا الا واحدة و قال ماتري في خلق الرحمن من تفاوت و سماواتھا
في كل عرصة ظھور فعلیة المشیة و ارضوھا ظھور انفعالھا فسماوات عالم العقل ظھور

مظاھر الفعل

صفحھ ١٨٧

  فظھر في عرشھ بالمشیة و في فلك البروج بالارادة و في فلك المنازل بالقدر و في افلاكھ
بالقضاء و العناصر الاربعة انفعالاتھا و ھكذا الامر في جمیع العوالم حتي انتھي الي عالم
الاجسام فمراتب الفعل في سماواتھا و الانفعال في عناصرھا فافھم ھذه القاعدة الشریفة

 
حتي تقف علي المراد ان شاء الله . 

الثالثة اعلم ان الاصل في الفعل ھذه الاربعة و اما الاذن فھو مع جمیعھا فان الفعل من
المشیة لایجري الي الارادة الا باذن من الله فاذا شاء و اذن یكون الارادة بالمشیة و الا فلا
و اذا اراد یجري بارادتھ القدر باذن من الله و كذلك یجري بھ القضاء باذن من الله فان
الاذن مع الجمیع في كل حال و لایؤمن بذلك الا من فتح الله عین بصیرتھ و اما الاجل و
الكتاب فانھما من شئون القدر فان القدر ھو تقدیر كل اموره و الاجل تعیین مدةّ بقاء الشئ
و ذلك من لوازم الھندسة او من القضاء او من كلیھما فان الصانع اذا صنع السریر ربما
یصنعھ بحیث یدوم الي شھر او سنة و كذلك تقدیر الاجزاء ربما یصنع الالواح و المسامیر
و العضادات بحیث یدوم الي سنة او شھر او غیر ذلك و اما الكتاب فھو تقدیرات المقدرّ
مما یجري علیھ طول دھره و ذلك ایضا متعلق بالقدر و القضاء و بھا یتم خلق الشئ و

 
یمضي و لولاھا لماقام شئ في ملك الله عز و جل ، 

فاذا عرفت ھذه المقدمات فاعلم ان ما لم یخرج الي عرصة الكون الذي ھو الامضاء یحتمل
تغیرّه و تبدلھ و تقدمھ و تأخره و امثلّ لك مثالا ان صورة اللبنة في قوة الطین و حركة
الملبِّن و ما لم تخرج من قوتھما ھي في الامكان بجمیع ما یتعلق بھا فیمكن ان تستخرج و
یمكن عدمھا و تقدمھا و تأخرھا و غیر ذلك و لكن اذا خرجت الي الفعلیة فلا بداء اذ
امضیت و لایتعقل فیما كان ان لایكون نعم بحسب مادتّھا تصلح لغیرھا فیمكن ان یمحي
صورة اللبنیة و یثبت غیرھا و لایمحي الا ما یكون و لایثبت الا ما لم یكن و یمحو الله ما

یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب و كذلك الامر في جمیع ملك الله فكل ما لم یخرج

صفحھ ١٨٨

  الي الامضاء یمكن البداء فیھ و لكن ذلك في مقام مظاھر الفعل لا بالنسبة الي نفسھ فان
نفسھ بنفسھ ممضي و لا ذكر لشئ فیھ الا بالصلوح و لیس شئ فیھ اقرب من شئ حتي
یحتمل البداء فان كل ما یخلق بھ یكون في اول خلقھ و اما بحسب المظاھر فربما یقرب
شئ و یبعد و یبدو و انا اضرب لك مثلا من الظاھر فاعلم ان السموات محالّ مشیة الله كما
مرّ و الله سبحانھ یخلق ما یشاء بھا و ھذه النجوم ایادي تقدیره و ذلك معني ما روي ان الله
یوحي ما یشاء الي روح القدس و الروح یلقیھ الي النجوم فتجري بمشیة الله و بمزاجاتھا و
نظراتھا یختلف انواع تقدیرات الله و یخلق بھا انواع الكثرات و لو لم تكن الا صورة واحدة
لماخلق الا نوع واحد من الخلق و القرانات الفلكیة نسبتھا الي الموالید مختلفة فرب قران
یكون ظاھر المشیة في صنع شئ و رب قران یكون ظاھر الارادة و ظاھر القدر و ظاھر



القضاء بل قران واحد ربما یكون بالنسبة الي شئ مشیة و بالنسبة الي شئ آخر ارادة و
ھكذا مثلا قران العطارد و المشتري نوعا یكون سبب حدوث الریاح و اختلاف الھواء فھو
بالنسبة الي حدوث الریاح قضاء قریب من الامضاء اذا لم یمنع مانع و بالنسبة الي برد
الھواء بسبب ھبوب الریاح قدر و بالنسبة الي انعقاد الرطوبة في بدنك و حدوث الزكام
ارادة و بالنسبة الي حدوث الحمي فیك من الزكام مشیة و قس علي ذلك سایر الاحكام و
لكنك ما لم تحم یحتمل البداء و كذلك ما لم یبرد الھواء و لم یحدث الزكام یحتمل البداء بسبب
الموانع الخارجیة بل ما لم یمض مطلقا یحتمل البداء و لو حین القضاء و لذلك امروا
صلوات الله علیھم بالدعاء قبل حلول البلاء بل ینبغي ذلك قبل القضاء فان بعد القضاء قلّ
ما یبدو � في الشئ فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الانبیاء و الائمة صلوات الله علیھم ربما
كانوا ینظرون الي مقام المشیة و الارادة و القدر و القضاء و یخبرون عن شئ و كان یبدو

� فیھ و ذلك لانھم لم یكونوا ینظرون

صفحھ ١٨٩

  الي جھة البداء و ربما كان یقدمّ وعدھم و یؤخر كما في قولھ تعالي الم غلبت الروم في
ادني الارض و ھم من بعد غلبھم سیغلبون في بضع سنین و اخّره الله من بضع سنین الي
سنوات و اشعر بذلك ایضا في قولھ � الامر الآیة ، و لذلك قال امیرالمؤمنین علیھ السلام
لولا آیة في كتاب الله لاخبرتكم بما كان و ما یكون الي یوم القیمة یمحو الله ما یشاء و یثبت
الآیة ، و لذلك قال علیھ السلام نحن لانوقِّت و قال كذب الوقاّتون و لایخص ذلك بالظھور

 
بل كلما لم یخرج بعد من الامكان � فیھ المشیة فلایجوز التوقیت مطلقا . 

تنبیھ اعلم ان البداء مخصوص بما دون المشیة اذ ھو فیما یمكن و یتعلق بھ المشیة و اما
العلم الازلي فلا بداء فیھ بوجھ بل ثبت فیھ جمیع ما یشاء الله و یقدرّه و یمضیھ او
لایمضیھ و یبدو لھ فیھ و لایخفي علي الله خافیة و لایعزب عن علمھ مثقال ذرة و وسع
كرسیھ السماوات و الارض و من زعم ان الله یبدو لھ في علمھ فقد اخطأ و اقرّ بالنقص و
البداء من علمھ و ھل یبدو لھ الا فیما علمھ و ھذا اللوح ھو اللوح المحفوظ و ام الكتاب
التي عند الله و لایطلع علیھا احد الا الله حتي آل محمد صلوات الله علیھم في مقام المعاني و
الابواب و الامامة و القطبیة و ھم دایما واقفون تحت ھذا العلم في مقام الاستزادة و قد قال
الله تعالي قل رب زدني علما و قالوا صلوات الله علیھم لو لم نزدد لنفد ما عندنا و قال الله
تعالي لقد انزلنا الیك روحا من امرنا ماكنت تدري ما الكتاب و لا الایمان و ذلك مقام نفس
الله التي قال عیسي علي نبینا و آلھ و علیھ السلام تعلم ما في نفسي و لااعلم ما في نفسك
مجملا ھذا اللوح كتاب احصي فیھ كل شئ من المشیة فما دونھا و علمھ مخصوص با� و
ذلك قولھ علیھ السلام ما معناه ان � علمین علما مكنونا مخزونا عنده لایعلمھ احد سواه و
علما علمھ انبیاءه و رسلھ و نحن نعلمھ انتھي ، و ینزل من علمھ ذلك بوحي خاص الي

آل محمد بقدر ما یشاء و بالجملة حقیقة ھذه المسألة من

صفحھ ١٩٠

  السر المكنون و لم یؤذن لنا في كشفھ و من رزقھ الله فھمھ یلقیھ الیھ من اشارات كلامي و
غیره لایعرفھ و اما من المشیة الي التراب فظھر علومھا علي ما ذكرنا و اعلم ان لوح



المحو و الاثبات مقام المركبات و لایمكن محو و اثبات في غیر مقام التركیب و لما كان
ظھور المراتب الغیبیة في الشھادة و ظھور الشھادیات في عرصة الاجسام علي ما اشرت
الیھ سابقا و سأنبھّ علیھ في علم النشأتین ان شاء الله فیكون عرصة المحو و الاثبات ھذا
العالم فیمحو الله ما یشاء و یثبت ما یشاء و یؤخر ما یشاء و یقدم ما یشاء و یؤتي الملك من
یشاء و ینزعھ ممن یشاء و یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و یحیي و یمیت و ھو علي كل
شئ قدیر و لایخرج شئ من تحت قدرتھ و سلطانھ و ھي بمشیتك دون قولك مؤتمرة و
بارادتك دون نھیك منزجرة و كل شئ سواك قام بامرك فافھم ثبتّك الله بالقول الثابت في

 
الدنیا و الآخرة . 

 
المقام الرابع في توحید العبادة و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الله سبحانھ ھو المعبود بالحق و لا معبود سواه اذ لا رب عداه و حقیقة ھذه
المسألة من المسائل المستصعبة و قلّ من وقف علي حقیقتھا و لذلك قلّ من عرف ربھ و
عبده حق عبادتھ فمنھم من كفر بھ من حیث لایعلم و منھم من اشرك بھ و منھم من صدّ
عنھ و مایؤمن اكثرھم با� الا و ھم مشركون و النمرقة الوسطي ھم الذین عبدوه حق
عبادتھ و عرفوه حق معرفتھ و انا اسأل الله لي و للمؤمنین ان یجعلنا من العابدین
الموحدین و اعلم ان مجمل ھذا الكلام مسلمّ انھ المعبود لا غیر و ما سواه باطل مضمحل
ماخلا وجھھ الكریم و لكن معرفتھ مشكلة و انا ارید ان اكشف حقیقة ھذه المسألة بحول الله

 
و قوتھ . 

صفحھ ١٩١

  فصل اعلم ان المعبود الحقیقي ھو الاحد جل شأنھ الذي احاط بكل شئ و لایحیط بھ شئ
فان المعبود الذي یطاع و العبد ھو العامل بمقتضي العبودیة اي الایتمار بامر المعبود و
الطاعة لھ و العبادة ھي العمل بمقتضاھا و اذا كان الله احدا محیطا بجمیع ما سواه فلا
موجود سواه حتي یكون معبودا و ما عبدوه من الاصنام ان ھو الا اسماء بلا معني اذ
المعني بالاسم ھو الشئ الموجود القائم و لا موجود سوي الله جل شأنھ الا و ھو قائم بامره
و لا باقي غیره فلایستحق العبادة غیره و قد انزل الله في بیان ذلك آیات كل منھا بحار من
العلم للعالمین قال الله عز و جل مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت
اتخذت بیتا و ان اوھن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون ، ان الله یعلم ما یدعون من
دونھ من شئ و ھو العزیز الحكیم ، و تلك الامثال نضربھا للناس و مایعقلھا الا العالمون ،
انظر الي الاسرار و الحكم التي ادرجھا الله في ھذه الآیات الكریمة فاولا قال مثل الذین
اتخذوا من دون الله اولیاء ، فبینّ انھم لیسوا باولیاء في الواقع الخارج و لكنھم اتخذوھم
اولیاء بظنونھم الكاسدة كمثل العنكبوت الخ ، و في ذلك وجوه من الحكم منھا ان بیت
العنكبوت من فضلة بدنھ و ھؤلاء ایضا اخذوا اولیاء من فضول الملك لا اصولھ او من
فضول حقایقھم فان الله قد جعل حقیقة كل شئ آیتھ و ھم تركوھا و اخذوا من دون الله
اندادا و كذلك یكون ولایتھم من خیالات عابدیھم و الخیال فضل بدن الانسان و ھم عبدوا
خیالاتھم لا الواقع الخارج و وجھ آخر تشبیھ الاولیاء المكذوبین بانھم كبیت العنكبوت فانھ
اوھن من كل شئ و لا بقاء لھ و لا ثبات و لو تمثلّ المعدوم في ملك الله بشئ لتمثل باوھن
الاشیاء و لذا جعلھ مثلا و وجھ آخر ان بیت العنكبوت مأوي الشیطان و قد باض و فرخ



في صدور اولیائھم و شركائھم لیردوھم عن الھدي ثم قال تعالي ان الله یعلم الخ ، و في
ذلك وجوه منھا التھدید و ھو اشد تھدید و ذلك مثل قولھ و اتخذوا

صفحھ ١٩٢

  من دون الله اندادا لعلھم ینصرون الي ان قال فلایحزنك قولھم انا نعلم ما یسرّون و ما
یعلنون اي نجزیھم لعلمنا بحالھم و منھا انھ تعالي قال ان الله عالم بما یدعون اي محیط بھ
فھو اولي بھ فھو الولي كما قال الله ھو الولي فكیف یعبدون من لیس لھ الولایة المطلقة
فافھم فكم من خبایا في زوایا اخفیتھا عن الشیطان و املیتھا علي ملائكة الرحمن فان
عرفتھا فاشكر الله علي ما افھمتك و ان لم تعرفھا فارجو الثواب من الله و قال انما تعبدون
من دون الله اوثانا و تخلقون افكا ان الذین تعبدون من دون الله لایملكون لكم رزقا فابتغوا
عند الله الرزق و اعبدوه و اشكروا لھ الیھ ترجعون ، انظر كیف بین حال الاوثان بقولھ
تخلقون افكا اي تفتعلون افكا اذ لا وجود لھم و لایملكون رزقكم و الرزق عام یشمل جمیع
الامداد الشرعیة و الكونیة الظاھریة و الباطنیة و مالكھا ھو الله الذي ھو الولي المطلق و
الوجود الحق و الاسترزاق في الواقع ھو عبادة الله فتأمل حتي تعرف ھذا البیان المجمل و
لاینبغي طلب الرزق الا ممن یكون مالكھ و قال اذ قال لابیھ و قومھ ماذا تعبدون ءافكا
آلھة دون الله تریدون فبین ان ارادة غیر الله لیس الا لمحض الافك و قال قال اتعبدون ما
تنحتون و الله خلقكم و ما تعملون یعني انتم تصنعون آلھة و تعبدونھا ھذا شئ عجاب مع
انكم و مصنوعكم مخلوقون � و قال لقد جئتمونا فرادٰي كما خلقناكم اول مرّة و تركتم ما
خوّلناكم وراء ظھوركم و مانري معكم شفعاءكم الذین زعمتم انھم فیكم شركاء لقد تقطع
بینكم و ضلّ عنكم ما كنتم تزعمون و قال ام لھم شركاء فلیأتوا بشركائھم ان كانوا
صادقین یوم یكشف عن ساق و یدعون الي السجود فلایستطیعون و قال قل اروني الذین
الحقتم بھ شركاء كلا بل ھو الله العزیز الحكیم و غیر ذلك من الآیات الدالة علي المراد
كثیرة و لایخفي اسرارھا علي الموقنین فا� سبحانھ ھو الرب الذي احاط بجمیع الملك و

العباد و المعبودین و عباداتھم

صفحھ ١٩٣

  و اعمالھم و ھو الذي امرھم في الكون و الشرع و لا امر لغیره و الیھ یرجع الامر كلھ اذ
لھ الخلق و الامر فلاینبغي العبادة الا لھ تعالي و جمیع ما سواه حكاة انواره و نقلة آثاره
في جمیع ما لھم و بھم و منھم و فیھم فكیف یجوز عبادتھم مع انھ لایؤل الیھم شئ من

 
الامور فافھم فقد بینّت لك حقیقة المسألة بحول الله و قوتھ . 

فصل اعلم ان العبادة قسمان كونیة و شرعیة فانھا بمعني الایتمار و الاطاعة فاذا كان
الامر في الكون بلسان حملتھ فالایتمار بھ عبادة كونیة و ان كان في الشرع ھكذا فالعبادة
شرعیة فاما في الكون فا� سبحانھ كان قبل الكان ثمّ احبّ ان یعرف بالتجلي في الامكان و
الاكوان فامرھم بلسان مشیتھ و امره ایضا نفس مشیتھ من دون قول كما قال علیھ السلام
فھي بمشیتك دون قولك مؤتمرة و بارادتك دون نھیك منزجرة و كان امره ذلك متعلقا
بالتكوّن لا غیر و ذلك قولھ تعالي انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون و قد اطاعھ
و عبده في امره ھذا كل كون و عین و امكان و لم یتخلف عنھ تعالي شئ و ھو اجل من ان



یأمر فلایطاع و بھذا النظر جمیع الخلق مؤمنون و لایعصون الله ما امرھم و یفعلون ما
یؤمرون و قد سجد لھ سواد اللیل و بیاض النھار اذ صار محیطا بكل شئ فقھر و غلب
امره كل شئ و لا امر لشئ سواه معھ و لم یشركھ احد في امره فلم یشركوا بعبادتھ احدا و
كذلك اطاعوه في سایر الاوامر الكونیة الصادرة من محالّ مشیتھ الاتري انھ بحرارة
الشمس یتسخن كل شئ و بالریح ینفعل كل شئ و ظھور ھذا الامر یختلف بحسب القوابل
فكل یأتمر بحسب قابلیتھ و الكل مطیعون لامره منقادون لقولھ و لایسبق احد مشیتھ و
كذلك اطاعھ كل شئ في توحیده بلسان حالھ اذ لیس شئ في الارض و لا في السماء الا و
ھو یوحّد الله سبحانھ بفطرتھ التي فطره علیھا و ذلك ان الله سبحانھ خلقھ لمعرفتھ و ھي

غایة الایجاد

صفحھ ١٩٤

  و القادر المختار الذي ذل كل شئ لھ و قھر كل شئ اذا فعل فعلا لغایة لا بدّ من ظھورھا
و العاجز او الذي لا اختیار لھ ربما یفعل فعلا لغایة و لاتظھر الغایة لضعف الفاعل و الله
منزّه عن ذلك ھذا و العلة الفاعلیة ھي ھي العلة الغائیة صعودا و الفاعل الذي ھو ید الله
في صنع الاشیاء محیط بكل شئ و ظاھر في كل شئ أولم یكف بربك انھ علي كل شئ
شھید اي موجود في غیبتك و حضرتك و قد ثبت في الحكمة ان العلة فوق معلولھا دایما و
لو مدتّ یدھا عنھ لفني عن آخره مع انك قد عرفت انھا العلة الغائیة صعودا فالغایة ظاھرة
في كل شئ فكل شئ حاكٍ لنور الله عارف بھ موحّد لھ و ذلك قولھ تعالي یسبحّ � ما في
السموات و ما في الارض و بالجملة ففي الكون جمیع الخلق مطیعون عابدون لایعصون

 
الله ما امرھم و یفعلون ما یؤمرون . 

فصل في العبادة الشرعیة ، اعلم انھ بعد ما عمر الدیار بذكر الجبار و شاء الله ان یكمل
قوابل خلقھ باستخراج ما لھم من القوي ارسل الیھم رسلا مبشرین و منذرین و ھم نفس
لسانھ الكوني الذي امر بھ اولا بالتكون غایة الامر انھ ظھر بالنفوس الانسیة في تلك
العرصة لمصالح ملكیة كما ان ما یرید استخراجھ من القوي ھو الخلق الاول المخلوقون
بھ و لو ارسل الیھم غیره لماكان یفید ارسال الرسل فائدة لان الشئ لاینفعل كاملا الا بعلتھ
التامة الاولیة و ما تري من انفعال المعلولات من علل غیر عللھا الاولیة فذلك من باب ان
العلة الكلیة التي ھي علة العلل ثابتة فوق المعلولات و ان كانت مختلفة المراتب و العلل
التي دونھا ھي ایادیھا فاذا فعلت فعلا بعلةّ و رفعت تقدر علي التصرف فیھ بعلةّ اخري و
لذا تري انھ یبقي معلولات بعد عللھا المتصلة و لو لم تكن علة العلل ثابتة لماقام عمود و
مااخضر عود و اذا اراد الله سبحانھ اظھار امر بالكمال بحیث لاینقص في جھة من
الجھات فلا بدّ من اظھار نفس العلة الكاملة فلذا اظھر امره الكوني الاولي الذي ھو قاھر

علي كل شئ في

صفحھ ١٩٥

  لباس البشر و ذلك قولھ تعالي انزلنا الیك روحا من امرنا و الروح ھو شعاع الامر و
جلوتھ في قالبھ صلي الله علیھ و آلھ اذ لایتصور نزول الامر بنفسھ فتدبر و بعد ما نزل في
ھذا اللباس امرھم من غیر بتّ علیھم بل امرھم و ابقي لھم اختیارا و اختیارھم بقدر



حكایتھم من الامر الاول كونا فان الاختیار الواقعي لیس الا � سبحانھ و مشیتھ مختارة
لانھا نوره و شعاعھ و كل احد یختار في امره بقدر حكایتھ للمشیة و لذلك یكون الانسان
اختیاره اكثر من كل شئ لان تعلقّ مشیة الله بھ اكثر فاذا كانت باقیة علي الصرافة الاولیة
تكون محبوبة � مطیعة لھ كما قال الله تعالي ان كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله و من
تغیرّت فیھ بحسب قابلیتھ المنكوسة تبقي علي اختیارھا و لكنھا تختار الباطل و من ھذا
البیان یظھر لك اسرار كثیرة و مرّ سابقا في بیان السعادة و الشقاوة و الجبر و التفویض
بعض اسرار ذلك و بالجملة في ھذه العرصة قام الانبیاء و الاولیاء بامر الله و بلغّوا ما
انزل الیھم من امر ربھم فاطاع من اطاع و كفر من كفر و في ھذا المقام وجد كفر و ایمان
و شرك و اسلام فجمیع ذلك بالنسبة الي الداعین و اما بالنسبة الي الله سبحانھ فالكل
مطیعون لامره منقادون لھ و لایكفرون بھ و العبادة المحبوبة � سبحانھ ھي العبادة
الشرعیة و بھا یتقربون و في الدرجات العالیات یتنعمون و اما العبادات الكونیة فھي سبب
التقرب بقدر خروج الاكوان من قابلیة الامكان و ذلك منتھي حظّھم بل ذلك جنتّھم فان
الامكان عدم و العدم اشدّ عذاب و الله سبحانھ یخیرّ اھل النار بین عذاب النار و الفناء
الابدي فیختارون العذاب علي الفناء بل عذاب اھل النار لیس الا بنضج جلودھم بل جمیع
الاوجاع و العذاب الدنیویة ایضا بالفقدان كما لایخفي علي المتأمل فنفس وجود الاكوان
جنتھم و ذلك جزاء ایتمارھم بامر كُن و في الشرع امروا بالایمان اي امر الله روح
الایمان المستجن في القوابل بالوجود علي نحو الاختیار بلسان النبي و امره ذلك الاوامر

الشرعیة

صفحھ ١٩٦

  فكل من اطاع امره ذلك خرج روحھ من قوتھ و من عصي لم یخرج من قوتھ الروح
فصار مخالفا و الشرع یوافق الكون بحسبھ و یجب علي كل احد ان یوحد الله في عباداتھ
الشرعیة و الموحّد من اطاع الرسول صلي الله علیھ و آلھ و خلفاءه و المشرك من خالفھم

 
 .

فصل اعلم ان الاكوان كلھا دواعي یدعون الي انفسھم بحسب فعلیتھم لان الاكوان مظاھر
كینونة الله جل و عز و كل ذي فعلیة بقدر فعلیتھ آیتھا و شعاعھا و لا شك ان جمیع الاثر
للكینونة فالمظاھر بقدر حكایتھا مؤثرة و یعبرّ عن تأثیرھا بالدعوة نعم القوابل الانسانیة
ربما تكون دعوتھا باللسان و ذلك ایضا تأثیرھم الا ان سبیل ظھور اثرھم السنتھم بالنطق
و سایر بدنھم ایضا بخلاف الباقي فان آثارھم من سبل ابدانھم التي ھي ظواھر ارواحھم
فاذا كانت الكینونات من الكاینات العلیینیة و الفعلیات الكاملة تكون محبوبة � لقربھا من
مشیتھ التي ھي محبوبة و اذا كانت من الكاینات السجینیة و الفعلیات الناقصة تكون
مبغوضة � لبعدھا عن المشیة و لا معني للقرب و البعد الا ذلك فالكاینات العلیینیة دواعي
الحق لانھا تدعو الي مرضات الله جل شانھ و الدواعي السجینیة تدعو الي مساخط الله و
نقول ان الناطق من لسان القوابل الطیبة في الشرع ھو الله جل شأنھ لقربھا من الله و
الناطق من لسان غیرھا الشیطان مع ان الكل اتوه طائعین في الكون فان الشیطان قبل
ظھور شرع آدم علي نبینا و آلھ و علیھ السلام كان من العابدین و بعد ظھوره لم یبطل
عبادتھ ذلك بل الآن علي ما كان كما في سایر الاكوان و لكنھ عصي في طاعة آدم و ضلّ



و اضلّ و بالجملة فالناطق ان كان من المقربین فالمصغي الیھ و متبّعھ عابد � و ان كان
من المبعدین فالمصغي الیھ و متبّعھ عابد للشیطان و ذلك قولھ علیھ السلام من اصغي الي
ناطق فقد عبده فان كان الناطق ینطق عن الله فقد عبد الله و ان كان الناطق ینطق عن

الشیطان فقد عبد الشیطان ، و ان عرفت ذلك تعرف وجھا من

صفحھ ١٩٧

 
  وجوه قولھ علیھ السلام بعبادتنا عبد الله و لولانا ماعبد الله فتدبر . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ احد بذاتھ كما مرّ في مواضع و الاحد بذاتھ طوي باحدیتھ غیره
من الاسماء و الصفات و غیرھا طي الامتناع فلایعدّ معھ شئ غیره و حیث ھو لیس الا
ھو لا حاسّ و لا محسوس و لا شاھد و لا مشھود و ینقطع دونھ جمیع الاشارات و یبطل
جمیع التعبیرات و یجلّ عن الاسماء و الصفات فمن العابد و المعبود و من الساجد و
المسجود فان الاسماء ان كانت لھا معانٍ فھي حقة و الا فھي كلمات مھملة فھل یكون
المعني ھو الذات فھي ھي و لیس شئ سواھا و لاینسب الیھا شئ فان كانت ربا فھي رب
اذلامربوب و ان كانت معبودة فھي معبودة اذ لا عابد فكیف تعبدھا مع انھ لا ذكر لك معھا
و ان قلت ان معانیھا غیر الذات فالمطلوب ثابت الا ان الكلام في معرفة حقیقة ذلك ھذا و
قد ثبت في الحكمة ان المشتقات من مبدء واحد في الظاھر و الباطن في درجة واحدة فان
الضرب مبدأ یشتق منھ الضارب و المضروب و غیرھما من المشتقات و كذلك الامر في
المعني فزید الضارب مثلا و عمرو المضروب من مادة واحدة و الا لماوقع فعلھ علیھ
فافھم ذلك فانھ دقیق و كذلك الامر في جمیع المراتب الغیبیة و من ذلك العابد و المعبود و
العارف و المعروف فلا بد و ان یكونا من عرض واحد فان القدیم جل شانھ لایكون معبودا
للحادث كیف و المعبود لا بدّ و ان یكون معروفا و قد قال امیرالمؤمنین علیھ السلام اول
عبادة الله معرفتھ و قال لم اعبد ربا لم اره ، و محال ان یعرف ذات الاحد جل شأنھ فانھ
لاتدركھ الابصار و لاتحویھ خواطر الافكار و لاتمثلھ غوامض الظنون في الاسرار فلا بدّ
علي ذلك من ان یكون المعبود من الآیات و العلامات و لا شك ایضا ان الخلق لایكون
معبودا و قد كفر با� من عبد غیره و من ھذین الاشكالین یلزم الحیرة و لایكشف الحقیقة

 
الا ببركة حكمة مشایخنا (اع ) . 

صفحھ ١٩٨

  فصل اعلم ان الله سبحانھ بذاتھ بعید عن حدّ ادراك الخلایق فان الادوات تحدّ انفسھا و
الآلات تشیر الي نظائرھا و الله سبحانھ فوق جمیعھا بما لایتناھي و لذلك اختار لنفسھ
مظاھر في الكون و الشرع یتمكن الخلق من ادراكھم و اخذ الاوامر الكونیة و الشرعیة
عنھم و سیجي ء بعد ان شاء الله في النبوة و الامامة بیان ذلك علي ما ینبغي فاما في الكون
فجعل الاكوان بحسب شأنھا و فعلیتھا محال مشیتھ و السن ارادتھ فیؤدون الي الخلق
اوامره و نواھیھ الكونیة المتعلقة باكوان الخلق و لما كانوا برُمّتھم آیاتھ و مقاماتھ و
علاماتھ صار طاعتھم طاعتھ و عبادتھم عبادتھ و لولاھم لماظھر امر الله و ماسطع نوره
و ماعرفھ احد من خلقھ فالسماء مثلا مظھر امر الله سبحانھ باقبال العقل من البعُد الابعد
الذي سار الیھ في نزولھ الي القرب الاقرب و ھو یؤدي عن الله سبحانھ امره ذلك فكل من



اطاعھ یعدّ مطیعا � و قد مرّ سابقا الاشارة الیھ و كذلك في الشرع خلق لنفسھ اولیاء جعل
طاعتھم طاعتھ بظھوره لھم فیھم منھم فكل من اطاعھم اطاع الله و ھم الانبیاء و الاوصیاء
صلوات الله علیھم فھم الَسنة ارادة الله سبحانھ و اعلم ان الشارع اسم الله و صفتھ كما ان
ن اسمھ و صفتھ و قد ظھر اسمھ المكون في الاكوان بحسب حكایتھم للكون و اسمھ المكوِّ
الشارع في جماعة مخصوصین فاطاعتھم اطاعة الشارع و لما صاروا بانفسھم مطیعین
� بحیث صاروا بانفسھم فانیة في جنب الله باقیة بھ دعوا باسمھ الشارع بل بسایر اسمائھ
تعالي كما قال علیھ السلام نحن والله الاسماء الحسني التي امر الله ان تدعوه بھا و في
الزیارة السلام علي اسم الله الرضي و وجھھ المضي ء ، فالحجج صلوات الله علیھم
صاروا اسماءه و ذلك شأن كل فان في جنب المفني فیھ اذ یصیر منبأ عنھ لا عن نفسھ و
الاسم ما انبأ عن المسمي فاذا افني نفسھ احد في جنب الشیطان یصیر اسمھ و اذا صار

احد فانیا في جنب الرحمن یصیر اسمھ بل نفسھ

صفحھ ١٩٩

  كما في الزیارة السلام علي نفس الله القائمة فیھ بالسنن و عینھ التي من عرفھا یطمئن و
قال انا الذات انا ذات الذوات للذات ، فاذا صار بھذه المنزلة یصیر كل معاملة معھ معاملة
مع الله بل یصیر الله ناطقا من لسانھ ناظرا من عینھ باطشا من یده بل یصیر نفس بصره و
سمعھ و یده و لسانھ كما قال انما یتقرب اليَّ العبد بالنوافل حتي احبھ فاذا احببتھ كنت
بصره الذي یبصر بھ و سمعھ الذي یسمع بھ و یده التي یبطش بھا و في روایة قال و
رجلھ التي یمشي بھا ان دعاني اجبتھ و ان سكت عني ابتدأتھ ، فكل من امتثل اوامر
الشارعین و من روي عنھم و قام في مقامھم یعدّ عابدا � سبحانھ و كل من خالفھم یصیر
مخالفا فمن كفر بھم كافر و من اشرك بھم احدا من قوالب الشیاطین مشرك و الخالص في
مودتّھم و طاعتھم موحّد قال الله تعالي من یطع الرسول فقد اطاع الله و قال قل ان كنتم
تحبوّن الله فاتبعوني یحببكم الله و قال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنھ فانتھوا ، و
قال امیرالمؤمنین علیھ صلوات المصلین في صفة النبي صلي الله علیھ و آلھ اقامھ مقامھ
في سایر عوالمھ في الاداء اذ كان لاتدركھ الابصار و لاتحویھ خواطر الافكار و لاتمثلّھ
غوامض الظنون في الاسرار لا الھ الا الله الملك الجبار و عنھم علیھم السلام بنا عبد الله و
لولانا ماعرف الله و عنھم علیھم السلام بعبادتنا عبد الله و لولانا ماعبد الله و قال
امیرالمؤمنین علیھ السلام ایھا الناس انیبوا الي شیعتي و التزموا بیعتي و قال علیھ السلام
سلمان باب الله في الارض معرفتھ ایمان و انكاره كفر ، بالجملة قد صار من الضروریات

 
ان اطاعة الانبیاء و الحجج اطاعة الله و كل عارف یعرف ان معرفتھم معرفة الله . 

فصل روي عن امیرالمؤمنین علیھ السلام انھ قال من عبد الله بالوھم ان یكون صورة او
جسما فقد كفر و من عبد الاسم دون المعني فقد عبد غیر الله و من عبد المعني دون الاسم

فقد دلّ علي غایب و من عبد الاسم و المعني

صفحھ ٢٠٠

  فقد اشرك و عبد اثنین و من عبد المعني بوقوع الاسم علیھ فعقد بھ قلبھ و نطق بھ لسانھ
في سرّ امره و علانیتھ فذلك دیني و دین آبائي و سأل ھشام اباعبدالله علیھ السلام عن



اسماء الله و اشتقاقھا ، الله مما ھو مشتق قال فقال لي یا ھشام الله مشتق من الھ و الالھ
یقتضي مألوھا و الاسم غیر المسمّي فمن عبد الاسم دون المعني فقد كفر و لم یعبد شیئا و
من عبد الاسم و المعني فقد كفر و عبد اثنین و من عبد المعني دون الاسم فذاك التوحید
الخبر ، اعلم ان مراده علیھ السلام من العبادة بالوھم ان یكون صورة او جسما كما عمل
علیھ عامة الخلق اذ یزعمون ربھم شخصا كمثل خلقھ و یتوھمون انھ في مكان كالسماء او
فوقھ فیخاطبونھ بالمخاطبات و من فعل ذلك عن علم فقد كفر بل من اعتقد انھ تعالي بذاتھ
موصوف بصفاتھ فزعم ان ذاتھ محدودة بالمعبودیة فقد كفر لانھ تعالي احد و لایحدّ بالعابد
و المعبود بل الكل نوره و اما عبادة الاسم دون المعني بھ فعبادة غیر الله و ھو كفر فان
الاسم اسم اذا كان حاكیا عن المسمي كالشعلة في حكایتھا عن النار الغیبیة و لایكون ذلك
الا بعد الفناء التام في المسمي فاذا صار فانیا ھكذا لایري بالاسمیة فما یراه العبد و یعرفھ
بوصف غیر وصف المسمي لایكون اسما و عبادتھ كفر و من ھذا الباب نرد علي
الصوفیة الملاحدة اذ یقولون بتصوّر صور مراشدھم في القلب و تخاطبھم بما یخصّ با�
سبحانھ فنقول لھم اما اولا فھؤلاء الفساق ھیاكل الشیطان فلایجوز مخاطبتھم بما یلیق
بالرحمن و ثانیا اذا عرفت انھ مرشدك فھو لایكون اسما و علي فرض كونھ من اسماء الله
و صفاتھ كالانبیاء و الاولیاء فاذا عرفتھ بالشخصیة خرجت عن ملاحظة الاسم فان الاسم
اسم اذا لم یر و لم یعرف الا بظھور المسمّي فانت حینئذ عبدت غیر الله و كذلك یبطل ھذا
الحدیث الشریف عمل من ظنّ ان في العبادات ینبغي التوجھ الي الانبیاء و الائمة فان
النبوة و الامامة صفة المخلوق و الانبیاء لیسوا بنبوتھم اسماء الله و لایجوز التوجھ الیھم

فافھم

صفحھ ٢٠١

  فانھ دقیق و لولا خوفي من فرعون و ملأه لكشفت عن المسألة حتي تعرف حقھا و لكن
الكتمان في الصدور اولي من تحمل مشاقّ الامور و قولھ علیھ السلام من عبد المعني الخ
، ذلك لان ظھور المعني في الاسم لا محالة فاما في الكون فجمیع الملك اسماء و صفات و
اما في الشرع فاختار الله لنفسھ اسماء الكمال و الجمال و الجلال و لایلیق بھ غیرھا
فظھوره في المنزلتین في اسمائھ لا غیر و في غیرھا لا ظھور لھ كما تري في نفسك اذ
ھي آیتھ ان ظھورھا في بدنك لا غیره من الابدان فمن دعاك في غیر بدنك لم یجدك ابدا الا
في الصلوح و القوة و من دعاك من غیر بدن دعا من لم یدركھ و قد احال علي غایب و
علي فرض كونك درّاكا سامعا لدعوتھ لایكاد یجدك كمن یدعو میتا آدمیا علي قبره فانھ و
ان كان یسمع دعاءه الا انھ اي الداعي لایدركھ و الآثار مترتبة علي الادراك لا علي
الالفاظ فافھم فانھ دقیق فمن دعاه من غیر سبیل اسمائھ فكأنھ لم یعبد شیئا و لاینتفع بھ في
آخرتھ و ان اجزأه في ظاھر الشرع و ھذه عبادة اكثر الفقھاء القشریین الذین لم یعرفوا
ربھم و لكنھم اصلحوا ظواھر اعمالھم و من ھذا الباب نقول ان الذین لم یعرفوا ابواب
الائمة و ماشاھدوھم یكون زیاراتھم و اعمالھم كلھا ظاھریة و لاتفید لھم كثیر فائدة لانھم
لم یعرفوا امامھم الا بما توھّموه و لایعرف المعني الغیبي الا بما ظھر في اسمھ نعم ربما
یتفضلون صلوات الله علیھم ببعض الفیوض من الابواب المفتوحة الیھم من اسمائھم و
صفاتھم و ذلك فضل منھم لا انھم یستحقون ذلك اذا اتوا البیت من غیر بابھ و لیس البر ان



تأتوا البیوت من ظھورھا و لكن البر من اتقي و أتوا البیوت من ابوابھا و بالجملة فھذه
العبادة ایضا خطاء و لیس عبادة و قولھ من عبد الاسم الخ ، فاعلم ان من فرّق بین الاسم و
المعني و عبدھما معا فقد اخطأ و دعا مع الله الھا آخر و ذلك في الظاھر و اما في الحقیقة

فالاسم اذا عدّ مع المسمي لایكون اسما كما مر و المعني لایظھر الا من

صفحھ ٢٠٢

  الاسم فھو اذا وجد الاسم و المعني اثنین فلم یجد الاسم و لم یجد المعني و عبد خلقین لا انھ
عبد الله و غیره فان الله سبحانھ لایعدّ مع غیره و لیس من لھ شریك ھو الله و یشعر بذلك
قولھ علیھ السلام عبد اثنین ، فانھ لایرید من ذلك الله و اسمھ فان ذلك كفر و لقد كفر الذین
قالوا ان الله ثالث ثلثة اذ یلزم من ذلك كونھ في عرض المعدودات و لكنھ مراده علیھ
السلام انھ عبد اثنین ھما غیر الله اذ لیس اسما و لا معني بلا اسم فافھم فانھ دقیق و
بالتدقیق فیھ حقیق و قولھ من عبد المعني الخ ، فذلك ان تنظر الي الاسم كاشفا سبحة
الاسمیة بان تشاھد منھ المسمّي لا غیر مع انھ بنفسھ ایضا ھكذا لانھ لاینبئ الا عن مسماه
ففعلك یصیر حقا لمطابقتھ لجعل الله كما انك تنظر الي الشعلة و تري النار فذلك ایقاع
الاسم علي المعني فتقول بلسانك یا الله و تعتقد في ضمیرك المعني بھ و ھو الذي تحیرّ فیھ
الخلایق كما تقول بلسانك زید و تعتقد في ضمیرك شخصھ فافھم و اغتنم و اما قولھ علیھ
السلام في حدیث ھشام من عبد المعني دون الاسم فذاك التوحید ، فذلك لان النظر الي
الاسم لیس لاجل نفسھ بل لظھور المعني فالنظر الیھ نظر الي المعني و عبادتھ عبادة
المعني و ھو یوقع العابد علي معناه البتة و اعلم ان مشاھدة الحقیقة من الاسماء شأن
حقیقتك و لایصل الیھا غیرھا فلا بدّ للمشاعر الظاھرة و الباطنة من ذكر الله باسمائھ و
صفاتھ اذ ھي تجلیاتھ فیھا بحسبھا و لكل مرتبة اسم خاص بھا و لكن الحقیقة تعرف منھا
المعني و لما كنت انت تلك الحقیقة و بدنك و مشاعرك آلات عبادتك تكون انت عابدا �
لانك مدرك المعني و الاسماء و الصفات اسباب الوصول و مظاھر النور و قمص
الظھور فتذكرھا بآلات عبادتك فلایقال انت عبدت الاسم كما انك ترید زیدا و تدرك نفسھ
بنفسك و تذكر اسمھ بلسانك و تصوّر ھیئتھ اي ھیئة بدنھ في خیالك و یقال انت اردت نفس
زید و لكن مشاعرك اسباب ادراكھ فتطلب قمص ظھوره فافھم فقد والله اسقیتك ماءا غدقا

و لاتري

صفحھ ٢٠٣

 
  حقیقة المسألة اوضح من ذلك في كتاب . 

فصل اعلم ان المعبود ھو الله جل شأنھ و لكن الخلق لایصلون الیھ و لایقدرون علي خدمتھ
مع انھ لا خدمة لھ و مراده تعالي من امره بالعبادة انتفاع الخلق لا غیر و امرھم و نھاھم
بحسب صلاح وجودھم و الغایة ترجع الیھم و لذلك جعل الله لھم جھات عبادة من خلقھ و
امرھم بالتوجھ الیھا للعبادة و الخدمة و ھي ما تنفعھم من الخلق بحسب حالھم بل ربما
جعل اعداءه جھات الخدمة و العبادة في المعاملات معھم من الجھاد و غیره بحسب صلاح
الزمان و بعد ما عرف العبد معبوده یجب علیھ التوجھ الي جھة خدمتھ و لیكن نظره حین
التوجھ الیھا الي ربھ لا الي الجھة فان الجھة مخلوقة و لاتكون ربا و من العبادات



الصلوات و الدعوات و صارت واجبة علي الانسان و یجب علي الانسان عبادة ربھ
بادائھا علي وجوھھا و توجھھ الي ربھّ فیھا و لكن الخلق لم یكونوا یقدرون علي ذلك لانھم
ذووا جھات و المحدود لایقدر علي التوجھ الي من ھو خارج عن كل جھة فلذا اختار لاھل
الارض بیتا من مادة العناصر و سرّ اختیاره من الجمادات انھا ساكنة لاتتحرك و باقیة
مدي الدھر لاتزول فلو كان الوجھة انسانا او حیوانا ربما كان ینتقل من دار الي دار و من
جھة الي جھة و الناس كانوا غافلین فربما كانوا یتوجھون الي غیر جھتھ مع ان لھ بحسب
الطبع اجلا قلیلا و بعد موتھ یبقي الناس بلا وجھة و لم یكن یكمل ذلك بالتبادل اي قیام قبلة
في مقام قبلة اذ یلازم ذلك في امر الصلوة من المحظور ما لایحصي و كذلك النباتات
آجالھا قلیلة و تفني بسرعة فلذلك اختار الله بیتھ من الجمادات مع ما في الاقبال الیھا و
التواضع لھا نحو انكسار و خضوع للبشر و لذلك وجوه اخُر و كذلك اختار في السماء
لاھلھا الضراح و اختار في الارض لجماعة قبل الاسلام بیت المقدس و اختار لحملة
العرش العرش فیجب علي اھل كل عرصة التوجھ الي وجھتھم و صرح بذلك في كتابھ

حیث قال و لكل وجھة

صفحھ ٢٠٤

یھا و كذلك اختار لاھل سایر العوالم بیوتا و ھي البیوت التي اشعر بھا في كتابھ   ھو مولّ۪
حیث قال في بیوت اذن الله ان ترفع و یذكر فیھا اسمھ و امر في مقام آخر بجعلھا قبلة
حیث قال اجعلوا بیوتكم قبلة و ھي البیوت النوریة منھا عرشیة و منھا كرسیة و منھا
سماویة بل یحتمل قویا ان یكون منھا من اعالي الھواء و من كرة النار و لایعرف ذلك الا
اھل الاسرار و سرّ ذلك في سطوع الانوار في آناء اللیل و اطراف النھار من كل سماء
بواسطة جمیع ما فیھ الي ان یقع النور علي الدیار مع ان الله لایكلف نفسا الا ما آتاھا نعم
یشترط الصعود من درجة التراب الكثیف و ذلك لایكون الا بعد الحیوة في الجملة اي حیوة
القلب و مھاجرة ارض الموت فافھم فانھ دقیق و لست بصدد بسط ھذه المسایل في ھذه
الرسالة فان وضعھا لبیان الكلیات و اذا اردت زیادة البیان فراجع الي سائر رسائلي في
ذلك بل في الفطرة السلیمة و طریق النجاة من رسائل ابي (اع ) كفایة و بلاغ و الي ھنا
اختم المقالة الاولي اذ اتیت علي ما ھو المقصود اذ لاارید الا بیان الكلیات و لااتعرض في

 
ھذه الرسالة للجزئیات . 

 
المقالة الثانیة في النبوة و فیھا مقامان : 

المقام الاول في النبوة العامة و ما یتعلق بھا من المسایل الكلیة مما یجب علي الانسان
الاعتقاد بھا و لااتعرض للجزئیات اذ یطول بي المقال و عمدة مرادي ذكر المسایل الالھیة
بالمعني الاعم مما ھو غیر المعارف اذ مشایخنا اعلي الله مقامھم بسطوا القول فیھا بما لا

 
مزید علیھ و رتبّت ھذا المقام علي مطالب : 

المطلب الاول في اثبات لزوم وجود الانبیاء بانواع الادلة بقدر ما یقتضیھ ھذه العجالة و
قد اقام ابي اعلي الله مقامھ علي ذلك ادلة ظاھریة و باطنیة

صفحھ ٢٠٥



  في الفطرة السلیمة و ارشادالعوام الذي ھو في الحقیقة ارشاد الحكماء الراسخین و لا حاجة
الي اعادتھا في ھذه الینابیع فان التكرار یوجب الملال فانا اذكر نحوا آخر من البرھان
لتضاعف منافع الخُلاّن و انبساط قلوبھم بزیادة الایقان و حفظھم من خطوات الشیطان و
شبھات ابناء الزمان فلا بد من ذكر فصول محتویة علي اصول من الادلة المعینة علي

 
الوصول : 

فصل اعلم ان الله سبحانھ احد كما مرّ سابقا و الاحد جل شأنھ كامل بالفعل فان الناقص
لایكون احدا فان كل ناقص محدود بالفقدان فانھ یملك شیئا و یفقد شیئا فیصیر متعینا بما
یملكھ فلایكون احدا و اما الذي یجمع جمیع الكمالات بما لایتناھي فھو الاحد الذي لایتناھي
و لا بد و ان یكون كمالاتھ جمیعھا بالفعل فان القوة لاتكون كمالا اذ ھي الفقدان و العدم ،
ھذا و القوة شأن الامكان و الامكان محتاج حادث و تعالي عن ذلك الغني القدیم فلا بد لك
من الاقرار بكمالھ تعالي و كمالاتھ غیر ذاتھ اذ الكمال اثر الاتري ان اول الكمال الحركة
الایجادیة و ھي غیر الذات فما دونھا غیرھا بطریق اولي فكمالھ خلقھ و بنحو آخر من
برھان المجادلة نقول ان الكمال عین ذاتھ من جمیع الجھات او غیرھا و لو من جھة فان
كان عینھا من جمیع الجھات فھو ھي فاین الكمال و لا شئ الا الذات و ان قلت انھ غیرھا
و لو من جھة فھو خلقھا و لایجمع معھا بالادلة التي مرّت سابقا ھذا و قولي من جھة
مداراة و الا فا� سبحانھ بري ء من الجھات جمیعھا و الخلق صاحب الجھات بكلھ فالخلق
غیره بكل جھات نفسھ فكمالھ خلقھ فانواع خلقھ التي ھي شئون كمالاتھ لا بدّ و ان تكون
غیر متناھیة فانھا لو كانت متناھیة لدلت علي تناھي الاحد الاتري ان افراد المیاه كلھا ماء
و مصوّرة بصورة البرودة و الرطوبة و بذلك تستدل علي ان المطلق الاعلي جوھر بارد

رطب اذ لو كان غیر محدود بالبرودة و الرطوبة لماصار افراده

صفحھ ٢٠٦

  مقصورة علي ذلك كما ان افراد العنصر المطلق اي الجسم الطبیعي الذي ھو دون
الافلاك غیر مقصورة علي مزاج واحد لانھ فوق جمیعھا و كذلك باختلاف الافراد في كل
مقام نستدل علي حدّ احاطة مطلقھا و احدیتھ الاضافیة فا� سبحانھ الذي ھو الاحد الحقیقي
و لا احد سواه و المحیط الحقیقي و لا محیط غیره و اللانھایة الاولیة كیف یحدّ خلقھ فلا بد
و ان یكون كمالاتھ التي ھي آثاره غیر متناھیة لتدل علي رب خالق كامل مطلق فاذا
عرفت ذلك اقول ھل یكون الخلق الكامل الجامع للصفات الكمالیة من كمال الكامل المطلق
ام لا ، لااراك تنكر ذلك بل ھو اولي بالدلالة علي الكامل من النواقص فالكامل الذي لا
نھایة لكمالھ اذا لم یخلق خلقا كاملا ھكذا كان نقص كمالھ فلا بد من وجوده و بوجھ آخر من
الموعظة نقول ان عدم خلق الكاملین من كمال الخالق او من نقصھ لا شك ان عدم خلق

 
مثلھم نقص و الله سبحانھ لایفعل ما یدلّ علي نقصھ . 

فصل ان الله ذو الفضل العظیم و المنّ القدیم و الفضل العظیم فضل لایساویھ فضل فاضل
فانظر بنظر الانصاف ھل یكون فضل علي العباد اعظم من ان یخلق الله جماعة یجعلھم
ابوابھ و صراطھ و بھم یكمل عباده و یفتح علیھم ابواب نعمتھ و غیر ذلك مما یترتب علي
وجود الانبیاء من الآثار لا شك ان ذلك الفضل من الله كما قال في محكم كتابھ ھو الذي
یھم و یعلمھم الكتاب و الحكمة و ان بعث في الامیین رسولا منھم یتلو علیھم آیاتھ و یزكّ۪



كانوا من قبل لفي ضلال مبین و آخرین منھم لمایلحقوا بھم و ھو العزیز الحكیم ذلك فضل
الله یؤتیھ من یشاء و الله ذو الفضل العظیم فصاحب الفضل العظیم لایخلّ بھذا الفضل البتة
و لایمنعھ و بوجھ آخر نقول فضل الاحد لایتناھي فلا بد من ظھور فضلھ بما لایتناھي و

 
لو لم یخلق ما ھو من اعظم الفضایل لكان نقصا في الفضل و ھو تعالي منزه عن ذلك . 

صفحھ ٢٠٧

  فصل ان الله عز و جل حكیم و قد بینّ ابي اعلي الله مقامھ نتیجة حكمتھ تعالي و انا
اذكرھا مجملا لعدم خلو كتابي عنھا فاقول ان الله حكیم و الحكیم لایعبث و لایلھو و
لایلعب فلم یخلق الخلق عبثا ، ربنا ماخلقت ھذا باطلا بل قال و ماخلقت الجن و الانس الا
لیعبدون اي لیعرفون ، فالعلة الغائیة معرفتھ و توحیده و ذلك في قوة العباد لا فعلیتھم كما
ھو مشھود و وجھ ذلك انھ تعالي خلقھم من غایة البعد الابعد لیسافروا في سیرھم الیھ في
جمیع الدیار و یشاھدوا كل الانوار و غایة البعد ظاھر الامكان و في قوتھ جمیع الاكوان و
الله خلقھم منھ للوصول الي اعلي درجة العرفان و ذلك لایمكن لھم بانفسھم لنقص الفقدان
فان العادم للشئ لایصیر باعثھ و ذلك ظاھر لمن كان لھ عینان و لو كان یمكن ذلك لكان
یمكن ان یكوّن الشخص نفسھ و ذلك ممتنع اذ فاقد الوجود لایكون موجدا افھم ذلك فانھ
قاعدة كلیة تجري في مواضع كثیرة فلا بدّ في الحكمة من وجود مكملین كاملین في صفة
المعرفة و التوحید و لا شك ان المكمل لشئ لایكون مكملا اذا كان محتاجا فیھ الي
المتكملین فانھم فاقدون لھ و ھو واجد فلا بد و ان یكون المكمل في صفة المعرفة غنیا عن
جمیع الخلق عالما بنفسھ و لا شك انھ النبي فان غیر الانبیاء لایكون بھذه الصفة فلایجوز
في الحكمة الاخلال بوجود اشخاص ھكذا و نقول ایضا من ھذا الباب ان الاناسي
مخلوقون لغایة و لحصول الغایة لا بدّ من تمدنھم فانھم لو تفرّقوا في الاطراف في
البراري و الفلوات و رؤس الجبال الشامخات و الجحور و المغارات لماحصل ھذه الغایة
العظیمة منھم بل لم یكونوا متمكنین من ذلك لكثرة حوایجھم فان سایر الحیوانات لیس لھم
حاجة الي غیر ربھم و ان الله خلق لھم ما یكتفون بھ في عیشھم بخلاف الانسان فانھ في
جمیع اموره یحتاج الي غیره من صغره الي موتھ و كل واحد منھم بنفسھ لایقدر علي سدّ

جمیع حوایجھ و رفع مھماتھ فلا بدّ من اجتماعھم في القري

صفحھ ٢٠٨

  و البلدان لرفع الحوائج و انجاح المطالب و لاجل ذلك خلقھم الحكیم مختلفي الطبایع
لیذھب كل الي سبیل و یكسب امرا خاصا بطبعھ و یرفع حاجة من ابناء جنسھ و لو
لم یجعل ذلك من طبعھم لمااحكموه بل لایكادون ینجحون طلبة كما تري عیانا في الاعمال
الشرعیة الخارجة من حدّ الطبیعة مع ما سمعوا من عواقبھا انھ لایقبل الیھا الا المؤمنون و
اما الامور الطبیعیة سواءا كانت من الشریعة او غیرھا تریھا مروجة مرغوبة فیھا و
كذلك اذا كان طبایعھم متحّدة لطلب جمیعھم امرا واحدا و اختل النظام و فسد الامور بلا
كلام فلا بد من اختلافھا و مع اختلافھا یكثر النزاع بینھم كما لایخفي علي العاقل و فسد
امر التمدن و في ذلك بوارھم فلا بد ان یجعل الحكیم الذي لم یخلّ في جزئي من الجزئیات
بینھم رئیسا حاكما علیھم حتي یرفع من بینھم التشاجر و النزاع و یضع كل شئ موضعھ و



كذلك لا بدّ و ان یكون ھذا الحاكم خارجا من حدّ الطبایع اذ لو كان مقھورا مثلھم للطبایع
لصار كاحدھم و لا بد من وجود حاكم لھ فھو من الافلاك لا من العناصر و فوقھم لا من
جنسھم و كذلك لا بد من علمھ و حكمتھ فان الجاھل لایقدر علي الحكومة و غیر الحكیم
لایعرف السیاسة و وضع كل شئ موضعھ و اصلاح امر الناس و لا بدّ و ان یكون عالما
علي الضمایر مطلعا علي السرایر فان الجاھل كیف یقدر علي الحكومة بالحق الاتري الي
الحكام و السلاطین الجھلة لعدم اطلاعھم علي البواطن ینصبون في المحلات و الشوارع
عیونا لیخبرونھم عن حالات رعیتھم و مع ذلك یشتبھ علیھم امور كثیرة كما لایخفي و لكن
الحاكم بالحق یطلع علي الغیوب و یقف علي المحاسن و العیوب و كذلك لو كان بنفسھ
عاصیا مثل الرعیة لماصار امین الله في ارضھ و ماقدر علي الامر بالمعروف و النھي
عن المنكر و ماوصل الي مقام الفعلیة فان نقص جمیع الخلق عصیانھم و لو كانوا برُمّتھم

متقین لصاروا كاملین فالحاكم الكامل معصوم مسلما حتي ان السلاطین الجبابرة

صفحھ ٢٠٩

  لایختارون للحكومة المغصوبة من كان متجاھرا بالفسق فلاتغفل فالحاكم معصوم لا
محالة غایة الامر ان الحاكم الكلي معصوم كلي و الجزئي معصوم جزئي و كذلك لایجوز
ان یكون ساھیا اذ یحتمل مع جواز سھوه ان یسھو في الاحكام و حفظ الانام و من جمع

 
ھذه الشروط یكون نبیا فمن الحكمة نصب الانبیاء بین الناس فافھم . 

فصل ان الله سبحانھ عادل و العادل لایجور و لایظلم و قد خلق خلقا متكثرا في انواع شتيّ
و جعل لكل شئ اثرا خاصا فمنھا شفاء و منھا مھلك و منھا داء و منھا دواء و كذلك جعل
للاعمال آثارا و للاشخاص آثارا فلھم مصالح و مفاسد و ذلك من الامور المسلمّة التي
لاینكرھا عاقل و لست بصدد بیانھا و لكني ارید الاستنتاج منھا و ان ابیت الا الدلیل مع
انھا من المسلمّات بل المشھودات فراجع الي ما ذكرناه في توحید العبادة من تأثیرات
الاكوان ، الحاصل ان الله سبحانھ جعل آثارا مختلفة و لایعلمھا الا ھو و خلق خلقا ناقصین
جاھلین في غایة البعد و لایعلمون آثار الاشیاء و مصالحھا و مفاسدھا و ربما یستعملون
ما یضرّھم فیھلكھم و یعملون ما لاینفعھم و لا سبیل لھم الي علم ذلك بوجھٍ من الوجوه اذ
لایعرفونھ بانفسھم و لایدركون ربھّم حتي یتعلموا منھ فانصف من نفسك و اجعلھا حكما
أمن العدل ان یتركھم سدي فیھلكون او ینصب لھم عالما بالصلاح و الفساد و الخیر و
الشرّ فیعلمّھم و یوقفھم لا شك ان الثاني موافق للعدل و الله سبحانھ لایخلّ بذلك نعم لیس
من العدل ان یجبرھم علي طاعتھ و لم یفعل ذلك بل جعل لھم الخیار و علمّھم طریق

 
السلامة بوجود الانبیاء الاطھار . 

فصل ان الله سبحانھ قادر مطلق و القادر المطلق یفعل ما یشاء بقدرتھ و لاارید من ھذه
القدرة الذات فان الذات منزّھة عن الآلیةّ و السببیة و لذا

صفحھ ٢١٠

  نھوا صلوات الله علیھم عن ان یقال انھ خلق بالقدرة بل المراد القدرة الوصفیة و ھذه
القدرة لاتتناھي و نستدل علي قدرتھ بھذا الخلق العظیم و وجود القادرین و امثال ذلك و
القادر المطلق یقدر علي خلق منظم موافق للحكمة مسلمّا و یقدر علي غیر ذلك و اذا كان



القادر حكیما ھل یخلق الخلق بما یوافق الحكمة اولي او خلافھ لا شك ان الاول اولي و ھو
لایترك الاولي مع انا نجد انھ عاب علي انبیائھ بترك الاولي و لا شك انھ لاینتظم امر
الملك الا بوجود حاكم سایس فالقادر الحكیم لایخلّ بھذه الحكمة و كذلك نقول بوجھ آخر
انھ خلق الخلق للمعرفة بلا شك و لا سبیل لھم الي معرفتھ الا بما اریٰھم من آیاتھ فانصف
من نفسك ھل یریھم آیة جمیع صفاتھ یكون اسھل و اھنأ و ابلغ الي المعرفة ام لا ، لا شك
في الاول فنصب بیننا آیات لصفاتھ مطلقا و ھم الانبیاء و الاولیاء و من صفاتھ قدرتھ و

 
اراناھا في انبیائھ بما خصّھم بھ بین خلقھ و لولا وجودھم لماعرفناھا كاملة . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ احد و الاحد لاینسب الیھ شئ و لاینسب الي شئ و لایتصل بشئ
و لایتصل بھ شئ كما بینّاه سابقا في توحید الذات فان جمیع النسب و الاضافات مما یلیق
بالخلق المركب الحادث و الله احد و منزّه عن ذلك فان النسبة یلازم وجودھا وجود
منسوب و منسوب الیھ و ھي من عرض واحد لا محالة فان الاعلي لاینسب الي اسفلھ و
بالعكس و اما اذا كانا من عرض واحد فیحصل النسبة بینھما و ذلك امر مشھود یعرفھ كل
احد و الله سبحانھ ذات احدیة و لایقوم معھا احد من الخلق فكیف یتصور انتساب الخلق
الیھا فكل نسبة ینقطع ھنالك و تفسخت دونھا النعوت و بطلت الاوصاف برُمّتھا فعلي ذلك
لایحصل بین الله و بین خلقھ علاقة السببیة و المسببیة و العلیةّ و المعلولیة مع انھا من اشدّ
العلایق فانھ قد ثبت في الحكمة ان السبب اعلي درجة مسببھ و العلة اعلي درجة معلولھ و

الله سبحانھ اعلي من جمیع خلقھ

صفحھ ٢١١

  فلایكون سبب شئ من خلقھ و قد كذب من زعم ان الله سبحانھ علةّ الخلق و ان روي لفظ
یقرب من ھذا من الانبیاء صلوات الله علیھم اِما یكون افتراءا علیھم او یكون لھ وجھ غیر
ظاھره اذ قد ثبت بضرورة جمیع الادیان ان الله منزّه عن صفات جمیع خلقھ و لایعتریھ ما
یخصھم فھو تعالي لایفعل شیئا بذاتھ اذ ذاتھ تعالي لاتكون علة و سببا مع انھما من
المتضایفات و تعالي عنھا خالق البریات قال علیھ السلام ما معناه ابي الله ان یجري
الاشیاء الا بالاسباب فجعل لكل شئ سببا و لكل سبب بابا و لكل باب مفتاحا و مفتاح جمیع
الابواب عندنا ، انتھي حاصل الخبر و تلك الاسباب ھي محال مشیتھ التي ھي السبب
الاعظم و العلة الاولي في الملك و تري الاسباب علانیة فبالشمس یسخّن و بالقمر یبرّد و
بالنجوم یظھر ما یتعلق بكل واحد من الامور و بالسموات مطلقا یربيّ عامة الموالید و قد
غفل عن ذلك جماعة و منعوا تأثیر النجوم زعما منھم ان ذلك شرك با� و لكني اقول ان
اقرّ الانسان باستقلالھا بالتأثیر اشرك با� و لكن ان قال انھا ایادي صنعھ و محالّ فعلھ و
مظاھر امره لایضره ذلك بل ھو الحقّ لا غیر و لاینكر ظھور الآثار منھا الا مُكابر اذ ھو
امر مشھود و بالجملة فنري علانیة ان الله قد جعل لخلق كل شئ سببا و علة ظاھرة بینّة
لولاھا لماخلق ھذا الشئ ابدا و اذا نظرت الي ذلك و عرفتھ بالعیان انصف من نفسك ھل
یكون الامر في جمیع الملك بنسق واحد ام لا فان قلت ان الامر في الكل لیس علي نسق
واحد ، یلزمك انكار النقل و العقل اما النقل فصریح كلام الله لو كان من عند غیر الله
لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا و قولھ ماتري في خلق الرحمن من تفاوت و اما العقل المستنیر
بالنقل ان جمیع الملك آثار مشیة الله و ھي واحدة لا اختلاف فیھا فجمیع آثارھا ھكذا و

ُ



لذلك انواع اخُر من الادلة لست ھنا بصدد تفصیل ذلك و ان قلت ان الكل بنسق و وضع
واحد ، یلزمك الاقرار بانّ امر الله جارٍ

صفحھ ٢١٢

  ھكذا في جمیع الامور الكونیة و الشرعیة فكما ان كونك لایتم الا بوجود سبب كوني كذلك
شرعك یحتاج الي سبب شرعي فان فاقد الشئ لایوجده بنفسھ فلا بد و ان یكون في كلتي
النشأتین مكمّلون كاملون في الصفة الملحوظة ھذا و لایتصوّر ان یكون الشخص مكمّل
نفسھ في الانسانیة الشرعیة كما انھ لایكون مكمل نفسھ في الانسانیة الكونیة فلا بد من
وجود اشخاص كاملین في ھذه الصفة حتي یخرجوا ما استجنّ في الصدور و استكمن في

 
القوي من غرایب الامور فافھم . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ واحد متفرد زایدا علي سایر كمالاتھ و لا شك ان الخلق آثاره
غایة الامر ان ذاتھ منزھة عن المؤثریة و المؤثر اسمھ الاعظم اي الكینونة لا من حیث
نفسھا بل في مشیتھ فتدبر و لیس ھنا محل بسط الكلام فیھ و سیجي ء بیانھ في مقامھ ان
شاء الله و لا شك ان الاثر علي صفة المؤثر فلا بدّ و ان یظھر انواره و صفاتھ في خلقھ و
ذلك قولھ تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق و قال و
كأین من آیة في السموات و الارض یمرّون علیھا و ھم عنھا معرضون و ادلة ذلك في
الاخبار و الآثار كثیرة لاتحصي و قد ارانا جمیع آیاتھ في ملكھ یعني ارانا آثار صفاتھ في
ملكھ الاتري انك تستدل علي حكمتھ بما تري من آثارھا و علي قدرتھ بما تري من آثارھا
و ھكذا تستدل علي جمیع صفاتھ بالملك بل اراك جمیعھا في نفسك و لكن الناس اكثرھم
لایعقلون و لذلك اطلق القول نبیھ صلي الله علیھ و آلھ و قال من عرف نفسھ فقد عرف
ربھ ، ففیك آیة جمیع صفاتھ بحسبك و لولا ذلك لماامرك بمعرفتھ من نفسك فافھم ھذا
الكلام المجمل و ما تري من الآثار المترتبة علي الاذكار لیس الا بسبب تكمّلھا فیك
بالمداومة علیھا و لو لم تكن في قوتك لماتكمّلت بالذكر و یأتي بیان ذلك في مسألة التكمیل

و بالجملة فمن اسمائھ الاحد و قد جعل

صفحھ ٢١٣

  جلوتھ في مجموع الملك و في نفسك اما آیة الاحد في الملك فالوجود المقید و فیك نفسك و
ذاتك و كذلك اراك آیة الواحدیة فیك و في الملك اما في الملك فالعقل الذي ھو وسط الكل و
الحاكي عن وحدة ربھّ اذ لا شریك لھ و كذلك جعل فیك عقلا ھو القطب و المركز و
الواحد الذي یرجع الیھ جمیع مشاعرك و اعضائك و كذلك جعل في كل عالم آیة الاحدیة و
الواحدیة و ذلك سرّ لایعرفھ الجاھل و العالم یري انھ لا مفرّ منھ ففي كل عالم حقھ آیة
الاحد فیھ و عرشھ آیة الواحد و كذلك في ظاھر بدنك اراك آیة ذلك فالروح آیة الاحد
لاحاطتھ بجمیع البدن و اللحم الصنوبري الذي ھو قلبك آیة الواحد لا لنفسھ بل لظھور
العقل فیھ و كذلك في عالم الاناسي برُمّتھم لا بدّ من ذلك فان مجموع الاناسي حكمھم حكم
انسان واحد لادلة كثیرة مرّ الاشارة الي بعضھا ففي الاناسي ایضا آیات للاسماء و
الصفات و یشعر بذلك قولھ تعالي و في انفسكم افلاتبصرون فلا بدّ و ان یكون فیھم آیة
للاحد جلّ شأنھ بھ یعرفون الاحد و آیة للواحد و آیة الاحد ھو الخاتم المحیط بالكل و آیة



الواحد سایر الانبیاء و المرسلین او آیة الاحد اولوا العزم من الرسل و آیة الواحد سایر
الانبیاء او مرسلوھم و لكل وجھ و من قال بعدم لزوم وجود الانبیاء انكر كون الاثر جامعا
لصفة مؤثره فافھم و كذلك من لوازم وحدتھ اتسّاق امر الخلق و انتظامھ و لو كان فیھما
آلھة الا الله لفسدتا ، فلا بدّ و ان یكون في الخلق جمیع ما یحتاج الیھ في بقائھ و انتظامھ
حتي یدلّ علي ربّ واحد ففیھ السبب و المسبب و العلة و المعلول و الفاعل و المفعول و
القابل و المقبول و الكامل و المتكمل و من العلل العظیمة الانبیاء سلام الله علیھم فلو اخلّ
الحكیم بوجودھم یلزم عدم انتظام امر الملك و عدم كمالھ و تشتتھ و تفرّقھ فدلّ علي آلھة

 
متعددة فان الفساد دلیل التعدد و الصلاح دلیل الوحدة . 

صفحھ ٢١٤

  فصل قد ثبت بالادلة القطعیة ان الله لطیف صاحب اللطف و قد اطنب الكلامیون القول
فیھ و قالوا ما قالوا بآرائھم الكاسدة و عقولھم الناقصة و لا بد لنا من بیانھ في المقام لاناطة
اغلب المسایل علیھ في الحكمة و الاصول فاقول ان اللطف بحسب اصطلاحھم ما یقرّب
العبد الي الطاعة و یبعده عن المعصیة بحیث لایؤدي الي الالجاء و لعلّ من ھذا الباب
قولھ علیھ السلام في خبر لا جبر و لا تفویض قیل فماذا قال لطف من ربك بین ذلك ، و قد
قالوا انھ اِما یكون من فعل الله او من فعل المكلف فمن الله تھیئة الاسباب و من الخلق طلب
الخیر ثم اختلفوا في وجوبھ علي الله و عدمھ فعن المعتزلیین و بعض من الشیعة انھ واجب
علیھ و عن الاشاعرة و جماعة من الشیعة انھ لایجب علیھ ، دلیل من عثرت علي قولھ من
الاولین ان اللطف یحصل بھ غرض المكلف فیكون واجبا و الا لزم نقض الغرض ، بیان
الملازمة ان المكلِّف اذا علم ان المكلَّف لایطیع الا باللطف فلو كلفھ من دونھ كان ناقضا
لغرضھ كمن دعا غیره الي طعامھ و ھو یعلم انھ لایجیب الا ان یستعمل معھ نوعا من
التأدب فاذا لم یفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضھ و استدل الاشاعرة بان
اللطف انما یجب اذا خلا عن جھات القبح لان جھة المصلحة لاتكفي في الوجوب ما
لم ینتف جھات المفسدة فلم لایجوز ان یكون اللطف الذي یوجبونھ مشتملا علي جھة قبح
لایعلمونھ فلایكون واجبا و بالجملة بیاناتھم الناقصة كثیرة و كلھا ناشئة من عدم معرفتھم
با� فاقول قد ثبت مما سبق ان الله ذات احدیة و الاحد منزّه عن كل حدّ فان الحدّ نھایة لا
محالة فان كل محدود متناهٍ بما ھو خارج عن حدهّ و كل متناهٍ متنقص و كل متنقص قابل
للزیادة و الله القدیم منزّه عن ذلك فانھ من خواص الحادث فتدبر و لا شك ان وجوب شئ
لھ حدّ اذ یمتنع معھ خلافھ فلایكاد یصدر منھ خلافھ ، ھذا و نقول ان اللطف بالمعني

المصطلح ھل یكون صورتھ تعالي او یكون صفة فعلھ فان قلت

صفحھ ٢١٥

  انھ صورة ذاتھ فقد اقررت بان ذاتھ فعل فلھ فاعل غیره و الفعل صفة و لا بدّ لھا من
موصوف و الله لایكون صفة و ان قلت انھ صفة فعلھ اقول انك لاتقرّ بوجوب الفعل علیھ
فكیف تقرّ بوجوب عرضھ ھذا و وجوبھ ھل یكون بذاتھ او بایجاب الله فان قلت بالاول
اقول ھل ھو الله او غیره فان قلت انھ ھو اقول فلاینسب الي خلقھ اذ ھو احد كسایر صفاتھ
الذاتیة و ان قلت انھ غیره فاقررت بتعدد القدماء و ان قلت بالثاني اقول فلایجب علي نفسھ



اذ ھو اوجبھ لحكمة و ان شاء غیره و بالجملة لایجب علي ذات الاحد شئ بل ھو قادر
مطلق و غني مطلق یفعل ما یشاء بقدرتھ و یحكم ما یرید بعزتھ حتي في السؤال الشیطاني
ان الله یقدر علي ان یدخل السماء بكبره في البیضة بصغرھا نقول ان قدرة الله لاتتناھي و
لاتحدّ بشئ و لكنھ لا بد في حدوث الاشیاء من قابلیة و ھذا مما لایكون و ان قیل فكیف
الامر في الخلق الاول مع عدم القابلیات اقول ان القابلیات و ان لم تكن قبل الفعل الا انھا
مع الفعل كما مرّ في مسألة الجبر و التفویض فمنھ الفعل و من القابل الانفعال فلایفعل الا
بحسب انفعالھ و ان قیل ان الانفعال ایضا من فعلھ اقول بلي و لكنھ اظھره من القابل
فظھر منھ علي حسبھ فتدبر و ان قیل ھل یقدر في مثل المقام علي رفع المانع اقول المانع
كبر السماء و صغر البیضة و ھو قادر علي رفعھما و لكنھ بذاتھ غني و منزّه عن
الاقتضاء فلایفتقر الي فعل و لایقتضي شیئا بذاتھ ابدا و السماء مع صورة الكبر لایقتضي
الصغر و كذلك البیضة فھذا مما لایكون لنقص القابل لا الفاعل و بالجملة فا� قادر مطلق
و غني مطلق و لایحدّ ابدا بوجوب شئ علیھ اذ ھو قید و قد خلق الخلق لظھور كمالھ و
سطوع نور جمالھ و دلالتھ علیھ سبحانھ فلا بدّ و ان یكون الخلق علي اكمل الوجوه و
اتمّھا لیدلّ علي كمالھ كما مرّ سابقا فیجب للخلق في الخلق اشیاء لا � سبحانھ فانھ لایكون

مقیدّا بشئ حتي بوجود الخلق اذ یمتنع معھ ذكر كل شئ و لكن

صفحھ ٢١٦

  للخلق یجب اشیاء و امثلّ لك مثالا و � المثل الاعلي فاقول انك باختیارك تنحت بابا لا
بان تكون مقھورا علیھ بمعني انك ان شئت تنحتھ و ان شئت لاتنحتھ و لكن في كون الباب
بابا یجب عضادات و الواح و مسامیر و یجب تركیب بعضھا علي بعض حتي یحصل
الباب فاذا قلت ان الواجب في الباب ھذا لیس معناه انھ واجب علیك فانك فاعل مختار
فافھم و كذلك الله ربنّا و فوق ذلك فلایجب علیھ شئ حتي كونھ ذا مشیة و ارادة و كذب
من زعم انھ یلزمھ الخلق فانھ لایلزمھ شئ و قد خلق باختیاره خلقا للغایة الملحوظة و ھي
المعرفة و الفوز بالنعم و ھكذا سایر الفواید و في خلق الخلق و كمالھم و ظھور الغایة
منھم یجب امور منھا اللطف اذ لولاه لماعرف احد سبیل الوصول الي الغایة بل لایكادون
یعرفون شیئا مطلقا بل بناء الكون و الشرع علي اللطف فلیس اللطف واجبا علي الله و لكن
لخلق الخلق فیھم یجب اللطف و من اعظم اللطف وجود الانبیاء و الحجج في كل الازمان
و الله سبحانھ لم یخلّ بھ اذ قوام خلقھ بذلك اذ الخلق بانفسھم لایقدرون علي الاخذ عن الله اذ
خلقھم بحسب قابلیتھم لا بحسب نفسھ و القضاء بحسب الاقتضاء ففیھم ناقصون جاھلون
عاجزون بل كلھم ھكذا في بدء امرھم اذ خلقھم من التراب اذ سایر مراتب البسایط و
الغیوب لم یقتض استخراج خلق متكثر منھ و الله سبحانھ بذاتھ لایقتضي شیئا و التراب كان
صالحا مقتضیا لذلك فخلق خلقھ المتكثر منھ فالخلق في اول امرھم ناقصون لا محالة و
لایقفون مع غلبة النباتیة و الحیوانیة علیھم موقف النفس القدسیة الالھیة حتي یقتدروا علي
استماع الوحي من الله تعالي فلا بدّ من وجود كاملین في الملك حتي یطلعوا بالوحي علي
جھات الحسن و القبح فیعلموا الخلق و ھذا من لطف الله علي خلقھ و من ذلك اعرف حقیقة
الامر في كل مقام فانھ ثبت لك ان اللطف واجب في قوام الخلق و بعض قالوا انھ واجب

علي الله فانصف ھل یجوز في اللطف ان یغیب الحجج بالكلیة و ینقطع



صفحھ ٢١٧

  السبل الیھم بالمرة و یسدّ باب العلم بالصلاح و الفساد بالمرة ام لا ، لا شك ان الاول
خلاف اللطف بالمرّة بل من اللطف وجود حجة في الملك و فتح باب العلم بالصلاح و
الفساد و الله سبحانھ لایخلّ بذلك البتة و ما نقول ان الامام وجوده لطف و غیبتھ لطف آخر
لانرید من ذلك غیبتھ و سدّ الابواب الیھ و انقطاع الحجج بل غیبتھ بشخصھ لطف مع
وجود حججھ في الخلق و فتح باب العلم بالاحكام و الا لبطل النظام و لم یحصل المرام و

 
بقي الخلق كالانعام . 

فصل لو بنیت علي اثبات المطلب بكل اسم من اسماء الله جل شأنھ لطال بي الكلام مع ان
مرادي الاختصار فاختم ھذا النحو من الاستدلال بھذا البیان الكلي و یستخرج منھ جمیع
المطالب بل یظھر من ذلك اسرار كثیرة من اسرار آل محمد علیھم السلام فاعلم ان الله
سبحانھ كان قبل الاكوان و الامكان بلا نھایة كما ھو بعدھا بلا نھایة كاملا بالفعل لا كما
یزعمھ الزاعمون ان كمالاتھ التي ھي غیره في ذاتھ مفصلة او مجملة فان ذلك شرك با�
و قد مرّ بطلانھ سابقا بل ذاتھ سبحانھ ذات كاملة بذاتھا غنیة عما سواھا و كمالاتھا
الوصفیة ثابتة في مقاماتھا و ھو تعالي عالم بجمیعھا بالعلم الازلي الذي لا انقطاع لھ و
احاط بكلھا و سبحان من ھو ھكذا و لا ھكذا غیره و ھذا العلم فوق المشیة كما مرّ سابقا اذ
ھو تعالي قد علمھا و شاءھا علي ما علم و خلقھا علي ما شاء و كلھا مخلوقة لھ تعالي اذ
حق و خلق لا ثالث بینھما و لا ثالث غیرھما و قد خلق اول ما خلق اسماءه و صفاتھ اذ
ھي ما تنبئ عنھ تعالي و لا شك ان اشرف خلقھ ینبئ عنھ لقربھ من مشیتھ تعالي و المشیة
ھي النبأ العظیم الذي لم یختلفوا فیھ اذ كل اتوھا طائعین و بعد ما اكمل خلق الاسماء و
الصفات اراد تكمیل الادوار و عمارة الاكوار بھا اذ ھي الاسباب التي اشار الیھا في كتابھ
و طمع فرعون الانیة و العبودیة الوصول الیھا و لم یبلغ مراده و اتبع ذوالقرنین واحدا

منھا اذ لم یكن نبیا و لا شك ان التكمیل الكامل

صفحھ ٢١٨

  لایحصل الا بنزول نفس المكمل الي المتكمل اذ لا بد من اتصالھ بھ حتي یضعف بقوتھ
ضدهّ و یستخرج منھ مثلھ و لایحصل ذلك الا بالمناسبة الاتري ان الاجسام لایتكملون
بالارواح الا بعد نزولھا الیھا فان النبات لایخرج منھ الحیوانیة الا اذا اتصل ببدن حیوان
او نزل اشعة الافلاك في الاجسام المتناسبة الیھ و الا فلایكاد یكمل بغیر ذلك فلذلك امر الله
الاسماء بالنزول الي الآثار في قوالب مثلھا و ینبئك عن ذلك قول سیدالشھداء علیھ آلاف
التحیة و الثناء و روحي لھ الفداء امرتني بالرجوع الي الآثار و كسوة الانوار فارجعني
الیك منھا مصون السرّ عن النظر الیھا الخ ، فنزلت الي كل عالم حتي انتھت الي ذلك
العالم و كملت المطلقات علي غایة الكمال الملحوظة فیھا ثم سارت راجعة في الصعود و
كملت في القوالب الشخصیة مراتب الشخصیات كاملة حتي رجعت الي حیث بدأت و من
تلك المنازل منزل الاناسي فلا بدّ فیھا من ظھور الاسماء و الصفات لھا بلباسھا و الله
سبحانھ لم یخلّ بھذه الحكمة العظیمة فجعل لاسمائھ و صفاتھ مجالي بل قوالب تحكیھا و
یتكمل بھا جمیع الخلق و كذلك تقدیر العزیز الحكیم و ھم الانبیاء و الاولیاء سلام الله علیھم



 
 .

فصل اعلم ان الله سبحانھ ذات یمتنع ادراكھا اذ لایدرك المشاعر الا ما تحویھ و الله
سبحانھ لایصیر محویا و لایحتویھ احد من خلقھ و ھو الاول و الآخر و الظاھر و الباطن
و مع ذلك خلق الخلق لمعرفتھ و العلم بھ و السیر الیھ اذ مراده من الخلق ظھور اسمائھ و
صفاتھ فیھم و ھم مع ذلك محجوبون عن ادراكھ تعالي باقون في جھالتھم و نقصانھم
محتجبون بحجب انیاتھم فمن الحكمة ان یظھر لھم في مجالي من سنخھم لیعرفوه فیھا و
بھا و منھا لا اني احتم علیھ نعوذ با� بان ذلك واجب علیھ بل ابینّ حكمة صنعھ انھ صنع

ھكذا فلاتغفل فتجلي الله سبحانھ في انبیائھ و رسلھ و حججھ لھم

صفحھ ٢١٩

  فالانبیاء بظواھرھم عباد امثال الناس و ببواطنھم آیاتھ و علاماتھ كما قال الله في محكم
كتابھ قل انما انا بشر مثلكم یوحي اليَّ انما الھكم الھ واحد فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل
عملا صالحا و لایشرك بعبادة ربھ احدا اي انا بشر في الظاھر و اوحي اليَّ بجعل
الالوھیة في سریرتي و قد ھتك الستر لغلبة السرّ و جذب الاحدیة لصفة التوحید ، فمن
كان یرجو لقاء ربھ اي البعث و في یوم البعث یزورون ربھم لظھور باطن النبي في
الجملة منھ لا علي نحو الكمال لعدم طاقة الخلق ، فلیعمل الي آخر اي لایشرك بالانبیاء و
الاولیاء و لیعبد الله بولایتھم و بالجملة حاصل الكلام ان الله سبحانھ ظھر لخلقھ بھم و لولا
ذلك لماتمكّن احد من الخلق من معرفتھ و ان قال قائل لمَ لم یظھر بذاتھ و لم ینزل الینا مع
قدرتھ اقول لا معني لظھور الذات الا ذلك فان الظھور غیر الذات و كلما ھو غیرھا خلقھا
فظھرت بظھورھا و اسم الظھور النبي و الولي فلا محیص عن الاقرار بذلك و یكفي ھذا

 
القدر من البرھان الحكمي فان الناس قلّ ما یقنعون بھ . 

فصل قال الله تعالي ادع الي سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتي ھي
احسن فلما اتیت علي دلیل الحكمة ارید ان استدل علیھ بالموعظة و المجادلة ، فاقول اجعل
عقلك الذي جعلھ الله حجتھ فیك لتعرف حجتھ الظاھرة بھ حكما و احكم بھ فان دلیل
الموعظة لایعرف الا بالعقل ھل وجود رجال علماء حكماء كاملین معصومین اولي و
احسن و اكمل او عَدمَ وجودھم ، لا شك ان الاول احسن و اكمل و الله سبحانھ ھل یترك
الاولي و الاكمل مع قدرتھ علیھ من غیر باعث لا شك انھ لایترك ذلك لانھ نقص في
الحكمة فجعل في ملكھ رجالا ھكذا لا محالة و بوجھ آخر من الموعظة نقول لمنكري
النبوة انا او ایاكم لعلي ھدي او في ضلال مبین و لا شك ان الانبیاء ان كانوا صادقین في

ادعائھم لنجا مصدقوھم مسلما و ھلك الباقون و ان كانوا كاذبین نعوذ

صفحھ ٢٢٠

  با� لكنا جمیعا علي السواء اذ ذھبتم الي جھة و ذھبنا الي جھة و الله سبحانھ علي قولكم
لم یرسل نبیا لینذرنا فلایعذبنا بفعالنا و ھذا نوع استدلال مستنبط من الكتاب و السنة و یلیق
علي منكري النبوة رأسا و اما الذین یقرّون بلزوم وجود نبي و یتمسكون باھل الباطل
فنقول لھم افمن یھدي الي الحق احق ان یتبع امن لایھدي الا ان یھدي فما لكم كیف

تحكمون . 



فصل في دلیل المجادلة و اقتصر فیھ علي حدیث ارویھ عن ھشام بن الحكم قال سأل
الزندیق الذي اتي اباعبدالله علیھ السلام فقال من این اثبتت انبیاء و رسلا قال ابوعبدالله
علیھ السلام انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عناّ و عن جمیع ما خلق و كان ذلك
الصانع حكیما لم یجز ان یشاھده خلقھ و لا یلامسوه و لا یباشرھم و لا یباشروه و یحاجّھم
و یحاجّوه فثبت ان لھ سفراء في خلقھ یعبرّون عنھ الي خلقھ و عباده و یدلونھم علي
مصالحھم و منافعھم و ما بھ بقاؤھم و في تركھ فناؤھم فثبت الآمرون و الناھون عن
الحكیم في خلقھ و ثبت عند ذلك انھ لھ معبرّین و ھم الانبیاء و صفوتھ من خلقھ حكماء
مؤدبین بالحكمة مبعوثین بھا غیر مشاركین للناس في احوالھم علي مشاركتھم لھم في
الخلق و التركیب مؤیدین من عند الحكیم العلیم بالحكمة ثم ثبت ذلك في كل دھر و زمان
ما اتت بھ الرسل و الانبیاء من الدلایل و البراھین لكیلاتخلو ارض الله من حجة یكون معھ
علم یدلّ علي صدق مقالتھ و جواز عدالتھ و ھذا الحدیث الشریف یكفي عن ادلة كثیرة و
ان كان بناء الناس علي عدم الاستدلال بالكتاب و السنة في اثبات التوحید و النبوة لانھما
من الاصول التي ینبغي اثباتھا بالادلة العقلیة و الكتاب و السنة حجتان بعد العلم بحجیة
النبي و لكنا قد ثبت لنا و الحمد � حجیتھم و صدقھم و كثرة استدلالنا علیھا لتكمیل العقول
و ارتیاض النفوس فلذلك نستدل علیھما بھما مع ان المراد من دلیل العقل ما یعرفھ العقل

السلیم و یتیقن بھ و لا شك ان كلماتھم صلوات

صفحھ ٢٢١

  الله علیھم ناشئة من العقل الكلي المستنیر بنور الله و ان لم یعرف ذلك الا الاقلون ھذا و في
ھذه الاخبار استدلال منھم بالادلة العقلیة فبروایتھا لفظا و معني ملكنا النشأتین العقل و

 
النقل و تركنا ما علیھ بناء القشریین من الادلة التي ھي مثال الفوم و القثاء و البقل . 

المطلب الثاني في بیان درجات الانبیاء و عددھم و ما یتعلق بذلك بقدر مسیس الحاجة الیھ

 
و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان للانبیاء درجات مختلفة بحسب حكایتھم للمبدأ و ان كانوا مشتركین في
بعض الصفات كما ان افراد الاناسي مختلفون بحسب مراتبھم و ان كانوا مشاركین فیما
یخص بالانسان و ذلك ان لكل شئ صورة مقومة بھا ھو ھو و لو تغیرّت او نقص منھا
شئ او زاد علیھا شئ لتغیر الشئ عن ذاتیتھ كالعشرة مثلا فانھا عشرة بھذه الاجزاء
الخاصة فلو تغیرّت بالزیادة و النقصان لماكانت عشرة و كذلك الامر في جمیع الاشیاء
جنسا كان او نوعا او شخصا اذا تغیرّ مقومة الشئ تغیرّ عما ھو علیھ فالماء ماء بالصورة
المائیة و ھي البرودة و الرطوبة و الماء الخاص ماء خاص بھذه الخصوصیة و الجسم
جسم بصورتھ الخاصة التي ھي فصلھ و نعبرّ عن المقومة بالنفس و الاشیاء ھي ھي
بنفوسھا و ذلك امر واضح فالاشیاء باقیة ببقاء نفوسھا و لكن لھا متممات اي كمالات و
ظھورات دونھا سواء كانت من آثارھا او غیرھا تظھر فیھا و ھي متغیرة متبدلة و لایتغیر
بتغیرھا المقومة ابدا مثال ذلك ان زیدا لھ صورة ھو بھا ھو و ھي صورتھ الذاتیة التي بھا
یمتاز عن غیره و ھي باقیة ثابتة لاتتغیر و لو تغیرت علي فرض المحال لماكان زید زیدا
و ھي ما تراه دایما و تعرفھ بھ و لھ متممات من صفاتھ و اخلاقھ و بدنھ و غیر ذلك من

اعراضھ العامة الداخلة و الخارجة



صفحھ ٢٢٢

  و ھو یتقلب فیھا دایما و ھي متغیرة متبدلة و زید ثابت في جمیع حالاتھا اذ لیس قوامھ
بمتمماتھ بل ھي اعراض تقمصھا لمصالح في ایام و كذلك الانسان المطلق لھ صورة
مقوّمة یكون انسانا بھا و ھي فصلھ عن غیره من انواع الحیوان علي اصطلاح و لكن
علي اصطلاحنا لایشارك الانسان سایر الحیوانات في جنس الحیوان و لكن المراد محض
تمثیل في المقام فالانسان بصورتھ یكون انسانا و لو تغیرّ عن صورتھ لماكان انسانا و لھ
افراد ھي متمماتھ كل منھا واقف في حدّ و مقام و ھو بتمامھ ظاھر في كل فرد فرد منھا و
لو تغیرّ صورتھ الذاتیة في فرد بزیادة او نقصان او تبدل جوھر الي غیره لماصدق علي
ھذا الفرد الانسان و نحن نري انھ یصدق علیھ اسم الانسان فلا بد من ان نقول ان الفصل
ثابت في جمیع الافراد و لكن خواصھا مختلفة و اعراضھا متفاوتة و اختلاف الدرجات
باختلاف حكایتھم للكمالات و وقوفھم في انواع الدرجات بنسبة بعضھم الي بعض انظر
الي العرش و الكرسي و الافلاك و العناصر و غیرھا من افراد الجسم فان الجسم ثابت في
كلھا بصورتھ التي ھي ما بھ ھو ھو الاتري انك تقول في حدهّ انھ جوھر قابل و كل افراده
جوھر قابل نعم ھي في حكایة الكمالات لاختلاف الدرجات مختلفة فبعضھا سماء و
بعضھا ارض و بعضھا نبات و بعضھا جماد و لكن الكل جسم فالاختلاف في مقام نسبة
بعضھا الي بعض لا بالنسبة الي الجسم المطلق فانھ مادة نوعیة بصورتھا و المادة النوعیة
و صورتھا نسبتھا الي الاشخاص بالسواء و كذلك الامر في الانبیاء فان للنبوة صورة
نوعیة و ھي فصلھا و لا بدّ من ثبوتھا في جمیع الافراد اذ لو لم تظھر في واحد منھم
لماثبت لھ اسم النبوة و الكل نبي نعم لھم درجات بنسبة بعضھم الي بعض فمنھم في مقام
عرش عالمھم و منھم في الفرش فالعرش مقام نبوّة الخاتم صلي الله علیھ و آلھ و الكرسي
مقام اولي العزم من الرسل و الافلاك مقام الرسل و الارض مقام غیرھم من الانبیاء و

لكن ھناك نكتة دقیقة احبّ الاشارة

صفحھ ٢٢٣

  الیھا و ھي اناّ نقول ان الصورة الانسانیة مثلا صورة كاملة و نقول في وصفھا انھا عالمة
ذاكرة فاكرة عاقلة حكیمة نزَِھة نبیھة و كذلك نقول في النبوة انھا النفس القدسیة الالھیة و
نصفھا بما نصفھا من الكمال و نسلب النقص عنھا بالمرّة و لا شك ان كمالاتھا و كمالات
نفس الانسان ذاتیة و نري في افرادھما بل في افراد سایر المطلقات ایضا انھا ربما تكون
فاقدة لاكثر كمالات مطلقاتھا و مع ذلك یصدق علیھا اسامیھا و ھذه مسألة صعبة فاعلم ان
المطلق علي ما عرفت مقام المادة و الصورة النوعیتین و مقام النوع مقام الامكان و لا
تعینّ فیھ لشئ من كمالات الاشخاص التي دونھا بل ھي قوتھا اي صلوح الظھور و
التصور بھا الاتري الي الجسم المطلق فانك تقول انھ مطلق لكل الافراد ظاھر بجمیعھا و
تقول في حدهّ انھ جوھر قابل و القابلیة ھي الصلوح و القوة لا الفعلیة فھو قوة جمیع
الكمالات الجسمیة و ما سمعتھ مناّ انھ واجد لكمالات ما دونھ نرید انھ واجدھا في ذاتھ
بالابھام و في مقام وجودھا بالخصوصیة بل الكمالات الخاصة في مقام الافراد و ھي
خارجة عن ذات الجسم و اذا كان تعریف الجسم انھ جوھر قابل فھو المتصور بالكامل و



الناقص و اللطیف و الكثیف اذ ھو قابل للتصوّر بكلھا فاذا تصوّر بصورة التراب یكون
الترابیة احدي جلواتھ و ھو ظاھر فیھا بصورتھ و ھو الجوھر القابل و اذا كان ذلك
صورتھ فلایضرّه الظھور في السماء و الارض و ھو ھو فیھما و الارض من حیث
ارضیتھا فاقدة للسماء و من حیث جسمیتھا قابلة لھا و ھي جسم بقبولھا و كذلك في
الانسان المطلق فان كمالات الانسان في قوتھ لا فعلیتھ الاتري ان الامام علیھ السلام قال
في تعریفھ ان لھ خمس قوي و خاصیتان و القوة غیر الفعلیة و الخاصیتان مترتبتان علي
خروج القوي و ما لم تخرج لاتبرزان و لم یسمّھما علیھ السلام باسم القوة لانھما نتیجتا ھذه
القوي و لیستا امرا زایدا علي القوي بل ھما ثمرة القوي بعد الفعلیة و بالجملة فالعلم و

الحلم و الفكر

صفحھ ٢٢٤

  و الذكر و النباھة قوي الانسان فالانسان جوھر قابل لھا كما ان الجسم جوھر قابل
لاعراضھ فلیس من شرط صدق اسم الانسانیة علي الفرد كمال العلم و الذكر بل اذا صار
قابلا لذلك یسمّي انسانا و ھذا مذھب آل محمد علیھم السلام و لذا نقول ان جمیع بني آدم
یحشرون في زمرة الاناسي حتي الاطفال و المجانین فان المناط القابلیة و امتیاز الانسان
من الحیوان بقابلیتھ بل الامر ھكذا في الحیوان فان الحیوان جوھر قابل للسمع و البصر و
الذوق و الشم و اللمس و لذلك تسمّي الاعمي بالولادة حیوانا و لو كان من صورتھ فعلیة
البصر لماسمّي حیوانا بل من الحیوانات من یفقد مشعرا او اكثر في خلقتھ بل ربما لایكون
لھ الا اللمس و مع ذلك تسمّیھ حیوانا فالمناط في ذلك ظھور النوع بصورتھ النوعیة و ھي
القوة اي قوة الاشخاص و كذلك الامر في الانبیاء صلوات الله علیھم فان النبوة المطلقة لھا
مادة ھي نور اول ما خلق الله صلي الله علیھ و آلھ و صورة كاملة نورانیة و ھي
الروحانیة المطلقة و النفسانیة الكلیة الالھیة و لھا خمس قوي بقاء في فناء و نعیم في شقاء
و عزّ في ذلّ و صبر في بلاء و فقر في غناء و لھا خاصیتان ھما نتیجة الكل و ھما
الرضا و التسلیم و ھذه في نفس ھذه النفس بالقوة كالسمع و البصر و الذوق و الشمّ و
اللمس في الحیوان المطلق و ھذه الصورة المقدسة و القوي ثابتة لجمیع الانبیاء سلام الله
علیھم و لكن اختلافھم بحسب فعلیة ھذه القوي في قوابلھم الشخصیة و لكن ھنا مسألة
اخري یجب التنبیھ علیھا و ھي ان القوة قوتان قوة میتة و ھي صرف الصلوح و قوة حیةّ
ثابتة و ھي فعلیة مبھمة مطلقة مثال الاول صورة التثلیث و التربیع بالنسبة الي الشمعة
فان الشمعة فاقدة لفعلیة التثلیث و التربیع و ھما في قوتھا اي تصلح للتصور بھما فاذا
تصوّرت بھما یصیران فعلیة لھا و لكن القوة الحیة لیست ھكذا بل تسمي قوة بالنسبة الي
الشخصیات و الا فھي في نفسھا فعلیة و ھي كالروح الحیواني مثلا في ادراكھ فانھ بنفسھ

درّاك مطلق و دراكیتھ بالفعل

صفحھ ٢٢٥

  و لكن خصوص السمع و البصر مثلا في قوتھ یعني ان الدرّاك المطلق اذا نظر في العین
و منھا یري فخصوصیة الرؤیة لاتكون بالفعل مشخصة الا في العین و لكن الدراكیة ایضا
لھ بالفعل و ھي حقیقة الرؤیة فافھم و كذلك الامر في قوي المشیة فانھا و ان كانت قوة



للكمالات الخاصة الا انھا كاملة مطلقة و لھا حقیقة جمیع الكمالات و لذا نقول ان المشیة
یثبت لھا جمیع الكمالات بالفعل فتدبر فان ذلك مسألة شریفة دقیقة و من ھذا الباب تصف
الانسان بالسمیع و البصیر و الذائق و الشامّ و اللامس و العالم و الحكیم و الذاكر و الحلیم
و النبیھ في حال اتصافھ بھا و غیره و من ھذا الباب نقول ان الله بصیر اذ لا مبصر و
سمیع اذ لا مسموع و علیم اذ لا معلوم و بالجملة نرجع الي ما كنا بصدده فالانبیاء برُمّتھم
یملكون النفس الكلیة و لذا یسمون انبیاء و لجمیعھم ھذه القوي ثابتة و التفاوت فیھم بحسب
الفعلیة الخاصة فمنھم وقفوا في مقام الكلیة و الاحاطة و منھم وقفوا دون ذلك باختلاف

 
الدرجات كما في الاناسي فان اختلاف الدرجات بحسب العلم و سایر الصفات . 

فصل اعلم ان للانبیاء مقامات كثیرة كلیاتھا ترجع الي ثلثة منھم اولوا العزم من الرسل و
منھم الرسل و منھم الانبیاء و لكن جزئیاتھا كثیرة و ان لم تكن بكثرة الاناسي و ذلك ان الله
سبحانھ احد و لم یصدر منھ اولا الا الواحد و ھو مشیتھ و ھي و ان لم تبلغ درجة البساطة
المطلقة لان الله لم یخلق شیئا فردا قائما بذاتھ و لكنھا في غایة الوحدة و البساطة التي تجوز
في الخلق لانھا نور اشرق من صبح الازل و فعل مطلق و مبدء الخلق فلاینبغي فیھا
الكثرة ثم من بعدھا مقام سایر الانوار و درجات الخلق و كلما كان اقرب منھا یكون اشبھ
بھا و كلما كان ابعد یكون اقلّ شباھة كما تري في نور السراج فكلما یكون اقرب من
السراج یكون اضوء و انور و كلما یكون ابعد یكون اظلم فمبادي الاكوان اوحد و اكمل و

اقوي و ادوم و اباعدھا انقص علي

صفحھ ٢٢٦

  حسب درجاتھم و تفاوت منازلھم و تكثرھم اكثر فاول ما خلق الله بعد المشیة في غایة
الوحدة و لذا نقول ان حقائق آل محمد سلام الله علیھم في غایة الوحدة و كلھم واحد و
كمالھم واحد بل مظاھرھم ایضا في غایة الوحدة و المناسبة لا اختلاف بینھم و لذلك یملك
آخرھم ما یملك اولھم و كلھم نور واحد و روح واحد ثم دونھم في ھذه الصفة الانبیاء
فلیسوا بكثرة الاناسي و لا بوحدة الائمة و لذا تري بعضھم یخالف بعضھم في الصفات و
الكمالات و یختلف درجاتھم في الدنیا و الآخرة و لذا یتفاوت جھات خدمتھم في الملك
فبعضھم یؤمر بالظاھر كما في موسي و بعضھم یؤمر بالباطن كما في خضر علي نبینا و
آلھ و علیھم السلام و لكن ائمتنا صلوات الله علیھم كل منھم مأمور بجمیع الجھات و كلھم
حجج الله علي اھل الارض و السماء و الف الف عالم ثم دون الانبیاء مقام الاناسي فكثرتھم
ازید من الانبیاء و اقل من الجن و فیھم ایضا كاملوھم دائما اقل و المؤمن قلیل المؤمن اقل
من الكبریت الاحمر و لذا لایتجاوز في عصر من الاعصار عدد النقباء اثني عشر او ثلثین
و عدد النجباء سبعین او مأة و اما سایر الناس فعددھم آلاف الوف و كذلك من بعدھم عدد
الجن اكثر ثم الملئكة فان الله لم یخلق خلقا اكثر من الملائكة كما في الخبر و المراد اما ان
اصحاب الشعور منھم عددھم اكثر و اما ان الملائكة بالمعني الاعم عددھم اكثر من الكل
فان الملئكة باحد المعاني تشمل ما سوي الشیاطین و عددھم اكثر منھم بمرّات او غیر
الجامعین و الجامعون اقل قلیل و الا فبالقواعد الحكمیة عدد الحیوانات اكثر من الملئكة
بالمعني الاخص و عدد النباتات اكثر من الحیوانات و الجمادات اكثر من الكل فتدبر و
لیس لي الآن اقبال الي بسط الكلام في ھذه المسألة لقلةّ محصولھا فعدد الانبیاء اقلّ من



جمیع الاناسي ففي كل زمان ینحصر عددھم في جماعة مخصوصین و في زماننا ینحصر
باربعة و ھم الاركان صلوات الله علیھم ظاھرا ثم في الانبیاء

صفحھ ٢٢٧

  ایضا اكملھم اقلھّم كما في الاناسي فان اولي العزم لم یتجاوزوا خمسة و خرج كل منھم في
زمان و مضي ازمنة كثیرة من بعده حتي بعث من في مقامھ او اعلي او اسفل الي ان
انتھي الي الخاتم و ختم بھ البعث ثم من بعدھم الرسل و عددھم ثلثمائة و ثلثة عشر رجلا

 
بعدد اصحاب بدر ثم من بعدھم الانبیاء عددھم اكثر من الكل . 

فصل في بیان مقاماتھم صلوات الله علیھم ، اعلم ان الله سبحانھ اول ما خلق خلق العقل و
ھو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش و ھو القلم الذي نبت في حافة بحر صاد و
ھو بحر تحت عرش الله و ذلك قولھ تعالي ص و القرآن ذي الذكر و قولھ تعالي و كان
عرشھ علي الماء و ھو عین النون الذي ذكره تعالي في قولھ ن و القلم و ما یسطرون او
غیره و الانظار مختلفة و التعبیرات متفاوتة و ھذا العقل المبارك ھو اول صادر من مشیة
الله و ھو منھا بمنزلة الشعلة من النار و بعد ما اشتعل بنور المشیة صدر منھ نور و ھو
الروح المطلق و یعبرّ عن ذلك بنزولھ و ادباره و الا فھو بذاتھ لم ینزل من مقامھ كما
سنبینّھ في مقامھ ان شاء الله و ھذا الروح ھو الروح الملكوتي و بھ حیوة جمیع ملك الله و
قوامھ و ھو البرزخ بین النفوس الصوریة و العقل المعنوي و السفیر منھ الیھا و ھو
بمنزلة المردنجي الحاكي عن الشعلة لمن وراءه او النور الساطع منھا علیھ و ھو اشبھ كل
شئ بالعقل الا ان لھ اختصاصا مّا ، ثم سطع منھ نور و لما كان ھذا النور ابعد من العقل
صار حدوده اكثر من العقل و الروح فصار نفسا كلیة و ھي مقام اول التعینات و كلما
صار ابعد من المبدء صار اقلّ مطاوعة لامر العالي فصار شعوره اقل حتي انتھي بھ الي
ھذا التراب المشھود فخرّ العقل ھنا ساجدا و لم یبق لنفسھ حیوةً و لا قواما في جنب نور الله
و لاتزعم ان بین كلامنا انھ اشرق الي ما دونھ لا انھ ادبر بنفسھ و بین قولنا انھ خرّ ساجدا

ھنا تعارضا فان لكل وجھا و اھل العلم لایجدون تعارضا

صفحھ ٢٢٨

  ثم ناداه الله من التراب بامر اقَْبِلْ كما خلقھ اولا من الامكان الاول بامر كُنْ و قد یعبرّ عن
كُنْ ایضا باقبل كما في حدیث ان الله قال لھ اقبل فاقبل ثم قال لھ ادبر فادبر ثم قال لھ اقبل
فاقبل ، فالامر الاول متعلق بوجوده و ذلك اقبالھ من الامكان بعد ما كان ثابتا قائما بالعلم
فانھ ادبر من ھذا المقام و صار فعلیاتھ بالقوة و مات في الامكان ثم خلق منھ و ذلك ما
نقول ان الله علم ثم شاء ثم اراد ثم قدرّ ثم قضي ، فبعد ما اقبل اراد الله ان یریھ ملكوتھ
فامره بالادبار ثانیا لاستكمال ما علمھ منھ فنزل حتي مات ثانیا في التراب فان الظاھر
عنوان الباطن و قد علم اولوا الالباب ان الاستدلال علي ما ھنالك لایعلم الا بما ھیٰھنا ثم
امره بالاقبال ثانیا كما اقبل اولا فصعد صاعدا ما صعد من عرصة التراب و تكمل حتي
خرج من قوتھ ظاھر الفلك اي الطبیعة الخامسة الواقعة علي العناصر فان الافلاك طبیعة
خامسة فصار حینئذ نباتا ثم وصل الیھ النداء ثانیا و ھو نداء مستمر یسمعھ طالبوه و غفل
عنھ من لایكون طالبا للترقي الي الدرجات فاطاع امر الآمر و تلطف بنفس ھذا النداء مرّة



ثانیة و القي منھ الفضول و الاعراض فخرج من كمونھ باطن فلك القمر اي مثالیتھ التي
ھي نفس الحیوة القمریة فصار حیوانا درّاكا متحركا بالارادة ثم وصل الیھ النداء مرة
اخري و اصغي الیھ كرّة بعد اولي فخرج منھ ارواح سایر الافلاك متدرجا لا مرّة واحدة
فصار حیوانا ناطقا كاملا في حیوانیتھ بل حصل لھ سایر المشاعر ایضا و صار مولودا
مثالیا لخروج المشاعر البرزخیة من كمونھ ثم وصل الیھ النداء فخرج من كمونھ النفس
الانسانیة و اما الجن و الملائكة فھم من اطراف الوجود و ان كان یجوز ان یقال انھم قبل
الانسانیة یخرج من كمونھم الملكیة و الجنیة و من ھذا الباب ورد ان الاكراد قوم من الجن
و لكن لطرفیتھم لایعتني بذكرھم ثم ان لاصحاب النفوس الانسانیة اختلافا فان كان ظھور

النفس فیھم ضعیفا و لم یبلغ حدّ الكمال و بروز الصفات الانسانیة كاملة یعدوّن

صفحھ ٢٢٩

  انسانا جزئیا كالاناسي الجزئیین و ھم الذین حصل لھم فكر و رویة و علوم و ذكرٌ مّا
بحسب شأنھم و درجتھم فاذا كمل فیھم النفس یكونون كُمّلین و تفاصیل درجاتھم و
مقاماتھم ستجي ء بعد ان شاء الله ثم لما وصل الیھ النداء ثانیا اقبل اقبالا حتي وصل الي
مقام الروح الملكوتي و اعلم ان من غایة البعد الذي ھو الجماد لم یقبل الا بعض اجزائھ
الصالحة و الغلائظ باقیة في مقامھا ثم من النبات ایضا لم یبلغ جمیع اجزائھ الحیوانیة بل لھ
طوافي و رواسب و بقي الراسب و صعد الطافي و ھكذا في كل مقام سقط جماعة و ان
كان اصل المراد الوصول الي درجة العقل حتي یكون العود علي البدأ و لكن الله سبحانھ
لایظلم احدا و یفعل بھم بحسب قوابلھم فمن كان قابلیتھ ضعیفة بقي في الدرجة السافلة و
صعد القوي و بلسان آخر نقول ان القبضة المتخذة من التراب ان كان رطوبة انفعالھا
كثیرة تطاوع فعل الفاعل في كل الاحوال و الدرجات و تأتمر بامر الآمر و تصعد حتي
تبلغ منتھي الكمال و من كان رطوبتھ قلیلة یقف اذا یبست فمنھم من یبست في رطوبتھ
النباتیة فوقف ھنا و منھم من طاوعت الي الحیوانیة و یبست ھنا و ھكذا ففي كل درجة و
مقام وقف جماعة و لم یصعدوا و لذا اختلف مدارج الخلق و بالجملة بعد ما وصل الي
الروح یفتق لھ مشاعر روحانیة ملكوتیة و الواصلون الیھا مختلفون فمنھم من لم یبلغ درجة
الكمال یعني لم یغلب علیھ الروحانیة حتي یقھر سایر مراتبھ بالمرّة و یصیر الحكم و الاثر
للروح بالمرة فلانسانیتھ مقتضیات یجول فیھا و لكن لھ روح ملكوتي اذا غفل عن انسانیتھ
و توجھ الیھ یظھر فیھ حكم الروح و ذلك كمن صار صاحب الخیال و لكن لم یغلب علیھ
بحیث یقتدر علي التخیل في كل حین لغلبة الحیوانیة علیھ فاذا نام مثلا یغفل عن الظاھر
فیري في المنام و منھم من یكون اعلي من ھذه المرتبة و ربما یتخیل في یقظتھ و لكن
لایري عالم المثال مكشوفا ضیئا كالدنیا و منھم من یري ضیئا في یقظتھ كاصحاب

الریاضات فانھم كلما ارادوا

صفحھ ٢٣٠

  ان یتفكروا یتیسر لھم ذلك و كذلك حال الانبیاء سلام الله علیھم فمن لم یغلب علیھ
الروحانیة لایقدر علي النظر بعین روحھ في الیقظة ابدا و لكن اذا نام و غفل عن انسانیتھ
یري الملئكة النازلین علیھ بالوحي و یسمي ھذه الجماعة بالانبیاء و ربما یسمعون الصوت



ایضا في یقظتھم كصوت السلسلة و یحتمل ان یكون سماع الصوت مقاما آخر فوق الاول
او دونھ و لكل وجھ و اذا غلب علیھم الروحانیة حتي اشتعل دخان انسانیتھم بنور النبوة
یرون في الیقظة و النوم و یسمعون الصوت و في بعض الاخبار عدوّا منھم اھل النكت
في القلب و النقر في الاذن و ھو ادون من الرؤیة او ھو من السماع و منھم من صعد من
ھذه المقامات و بلغ من خلوصھ و خرق حجاب انیتھ مقام الكلیة فاشتعل بالروحانیة الكاملة
فصار اشبھ الخلق بالائمة علیھم السلام و ھو مقام اولي العزم و ھم الذین لم یغفلوا عن الله
طرفة عین و لم یعصوا كعصیان آدم و شأنھم ارفع من ان یذكر و اعلم ان المراد من
الملئكة المذكورین حملة الوحي من الله بوحي تأسیسي او تأكیدي و الا فنوع الملائكة
مكشوفون للانبیاء دائما و لایعقل عدم رؤیتھم لھم اذ الملئكة خلقوا من آثارھم بل ربما
یرونھم من ھو ادون منھم كما ورد في اخبار منھا ما رواه اسحق بن عمار ما معناه انھ
رأي جماعة یصلون عند قبر الحسین علیھ السلام و لم یعرفھم و سأل الصادق علیھ السلام
عنھم فقال ھم جماعة من الملئكة مرّوا بالحسین (ع ) یوم عاشورا و لم ینصروه فامرھم الله
بالنزول الي قبره و وقوفھم ھنا شعثا غبرا و كذلك بعض الاصحاب غیره شاھدوا الملئكة
او علامتھم و بالجملة فالانبیاء صلوات الله علیھم كانوا یرون الملئكة بلا شبھة بل الملئكة
كانوا یستفیضون منھم الفیوض و الامداد فانھم سكنة السموات و الارضین و الانبیاء فوق
الملكوت بل اقول ان الملئكة خداّم شیعة آل محمد علیھم السلام فكیف لایظھرون للانبیاء و

ھم مؤثروا الشیعة لااقول ان كل الشیعة یرونھم بل اقول انھم خداّمھم كما في الخبر

صفحھ ٢٣١

  ان الملئكة لخدامنا و خدام شیعتنا و لیس شرط الخدمة رؤیة المخدوم للخادم الا بمعجزة
الامام كما مرّ او بنحو آخر و الله اعلم بھ نعم عند ظھور الامام علیھ السلام یرونھم معاینة
بل ربما یرونھم سایر الناس كما یرونھم في عالم المثال و حین الموت و في القبر ،
الحاصل فالملئكة یرافقون الانبیاء و یعاشرونھم و لكنھ لاینزل الملئكة علیھم بوحي خاص

 
في الیقظة بل نوم كنوم ابرھیم او الھام من الله كما ورد في الخبر . 

فصل في ذكر بعض الاخبار في مقاماتھم و خواص رتبھم ، عن برید عن ابي جعفر و
ابي عبدالله علیھما السلام في قولھ و ماارسلنا قبلك من رسول و لا نبي و لا محدثّ قلت
جعلت فداك لیس ھذه قراءتنا فما الرسول و ما النبي و المحدثّ قال الرسول الذي یظھر لھ
الملك فیكلمّھ و النبي یري في المنام و ربما اجتمعت النبوة و الرسالة لواحد و المحدثّ
الذي یسمع الصوت و لایري الصورة قال قلت اصلحك الله كیف یعلم ان الذي رأي في
المنام ھو الحق و انھ من الملك قال یوقع علم ذلك حتي یعرفھ و سئل ابوعبدالله علیھ
السلام عن الرسول و عن النبي و عن المحدثّ فقال الرسول الذي یعاین الملك یأتیھ
بالرسالة من ربھّ یقول یأمرك كذا و كذا و الرسول یكون نبیا مع الرسالة و النبي لایعاین
الملك ینزل علیھ النبأ علي قلبھ فیكون كالمُغمٰي علیھ فیري في منامھ قلت فما علمھ ان
الذي یري في منامھ حق قال یبینھ الله حتي یعلم ان ذلك حق و لایعاین الملك و المحدثّ
الذي یسمع الصوت و لایري شاھدا و قیل ذكر المحدثّ عند ابي عبدالله علیھ السلام فقال
انھ یسمع الصوت و لایري الشخص فقیل لھ اصلحك الله كیف یعلم انھ كلام الملك قال انھ
یعطي السكینة و الوقار حتي یعلم انھ كلام الملك و سمع ابوجعفر علیھ السلام یقول ان الله



اتخّذ ابرھیم علیھ السلام عبدا قبل ان یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه
رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه

صفحھ ٢٣٢

  اماما فلما جمع لھ ھذه الاشیاء و قبض بیده قال لھ یا ابرھیم اني جاعلك للناس اماما فمن
عظمھا في عین ابرھیم قال یا رب و من ذریتي قال لاینال عھدي الظالمین و عن
ابي جعفر علیھ السلام قال الانبیاء علي خمسة انواع منھم من یسمع الصوت مثل صوت
السلسلة فیعلم ما عني بھ و منھم من ینبأ في منامھ مثل یوسف و ابرھیم علیھما السلام و
منھم من یعاین و منھم من ینكت في قلبھ و یوقر في اذنھ و عنھما علیھما السلام قال
الانبیاء و المرسلون علي اربع طبقات فنبي منبأ في نفسھ لایعدو غیرھا و نبي یري في
النوم و یسمع الصوت و لایعاین في الیقظة و لم یبعث الي احد و علیھ امام مثل ما كان
ابرھیم علي لوط و نبي یري في منامھ و یسمع الصوت و یعاین الملك و قد ارسل الي
طائفة قلوّا او كثروا كما قال الله لیونس فارسلناه الي مائة الف او یزیدون قال یزیدون
ثلثین الفا و نبي یري في نومھ و یسمع الصوت و یعاین في الیقظة و ھو امام مثل اولي
العزم و قد كان ابرھیم نبیا و لیس بامام حتي قال الله تعالي اني جاعلك للناس اماما قال و
من ذریتي بانھ یكون في ولده كلھم قال لاینال عھدي الظالمین اي من عبد صنما او وثنا و
عن ابي جعفر علیھ السلام في قول الله عز و جل و لقد عھدنا الي آدم من قبل فنسي و
لم نجد لھ عزما قال عھدنا الیھ في محمد و الائمة من بعده فترك و لم یكن لھ عزم فیھم انھم
ھكذا و انما سمّي اولوا العزم اولي العزم لانھم عھد الیھم في محمد و الاوصیاء من بعده و
المھدي و سیرتھ فاجمع عزمھم ان ذلك كذلك و الاقرار بھ و قال الرضا علیھ السلام انما
سمّي اولوا العزم اولي العزم لانھم كانوا اصحاب العزایم و الشرایع و ذلك ان كل نبي
كان بعد نوح علیھ السلام كان علي شریعتھ و منھاجھ و تابعا لكتابھ الي زمان ابرھیم
الخلیل علیھ السلام و كل نبي كان في ایام ابرھیم و بعده كان علي شریعة ابرھیم و
منھاجھ و تابعا لكتابھ الي زمن موسي علیھ السلام و كل نبي في زمن موسي علیھ السلام

و بعده كان علي شریعة موسي و منھاجھ و تابعا لكتابھ الي ایام

صفحھ ٢٣٣

  عیسي علیھ السلام و كل نبي كان في ایام عیسي علیھ السلام و بعده كان علي منھاج
عیسي علیھ السلام و شریعتھ و تابعا لكتابھ الي زمن نبینا محمد صلي الله علیھ و آلھ
فھؤلاء الخمسة اولوا العزم و ھم افضل الانبیاء و الرسل علیھم السلام و شریعة محمد
صلي الله علیھ و آلھ لاتنسخ الي یوم القیمة و لا نبي بعده فمن ادعي نبوة بعد نبینا او اتي
بعد القرآن بكتاب فدمھ مباح لكل من سمع ذلك منھ انتھي ، و ھذه الاخبار بعضھا من
الاخبار الصعبة و لا علینا ان نحلّ الاشكال في بعضھا علي نحو الاجمال و الاختصار و

 
لا قوة الا با� . 

فصل من الاحادیث الصعبة ما ورد في معني اولي العزم و غیرھم انھ علیھ السلام قال في
تفسیر الآیة و عھدنا الي آدم الي آخر الآیة عھدنا الیھ في محمد و علي الخ ، فیلزم من ذلك
تھاون الانبیاء بامر الولایة مع انھ من اعظم الامور و كیف یتصور ذلك في شأنھم مع انھم



صلوات الله علیھم من اثر الائمة و الاثر لایكاد یتخلف عن مؤثره ابدا و لایخفي علیھ امره
الاتري الي السراج و نوره فھل یتصوّر ان لایكون نور السراج مشایعا متبّعا لھ في حال
من الاحوال حاشا كیف و اصل نوره و وجوده منھ في الحقیقة و نفس الامر و كذلك الامر
في الانبیاء فانھم من نور آل محمد سلام الله علیھم و لایتصوّر تخلفھم عنھم ھذا و تري
علانیة في الشیعة جماعة اذا عرض علیھم امر الولایة یقبلونھ من غیر مھلة فورا مع انھم
في جمیع احوالھم فرع الانبیاء سلام الله علیھم بضرورة المسلمین اقول و من الله التوفیق
ان ھذا العرض و عدم الاقبال لیس في الشرع التكلیفي فان الانبیاء ھم الذین عاھدوا اممھم
في امر الولایة و لكن ذلك في اكوانھم كما في معصیة آدم علیھ السلام فانھ لم یعص ربھ
في الشرع فانھ معصوم مطھر و لكنھ عصي في الكون و ذلك ان الله خلقھم من نور
آل محمد سلام الله علیھم كما مرّ سابقا و وقعت الانوار في درجات مختلفة بحسب القرب و

البعد كما ان نور الشمس ینبثّ من مقام قرب الشمس الي غایة

صفحھ ٢٣٤

  البعد الابعد في درجات متفاوتة مختلفة فمنھا في غایة القرب الاقرب و منھا في غایة
البعد الابعد و بینھما مراتب لعدم الطفرة فما كان في غایة القرب یكون اشبھ بھا و ما كان
في غایة البعد یكون شباھتھ اقل و ذلك امر ظاھر كذلك الامر في الانبیاء فبعضھم وقعوا
في غایة القرب من آل محمد سلام الله علیھم فصاروا علي صفتھم من دون اختلاف بینھم و
بینھم الا في العبودیة و الولایة الكلیة و الا فمن جمیع الجھات یكون النور علي صفة منیره
و لذلك احاطوا بجمیع ما دونھم و علموا علم ما كان و اما ما ورد في عدم علمھم بما یكون
ففیھ اسرار لیس ھنا محل بیانھ و یحتمل ان نشیر الیھ في الجملة بعد ان شاء الله و ھؤلاء
الانوار لایكادون یغفلون عن مؤثرھم طرفة عین لانھم غیر مقیدین بقید یمنعھم عن النظر
الیھم صلوات الله علیھم فان الغفلة عن المؤثر لیس الا لوجود القیود المانعة و الا فھو
المتجلي في حقیقة الاثر بنحو الاحاطة الاحدیة ھذا و غفلتھ عن مؤثره غفلة عن نفسھ كما
ان تذكره لھ تذكره لنفسھ فمن انھمك في القید ینسي نفسھ و من لا قید لھ لاینسي نفسھ ابدا
فھم في جمیع الحالات متذكرون لمؤثرھم فلایكادون یتخلفون عنھم ابدا و لو في جزئي من
الجزئیات و یعبرّ عن ذلك بعدم التأني في امر الولایة و عزمھم علیھ و اما الادنون فلم یبقوا
علي الصرافة الاولیة فلایثبت لھم الاحاطة الكلیة فاذا نظروا الي جھة ربما یغفلون عن
جھة و ربما یغفلون عن المؤثر الحقیقي لنقصان قابلیتھم و ان لم یشتغلوا بما یخالفھ ایضا
لعصمتھم و یعبرّ عن ھذا البعد بالعصیان و عدم العزم و ذلك عصیان وجودي كوني و
سیأتي في بیان عصمتھم ایضا زیادة بیان فاولوا العزم من صار فانیا في جنب الولایة
الكلیة بحیث لم یبق لھم انیةّ و غیرھم من لم یكن بھذه الدرجة فافھم و تدبر ان شاء الله و من
المشكلات ایضا اثبات الامامة لبعض دون بعض فاعلم ان الامام في اللغة من یؤتمّ بھ و

من ذلك امام الجمعة و الجماعة قال في المعیار و الامام القرآن و النبي و كل خلیفة

صفحھ ٢٣٥

  من خلفائھ الاثني عشر (ع ) و العالم المقتدي بھ و قیمّ الامر المصلح لھ و قاید الجند و من
یؤتم بھ في الصلوة فاذا علمت ذلك فاعلم ان الامامة لھا معان متفاوتة بحسب الدرجات فقد



تعم بحیث تشمل كل من یقتدي بھ مطلقا في الحق و الباطل فیقال ائمة الحق و ائمة الضلال
و ذلك قولھ ائمة یدعون الي النار و ائمة یھدون بامرنا و یوم ندعو كل اناس بامامھم و قد
تخصّ باھل الحق و تشمل جمیع السابقین الذین یرمق آثارھم و یتبع اعمالھم و اقوالھم و
معناھا في مثل المقام محض كون الشخص متبوعا و لو في امر من الامور و قد تخصص
ایضا بمعني اخص فلایسمّي كل متبوع اماما بل من كان جامعا لصفات الكمال متبوعا في
كل الاحوال یسمّي اماما كما في حدیث ھمام في صفة المؤمن انھ خصّ الجامع لھذه
الصفات باسم الامامة دون غیره و بھذا المعني یخصّ اسم الامام بعد الائمة الاطیاب
بجمیع الانبیاء و كاملي الشیعة و لذلك یسمّي حجة كل زمان بامامھ و قال علیھ السلام من
مات و لم یعرف امام زمانھ مات میتة جاھلیة ، و قد تخصص الامامة بمن كان معصوما
في جمیع الاعمال و لایخطي و لایسھو و ھذه امامة فوق امامة الباقین و تخصّ بالانبیاء
سلام الله علیھم فان غیرھم من الكاملین و ان بلغوا مبلغ الامامة بالمعني الاعم الا انھم
لایكونون معصومین من السھو و النسیان فھم ائمة فیما لم یسھوا فیھ و لم ینسوه لا مطلقا و
لكن الانبیاء لایعرضھم ذلك و لكنھم ایضا لایكونون ائمة في جمیع الامور الجزئیة و
الكلیة اذ ربما یفقدون كمالا و یتركون الاولي مع انھم لایكونون ائمة لجمیع الناس فرب
نبي یكون اماما بالنسبة الي جماعة و مأموما لغیره فان الرسل ائمة علي الانبیاء و فضّل
الله النبیین بعضھم علي بعض فبھذه الملاحظة یخصّ الامامة بالرسل و لذلك سمّي الله
یعقوب و اسحق اماما و لكنھم ایضا دون درجة اولي العزم و لایكونون ائمة علي جمیع

الانبیاء و المرسلین فالامامة الكلیة فیھم مخصوصة باولي العزم منھم و ھذه ھي

صفحھ ٢٣٦

  الامامة التي مقامھا فوق الرسالة و طلب ابرھیم ھذه الامامة لبعض ذریتھ و قال الله
لاینال عھدي الظالمین ثم فوق ذلك امامة تخصّ بالائمة الاثني عشر و الخاتم صلوات الله
علیھم و ھذه امامة عامة خاصة لاتلیق الا بمن اشھده الله خلق السموات و الارض كما في
قولھ تعالي مااشھدتھم خلق السموات و الارض و لا خلق انفسھم و ماكنت متخذ المضلین
عضدا و ھم الامة الوسط الذین قال الله فیھم و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شھداء
علي الناس و ھذه امامة حقیقیة یعني یكونون قدوة في الكون و الشرع لجمیع الخلق و ائمة
علي جمیعھم كما قال امیرالمؤمنین علیھ السلام في صفة العوالم الغیبیة و حال اھلھا انھ لا
حجة لھم سواي و كذلك ھم ائمة للقلم و اللوح و لجمیع ذرات الوجود من الغیب و الشھود
و ائمة لجمیع الانبیاء و المرسلین فھذه الامامة مخصوصة بھم لاتلیق بسواھم فتدبر و من
المشكلات صفة المحدث فان الظاھر المشھود لعامة الناس ان المراد من المحدث في ھذه
الاخبار ھم الائمة صلوات الله علیھم و ورد بھذا المعني ایضا اخبار انھم محدثّون و في
بعض الاخبار ان رتبة المحدثّ دون درجة الانبیاء و لایستقیم علي ذلك ان یكون ذلك من
مقاماتھم اذ ھم افضل من الانبیاء و الرسل سوي الخاتم صلي الله علیھ و آلھ و في بعض
الاخبار وصفوا بعض كبار الشیعة بالمحدثّیة كما ورد في صفة سلمان انھ كان محدثّا قیل
مَن یحدثّھ قال امامھ و في روایة ملك كریم و في روایة ان لكل زمان محدثّا انتھي ، اقول
انھ لا بد من ذلك فان حجة الله ھي الحجة البالغة و لا بدّ في كل زمان من وجود من كان
مطلعا علي مرضات الله و مسخطھ و لایطلع احد علیھا الا بوحي من عنده او بحدیث و



الوحي مخصوص بالانبیاء و الحدیث بالاولیاء لاتقل انھ یكفي الكتاب و السنة عن الحدیث
الغیبي فان علم الكتاب و السنة عندھم و لایطلع علي مكنون سرّھم سواھم فلا بدّ من سفیر

بینھم و بین الخلق و سیجي ء بعد بیان ذلك ان شاء الله و علي ان یكون

صفحھ ٢٣٧

  المحدثّیةّ من مقامات الشیعة نقول توصیفھم نفسھم بالمحدثّ لاینافي ذلك فانھم واجدون
لكمالات من دونھم لا محالة كما یوصفون بالانسانیة مثلا او نقول انھ یحدثّھم ربھم و ھم

 
یحدثّون شیعتھم و الفرق بین المقامین ظاھر . 

فصل اعلم ان الاخبار في عدد الانبیاء مختلفة ففي حدیث عن رسول الله صلي الله علیھ و
آلھ ان الله بعث اربعة آلاف نبي و كان لھم اربعة آلاف وصي و ثمانیة آلاف سبط الحدیث ،
و قال في مقام آخر بعثت علي اثر ثمانیة آلاف نبي منھم اربعة آلاف من بني اسرائیل و في
روایة عن الرضا عن آبائھ (ع ) قال قال النبي صلي الله علیھ و آلھ خلق الله عز و جل
مائة الف نبي و اربعة و عشرین الف نبي انا اكرمھم علي الله و لا فخر و خلق الله عز و
جل مائة الف وصي و اربعة و عشرین الف وصي فعليٌّ اكرمھم علي الله و افضلھم و عن
ابي عبدالله (ع ) قال لصفوان یا صفوان ھل تدري كم بعث الله من نبي قال قلت ماادري قال
بعث الله مائة الف نبي و اربعة و اربعین الف نبي و مثلھم اوصیاء بصدق الحدیث و اداء
الامانة و الزھد في الدنیا و مابعث الله نبیا خیرا من محمد (ص ) و لا وصیا خیرا من
وصیھ و قیل لرسول الله (ص ) یا رسول الله كم النبیون قال مائة الف و اربعة و
عشرون الف نبي قیل كم المرسلون منھم قال ثلثمائة و ثلثة عشر جما غفیرا قیل من كان
اول الانبیاء قال آدم قیل و ماكان من الانبیاء مرسلا قال نعم خلقھ الله بیده و نفخ فیھ من
روحھ ثم قال اربعة من الانبیاء سریانیون آدم و شیث و اخنوخ و ھو ادریس علیھ السلام
و ھو اول من خطّ بالقلم و نوح و اربعة من العرب ھود و صالح و شعیب و نبیك محمد
(ص ) و اول نبي من بني اسرائیل موسي و آخرھم عیسي و ستمائة نبي قیل یا رسول الله
كم انزل الله من كتاب قال مائة كتاب و اربعة كتب انزل الله تعالي علي شیث علیھ السلام

خمسین صحیفة و علي ادریس ثلثین صحیفة و علي ابرھیم

صفحھ ٢٣٨

  عشرین صحیفة و انزل التوریة و الانجیل و الزبور و الفرقان انتھي ، و المشھور من
عددھم انھم مائة الف و اربعة و عشرون الفا و بھذا العدد لھم اوصیاء بل ھو كالمجمع علیھ
بین الشیعة و قال الصدوق علیھ الرحمة ان ذلك اعتقادنا و یحتمل ان یكون ما ورد في اقلّ
من ھذا العدد عدد كبرائھم مع ان اثبات الاقل لاینافي الاكثر و اما حدیث صفوان فیحتمل
فیھ التصحیف و لم اقف علي قول بھذا العدد و علي ايّ حال لانحتاج الي تحقیق في المقام
بعد ما وضع الله عنا معرفتھم باشخاصھم و عددھم كما في الخبر و یكفینا الاقرار بنوعھم
نعم یجب الاقرار بالذین ذكر الله اسماءھم في كتابھ للزوم الاعتقاد بما نزل بھ الكتاب و
كذلك یجب معرفة الاركان كما في حدیث الخیط قال علیھ السلام أوتدري ما المعرفة
المعرفة اثبات التوحید اولا ثم معرفة المعاني ثانیا ثم معرفة الابواب ثالثا ثم معرفة الامام
رابعا ثم معرفة الاركان خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا ، و یظھر



من ھذا الحدیث ان معرفة ادون من النجباء لا مدخل لھ في الایمان و في حدیث آخر في
المعرفة عدّ علیھ السلام غیرھم ایضا و سیجي ء بعد ان شاء الله بیان ذلك و لما كان معرفة

 
الاركان خامس شروط الایمان لا علینا ان نذكر فصلا خاصا في فضلھم و وصفھم . 

فصل قد ثبت بالادلة القطعیة ان اربعة من الانبیاء احیاء لم یموتوا و ھم عیسي و ادریس و
الیاس و خضر علیھم السلام و الانبیاء و ان كان جمیعھم احیاء عند ربھم یرزقون و قد
ورد في المؤمن انھ حيّ في الدارین و لكن سایر الانبیاء علي الظاھر تركوا اجسادھم
الدنیویة و ھؤلاء الاربعة لم یتركوا ابدانھم في الظاھر و اختفوا فاما الثلثة فرفعھم الله الیھ و
اما خضر فخفي ببدنھ و المرفوعون ایضا سایرون في الدنیا و كانا خضر و الیاس یأتیان
النبي صلي الله علیھ و آلھ و الائمة علیھم السلام و یحضران الموسم كل سنة و یلتقیان كما

في الاخبار و ما نزل في القرآن في عیسي اني متوفیك و رافعك اليَّ

صفحھ ٢٣٩

  فلایلزم ان یكون قبل ذلك بل یحتمل ان یكون اخبارا عن زمان موتھ او یكون التوفي
بمعني الرفع الي السماء و مثلھ في القرآن موجود الاتري الي قولھ تعالي الله یتوفي الانفس
حین موتھا و التي لم تمت في منامھا فیمسك التي قضي علیھا الموت و یرسل الاخري و
النایم یرفع بروحھ الي السماء مع حیوتھ فلایلزم ان یكون بالموت و كذلك في عیسي
ماقتلوه و ماصلبوه بل رفعھ الله الیھ و عبرّ عن ذلك بالتوفي و بالجملة بعد ما قام ضرورة
الشیعة بل الاسلام بحیوة ھؤلاء لایبقي شكّ لمؤمن فیھا و قد روي في الخصال عن احدھما
علیھما السلام قال لاتخلو الارض من المؤمنین و لایكونون اقل من اربعة و ذلك ان
الفسطاط لایقوم الا باربعة اطناب و العمود في وسطھ انتھي ، و القراین تدل علي ان
المراد من الاربعة ھم الاركان فانھم الذین یقوم بھم فسطاط العالم و الامام علیھ السلام ھو
العمود و القطب الذي منھ نشو كل شئ و لا علینا ان نبینّ شطرا من حكم اربعیة الاركان
فاعلم ان الله سبحانھ ذات احدیة منزھة عن التركیب لما مرّ سابقا في التوحید و قد تجلي
اول ما تجلي بمشیتھ جل شأنھ بنفسھا كما قال علیھ السلام خلق الله المشیة بنفسھا ثم خلق
الاشیاء بالمشیة ، و ھي مقام الفعل و اول الظھور و عرشھ الذي كان علي الماء و استوي
برحمانیتھ علیھ فصار العرش غیبا في ذاتھ و ھي في غایة الوحدة و البساطة الاولیة التي
تمكن في الخلق و لكنھا لاتخلو من تركیب فان الله سبحانھ لم یخلق شیئا فردا قایما بذاتھ و
قال الله في كتابھ و من كل شئ خلقنا زوجین فلا بدّ من تركیب فیھا و ینبأ عن ذلك قولھ
علیھ السلام خلق الله المشیة بنفسھا ، فثمََّ نفس و مشیة و النفس حیثھا الي الله خالقھا و ید
الفاعل فیھا و المشیة ھي حیث الانیةّ و العبودیة و الامكان و الفقدان و لا شك ان بینھما
بونا بعیدا فما من الله نور صرف و فعلیة محضة و كمال صرف و لذا قد یعبرّ عنھ بالعلم

و قال علیھ السلام بالعلم خلقت المشیة و لایتصوّر في علمھ تعالي

صفحھ ٢٤٠

  نقص ، ھذا و ان لم یكن نفس المشیة حقیقة العلم و لكنھا علمیتھا � و علمیتھا آیة العلم
الازلي فھي علي صفتھ لا محالة و في جمیع ذلك حیث الانیة بخلافھا فلایكادان یأتلفان الا
برابطین حكَمین و ذلك قولھ تعالي ان خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما من اھلھ و حكما من



اھلھا ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینھما و قال مرج البحرین یلتقیان بینھما برزخ لایبغیان
و قد قال علیھ السلام في معني البرزخ امر بین امرین فلھ حیث الي الاعلي و حیث الي
الاسفل فھما شیئان فالحیث الي الاعلي حكم من اھلھ و الحیث الي الاسفل حكم من اھلھا
ھذا و الحیث الاول لقربھ من الاعلي في غایة الحرارة فان الحرارة ما یحرق الشئ و
یفتتّ اجزاءه و یبید تركیبھ و یلطف رطوبتھ و یصعدھا فیقطع اوصالھ كما ھو مشھود و
ما من الله ھكذا اماسمعت ما رواه المجلسي ان � سبعین الف حجابا لو كشفت لاحرقت
سبحات وجھھ ما انتھي الیھ بصره من خلقھ ، فما من الله حار مسلمّا و مع حرارتھ یابس
اذ جمد تحت امر الله لایخالفھ و جفّ علي ما وضعھ الله علیھ و یبس تحت احاطتھ فحیث
فعل المشیة اي نفسھا حار یابس و حیث انیتّھا بارد لبعده عن المبدأ فان اصل الحرارة من
نور الذات و البرودة من العبودیة فكلما بعد من نور الذات یغلب علیھ البرد و الیبس ایضا
لقلةّ رطوبة مطاوعتھ فان النار العلیا و ان قلنا انھا یابسة الا ان یبسھا لكثرة مطاوعتھا لا
لجفافھا و لكن جھة الانیة قلیلة المطاوعة و یكفي في قلةّ مطاوعتھا عدم خروج جمیع
كمالات الكینونة في فعلیتھا فھي باردة یابسة و قد ثبت في الفلسفة التي ھي مرآة الحكماء
ان یابسین لایكادان یأتلفان و یتركبان ابدا مع ان بینھما منافرة تامّة و البرد یفرّ من الحرّ
دائما و بالعكس فلا بدّ بینھما من رطوبة لثبوت التركیب و الازدواج و الرطوبة بنفسھا
لاتقوم فلا بدّ من ان تضمّ مع الحرارة او البرودة فانھما من الفاعل و الرطوبة و الیبوسة

من القابل و القابل بلا فاعل لایقوم و بالعكس فان كانت

صفحھ ٢٤١

  الرطوبة البرزخیة مع البرودة لاتناسب النار فان البارد الرطب رطوبتھ مائیة تقتضي
التسفل و القرب من التراب بل اذا قرب منھ النار فان كانت غالبة یبطل حكمھا بالتفریق و
التبخیر كما تشاھد بل بینھما عداوة تامة و النار مع التراب اوفق لمقام الیبوسة و ان صار
الماء غالبا یبطل حكم النار لاجل ذلك و ان كانت الرطوبة مع الحرارة تصیر مصادقة
للنار منافرة مع التراب بالكلیة و لذا یقال في الرمل ان النقطة الناریة منافرة مع المائیة و
لھا مصادقة مع الھوائیة و مسالمة مع الترابیة بل یقال ان النار تطلب الھواء الذي یلیھا و
الھواء الماء و الماء التراب و كذلك یقال الھواء منافر مع التراب بالكلیة فان الھواء حارّ و
التراب بارد و ھو رطب و ھو یابس فكیف یتركبان فلا بدّ في الحكمة من وجود رطوبتین
و ذلك ما یقال في الفلسفة ماء من رطوبتین فافھم فلا بد من وجود حكَم رطب من العالي
الذكر و حكَم رطب من اھل الانثي و الاول حارّ و الثاني بارد و لایكون برد البارد بقدر
برد التراب و لا حرارة الحار بقدر حرارة النار فالماء بسبب برده یمازج التراب فیعده
للتركیب و برطوبتھ یمیل الي الھواء فیمتزج معھ و كذلك الھواء بحرارتھ یمیل الي النار و
یجعلھا صالحة للتركیب و برطوبتھ یمیل الي الماء فبسبب ذلك یحصل الخلط و المزج
فینعقد الذوائب في الجوامد و تنحل الجوامد في الذوائب كما یقال في الفلسفة نار حایلة و
ارض سایلة و ماء جامد و ھواء راكد فیحصل المولود من ھذه الاربعة و لذلك یقال ان كل
شئ مربع الكیفیة و بالجملة یعبرّ عن ھذه المراتب الاربع في الاخبار بالمشیة و الارادة و
القدر و القضاء و قد یعبرّ عنھا بسرّ السّرّ و سرّ مستسر و سرّ مقنع بالسرّ و سرّ لایفیده
الا سرّ و قد یعبرّ مشایخنا عن ھذه المراتب في عالم الامر بالباطن و الباطن من حیث

ّ



البطون و الظاھر و الظاھر من حیث الظھور و لما كان بناء مشیة الله التي ھي علةّ
الكاینات و سبب الموجودات علي ھذه الاربع یكون بناء جمیع الخلق علي ذلك لان

صفحھ ٢٤٢

  الكل آثار مشیة الله و الاثر یشابھ صفة مؤثره لا محالة ھذا و كل شئ عند مؤثره القریب
مخلوق بنفسھ فیجري فیھ ما ذكرنا في المشیة بلا تفاوت و لذا یكون بناء الجمیع علي
الاربع فاصول الایمان اربعة و كلمات التوحید اربع و التسبیحات اربعة و مراتب التوحید
من حیث الظھور اربع و الذات فوقھا محیطة بھا و اكابر الانبیاء اربعة شیخ الانبیاء و
خلیلھم و كلیمھم و روحھم و نبینا بمنزلة الذات فیھم و اركان العرش اربعة و اركان بیت
المعمور اربعة و اركان الكعبة البیت الحرام اربعة و حملة العرش اربعة و اكابر الملائكة
اربعة و العناصر اربعة و الاخلاط في الانسان اربعة و كلیات الارواح اربعة و الجھات
اربع و ھكذا بناء جمیع الملك علي الاربع و لذا صار قوام الملك بالاربع الخلق و الرزق و
الموت و الحیوة و العوالم الغیبیة اربعة و الشھادیة اربعة و قولھ تعالي و یحمل عرش
ربك فوقھم یومئذ ثمانیة اشارة الي ذلك فاربعة من الاولین حاملوا عرش الغیب و اربعة
من الآخرین حاملوا عرش الشھادة و لذلك صار مقامات الائمة اربعة البیان و المعاني و
الابواب و الامامة فلذلك یكون عدد الاركان ایضا اربعة و جمیع ھذه الاربعات لھ خامس
یكون بمنزلة الطبیعة الخامسة في الاربعة و للاركان ایضا خامس و ھو الامام علیھ السلام
و ھو خامس الاربعة فافھم ذلك ان شاء الله ، ھذا في الظاھر و اما في الباطن فنقول ان
جمیع ما في الغیب من المشیة فما دونھا بل اعلاھا لا بدّ من ظھورھا في الاسفل و ذلك
امر ثابت في محلھ فان الظھور تمام البطون و الفعل تمام القوة و كلیات الحكمة ما لم تكن
تامّة في ظھورھا تامة في بطونھا كانت الحكمة ناقصة من الحكیم ، فلا بدّ من ظھور
الغیوب في الشھادة لتمامھا و كمالھا و قد قدرّ الله سبحانھ ذلك و اراك آیتھ فیك الاتري ان
الله سبحانھ جعل لك عقلا معنویا و ھو قلبك و وسطك كما قال علیھ السلام العقل وسط

الكل و جعل لھ فیك آیة في الظاھر لظھوره في بدنك الجسماني

صفحھ ٢٤٣

  و لولاھا لماظھر فیك العقل و ھو قلبك اللحماني و كذلك جعل لك نفسا غیبیة و اظھرھا
في صدرك و كذلك جعل لك مشاعر برزخیة و اظھرھا في بطون الدماغ و ھكذا الامر في
الدنیا و لولا الشھادة لماكاد یظھر الغیب بل اثبتنا في المباحثات و بعض الرسائل ان وجود
الروح فوق بدنھ الدنیاوي لا قبل و لا بعد فقبل ان یتولد المولود في الدنیا لا ذكر لھ في
الخزائن العالیة الا علي نحو الابھام و كذلك وجودھا بوجود البسایط الكلیة و لولاھا
لماوجد غیب و لا شھادة و قد قال علیھ السلام الغیب ما لم یكن و الشھادة ما قد كان فلا

 
روح الا بالبدن و الروح في البدن كالمعني في اللفظ و لولا لفظ لماكان معني ، 

فاذا عرفت ذلك فاعلم انھ لا بدّ في الملك من وجود قطب كلي لحكایة الذات الظاھرة التي
ھي العلم و نفس المشیة و ھو الامام الاعظم و العماد الاقوم بھ یظھر نور الازل و وجھ
الحق لم یزل و وجود اركان اربعة لحكایة اركان المشیة و ھي المشیة و الارادة و القدر و
القضاء و لولاھم لماظھرت فلایكاد یخلق شئ لعدم وجود محالّ المشیة و اوكار الارادة و



اكمام القدر و اماكن القضاء فانھ لا بدّ للفعل من حامل و حاملھ فاعلھ و الفاعل في الظاھر
مشتق من الفعل و لكنھ یدلّ علي ذات الفاعل الظاھرة في الفعل و كذلك الامر في الاركان
و ان كانوا مخلوقین بمشیة الله جل شانھ الا انھم یدلون علي الذات و منھم یظھر جمیع
اسرار الوجود و بھم یعبد المعبود و ارادة الله في مقادیر اموره تھبط الیھم و كل ما یشاء
الله سبحانھ یحرّك من بواطنھم ما اكمنھ في قلوبھم من مشیتھ و اجراه بھم و اما الامام
علیھ السلام فھو فوق الذكر و فوق معرفة الخلق و لكنھ استوي برحمانیة الله علي عرش
الاركان فصار عرش وجودھم غیبا في ذاتھ فلم یبق انیةّ لھم فصاروا ادلاّء علي مرضات
الامام و بھم یحفظ الله العباد و یسوس البلاد و لجزئیتھم بالنسبة الي الامام وكّل الله كل
واحد منھم بجھة خاصة من خلقھ و یخدمھ فوج خاص من ملئكتھ فعیسي علي نبینا و آلھ و

علیھ السلام

صفحھ ٢٤٤

  موكل بالخلق و یخدمھ جبرئیل مع افواج من الملئكة و ھو ید الخالق و محل المشیة و
روح من امر الله و كلمتھ التي القاھا الي مریم الامكان فخلق بھ ما كان من غیر اب سابق
و لا ابن لاحق اذ شأنھ اجل من النسب لما ملك من جلیل الحسب و قد اظھر الله علي یدیھ
الخلق فكان یخلق من الطین كھیئة الطیر فینفخ فیھا فیصیر طیرا باذن الله و یبرئ الاكمھ
و الابرص و یحیي الموتي باذن الله و كان ینبئھم بما یأكلون و ما یدخّرون في بیوتھم ،
الایعلم من خلق و ھو اللطیف الخبیر و ذلك شان جمیع اولي العزم من الرسل كما تري
في طیر ابرھیم و عصي موسي و بالجملة فعیسي حامل الخلق یعني انھ من تجلیھ و
الركن الاسفل الایسر من اركان العرش و النور الاحمر الذي منھ احمرّت الحمرة و
العنصر الناري في الاسطقسات و الحرارة و الیبوسة في الطبایع و الصبغ و الفتي الشرقي
في المولود الوسیط و الركن العراقي في الكعبة و الایسر المؤخر في الضراح و المشرق
من الجھات و الصفراء من الاخلاط و الصبا من الریاح باعتبار و الدبور باعتبار و یخدمھ
جبرئیل مع اعوانھ الثلثة و خداّمھ التسعین في العوالم الثلثة و ھرمس علیھ السلام حامل
الحیوة یعني انھا من تجلیھ و الركن الایمن المؤخر من اركان العرش و النور الاصفر و
العنصر الھوائي و الحرارة و الرطوبة في الطبایع و الدھن و الاصفر الشرقي في المولود
الھرمسي و الركن الیماني في الكعبة و الایمن المؤخر في الضراح و الجنوب من الجھات
و من الریاح و یخدمھ اسرافیل مع اعوانھ الثلثة و خداّمھ الثلثین و الیاس علیھ السلام
الغایب من الناس حامل لركن الرزق یعني انھ من تجلیھ و الركن الایمن الاعلي في
العرش و النور الابیض في اركانھ و العنصر المائي في الاسطقسات و البرودة و الرطوبة
في الطبایع و البلغم في الاخلاط و الفتاة الغربیة في المولود الوسیط و الركن الغربي في

الكعبة و الایمن المقدم في الضراح و المغرب من الجھات

صفحھ ٢٤٥

  و الصبا او الدبور من الریاح و یخدمھ میكائیل مع اعوانھ الثلثة و خداّمھ الثلثین في
العوالم الثلثة و الخضر علیھ السلام حامل ركن الموت في الملك یعني انھ من تجلیھ و
الركن الایسر الاعلي من العرش و النور الاخضر و العنصر الترابي و البرودة و الیبوسة



و السوداء و الشمال و الارض المقدسة في المولود الوسیط و الركن الشامي من الكعبة و
الایسر المقدم في الضراح و الشمال من الریاح و ھكذا الامر في سایر المناسبات في كل و
یظھر الامر علي الاریب بادني تأمل و خلاصة المراد ان جمیع الملك بید ھؤلاء الاربعة
و اعلم انھ لا اختلاف بینھم في الواقع بل ھم في غایة الاتحاد الممكن في مقامھم و كأنھم
روح واحد في قوالب اربعة و ما لاولھم یثبت لآخرھم في الجملة و لكن من باب انھم
لیسوا مثل امامھم في الاحاطة لم یؤمر جمیعھم بجمیع امور الملك و الامام وحده حاكم علي
الكل و اعلم ان النقباء بمنزلة الایادي لھم في اجراء الامور و یخدمونھم و یحتمل قویا ان
یكون عددھم اثني عشر لان یخدم كل واحد من الاركان ثلثة منھم فیوكل الي كل واحد جھة
من الجھات و حیثا من الحیوث لایشاركھ فیھ غیره لان وحدة الناطق قاعدة كلیة جاریة في
جمیع الملك و بوحدتھ یستدل علي وحدة الرب فكل واحد فرد في جھة خدمتھ و یخدمھ
جماعة من النجباء و ھم اعوانھ و یجوز ان یقال ان الحاكم علي الاركان ایضا عیسي علیھ
السلام و الثلثة خداّمھ و یخدم كلا من الثلثة ثلثة او اربعة من النقباء و یشھد بذلك ما ورد
ان عیسي وزیر الحجة علیھ السلام زمان ظھوره و لایقال ان سایر الانبیاء في منزلتھ مع
انھم معھ لا محالة فھم ایادي عیسي في وزارتھ فافھم و اغتنم و لاینافي ذلك ما نقول ان
ناطق النقباء ایضا واحد فان لھم قطبا یدورون حولھ مع ان جھات خدمتھم متعددة و الواحد
فوارة الفیوض لھم فتدبر و لیس ھنا محل اقامة البرھان لذلك و بالجملة فالاركان عددھم

اربعة و ھم قایمون دایمون لایموتون الي یوم ینفخ في الصور

صفحھ ٢٤٦

 
  و لكن النقباء و النجباء یبدلون و لذلك سمّوا بالابدال . 

فصل لایرد علینا فیما قلنا ان قوام الملك بوجود الاركان انھ مضي ازمنة و دھور لم یكونوا
في الملك فكیف یقال ان قوام الملك بوجودھم و كذلك الامام و النقباء و النجباء فانھ لا شك
في عدم وجودھم في الظاھر قبل آدم و كذلك في ازمنة غالب الانبیاء بل في زماننا لیسوا
في الظاھر و ان كانوا في الباطن ، اقول ان لذلك اجوبة منھا ان وجودھم في زمان من
الازمنة یكفي عن جمیعھا اذ الزمان بمنزلة بحر متلاطم تیاّره متراكم زخّاره فاذا وقع في
وسطھ مثلا صخرة و حدث منھا موج یؤثر في جمیع اطرافھ و كذلك اذا قام في الزمان
قایم یؤثر في جمیعھ الاتري الي ما ورد ان حمرة السماء في الغدوة و العشي من اثر
شھادة ابي عبدالله علیھ السلام مع انھا كانت قبلھا بلا شك و كذلك تري ان النبي (ص ) اثرّ
في آبائھ الاكرمین و صاروا برُمّتھم مؤمنین و كذلك في الاركان و غیرھم من الذین یقال
ان وجودھم شرط بقاء العالم و قوام بني آدم و سایر الوجوه كثیرة اشیر الي بعضھا في

 
سایر المقامات ان شاء الله . 

 
المطلب الثالث في بعض كلیات فضائلھم مما یجب الاعتقاد بھ و فیھ مناقب : 

 
المنقبة الاولي في عصمتھم و فیھا فصول : 

فصل مما یجب الاعتقاد بھ من فضایلھم عصمتھم صلوات الله علیھم فانھ لا شك و لا ریب
انھم معصومون عن العصیان و السھو و الخطاء و النسیان بل قام بذلك الضرورة و
خلاف الشاذ شاذ و لكن لما كان بناؤنا علي بیان الحقایق ابینّ في المقام حقیقة المسألة و
كتب الاصحاب مشحونة ببیان الظواھر و ان شئت فراجع فاعلم ان الله سبحانھ و تعالي



خلق اول ما خلق من الامكان العقل و ھو احبّ الخلق الیھ اذ كان اشبھ الاشیاء بمشیتھ و
لذلك یكون فعالا في

صفحھ ٢٤٧

  الملك مؤثرا فیھ عالما بھ و ھو قلم قدرة الله یكتب بھ ما كان و ما یكون و ھو نور لا ظلام
فیھ الا بقدر استمساك وجوده و ھو انیتھ التي بھا قوامھ و ھي مع كونھا ظلمة لایثبت لھا
حكم الظلمة لاشتعالھا بتمامھا بالنور الاتري ان الشعلة مثلا یقال انھا مركبة من نور و
ظلمة و لكن ظلمتھا بتمامھا مشتعلة بالنور بحیث لم یبق لھا سواد فلیس الا النور و قد بینّ
الله تعالي ذلك في قولھ یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضیة مرضیة فادخلي
في عبادي و ادخلي جنتي فھذه النفس الطیبة اي الانیة النیرة صارت من العقل و اختھ و
علي طبعھ و قد بینّ ذلك العقل الناطق صلي الله علیھ و آلھ قیل لھ ألك شیطان قال بلي و
لكن اسلم ، فان شیطانھ انیتھ و ھي مسلمة مؤمنة فللعقل الاول نقطة من الظلمة نیرّة و
اصلھا و عمودھا في اسفل سافلین و لھا في ھذه المرتبة نقطة من النور بقدر استمساك
وجودھا و قد یمثلّ لذلك بمثلثین متداخلین یكون رأس مخروط كل واحد عند قاعدة الآخر
و بھذا الحساب یتفاوت النور و الظلمة من الاسفل الي الاعلي ، فالعقل الذي ھو مبدأ النور
لایكاد یخالف امر الله في جزئي و لا كلي بل صورتھ في الحقیقة محبوبة � و قد امر
الناس باتباعھ مطلقا و ذلك تأویل قولھ ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنھ فانتھوا و
الظلمة التي ھي مبدأ الشرور جمیع عملھا مخالف لرضا الله فان الله لما خلقھا قال لھا اقبلي
فادبرت بسرّ اختیارھا الذي جعلھ الله فیھا من شعاع مشیتھ و قال لھا ادبري فاقبلت و روي
انھ قال للجھل و ھو ھذه الظلمة ادبر فادبر فقال اقبل فلم یقبل و لكل وجھ فجمیع فعلھا علي
خلاف رضا الله سبحانھ في القلیل و الكثیر و ان كان بصورة الخیر كما قال علیھ السلام
لایبالي الناصب صلي ام زني صام ام سرق انتھي ، لان جمیع فعلھ علي خلاف ما امر الله
فان الصلوة المأمور بھا صلوة باطنھا الولایة كما قال علیھ السلام من اقام الصلوة فقد اقام

ولایتي ، و صلوة الناصب علي خلاف ذلك فان باطنھا البراءة فالعقل

صفحھ ٢٤٨

  الاول لایعصي ابدا و الظلمة التي ھي الجھل لاتطیع ابدا و ذلك امر بینّ و الخلق
المركبون منھما عملھم علي حسب نورھم و ظلمتھم و عقلھم و جھلھم و یأتي بیان ذلك في
مباحث الوجود و الماھیة ، فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الله عز و جل لایبعث نبیا الا كامل
العقل كما قال الله تعالي في كتابھ أفمن یھدي الي الحق احق ان یتبع أمن لایھدي الا ان
یھدي ، و قال رسول الله صلي الله علیھ و آلھ ماقسم الله للعباد شیئا افضل من العقل فنوم
العاقل افضل من سھر الجاھل و افطار العاقل افضل من صوم الجاھل و اقامة العاقل
افضل من شخوص الجاھل و لابعث الله رسولا و لا نبیا حتي یستكمل العقل و یكون عقلھ
افضل من عقول امتھ الخبر ، و قال ابوعبدالله علیھ السلام في حدیث جنود العقل و
لایجتمع ھذه الخصال كلھا من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي او مؤمن قد امتحن الله
قلبھ للایمان و اما سایر ذلك من موالینا فان احدھم لایخلو من ان یكون فیھ بعض ھذه
الجنود حتي یستكمل و ینقي من جنود الجھل فعند ذلك یكون في الدرجة العلیا مع الانبیاء

ّ



و الاوصیاء و انما یدرك ذلك بمعرفة العقل و جنوده وفقّنا الله و ایاّكم لطاعتھ و مرضاتھ
انتھي ، فالنبي عقلھ افضل من جمیع امتھ و الا فلایكون حجة علیھم فان الشارع ھو العقل
لا محالة و ھو الروح الذي یؤیدّ الانبیاء و یسددھم و ھو الاب السماوي الذي كان یذكره
عیسي علي نبینا و آلھ و علیھ السلام و زعم الجھّال ان مراده ھو الله فاذا صار النبي كامل
العقل یبطل فیھ حكم النفس الامارة فلایكاد یتبعھا في شئ من الاشیاء فیصیر مطیعا في
جمیع حالھ نعم لھم درجات في مقامھم بنسبة بعضھم الي بعض و ان كانوا مشاركین في
نوع العصمة فاول الانبیاء الذي ھو خاتمھم لایخالف امر الله بوجھ من الوجوه لا في
مقامات الربوبیة و لا في مقامات العبودیة و سیأتي ان شاء الله ذكر بعض فضایلھ صلي
الله علیھ و آلھ بعد و اما السایرون فھم في درجات دونھ و ربما یتركون الاولي في بعض

المقامات

صفحھ ٢٤٩

  و ذلك لانھ لم یظھر فیھم حقیقة العقل بكلیتھا فانھم واقفون في مقام الروح الملكوتي الذي
ھو اول تنزلات العقل فالخاتم و الائمة علیھم السلام لایكادون یتركون الاولي في جزئي و
لا كلي غیبي او شھادي و اما الانبیاء الذین یتركون الاولي فاما یكون تركھم لھ قبل بعثتھم
او بعدھا ایضا ففي حدیث جوّز علیھ السلام لھم الصغایر قبل البعثة و المراد منھا ترك
الاولي لا محالة لا المعصیة التي ھي من شأن الرعیة و في اخبار اخر اطلق القول في
ذلك لا بلفظ ترك الاولي بل بلفظ التأني و التأمل في قبول الولایة كما في اخبار المیثاق و
الذي یحكم بھ الادلة الحكمیة ان النبي مع وجود روح القدس فیھ لایكاد یعصي ابدا و ذلك
من المحال و لكن الكلام فیما قبل التعلق او حین قبضھ و لا بد لنا من بیان سبب العصیان
في الجملة حتي یظھر الامر في ذلك فاعلم ان الله سبحانھ ذات احدیة و الاحد في ذات نفسھ
لایمیل الي شئ و لایقتضي شیئا اذ نقول انھ لایكون مركبا و ھو احد فلیس معھ غیره
بوجھ من الوجوه فھذا المیل و الاقتضاء المفروض ھل یكون عین ذاتھ تعالي او غیرھا
فان كان عینھا فھي ھي و ان كان غیرھا فیلزم من ذلك تركیبھا من نفسھ و اقتضاء خارج
عنھا و كل مركب حادث ھذا و الاقتضاء لایكون الا مع فرض مناسبة بینھ و بین ما
یقتضیھ و المناسبة لاتفرض الا فیما اذا كان لھ وجھ نسبة و ھو غیر ذاتھ لا محالة مع انھ
یلزم من ذلك ان یكون شبیھا بخلقھ و یعدّ معھ غیره و بالجملة جمیع ذلك صفة الحادث و
الله ذات قدیمة نسبتھ الي جمیع خلقھ بالسواء و فیما مرّ في التوحید كفایة و بلاغ فراجع
فھو تعالي بذاتھ لایعطي احدا شیئا بمیلھ و ارادتھ الخاصة و لكن القوابل الَسنة داعیة تدعو
الله بلسان حالھا و قولھا ما تقتضیھ و سؤالھم باذنھ و اذنھ ھو الاجابة غایة الامر ان قبل
السؤال یسمّي اذنا للسؤال و بعده یسمّي اجابة و السؤال و الجواب كلاھما بمشیتھ و

لایسبق احد مشیتھ تعالي و لایؤمن بذلك الا اھلُ المعرفة الكاملة فكل قابلیة اقتضت

صفحھ ٢٥٠

  الصعود یصعدھا الله و كل قابلیة اقتضت النزول ینزلھا الله تعالي و ذلك قولھ تعالي
ادعوني استجب لكم و قولھ مایعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم فما لم یقتض قابلیة من القوابل
الحیوانیة لایجعلھا الله حیوانا من قِبلَ نفسھ و ما لم یقتض قابلیة الانسانیة لایجعلھا الله انسانا



و ھكذا الامر في النبوة و الامامة و الخاتمیة فالعطاء علي حسب القابلیة و ذلك ما یقال ان
الارواح علي صفة الابدان فانھ ما لم یكن البدن جاذبا لروح الاسد لایعطیھ الله روح الاسد
و ما لم یكن البدن صالحا لروح الانسان لایجعلھ الله انسانا و من ھذا الباب یستدلون اھل
القیافة بظواھر الابدان علي الارواح و من ھذا الباب اھل السیمیا یسخرون النجوم
بالاتصاف بما یخصّھا في ظواھر ابدانھم و لذلك امروا الانبیاء صلوات الله علیھم في كل
حال باصلاح القوابل حتي في مظانّ البلایا الفادحة و لم یأمروا بالتدبیر في التقدیر اذ لیس
ذلك الا شأن العزیز الخبیر مع انھ من عنده امر مطلق و لذا یحتمل البداء اذ یمكن قلب
القوابل دایما و بالجملة فما لم یكن القابلیة صالحة للنبوة لایجعلھا الله نبیا و مرادنا من ھذا
الصلوح القوة القریبة لا البعیدة فان في القوة البعیدة كل احد صالح لھا بل كل حجر یصلح
لھا و لكن اخراجھا منھا یستدعي توجھا خاصا من المكمل و الله سبحانھ لایقتضي ذلك و
صلوح النبوة لایكون الا لمن كان معتدلا في طبعھ من نطفتھ الي آخر یومھ فان روح
القدس روح معتدل من جمیع الجھات فانھ علي طبق مشیة الله جل و عز و لایخالف امر
الله في شئ و امر الله الاولي الحقیقي الاعتدال الذي ھو ظاھر التوحید و سرّ التفرید
فلایظھر الا في المعتدل الكامل و لایكون ذلك الا فیما اذا اعتدل من بدأ امره فان النطفة
من بدئھا اذا كانت منحرفة یصیر العلقة ایضا منحرفة و كذلك المضغة و العظام و اللحم
جمیعھا ینحرف عن الاعتدال و اذا صارت النباتیة منحرفة لایكاد یتعلق بھا الحیوانیة

المعتدلة ابدا فان الابدان جواذب الارواح بل اقول لا بد و ان یكون اصل

صفحھ ٢٥١

  ھذه النطفة ایضا معتدلا في صلب الاب و ترائب الام بل لا بدّ و ان یكون معتدلا في
الغذاء الذي اكلاه فان ذلك امر طبیعي محسوس لایكاد یشك فیھ الحكیم بل العاقل الاتري
ان الاب مثلا ان كان مبتلي بمرض مزمن یرثھ منھ ولده غالبا الا ما شذّ و ندر و ذلك
ایضا بسبب عرض خارجي الاتري ان الطوایف غالبا مشابھون في حالاتھم و اعمارھم و
خصالھم حتي ان ذلك یؤثر في بلوغھم و حیض نسائھم و نفاسھا و لیس ذلك الا لاثر طبع
الآباء و الامھات في النطف اذ لیست الا بعض البدن و جزئھ و لذا یكون ولد الشخص
جزؤه و ھذا سرّ ان الولد یرث والدیھ بل ذلك ایضا سرّ وراثة القرابة اذ مرجعھم الي
اصل واحد غایة الامر ان الاقرب اولي فلا بد و ان یكون اب النبي معتدلا ایضا غایة
الامر ان اعتدالھ بحسب اقتضاء النطفة بل ربما یقال انھ محفوظ ما دام كون نطفة النبي
في صلبھ و بالجملة فاذا اعتدل نباتیة البدن یعتدل حیوانیتھ فیعتدل انسانیتھ ایضا اذ
اعتدالھا بحسب اعتدال البدن بل من شدةّ الاعتدال یتعلق بھ الشعور في بطن امھ كما في
قصصھم و ما كان من امر یحیي حین كان في بطن امھ معروف فلیس حال جنینھم كسایر
الاجنة و لا ولیدھم و لا رضیعھم فاذا كان انسانیتھم بھذا الاعتدال فكیف یتصوّر فیھم
العصیان مع ان العصیان من الفطرة المبدلة و اما الفطرة المستقیمة فجمیع عملھا علي
حسب رضا الله بل غیر الانبیاء اذا اعتدلوا لایعصون الله اذ جمیع الطاعة ما یوافق
الصورة الانسانیة المعتدلة و جمیع المعصیة من الشیطانیة المنحرفة فاذا صار الشخص
انسانا معتدلا في غایة الكمال لایعصي ربھ ابدا و قد غفل عن ذلك بعض من الذین
لم یعضّوا علي العلم بضرس قاطع فقسموا الامور قسمین قسما مما یخصّ النبوة و قسما



مما یخصّ البشریة فجوزوا السھو و النسیان فیما یخصّ البشریة للانبیاء بل للخاتم نعوذ
با� و لم یجوزوھما فیما یخص النبوة فاقول ان السھو و النسیان لیسا من مختصات النفس

الانسانیة فان النفس الانسانیة دھریة و الدھریات محیطة بالامور

صفحھ ٢٥٢

  الجزئیة التي دونھا و ما تري من السھو و الخطاء و النسیان في الاناسي فمن حیوانیتھم و
نباتیتھم الاتري ان في الجنة لایسھون و لاینسون بل في القبر و القیامة ایضا فیتذكرون
جمیع اعمالھم بل نفس الكافر تتذكر جمیع ما مضي منھا و لاتسھو ابدا و جمیع النفوس
بالساھرة و تأویل الساھرة انھم لایغفلون و لكن الغفلات من الحیوانیة فانھا لجزئیتھا اذا
توجھت الي جھة تغفل عن جھة و من النباتیة فاذا غلب علیھا الرطوبة تنسي و تسھو و لذا
یعالج الناسي بالادویة و لو كان نفسھ ناسیة لمانفعھا العلاج فالبشر ان كان غیر كامل في
الانسانیة یغلب علیھ العصیان و السھو و الخطاء و اذا صار كاملا فیھا یقلّ سھوه و نسیانھ
مسلما بل اذا غلب علیھ الكمال لایكاد یسھو بعد و لاینسي و لكن لایبلغ ھذه الدرجة من
الكمال الا الانبیاء صلوات الله علیھم فان الانسانیة ما لم تبلغ في عالمھا عرشھا لایتعلق بھا
روح النبوة و اذا بلغت مقام العرش یتعلق بالشخص روح جامع لایكاد یسھو بعد ابدا و
ذلك امر مسلمّ فان السھو من غلبة الجھتیة علي الشخص و اما اذا غلب علیھ الاطلاق
لایرد علیھ السھو نعم في مقام التشخص لایكادون یقدرون علي النظر الي جمیع الجھات و
الحیوث بنظر واحد و لیس ذلك من باب جھلھم او سھوھم او نسیانھم فانھا في مقام زوال
الصورة عن المشعر و قیل في الفرق بین السھو و النسیان السھو زوال الصورة المعقولة
عن الجوھر العاقل و ارتسامھا في الحافظة لھا و النسیان زوالھا عنھما معا اقول ھذا
الفرق المذكور لایجري علي القواعد الحقةّ لجھات ستظھر لك في الامور العامة ان شاء
الله و الحق ان الفرق بینھما ان في مقام النسیان یعلم الانسان مراده و یمحي عن الخیال
صورتھ لحیلولة الرطوبات المانعة للحكایة عن النفس فیعلم الانسان انھ نسي و الجھل ھو
فقد الشئ في النفس ایضا و السھو فیما اذا علم النفس في نفسھا و غفلت عن معلومھا
لباعث من الاسفل بحیث لایلتفت الي ان مراده غیر ما یقول مثال ذلك انك اِما لاتعرف

زیدا باسمھ و لا بھیئتھ فذلك

صفحھ ٢٥٣

  ھو الجھل و اما تعلم في نفسك و یمحي عن خیالك و انت تعلم انك كنت تعلمھ فذلك
النسیان علي ما یظھر من الخبر و اما اذا غفلت عما كنت تعلمھ و تصورتھ بغیر صورتھ
و سمّیتھ بغیر اسمھ و تزعم ان ذلك ھو الحق فذلك السھو و اما اذا ذكّرك احد ربما تتذكر
و لایلزم ان لاتتذكر كما زعموا و اما الشك فھو في حال التردید بین شیئین لایترجح
احدھما عندك فاذا ترجح احد فھو الظن و الطرف الآخر الوھم ، ھذا ما یظھر من وضع
استعمال الالفاظ في لغة الفصحاء و جمیع ذلك من نقص الانسانیة بسبب غلبة الرطوبات
الفاسدة علي مشاعر الانسان و المشعر المعتدل لایجري علیھ شئ من ذلك فاذا تعمد مثلا
احد في النظر الي جھة و ترك النظر الي جھة لایسمي ذلك ناسیا و لا ساھیا بالمعني
المعروف نعم ربما یستعمل اللفظان بوجھ آخر مثلا یقال سھا عنھ اي تغافل عنھ و ذلك



لایكون الا عن عمد او یقال نسیھ اي تركھ و لایكون الترك الا عن عمد فاذا رأیت في
كتاب الله لفظا من ھذه الالفاظ بالنسبة الي الانبیاء او في الاخبار بالنسبة الیھم و الي الائمة
لیس الا من ھذا الباب لا الوجوه المعروفة فقولھ تعالي في صاحب موسي اني نسیت
الحوت لیس النسیان الا بمعني الترك الاتري ان الله نسب الي نفسھ النسیان فقال نسوا الله
فنسیھم و الله سبحانھ لایضل و لاینسي فالنسیان في المقام بمعني الترك لا غیر و من ھذا
الباب ما نسبوا الي انفسھم في الاخبار و بالجملة فلایتمشي علي الانبیاء السھو و النسیان
مع انھ ورد انھ مابعث الله نبیا الا ذو مرّة سوداء صافیة ، و من كان ذا مرة سوداء صافیة

 
لایكاد ینسي ابدا فتدبر و قد اجملت القول في المقام الا اني بینّت بیانا كلیا . 

فصل ان لي بیانا كلیا شریفا في العصمة ینكشف بھ اكثر المعضلات و یتضّح بھ اكثر
المبھمات ، فاعلم ان الله سبحانھ خلق انبیاءه و رسلھ علي صورة محبتھ لا غیر فرضیھم

اولیاء و اصطفاھم لغیبھ و ارتضاھم لحكمھ و امره و جعل

صفحھ ٢٥٤

  صورتھم نفس صفتھ و امر غیرھم بمتابعتھ فیھم اي باتباع صورھم اذ المراد من الخلق
بروز صفات الله جل شانھ فیھم و ھم صفاتھ جل شأنھ و المطیع من اتبعھم و العاصي من
خالفھم و لا طاعة � الا في طاعتھم و لا عصیان الا في مخالفتھم و ھم نفس صفة الله
فكیف یتعقل فیھم العصیان فافھم ذلك و امثلّ لك مثالا لتوضیح المطلب فاقول ان السراج
نیرّ بذاتھ اي بالنار الظاھرة فیھ و ھي ذاتھ لا غیر و جمیع الاجسام الغلیظة مظلمة و
ینبغي لھا اكتساب النور من السراج اذ ھي فاقدة لھ فكل ما توجھ منھا الي السراج یتنوّر و
ما لم یتوجھ الیھ لا نور لھ فمن لم یجعل الله لھ نورا فما لھ من نور ، فالنیرّ من كان مقبلا
الیھ و المظلم من كان مدبرا عن وجھھ و اما نفس السراج فلایتصور ظلمتھ من نفسھ فان
ذاتھ نیرّة و كذلك الامر في الانبیاء فانھم بانفسھم مستضیئون بنور الله جل شأنھ و نفس
صورتھم المطاعیة فكیف یتصوّر في ذاتھم عدم المطاعیة و اصل العاصي و المطیع في
مقام الرعیة فالمطیع من اتبعھم و اقتبس من نورھم و العاصي من خالفھم و لم یقتبس من
نورھم فما اجھل من شك في عصمتھم و كذلك نقول ان ذاتھم الذكر فكیف یتصوّر في من
ذاتھ الذكر النسیان بل اقول ان ذات انسانیتھم كاملة في قواھا و من قواھا الذكر و
حیوانیتھم لاتغلب علي انسانیتھم حتي یتمشي فیھم النسیان فذات انسانیتھم متذكرة عالمة
حلیمة متفكرة نبیھة بالفعل دایما و حیوانیتھم لاتؤثر فیھم الا بقدر ظھور انسانیتھم علیھا و
لذا ورد في شأن الانبیاء انھ ینام اعینھم و لاینام قلوبھم بخلاف سایر الخلق فان قلوبھم
ایضا تنام الاتري انك لاتملك نفسك في حال نومك و لكنھم في حال نومھم لایفقدون

 
الاختیار ابدا و شرح ذلك طویل و لیس ھنا محل ذكره . 

تنبیھ ان قلت اذا كانوا معصومین بذواتھم فلم ینسبون الي انفسھم العصیان و یسألون ربھم
الغفران كما في قول یونس علیھ السلام لا الھ الا انت

صفحھ ٢٥٥

  سبحانك اني كنت من الظالمین و غیر ذلك من الآیات في استغفارھم و عصیانھم اقول
للجواب وجوه منھا ان ما ذكرت فیھم بالنسبة الي ذواتھم و ھم معصومون بعصمة الله في



مقامھم و اما بالنسبة الي الدرجات العالیة فھم غیر معصومین فالانبیاء بالنسبة الي الائمة
الاطیاب مقصّرون و ان كانوا في انفسھم معصومین فان السراج نیرّ في ذاتھ بلا شك و
لكنھ بالنسبة الي المشعل مظلم و المشعل بالنسبة الي الشمس مظلم و ھكذا الامر فیھم فان
حسنات الابرار سیئات المقربین فاذا قال المشعل رب اني مظلم یعني بالنسبة الي الشمس
ثم ھل یكون المشعل مثلا معاقبا لقصوره ام لا ، اقول اما بالعقاب الشرعي فلا لان العقاب
الشرعي مترتب علي التكلیف الشرعي و لایكلف الله نفسا الا ما آتیھا و لم یؤت نفسا الا ما
كان في درجتھا لا غیر و اما العقاب الكوني فنعم و ھو نفس تنزلھ عن الدرجة العالیة و
ان قلت فلم یستغفرون الله مع انھم غیر مكلفین بما ھو خارج عن درجتھم اقول بھذا
الاستغفار یترقون و یبلغون مقام القرب و ذلك تكلیفھم الاتري الي نفسك انك حین وقوفك
في الدرجة الاولي من مدارج الایمان لاتكون مكلفا بما یخصّ اھل الدرجة الثانیة و
لاتعاقب بترك عمل ینبغي لھم و لكنك مكلف بالعبادة و الاستغفار في مقامك و باستغفارك
تصعد الي الدرجة الثانیة ثم تكلفّ بما ھو من شأنھم الاتري انھ ورد في ابي ذر انھ لو علم
ما في قلب سلمان لكفرّه و مع ذلك لایعدّ ابوذر الا من المؤمنین لانھ لیس من شأنھ معرفة
ما علم سلمان اذ علم سلمان علم محمد و علي صلي الله علیھما و آلھما و لایطیق ذلك احد

 
سوي من كان من اھل البیت الاتري الي ما ینسب الي مولینا سید الساجدین : 

 
اني لاكتم من علمي جواھره       ** * **      كیلایري العلم ذو جھل فیفتتنا 

 
لقد تقدمّ في ھذا ابوحسن       ** * **      الي الحسین و وصي قبلھ الحسنا 

 
و ربّ جوھر علم لو ابوح بھ       ** * **      لقیل لي انت ممن یعبد الوثنا 

صفحھ ٢٥٦

  و قال امیرالمؤمنین علیھ السلام في خطبتھ بل اندمجت علي مكنون علم لو بحت بھ
لاضطربتم اضطراب الارشیة في الطويّ البعیدة انتھي ، فكیف یطیق مثل ھذا العلم ابوذر
و اقرانھ و مع ذلك لایكلفھم الله بذلك كما قال لایكلف الله نفسا الا وسعھا و لكن اباذر في
مقامھ یستغفر الله دائما و استغفاره سبب ترقیھ و كذلك الامر في الانبیاء سلام الله علیھم و
منھا ان الاستغفار و الدعاء و الاقرار بنفسھا عبادة كالصلوة و لیس من شرطھا وجود
الذنب في الانسان فتدبر و منھا و ھو ابطن و اعلي و ھو ان جمیع الخیر من الله سبحانھ و
العبد بنفسھ لایملك شیئا و ھو دایما واقف موقف السؤال و الله بمرصد الاجابة كما قال
ادعوني استجب لكم و ھم سلام الله علیھم یسألون ربھم باقرارھم بالذنوب التي ھي ما من

 
حیث انفسھم علي حذو قول الشاعر : 

 
اذا قلت مااذنبت قالت مجیبة       ** * **      وجودك ذنب لایقاس بھ ذنب 

 
و لكن ھذا البیان مخصوص باھل العرفان . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ خلق جمیع خلقھ من غایة البعد الابعد من مقام الموت و الفناء و
الاضمحلال و ھو مقام التراب و في استخراج ما في كمون التراب من آیات الله في الایاب
لا بد من التدبیر علي نھج الحكمة و الصواب كما ھو مقرر في الفلسفة لدي اولي الالباب
فلا بد من حلھّ و عقده و تصعیده و تصفیتھ مرتبة بعد مرتبة و درجة بعد درجة حتي
یستخرج ما في كمونھ و بغیر ذلك لایمكن تكمیلھ علي ما ینبغي و یظھر لك سر ذلك اذا
نظرت الي خلق النبات و المعدن و غیرھما و لا شك ان ذلك لایحصل الا بتعذیبھ بالنار

ّ



الحلاّلة لتحلل اجزاءه فیخرج بذلك غرائبھ التي منعتھ من الوصول الي الدرجة العالیة و
عقده بعد بما ینبغي و لا شك و لا ریب ان في كل درجة من الدرجات و مرتبة من
المراتب یقتضي ھذه المادة نوع تربیة خاصة و حلّ مخصوص فانك لو عملت في المادة

اللطیفة بما یقتضیھ المادة الكثیفة لفسدت البتة و لو عملت في المادة

صفحھ ٢٥٧

  الكثیفة بما یناسب اللطیفة لفسدت لا محالة و لذلك دبرّوا الحكماء في صنعتھم تدبیرا
حكیما و ھو انھم یفصلون اولا بین الروح و النفس و الجسد فیدبرون في كل واحد بما
یناسبھ و بعد ما بلغ كل واحد درجة الكمال یركبون بینھا و لذلك قدرّ الله الموت لتخلیص
الاجساد الطیبة الطاھرة الدھریة من الاجساد الدنیویة فیخرج الله الروح و النفس من الجسد
فیطھره في القبر و لو سلط الله علي الجسد ما یسلط علیھ في القبر مع وجودھما فیھ لفسدتا
و لكن الرب الحكیم یخرجھما و یحفظھما في مخزنھ فیطھر الجسد في القبر ثم یفصل بین
الروح و النفس بین النفختین فیطھرھما و بعد ما طھرت الاركان یركب بینھما في الآخرة
فیقوم مولودا طیبا طاھرا و كذلك الامر في تربیة العباد من الانبیاء و الاولیاء في سلوكھم
فانھم في كل درجة و مقام یقتضون روحا بحسب قابلیة ابدانھم فاذا اراد الله سبحانھ
تصعیدھم من ھذه الدرجة یتوفي منھم الروح المتعلق بھم فیشتغل البدن بما یخصھ من
العصیان و الغفلة فیذكرھم و یقومون بالتوبة و البكاء و الحسرة و المشاق فیتطھر
اجسادھم و یتعلق بھم روح اعلي و ھذا سرّ القبض و البسط في المؤمنین و الانبیاء فان
المؤمن مثلا ما دام فیھ روح الایمان لایكاد یعصي الله و لكنھ واقف في مقامھ و لایصعد
لعدم اقتضاء جسده مقاما اعلي و لایصیر قابلا لذلك الا بان ینحل انحلالا فلا بدّ من ان
یخرج منھ روح الایمان حتي یعذبّ تعذیبا یلیق بھ لانحلالھ فاذا اخرج منھ الروح یعصي
الله لا محالة فان الذي لایعصي روح الایمان فاذا سلب عنھ الروح یشتغل بالمعصیة فاذا
رجع الیھ الروح یتذكر فیشتغل بالتوبة و الانابة و یحصل لھ الخضوع و الانكسار فیترقي
درجة و ذلك قولھ علیھ السلام لایزني الزاني و ھو مؤمن ، و اما الانبیاء فكذلك اذا اراد
الله ترقیتھم یسلب عنھم روح النبوة طرفة عین و لكن لایسلب عنھم روح الایمان
فلایعصون الله و لكن یتركون الاولي و قد عبرّوا علیھم السلام عن ذلك بان الله وكّلھم الي

انفسھم

صفحھ ٢٥٨

  و بعد ما رجع الیھم روح النبوة الذي ھو روح القدس یشتغلون بالاستغفار و التوبة و نار
التوبة و البكاء و الندامة ترقیھم الي درجة اعلي فان بكل توبة و بكاء ینحل اركان البدن و
یتطھر و ینعقد بعد فافھم و ھذا سرّ ما كان یصدر من الانبیاء من ترك الاولي و الا فنفس
روح النبوة لایترك الاولي ابدا و ھذا السرّ سار في جمیع من دخل عرصة التشخص الا
ان الامر في كل احد بحسبھ حتي ان الامام علیھ السلام قال یقبض عنا فلانعلم و یبسط لنا
فنعلم ، غایة الامر ان الامر فیھم بحسبھم و اذا سلب عنھم الروح الاعلي لایسلب عنھم
روح النبوة العامة التي فیھم فلایعصون الله فیما امرھم و لایتركون الاولي و لكن یقبض
عنھم بعض ما یتمنون من الانوار الالھیة و الفیوض الصمدانیة في طرفة عین و لیس ذلك



بان یسلب عنھم مطلقا فانھم الفیاّضون الي من ھو ادون منھم فكیف یمكن سلب الفیض
عنھم بالكلیة و لكن ذلك بالنسبة الي ابدانھم و اما في المقام الاعلي فھم واجدون لجمیع
الكمالات لایفقدون شیئا منھا اذ لو فقدوا كمالا في اعلي درجتھم لسلب عن جمیع الملك اذ
ھم العلة التامة و اذا سلب شئ عن العلة لسلب عن جمیع الملك فان السراج مثلا لو فقد
لونھ لفقد عن جمیع الانوار و لكن في مقام ابدانھم ربما یسلب عنھم یعني ان روحھم
الاعلي یتوجھ الي ربھ و یترك البدن و حالھ فیعبرّ عن ھذا الحال بالقبض و من ھذا الباب
ما روي ان الامام حین یشرب السم ینساه مع انھ لا شك انھم لاینسون و لكن یؤمرون

 
بالتوجھ الي الاعلي فلایعلمون و لیس ذلك نقص فیھم . 

 
المنقبة الثانیة في معجزتھم و فیھا فصول : 

فصل قد بینّا فیما مضي ان الله سبحانھ لطیف عادل فلایظلم عباده و من عدلھ و لطفھ انھ
لایكلفھم الا بما آتاھم و قد قال في كتابھ لایكلف الله نفسا الا ما آتاھا و قال الامام علیھ
السلام في تفسیره اي عرّفھا و لا شك ان المعرفة مطلقا من صنع الله لا من صنع العباد

كما ورد في اخبار و الله سبحانھ

صفحھ ٢٥٩

  یعرّفھم ثم یكلفّھم و قد ارسل الیھم الانبیاء لتعریفھم نفسھ و ھدایتھم الي سبیلھ مع انھم
كانوا علي صورة البشر فانھ لیس من الحكمة ارسال غیر البشر الي البشر لانھم لایكادون
ینتفعون بغیر جنسھم فجعل الرسل من جنسھم فلا بدّ و ان یفضّلھم علي سایر البشر
بصفات یمتازون بھا عن غیرھم فیعرفونھم بھا و منھا المعجزات فخصّھم بھا لیمتازوا بھا
عن سایر الناس فقاموا بین الخلق بمعجزات و خوارق عادات لاتمام الحجة و اظھار
النعمة و لو لم یكن لھم معجزات لماكان یعرفھم الناس لان النبوة لیست علامة في ظواھر
الابدان یعرفون بھا و ان قلت ان عصمتھم و علمھم كانا یكفیان علامة اقول بلي و لكن
معرفة ذلك لیس حظّ كل احد فانھما ایضا لیسا علامة في ظاھر البدن حتي یعرفھما كل
احد و لكنھما من الصفات النفسانیة یستدل علیھما بدلیل مع ان الجاھل لایعرف العالم فمن
این یطلعون الناس الجھال علي علمھم و اما العالم فیكتفي بعلمھم بل یراه معجزة و لذا
نقول ان القرآن من حیث ما یحتوي من غرایب العلم لیس معجزة للجھال بل ھو معجزة
للعلماء و كذلك العصمة معجزة لاھل الفھم لا عامّة الناس و لكن المعجزة امر مشھود
محسوس یراه كل احد فان موسي علي نبینا و آلھ و علیھ السلام كان یلقي عصاه و تصیر
حیةّ تسعي و یراھا كل عالم و جاھل و یعرف انھ فوق درجة سایر الناس اذ لایقدرون
علي مثل ذلك فا� سبحانھ لكمال لطفھ بعباده و رحمتھ جعل لھم المعجزات و الآیات

 
البینات حتي یھدي من ھدي عن بینّة و یضلّ من ضلّ عن بینّة . 

فصل في بیان حقیقة الاعجاز بوجھ ظاھر ، اعلم ان الله عز و جل خلق ما خلق من
عرصة الامكان و حلاّه بحلیة الكون من نور كینونتھ التي ھي مؤثر الاكوان فتعینّ كل
واحد بما خصّھ الله بھ بحسب قابلیتھ من كمالات كینونتھ و لذلك نقول ان الصورة كائنة ما
كانت اشرف من المادة و قد یعبرّ عن ذلك بان الله خلقھم بحسب علمھ و لذلك یكون لكل

كون اثر في امكانات الاشیاء



صفحھ ٢٦٠

  بحسبھ فافھم فان ذلك سرّ من الاسرار كتموه العلماء الا عن الاخیار و قد اشرت الیھ بقدر
ما یقتضیھ المقام و اعلم ان لامكانات الاشیاء درجات و قد وقفوا فیھا بحسب لطافتھم و
كثافتھم و حكوا من نور الكینونة بقدرھم و وجدوا من الكمال و الآثار بقدر كونھم فالجماد
مادتھ واقفة في اسفل سافلین و حكت من كمالات الكینونة الجمادیة و صار اثرھا بحسبھا
و فقدت سایر الكمالات فھي واجدة لكمالھا بالفعل و جمیع الآثار العالیة علیھا في قوتھا و
المادة النباتیة صاعدة عن مقامھا بدرجة و لذلك حكت كمالھا مع كمال ازید یخصّھا
فالنبات واجد لما وجده الجماد و ازید و یعجز الجماد عن اتیان ما یخصّھ و كذلك الحیوان
مادتھ فوق مادتھما فتحكي كمالا فوق كمالھما مع ما لھا من كمالھما فیعجز الحیوان النبات
و الجماد عن الاتیان بمثل ما وجده فیدعي بین الجمادات و النباتاتِ الفلكیةَ و یستدل بما
یخصّ روحھ الفلكي و كذلك الانسان یملك روحا اعلي من ارواحھا لصفاء مادتھ و لطافة
قابلیتھ فیملك كمالاتھا و كمالا ازید منھا و ذلك معجزتھ بالنسبة الیھا فیقول لھا انا مولود
من سنخكم بظاھري و لكن روحي من الملكوت الاعلي و لذلك یظھر مني آثار الملكوتیین
فانا احفظ ما اري و انتم یا حیوانات تنسون و انتم یا نباتات و جمادات لاتدركون و انا
اعلم الغیب و انتم لاتعقلون و ھكذا یظھر لھم سایر صفاتھ و ھم یعجزون عن الاتیان
بمثلھا و لكن سایر الاناسي یشاركونھ في ھذه المعجزات و اما مادة الانبیاء فصارت ارفع
و اعلي بمرّات و لذلك تعلقّ بھم روح من امر الله ففي ظواھرھم یشاركون سایر الموالید
الا انھم الطف و اشرف منھم و لكن بواطنھم روح قدسي من امر الله تعالي فیملكون
كمالات عجیبة غریبة یفقدونھا سایر الاناسي ففعلھم معجز لھم و لكن جمیع الانبیاء
مشاركون في نوع المعجزات و اذا صارت المادة ارفع و اعلي یتعلق بھا جمیع كمالات

الكینونة بل نفسھا فتصیر حاكیة للذات الظاھرة فتحكي

صفحھ ٢٦١

  جمیع كمالات الاكوان بشئ ازید فتصیر صاحب المعجزات بالنسبة الي الانبیاء ایضا و
لیس وراء عبادان من قریة ، فافھم و تدبر حتي تعرف حقیقة المعجزات فكل من صار
صاحب روح اعلي یحكي من كمالات الكینونة اكثر فیصیر صاحب المعجز بالنسبة الي

 
من ھو دونھ . 

فصل اعلم ان النبي لایكون نبیا حتي یتقوي عقلھ و لا شك ان كل روح یتعلق بالشخص
علي الكمال یظھر منھ آثاره كما تري ان الروح النباتي بعد ما تعلق بالجماد یظھر منھ
قوي النبات و كذلك الروح الحیواني بعد ما تعلق بالنبات یظھر منھ آثاره و ھكذا و ما تري
في نوع بني آدم من ضعف آثار الانسانیة الا في قلیل منھم فذلك لعدم كمالھم في الانسانیة
فھم في حكم البرازخ مثلا و ان اخرج من كمونھم الانسانیة الي یوم القیمة و كذلك الامر
في الاعالي فبعد ما تعلقّ العقل باحد علي الكمال یظھر منھ آثاره البتة و لا شك ان العقل
ھو القلم الذي كتب الله بھ حروف الكاینات و ھو اول الموجودات و علة جمیع ما دونھ فاذا
كمل في احد یظھر منھ آثاره البتة فمن خواصھ علمھ بالغیب و احاطتھ بما كان و ما یكون
و تأثیره في كل شئ فلا بدّ و ان یكون النبي صاحب ھذه الكمالات و ان قلت ان الانبیاء



یعدوّن في السلسلة في مقام الروح فكیف یملكون ھذه الفضایل اقول ان الروح برزخ بین
العقل و النفس و البرزخ امر بین امرین یري فیھ من اثر الاعلي و الاسفل الاتري الي
خیالك فانھ برزخ بین الدھر و الزمان بل الغالب علیھ جھة الزمان و مع ذلك تري فیھ اثر
الدھر بالعیان الاتري انھ یري الحال و الماضي بلا تفاوت و ینظر الي كل الارض في
طرفة عین فكیف حال اعالي البرزخ مع قوة الدھریة فیھا و كذلك الامر في الروح فانھ
برزخ بین العقل و النفس فلھ من آثار العقل و النفس فما فیھ من اثر العقل معجزتھ و ھم
درجات بعضھم في اعالي عالم الروح متصلون بالعقل و بعضھم في الاواسط و لم یظھر

لي انھم

صفحھ ٢٦٢

  یكونون في اواخر درجة الروح المتصلة بالنفس ام لا و الاوفق بالقواعد ان یكونوا في
ھذه الدرجة ایضا و اما حقیقة العقل فلاتكمل الا في آل محمد علیھم السلام و لذلك یكون
معجزتھم عامة فیأتون بمعجزات جمیع الانبیاء و اما الانبیاء فكانت معجزاتھم خاصة و قد
اتي كل واحد من سنخ ما كان شایعا في زمانھ فاتي موسي علیھ السلام بالعصا و الید
البیضاء لما كان الشایع في زمانھ السحر و اتي عیسي باحیاء الاموات و ابراء الاكمھ و
الابرص لما كان الشایع في زمانھ الطب و نبینا صلي الله علیھ و آلھ و ان اتي بالقرآن لما
كان الشایع في زمانھ الفصاحة و لكنھ اتي بمعجزات جمیع الانبیاء ایضا كما لایخفي علي
من تتبع في الاخبار بل اتي الائمة الاطھار بمعجزة جمیعھم و یكفي ھذا القدر من البیان
في بیان حقیقة المعجزات و لا بد و ان نعنون فصلا خاصا في بیان الفرق بین المعجز و
السحر و الكھانة فان ذلك مسألة عظیمة و لا بدّ من بیان حقیقة كل واحد اولا بقدر ما

 
یقتضیھ الحال و لا قوة الا با� . 

فصل قد اختلفت الاقوال في بیان حقیقة السحر و قال كل في تعریفھ شیئا فقیل انھ كلام او
كتابة یحدث بسببھ ضرر علي من عمل لھ في بدنھ او عقلھ و قال آخر انھ كلام او كتابة او
عمل یحدث بسببھ اثر علي من عمل لھ في بدنھ او عقلھ او قلبھ و ثالث قال بالثاني مع
اشتراط المباشرة و رابع بزیادة العقد و الرقي في الجنس و خامس بانھ عمل یستفاد منھ
حصول ملكة نفسانیة یقتدر بھا علي افعال غریبة و اسباب خفیة و سادس باستحداث
الخوارق سواءا كان بالتأثیر النفساني او الاستعانة بالفلكیات فقط او بتمزیج قوتھا بالقوي
الارضیة او بالاستعانة بالارواح الساذجة و قال سابع بعد الردّ علیھم ان المرجع في ذلك
الي العرف و الذي یظھر منھ و من التتبع في موارد الاستعمال انھ عمل یوجب حدوث
امر منوط بسبب خفي لا بمعني ان كل ما یكون كذلك سحر بل بمعني ان السحر كذلك و

قال بعض انھ اقسام ثمانیة

صفحھ ٢٦٣

  الاول سحر الكلدانیین و تفصیل مذاھبھم و اقوالھم لایلیق بھذا الكتاب و مجمل قول فرقھم
ان المدبر في ھذا العالم الكواكب و الساحر عندھم من عرف القوة الثالثة الفعالة من
تركیب شعلات النجوم و ما یلیق بھا و معرفة ما یلیق بالعوالم السفلیة و یعرف المعداّت
لیعدھّا و العوائق لینحیھا بحسب الطاقة البشریة و القسم الثاني سحر اصحاب الاوھام و



النفوس القویة و ھو یكون بتجرید النفس عن الشواغل البدنیة و عن مخالطة الخلق و
امورھم و بھ یحصل تأثیر ھنا في جمیع ما تریده من الاشیاء و توجد صورتھ في ذھنھا و
تقتدر بذلك علي الاتیان بما ھو خارق العادة و القسم الثالث الاستعانة بالارواح الارضیة و
ھي الجن و ھو یحصل بالرقي و الدخن و التجرید و ھو المسمّي بالعزایم و عمل تسخیر
الجن و القسم الرابع التخییلات و الاخذ بالعیون التي لاینكر اغلاطھا في رؤیة الساكن
متحركا و بالعكس و الصغیر كبیرا و بالعكس و القسم الخامس الاعمال العجیبة التي
تظھر من تركیب الآلات علي النسب الھندسیة تارة و باقسام اخر و القسم السادس
الاستعانة بخواص الادویة المزیلة للعقل و القسم السابع تعلیق القلب كما انھ لو ادعي
الساحر الاسم الاعظم و ان الجن یطیعونھ و ینقادون لھ و اذا سمع السامع لضعفھ یرعب و
یضعف قواه و یتمكن الساحر من فعل ما یشاء و القسم الثامن السعي بالنمیمة و قال
جماعة في موضوع السحر انھ روح في روح كما ان الطلسم روح في جسد و الكیمیا جسد
في جسد اقول ما ذكروا في تعریفھ و اقسامھ كلھا مخدوشة من جھات لست بصدد ردھّا
فان مفاسد التعریفات ظاھرة بینّة للمتأمل و الاقسام المذكورة ایضا ھكذا فان اكثرھا من
باب تأثیرات الاشیاء و العلوم و اما الكھانة فھي عند الاكثر علي ما في المحكي عنھم عمل
یوجب طاعة بعض الجانّ للشخص و اتباعھ بحیث یأتیھ بعض الاخبار الغیبیة و جمیع
ذلك اقوال الناس و المتبع عندنا ما ورد عن آل محمد علیھم السلام ففي البحار في احتجاج

صفحھ ٢٦٤

  مولانا الصادق علیھ السلام مع الزندیق قال الزندیق فمن این اصل الكھانة و من این
یخبر الناس بما یحدث قال ان الكھانة كانت في الجاھلیة في كل حین فترة من الرسل كان
الكاھن بمنزلة الحاكم یحتكمون الیھ فیما یشتبھ علیھم من الامور بینھم فیخبرھم باشیاء
تحدث و ذلك في وجوهٍ شتيّ من فراسة العین و ذكاء القلب و وسوسة النفس و فطنة
الروح مع قذف في قلبھ لان ما یحدث في الارض من الحوادث الظاھرة فذلك یعلم
الشیطان و یؤدیّھ الي الكاھن و یخبر بما یحدث في المنازل و الاطراف و اما اخبار
السماء فان الشیاطین كانت تقعد مقاعد استراق السمع و ھي لاتحجب و لاترجم بالنجوم و
انما منعت من استراق السمع لئلایقع في الارض سبب یشاكل الوحي من خبر السماء و
لیس علي اھل الارض ما جاءھم عن الله لاثبات الحجة و نفي الشبھ و كان الشیطان
یسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما یحدث من الله في خلقھ فیختطفھا ثم یھبط بھا في
الارض فیقذفھا الي الكاھن فاذا قد زاد كلمات من عنده فیختلط الحق بالباطل فما اصاب
الكاھن من خبر مما كان یخبر بھ فھو ما اداّه الیھ شیطانھ مما سمعھ و ما اخطأ فیھ فھو من
باطل ما زاد فیھ فمذ منعت الشیاطین عن استراق السمع انقطعت الكھانة و الیوم انما تؤدي
الشیاطین الي كُھّانھا اخبارا للناس بما للناس بما یتحدثون بھ و ما یحدثوه و الشیاطین
تؤدي الي الشیاطین ما یحدث في البعد من الحوادث من سارق سرق و من قاتل قتل و
غایب غاب و ھم بمنزلة الناس ایضا فیھم صدوق و كذوب ، الي ان قال فاخبرني عن
السحر ما اصلھ و كیف یقدر الساحر علي ما یوصف من عجایبھ و ما یفعل قال ان السحر
علي وجوه شتيّ منھا بمنزلة الطب كما ان الاطباء وصفوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر
احتالوا لكل صحة آفة و لكل عافیة عاھة و لكل معني حیلة و نوع منھ آخر خطفة و سرعة



و مخاریق و خفةّ و نوع منھ ما یأخذ اولیاء الشیاطین عنھم قال فمن این علم الشیاطین
السحر قال من حیث عرف

صفحھ ٢٦٥

  الاطباء الطب بعضھ تجربة و بعضھ علاج قال فما تقول في الملكین ھاروت و ماروت و
ما یقول الناس بانھما یعلمّان الناس السحر قال انھما موضع ابتلاء و موقف فتنة تسبیحھما
الیوم لو فعل الانسان كذا و كذا لكان كذا و لو یعالج بكذا و كذا لصار كذا اصناف سحر
فیتعلمون منھما ما یخرج عنھما فیقولان لھم انما نحن فتنة فلاتأخذوا عنا ما یضرّكم و
لاینفعكم قال أفیقدر الساحر ان یجعل الانسان بسحره في صورة الكلب و الحمار او غیر
ذلك قال ھو اعجز من ذلك و اضعف من ان یغیرّ خلق الله ان من ابطل ما ركبھ الله و
صوّره و غیرّه فھو شریك � في خلقھ تعالي عن ذلك علوا كبیرا لو قدر الساحر علي ما
وصفت لدفع عن نفسھ الھرم و الآفة و الامراض و لنفي البیاض عن رأسھ و الفقر عن
ساحتھ و ان من اكبر السحر النمیمة الحدیث ، فظھر من ھذا الحدیث الشریف سرّ الكھانة
و السحر و اما المعجز فھو كرامة الله جل شأنھ علي عبده و صاحب المعجز یفعل ما یفعل
من امر الله و لایحتمل فیھ الخطاء مع ما بین الامرین من عظیم الفرق فاما الكاھن فقد
عرفت ان شأنھ الاخبار عن الغیوب من طریق النجوم او الفراسة او اخبار شیاطینھ و
الساحر شانھ التأثیر في الامور العادیة من طریق الاسباب كالمعالجات الطبیة او بعض
الشعبذات او تأثیر جزئي من النفس في بعض الامور و الا فھو لایقدر علي تغییر و تبدیل
في الملك فان غایة تدبیره ان یحتال لسلامة آفة بدواء او بدعاء او بعمل كما ھو المعمول
عندھم او بشعبذة كخفةّ و سرعة في عمل فیسحر اعین الناس كما ھو المعمول عند اھل
الافرنج و امثال ذلك و الا فلایقدر علي ان یقلب خلقا من صورة الي صورة او یغیرّ
تقدیرا و لو كان شأنھ ذلك فلمَ كانت السحرة یجعلون سحرھم سبیل عیشھم و لم یكونوا
یدبرون لانفسھم ثروة و سلطنة و لمَ لم یكونوا یقتلون اعداءھم بسحرھم و بالجملة فالساحر
اضعف من ھذه التأثیرات في ملك الله و اما صاحب المعجز فھو محل تقدیر الله جل شأنھ

و قد شارك

صفحھ ٢٦٦

  السبع الشداد فصار فعالا في ملك الله في مثل الافلاك بل صار مؤثرا في الافلاك كما
لایخفي بعد ما بلغ حدّ الضرورة ان الشمس ردت لسلیمان و لامیر المؤمنین و نبینا صلي
الله علیھ و آلھ شق القمر باصبعھ الشریف شقتین و امثال ذلك من تأثیراتھم في الافلاك
فاین ھذا من السحر و الكھانة و ان كان المعجز ایضا باسباب اذ ابي الله ان یجري الاشیاء
الا بالاسباب و لكن اسبابھ غیر اسباب السحر بل اسبابھ اسباب السموات التي اراد فرعون
ان یصعد الیھا فمنع و الشیاطین كانوا یسترقون السمع دونھا فمنعوا بعد ظھور نبینا صلي
الله علیھ و آلھ و بالجملة فالفرق بینھما كثیر بقي الكلام في كیفیة ادراك الناس ذلك فان ھذا
فرق غیبي غیر مشھود فمن این یعلم الناس ذلك اقول یعرف الفرق بالاقتران بسایر
الصفات فاذا رأیت الشخص موصوفا بالصفات الكمالیة متقیا زاھدا عالما عاملا صادقا
عابدا ناسكا معرضا عن الدنیا مقبلا الي الآخرة داعیا الي الله جل شأنھ كل حین غیر غافل



عنھ فانت تتیقن بكونھ من اھل الله فاذا ادعي النبوة و اتي بالمعجز في وقت یجوز بعثة
الانبیاء فھو من الانبیاء و اذا اتي بخارق عادة و لم یدع النبوة فھو من الاولیاء الذین نصبھم
الله في كل قرن فافھم و لایلزم مما ذكرنا ان لایكون المعجز دلیلا بل ھو دلیل بنفسھ الا ان
معرفة المعجز من السحر یحتاج الي ما ذكرنا لدي الجاھل و اما العالم فلایحتاج الي ذلك
ایضا اذ یعلم ان الساحر لایقدر علي فعل المعجز ابدا و السحرة بانفسھم اذا لم یكونوا من
اھل الاغراض یعرفون ذلك كما كان في سحرة فرعون فانھم عرفوا ان فعل موسي علیھ
السلام لیس من سنخ فعلھم فآمنوا بھ و صدقوا بنبوتھ و دلیل آخر یفرق بھ بین السحر و
المعجز و ھو تسدید الله جل شأنھ و تأییده فان الله سبحانھ قال في محكم كتابھ في مواضع
عدیدة ان الساحر لایكاد یغلب ابدا قال الله تعالي لایفلح الساحر حیث اتي و قال قال موسي
ما جئتم بھ السحر ان الله سیبطلھ ان الله لایصلح عمل المفسدین و قال ایضا في بیان

سحرھم و عدم

صفحھ ٢٦٧

  واقعیتھ سحروا اعین الناس و استرھبوھم و جاؤا بسحر عظیم و قال یخیل الیھ من
سحرھم انھا تسعي انظروا الي الآیتین قد صرّح الله تعالي بانھم سحروا اعین الناس فكان
عملھم من قبیل المعالجات الیدیة من باب اللیمیا او كان محض تخییل و ذلك محض تأثیر
في خیالاتھم او لایكون الا في العین و من باب ادراكھم الباطل تخیلّوا باطلا كما انك تري
شیئا علي خلاف ما ھو علیھ و تخیلّھ علي ما رأیتھ فافھم و اما في فعل موسي قال الق ما
في یمینك تلقف ما صنعوا فظھر من ذلك ان لقفھا امر واقع اذ لم یقل یخیلّ الیھ انھا تلقف
كما قال في حبالھم و عصیھم و قال في موضع آخر اذا ھي حیة تسعي و ھكذا في یده
یقول ادخل یدك في جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء و بالجملة المعجز امر واقعي
بخلاف بعض اقسام السحر و اما بعض اقسامھ فربما یكون واقعا و لكنھ من الباب
المذكور و الله سبحانھ یظھر بطلانھ للناس فان الله لایھدي كید الخائنین فان الساحر لایكون
متقیا و لا عالما و لا ناسكا بل ھم رجال فسّاق فجّار یبطل الله امرھم في اقل من طرفة

 
عین . 

فصل من المسایل المعضلة كیفیة صدور المعجزات من صاحب المعجز و لما كان ھذه
المسألة من المسایل الصعبة مع انھا اصل اصیل في حكمة الفضائل ارید ان اذكرھا في
المقام و قل من التفت الي حقیقة ھذه المسألة الشریفة فاعلم ان الله سبحانھ ذات احدیة و
الاحد یمتنع معھ ما سواه مما یعدّ فلایتصل بشئ و لایتصل بھ شئ و لایصدر من شئ و
لایصدر منھ شئ لم یلد و لم یولد و لایقترن بشئ و لایقترن بھ شئ و لم یكن لھ كفوا احد
فلایكون بذاتھ علةّ شئ و لا سببا لشئ بل یخلق ما یخلق بمشیتھ و ارادتھ و ھي من خلقھ و
قد خلقھا بنفسھا و كذب من زعم انھ علةّ كل الاشیاء او علةّ المعلول الاول كما انھ كذب
من زعم انھ لایرید خلق شئ نعوذ با� و انما الخلق خلقوا بحسب قابلیاتھم فمن صلح

للتكون تكوّن من دون خلقھ نعوذ با� بل

صفحھ ٢٦٨



  ان من شئ في السماء و الارض و ما بینھما الا بسبعة بمشیة و ارادة و قدر و قضاء و
اذن و اجل و كتاب و من زعم انھ یقدر علي نقص واحدة فقد كفر با� جل شانھ فھي
اسباب خلق الخلق اذا اجتمعت في خلق شئ یخلق و الا فھو باق في خزانة الامكان لایكاد
یخرج ابدا فتدبر فان ذلك قاعدة كلیة ثم قد ثبت في الحكمة ان المشیة و سایر مراتبھا في
نفسھا كلیة مبھمة مطلقة و لذا نقول انھا امكان للفعل و لا شك انھ یشترط المناسبة التامة
بین المعلول و العلةّ و السبب و المسبب فلایكاد یخلق المخلوق الخاص بالمشیة المبھمة و
كذلك ھي في اعلي مدارج الامكان لایطلع علیھا افئدة الخلق فكیف ینفعل منھا الخلق
الواقف في اسفل مدارج الخلق مع غایة كثافتھ و كیف یأتمر من امر المشیة مع انھ لایقدر
علي سماع امرھا فلذلك و لغیره من الاسرار و الحِكَم جعل الله سبحانھ لمشیتھ ظھورات
في عرصة خلقھ باختلاف درجاتھم لحكایتھا و ابلاغ امرھا ففي كل عالم من العوالم
ظھرت المشیة و سایر مراتبھا في افلاكھا و لذا صارت الافلاك في كل عالم سبعة و في
ھذا العالم ایضا ظھرت في افلاكھا و لذا یفعل الله ما یشاء في ھذا الملك بقدرتھ الظاھرة
في الافلاك و جمیع الآثار ناشئة منھا لانھا بلطافتھا صارت حاكیة لفعل الله سبحانھ بل لا
اثر لشئ الا بقدر فلكیتھ و لذا یقال ان اثر كل شئ بمزاجھ و المزاج ظھور الفلكیة في
الاشیاء فانھ الطبع الخامس لكل شئ كما ان الافلاك الطبیعة الخامسة و الاخبار و الآیات
الدالة علي ان الافلاك محالّ المشیة كثیرة و قد قال الله في كتابھ و في السماء رزقكم و ما
توعدون و قال و اوحي في كل سماء امرھا و كذلك الاخبار مرویة في مظانھّا فاذا اراد
الله خلق جسم من الاجسام من ھذه العناصر التي ھي ظواھر الامكان یأمر الفلك ان یدور
علیھا فیلقي شعلاتھ فیھا و یخرج من كمونھا ما استجنّ فیھا فدار بذلك ما دار و اخرج

منھا ما اخرج و لما كان الموالید حاصلة من تركیب

صفحھ ٢٦٩

  شعلاتھا مع العناصر صارت مركبة من فلكیة و عنصریة فاذا غلب علیھا جھة العناصر
و خفیت الفلكیة صارت جمادیة و نباتیة و اذا صارت العناصر غالبة مع ظھور الفلكیة في
الجملة صارت حیوانا بحسب اختلاف مراتب الحیوانات الي ان تصل الي الانسانیة
الكونیة و بعد ما ظھر فیھا الفلكیة تؤثر فیھا البتة لان الفلك ظاھر المشیة و لكن یختلف
تأثیره من المولود بحسب قوتھ و ضعفھ ففي الحیوانات مثلا و الاناسي ما فیھا من الافلاك
یكون مؤثرّا الا ان في نواقصھم یكون آثارھا ناقصة فربما لاتتجاوز ابدانھم كما تري ان
الحیوان یحیي بروحھ بدنھ فیمشي و یھمھم و یرید و یدرك و ھكذا و لكنھ لایقدر علي
التأثیر في غیره و كذلك الانسان مثلا اذا ظھر فیھ الخیال یؤثر في بدنھ في الجملة بقدره
فیتخیل و یظھر آثاره في بدنھ و لكنھ لایقدر علي ان یؤثر في غیره ابدا و ھكذا في سایر
مراتب الافلاك اذا ظھرت في المولود ناقصة تؤثر بحسبھا ناقصا و ذلك امر بینّ و اذا
ظھرت كاملة تشتد آثارھا لا محالة بقدر كمالھا فاذا غلب علي احد روح الحیوة كما یؤثر
في بدنھ یؤثر في غیره ایضا بقدرھا فیحیي غیره و ان لم یكن متصلا بھ في الظاھر و
كذلك اذا غلب علي احد الخیال مثلا یؤثر في غیره كما یؤثر في نفسھ فیكمل خیالات سایر
الخلق ایضا بل ربما یقدر علي التأثیر بخیالھ في الجماد و النبات ایضا و من ھذا الباب ما
یقال ان الوجودات الذھنیة من الكاملین تؤثر في الخارج و ھذا مقام خطیر و لھ ریاضة



عظیمة و قد اري الله خلقھ آیة ذلك في الجملة انھ اذا وقع شئ في الخیال من الطیرة او
الرؤیا او غیر ذلك یؤثر في الخارج كما یؤثر الفلك بلا فرق فان الفلك جسم دخاني تعلق
بھ روح فعلي و ھذا ایضا ھكذا و الفرق في العموم و الخصوص و ھكذا یجري الامر في
سایر المراتب فاذا علمت ذلك فاعلم ان المولود لایصیر نبیا حتي اذا بلغ العرش بمعني
بروز جمیع السموات و الكرسي و العرش من كمونھ علي نحو الكمال فاذا خرجت الجمیع

صفحھ ٢٧٠

  من قوتھ ھكذا یتعلق بھ النفس الكلیة المتعلقة بالملك اذ لا فرق بینھ و بین الملك في القابلیة
و الاستعداد و لیس المناط في تعلقّھا كبر المادة و صغرھا بل المناط الصفاء في حدّ تصلح
لحكایتھا و كذلك الامر في جمیع الغیبیات في ظھورھا فان الدخان مثلا اذا بلغ من الصفا
حداّ صار صالحا لحكایة النار یحكیھا كبیرا كان او صغیرا غایة الامر ان الكبیر مشعل و
الصغیر سراج و الا فلا فرق بینھما في حكایة النار و كذلك الامر ھنا فان الروح البخاري
مثلا اذا بلغ مبلغا صار قابلا لحكایة القمر یحكیھ كبیرا كان او صغیرا غایة الامر ان الفلك
قمر الدنیا و فلك الانسان و الحیوان روحھما و قمرھما و ھكذا الامر في الباقي و اعلم ان
المناط في المقام الاعتدال و اللطافة فربما یكون فلك الاشخاص اشدّ تأثیرا من فلك الملك و
بالجملة لیس المقام موقع بسط ھذه المسألة اكثر فاذا بلغ المولود في الصفاء و اللطافة مبلغ
العرش یتعلق بھ النفس الكلیة المتعلقة بمجموع الملك و معھا العقل لا محالة لانھا مادة
النفس لایفارقھا فیصیر الشخص نبیا و صاحب التأثیرات الكلیة النفسانیة في ھذا المُلْك فان
جمیع التأثیرات الجاریة في المُلْك من الافلاك و ھذا الرجل افلاك واقعا فھو مؤثر بل آثاره
اقوي بمراتب لاسرار كثیرة لیس ھنا محل بسط القول فیھا بل ھو یؤثر لقوتھ في الافلاك
ایضا و كیف ینكر ذلك من شاھد الآثار الجزئیة من الناس فان عین العاین تؤثر و لیس
ذلك الا من قوة اثر نفسھ بسبب حسده فلانحتاج في بیان كیفیة المعجزة الي تأویل فكلما
اراده صاحب المعجز یفعلھ بسمواتھ و الامر الیھ بل یؤثر اذا شاء في الفلك و یدیره علي
حسب مراده نعم لایغیرّون نوع خلق الله و یفعلون ما یشاؤن من المعجزات باسباب
شخصیة مھما امكن مثلا اذا اراد الله سبحانھ خلق الذھب من ارض یدیر علیھا الافلاك في
سنوات حتي یستخرج من كمونھا و صاحب المعجز یقدر علي ادارة الفلك في لمحة بقدر

ما یلزم في صنع الذھب لان یجعل التراب ذھبا و لكنھ لایفعل ذلك

صفحھ ٢٧١

  لما یترتب علیھ من المفاسد في الملك و لكنھ یصنع مثل ذلك بافاضة شخصیة من دون
واسطة الفلك المحیط و ھذا شأنھم في اغلب الامور و لكن نوع تكمیلھم واحد مع الخلق
الطبیعي و قد لایغیرّون الخلق في الخارج و یؤثرون في النفوس و العیون اذا كان التأثیر
في الامر الخارجي مضرّا بامر الملك و لیس ذلك من باب السحر و الشعوذة لما عرفت ان
الشعوذات محض سرعة و خفة في الید و السحر اذا كان بتأثیر روح في روح جمیعھ من
باب تعلق الشیاطین و اما ذلك فبامر من امر الله و سرّ من سر الله و انما امره اذا اراد شیئا

 
ان یقول لھ كن فیكون ، فافھم ذلك و اتقنھ فاني قد كشفت عن حقیقة المعجزة و الحمد � . 
المنقبة الثالثة في ذكر بعض ما یلزم من سایر فضائلھم صلوات الله علیھم و قد بینّ ابي



اعلي الله مقامھ كلیات من فضائلھم في كتابھ الشریف و كلامھ المنیف الفطرة السلیمة
الناشئة من الفطرة الالھیة و لانحتاج الي تكرارھا في المقام الا بقدر الحاجة في الجملة
فمن ارادھا فلیراجع في ھذا الكتاب المبارك و لكني اذكر لك وجھا آخر من فضائلھم
بطرز رشیق و لسان رفیق فاصغ لما اقول ان كنت من سالكي الطریق ففیھا فصول یبین

 
فیھا اصول ینتفع بھا طلاّب الوصول و لا قوة الا با� العلي العظیم . 

فصل اعلم ان الفضایل ھي الصفات الكاملة و الصفات اعم من المثالب و المناقب فان
كانت موافقة للمشیة المحبوبة تسمّي فضایل و مناقب و محامد و الا فبالعكس ففضائل كل
فاضل ظھورات ذاتھ في عرصة المظاھر و اصلھا من الذات فانھا ھي الكاملة الا ان
الكمالات في قوتھا اي قوة تجلیھا لا تطورھا و تصوّرھا و قد تتجلي في مقام المجالي و
المظاھر التي تسمّي بمواقع الصفات بالكمالات المتشخصة المتعینة و قد فصّل بیان ذلك
ابي العلامة اعلي الله مقامھ في الفطرة السلیمة و مرادي ھنا محض الاشارة الیھا من باب
المقدمة فالذات ان صارت كاملة و ھي كاملة لا محالة و جمع لھا المظاھر و المجالي علي

نحو

صفحھ ٢٧٢

  الكمال تتجلي فیھا علي ما ینبغي لھا و ان لم یجمع لھا المظاھر یبقي الكمالات في قوتھا
ابدا و ان شئت الدلیل علي ما ذكرنا فاصغ لقول مولانا امیرالمؤمنین علیھ صلوات
المصلین في بیان النفوس فانھ وصفھا بالقوي لا بالفعلیات فانھ علیھ السلام قال للنفس
النباتیة خمس قوي و كذلك للحیوانیة و للانسانیة و للقدسیة فھي في اصل النفوس التي ھي
الذوات قوة و اذا جمعت لھا الاسباب تتجلي فیھا فتظھر بحسبھا الاتري الي الحیوان مثلا
فانھ بصیر بالقوة یعني انھ یصلح لان یتجلي في البصر فاذا كان لھ بصر یتجلي الیھ
بالرؤیة و الا فھو درّاك مطلق و كذلك الانسان مثلا فانھ یقدر علي ان یتجلي بالفكر فاذا
حصل مشعر التفكر یتفكر و الا ففكره یبقي في الامكان و ذاتھ شاعرة مطلقة و لذا نقول
ان العمل و الریاضة و التعلم لاصلاح المشاعر لا لتكمل الذوات فانھا كاملة بالخلقة و
لاتتغیرّ عما ھي علیھ ابدا فاسع جھدك في تربیة المشاعر لحكایة تجلي الذات علي ما ترید
و ھذه قاعدة كلیة في جمیع الموالید فان النبات مثلا لنفسھ قوة الجذب و الدفع و الامساك و
الھضم فاذا كانت عناصره قویة معتدلة تحكي ھذه الكمالات علي الكمال و الا فلا فان
شئت ان تزید في جذب نبات كمل ناریتھ بحرارة خارجة یصیر جذبھ اكثر و لایتغیر
النفس النباتیة عما ھي علیھ اذ ھي قوة و القوي لاتتغیر و من ھذا الباب نقول ان زیدا زید
في جمیع حالاتھ من صغره الي كبره مع انھ یتجلي في صفات مختلفة و حالات متفاوتة و
بالجملة فعلي ذلك دلیل الكمال ظھور الآثار من البدن فانھ لو لم یظھر منھ لدل علي عدم
كمال المشاعر و عدم صلاحیتھا للحكایة و كون نفس الذات كاملة لایفید شیئا لان كمالھا
علي ما عرفت فالمدعي للنبوة مثلا ان ظھر آثار ذات النبوة من بدنھ بالفعل یعدّ نبیا و الا
فلایعدّ نبیا ابدا لان النبي من كان كامل الاركان فكل من ادعي النبوّة انظر الیھ فان كان ما

 
قھ بالنبوة و الا فلا .  یخصّ ذات النبي من الكمالات ظاھرا منھ باھرا فصدِّ

صفحھ ٢٧٣



  فصل اعلم ان لھم صلي الله علیھم نوعین من الفضایل نوعا من حیث عبودیتھم و نوعا
من حیث ربوبیتھم فان كل مولود مركب من ھذین الحیثین كما ینطق بھ الاخبار و الآثار
غایة الامر ان كل احد لھ ھذان الحیثان بحسبھ و في الانبیاء كلا الحیثین كاملان بحیث قد
خصّھم الله بھما من بین خلقھ اما الربوبیة فظاھرة و اما العبودیة فخصّھم الله بھا في مواقع
من كتابھ و یظھر من ذلك ان لھا وجھ خصوصیة بھم صلوات الله علیھم و سأبینّ وجھ
الاختصاص بعد ان شاء الله ففي ذواتھم نقول ان الله قد ركّبھا من حیث ربوبیة و حیث
عبودیة و لكن الحیثین فیھا في غایة التشاكل و الاتحاد فان عرصة الذات عرصة الوحدة و
الانبساط و اجزاؤھا لیست سابقة علیھا اذ ھي سرمدیة بل اجزاؤھا معھا و لاتتفرق و لو
في النظر و لكن الاختلاف في المخبر و یدرك بالتزییلات الفؤادیة و اذ كانت نفس
الاجزاء في غایة البساطة و الوحدة فیھا فكیف بما یخصّھا من الكمال فھو في قوتھا سواءا
كان من خواص ربوبیتھم او عبودیتھم و بعد ما اراد الله ظھورھا و تجلیھا في القابلیة اخذ
لھا بدنا من شأنین شأن الزمان و شأن الدھر و الدنیا و الآخرة و الغیب و الشھادة و النفس
و الطبیعة فركّبھ منھما و اظھر الذات منھ فتجلت فیھ بھ لا بھا كما ان النار الغیبیة تجلتّ
للدخان بھ لا بھا فاظھرت من دھریة البدن صفات ربوبیتھا و من زمانیتھ عبودیتھا و
العبودیة جوھرة كنھھا الربوبیة فما خفي في الربوبیة وجد في العبودیة و ما فقد في
العبودیة اصیب في الربوبیة و اعلم ان الغیب لایخلو من العبودیة كما ان الشھادة لاتخلو
من الربوبیة و لكن قوة الربوبیة و سلطنتھا في الغیب و لذلك ینادي الربّ ھنالك لمن الملك
الیوم � الواحد القھار و ذلك فوق الطبیعة و لذا ینادي بذلك بعد نفخ الصور و صعق من
في السموات و الارض و في الشھادة سطوة العبودیة و مقام الجبابرة و الشیاطین الي یوم

الوقت المعلوم الذي ھو مبدأ الغیب و لایعلمھ الا ھو فافھم

صفحھ ٢٧٤

 
  و ذلك في كل احد و كل مقام بحسبھ و قد مرّ سابقا اشارةٌ مّا الي ذلك . 

فصل اعلم ان العبودیة قسمان شرعیة و كونیة اما الثانیة فھي عامة و ان من شئ في
السموات و الارض الا آتي الرحمن عبدا و كلھم اتوه طائعین و یسبحون لھ و صفة
عبودیتھم انھم اطاعوا امره و لم یخالفوا حكمھ بل ھم معصومون بھذا اللحاظ اذ كلھم ملئكة
الرحمن و لم یتخلفوا عن مشیتھ الكونیة طرفة عین و ھي بمشیتك دون قولك مؤتمرة و
بارادتك دون نھیك منزجرة و الله سبحانھ اجل و اعز و اسني و ارفع من ان یعصي في
الكون اذ قدرتھ استطالت علي كل شئ و عزتھ غلبت علي كل شئ و قوتھ قھرت كل شئ
فلایخرج شئ من سلطانھ ھذا و لم یأمرھم جبرا و لم یسلب عنھم الاستطاعة كرھا بل
امرھم اختیارا الاتري الي قولھ ائتیا طوعا او كرھا قالتا اتینا طائعین و ھو لایظلم احدا و
لكن امره سبحانھ في الكون امر یقبل الیھ كل احد اشتیاقا و یطلبھ كل موجود عشقا فانما
امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ بالاشراق و الافاضة الغیبیة كُن فیكون بكمال الاشتیاق فان
الامكان یشتاق الي التكوّن اشتیاق المرأة الي الاولاد و الارض الي النبات مع انھ قوة
مختارة نسبتھا الي شقي الوجود و العدم الكونیین بالسواء و لكنھ محب للتكون لانھ اثر
كینونة الله تعالي فاذا اتاه امر من مشیتھ یطیعھ بحسب طاقتھ و یخرج منھ كل ما كان
مستمعا لوحیھ تعالي و اما ما كان من القوي فیھ میتة فلاتحیي و ما انت بمسمع من في



القبور و لیس حیاتھا ایضا من الكمال و ذلك ما نقول ان ما كان من الاكوان فیھا دلالة
علي كمال الله سبحانھ اخرجت من القوة و ما كانت منھا دالة علي نقص او عدم كمال
ماخرجت و لاتخرج ابدا فتدبر و بالجملة ففي الكون جمیع الاكوان اتوه طائعین و أتمروا
بامره و امتثلوا قولھ فانوجدوا علي حسب طبایعھم و لم یعصوه ابدا و اما العبودیة الاولیة
في الوجود الثانوي في الظھور فھي العبودیة الشرعیة و قد تجليّ الله لھم في مشیتھ

الشرعیة كما تجليّ

صفحھ ٢٧٥

  لھم اولا في المشیة الكونیة و ذلك بعد اتمام خلقھم في الذر و اكمال شرایط القبول فیھم و
ذلك قولھ علیھ السلام جعل لھم ما اذا سألھم اجابوا انتھي ، یعني جعل لھم قابلیة القبول و
الاجابة و عالم الذر فوق ھذا العالم طولا لا قبلھ عرضا فالتكلیف في الذر فوق التكلیف في
الدنیا و قول الله الظاھر من لسان مشیتھ الشرعیة في الذر فوق قول الشارع الظاھر من
لسانھ في الدنیا و قولھ تعالي الست بربكم و محمد نبیكم و عليّ امامكم ، غیب ھذه الاحكام
و الشرایع طرّا ففي ھذه العرصة بعض الناس اجابوا امره و اتبعوا قولھ علي الخصوص
في المواقع التي امر الله ان یقبل العباد الیھ منھا و بعضھم اجابوا و اطاعوا نوعا و
لم یخالفوه اذ ھم اقل من ذلك فافھم ذلك فانھ نكتة دقیقة و لم یكشف عنھا القناع الي یومي ھذا
فان الخلق احقر من ان یخالفوا قول الله تعالي في الشرع و الكون و لكن العصیان في ترك
الموقع و الاقبال من غیر السبیل و الضلالة للتخلف عن الدلیل الاتري ان جمیع الخلق
طُرّا یقرون برب نوعي و لو في الحال من دون القال حتي البھائم و ذلك لیس الا باطاعة
الرب اذ ناداھم بقولھ الست بربكم ، غایة الامر ان بعضا اقرّوا بھ من حیث امرھم
ً اقرّوا بھ من غیره فسمّوا كافرین و قد عبرّ الامام علیھ السلام فصاروا مؤمنین و بعضا
عن ذلك ببیانین في حدیثین ارویھما عن ابي اعلي الله مقامھ عن ابي جعفر علیھ السلام ان
الله عز و جل خلق الخلق فخلق من احب مما احب فكان ما احب ان خلقھ من طینة الجنة و
خلق من ابغض مما ابغض و كان ما ابغض ان خلقھ من طینة من النار ثم بعثھم في
الظلال فقیل و ايّ شئ الظلال قال الم تر الي ظلك في الشمس شیئا و لیس بشئ ثم بعث
منھم النبیین فدعوھم الي الاقرار با� عز و جل و ھو قولھ عز و جل و لئن سألتھم من
خلقھم لیقولن الله ثم دعوھم الي الاقرار بالنبیین فاقرّ بعضھم و انكر بعض ثم دعوھم الي
ولایتنا فاقر بھا والله من احب و انكرھا من ابغض و ھو قولھ جل و عز ماكانوا لیؤمنوا

بما كذبوا بھ من

صفحھ ٢٧٦

  قبل ثم قال كان التكذیب ثمََّ و عن ابي عبدالله علیھ السلام في قولھ و اذ اخذ ربك من بني
آدم من ظھورھم ذریتھم و اشھدھم علي انفسھم الست بربكم قالوا بلي ، قیل معاینة كان
ھذا قال نعم فثبتت المعرفة و نسوا الموقف و سیذكرونھ و لولا ذلك لم یدر احد من خالقھ و
رازقھ فمنھم من اقرّ بلسانھ في الذر و لم یؤمن بقلبھ فقال الله و ماكانوا لیؤمنوا بما كذبوا بھ
من قبل انتھي ، فبینّ علیھ السلام ان جمیعھم اقروا بالربوبیة لھ تعالي و لكنھم لم یقرّوا
بالانبیاء الذین ھم مظاھر الرب و السنتھ الداعیة الیھ فیھم و لذلك قال ابوعبدالله علیھ



السلام في حدیثھ ان بعضھم اقرّوا باللسان و بعضھم بالقلب فان من لم یعرف موقع صفة
الربوبیة بقلبھ لایكون مؤمنا فان الایمان ما عقد بھ القلب و لایعقد الا بشخص اشتعل بنور
ربھ و من لم یكن ایمانھ ھكذا یكون اقراره بمحض اللسان و لایفید ذلك شیئا لعدم ثباتھ فافھم
فكل من اقر بالانبیاء و الائمة من حیث انھم محال نور الله سبحانھ یكون مسلما مؤمنا و
من لم یقرّ بھم و لكنھ اقرّ برب فھو من المقرین باللسان كسایر اقسام الحیوان ثم ھم
مختلفون في معرفتھ اذ بعضھم اشار الي غایب من دون معرفة شئ و بعضھم اتخذ الھھ
ھواه و بعضھم اتخذ الاصنام و ھكذا و كل اقرّوا بالرب و لایقدرون علي التخلف عن نداء
الست بربكم ثم في الاقرار بالنبوة و الولایة ایضا یكون الامر ھكذا و ھذا من السرّ
المكنون فانھم و ان انكروا شخص النبي الحق و الولي بالصدق و لكنھم لاینكرون اصلھ
غایة الامر انھم اقرّوا بھ من حیث لایعرفون و سمّوه من عند انفسھم بما یعرفون و
زعموه غیر من نصبھ الله في عرصة الذرّّ و الا فنوع البشر من طبعھ ان یتخّذ لنفسھ
رئیسا سایسا فالكل اطاعوا ربھم نوعا و لكن الاختلافات اتت في القوابل الشخصیة فافھم
فكل من اطاعھ من حیث امر سمّي عبدا شرعیا و من كان مخالفا لرضاه في عملھ و
عقیدتھ اي لم یأتھ من بابھ لایسمّي عبدا شرعیا و ان كان عبدا كونیا فان العبد حروف اسمھ

ثلثة تدل علي باطنھ فان الاسماء

صفحھ ٢٧٧

  الحقیقیة دلایل الحقایق فعینھ علمھ بخالقھ اي من الوجھ الذي ظھر لھ و الا فذاتھ اجل من
ان یعرف فانھ تعالي كما قال علیھ السلام تتلقاه الاذھان لا بمشاعرة و تدركھ المرائي لا
بمعاینة و تدركھ الاوھام لا بالاحاطة بل تجلي لھا بھا و بھا امتنع منھا ، اي تجلي لھا
باوھام طیبة من سنخھا و امتنع منھا بانفسھا الخبیثة البعیدة عن الله فعلم العبد بربھ من
اولیائھ و فیھم و بھم لا غیر و اما الباء فبونھ عن سایر الناس و غیرھم من الاشیاء التي
عبدوھا مدعّوا الحریة و نصبوھا لھم ائمة و ابوابا و وسایط و الدال دنوّه من خالقھ و ظھر
لك انھ لایمكن الدنو من الله بذاتھ فانھا منزھة عن المداناة و المباینة و لكن المراد الدنو من
ولیھ و ظاھره و معناه بولایتھ و الاقرار بفضلھ و من كان موصوفا بھذه الصفة موسوما
بھذه السمة یكون عبد الله علي الحقیقة و لا شك ان احدا من الخلق لم یعبد الله بھذه العبادة
مثل الانبیاء فانھم معصومون لایخالفون الامر الشرعي الظاھر لھم من الله بواسطة الخاتم
الظاھر لھم في درجتھم فانھ الشارع الحقیقي بل ھو النبي الحقیقي المرسل من عند الله لا
غیر و سایر الانبیاء مرسلون من عنده و ینبأون عنھ و ذلك تأویل قولھ صلي الله علیھ و
آلھ لعلي علیھ السلام انت مني بمنزلة ھٰرون من موسي الا انھ لا نبي بعدي ، اي لا نبي
غیري و مثل ذلك كثیر في اصطلاح اھل اللغة فانھم یقولون لیس بعد فلان فارس مثلا او
رجل و یراد منھ انھ فرد في ذلك و لایماثلھ غیره في ھذه الصفة و ھكذا قولھ لا نبي بعدي
یعني غیري و یشھد بذلك وجود الانبیاء معھ و بعده و لو كان المراد عدم وجودھم للزم
عدم كونھم فانھ لا شك في وجود الاركان معھ و بعده و ان قلنا ان المراد البعدیة بالمعني
المعروف للزم تأویل قولھ بنحو من انحاء التأویل كأن نقول یرید لا نبي مبعوثا او صاحب
شریعة و اما علي الوجھ المذكور فالامر ظاھر فانھ النبي الحقیقي و سایر الانبیاء انبیاؤه



اذ ھم مظاھره و آیاتھ و علاماتھ و قد اثبتنا ذلك في الكتب التي صنفّناھا في الفضایل فھو
النبي

صفحھ ٢٧٨

  المبلغ عن الله فقط و قد اديّ الي كل مخلوق امره و حكمھ و شرعھ و منھاجھ و الانبیاء
سلام الله علیھم اطاعوه في جمیع اوامره و نواھیھ حتي سمّوا عباد الله سبحانھ علي الحقیقة
اذ علموا بربھم في الخاتم و بانوا من الخلق و دانوا منھ و لذا ذكرھم الله في كتابھ باسم
العبودیة في مواضع فقال في نوح ذریة من حملنا مع نوح انھ كان عبدا شكورا و قال في
زكریا كھیعص ذكر رحمة ربك عبده زكریا و قال حكایة عن عیسي علیھ السلام قال اني
عبد الله آتاني الكتاب و جعلني نبیا و قال و اذكر عبدنا داود ذا الاید انھ اوّاب و قال و
وھبنا لداود سلیمان نعم العبد انھ اواب اذ عرض علیھ بالعشي الصافنات الجیاد و قال و
اذكر عبدنا ایوب اذ نادي ربھ اني مسني الشیطان بنصب و عذاب و قال و اذكر عبادنا
ابرھیم و اسحق و یعقوب اولي الایدي و الابصار انا اخلصناھم بخالصة ذكري الدار و
امثال ذلك من الآیات في شأن الانبیاء سلام الله علیھم كثیرة و قد شرّف الله نوع عباده بان
لم یجعل للشیطان علیھم سلطانا فقال حكایة عن ابلیس قال رب بما اغویتني لازینّن لھم في
الارض و لاغوینھم اجمعین الا عبادك منھم المخلصین قال ھذا صراط عليّ مستقیم ان
عبادي لیس لك علیھم سلطان الا من اتبعك من الغاوین و ان جھنم لموعدھم اجمعین انظر
الي ھذه الكرامة التي شرّف الله عباده بھا فان الشیطان قال لازینن لھم في الارض و
لاغوینھم اجمعین فجعل صنعھ تزیین ما في الارض للغاوین و اغواءھم من ھذا الحیث و
استثني العباد المخلصین فنفي الله سلطانھ عن عباده مطلقا بتزیین ما في الارض و غیرھا
فلایقدر علي التصرف فیھم بوجھ من الوجوه و لم یصفھم بصفة اشعارا بان العباد ھم
المخلصون و غیرھم لیسوا عبادا و قد سمّي الله غیر العباد بالغاوین و الاستثناء منقطع
بملاحظة الشرع لان الغاوین لیسوا من العباد في الشرع و لذا اطلق القول و قال ان عبادي

لیس لك الخ ، و لو كان الغاوون منھم

صفحھ ٢٧٩

  لمااطلق لفظ العباد بل كان یصفھم بوصف كما وصف ابلیس و قال الا عبادك منھم
المخلصین فبنص قول الله تعالي الشیطان لایقدر علي التصرف في ظواھر الانبیاء و
بواطنھم بوجھ فھم عاملون برضا الله سبحانھ و عابدون لھ فكل من ادعّي النبوة لا بدّ و ان
یكون موصوفا بصفة العبودیة و مجملھا ما ذكرنا سابقا من دلالات حروف العبد و
جزئیاتھا لاتعدّ و لاتحصي و انا اشیر الي بعضھا فلا بدّ و ان یكون ازھد من جمیع امتھ
بل من جمیع الامم فانھ لو لم یكن ازھد من جمیع الخلق لماصار مقبلا الي الله سبحانھ بكلھ
فانھ لایكاد یجتمع في قلب احد حب الدنیا و حب الله فانھ ماجعل الله لرجل من قلبین في
جوفھ فاذا رأیت الرجل حریصا في الدنیا فاعرف من ذلك انھ لایكون نبیا و ان اتي
بخوارق العادات فان الشیطان اذا سلطّ علي احد ربما یظھر من یده بعض خوارق العادات
و كذلك یكون مرتاضا فان من لم یكن مرتاضا لایكاد یعتدل مزاجھ شرعا علي ما ینبغي
فلایصحّ منھاجھ فلایصیر قابلا للروح القدسي فلایكاد النبي یشبع من الطعام و لایكاد یكثر



من المنام و امثال ذلك مما ھو شأن الكاملین مما یطول بذكره الكلام فان الرجل الاكول
النوّام لایكون صالحا للعلم فضلا من النبوة و كذلك لا بدّ و ان یكون عابدا ناسكا كما
سمعت من الانبیاء سلام الله علیھم فان العبد لا بدّ لھ من العبودیة فاذا رأیت الشخص فارغا
من العبادة غافلا عن الله فاعرف من ذلك انھ لایكون نبیا و كذلك لا بد و ان یكون متذكرا
فانھ یدعي انھ نبأ الله جل شانھ و النبأ لایتصور غفلتھ فلا بد من ان یكون ذاكرا بلسانھ و
قلبھ في كل الاحوال و من نسي ربھ فربھ ینساه و من نسیھ الرب جل شأنھ یضلھّ و لایھدیھ
فلایكون قابلا لھدایة غیره و كذلك لا بدّ و ان یكون موحّدا في جمیع حالاتھ من بدأ عمره
ً مّا لادلة كثیرة لو الي منتھي اجلھ فانھ لایتصوّر في الانبیاء ان یكونوا مشركین حینا

بسطنا القول فیھا لطال بنا الكلام و جاوزنا حدّ المرام و كذلك یلزمھ جمع

صفحھ ٢٨٠

  جمیع صفات العبودیة و لو عصي ربھ لھوٰي و قد قال رسول الله صلي الله علیھ و آلھ لو

 
عصیت لھویت . 

فصل و لھم صلوات الله علیھم صفات من حیث الربوبیة لا بد من فعلیتھا فیھم فمنھا كونھم
مؤثرین في جمیع الخلق اذ حقیقة النبوة مؤثرة جمیع الملك اما الانوار فظاھر انھا من
نورھم و اما الظلمات فكلھا من ظل نورھم و لایخرج شئ من تحت سلطانھم حتي انھم لو
ارادوا تبدیل السماء بالارض لكانوا قادرین علي ذلك باذن الله و قد مرّ سابقا بیان ذلك في
الجملة و یأتي بعد ان شاء الله في فضایل الائمة صلوات الله علیھم ما فیھ كفایة و بلاغ و
منھا كونھم مستجاب الدعوة فان ذلك ایضا فرع كونھم مؤثرین فان جمیع امر الله یجري
من ایدیھم باذنھ فاذا دعوا ربھم في امر من الامور یستجاب لھم لا محالة غایة الامر انھم
ربما یدعون و لایتصرفون بامر خاص فیجري الامر علي طبیعة الملك بتأثیرھم فربما
یمدّ في الاستجابة زمانا كما كان في دعاء نوح علیھ السلام و ربما یریدون اجراء الامر
بالمعجز فلا تأخیر فیھ و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون فافھم ذلك و اما ما
كان من دعاء یونس علیھ السلام و تغیرّه بدعاء الامة فلیس ذلك لعدم استجابة دعائھ او
تصرّف الغیر في فعلھ بل اجاب الله لھ دعاءه و بعد ما توسّل الامة بھ و تابوا و دعوا الله
مخلصین لھ الدین اجاب الله لھم فصرف عنھم البلاء فلم یكن صرف البلاء ایضا الا من
یونس فافھم و اما ما تري في كتاب الله من عدم قبول استغفار ابرھیم لابیھ آزر اي عمّھ
فلیس ذلك لعدم استجابة دعائھ و كذلك في استغفار النبي لامتھ و عدم غفران الله او دعائھ
لرفع الاختلاف بعده بین الامة و عدم قبولھ كما في الخبر فان امثال ھذه الدعوة لیس دعاء
حتم بل الدعاء قسمان قسم یدعو النبي و یرید استجابتھ فیجیب الله لھ دعاءه اذ لایخلف الله

المیعاد و قسم یدعو بمعني عرض حاجتھ مع رضائھ بقضاء الله و میلھ ان یكون الامر

صفحھ ٢٨١

  ھكذا لانھ مما یحبھ الله و لكن لایشاؤه فلیس ذلك لعدم استجابة دعائھ فتدبر و استغفاره و
استغفار ابرھیم لم یكن الا لعفوھما عن الامة تكریما � و تعظیما لھ و عدم قبول الله لم یكن
الا لتكریم النبي صلي الله علیھ و آلھ و بالجملة فدعاء نبي الله یستجاب بداھة من غیر نكیر
و كذلك لھم علم فوق علم الرعیة فانھ لایمكن ان یكون نبیا مع جھلھ بما یعلمھ الامة و ان



كان بعضھم اعلم من بعض كما في كتابھ تعالي تلك الرسل فضّلنا بعضھم علي بعض منھم
من كلمّ الله و رفع بعضھم درجات الآیة ، و ما في الكتاب من نسبة الجھل الیھم كما في
قصة موسي و خضر و قصة سلیمان و نملة و امثال ذلك فمن المتشابھات و ینبغي ردھّا
الي المحكمات فانھ كیف یتعقل ان یكون سلیمان جاھلا بما علمھ نملة ام كیف یتصوّر ان
یكون موسي مع انھ من اولي العزم جاھلا بما علمھ خضر مع انھ في زمانھ من امتھ اذ
لم یكن خضر صاحب شریعة فكان من امة موسي بالبداھة اذ لم یكن في زمانھ شرع آخر
فجھل الانبیاء لھ وجھ و ھو انھم صلوات الله علیھم علموا كل شئ في مقام حقیقتھم
لایكادون یجھلون و لایفقدون و لكن في مقام شخصیتھم لایبقي لھم الاحاطة الحقیقیة و
ذلك شأن كل فرد بالنسبة الي مطلقھ فان الجسم مثلا مطلق محیط بجمیع الاجسام التي دونھ
و لكن بعد ما تجلي الي جسم جزئي من الاجسام لایبقي لھ ھذه الاحاطة في ھذا الفرد فھو
محیط في مقامھ بجمیع الجزئیات و لكن في ھذا الجزئي لا بدّ لھ من النظر الي كل ما یرید
علمھ فاذا نظر الي شئ من الاجسام علمھ و اذا لم یتوجھ الي حیث جھلھ فجھلھ لعدم توجھھ
و كذلك حال موسي فانھ كان حین توجھھ الي ما امر بھ غافلا عما كان خضر مأمورا بھ و
كذلك خضر علیھما السلام كان غافلا عما امر بھ موسي و كانا غافلین عما امر بھ الصیاد
و لم یكن ذلك الا لتوجھھم الي جھة اخري نعم خضر لكونھ في الدرجة السافلة لم یكن عالما

بجمیع علم موسي بل كان فیما كان یعلمھ

صفحھ ٢٨٢

  ایضا مستمدا من موسي و اما تعلم سلیمان من النملة فبمعني نظره الي ھذا العلم حین
نظره الیھا لا ان النملة كانت عالمة بذلك و لم یكن سلیمان عالما فافھم فالقاعدة الكلیة في
ھذه المسألة انھم علماء الا انھم في مقام الشخصیة ربما یغفلون عن جھة و منھا انھم
یملكون الاسم الاعظم و حقیقة الاسم الاعظم من المشكلات فانھ في الحقیقة لیس حروفا و
لكنھ مقام من المقامات و الانبیاء بقدر ما یملكون من ھذا المقام یقال انھم ملكوا الاسم
الاعظم و ھو مقام ربوبیتھم صلوات الله علیھم فبقدر ربوبیتھم یجدون الاسم الاعظم و قد
عبرّوا صلوات الله علیھم عن حقیقتھ بكلمة تامة لھا ثلث و سبعون حرفا و ذلك انھ ظاھر
في ملكھ تعالي و قد تعلق بھ و بھ خلق الملك و مراتب الخلق من اسفلھ الي اعلاه عشرة
اما المقام الاعلي فھو مقام ظھور المسمي و ھو حقیقة الاسم و في غایة الاتحاد و الثاني و
الثالث في غایة الاجمال فعبرّ عنھا بالثلاث لعدم الكثرة فیھا و السبعة الباقیة مقام تفصیل
الاجمال فلكل واحدة عشرة مقامات من الارض الي العرش تمام العشرة و كل منھا حرف
اذ لیس كلمة تامة فعبرّ علیھ السلام عن كل واحدة بحرف فقال حروف اسم الاعظم ثلث و
سبعون حرفا واحدة منھا مخصوصة با� و ھو مقام الاسم الاعلي الذي علمھ عند الله
تعالي اذ ھو مقام نفس المشیة و باعث الارادة و الشمس التي تضي ء تحت بحر الامكان و
لایعلمھا الا الله تعالي و الباقي و ھي اثنان و سبعون مجموعة عند الخاتم صلي الله علیھ و
آلھ اذ ھو العالم بكل شئ و اما سایر الانبیاء فلكل منھم حرف او حروف بحسب شأنھم
فعند آدم علي نبینا و آلھ و علیھ السلام خمسة و عشرون حرفا و عند نوح علیھ السلام بھذا
القدر او ثمانیة علي روایتین و عند ابرھیم علیھ السلام ثمانیة احرف او ستة احرف علي
روایتین و عند موسي اربعة احرف و عند عیسي حرفان و كان منھا حرف عند صاحب



سلیمان فاتي بسریر بلقیس في اقل من ان یرتد الیھ طرفھ و روي ان الله اعطي آدم اثنین و
سبعین حرفا و یتوارثھا

صفحھ ٢٨٣

  الانبیاء و لكل وجھ و بالجملة جمیع الحروف الا واحدة الیوم عند مولانا صاحب الزمان
(ع ) و یحتمل ان یكون الاركان اربعتھم حاملین لھا و ان لم یكن واحد واحد منھم جامعا لھا
و جمیع ما سمعت من الانبیاء سلام الله علیھم من المعجزات و الآثار الغریبة كلھا بقوة
ھذه الاسماء التي ھي رتب و مقامات لھم و اما سرّ زیادة الحروف التي عند آدم علي ما
عند ابرھیم و موسي و عیسي او عندھم و عند نوح فلھ وجوه من الحكمة بینّاھا في
مباحثاتنا منھا انھ كان مبدأ و قد بعث حین لم یكن انسان بل لم یكن البلاد معمورة و الارض
مدبرة و قد بعث لاصلاح الملك و الخلق فاعطاه الله سبحانھ من الحروف اكثر من الباقین
و كذلك نوح علي ان یكون صاحب خمسة و عشرین فانھ الآدم الثاني مع انھ یستحقھا لعلو
مقامھ اذ ھو شیخ الانبیاء سلام الله علیھم و اما الباقون فبعثوا حین انتظام الملك بالنسبة و
اصلاح العباد و عمارة البلاد فلم یكونوا یحتاجون الي اكثر مما اعطاھم الله جل و عز ،
ھذا في ظاھر القول و اما في الحقیقة فان اولي العزم في مقام حقایقھم یملكون اكثر من
غیر اولي العزم من حروف الاسم الاعظم و لكن في الدنیا یتصرفون بھا بقدر مسیس
الحاجة الیھا فاذا احتاجوا الي حرف یظھرونھ و یتصرفون بھ و اذا احتاجوا الي حرفین
یتصرفون بھما و ھكذا و بقدر ما یظھرون منھا ینسب الیھم و ان ملكوا اكثر من ذلك كما
ان كلا منھم یقدر علي معجزات لاتعدّ و لاتحصي و لكنھم اظھروا بعضھا بقدر حاجة
الخلق الیھ و ذلك امر بینّ مسلمّ و بذلك یجمع بین الحدیثین المختلفین فیما كان عند شیخ
الانبیاء من الحروف فانھ عند البعث قبل الغرق ربما كان یعمل بثمانیة و بعد خراب الدنیا
و ھلاك الخلق ربما كان یعمل بخمسة و عشرین فافھم ذلك و اتقنھ ثم اعلم ان للانبیاء
فضایل كثیرة و لما كان بناؤنا علي الاختصار و الاجمال تركنا تفصیلھا و قد بینّ ابي

الاستاذ اعلي الله مقامھ فضایلھم اكثر من ذلك و الحوالة علي كتابیھ الكبیرین

صفحھ ٢٨٤

 
  فطرة السلیمة و ارشادالعوام اعلي الله نورھما و زاد في فیضھما . 

المقام الثاني في اثبات النبوة الخاصة و ذلك من المسایل الصعبة و اغلب الناس لم یقفوا
علي دلیل مورث للیقین بھا الا بعض الادلة العادیة التي لاتسمن و لاتغني من جوع حتي
ان بعضا قال كما في المحكي عنھ انھ لایثبت النبوة الخاصة بالادلة العقلیة لانھا من
الامور الجزئیة و شأن العقل الناقص درك الامور الكلیة نعم قد جمع الھمداني في كتابھ
مفتاح النبوة بعض الادلة القریبة من الادلة العقلیة و احسن و اجاد و لكنھا مع ذلك ناقصة
لاتورث الیقین القطعي في الانسان بحیث لایدخل في قلبھ شك و شبھة من الشیطان و لكن
الله تعالي قد منّ علینا معاشر الشیخیة في ھذا الجزء من الزمان ببركة مشایخنا اعلام
الدھر و نوامیس العصر اعلي الله لھم المقام و حشرھم الله مع الائمة علیھم آلاف السلام
بادلة عقلیة واضحة نیرّة یحصل بھا الیقین بنبوتھ (ص ) بل لنا ادلة كشفیة یكشف بھا عن
حق المسألة و لما كان المسألة عمدة بل علیھا بناء الدین و قوام الشرع المبین لا بد لنا من



ذكر ادلة في المقام و اعلم ان ابي (اع ) بینّ ادلة عقلیة اثبت بھا نبوتھ باسمھ و رسمھ و
نسبھ و انا اشیر الي ما ذكر بالاجمال لانھ لا بدّ من ذكرھا و ازید ادلة اخري في مطالب و
فصول و لما قال الله تعالي لنبیھ ادع الي سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم

 
بالتي ھي احسن نذكر من كل سنخ ادلة علي ذلك ان شاء الله . 

المطلب الاول في اثبات نبوة محمد صلي الله علیھ و آلھ بدلیل المجادلة بالتي ھي احسن و

 
فیھ فصول : 

فصل قد مرّ سابقا في المقام الاول لزوم وجود الانبیاء في الملك و عدم خلوّه منھم بادلة
عقلیة كثیرة و لایبقي لعاقل شك بعد ذلك فانھ لو خلي الملك

صفحھ ٢٨٥

  عن نبي او حجة قائم من عند الله بوصایة نبي لساخ الارض و فسد السماء و ان ابیت ذلك
لضعف عقلك لاتنكر فساد نوع الاناسي و بطلان امرھم و نغص عیشھم فان مدارھم
بوجود السایس العالم الماھر و السلطان القاھر فلو خلي الزمان عن وجوده لآلوا الي
الفساد كما كانوا اول مرّة و ان قال قائل انا نري اھل الافرنج مثلا و بلاد الشرك یعیشون
بغیر نبي و وصي و شرع و امرھم في غایة الاعتدال و نھایة الانتظام اقول ان عیشھم و
انتظام امرھم ببركة ما حفظوه من الانبیاء من الشرایع و الاحكام و استنبطوه من شریعة
نبینا من المسلمین ، ھذا و نقول ان انتظام الامور لیس ھذا الذي تدعونھ بل لم یبق فیھم الا
صرف امور ظاھریة و انتظامات بدنیة و لكن فسد دینھم و شرعھم و لاتكاد تجد فیھم ما
كان یوجد في السابقین من الترقیات الي ارفع الدرجات و الوصول الي السموات نعم
بلادھم معمورة في الظاھر بحسب بعض الصنایع الیدیة التي ھي من شأن الحیوانیة و ذلك
ایضا ببركة ما بقي في ایدیھم من شرع موسي و عیسي و ما اقتبسوه من نبینا صلي الله
علیھ و آلھ ھذا و النصاري یقرّون بان عیسي حافظ لھم و ھو من ورائھم و ان كانوا قائلین
بموتھ و بالجملة فشرط انتظام امر الخلق علي الحقیقة وجود الحجج و الانبیاء و الله
سبحانھ لایخلّ بھذه الحكمة فان داعي بعث نبي او قیام وصي في زمان من الخلق موجود
دایما و من الله سبحانھ العطاء بحسب الدواعي الیس اصل بعث الانبیاء لاحتیاجھم الي نبي
و الیس احتیاجھم لنقصھم و قلةّ عقلھم و عدم اطلاعھم علي مرضات الله و مسخطھ و ذلك
دایما فیھم موجود فلا بد من وجود نبي فیھم دایما او من یقوم مقام النبي و ھو وصیھ
المعصوم بعصمة الله المحفوظ بحفظ الله و ذلك مسلمّ لا شك فیھ و لا ریب یعتریھ فاذا
عرفت ذلك اقول لا شك و لا ریب ان الانبیاء صلوات الله علیھم بعثوا تتري الي زمان
عیسي علي نبینا و آلھ و علیھ السلام و ماتوا كلھم الا اربعة و ھم ایضا قد غابوا و اما

المخالفون فلایقرّون بحیوة

صفحھ ٢٨٦

  الاربعة ایضا فیما اظن و عدم اقرارھم برفع عیسي و عدم قتلھ مسلمّ و بعد عیسي علي
نبینا و آلھ و علیھ السلام قام الحواریون الي زمان قلیل و غابوا بعد ذلك و لم یكونوا
معروفین الا لرجال و علي ما ھو المقرر الثابت عند المسلمین ان التوریة و الانجیل رفعا
و لیسا في ایدي الیھود و النصاري و اما سایر الصحف السماویة و شرایع الانبیاء



الماضین فلایشكّ احد في رفعھا و لا وصي لھم ایضا في الدنیا بالبداھة و كذلك الیوم لیس
لعیسي و موسي وصي عالم في مثل یوشع و شمعون الصفا و اقرانھما بین الیھود و
النصاري بلا شك الا علماء جھلة لایعرفون الھر من البر و لم یبق من شرعھم في ایدیھم
شئ الا بقدر الكحل في العین و علماؤھم لایطلعون علي احكامھم فضلا من جھّالھم و علي
قولنا لیس في ایدیھم كتاب ربھم و علي قولھم ایضا فقد الكتاب الاصل و الموجود منھا من
تصانیف علمائھم و علي فرض حقیتّھا لاتغني من جمیع شرایعھم مع انا نجدھا مشحونة
ببعض الاخبار العجیبة التي لایشك العقل السلیم في كذبھا كشرب الانبیاء الخمور و غناء
داود نعوذ با� و تغنیّھ بالمزمار و ما نسب الي لوط فان النبي اعز و اجل من ذلك و ھو
معصوم بلا شك فھذه الاخبار التي درجت في ھذه الكتب تدل علي انھا لیست من عند الله
و علي فرض كونھا من عند الله لا شك و لا ریب ان الكتاب وحده لایجزي عن جمیع ما
یحتاج الیھ الامة بل لایغني من شئ الا بوجود حافظ فان الكتاب وحده لو كان كافیا لكان
یكفي عن وجود النبي نفسھ فلمَ لم ینزل الله كتابا الي الناس و یأمرھم فیھ باطاعتھ و العمل
بھ فحسبك دلیلا علي لزوم وجود الانبیاء ان الله قرن كتبھم و شرایعھم بوجودھم فبنفس
ھذا الدلیل نقول یلزم ان یكون للنبي وصي بعده یشرح كتابھ و یفصّل آیاتھ و یبینّ شرعھ
و لذا استمر الامر علي ذلك الي زمان عیسي و اما بعده فاقول ان كان الناس مأمورین
یومنا ھذا باتباع شرع موسي او شرع عیسي فمن الوصي الحافظ لدینھما و حامل علمھما

و این الكتاب

صفحھ ٢٨٧

  و الشرع فلا بدّ لك ان تقول باحد القولین اِما ان تدعي بقاء الشرع و الكتاب و الوصي او
تقول ان الملك لایحتاج الي نبي و وصي فبعد ما رأینا ان نبوة الانبیاء انقطعت و شرایعھم
ارتفعت و اوصیاءھم لم یأتوا و قام محمد بن عبدالله صلي الله علیھ و آلھ و اتي بشرع و
كتاب و احكام و قام من بعده اوصیاؤه واحدا بعد واحد و اظھروا دینھ و بینّوا فرایضھ و
سننھ و احكامھ الي ان غاب وصیھ بحسب الظاھر و لكنھ نصب بعده خلفاء كما كان بعد
عیسي الي زمان نبینا و بعد موسي الي زمان عیسي و احكموا یوما فیوما شرعھ و دینھ و
ھو باق الي یومنا ھذا و انھدم من بین سایر الملل آثار شرعھم و دینھم عرفنا ان نبي الله
ھو نبینا یومنا ھذا فانھ لو لم یكن ھو النبي كان یلزم علي الله تعالي اظھار نبي آخر فافھم و
تدبر و ان ابیت ما قلت ھل تأبي ان مذھبا من المذاھب و ملة من الملل لیس امر شرعھم و
علمائھم بانتظام الاسلام و لایأبي ذلك الا جاھل مكابر فانا نطلع علي جمیع البلدان و
مذاھبھم و سیرھم فان فساد امر الباقین ظاھر بینّ و الكلام في الیھود و النصاري و ھم
بانفسھم لم یبقوا علي دینھم و لم یعتمدوا الي ركن وثیق و قد تفرقوا ایضا علي اقوال و فرق
و لا جامع بینھم و اما في الاسلام فنري بینھم علماء صلحاء نقباء نجباء و یظھر منھم
الآثار و یتلألأ منھم الانوار و لو لم یكن الحق معھم لم یظھر منھم ما كان یظھر من
الاوصیاء الاخیار و الحجج الكبار بل من اعجب العجاب انا نري امر الشرع اظھر و ابین
و احكم من زمان وجود النبي صلي الله علیھ و آلھ فمن ذلك اعرف انھ لو كان � حق في

 
خلقھ و لھ دین لكان ھو الاسلام دین محمد (ص ) و الا فلا . 

فصل نقول لاھل الادیان من الیھود و النصاري و المجوس لا شك ان الانبیاء الماضین



اخبروا بمجي ء محمد صلي الله علیھ و آلھ و ان في التوریة و الانجیل و الزبور و كتاب
المجوس ذكره موجود و قد اجمعوا علي ذلك و قد قام الضرورة بحیث لایشكّ في ذلك

عاقل ان رجلا قام

صفحھ ٢٨٨

  من العرب من حیث وعد الانبیاء في صفة قالوا و في التوریة و الانجیل موجودة الآن و
ادعي النبوة فان ذلك مما لایجھلھ اریب و لایشك فیھ لبیب فانصف من نفسك اذا ابتلینا
بامر ھكذا كیف نعرف صدقھ من كذبھ لا شك في ان صدق كل شئ و كذبھ یعرف بآثاره
فالانبیاء یعرفون بآثار النبوة فلا بد من تصدیق من ادعي النبوة في زمان یجوز فیھ اتیان
الانبیاء و اتي بما اتي بھ سایر الانبیاء فانا صدقّنا بنبوة موسي لما اتي من الآیات البینات و
ما جمع لھ من العلامات و صدقنا بنبوة عیسي لذلك و كذلك صدقنا بنبوة غیرھم ایضا
لذلك و لا شكّ ان محمدا صلي الله علیھ و آلھ اظھر معجزات كثیرة و اتي بآیات عدیدة
طبق آیات سایر الانبیاء مع ما كان لھ من صفات الانبیاء كما قال ماكنت بدعا من الرسل
و لا شكّ ان جماعة من اھل الملل من احبارھم و رھبانھم صدقّوه و آمنوا بھ مع انھم اعلم
بالتوریة و الانجیل من اللاحقین كعبدالله بن سلام و نظرائھ فان قال قایل من این نعلم
صدق اتیانھ بالمعجزات فلعلھا مكذوبة اقول من حیث تعرف صدق اتیان غیره بمعجزات
مع انك لم تشاھدھم بعینك و بناء العالم علي تصدیق اخبار المخبرین بل في زمان الانبیاء
كان بناء الناس علي ذلك فان كل نبي كان یبعث في بلد و مقام مخصوص و منھ ینتشر
خبره و لم یكونوا یشھدوه جمیع الخلق فان موسي كان نبیا و شرعھ كان عاما و كان یجب
علي جمیع اھل الارض اتباع شرعھ و لم یسافروا برُمّتھم الیھ و لم یشھدوا معجزتھ بل
آمنوا بصرف الاخبار و كذلك الامر في یومنا ھذا اتانا اخبار كثیرة بلغت حدّ التواتر ان
نبینا صلي الله علیھ و آلھ اتي بالمعجزات البینات فكما یصدقون اھل ھذا الزمان نبوة
موسي باخبار الثقات انھ اتي بالمعجزات یجب علیھم التصدیق بنبوة محمد صلي الله علیھ
و آلھ لذلك و ان ابیت الا المشاھدة اقول ان حجتنا ھي الحجة الواضحة و الحمد � ان كان

معجزات سایر الانبیاء معجزات فانیة اذ فنیت باعراضھم عنھا و موتھم اتي

صفحھ ٢٨٩

  محمد صلي الله علیھ و آلھ بانواع المعجزات فمنھا ما كانت مثل معجزات سایر الانبیاء
اتي بھا حینا مّا كشق القمر و انطاق الحصي و الشمس و غیر ذلك و لم یبق بعد ساعة
الاتیان منھا الا خبرھا و منھا ما كانت باقیة الي زمان و لم یبق الي زماننا و لكن كتابھ
معجزة دایمة باقیة و ھو الآن موجود و ان قال قایل انا لانعرف وجھ كونھ معجزة و
لایقوم ذلك لنا دلیلا اقول ھل الاخبار بالغیب معجزة ام لا ، لا شكّ في ذلك فانھ كان من
معجزة عیسي علیھ السلام و كتابنا مشحون باخبار عدیدة بالغیب ظاھرة بینّة كقولھ الم
غلبت الروم الخ ، و ظھر صدق حكمھ بعد تسع سنین و اخباره بغلبة الاسلام و قوتھ و
ضعف الیھود یوما فیوما و امثال ذلك و كذلك اخباره (ص ) بالمغیبات موجودة بل اخبار
اوصیائھ صلوات الله علیھم بالمغیبات موجودة في الكتب و قد ظھر صدق خبرھم فايّ

دلیل ادل علي صدق نبوتھ من ذلك . 



فصل دلیل النبوة المعجز علي ما ھو الظاھر البینّ و قد كان الامم الماضیة یقرّون بنبوة
الانبیاء بالمعجزات و قد قام نبینا مدعیا للنبوة بضرورة جمیع الناس و جعل معجزتھ قرآنھ
كما جعل موسي معجزتھ في عصاه و یده و عیسي احیاء الاموات و ابراء الاكمھ و
الابرص و الاخبار عما ادخّروه و اكلوه و ھكذا و قد منّ الله علي نبینا بابقاء معجزتھ دایما
الي یوم یبعثون و كان لھ سایر المعجزات ایضا الا ان الاصل ذلك كما في سایر الانبیاء
فاذا عرفت ذلك اقول ان كتابھ موجود الآن و قد تحديّ فیھ و قال لئن اجتمعت الانس و
الجن علي ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لایأتون بمثلھ و لو كان بعضھم لبعض ظھیرا و قال ام
یقولون افتریٰھ قل فأتوا بعشر سور مثلھ مفتریات و ادعوا من استطعتم من دون الله ان
كنتم صادقین فان لم یستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله و ان لا الھ الا ھو فھل انتم
مسلمون و قال ام یقولون افتریٰھ قل فأتوا بسورة مثلھ و ادعوا من استطعتم من دون الله ان

كنتم

صفحھ ٢٩٠

  صادقین انظر الي تحدیھ في كتابھ و في الماضین سمعوا ذلك و اجتھدوا حتي انھ صار
بعضھم لبعض ظھیرا و لم یقدروا علي الاتیان بمثل آیات منھ و ھو الآن موجود بین ایدینا
فكل من یدعي انھ لایكون معجزة فلیأت بمثلھ و ان لم یقدر فلیقر بانھ لیس من كلام البشر
بل اقول جمیع العلماء ان اجتمعوا لایقدرون علي الاتیان بمثلھ و ان الاعاجم و اھل
الافرنج و الترك ان لم یعرفوا وجھ الاعجاز بحسب الفصاحة و البلاغة و سایر ما یتعلق
بالعربیة یتمكنون من تصدیق العارف بذلك فلیجمعوا جماعة من اھل اللسان من غیر اھل
العدوان حتي یأتوا بمثلھ فان اقرّوا بالعجز كما اقرّ السابقون فلیقرّوا بنبوتھ صلي الله علیھ
و آلھ و ما اجھل جماعة قاموا في آخر الزمان و كتبوا بایدیھم مزخرفات سمّوھا بالبیان و
نسبوھا الي الله الرحمن و ھم یعرفون بطلان قولھم و سخافة رأیھم كما اقرّ بذلك جماعة
منھم و ان لم یعرف ذلك الجھال و بالجملة اقول لو كان یقدر احد علي الاتیان بمثلھ او مثل
آیات منھ لاتي و انتشر خبره و اثبت في التواریخ و الكتب فانھ امر عظیم و العادة تحكم
بعدم التھاون بمثلھ كیف و قد اثبتوا اصغر من ذلك من اخبار الماضین بل اثبتوا خلاف
ذلك مما قالھ الناس من الآیات المكذوبة و یضحك منھا الثكلي و من اعجب العجاب ان
القرآن كتاب علم و احادیث حكمة و قد ثبت بضرورة جمیع اھل الملل ان نبینا صلي الله
علیھ و آلھ كان امیاّ و اذا اتي الامي بكتاب او اثارة من علم لعلمنا بالضرورة انھ فوق
البشر و لیس ذلك الا بنزول الوحي من عند الله او بحدیث من السماء و ذلك شأن الانبیاء و

 
الحجج لا غیر . 

 
المطلب الثاني في دلیل الموعظة علي نبوتھ (ص ) و فیھ فصول : 

فصل اعلم انھ لا شكّ في عدل الله و لطفھ فاذا اتمّ لعباده الحجة بشئ یؤاخذھم بتركھا و الا
فلا و ذلك من الضروریات عند الملیین و كلامنا في المقام

صفحھ ٢٩١

  معھم فاقول لا شك ان الانبیاء الماضین مضوا و لم یبق منھم وصي و شرع تام كامل
ینفعنا و ما بقي من شرعھم ایضا لاینفعنا بلا وصي حاكم من عندھم فاذا لم یكن الخاتم



الذي بعث نبیا للزم الاقرار بان العباد غیر مكلفین لعدم وجود حجة بینھم فاذا ثبت ذلك
نقول اذا قبلنا نبوة محمد بن عبدالله صلي الله علیھ و آلھ نكون مصابا محفوظا من عقاب
الله بالیقین فانھ لایخلو من احتمالین اِما یكون نبیا او لا ، فعلي الاول اصبنا في طاعتھ و
علي الثاني لایعاقبنا الله بذلك لانھ لم یرسل الینا حجة و الانبیاء الماضون لیسوا حججا لنا
فان اھل كل زمان یحتاجون الي حجة لانفسھم لما مرّ سابقا من الادلة و الله لایعاقب احدا
الا بعد اتمام الحجة علیھ و اما اذا لم نصدقھ و لم نؤمن بھ فیحتمل ان یعاقبنا الله فالاولي

 
التسلیم لھ و ھذا طرف السلامة . 

فصل جري عادة الله في الامم السالفة بانھ اظھر امر انبیائھ و نصرھم و ایدّھم و ابطل
امر اعدائھم كما فعل بفرعون ذي الاوتاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و قوم نوح لما
كذبوا الرسل و نري محمد بن عبدالله (ص ) قام بھذا الامر و عامل الله معھ مثل ما عامل
مع انبیائھ و عامل مع مكذبیھ بمثل ما عامل مع مكذبي سایر الانبیاء فاظھر امره و شرعھ
و دینھ و قوي اركانھ و شیدّ بنیانھ و اعلي سلطانھ و انار برھانھ و ذلك یدل علي ان الله
رضي عنھ و صدقّھ فطریق السلامة الاخذ بھذا الطریق و ھو اولي بالاتباع من غیره

 
فافھم . 

فصل لا شكّ في نبوة عیسي للنصاري و موسي للیھود فاقول لھم ان موسي و عیسي اتوا
في كتابیھما بخبر محمد (ص ) و ھما معصومان ببداھتنا و بداھتكم و لایغریان بالباطل
ببداھتنا و بداھتكم و ھما الآن مطلعان علي حالنا و حالكم و الله من ورائھما محیط رقیب و
الله یري و ھما یریان ان محمدا صلي الله علیھ و آلھ قام و نسخ شرعھما و حكمھما و مع

ذلك

صفحھ ٢٩٢

  صبرا علي ذلك و لم یرسلا من یقیم دینھما و یبطل امره و كذلك الله ربنا فھل تقولون انھما
صبرا علي ابطال دین الله الذي وكلھ الیھما او تقولون عجزا عن ذلك او تقولون ارسلا من
یحفظ الدین و جواب كل واحد ظاھر فانھم لایقدرون علي الاقرار بواحد من الشقوق و ان
قال قایل منھم لمَ لم یرسلوا الینا واحدا ان نصدق بھ مع رأفتھم و رحمتھم اقول لا حاجة الي
ذلك بعد ما اخذوا بانفسھم المیثاق من بني اسرائیل لمحمد و اوصیائھ صلوات الله علیھم و
قیام محمد بالعلامات التي ذكروھا في التوریة مع ان الاحبار و الرھبان صدقوا بھ اغلبھم
و اوصیاء عیسي الذین كانوا في زمانھ صدقوا بنبوتھ فاذا ثبت ذلك بالمجادلة اقول فطریق
السلامة الاخذ بقول محمد و اتباعھ و اذا سألنا ربنا و موسي و عیسي عن ذلك نقول انت
یا ربنا اذنت لنا و عرفنا ذلك بانك لم تبطل امره فافھم ھذا الدلیل البدیع الجدید من اقسام

 
المواعظ القشریة . 

المطلب الثالث في دلیل الحكمة للنبوة الخاصة و قد مرّ في المقدمة انھ مخصوص باھل

 
الفؤاد و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الله عز و جل كان في جلال قدسھ متوحّدا في ربوبیتھ متفردا و لم یكن لھ
شریك في كمال من كمالاتھ و لا صفة من صفاتھ فاول ما تجلي تجلي باول مخلوق لھ بھ
فیھ منھ و قد بینّا ذلك مفصلا في غیر المقام و لانرید ھنا الا محض الاشارة اذ لسنا بصدد
التفصیل و كان اول تجلیھ سبحانھ كاملا في جمیع صفاتھ اذ كان اثر الكامل و اثر الكامل



كامل و قد سبق في وجوده جمیع الخلق و لھ اثر و كمال لا محالة و اثره نوره فسطع من
وجھھ نور كما سطع نوره من وجھ الله سبحانھ و ھذا النور المقدس ھو نور الانبیاء صلي
الله علیھم ثم سطع من وجوه الانبیاء ایضا انوار و خلق منھا الاناسي او الطیبون منھم و

كذلك دار الامر بذلك الي ان انتھي في قوس النزول الي الارض

صفحھ ٢٩٣

  التي ھي في آخر القوس ثم في الاقبال الي الله تعالي سبق في الظھور كل ما كان متأخرا
فاول المقامات في الظھور في الدنیا مقام الجماد ثم من بعد وصولھ الي درجة الكمال
یظھر علیھ النبات ثم من بعد وصولھ الي مقام الكمال و درجة الاعتدال یظھر علیھ
الحیوان و كذلك بعد ما وصل الحیوان الي درجة الكمال یظھر علیھ الانسان و كل ذلك بعد
ختم دورتھم و سیرھم في تمام فسحتھم فان للجماد فسحة وجود اذا بلغ اعلاھا یظھر علیھ
النباتیة فمنھم من بلغ و صار جمادیة النبات و منھم من سقط في سایر الدرجات و المراتب
فلذلك بعد تولد المرتبة العلیاء یوجد ایضا من موالید الدرجة السفلي و تحت ذلك اسرار
جمّة و حكم كثیرة ثم بعد ما بلغ الانسان اشدهّ و استوٰي و بلغ اعلي مراتب فسحة وجوده
یتعلق بھ نور مؤثره فیصیر نبیا و لكن لایبلغ جمیعھم ھذه المرتبة فمنھم من یقف في
الادني و یصیر امة و منھم من یصعد و یصیر نبیا و بعد ما كمل النبي في نبوتھ و سار
في جمیع درجات النبوة و رأي من آیات ربھ الكبري فوقف من ربھ في قاب قوسین او
ادني صار مظھر نور الخاتم و محل بروزه فیتجلي صلي الله علیھ و آلھ فیھ و لكن لایبلغ
جمیع الانبیاء ھذه الدرجة و یبلغ منھم واحد او ما شاء الله في العوالم المختلفة ھذه المرتبة
و في الدنیا لم یبلغ ھذا المقام الا واحد فبعد كمال الانبیاء في درجاتھم و مقامھم لا بدّ من
ظھور الخاتم صلي الله علیھ و آلھ و قد ظھر بعد ختام النبوة و لو لم یظھر لماانقطع ظھور
الانبیاء و دعوتھم و لما رأینا انقطاعھم عرفنا انھ ختم امرھم و ظھر السرّ الاعظم ثم ان
سأل سائل عن سرّ عدم تولد الانبیاء من بعد الخاتم كما یتولد من سایر الاسناخ اقول ان
ذلك لحكم اخر و ما كل ما یعلم یقال و ما كل ما یقال حان وقتھ و ما كل ما حان وقتھ

 
حضر اھلھ و لكل كلمة مع صاحبھا مقام . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ حكیم و الحكیم لایعبث و لایلغو و قد وقفنا

صفحھ ٢٩٤

  علي حكمتھ من وجوه منھا انتظام خلقھ و ترتبّ اجزاء ملكھ بعضھا علي بعض فخلقھ
الخلق لیس الا لفائدة مھمّة قد بینّھا في كتابھ و قال و ماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون ،
و في القدسي قال كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف ، و
المعرفة وجدان المعروف و ذلك لایمكن الا بظھوره لھم في مقامھم و حدھّم كما قال
امیرالمؤمنین علیھ السلام تتلقاه الاذھان لا بمشاعرة و تشھد لھ المرائي لا بمحاضرة
لم تحط بھ الاوھام بل تجلي لھا بھا و بھا امتنع منھا انتھي ، فھو سبحانھ لما خلقھم لمعرفتھ
و عبادتھ تجلي لھم لیقتدروا علي النظر الیھ و معرفتھ و ذلك في كل عالم بحسبھ و تجلیھ
الدال علیھ في جمیع العوالم ھو الخاتم صلي الله علیھ و آلھ اقامھ مقامھ في سایر عوالمھ
في الاداء اذ كان لاتدركھ الابصار و لاتحویھ خواطر الافكار و لاتمثلّھ غوامض الظنون



في الاسرار لا الھ الا الله الملك الجبار فھو صلي الله علیھ و آلھ في كل عالم من العوالم و
مقام من المقامات تجلي لعباد الله لیعرفوه و یعبدوه و لو لم یظھر لماعبد الله مطلقا حتي ان
الانبیاء و الاولیاء و سایر الحجج لا بدّ لھم من معرفة ھذه الوجھة العظیمة و التوجھ الي
ھذه القبلة الشریفة ثم ان ظھوره صلي الله علیھ و آلھ في كل عالم بعد استعداد القوابل و
كمال الاركان و قوة المشاعر و ذلك لایمكن الا بتكمیل المكملین و ھم الانبیاء فلا بدّ و ان
یظھروا اولا في كل عالم لتكمیل القابلیات لیظھر بعدھم اشرف الآیات و في ھذا العالم

 
ایضا ظھر اولا سایر الانبیاء ثم ظھر الخاتم من بعدھم فافھم ذلك و اتقنھ . 

فصل قد اتفق جمیع المسلمین علي ان الخاتم اول الخلق و سلمّ لذلك الملیوّن من حیث
لایعلمون اذ یعترفون بانّ الانبیاء سلام الله علیھم اشرف الخلق و یقرّون بانھ اشرف من
جمیع الانبیاء الا الذین كفروا منھم كالذین قالوا بالوھیة عیسي و اذا كان اشرف من

الاشرفین فھو اول الخلایق اجمعین

صفحھ ٢٩٥

  و ان لم یقرّ واحد فرضا بخاتم نقول لا شك ان للخلق اولا و الاولیة في غیر الزمان لیست
كالاولیة الدنیاویة فان الاول فیھا في عرض الثاني و الثالث و لكن الاول الدھري و
السرمدي سابق في الطول و كل مقدمّ في الطول فوق من ھو تحتھ علي الحقیقة و اذا كان
مؤثرا لكل من دونھ فیكون محیطا بھم واقفا علیھم و الخاتم صلي الله علیھ و آلھ محیط
بجمیع من دونھ بالمؤثریة في الكون و جمیع الخلق آثاره فان كل خلق ان كان من النوریین
یكون اثر نفسھ و ان كان من الظلمانیین فھو اثر ظلھ فھو الظاھر في الكل لان المؤثر
اظھر في آثاره منھا و اولي بھا منھا و اوجد في مكانھا منھا الاتري الي الجسم المطلق
بالنسبة الي افراده ھل تري في الاجسام العلویة و السفلیة و الفلكیة و العنصریة شیئا سوي
الجسم فلا ظھور الا للجسم و لا وجود الا لھ و لا حكم و لا اثر الا لھ فتبارك من جعل
الجسم محیطا بھذه المنزلة و اذا كان الامر في الجسم الذي ھو اخس مراتب الخلق ھكذا
فما ظنك باول الخلق الذي ھو اقرب الخلق من الله بل ھو مقامھ و علامتھ و لا شكّ ان
العلامة لاتكون علامة الا اذا وجد فیھ من ذي العلامة اثر او آثار و لما اطلق الامام علیھ
السلام في صفة الائمة لفظ العلامات و الآیات عرفنا انھم علامات الله من كل حیث فیجب
ان یكونوا في جمیع الآثار و الصفات علامتھ لا من حیث واحد و لا شك ان النبي (ص )
یثبت لھ ھذه الصفة بل اكثر و ھو افضل من آلھ في جمیع الصفات و ذلك ثابت في محلھ
فھو صلي الله علیھ و آلھ اشرف العلامات � تعالي ففیھ من احدیتھ تعالي بقدر دلالتھ علیھ
تعالي بالاحدیة و ذلك قولھ علیھ السلام في محمد و آلھ بھم ملأت سماءك و ارضك حتي
ظھر ان لا الھ الا انت ، فا� سبحانھ اظھر لنا احدیتھ و بساطتھ و طیھّ للاشیاء باول خلقھ
فجمیع ما تري في الملك ظھورات آل محمد سلام الله علیھم و آیاتھ و جمیع الابدان في
الملك مرایا ظھور نورھم و جمیع الحجج اعضاؤھم و جوارحھم و جمیع اولیائھم السنتھم

و في

صفحھ ٢٩٦



  الشرع نقول ان الخاتم مؤثر الانبیاء و جمیع النورانیین آثاره و آثار آثاره و ھو الظاھر
من الانبیاء بل اقول ان النبي الحقیقي الواقعي ھو الخاتم بايّ معني كان فانھ اِما من النبأ
بمعني الخبر فھو النبي اي المنبئ او من النَّبْوَة بمعني الرفعة فھو النبي اي الرفیع و ھو
المخبر عن الذات و المرتفع عن كل الآیات و كل نبي صار نبیا بسبب حكایة نوره و
رفیعا لكونھ مظھرا لنوره فھو اول الانبیاء و آخرھم و اول الحجج و آخرھم و اول كل
خیر و آخره و ینبأك عن كل ذلك قولھ تعالي و تقلبّك في الساجدین و الانبیاء ھم الساجدون
و قال علیھ السلام الا و انا نحن النذر الاولي و نذر الآخرة و الاولي و نذر كل زمان و
اوان و قال علیھ السلام ان لنا مع كل ولي اذنا سامعة و عینا ناظرة و لسانا ناطقا و قال
خلیفتھ انا الاول انا الآخر انا الباطن انا الظاھر و قال انا الآمل و المأمول ، فاذا كان الامر
ھكذا فھو الظاھر من الانبیاء و المرسلین و الملائكة المقربین و الحجج المكرمین و
المؤمنین الممتحنین فارني غیر محمد (ص ) حتي اثبت لك وجوده و نبوتھ و لا غیر لھ و
لا لوصیھ فھو الكل و وصیھ الجل فماذا اقول في من جمیع الانبیاء وجوھھ و آیاتھ و نسبة
الكل الیھ نسبة الاثر الي المؤثر بلا تفاوت نعم بدنھ الشریف من بین الآثار كان احكي
لكمالاتھ و ان كان نسبة الجمیع واحدة بالنسبة الي ذاتھ فافھم ذلك و اتقنھ بقي الكلام في
ظھور اشرف الابدان انھ ھل ظھر ام لا ، لا شكّ في انھ ظھر بدن ادعي المحمدیة العظمٰي
و ماكان بدعا من سایر الابدان الماضیة و ثبت بالتواتر انھ ادعّي مثل ادعائھم و اتي بمثل
ما اتوا فلا مكذبّ لھ كما لا مكذبّ للعرش ان ادعي الجسمیة فافھم ھذا الدلیل الشریف الذي

 
جددت بھ نحو الادلة و اظھرت من بواطن الحكمة . 

المطلب الرابع في اثبات نبوتھ بشخصھ و اسمھ و حسبھ و ما یخصّھ و قد تكفلّ

صفحھ ٢٩٧

  ابي الاستاد انار الله برھانھ و اعلي الله مقامھ لتمییز الاسم و النسب و الكنیة و البلد و دار
الھجرة و لم یسبق بمثلھ و انا ازید علي ما ذكره بعض الخصوصیات لیظھر الامر علي

 
العارف بالحكمة ان شاء الله ففیھ فصول : 

فصل نرید ان نعرف من العقل زمان ظھور الخاتم ببدنھ الخاص ، قد ثبت في الحكمة ان
امر الله في المولود الكبیر و الوسیط و الصغیر واحد بلا تفاوت الا في بعض الجزئیات
التي ھي من خاصة الرتبة و الا فالنوع واحد ففي المولود الصغیر الذي ھو الانسان نري
ان الله سبحانھ یخلقھ في ستة اطوار و ھي التي بینھا في كتابھ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم
عظاما ثم كسوة اللحم ثم انشاء خلق آخر و لا بدّ لھ من سیره في ھذه الاطوار حتي یكمل
بدنھ و یصلح للعیش في الدنیا و ورد في بعض الاخبار من الائمة الاطھار سلام الله علیھم
ان مدة تقلبّھ في كل طور من تلك الاطوار اربعون یوما و یجوز الاستدلال علي ذلك بقولھ
تعالي و واعدنا موسي ثلثین لیلة و اتممناھا بعشر فتمّ میقات ربھ اربعین لیلة فایام الكمال
اربعون و لایتیسر بغیر ذلك لان بھا یتمّ مراتب القابلیة و المقبول فالاخبار الدالة علي
الاربعین موافقة للكتاب و ورد انھ في عشرین و ھو یطابق اقوال الطبیعیین و حكم
التجارب و المشاھدة ان مدةّ تقلب الاطوار اقلھا ستة ایام و اكثرھا تسعة و لكن الاول اوفق
بالكتاب و السنةّ و عمل اصحاب السلوك و یمكن لنا الجمع بینھا بانھ یتغیر صورة النطفة
في ستة ایام و تنتضج في عشرین و تكمل في اربعین او نقول ان المراد من الاربعین ایام



الشأن و من العشرین تمام التدبیر اولا و آخرا و لیس ھنا محل تحقیقھ و الا فقد رأینا
بالعیان ان الطفل الساقط بعد اربعین یوما تامّ الخلقة سیمّا اذا كان ذكرا و یكون تمام
صورة الولد علي الستة شھرا و علي التسعة خمسة و اربعین یوما و قد جرت التجارب
بان ما كان مدةّ تمام الصورة یكون حركتھ في ضعفھا و تولده في ثلثة امثال مدةّ الحركة

فاذا تمّ خلقھ في شھر یتحرك في

صفحھ ٢٩٨

  شھرین و یتولد في ستة اشھر و الانسان یتحرك غالبا في الشھر الرابع و ما تمّ خلقھ في
اكثر المدةّ یتولد في تسعة اشھر و علي اقلّ المدةّ یدور في ستة اشھر فاذا كمل المولود ستة
اشھر و دخل في السابع و تولد یعیش و اما بقاؤه في الرحم الي تسعة اشھر في الغالب
فلانتضاجھ و قوتھ و الا فھو في الشھر السابع كامل تامّ و ربما یتولدون و یعیشون فانھ
شھر القمر و الحیوة و القوة و القدرة و اما في الثامن فلایكاد یعیش لانھ یربیھ فیھ الزحل
و ھو كوكب الموت فاذا تولد المولود فیھ یموت و اما في التاسع فیربیھ المشتري كوكب
الروح فیعیش كاملا لولا المانع و بالجملة بعد تمام ستة اشھر یعیش الولد لولا مانع
خارجي كما كان في یحیي و مولانا ابي عبدالله الحسین علیھما السلام و قد قال الله تعالي و
حملھ و فصالھ ثلثون شھرا و قال و الوالدات یرضعن اولادھن حولین كاملین لمن اراد ان
یتمّ الرضاعة فاذا كان اتمام الرضاعة حولین فمدةّ الحمل ستة اشھر كاملا و قد ورد في
تأویل الآیة ان الرضاعة احد و عشرون شھرا و لكن ذلك اقل مدة الرضاع و اقل منھ
اجبار بالولد و ذلك علي حساب ان یكون مدة الحمل تسعة اشھر ثم انھ یختلف حال الموالید
بحسب قوتھا و ضعفھا و كلیتھا و جزئیتھا و كمالھا و نقصھا و لذلك یختلف مدة تقلبھا في
الاطوار فالھرّة مثلا تتولد في سبعین یوما و الشاة في ستة اشھر و ھكذا فاذا عرفت ذلك
فاعلم ان مولود الملك ایضا امره ھكذا في الكون الشرعي و الشرع الكوني و كلامنا في
الكون الشرعي فاوّل انعقاد نطفة مولود الانسانیة في زمان بعث آدم علي نبینا و آلھ و
علیھ السلام و في زمان نوح علیھ السلام انقلب علقة و في زمان ابرھیم صار مضغة و
في زمان موسي تولد فیھا العظام و كسي علیھ اللحم بحرارة وجود الانبیاء الذین كانوا بینھ
و بین عیسي و بعد ما تمّ خلق الصورة تعلق الروح الحیواني بالعالم في زمن عیسي علیھ
السلام و لذا صار حكمھ باطنیا بالنسبة الي شرع موسي و كان شرعھ ظاھریا و تمّ

المولود

صفحھ ٢٩٩

  الكامل الي زمان الخاتم (ص ) فتولد الانسان الشرعي و لما كان الامر في كل عالم بحسبھ
و التربیة بحسب وضعھ یتغیرّ طول مدة سیر المولود الكلي في الاطوار و یتفاوت الاتري
انك اذا اردت تغییر طبع شخص یتیسر لك ذلك بادني تدبیر في ایام قلایل و لكن اذا اردت
تكمیل جماعة و تغییر طبعھم یطول المدةّ لا محالة و ھكذا الامر في الملك فیطول مدةّ
تغییر النطفة الي العلقة و ھكذا بل اعراض الملك تمنع من جري الامر علي السیر
الطبیعي فربما یقدمّ امر و یؤخّر فان نوح علیھ السلام بعد ما غرق قومھ جددّ الامر لا
محالة و لذلك طال الامر من اول امره الي زمان ابرھیم و ذلك لانھ ربّٰي جماعة فھلكوا و



ماتوا فقام فیھم مدةّ مدیدة حتي خلق الله لھ جماعة ثانیة فرباّھم و لذا كان طول المدةّ من
زمان ولادة آدم الي ولادة نوح اثنین و اربعین سنة و ستمائة و الف سنة منھا ثلثون و
تسعمائة سنة زمان حیاتھ و قد عاش الي اثني و تسعین و خمسمائة و الفین علي قول و في
كتاب الله تعالي انھ دعا الف سنة الا خمسین عاما و كان بینھ و بین ابرھیم زمانا قلیلا فان
ابرھیم تولد في ثلثة و عشرین و ثلثمائة من الالف الرابع و لم یكن بینھ و بین موسي مدة
فانھ تولد في اوائل المائة الثامنة من ھذا الالف و بالجملة تغیرّ المدة بحسب الاوقات
بحسب الاعراض فاذا عرفت ذلك فاعلم ان القواعد الحكمیة حاكمة بانھ لایقل زمان تربیة
نوع طفل الملك من ستة آلاف سنة مقام كل شھر من اقل مدة حمل المولود الصغیر الف
سنة و ذلك بملاحظة ان مراتب الخلق عشرة من المسمّي الي الجسم و لكل مرتبة عشر
مراتب من الجماد الي اعلي المقامات و ھي ھذه الجمادیة و المعدنیة و النباتیة الحیوانیة و
الملكیة و الجنیة و الانسانیة و النبوة و الامامة و الخاتمیة و لكل واحد یثبت من العرش
الي التراب فمن ضرب ھذه العشرات یحصل الف مرتبة في كل طور من الاطوار مدةّ
تربیة كل طور بسیر شمس النبوة في فلك الامر و الولایة سنة و سیر قمر الولایة

اثني عشر دورة و اسرار

صفحھ ٣٠٠

  ذلك كثیرة و لذلك قرّر لكل نبي اثناعشر وصیا عدد البروج و الشھور فتمام بقاء كل
مولود في رحم الاوصیاء و الاولیاء ستة اشھر فبعث الخاتم الذي ھو صاحب شرع الولید
بعد ستة اشھر كل شھر الف سنة او نقول ان مدة حملھ تسعة اشھر كاملا بل شئ اقل كما
ھو العادة في اغلب الاطفال و ذلك بان نقول بان لكل مولود مأة مراتب من الجمادیة الي
الاعلي و من الجسم الي اول السلسلة و لكل مقام منھا ثلٰث كیان و اربع كیفیات فھي سبعة
و الحاصل من ضربھا فیھا سبعمائة سنة و یربي كل مرتبة بدوران كل فلك من الافلاك و
الكرسي و العرش فھي تسعة عدد اكثر ایام مدةّ التقلب و من ضرب التسعة في سبعمائة
یحصل ستة آلاف سنة بزیادة ثلثمائة و قد تولد المولود قبل كمالھا بسنوات فبعث النبي في
المائة الثانیة من الالف السابع فبحكم القواعد الحكمیة المضبوطة یجب ان یكون بعث خاتم

 
بعد تمام ستة آلاف . 

فصل قد ثبت في الحكمة ان قلب الارض مكة و قد دحیت الارض من تحتھا كما دحي
سایر اعضاء المولود من تحت قلبھ فان القلب اول ما یحیي بل اول ما یخلق من البدن علي
قول و آخر ما یموت و كذلك الامر في الارض فان مكة موضع مجتمع الزبد یوم خلق
علي الماء و دحیت الارض من تحتھ ثمّ لا شكّ ان الخاتم اول ما خلق الله و ھو قلب الكل
و وسطھم و یدور علیھ جمیع الدوایر و یستمد منھ جمیع الخلق اذ ھو اول مخلوق بالمشیة
و اول مستمدّ منھا و جمیع الخلق یحتاجون الي المشیة في الفیوض و الامداد التي یجریھا
الله بھا و اول ما خلق الله ھو الواسطة بینھا و بین سایر الخلق فالكل یدور علیھ للاستمداد
و ھو یدور علیھم للامداد و ھذا شأن القلب و القطب و لاتزعم ان ذلك منتھي شأن الخاتم
بل القطبیة آخر الدرجات لھ و لھ فوقھا مقامات و لسنا بصدد التفصیل و مرادنا الاجمال
لئلایطول بنا المقال فاذا عرفت ھاتین المقدمتین فاعلم ان الامر في العالمین واحد بلا

اختلاف



صفحھ ٣٠١

  و ماتري في خلق الرحمن من تفاوت لان الخالق واحد و قد خلق بمشیة واحدة من امكان
واحد بلا كیف فمن این یأتي الخلاف فافھم ذلك فاني اجملت الكلام و لكنھ في الحقیقة كلام
مبسوط في عبارة مجملة قال الله تعالي و ما امرنا الا واحدة ففي الانسان نري ان روحھ
الذي ھو قلبھ و وسطھ و منھ كل حیاتھ و فیضھ یتولد اولا في القلب اللحماني و لكن منھ
لایجري حكمھ في جمیع البدن الا بالاجمال و یحصل منھ فیھ حركة القبض و البسط لا
غیر و لكن بعد ما جري الدم منھ الي الدماغ ینتشر امره و حكمھ و ارادتھ من الدماغ الي
سایر الاعضاء و كذلك الامر في مجموع الملك بھذا المنوال فالخاتم الذي ھو قلب الكل و
وسط الكل ینبغي ان یكون ظھوره في مكة التي ھي ام القري و قلبھا و وسطھا ثم یھاجر
منھا الي المدینة التي ھي بمنزلة الدماغ للارض و شمالیة مكة و جھة المِرّة السوداء و
ماارسل الله من رسول الا و ھو صاحب مِرّة سوداء صافیة و ادلة ھذا المطلب الشریف

 
عندنا كثیرة و لكنا نقتصر علي الاجمال . 

فصل ان ابي الاستاد اعلي الله مقامھ قد بینّ حق القول مفصلا في حكمة اسمائھ الشریفة و
كُناه فلا حاجة الي بسط القول فیھا و لكن بقدر عدم خلوّ كتابنا عنھا نذكر بعض الوجوه
فاعلم ان الله سبحانھ ذات احدیة كما ذكرنا مكررا و قد كان وحده كما ھو الآن و لا شریك
لھ و لا شبیھ و احب ان یعرف مع انھ لم یكن معھ حاسّ و لا محسوس فخلق ما خلق
للمعرفة كما قال كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف ، و لم یكن
یمكن معرفتھ في غیبھ الا بتجلیھ لھم و ذلك ثابت مبرھن و لا شك ان اول التجلیات علي
صفة المتجلي من جمیع الجھات فھو الاحد الوصفي للاحد الذاتي و ھو نقطة البیان و
لایفید ذلك الا لنفسھ فتجلي لھم ثانیا بھ في اول خلقھ اذ ھو اولي بان یكون مجلاه من غیره
ھذا و ھو الحجاب الاعظم فكیف یتیسر التجلي لغیره من غیر سبیلھ فتجليّ بھ لھ فیھ و منھ

لجمیع خلقھ و بعد ما تجليّ الرب الاحد

صفحھ ٣٠٢

  جل شأنھ الیھ اشتعل بنور الله الاحد جل شأنھ فحصل في مقام التجلي جھتان جھة الي
الرب الاحد جل شأنھ و جھة الي نفسھ و جھتھ الي نفسھ لا محالة مركبة من اربعین جزءا
، ثلثون جزءا من مقامات القابلیة و عشرة من مراتب المقبول كما شرحنا و بینّا ذلك
مفصلا في غیر المقام فصار المجلي الاعظم و الاسم الاجل الاكرم حاكیا للاحدیة و حاویا
لمقامات العبودیة و لما كان في عرصة الحقیقة الاسماء مناسبة للمسمیات انزل الله لھ في
ھذه العرصة اسما مركبا من المقامین فالاحد اسم للنور فیھ و المیم اسم لمراتبھ فھو احمد
و لكنھ في سماوات عرصة الخلق حیث لم یلحقھ كثیر عرض و بعد ما نزل من السماء الي
الارض ابدل الالف ایضا بالمیم و شدّ میم الوسط و ذلك ان الالف آیة الله و مقام الوحدة و
فیھ ستّ صفات من صفات الله جل شأنھ الوحدة و الاولیة و الاستواء و كونھ مع كل شئ و
عدم شئ آخر معھ و انقطاعھا عن كل شئ و كون معناھا الالفة و بعد ما بعَدَُ ھذا التجلي
عن الفلك الذي ھو مقام الوحدة و البساطة قلب الفھ میما فانھ ظاھر الالف و مقام تغلظّھ
فان الالف حرف الغیب و اللاھوت و المیم حرف الحیوان بقواعد اھل الجفر و حرف



الملك كما في الخبر و ظھوره بین المتكثرات فیھ لا محالة مع انھ اذا ظھر یظھر في تمام
مراتب القابلیة و المقبول فان مراتب القابلیة ثلثون و مراتب المقبول عشرة فالمجموع
اربعون و استنطاقھ میم و ضعف میم الوسط فیذكر الآخر في اللفظ و لایكتب و ذلك لان
كل شئ مركب من مادة و صورة ھما غیبھ و شھادتھ و ربوبیتھ و عبودیتھ ففي السماوات
ھما في غایة البساطة و الوحدة فلایري و لایذكر الا واحد و اما في الارض فیكثر
التفصیل فیفصل بین الغیب و الشھادة كما بین الروح و الجسد فلایري في الخارج روح
غیر الجسد بل ھما كأنھما واحد و لكن في التقریر یمیز بینھما فلذلك ضعف المیم فصار
الاسم محمد فسار في السماء و الارض و رجع الي الآثار فاكتسي الانوار و اقتبس نار

التوحید

صفحھ ٣٠٣

  من جمیع الاشجار فرجع الي ربھ عودا كما اتي بھ منھ بدءا حتي یكون البدأ علي العود و
لما اكتسب في عوده تفاصیل اخر لخص لھا الواو الدال باول قواه علي الایام الستة التي
خلق الله الملك فیھا و بباطن قواه علي المراتب الاربع عشرة المكتسبة في القوابل المطھرة
و ذلك سرّ من الاسرار فسمّي في العود علي منبر الوسیلة محمودا و ھذا الواو ھو بعینھ
واو یكون لا غیر و منھ یتشقق جمیع الاشیاء ھكذا : واو الف لام فاء میم و ھكذا ، ھذا
بملاحظة علم الحروف و الاسماء و اما بملاحظة المعني اقول بعد ما اراد الله ان یعرف
تجلي بحمده و ثنائھ فان الحمد اول الصفات و اخصّھا كما قال في كتابھ سبحان ربك رب
العزة عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد � رب العالمین و لذلك صار تحیة اھل
الجنة فیھا سلاما و یدخلونھا بسلام و آخر دعویھم ان الحمد � رب العالمین فانھم اولا
یزورون المرسلین من الانبیاء و المحدثّین كما قال الله تعالي و ماارسلنا من رسول و لا
نبي و لا محدثّ علي قراءة اھل البیت و بالاستشفاع بھم یزورون نبیھم و ذلك قولھ تعالي
وجوه یومئذ ناضرة الي ربھا ناظرة ، و قولھ علیھ السلام اذا تنعم اھل الجنة بالجنة تنعم
اھل الله بلقاء الله و قال علیھ السلام النظر الي الله النظر الي نبیھ ، فھنالك یقولون الحمد �
رب العالمین فالحمد اصل الصفات و اولھا و لذا صار سورة الحمد ام الكتاب و ھو عند
الله تعالي و جمیع الصفات الكمالیة مجموعة ھنا و ھو تمام شكر الله تعالي و لذا ورد ان
من قال الحمد � حمده بتمام الشكر و اعلم ان الحمد ظاھر الاحد و الاحد الظاھر فباطنھ
الكینونة الاحدیة و ظاھره الحمد و قد ابدل الالف بالمیم لذلك و ظاھره بیان الشكل المثلث
و باطنھ المربع و بالجملة اسراره كثیرة و مرادنا الاختصار و ابي الاستاذ اعلي الله مقامھ
و انار برھانھ تكفلّ لبیان بعض اسراره العجیبة و ان شئت فراجع فاوّل ما خلق الله حمده

و قد حمد الله بذلك نفسھ اي اثني بھ نفسھ فعرف

صفحھ ٣٠٤

  بھ و بھ حمده الخلایق جمیعا اذ لولاه لم یعرف احد حمد ربھ كما في الخبر ما معناه ان
الملائكة زعموا انا منعمون فقلنا الحمد � رب العالمین ، فالحامد من اتصف بالحمد اي
عرفھ و اتصل بولایتھ و الكافر من لم یعرفھ فتدبر فعلي ذلك ھو احمد اي نفس ھذا الحمد
صار سبب حمد الحامدین فان باب الافعال یستعمل لھذا المعني كثیرا و لما صار ھذا



الفعل علما لھ صار غیر منصرف اذ لاینصرف بتمام الحركات لعلوّ شانھ و وجھ آخر ان
الله ارسل حمده الي جمیع العالم فلما ارسلھ الي اھل السموات تجلي لھم بھ لیظھر منھ نوره
الكینوني الذي ھو بیانھ فظھر الفھ لعدم مانع من ظھوره فدعي في السماء باحمد و بالجملة
لما كان ھو سبب حمد الحامدین سمي احمد ثم ان الحامدین لم یعرفوا ربھم الا فیھ و بھ فانھ
معني ربھم و ظاھره كما قال علیھ السلام اما المعاني فنحن معانیھ ، فلم یحمدوا ربھم الا
فیھ فھو المحمود من حیث نورانیتھ كما ان في مقام المعرفة العارف یعرفھ بالنورانیة لا
غیر فان الله سبحانھ لایعرف و كیف یعرف او یوصف من كنھھ تفریق بینھ و بین خلقھ
فلم یعرف احد سواه و لم یحمد احد سواه غایة الامر ان ذلك من حیث النورانیة یعني انھ
بتمامھ في ھذا المقام نور ربھ فھو في الملأ الاعلي محمود لجمیع الخلق بل ھو محمود الله
اذ حمده و وصفھ بالثناء الجمیل لخلقھ في الكتاب التكویني و التشریعي و ھو محمود لنفسھ
اذ لم یعرف من ربھ سوي نفسھ فحمد نفسھ التي ھي رب العالمین و ذلك تأویل قولھ تعالي
الحمد � رب العالمین اي نفس محمد صلي الله علیھ و آلھ فھو محمود الله و خلقھ في جمیع
العرصات الغیبیة و لما نزل في الدنیا حمدوه اھل الدنیا ثانیا فصار محمدا اي حمدوه حمدا
بعد حمد فھو محمود في الدنیا و الآخرة و الغیب و الشھادة و اللفظ الدالّ علي ذلك محمد و
روي فیما سألھ الیھودي عن وجھ تسمیتھ بمحمد و احمد فقال صلي الله علیھ و آلھ اما
محمد فانيّ محمود في الارض و اما احمد فاني محمود في السماء الحدیث ، فلما ثبت ان

اول ما خلق الله ینبغي ان یكون مسمّي

صفحھ ٣٠٥

  بھذه الاسماء في الحكمة فاعلم ان بدنھ الشریف في الدنیا ینبغي ان یكون غیر ملوّث
بالاعراض المغیرّة للاسماء و الصفات فانھ ان غیرّه الاعراض لمابقي علي الاعتدال و
ماصار حاكیا كاملا لنور اول ما خلق الله و ان لم یغیرّ بدنھ الاعراض فاسمھ الغیبي صادق
علي بدنھ الشھادي فان الله لایغیرّ ما بقوم حتي یغیروا ما بانفسھم و اما سایر الناس غیر
الانبیاء و الكلیین فیغیرّ ابدانھم بالاعراض فربما یكون ارواحھم في الغیب مسمّاة باسم
فیتغیرّ اسماؤھم في الدنیا بالاعراض و یدل علي ذلك الاخبار الواردة في الخلط و اللطخ
فرُبّ حسَن یسمّي قبیحا و رب قبیح یسمي حسنا و لذا تري ان المؤمنین و الكفار یتسمون
باسماء متماثلة و اما الانبیاء و المرسلون و الحجج المطھرون فلیس امرھم ھكذا الاتري
الي ما ورد في سرّ اسم داود انھ سمي بذلك لانھ داوٰي جرحھ بوُدّ و ھكذا الامر في غیره
فلذلك لا بدّ و ان یكون اسم الخاتم في الدنیا ایضا ھذه الاسماء فافھم ذلك و قد بینّت بعض

 
الاسرار ھنا مما كتمھ ابي (اع ) في بیانھ و ذكره بالاشارة . 

فصل في ذكر بعض القابھ المنصوصة ، اعلم ان الله سبحانھ كان في كینونتھ الازلیة مخفیا
عن الابصار محجوبا عن الانظار بمعني انھ امتنع عنھ الاغیار لا بانھ احتجب بالاستار
فان الحجاب حدّ و ھو منزه عن الحد فاحبّ ان یعرف في مقام اول تجلیھ و نوره الذي ھو
مشیتھ تعالي كما قال كنت كنزا مخفیا اي في الكینونة فاحببت ان اعرف اي في المشیة
فخلقت الخلق لكي اعرف و المشیة ھي اول ما خلق الله و ثبت ان اول الخلق ھو محمد
صلي الله علیھ و آلھ فاذا كان ھو مقام احببت ان اعرف و بھ یعرف الله فھو حبیب الله و لا



شك انھ صلي الله علیھ و آلھ عبد ربھ قبل جمیع الخلق كما قال لو كان للرحمن ولد فانا
اول العابدین و لم یعص ربھ في امر من الاوامر في عرصة من العرصات فھو العبد

صفحھ ٣٠٦

  الحقیقي فھو عبدالله و ذلك قولھ تعالي لما قام عبد الله یدعوه كادوا یكونون علیھ لبدا و لا
شك انھ النور فانھ اول جلوة � تعالي و اذا طلع یمحو بھ جمیع الظلمات بل یخرّ بطلوعھ
جبال الانیات و یمحو بھ الكفر كما في الخبر فھو الماحي و لما كان اول جمیع الخلق و
منھ البدأ یكون فاتحا و لما كان الیھ العود و لذا قال انا و الساعة كھاتین و قال الله و حشر
لسلیمان جنوده ، و قال علیھ السلام ان الینا ایاب ھذا الخلق و علینا حسابھم فھو الخاتم و
لما كان ھو امر الله في حشر الخلایق فانھ المنیر للكل و المنیر یحشر انواره فھو الحاشر ،
و قال صلي الله علیھ و آلھ و انا الحاشر یحشر الناس علي یدي و في روایة علي قدمي و
لما كان محیطا بجمیع الخلق اولھم و آخرھم و ھو الاول و الآخر فھو العاقب او لانھ
یظھر بعد جمیع الانبیاء و لا نبي بعده و قال (ص ) انا العاقب الذي لیس بعده احد و لما
كان ھو الموقف في جمیع القیمة في فصل القضاء فان اول ما خلق الله ھو یده في ذلك
سمّي موقفا و لما كان مقفیا لجمیع النبیین في ظھوره او في مقامھ الاعلي یسمّي مقفیا و
لما كان اول الخلق لا خلق قبلھ یكون مظھر اسم الرحمن المستوي علي العرش فھو
رسول الرحمة و لما كان ھو صلي الله علیھ و آلھ ماحیا للذنوب لغلبة نوره خصّ الله امتھ
بالتوبة دون سایر الامم كما في دعاء الصحیفة فھو رسول التوبة و لما كان في حقیقتھ نور
الله و في ظاھره مثال النور سمّي في القرآن سراجا منیرا و ضرب بھ مثلا في قولھ الله
نور السموات و الارض مثل نوره الآیة ، و لما كان اول خلق الله و جمیع الخلق اثره
یكون شاھدا علیھم و لما كان اول ما خلق الله و خلق في ام الملك اي اول الملك كما یقال ام
الرأس و یراد القحف یكون امیاّ او یكون امیا لانھ بعث في الامیین اي ذریتھ الذین ھم اول

ما خلق الله او یكون امیا لانھ قصد ربھ و ربھ

صفحھ ٣٠٧

  قصده او یكون امیا لانھ في ظاھره بعث في ام القري او یكون امیا لانھ لم یتعلم عند الناس
بل خلق عالما لا كما زعمھ الناس انھ لم یعرف الخط نعوذ با� بل كان عارفا بجمیع
الخطوط و الالسنة كما كان یظھر منھ ذلك و لما كان قایما مقام الله في جمیع العوالم و
الامور یكون قیمّا فانھ بظاھره قیم و في باطنھ قیوّم و لما وطأ علي جمیع الكاینات بمعني
ان كلھا تحت قدمھ یكون طھ و لما كان سمیعا لقول ربھ و لایسمع احد صوتھ سواه و ھو
یبلغ الي جمیع الخلق امر ربھ سمّي یس علي ما في الخبر و بمقتضي علم الجفر نقول ان
سین ظاھر الالف و نظیرتھ و ھو تمام مراتب الواو الذي ھو اشارة الي الالف الغایب عن
درك الخلق فھو المسمّي بسین و لذا اشرف تحیة للمرسلین في قول الله تعالي سلام علي
المرسلین اذ صار مبدأ السلام و ھو اصل اسم الله في قولھ بسم الله فان اصل الاسماء
اوساطھا علي الحق و لذا صار قوة بینّتھ معھ واحدة لعدم الاختلاف فیھ و بالجملة القابھ
اكثر من ان تحصي و اقتصرنا ببعض ما ورد بھ الآیات و الاخبار الصحیحة و اعلم ان
ھذه الصفات تثبت لنفسھ الشریفة و لكنھ لما كان في بدنھ صلي الله علیھ و آلھ طاھرا



مطھرا خالیا عن الاعراض یجب ان یكون فیھ ایضا مدعوا بھذه الاسماء كما یقال لبدنھ
اول ما خلق الله و الخاتم فافھم ما منّ الله بھ علینا و انظر بنظر الانصاف ھل یبقي شك بعد
ذلك في ان محمدا صلي الله علیھ و آلھ المبعوث في العرب ھو الخاتم و ھذه الاسرار مما

 
لم یذكرھا ابي اعلي الله مقامھ . 

فصل في كناه ، اعلم انھ صلي الله علیھ و آلھ السفیر بین الله و خلقھ و ھو الباب و الجناب
و بھ یخلق الله الخلق و یرزقھم كونا و بھ یؤديّ الي كل خلق ما ینبغي لھ كونا و كذلك في
الشرع بھ خلق الله ارواحھم و عقولھم و بھ رزقھم العلم و الایمان و الدین فھو قاسم
الارزاق الكونیة و الشرعیة و قاسم الجنة للمطیعین و النار للعاصین و شاع في العرب
انھم یكنوّن صاحب صفة او ملازم شئ او حاملھ بھ فھو ابوالقاسم في مقام اول ما خلق الله

و بوجھ آخر

صفحھ ٣٠٨

  نقول ان جمیع ھذه الصفات شأن الولي فان نشو التفاصیل كلیة من مقام الولایة فولیھ
القاسم قاسم الارزاق و قاسم الجنة و النار و لا شك ان ولیھ من امتھ و نبي الامة ابوھم و
لذا قال انا و علي ابوا ھذه الامة ، فھو ابوالقاسم و قد ورد الخبر بالمعنیین و كذلك لكونھ
اول ما خلق الله و الاول ھو المبدء و الاصل یكون ابرھیم خلیل الله ابنھ في الحقیقة و ان
انعكس الامر في الدنیا فصار من ذریة ابرھیم فھو ابو ابرھیم بل ابو جمیع الانبیاء و لكن
بملاحظة ان ابرھیم اشرف الانبیاء و المرسلین علي قول ابوه ابو الكل او یكون ابا ابرھیم
لانھ برّ و ھیم فانھ احسن الي جمیع الخلق بالوجود و الحیوة و عطش للقاء ربھ فصار
اباابرھیم و نزل علیھ جبرئیل بھذه الكنیة و لكن لاتخصّ بھ و لكن ابوالقاسم مع اسمھ من
مختصاتھ و لذا نھي ان یسمّي احد بمحمد و یكنيّ بابي القاسم فان محمدا اباالقاسم ھو لا

 
غیر و اما سایر كُناه فمما لایخصّھ و لم یرد بھا حدیث خاص . 

فصل اعلم ان الخاتم صلي الله علیھ و آلھ في ظھوره في الدنیا لا بدّ و ان یتجلي في بدن
طیبّ طاھر من جمیع الجھات و الحیوث فاول الشروط التي یجب ان یجمعھا ان یكون
طاھر المولد فان غیره لایصلح لذلك و لا شك في ھذه المسئلة بل لا بد و ان یكون نطفتھ
متقلبة في اصلاب و ارحام طیبة طاھرة فانھ لا شك في ان النطفة فاضلة طینة الوالدین
فاذا كان طینتھما خبیثة یؤثر خبثھا في البدن العرضي الاتري ان الامراض تسري في
النطفة و حالات الوالدین تظھر في الولد و الشباھة الصوریة تشھد بذلك و اذا تأثرّ البدن
یتشكل الروح فیھ بصفتھ و لذلك ورد في طوائف و قبایل ان المؤمن لایخرج من اصلابھم
و ارحامھم و ورد النھي عن مناكحة الاراذل و الاوباش و السَفِلة ، نعم بحكم الاعراض قد
تتغیرّ الاحكام فیخرج الحي من المیت و یخرج المیت من الحي و لذلك ایضا حِكَم اخَُر و
اما بدن الخاتم فلایعرضھ شئ ابدا لانھ في غایة الاعتدال فلا بدّ و ان یكون نطفتھ في

اصلاب شامخة و ارحام مطھرة

صفحھ ٣٠٩

  في غایة الشرافة و الخصاصة و لا شك ان الشرك و الكفر یؤثران في البدن كما ان
الایمان یؤثر فبواسطة السجدة للاوثان و عبادة الاصنام یتغیرّ حال النطفة و المعصوم

ّٰ



الحقیقي من جمیع الجھات لایربّٰي في صلب ھكذا بل یضرّ بحالھ العصیان فضلا من الكفر
و ذلك امر مسلم بدیھي و اما ما تري من خروج المؤمن من الكافر فذلك لان المؤمن
لایكون معصوما فلھ جھة ظلمة و ھو من تأثیر كفر الكافر فیھ و لكن اصلھ من علیین و
ھو طاھر مطھر من صلب محمد و علي و كذلك خروج الكافر من المؤمن لیس الا من
جھة عرض المؤمن و الحاصل ان ذلك في عالم الخلط و اللطخ فیخرج ھذا من ھذا و ھذا
من ھذا و اما المعصوم الكلي فلیس لھ عرض خبیث یجتلب من الكافر فتدبر فلایخرج من
كافر و لایخرج منھ كافر و ما تري في بعض اولاد الائمة (ع ) فذلك من قبل الامھات و
بالجملة لا بدّ و ان یكون آباؤه صلوات الله علیھ و علیھم صاحبي الشرافة الظاھرة و
الباطنة و لا بدّ و ان یكونوا من اشرف الخلق كما انھ اشرف الخلق فھو من العرب الذین
ھم اشرف الناس و اعدلھم و اعدل الاقالیم و افضل البلدان كما مرّ و اعلم انھ في مقامھ
الاعلي لایتكلم الا بالعربیة لانھا افصح الالسنة و لسان الله و لسان الملائكة و بھا نزل
القرآن و ھو عرب لذلك و لانھ یعرب عن الله علي نحو الكمال و بدنھ الشریف لم یتغیرّ
بالاعراض فصار من العرب العرباء و لما كان اشرف قبائل العرب قریش لا بدّ و ان
یكون منھم و لما كان اشرف القریش بنوھاشم فلا بدّ و ان یكون منھم و ذلك امر بینّ لا
شك فیھ و لا ریب یعتریھ فان الذي یكون اشرف الخلق مطلقا لا بدّ و ان یكون بحیث
لایقدر احد علي الافتخار علیھ حتي ان في جداّتھ كان تسع عواتك و لو كان في جدات احد

 
عاتكة واحدة كان یفتخر علي غیره و لذا قال صلي الله علیھ و آلھ انا ابن العواتك . 

فصل اعلم ان جمیع ما سوي الله مركب اذ ھو الاحد الحقیقي لا غیر و ھو لم یخلق شیئا
فردا قائما بذاتھ للذي اراد من الدلالة علیھ فاول

صفحھ ٣١٠

  ما خلق الله مركب من وجود و ماھیة غایة الامر ان تركیبھ بحسبھ و الوجود في كل شئ
جھة الفناء في جنب الله و الاضمحلال و لذا لیس لھ انانیة و جمیع اشارتھ الي ربھ تعالي و
بھ یعرف العبد ربھ و یعبده و لایشرك بھ احدا و الماھیة جھة الانیة و العبودیة و ھي علي
خلاف كینونة الله و ذلك قولھ تعالي في القدسي یا آدم روحك من روحي و طبیعتك علي
خلاف كینونتي ، فلھ صلي الله علیھ و آلھ ھذان الحیثان ثابتان و لولاھما لم یكن ھو ھو و
لكن لكونھ اول ما خلق الله یكون طبیعتھ مؤمنة مسلمة كما قال (ص ) ما معناه لكل احد
شیطان فقیل ألك شیطان قال بلي و لكن اسلم ، فنفسھ التي ھي طبیعتھ صارت متصلة
بوجوده الذي ھو مطیع � و عبده منورة بنوره كما قال تعالي یا ایتھا النفس المطمئنة
ارجعي الي ربك راضیة مرضیة فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي فالوجود فیھ عبد الله
لانھ عبده في كل شئ حتي ظھر منھ الربوبیة التي ھي كنھھ و ماھیتھ لما دخلت في العباد
صارت آمنة من عذاب الله و دخلت الجنة في زمرة العباد ثم لایخفي ان الوجود ھو الذكر
و الماھیة انثي و الوجود في كل شئ ھو الاب و الماھیة ھي الام فان الاب مقام السیلان و
الام مقام الصورة و من الاب المادة و من الام الصورة و ھما في الخلق الاول في غایة
الاتحاد و بعد ما امره الله بالنزول الي سایر عوالمھ للاداء تفصّل اجزاؤه لزیادة التفصیل
فظھر وجوده في العقل و ماھیتھ في النفس فصار العقل عبد الله و خاطبھ بایاّك آمر و ایاك
انھي و لذا یكون العقل ما عبد بھ الرحمن و اكتسب بھ الجنان و صارت النفس متصلة بھ



و زوجتھ التي خلقت من ضلعھ الایسر و مطیعة لھ في جمیع الاحوال فصارت آمنة فان
كل راضیة مرضیة آمنة و العقل اب و النفس امّ و بعد ما نزل ثانیا في عالم الشھادة ظھر
الابوة في المادة و الامومة في المثال و كذلك في الاجسام ظھر العقل في العرش و النفس
في الكرسي الي ھذا العالم فظھر المادة في الاب و الصورة في الام و لذا یكون مادة البدن

صفحھ ٣١١

  جمیعھا من نطفة الاب فمنھا العظام و الاعصاب و امثال ذلك و صورة البدن من الام و
منھا اللحم و الجلد و امثال ذلك و لذا یكون شباھة الاولاد بالاب في الباطن و بالام في
الظاھر و لان الغیب و الشھادة مطابقان و الظاھر عنوان الباطن ما لم یغیرّه مغیرّ خارجي
یجب ان یكون اسم ابیھ عبدالله و اسم امھ آمنة فان من لایكون امره ھكذا غیرّه المغیرّات و
الا فبناء الملك علي ذلك و الي ھنا بینّ ابي من اسرار اسم ابیھ و امھ بوجھ من الوجوه و
انا ذكرت لك ایضا بھذا الوجھ و ازیدك انھ یجب ان یكون جدهّ شیبة الحمد و ابو جده ھاشم
فان الاب الاعلي الاعلي للولد مقام الذكر الاول و المادة النوعیة و الجدّ مقام الصورة
النوعیة المتخذة من الام العلیا و الاب مقام المادة الشخصیة و لذا كان صفة النبي ظاھرة
من وجھ ھاشم بغرّة بیضاء و من عبدالمطلب بنور بینّ ظاھر من وجھھ و سایر بدنھ و من
عبدالله كان اظھر و ابین و لما كان الامر ھكذا فالجد الاعلي مقام الطینة العلیا اي غیب
الغیب و قد عرفت انھ في اصلھ قاسم ارزاق الخلایق فجدهّ الاعلي ھاشم الرزق و الثرید
للذین یحجّون بیت الله الظاھري و الباطني ثمّ قد عرفت ان غیب غیبھ مقام الحمد � و قد
ظھر الحمد في غیبھ الذي ھو العقل فالغیب محل ظھور الحمد فھو شیبة الحمد اي جبل
الحمد و قد ظھر نوره من العرش في جدهّ فسمي شیبة الحمد اي جبل الحمد او سمّي شیبة
لظھور الشعر الابیض الدال علي الكمال و قوة العقل في رأسھ ثم انھ ایضا لقُبّ بالعبد و
لكنھ لم یوصف بعبدالله كولده بل ھو عبدالمطلب و المطلب ایضا اسم من اسماء الله في
الحقیقة فانھ الذي یطالب العباد بالعمل و یجازیھم فھو عبدالمطلب و في ولده الشریف
ظھر سرّ الله فصار عبدالله فافھم ھذه الاسرار التي لاتجدھا عند سایر الناس و الحمد � ثم
انك قد عرفت ان الوجود مقام الفناء و الاضمحلال فلا بدّ و ان یظھر سرّ ذلك في عبدالله
الذي تعینّ فیھ صفات النبي فصار ذبیحا و ان فداه الله بذبح عظیم فصار باقیا في فنائھ و قد

افتخر النبي بذلك

صفحھ ٣١٢

  و قال انا ابن الذبیحین و الذبیح الآخر اسمعیل و كان امر عبدالله اعجب فان ابرھیم كان
یرید ذبح اسمعیل بالوحي و عبدالمطلب اراد ذلك بالالھام و فدي الله اسمعیل بكبش و فدي

 
عبدالله بمائة ابل فتدبر في ذلك . 

فصل اعلم انھ صلي الله علیھ و آلھ مظھر سلطان الله و لا قبل لھ اذ ھو اول ما خلق الله و
مظھر استیلاء الله و الرحمانیة المستویة علي العرش و لم یولّ علیھ في الف الف عالم احد
و لا شكّ ان الاب ولي بحكم الله علي اولاده و ذلك حكم شایع فلاینبغي للنبي ان یكون لھ
اب و كذلك الام لھا ولایة و حكم علي الاولاد في الحكمة و كذلك اب التربیة لھ حكم و
ولایة و لا شك ان الابن في الدنیا لایتولد الا من اب و ام فلذلك ینبغي ان یموت ابوه و امھ



بعد تولده منھما فیكون یتیما و اما الجدّ الذي لھ الولایة الغیبیة فلایضر ان یكون حافظا
لبدن الولد في ایام معدودة فبقي من بعد عبدالله عبدالمطلب في سنوات ثم مات قبل ان یبلغ
النبي سن المراھقة و كذلك ابوه الغیبي الذي ھو بردة بعد ما اديّ الیھ الوصایة مات فورا
فالحكمة تقتضي بكونھ یتیما من الوالدین و المعلم و لكن من باب ان الطفل بحسب العادة لا
بد و ان یكون لھ مربٍّ و مربیّھ في العوالم الغیبیة جھة الوجود لا الماھیة لا بد و ان یربیھ
و یحضنھ في الدنیا من كان قایما مقام الاب بلا ولایة و ھو العمّ فصار مربیھ عمھ و لما
كان جھة الوجود الذي یربیھ في العوالم الغیبیة الوجود الذي ھو ابو نفسھ و انیتھ لا بد و
ان یكون مربیھ عمھ الذي ھو ابو وصیھ الذي ھو نفسھ و اعلم انا ذكرنا سابقا ان الوجود
زوج الماھیة و ذكرنا ھنا ان الوجود اب النفس و لا بد من الاشارة الي ھذا السرّ لئلایخفي
الامر علي من لا علم لھ فاعلم ان الوجود في الحقیقة ھو ذات الشئ و حقیقتھ و ھي فوق
الماھیة و الماھیة مقام ظھوره و نفس الماھیة مركبة من مادة و صورة و مادتھا جھة
الوجود فیھا و لذلك اسرار جمّة كثیرة و اما الوجود الذي ھو حقیقة الشئ و ذاتھ فلایقارن

الماھیة

صفحھ ٣١٣

  و لایركب معھا و ھو فوقھا و سیأتي بیان ھذا السرّ في الامور العامة في بیان صدور
الخیر و الشر من الانسان فالوجود الذي ھو مادة صورة الماھیة زوجھا و الماھیة من
ضلعھ الایسر و اما الوجود الذي ھو ذات الشئ فھو الاصل و المنشأ و المبدأ فھو الاب و
لذا سمّي الله في الانجیل روح القدس بالاب السماوي فتدبر و لذا قلنا ان في العالم الظاھر
لا بد و ان یقوم مقام الاب العمّ الذي ھو ابو نفسھ التي ھي وصیھ كما سیجي ء بعد ان شاء
الله و لما كان نفس الشئ اشدّ شئ طلبةً لھ فوصیھ طالب لھ فكنیة ابیھ ابوطالب و في
الظاھر زعموا انھم كنوّه بھ لمقام طالب ابنھ و كذلك ھو اول الخلق و المبدأ فرد لا قرین
لھ ففي البدن ایضا لا بدّ من ظھور ھذا الحكم فلا اخ لھ بعد البعث و لا اخت اذ ھما جزء
الانسان خلقا من مادتھ ثمّ ان النبي صلي الله علیھ و آلھ خلق � في جمیع مقاماتھ المتعلقة
بنفسھ و الخلق یحتاج الي المدد و الرزق ففي مقام ذاتھ یمدهّ الله بنفسھ كما خلقھ بنفسھ و
تفصیل ھذا الامداد و الاستمداد كثیر و في مقام ماھیتھ مدده من المادة التي ھي جھة
الوجود و المعنویة و في عرصة الكون جھة فیضھ من العقل المعنوي و ھكذا في جمیع
العوالم النازلة مدده من ظھورات العقل و ذلك قولھ تعالي انزلنا الیك روحا من امرنا
ماكنت تدري ما الكتاب و لا الایمان و قال تنزل الملائكة و الروح فیھا باذن ربھم من كل
امر و قال عز و جل و ایدّھم بروح منھ و ورد اخبار كثیرة في انھ مؤیدّ بروح القدس
مطلقا و لكن في العوالم السافلة یستنزل الرزق من صورة العقل فاصلھ من العقل و سبیل
نزولھ من النفس اذ الصورة حدّ المادة و لازمتھا و لاتنفكّ عنھا ابدا الاتري ان جمیع
اضائة الشعلة من نارھا و لكن لاتظھر الا من صورتھا بل یظھر النور بلون الصورة و
شكلھا فلا بدّ لكل مستضي ء ان یستضي ء من صورة الشعلة و لا سبیل الیھ من غیرھا و
لذا قال النبي صلي الله علیھ و آلھ انا مدینة العلم و عليّ بابھا ، بل نقول ان ظاھر النبوة في

الدنیا



صفحھ ٣١٤

  یستمد من باطن الولایة كما ان الشمس التي ھي مظھر العرش تستمد من الكرسي فافھم
ذلك و في الامھات الظاھریة ایضا اللبن من الاب و قد ظھر من ثدي الام فلذلك نقول ان
رزق بدنھ الشریف لا بد و ان یكون ایضا من جانب العقل الظاھر من نفسھ و في الدنیا
یكون الامر بحسبھا لا محالة فاختیر لرضاعتھ امرأة صالحة مؤمنة عاقلة و ظھر سرّ
عقلھا في اسمھا فاسمھا حلیمة و لم یكن لبنھا من الاب الظاھري اذ لم یكن لبنھا الخلقي الا
من ثدي واحدة و ببركة یده الشریفة جري من ثدیھ الاخري لبن من الغیب ثم انھ صلي الله
علیھ و آلھ اول ما خلق الله و قد ظھر في كل عالم بعرشھ ففي مقام ذاتھ امر جمیع الملك
بیده و في مظاھره امر كل الملك بیده اذ عرش كل مملكة ید الله في الامر و النھي ھذا في
الكون و في الشرع في جمیع العوالم یكون حاكما شارعا و بیده الامر و النھي و حافظا
للناس فھو الراعي لھم فلا بدّ و ان یرعي في طفولیتھ غنما لتحصیل ھذا الكمال لبدنھ
الشریف و لم یبعث نبي الا و امر بذلك و الزرع لاسرار جمّة فافھم ھذه النكات التي یحیي

 
بھا القلوب و یزید للانسان یقینا في دینھ . 

فصل اعلم انھ صلي الله علیھ و آلھ اول الخلق و مبدؤھم كما ذكرنا ذلك ھنا و في سایر
الرسائل مكررا و لا شك ان المبدأ محل اشتقاق جمیع الفروع و ھو الفعل و ھو مركب من
مادة و صورة فان ضَرَبَ مثلا الذي ھو مبدؤ جمیع الصیغ لھ مادة و ھي حروف اصلھ و
صورة و ھي صورة الفعل و المبدأ ھو الھیئة المركبة لا الحروف و اخطأ من زعم ان
الضاد و الراء و الباء مبدأ فانھا حروف لا معني لھا و لكن بعد التركیب تصیر مبدءا فكلما
یشتق من ضَرَبَ یشتق من الضاد و الراء و الباء بواسطة ھذه الصورة المشھودة لا غیر و
لم یشتق منھ الا المصدر وحده فان الواحد لایصدر منھ الا الواحد قولي الواحد لایصدر منھ الا الواحد
في المقام صحیح لان الاثر علي صفة المؤثر بلا شك و اما ما سمعت منا في الردّ علي الملا صدرا في قولھ ان الواحد لایصدر منھ الا
الواحد فذلك لانھ یعتقد ببساطة المخلوق الاول بھذا الدلیل فنردّ علیھ ذلك بان الله بسیط احد و لم یصدر منھ شئ فان الحادث لایصدر من
القدیم بل خلق المشیة لا من شئ بنفسھا و الله لم یخلق شیئا فردا قایما بذاتھ و مرادي من الواحد في المقام الواحد المركب لا الاحد ، منھ

 
( اعلي الله مقامھ ) . 
و الاختلافات

صفحھ ٣١٥

  في مقام آخر و المصدر ھو المفعول الحقیقي لھ و صدوره منھ بواسطة صورتھ لا غیر
فافھم الاسرار و اضبطھا ثم یشتق من المصدر سایر المشتقات و المصدر لكونھ مفعولھ و
صادرا منھ یغلب علیھ جھة الطبیعة و الاسمیة و الوصفیة و لذا یصیر معمولا للفعل و ان
كان عاملا لمسحة الفعل في الاسماء و الصفات و قلبھ ساكن یدرك بالسكون بخلاف الفعل
فانھ خلق ساكن لایدرك بالسكون فالغالب علي المصدر جھة الانوثة فھو بنت الفعل و
جمیع المشتقات من الفعل صادرة من بنتھ و حقیقة بنتھ ایضا مأخوذة من صورتھ الاولیة
فھي من نفسھ و ایسره و لایشتق منھا ایضا شئ الا باشراق نفس الفعل علیھا ثانیا و لولا
ذلك لماخرج منھا شئ فجمیع المشتقات من بنتھ و اشراق نفسھ و ھذا السرّ سار في جمیع
ملك الله و لاتزعم انھ محض قول و استحسان نعوذ با� الاتري الي الشمس فانھا تشرق و
اشراقھا فعلھا حین الصدور و بعده مصدر مسلما و جمیع الانوار تشتق من اشراقھ و ھكذا
قس علي ذلك جمیع امر ملك الله فالمخلوق الاول صدر من نفسھ التي ھي الامكان الراجح



خلق ھو الامكان الجایز و الامر المفعولي و خلق باشراق الامكان الراجح علیھ جمیع
الاشیاء و الامكان الراجح قلبھ متحرك و الامكان الجایز قلبھ ساكن و ھو الامر المفعولي
و الاول الامر الفعلي و خلق منھما جمیع الاكوان و في الغیب ایضا یكون الامر بھذا

المنوال فان العقل ظاھر الفعل و اشتق منھ النفس كما قال علیھ السلام في

صفحھ ٣١٦

  تعریف النفس موادھا التأییدات العقلیة و تولد من النفس جمیع الموالید و لم یكن ذلك الا
باشراق العقل علیھا فاذا عرفت ھذا المعمي فاعلم ان امر غیب النبي بتمامھ لا بدّ و ان
یظھر في بدنھ لعدم منع الاعراض غایة الامر انھ یظھر بحسبھ اي بحسب البدن فلا بدّ و
ان یكون لھ بنت ھي المشتقة الحقیقیة من نفسھ الاولیة التي ھي ولایة النبي كما قال تعالي
انما ولیكم الله و رسولھ و یكون جمیع ذریتھ منھا و لكن لایصدر من المصدر شئ الا
باشراق الفعل و الا فنفسھا میتة فلا بدّ و ان یظھر الولایة الغیبیة في بدن بشري غیر بدنھ
الشریف لعدم امكان مناكحة البنات فینكح بنتھ الشریفة حتي یحصل منھما الذریة فعلي
علیھ السلام مسحة الولایة في فاطمة و تأیید العقل و الامكان الراجح و الامر الفعلي
المتحرك و لذا قال صلي الله علیھ و آلھ عليّ نفسي ، و الآیة صریحة في انھ نفسھ و اما
في فاطمة فقال انھا بضعة مني اذ ھي مشتقة منھ و لایضرّ ھذه النفسیة المناكحة الجسمانیة
فان النكاح من الامور البدنیة و ھذه الاحكام من الحكم الغیبیة كما ورد في اخبار كثیرة ان
كلھم نور واحد و طینة واحدة و لایلزم من ذلك ان یكون علي مناكح نفسھ و ذلك امر
ظاھر بینّ و لكن الجھّال المنكرین لفضائلھم ینكرون امثال ذلك و یوردون علینا بایرادات
یضحك منھا الثكلي و بالجملة نرجع الي ما كنا بصدده فنقول ان بھذه القاعدة یلزم ان
لایكون لھ ولد غیر فاطمة و لكن لما كان صلي الله علیھ و آلھ في بدنھ جامعا لجمیع
الكمالات و لم یرد علیھ نقص مع انھ في غایة الاعتدال فلایجوز انقطاع نسلھ بالكلیة فان
ذلك مرض و یحدث من عدم اعتدال الصلب فلذلك ولد لھ ولد ذكور و اناث و ماتوا و
الباقي لھ فاطمة الزھراء التي كانت معھ من الجنة و عالم الغیب ثم اعلم انا ذكرنا سابقا في
سرّ القابھ ان منھا طھ و نزل بذلك الكتاب و اسراره كثیرة اقتصرنا بواحدة منھا فعلي

الوجھ المذكور انھ سمّي طھ لانھ وطأ علي جمیع الكاینات كما قال لھ جبرئیل في

صفحھ ٣١٧

  لیلة المعراج وطأت موطئا لم یطأه احد قبلك ، و ھو مقام حق الملك و لیس معھ احد غیره
و الوطأ لایكون الا بالقدم و القدم جھة اسفل الانسان و نفسھ و انیتھ فالطاء اسم نفس النبي
و الھاء المركب معھ اسم اعلي درجتھ و رأسھ فانھ تثبیت للثابت و علامة مقامات التوحید
و اخر في اللفظ لان في الصعود ینعكس الامر ففي الدنیا بعد ما اشتق منھ بنتھ سمیت
بالطاء و وجھ آخر ان الطاء آخر مقام الآحاد و ھو مجمع الكل و مرجع جمیع الاعداد كما
ان فاطمة اصل جمیع الائمة صلوات الله علیھم و مرجع الكل الیھا و لذلك جعلھا جبرئیل
اصلا في حدیث الكساء فقال فاطمة و ابوھا و بعلھا و بنوھا ، فسمیت طاءا ثم جمع مع
الطاء كمالھ الشھودي و الظھوري فان الفاء كمالھ الشھودي و المیم و الھاء كمالھ
الظھوري لانھ یتفصل في الدنیا المجملات و یظھر الخفیات فسمیت فاطمة ، ھذا و لھ



وجوه اخر منھا انھا نفس النبي و نفسھ لاتحتاج الي التعلم من غیرھا بل لاتحتاج الي
الاستفاضة مطلقا فھي فطیم من الامھات فسمّیت فاطمة و منھا ان الناس بحب نفس النبي
ینجون من العذاب لعدم ادراكھم لغیبھ فمحبوّھا مفطومة من النار فھي فاطمة فافھم فلا بدّ
و ان یكون للنبي بنت واحدة مسماة بفاطمة و ذكرنا حكم القابھا في الرسالة القاسانیة في
شرح الحدیث المروي في فضلھا یوم القیمة و لا اقبال لي الآن الي بسط القول في امثال
ذلك فان الناس لایعتنون بامثال ھذه العلوم و اذا لم یكن متحفظ للعلم یقلّ اشتیاق الانسان

 
الي البیان . 

فصل اعلم ان البدن العنصري من كل احد من اول تولده لیس في حدّ الكمال الذي ینبغي لھ
لان الامر في الدنیا یجري علي العادة الا ان یغیرّ بالمعجز و ھو لایجري الا في مقام
الحاجة بامر الله سبحانھ و ھو عند الابلاغ و اظھار الامر فان الانبیاء الذین ھم اصحاب
المعجزات لایظھرون معجزتھم لانفسھم بل یجرون في جمیع الامور علي عادة الملك الا
في مقام الحاجة لاتمام الحجة الا فیما ھو من طباعھم و لایتغیرّ و ان كان معجزا بالنسبة

الي غیرھم كعلمھم

صفحھ ٣١٨

  و حلمھم و صفاتھم المتعلقة بالنفس الكلیة و من الامور التي تجري بالعادة امر ولادتھم و
نشوھم و نمائھم و ان كان یظھر منھم بعض المعجزات في بطون الامھات او بعد الولادة
فلاتمام الحجة لا غیر فاذا كان الامر ھكذا یكون نوع ترقیھم كترقي سایر الناس و ان كان
الامر فیھم بحسبھم كما تري في حالاتھم الظاھرة في الصغر و الكبر انھا مثل سایر الخلق
فولیدھم كولید الناس و رضیعھم كرضیع الناس و خماسیھم كخماسیھم یعني في النوع
بالنسبة الي حالھم و ان كانوا في جمیع ھذه الاسنان اعدل و لذا كان نشوھم و نماؤھم اكثر
و ینبأك عن جمیع ذلك قولھ تعالي قل انما انا بشر مثلكم یوحي اليَّ انما الھكم الھ واحد
فعلي ذلك نقول ان الله سبحانھ جعل في الاطفال رطوبة فاضلة لئلایحترقوا بحرارة الآباء
و الامھات فیفسد بنیتھم و لایكمل نماؤھم و لذا تري ابدانھم في غایة النعامة و اللطافة
بحسب حالھم كما تري ان النبات في ابتداء تولده و خروجھ من الارض لھ رطوبة زائدة
تظھر من لونھ و ضخامة ورقھ و یكون نماؤه اكثر من كبره لذلك و كذلك حال الاطفال و
قد ضرب الله للانسان في بدئھ و عوده مثل النبات في مواضع من كتابھ فحالھ اشبھ شئ
بالنبات لا محالة و ذلك امر ظاھر بینّاه في مباحثاتنا و بعض رسائلنا و لا اشكال فیھ
فالطفل لا بد لھ من رطوبة فاضلة و لذلك یشترطون الفلاسفة في تركیباتھم ان یكون لھا
رطوبة فاضلة تدوم من اول العمل الي آخره حتي یكمل تركیب المولود و لو یبس المركب
قبل الكمال یحترق بحرارة النار و لایقبل التربیة و یفسد الاتري الي الخشبة ان كانت
رطبة یمكن تدبیرھا بايّ نحو ترید و بعد الجفاف اذا اردت تقویمھا مثلا تنكسر فلذلك جعل
الله رطوبة الطفل كثیرة ، ھذا و سرّ ذلك بوجھ آخر انھ مخلوق من الماء و ربيّ في الرحم
منبع الرطوبات و غذي من الدم الذي لھ رطوبة كثیرة و بعد التولد یغذيّ باللبن و ھو ایضا

رطب في الغایة فلذلك یكون الطفل في غایة الرطوبة و لذلك یكثر نزلاتھ

صفحھ ٣١٩



  من عینھ و خیشومھ و فمھ و یؤثر في مزاجھ حرارة الملك و حرارة الوالدین حتي یشد
لحمھ و عظمھ و یقل رطوباتھ و لا شك ان الرطوبات الفاضلة الغلیظة سبب غلظة الروح
البخاري فلایصلح حینئذ لحكایة الروح الانساني و یحجب الابخرة بینھ و بین البدن و لذا
تري اطفال العامة انھم لایشعرون شیئا بل ھم في بدء ولادتھم یكونون اقل شعورا من
بعض الحیوانات و لكن ذلك ایضا امر نسبي و لیس جمیع الاطفال امرھم بمنزلة واحدة و
لكن ذلك حال طفولیتھ بالنسبة الي كبره و كذلك حال الانبیاء و الاولیاء في صغرھم
بالنسبة الي كبرھم و ان كانوا في الارحام اعقل من جمیع الانام فاعرف ذلك و لاتقصر
في شأنھم ثم بعد ما فطم الطفل من الرضاع و شدّ لحمھ و عظمھ و تغذي من الجوامد و
تأثر من حرارة الملك و الوالدین و المربین یزید شعوره یوما فیوما حتي اذا بلغ خمسا و
عشرین فیقل رطوباتھ و یتقوي فیھ الحرارة الغریزیة و یضعف فیھ النباتیة لقلة الرطوبة
فلایتطول بعد ذلك و لكن ربما یزید في عرضھ ثم من بعد ذلك یزید عقلھ بالتجارب حتي
اذا بلغ اشدهّ و استوي في اربعین سنة و ذلك غایة ترقیة العامة و منتھي كمالھم و
لایزیدون علي ذلك ثمَّ من بعد الاربعین ینزلون یوما فیوما حتي یبلغوا ارذل العمر في
ثمانین او تسعین فلایعلمون بعد علم شیئا و یبلغون الي حدّ الطفولیة كما لایخفي و اما
الكاملون فذلك فیھم بحسب شأنھم و ربما یضعفون بعد الاربعین في الابدان و یزید فیھم
الایمان و لذا یكونون في جمیع الاسنان في حال الشباب كما قال الله تعالي في اصحاب
الكھف انھم فتیة آمنوا بربھم ھذا في الحكمة الطبیعیة و بالقواعد المضبوطة عندنا من
الحكم الالھیة نقول ان الشئ لایكاد یوجد و لایكمل الا بقابل و مقبول فالاول من مقام
العبودیة و الثاني من الربوبیة و ھما في كل مولود بحسبھ فان الجماد مثلا قابلیتھ مقام
عناصره الكمیة التي لا بدّ في تركیبھ منھا و مقبولھ النفس الجمادیة و النبات قابلیتھ

الجمادیة و مقبولھ

صفحھ ٣٢٠

  النفس النباتیة و الحیوان قابلیتھ النباتیة و الجمادیة و مقبولھ النفس الحیوانیة و الانسان
مقبولھ النفس الانسانیة و الثلثة قابلیتھ و مجمل القول ان الروح الاعلي الذي ھو ذات الشئ
ھو المقبول و بدنھ القابلیة و لكنا نقول نوعا ان مراتب القابلیة تدور علي ثلثین مرتبة و
المقبول علي عشرة و لكن في مقام الجماد و النبات و الحیوان و الانسان الناقصین
لم تتفصل ھذه المراتب كاملة و اما في الانسان الكامل فجمیع المراتب متفصّلة علي نحو
الكمال و ذلك ظاھر بادني تأمل الاتري ان الجماد لیس فلكیتھ ظاھرة متفصلة عن
الارضیة و لكنھا في غیبھا و قس علي ذلك سایر المراتب و الانسان الذي كمل فیھ الي
عرش مرتبتھ كمل فیھ جمیع المراتب الاربعین و لا شك ان مقام النبوة ایضا مقبول و
قابلیتھ المقامات السابقة لما عرفت ان الروح الاعلي مقبول فما لم یكمل مراتب القابلیة
لایظھر روح النبوة فیھا علي نحو الكمال بحسب العادة البشریة نعم النبي لھ مقام في اعلي
الخلق قبل ظھوره و بعده و یظھر كل حین باذن ربھ من ايّ بدن شاء و كذلك الامام كما
صحّ عندنا ان علیا علیھ السلام ظھر لفرعون و لسلمان و ظھر بعد موتھ في مواطن و
لكن حكم العادة كمال ظھور ھذا الروح بعد كمال المراتب و ذلك لایحصل علي نحو
الكمال الا بعد اربعین سنة ففي كل سنة یكمل مرتبة من مراتبھ لااقول انھ لم یكن نبیا قبل



اربعین سنة بل كان نبیا في رحم امھ بل كان نبیا و آدم بین الماء و الطین و لكن شرط
كمال البدن في حكایة تمام النور ان یعبد الله و یروض نفسھ في اربعین سنة و ان قلت
علي ذلك بعد اربعین سنة یكمل لھ النبوة المطلقة لا الخاتمیة و ھو قد ادعي الخاتمیة حین
البعثة اقول ان ظھور الخاتمیة من النبوة بكمال ھذه المراتب الاربعین فاذا بلغت باعتدال
بدن الخاتم یتعلق بھ روح الخاتم مع النبوة المطلقة و ان كان یتغیرّ حالتھ و ترقیتھ بعد ذلك

ایضا الي تمام عمره بل طول الدھر و قد قال الله تعالي قل ربّ زدني علما و بوجھ آخر

صفحھ ٣٢١

  نقول ان المولود لایبلغ حدّ الكمال الا بعد اتمام الاسفار الاربعة السفر من الخلق الي الحق
و فیھ و منھ الي الخلق و فیھم و ذلك حصل لھ (ص ) في اربعین سنة یعني في مقام بدنھ و
بالجملة لھذه الاسرار و لغیرھا ینبغي ان یبعث الخاتم بعد اربعین سنة و ان كان قبلھ نبیا و
لم یتشرع بشرع احد فحاصل الكلام انھ كان نبیا في صلب آبائھ بل الف الف دھر قبل الدنیا
و لكن روّض بدنھ الشریف في اربعین لانھ سن الكمال ثم انا نقول انھ صلي الله علیھ و آلھ
في بدنھ الشریف یترقي یوما فیوما لا محالة و ذلك مما لاینكره عاقل و ان كان في جمیع
حالاتھ اول ما خلق الله و سابقا علي جمیع الخلق فانا اذا قلنا ان العرش مثلا یترقي دایما
لایلزم من ذلك ان یكون حینا مّا في عرض السموات بل ھو دایما في الترقي الي الله تعالي
و یترقي الي ما لا نھایة لھ بلا نھایة فافھم فاني اكرّر ھذا القول لئلایشتبھ علیك الامر و
اعلم ان المتصرف في ھذا البدن الشریف ھو نفس الخاتم اذ ھو الكامل بالفعل لانك عرفت
انھ مشیة الله فاذا تیقنت بذلك فاعلم انھ بعد ما بعث بالنبوة لا بدّ و ان یروض نفسھ حتي
یكمل فیھ حقایق الامامة و ان كان اماما من بدء امره الا ان اسرار الامامة تكمل فیھ لا
محالة و ذلك لایكون الا في عشر سنین لظھور اسرارھا في تمام مراتب المقبول السافل
الذي ھو بمنزلة القابل لھذا المقام ثم من بعد ھذا العشر لا بدّ ان یروض نفسھ عشر سنین
اخر لتكمل مدارج الخاتمیة فیھ و من بعد ذلك لھ سنة لتكمیل مقام الاسمیة و لكون الاسم
مقام الوحدة و البساطة و یختصّ امره بالظھور في اعلي مراتبھ لایحتاج الي سنوات كثیرة
مع ان السیر الذي یسیره الخاتم في اعلي درجة الكمال فوق الحد و الحصر ففي سنة یظھر
الاسم الاعظم فیھ علي نھج الكمال ثم بعد ذلك یحصل لھ مقام المسمّي ایضا في سنة ثم من
بعده یسیر في مقام لا اسم لھ و لا رسم فیبطل انیتّھ بالمرّة و یفني وجوده بالمرّة و یموت

بنفسھ و یحیي با� فلایطیق البدن العنصري بعد ذلك

صفحھ ٣٢٢

  حمل روحھ و لایسعھ الدنیا فیخرج الي جوار ربھ اي الكینونة العلیا و ھذا السیر الجلیل و
الریاضة الشاقةّ یحصل في ثلث و ستین سنة فلا بدّ و ان یكون الخاتم تمام عمره ذلك و
لایلزم من ذلك ان لایصدق علیھ ھذه الاسماء قبل ذلك فان جمیع المراتب المذكورة من
فسحة وجود الخاتم الاتري ان الانسان من بدء تعلق نفس الانسانیة بھ الي منتھي كمالھ
یسمّي انسانا و ھو في جمیع ھذه الحالات یملك الصورة الانسانیة و یصدق علیھ العالم
الذاكر الفاكر الحلیم النبیھ الراضي المسلم و لكن مع ذلك ھو في بدء امره في الارض و
في الآخر في السماء و كذلك النبي من حین كونھ في صلب آدم كان نبیا و یملك جمیع ھذه



المراتب فكان آدم یتقرب بھ الي الله و یوم رحلتھ ایضا كان ھكذا و لكنھ سار في جمیع ھذه

 
المراتب من بدأ امره الي ختمھ علي نحو الكمال . 

فصل قد مرّ سابقا بعض الحكم في بعثتھ في مكة و ھجرتھ الي مدینة و ازید علي ما مرّ
سابقا انھ حجة من الله و الحجة لا بدّ لھ من ان یكمل بدنھ اولا لانھ اقرب الخلق منھ و ما
لم یكمل بدنھ لایقدر علي تكمیل غیره بل لایكون حجة الا بعد تكمیل بدنھ ثم ینبغي لھ ان
یدعو اھل بیتھ الي الله سبحانھ و یكمّلھم لانھم اقرب الخلق بعد بدنھ منھ و ھم اعوانھ و
ایادیھ بل ان كان الحجة كاملا في الغایة لا بدّ و ان یكون وصیھ معھ من اول امره و ینذره
قبل اھل بیتھ الا ان یمنع مانع و اذا منع مانع من ظھوره یكون معھ في الغیب لا محالة و
اما نبینا فكامل من جمیع الجھات فلا بدّ و ان یكون وصیھ معھ فلینذره اولا ثم سایر اھل
بیتھ ثم یستعین بھم علي سایر اقربائھ الاقرب فالاقرب ثم من بعدھم یجب ان ینذر اھل بلده
فان من لم یصلح اھل بلده لایقدر علي اصلاح غیرھم نعم لما كان الامر في الدعوة و
الھدایة علي الاختیار علیھ ان یدعوھم و لا اكراه في الدین بعد ما تبینّ الرشد من الغي فمن

اھل البیت و اھل البلد كل من قبل الھدایة یھتدي و من لم یقبل فلا عذر لھ عند

صفحھ ٣٢٣

  الله و اما الحجة فعلیھ الھدایة فلذلك ینبغي ان یقف النبي اول امره في مكة و یدعو الناس
علي الترتیب المذكور الي سبیل الله و قد فعل ھكذا و وجھ آخر من البواطن انھ قبل اكمال
خمسین لا بدّ لھ من الوقوف في مكة و حومھ حول بیت الله لاستكمال المراتب المذكورة
سابقا فان جمیعھا من مقامات العبودیة و لاتصلح الا في حرم الله بالاستمداد منھ بواسطة
بیتھ و بعد الاستكمال التام یحصل لھ الانقطاع التام و یصیر بنفسھ محل جمیع الفیوض و
لایحتاج بعد الي غیر نفسھ و في جمیع الامور یطوف حول نفسھ و یستمد من نفسھ بنفسھ
فلایحتاج بعد الي بیت غیر قلبھ نعم في بدنھ الشریف یحتاج الي الاقبال الي بیت المقدس
او الكعبة و لكنھ یكفي منھ تولي شطره و شطر المسجد و شطر الحرم في ایام الدنیا علي
ظاھر الشرع و ان لم یكن یحتاج الي ذلك في الواقع بعد الخاتمیة كیف و المؤمن الذي خلق
من شعاع نوره یكون اشرف من الكعبة فكیف یحتاج الخاتم الیھا في الاستمداد نعم قبل
استكمال المراتب الخمس لان سیره في مقامات الاحدیة الوصفیة و الواحدیة یمكن ظھور
نورھا من الكعبة لھ و لكن بعد ما وصل الي درجة الخاتمیة الكاملة الاولیة صعد من جمیع
الحدود و وقف وراء السدود و شاھد عین المعبود في ذاتھ بلا حجاب و تحت ذلك اسرار
كثیرة لایكشف عنھا النقاب الا لاولي الالباب و ان قلت ان الائمة ایضا امرھم ھكذا اقول
بلي و لكنھم لھم ایضا مقامات فوق ذلك و كلامنا في صرف الامامة القطبیة و لیس ھنا
موضع بسط ھذه المسألة و ان المراد محض الاشارة الي بعض جھاتھا فلھذه الاسرار و
غیرھا لا بدّ من وقوف خاتم الانبیاء صلي الله علیھ و آلھ و علیھم في مكة عشر سنین ثم
یخرج منھا الي المدینة مھاجرا الي الله و كما انھ بعث بعد اربعین لاستكمال المراتب بعث

 
بعد الھجرة بالجھاد و السیف و لم یؤمر بذلك قبل الھجرة . 

فصل اعلم ان كتاب كل نبي شرح صورتھ الشرعیة و الكونیة و شرعھ

صفحھ ٣٢٤



  شرح صورتھ الشرعیة فان الله سبحانھ بعد ما خلق نبیھ في حدهّ و مقامھ و عالمھ ادبّھ و
رباّه فان كان من اولي العزم او في حكمھم رباّه من عنده بغیر واسطة بشر ظاھر آخر
غیره و صوّره في احسن صورة و ھي احسن التقویم الذي قال الله تعالي في كتابھ خلقنا
الانسان في احسن تقویم اي اعدلھ و ان كان ناقصا في حدهّ و فرعا لغیره رباه بواسطة
اصلھ و الاصول ھم اولوا العزم و صاحبوا الشرایع و من في حكمھم كداود صاحب
الزبور و ادریس صاحب الصحف فرباّھم الله في مقامھم و درجتھم و صوّرھم بصورتھ
المحبوبة التي اختارھا الله بمشیتھ المحبوبة و تطوروا بھا و الفروع في درجتھم و مقامھم
اتصفوا بصفات اصولھم و تخلقوا باخلاقھم غایة الامر انھم امروا من عند الله بلا واسطة
بشر ان یتصفوا بصفات اصولھم بخلاف سایر الناس اذ امروا بواسطة بشر و ھم كانوا
معصومین لایعصون الله ما امرھم و یفعلون ما یؤمرون و سایر الرعیة لایكونون ھكذا ثم
بعد ما نزلوا في الدنیا نزلوا بانفسھم و ما یخصّھا من الصفات في ابدانھم الشریفة و
اظھروا صفتھم بل و نفسھم في كتابھم و شرعھم فكان بدنھم الشریف بیان صورتھم في
عرصة الاشخاص و كتابھم بیان صورتھم في عرصة الكلمات و الحروف فاذا عرفت
ذلك فاعلم ان كتاب نبینا صلي الله علیھ و آلھ و شرعھ صورتھ الشریفة في عرصة
الكلمات و الحروف و الاحكام فصورتھ الكلامیة علي حسب صورتھ البدنیة كما ان كتب
سایر الانبیاء و صحفھم و شرایعھم علي حسبھم فاذا عرفت ذلك فاعلم ان سایر الانبیاء
لم یكونوا منحصرین في شخص فان عددھم بلغ الي ازید من مائة الف فان كان نوح من
اولي العزم كان ابرھیم ایضا من اولي العزم غایة الامر ان نوحا كان اشرف من ابرھیم
في بعض الاشیاء و لكن نوعھم من عرض واحد كنوع الاناسي فانھم نوعا في عرض
واحد و ان كان بعضھم اشرف من بعض و كذلك الامر ھنا و اما الواحد الذي ھو الفرد و
لا شریك لھ فھو الخاتم صلي الله علیھ و آلھ و ھو مظھر توحید الله تعالي فھو في نفسھ فرد

واحد و قد اعجز

صفحھ ٣٢٥

  القوم طُرّا عن التشبھ بھ و كذلك الامر في كتابھ الذي ھو صورتھ الشریفة لا بدّ و ان
یكون معجزا یعني یعجز جمیع الخلق عن الاتیان بمثلھ كما ان كلھم یعجزون عن التشبھ بھ
و من ذا یقدر علي ذلك و ھو اول ما خلق الله و لایسبقھ سابق و لایلحقھ لاحق و لایفوقھ
فائق و عجز كل الخلق عن ذلك باقرار انفسھم و وجھ آخر لانحصار كتابھ و عدم اتیان
احد بمثلھ انھ مرآة وجھھ صلي الله علیھ و آلھ و ھو صلي الله علیھ و آلھ كما عرفت مبدأ
جمیع الخلق و المبدء جامع لجمیع كمالات المشتقات ففي كتابھ احصي كل شئ و مافرط

 
فیھ من شئ و لایقدر احد علي الاتیان بكتاب مثلھ لان جمیع الخلق دونھ في الدرجة . 

فصل في بعض اسرار اسم ولیھّ صلي الله علیھ و آلھ و بعض صفاتھ ، قد ظھر مما بینّا
سابقا ان كل شئ مركب من قابلیة و مقبول لانھ لایتم الشئ الا بھما و ذلك مما لا بدّ منھ و
قد عرفت سابقا ان كلیات مراتب القابلیة ثلثون و مراتب المقبول عشرة فیتم میقات الرب
في كل شئ في اربعین و ذلك سرّ سار من اول ما خلق الله الي ادني الخلق غایة الامر ان
كل شئ یجمعھا بحسبھ فاذا عرفت ذلك فاعلم ان مراتب القابلیة بمنزلة النفس بل ھي نفس
الشئ و انیتھ و المقبول مقام ربوبیتھ و فعلیتھ � سبحانھ و نفس الخلق الاول جھة ولایة الله



فیھ و ربوبیتھ جھة نبوتھ و ذلك لان مقام النبوة مقام الارتفاع عن جمیع الخلق و القرب
من الخالق فلا تعلقّ لھ بالخلق ابدا و اما مقام نفسھ فمقام ارتباطھ بالخلق و نسبتھ الیھم و
الولایة ھي الاسم المضاف فانھ لایكون الولي ولیاّ لنفسھ بل ھو ولي بالنسبة الي غیره ممن
احاط بھم فلیس الذات من حیث ذاتیتھا ولیاّ لاحد اذ لاتنسب الي غیرھا و لكن بالنسبة الي
من احاطت بھم تكون ولیاّ فالولایة لاتثبت الا لجھة قابلیة النبي صلي الله علیھ و آلھ فنفسھ
ولیھّ اي ولایة الله فیھ و اما جھة مقبولھ ففوق الاسم و الوصف فافھم ذلك ان شاء الله فنفس

النبي صلي

صفحھ ٣٢٦

  الله علیھ و آلھ یسمّي باللام لان الاسماء علي حسب المسمیات كما ان مجموع القابل و
المقبول كانا یسمیان بالمیم فاللام نفس المیم في الملأ الاعلي ثم انھ قد ظھر لك ایضا مما
مضي ان اول ما خلق الله مقام المشیة و لا شك ان المشیة مشیة بصورتھا لا بمادتھا فان
مادتھا كون صرف اعم من المشیة و المشاء كما ان الضاد و الراء و الباء اعم من ضرب
الفعلي و المصدري و الفاعل و غیرھا و ھي حروف ساریة في كلھا و بعد ما اتصفت
بصورة الفعل صار فعلا و ذلك امر بینّ ظاھر ان شاء الله عند اھلھ و المشیة ھي امر الله
سبحانھ الذي قال في كتابھ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون فامره الذي ھو
مشیتھ كُن و لذا ورد ما معناه انھ امر بلا لفظ بل شاء ما شاء ، و الكاف و النون عددھما
سبعون فلذلك یكون باطن نفس النبي السبعون كما ان ظاھرھا ثلثون و ظھر ذلك في زبره
و بینتھ فصار عدد اللام سبعین بزیادة واحد ھو اجمال المقبول فیھ و لولاه لماحصل
التركیب و المزج كما ثبت في الفلسفة ان حصول الملغمة التامة بین الروح و الجسد لما
في الجسد من الروحانیة الخفیة التي ھي سبب اتصال اجزائھ و اذا صعدت الروح من
الجسد بعد الملغمة تذره ترابا مكلسّا متفتتا لصعود روحانیتھ مع الروح المضاف الیھ
بالمناسبة و ھذا اشرف اقسام التكلیس فلولا ما في الولایة من رایحة النبوة لماحصل بینھما
الامتزاج و قد عبرّ عن ذلك رسول الله صلي الله علیھ و آلھ بالیاء الدالّ علي المتكلم في
قولھ عليٌّ نفسي ، بل اقول ان تمام المیم في غیب اللام و لذا صار بینتھ اذ ھما متصلان و
بینّ ذلك ولیھّ في قولھ ظاھري امامة و وصیة اي اللام و باطني غیب ممتنع لایدرك اي
المیم و یظھر بعد التكسیر و بالجملة فعدد اللام في الظاھر ثلثون و في الباطن احدي و
سبعون ثمّ ان اول ما خلق الله نزل نازلا في العوالم السافلة بامر الله الي ان نزل في ھذا
العالم في عرشھ و كرسیھ و لما كان ھذه العرصة عرصة التشقق و التفصیل تفرّقا في

الظاھر الاتري

صفحھ ٣٢٧

  انّ روحك یملك جمیع المشاعر علي نحو البساطة و الوحدة فسمعھ عین بصره و بصره
عین لسانھ و ھكذا و في مقام البدن حصل بینھا التشقق و الاختلاف فظھر السمع في الاذن
و البصر في العین و ھكذا و ذلك امر بینّ ففي ھذا العالم ایضا ظھر المعني في العرش و
الصورة في الكرسي فھما مشاركان في الحكایة عن اول الخلق الا ان العرش باب المعني
و الكرسي باب الظاھر فھما اخوان في الحكایة عن الغیب اذ ھما بابان من ابواب الغیب و



قد ظھرا في الافلاك بالشمس و القمر فالشمس صارت مظھر العرش و القمر مظھر
الكرسي الا ان نور الشمس ایضا یكون من العرش بواسطة الكرسي فانھ الواسطة بینھما و
نور القمر من الكرسي بواسطة الشمس فالشمس ھي العرش الجزئي في عرصة الافلاك و
القمر ھو الكرسي الجزئي و ھما مظھر النبوة و الولایة في الافلاك و كل واحد ابن عم
للآخر و كذلك بعد ما ظھر النور في عرصة الشخصیة ظھر في عبدالله الذي ھو بمنزلة
العرش في العالم اي عالم الاناسي و ابي طالب الذي ھو بمنزلة الكرسي و قد ظھر منھما
شمس النبوة و قمر الولایة و ھما ابنا عمّین و لما كان كلاھما فرع النفس الغیبیة الكلیة
الاولیة قلنا ان النبي الظاھر یستمد من الولي الباطن و لكن الولي الظاھر یستمد من النبي
الظاھر و الولي الباطن من النبي الباطن و بالجملة فالولي في الحقیقة نفس النبي و في
الظاھر ابن عمھ فسمّي باللام لظھور ھذا السرّ الكامل و لما كان عرصة الدنیا عرصة
التفصیل و كل ما في الغیب بالاجمال یفصل ھنا تفصل اللام بزبره و بینتھ في طرفیھ فاخذ
في اول الكلمة العین الدالّ علي الامر و في آخره الیاء و ھو الالف في الحقیقة فان الالف
اذا نزل الي الدنیا یصیر یاءا و الیاء اذا صعد یصیر الفا فوليّ النبي عليٌّ و قد یذكر اللام
في القلب و یبدل العین بالواو لیدل علي تمام المراتب الستة فیؤتي في صدره بالواو الدالّ
علیھا و ھو واو یكون و الیاء ھو ظھور مراتب المقبول فیھ فیكون ولیا فافھم ذلك و اغتنم

و قد اسقیتك ماءا غدقا

صفحھ ٣٢٨

  ثم انك قد عرفت ان الولایة الباطنة حقیقة صورة النبي و النبوة الظاھرة تستمد منھا فھي
بمنزلة القابلیة لھا في الظاھر و ان كانت مقبولة في الباطن و في عرصة الظاھر
لاتستكمل ایضا الا بكمال القابلیة و المقبول و المقبول ظاھر في الولي و منھ اذ ھذا الملك
عرصة التفصیل بخلاف الملك الغیبي فانھ عرصة الاتصال فلذلك ینبغي ان یكون ولادة
النبي الظاھر قبل الولي الظاھر بثلثین سنة لاستكمال مراتب القابلیة و عیشھ مع الولي قبل
البعثة عشر سنین لاستكمال مراتب المقبول فیبعث النبي و لولیھّ عشر سنین ثم لان الولي
الظاھر قایم مقام النبي الظاھر لا بد و ان یسیر فیما سار و یترقي بقدر ما ترقي غایة
الامر انھ فرعھ في جمیع الامور فلا بدّ و ان یكون عمره في الدنیا بقدر عمر النبي فان
البقاء في الدنیا لیس الا لاستخراج ما استجنّ في قابلیة الانسان و استخلاص روحھ و
الاستخلاص الكامل یحصل لھم في ھذه المدةّ و لما كان جمیع امورھم الظاھریة یوافق
القواعد الكلیة لا بدّ و ان یكون جمیع ھذه الاحكام واقعة فیھم كما مرّ سابقا لعدم منع
الاعراض و عدم لحوق الامراض و كذلك نقول ان الولي لما كان بمنزلة النفس لھ لا بد و
ان یكون مخزن علمھ و ناصره و معینھ في جمیع الاحوال و صار الامر ھكذا ثم اعلم ان
تمام كل شئ و كمالھ في ثلثة اكوان و اربع كیفیات و یحصل من ضرب الثلاث في الاربع
اثناعشر و لا بدّ و ان یتكمل في قوابل الخلق ھذه المراتب من الشرع و لما كان الدنیا
عرصة التفصیل لایمكن اظھار جمیع ما یكمل المراتب من الصفات من واحد و ان كان
جامعا لھا و تكمیل الخلق بید الولي و النبي منذر و الھادي المكمل ھُوَ الولي فلا بدّ و ان
یظھر نور الولایة لتكمیل القوابل من اثني عشر قالبا لاظھار ھذا الامر و تكمیل القوابل
بتأثیر الفواعل فصار الاوصیاء و الائمة من بعد النبي اثني عشر و بالجملة الاسرار في



ھذه المقامات اكثر من ان تعدّ و تحصٰي و ان مولاي و سیدي ابي الاستاد اعلي الله مقامھ
قد بینّ اسرار الاولیاء

صفحھ ٣٢٩

  و لذلك اجملت القول فیھا ھذا و ان ھذه العلوم مخفیة عن الاغیار مستورة بالاستار و
طلابھا اقل قلیل و لذلك اجمال القول فیھا احسن مع ان اكثر الناس یزعمون انھا
استحسانات و لا واقعیة لھا مع انھا من الحكم الاولیة الواقعیة و قد استدل بامثالھا الائمة
الاطیاب صلوات الله علیھم علي الامور الخفیة و تحت ذلك اسرار جمّة كثیرة لاتعدّ و
لاتحصي و نحمد الله الذي وفقّنا علي اثبات نبوة حبیبھ بما عجز عنھ الاكثرون و لم یعرفھ

 
الا الاقلوّن و لھ المنةّ علینا . 

فصل مما خصّنا الله بھ بین سایر الخلق دلیل التسدید و بھ نثبت حقیةّ كل مدعٍ من بطلانھ
بوجھ سدید و بغیر ذلك لایكاد یحصل القطع للانسان و ان القوم اغلب ادلتھم ادلة قشریة
لاتسمن و لاتغني من جوع و لاتنفع احدا و لاتطمئن بھا النفوس و اما ھذا الدلیل الشریف
فمما یسكن الیھ النفس و یطمئن القلب و یستحكم بھ الایمان و قد صنفّ مولاي و سیدي
ابي الاستاذ و السید الاستاذ اعلي الله مقامھما فیھ رسایل مخصوصة اضافة علي ما في
كتبھم من بیانھ متفرقا و قد اوصي ابي الاستاد (اع ) بتشیید ھذا البرھان اصحابھ یوما و
اصر حتي اني ماقمت من مجلسھ الا عازما علي تصنیف رسالة خاصة فیھ و صنفّتھا و
سمّیتھا بالبرھان القاطع و عرضتھا علیھ و صنفّت من بعده ایضا رسالة في ذلك سمّیتھا
بعین الیقین مع ما ذكرتھ في رسائلي متفرقا و بینتھ في مباحثاتي بالسنة مختلفة و اذكر ھنا

 
ایضا منھ بقدر الحاجة في اصول : 

اصل اعلم ان الله سبحانھ حكیم بلا شبھة لما نري من آثار حكمتھ فانك اذا رأیت مقدار
ساعة معتدلة في الغایة و نظرت فیھ بتدبرّ و وجدت جمیع الفلكات مصوغة علي ما ینبغي
و موضوعة في حدھّا و مقامھا و كل فنر و فاندول و مسمار و ملوي فیھ علي ما ینبغي و
یدور كل یوم في غایة الاعتدال تقول ان صانعھ حكیم و ان لم تره و لم تعرفھ بل انت تعرفھ

بمحض انك تري دورانھ

صفحھ ٣٣٠

  في كل یوم و لیلة بالاعتدال فضلا من سایر الحكم الملحوظة فیھ و كذلك بعد ما نظرت
في ھذا الفلك الدوّار و النجم السیاّر و الكرسي الكُباّر مع ما فیھ من منازل و بروج
مركوزة فیھ و لاتري لھ من فروج و سایر ما فیھا من الآثار العجیبة و القرانات الغریبة
التي یتحیرّ الالباب و تبحر العقول في درك جزء من جزئیات صنعتھ و ما تري في ھذا
الھواء المتراكم الزخّار من انواع الحكم و التدابیر التي لایبلغھا افھام الاخیار فضلا من
سایر اولي الایدي و الابصار و ما بینھا من انواع الطیور المختلفة بالوان مختلفة و ھیئات
غیر مؤتلفة و صفات متشتتة فابیض و احمر و اصفر و اخضر و مركب من الوان و كبیر
و صغیر ذو صفیف و دفیف و غیرھا مما لو عدھّا الحكیم لرجع تائھا متحیرا و ھو حسیر
و كذلك في خلق الارض في ھذا المزاج و اللون و الوضع الحكیم مع ما فیھ من جبال
راسیات و معادن عجیبات و النباتات و الحیوانات و الاناسي التي خلقھا من اعجب



العجاب لتیقنت بحكمتھ تعالي من غیر شبھة و من لم یتیقن بذلك لایكون الا لضعف علمھ و
قصر نظره او لعدم یقینھ بنفس الصانع و اما من كان عارفا بھ لایكاد یشكّ في ھذا الامر
العظیم و الخطب الجسیم فاذا عرفت حكمتھ تعالي اقول ھل یتصوّر في حكیم ھكذا ان
یكون فعلھ لغوا و عبثا ، ما ھكذا الظن بھ تعالي و لایصدر منھ فعل ھكذا و ھذا صنع
العابث اللاغي فضلا من انھ تعالي احد و الاحد بنفسھ لایقتضي فعل شئ ابدا اذ لا اقتضاء
لھ كما مرّ و سیجي ء فجمیع ما یفعلھ بعباده لیس الا بحسب اقتضاء المقتضیات و ھي
لاتقتضي خلاف الحكمة فان الحكمة وضع الشئ في موضعھ و اللغو ما ھو بخلاف ذلك
فلا مقتضي في الملك لللغو اي لایقتضي وجوده مكانا فا� لایفعل بعباده اللغو بل لما كان
فعلھ بمقتضي القوي القریبة فلایفعل بھم الا الاصلح بحالھم و شأنھم فجمیع فعلھ موافق

 
للحكمة بلا شبھة و لا كلام و ذلك مما لایشتبھ علي احد من الخلق . 

صفحھ ٣٣١

  اصل بعد ما ثبت انھ لم یخلق الخلق الا لفائدة نقول ان غایة الغایات و منتھي الفواید
المعرفة و الوصول الي اعلي الدرجة و سائر الفواید الملحوظة كلھا موصل الیھا مثلا
نقول خلق الله الشمس لفواید منھا ان یخلق بحرارتھا النبات من الارض و خلق النبات لان
یكون غذاءا للحیوان و خلق الحیوان لینتفع بھ الانسان لان یتقوي علي العمل و یسعي في
سلامة نفسھ لیكون عاملا في ارض الله و یعرف حكم انواع الخلق لیزید فكره و یقوي
مشاعره لیزید عقلھ لیزید عبادتھ لیخرج من قوتھ فؤاده لیعرف ربھ و یصل الي جوار
قربھ ثم لا فائدة لذلك غیر نفسھ لانھ غایة الغایات و فائدة الفوائد و لما كان ھو المنتھي
نقول مطلقا انھ الفائدة الكلیة ثم لا شك ان الحكیم لایلاحظ الا غایة یمكن الوصول الیھا و
اسباب الوصول الیھا ایضا في ملكھ مجتمعة و لو كان غیر ذلك لخرج عن حاصل الحكمة
ھذا و ھو حكیم قادر یري الغایة و یقدر علي ان یخلق خلقا یصل الیھا و لم یخالف ایاھا
بقدرتھ و حكمتھ فالخلق یقدرون علي الوصول الي ھذا المقام الخطیر من غیر نكیر غایة
الامر انھ لایحصل لھم الا من بابھ و ربما یسلك الجھّال في سبیل من غیر الباب الذي
جعلھ الله فلایصلون الیھ و یزعمون انھ لایمكن الوصول الي المطلب و قد ابي الله
الوصول من غیر الباب و لایسبق مشیة الخلق مشیتھ و لكن الناس اكثرھم لایعقلون و اما

 
اذا دخلت الیھ من بابھ لوصلت الي مرادك . 

اصل من اعظم الاسباب للوصول الي الغایة العلم بكیفیة السلوك فان الانسان ما لم یعلم ذلك
لایقدر علي السلوك الي ربھ و لا شك ان الخلق خلقوا من غایة البعد الابعد و ان نزلوا من
القرب الاقرب و لم یكن یمكن غیر ذلك فان الخلق المتكثر منشأه من غایة البعد و غایةُ
القرب مقام الاتحاد و الانبساط و لذلك نقول نزلوا متوحدا و صعدوا متكثرا و ان اردت ان

تعرف ذلك فانظر

صفحھ ٣٣٢

  في النبات فان الله سبحانھ ھو الزارع للنبات بنص القرآن و قد انزلھ من سماء مشیتھ الي
ھذه الارض في صورة واحدة و ھیئة متحدة و ھي المطر المشھود المرئي فاخرج من بعد
ذلك من الارض الوانا مختلفة من الثمار و الاشجار و الازھار و الاوراد و غیرھا فافھم



ذلك و سیجي ء بعد في السلسلة الطولیة بسط ھذه المسألة فمعدن الاختلاف الاسفل و خلق
الله الخلق منھ كما تري و لا شك ان التراب الذي ھو امّ جمیع الخلق میت لا حیوة فیھ و
جاھل لا علم لھ و لا عقل و بعد ما ترقي الي عرصة النبات لایزید الا حیوة نباتیة و
یحصل لھ الادراك بقدر ذلك و بعد ما ترقي الي الحیوان یزید حیوانیة و ادراكا بقدرھا ثم
لایصعد بھذه الاسباب الموجودة فوق ذلك اذ لا بدّ من ان یكون المكمل كاملا في صفة
حتي یخرجھا من قوة المتكمل و لیس في ھذه السموات الظاھرة فعلیة سوي الحیوانیة و ما
سمعت من قولنا ان الحیوة مخصوصة بفلك القمر و سایر الافلاك فعلیات سایر المشاعر و
الكرسي فعلیة نفس الانسان نرید من ذلك غیوبھا لا ظواھرھا فانھا في الظاھر حیوانات
سایرة فلا بدّ من وجود مكمّل لاستخراج سایر المستجنات في القوابل و لیس ذلك الا
الحجج و الانبیاء اذ ھم اصحاب الفعلیات الكاملة اعني ان من كان صاحب فعلیة كاملة
حقة ھو الحجة و یجب علي الناقصین الرجوع الیھ للاشتعال بنوره و فعلیتھ و لو لم یفعلوا
لبقوا كالبھایم ھایمین كما تري في الناس المعرضین عن حجج الله صلوات الله علیھم ثم ان
درجات المكملین مختلفة فمنھم من لا فعلیة لھ سوي الانسانیة و منھم من صعد من ھذه
الدرجة و المرتبة الي عالم الارواح الملكوتیة فصار نبیا و منھم من صعد الي العقل فصار
اماما و خاتما و ھكذا و ھم المكملون للقوابل الناقصة و الارواح الراقدة في قبور ابدان
الناس و اذا بلغھم اصوات الدعاة یحشرون منھا حفاة عراة مجیبة دعوة الداع و بغیر ذلك

 
لایمكن تكمیل القوابل المیتة . 

اصل قد عرفت مما مضي سابقا ان الله ذات احدیة و الاحد لاینتھي

صفحھ ٣٣٣

  الي شئ و لایحدّ بشئ فان كل محدود محدود بغیره مما في عرضھ و كل من ھو ھكذا
یحاط لغیره لا محالة و ربنا فوق كل شئ و لایحیط بھ شئ و ھو الذي احاط بكل شئ علما
فلا بدّ و ان یكون ظھوراتھ و آیاتھ غیر متناھیة الي آیة غیره و لا معدودة فان دلیلھ آیاتھ
فاذا انتھت الي غیرھا لدلتّ علي رب محدود متناهٍ الاتري انك لم تجد الماء المطلق و لكنك
بعد ما وجدت افراده متناھیة الي افراد التراب عرفت ان نفسھ متناھیة الي التراب المطلق
و كذلك من جمیع حالات المیاه المقیدة تستدل علي حالات الماء المطلق و لاتزعم من
تمثیلي ذلك ان الله سبحانھ مطلق و الخلق افراده و لكنھ تعالي لایكون مقیدّا بقید الاطلاق و
التقیید بل امره اعظم من ذلك فلكونھ تعالي احدا ظھوراتھ و آیاتھ غیر متناھیة و كذلك
نقول ان الاحد لایتناھي ظھوراتھ في العداد ایضا فلا بدّ و ان یكون انواع ظھوراتھ متكثرة
فانھ ان كان ظھور الواحد الجامع من سنخ واحد لا شك انھ یدل علي كونھ مصوّرا بھذه
الصورة اذ لو كان صورتھ فوقھا لكان افراده متضادةّ الاتري الي الماء الذي ذكرناه في
التمثیل انا لما وجدنا كلما ظھر فیھ الماء جسما باردا رطبا و لم یظھر في غیره عرفنا ان
ذلك صورتھ اذ لو كان فوق الطبایع الخاصة لظھر في اخواتھ ایضا و لكن العنصر الكلي
لكونھ فوقھا ظھر في جمیعھا و لكنھ لم یظھر في السموات و اما الجسم المطلق فلكونھ فوق
جمیع الافلاك و العناصر و ظاھرا في جمیعھا عرفنا انھ لایكون مصوّرا بصورة واحدة
منھا فھو لایكون محدودا بالسماویة و الارضیة فبالمضادة بین الاجسام الجزئیة عرفنا انھ
لا خصوصیة لھ منھا فاذا كان الامر ھكذا في آیاتھ تعالي فكیف الامر فیھ تعالي و لذلك



قال علیھ السلام بمضادتّھ بین الاشیاء عرف ان لا ضدّ لھ ، فآیات الاحد جل شانھ و تعالي
غیر متناھیة في العداد فلا بدّ و ان یكون في خلقھ من اسناخ مختلفة و انواع متشتتة بل لا

بدّ و ان یكون من كل سنخ اثنان و ذلك قولھ تعالي و من كل شئ خلقنا

صفحھ ٣٣٤

  زوجین و قال ثمانیة ازواج من الضأن اثنین و من المعز اثنین قل آلذكرین حرم ام
الانثیین اما اشتملت علیھ ارحام الانثیین نبئوني بعلم ان كنتم صادقین و من الابل اثنین و
من البقر اثنین الآیة ، و ذلك لانھ لو كان كلھا من سنخ الذكر لدل علي ذكوریتھ و لو كان
الكل من سنخ الاناث لدل علي انوثیتھ بل لم یرض الا انھ خلق الوحشي و الاھلي حتي یدل
علي خروجھ من كل حدّ بل جعل صور الافراد مختلفة متضادة ایضا لتدل علي احدیتھ و
بالجملة لیس المراد بسط ھذه المسألة و لكني اردت ان لایخلو كتابي من بیانھا فنرجع الي
ما كنا بصدده فاقول لو كان الملك محتویا علي الحق من غیر باطل لدل علي كونھ محدودا
بالحق و لو كان محتویا علي الباطل لدل علي كونھ محدودا بھ مع انھ منزه عن كل صورة
فلا بد و ان یكون في الملك حقا و باطلا و نورا و ظلمة ثم ان لذلك جھات اخري و حیوثا
اشرنا الي بعضھا في غیر المقام فھو الذي خلق النور و الظلمة و الخیر و الشر و كل شئ

 
و لایكون محدودا بشئ . 

اصل اعلم ان الله عادل و من عدلھ ان لایظلم احدا و لایجبرھم فلو خلق خلقھ بحیث
لایقدرون علي اكتساب الحق او الباطل للزم من ذلك اجبارھم فان العبد لایملك الا ما ملكّھ
الله سبحانھ فان خلقھ علي صورة الحق لایقدر علي اكتساب الباطل و بالعكس بل لو جعل
واحدا منھما اغلب فیھ مع وجود ضدهّ للزم من ذلك جبرھم اذ الخلق یشتاق بطبعھ الي ما
ھو الغالب فیھ و یصعب علیھ الاتصاف بغیره فلذلك خلقھم بصورة الامكان فقبل الدعوة
لایكون احد مؤمنا و لا كافرا بل ھو شخص قابل للھدایة و عدمھا فزید یوم ولد مثلا یمكن
ان یكون مؤمنا و كافرا و عالما و جاھلا و كاملا و ناقصا و مشیة الله ایضا تعینھ و
تساعده في جمیع الاحوال فسبحانھ و تعالي ما احكم خلقھ و اتقن صنعھ و لكن الكل في قوة

العبد فلایملك بالفعل شیئا منھا و ھو بنفسھ لایقدر

صفحھ ٣٣٥

  علي اخراج شئ منھا من القوة الي الفعلیة فلا بدّ في الحكمة و العدل ان یجمع اسباب
الجمیع في الملك و من اعظم الاسباب وجود المكمل فلا بدّ و ان یكون مكمل للحق و
مكمل للباطل اعني حجة من عند الله یھدي الي الرشد و حجة من الشیطان یغوي الي
الھلاكة و العبد یكون مختارا بمشیة الله المختارة المساعدة لھ في طلبھما و لو كان الامر
بخلاف ذلك للزم الجبر فلذلك جعل الله في ملكھ داعیین امامین امام حق و امام باطل دایما
الي یوم یستخرج جمیع مستجنات الصدور فاذا ختم العمل یھلك الباطل لاجتثاثھ و یقوم
الحق لبقائھ و ثباتھ و ذلك من القضاء المحتوم الذي لایغیرّ اذ ذلك مقتضي عدلھ و لایتغیرّ

 
عدل الله سبحانھ ابدا . 

اصل كما انھ یجب ان یكون داعیان قائمان في ملك الله یجب ان یكونا معروفین یعرفھما
كل مكلف بصفتھما و لو لم یكن الامر ھكذا لماتم الحجة و ان الله سبحانھ صاحب الحجة



التامة الكاملة كما قال في كتابھ � الحجة البالغة و قال الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت
علیكم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دینا و قال قد تبین الرشد من الغي و لا شك ان الحق و
الباطل خارجان من الامور البدنیة فانھما من الامور النفسانیة و لایمكن التوصل الیھا الا
بالادلة فان الامور الظاھریة مكشوفة محسوسة بالحواس ملموسة بالاخماس و یدركھا
جمیع الناس فان الذكورة تعرف من الانوثة بالعین و اللمس و الناس لایحتاجون في
معرفتھما الي دلیل غیر نفسھما و كذلك السواد من البیاض و الوجاھة من القباحة و ھكذا
نعم من فقد مشعر شئ ربما یستدل علیھ بالادلة فان من لیس لھ عین مثلا یستدل علي
طلوع الصبح بصوت الدیك و اذان المؤذنین و امثال ذلك من انواع البراھین الخارجة و
الداخلة و اما من كان لھ عین فاذا تبینّ لھ الخیط الابیض من الخیط الاسود یعرف ان

الصبح طالع و اھل الكشف دایما مھدیوّن و اھل الدلیل غالبا ضالوّن

صفحھ ٣٣٦

  لایعرفون و اما الصفات النفسانیة فامور خفیة لاتظھر لاھل الاسماع و العیون الا ان
یكون الانسان من اھل النفس فیعرفھا و اما اھل المشاعر الظاھرة فاستدلالھم علیھا بالادلة
الخارجیة المدركة بھا و لذا لاتكاد تعرف حسن الخلق الا بما تراه من حالات الشخص من
ظاھر بدنھ و كذلك لاتعرف سوء الخلق الا بما تشاھده من حالاتھ و ھكذا العلم و الذكر و
الفكر و سایر الصفات النفسانیة و منھا الحقیةّ و البطلان و النبوة و الامامة و الوصایة و
النقابة و النجابة فان كل واحدة منھا تعرف من ضدھّا بالصفات و العلامات الظاھرة
فاطلب في جمیع ھذه الموارد الدلیل حتي تھتدي الي سواء السبیل و لذلك قال الله تعالي قل

 
ھاتوا برھانكم ان كنتم صادقین . 

اصل مقتضي عدل الله سبحانھ ان یجعل صفات كل مدعٍ بالباطل شبیھة بقرینھ من الحق
فان كان الشخص مدعیا للنبوة بالباطل لا بدّ و ان یأتي بصفات باطلة شبیھة بصفات
الانبیاء في الجملة و كذلك ان ادعي الامامة بالباطل و ھكذا و لكن ذلك في الفتنة الكبري و
البلیة العظمي و اما اذا لم یرد الله ذلك فربما یدعي النبوة من لایعلم الھر من البر كما ادعي
السامري الربوبیة لبقرتھ المصنوعة من زینة القوم و لكن ربما یدعي احد النبوة بالباطل و
یأتي بسحر عظیم كما فعل مسیلمة او یدعي الامامة و یسند الیھ بعض خوارق العادات بل
ادعي فرعون الربوبیة و ظھر منھ التأثیر في النیل و وجھ آخر ان الله سبحانھ جعل
الداعین بالباطل لان یقبل الیھم الناس الذین خلقوا للباطل و لو كان اھل الباطل في الدنیا
موصوفین بما یلیق بھم من الجھل و الحماقة و العجز و الفسوق و العصیان و غیرھا
لمابقي لاحد عذر یتمسك بھ في الاقتداء بھم بل لم یكونوا یقتدرون علي ذلك لان للناس
حوائج كثیرة لا بدّ من وجود مَن یقضیھا لھم و لو كان اھل الباطل علي ما یلیق بھم من
العجز لماقدروا علي الرجوع الیھم و كانوا یأتون اھل الحق طوعا او كرھا كما تري انھ

اذا غلب الحق یوما

صفحھ ٣٣٧

  یقبلون الناس الیھ و لو بالنفاق و بذلك لایحصل مراد الله فانھ یرید ان یمیز الخبیث من
الطیب و اتمام الحجة فلذلك قدرّ الله ان یكون اھل الباطل مشابھین لاھل الحق في الجملة و



لذا تري فیھم زھّادا عباّدا مرتاضین علماء و لكنھم مع ذلك اھل الباطل و لیس زھدھم و
عبادتھم الا لغیر وجھ الله و ریاضتھم اما للریاء و السمعة او محض الوصول الي بعض
الدركات من جھة الباطل فان في مقابلة كل سماء ارضا و مقابل كل جنة نارا الا الجنة
الثامنة فانھا لا مقابل لھا لانھا فوق الاضداد و ان جمیع ما في عرض الاضداد لھ قرین
من انیتھ لا محالة و لذلك قال علیھ السلام انما سمّیت الشبھة شبھة لانھا تشبھ الحق ، و
قال لمفضل في علامات ظھور الامام علیھ السلام ما معناه انھ یقوم اعلام كلھا تشبھ الحق
ھ  ، فلاجل ذلك لایطمئن نفس الانسان باغلب البراھین فان المعجزة مثلا في الصورة
الظاھرة تشبھ السحر كما كان في سحرة فرعون و موسي و كذلك سحر سایر السحرة و
كذلك في العلم بالنسبة الي العلماء مثلا فربما یأتي المدعي بالباطل بعلوم باطلة تبحر منھا
العقول و یعجز عن الاتیان بمثلھا الفحول كما تري في ممیت الدین ابن عربي فانھ لایقدر
علي الاتیان بمثل ما اتي من العلوم من طریق الحق الا النجیب الكامل فكیف یمكن
الاستدلال بھذه الامور الظاھرة علي الحق مع ھذه الفتنة العمیاء نعم من تراكم الادلة ربما
یحصل القطع للانسان بحقیةّ احد و لكن لایقدر علي دركھا كل احد كما اثبتنا نبوة شخص
الخاتم بالادلة القطعیة و بعد تراكمھا لایشك العاقل في نبوتھ و لكن بواحدة واحدة من
الادلة كیف یطمئن القلب و یسكن النفس فانا اثبتنا مثلا بالادلة ان الخاتم اسمھ محمد صلي
الله علیھ و آلھ و لایلزم من ذلك ان كل محمد خاتم اذ ربما یشاركھ في اسمھ غیره من اھل
الباطل بل ربما یشاركھ في اسم ابیھ و امھ و لكن لایمكن ان یقوم احد یجمع جمیع الصفات
المختصّة بالخاتم و یكون اسمھ محمدا و احمد و محمودا و اسم ابیھ عبدالله و اسم امّھ آمنة

و جدهّ

صفحھ ٣٣٨

  عبدالمطلب و ھاشما و عمھ اباطالب و ابن عمھ و وصیھ و زوج ابنتھ و ابي ذریتھ علیاّ
و یكون من العرب و یقوم من مكة و یھاجر الي المدینة و یدعي النبوة و یأتي علي وفق
دعواه من العلوم و المعجزات و ینزل علیھ الكتاب و لایكون خاتما و لكن تراكم ھذه الادلة
لایحصل الا عند آحاد الناس في ازمنة طویلة و لا شك انھ اذا قام النبي او الامام او حجة
من الحجج و اظھر دعوتھ و اتي ببینتھ یجب علي خاص الامة و عامھا التسلیم لھ و
الاقرار بنبوتھ و القبول منھ و لذا نقول لا عذر لاحد من الناس في الاقرار بحجیة كل حجة
اظھر امره ھكذا و الوقوف بعد بالاعذار غیر المشروعة حرام و نري اناسا یسمعون
دعوة رجل الي الامام و یظھر امره و یقیم حجتھ و مع ذلك یتوقفون في امره بمحض
الخیالات الناشیة من المالیخولیا مثل انھ ربما یكون جاھلا و یظھر العلم او یكون فاسقا و
یظھر الزھد فالواجب علینا التوقف في امره حتي یتراكم الادلة فانھ ربما لایتراكم الادلة
لاحد بل سبیل الیقین امر آخر اسھل و اھنأ من جمیع ذلك و ان كنت عارفا بالسیرة تعرف
شاھد ما ذكرنا في ان الخاتم صلي الله علیھ و آلھ بعد ما قام بالامر قال اني رسول الله ثم
اتي بمعجزتھ یعني القرآن و سایر ما اتي من المعجزات لم یكن الا محض التفضل و الا
لم یكن واجبا علیھ الاتیان بغیر القرآن ثم من آمن بھ سمّاه مؤمنا و من لم یؤمن بھ اِما قتلھ او
حكم علیھ بحكم خاص و نجّسھ و اذلھّ و لو كان الصبر الي تراكم الادلة جایزا لصبر
علیھم لا محالة و كذلك الحال في جمیع الحجج بل الامر اسھل و اھنأ فان النبي اثبت حقیتّھ



بالاعجاز ثم نص علي خلفائھ سلام الله علیھم فھم لایحتاجون في اثبات حقیتّھم الي برھان
غیر نص النبي و جمیع ما یطفح منھم من الآثار العجیبة لم یكن الا محض تفضّل علي
الناس او لانھا من لوازم الامامة فان السراج اذا استخلف سراجا یكون لھ نور لا محالة

نعم ربما كانوا یحتاجون الي المعجزات للذین لم یروا النبي و لم یحصل لھم الیقین بنبوتھ

صفحھ ٣٣٩

  بالاخبار و الا فامر الوصایة في حدّ نفسھ یثبت باثبات النبوة و كذلك الامر في حججھم و
خلفائھم من شیعتھم فانھم لایحتاجون في اثبات امرھم الي برھان سوي ان الحجة امرنا
بالرجوع الیھم نعم لتمییز الصادق منھم من الكاذب وصف الامام اھل الحق منھم و الباطل
فكل من وجدناه موصوفا بما وصف الامام من علامات الحق نقبل منھ بلا عذر كما نصّ
لنا علیھم بھذا اللفظ و قال لا عذر لاحد من موالینا في التشكیك فیما یرویھ عنا ثقاتنا و قد
عرفوا بانا نفاوضھم سرّنا و نحملھم ایاه الیھم و بالجملة طال المقال لتذكیر الرجال في
الجملة بقدر ما یقتضیھ الحال و الا فلیس ھذا المقام محل بسط ھذه المسألة و مرادنا محض
بیان ان الصفات مشابھة في الجملة و ان لم یكن بینھا مشابھة تامة فان السراب یشبھ الماء
في بریقھ و لمعانھ و العطشان البعید یشتبھ علیھ الامر فلا بد من فارق بتيّ فوري یحصل
بھ القطع بحقیة اھل الحق و ذلك لان الله ھو المعلم و لایعلم احد الحق من الباطل سواه و
ھو یھدي السبیل و یھدي من یشاء الي صراط مستقیم و قال لنبیھ صلي الله علیھ و آلھ انك
لاتھدي من احببت و لكن الله یھدي من یشاء فلا بدّ في الحكمة ان یدل عبده الي الحق و قد
ورد اخبار كثیرة في ان المعرفة من صنع الله و لایعرف احد شیئا الا با� فلا بد من ان
یوضح السبیل و یھدي الي الرشد فانا نري ان العالم الشیعي الحق یبینّ العلوم و یقف علي
الرسوم و یعبد الله تعالي و العالم السني ایضا ھكذا في الصورة الظاھرة فبمحض العلم و
العبادة لانھتدي الي الحق و كذلك في الاكبرین نبینا صلي الله علیھ و آلھ قام بالنبوة و تفل
في البئر فنبع ماؤه و مسیلمة لعنھ الله ادعاھا و تفل في البئر فغار ماؤه و لا فرق بین النبع
و الغور في كونھما خارق عادة بمحض التفل و ان كان النبع في نفسھ اشرف و السحرة
القوا حبالھم و عصیھّم فاذا یخیلّ الیھ من سحرھم انھا تسعي و موسي القي عصاه فاذا ھي

حیةّ تسعي و بحسب الظاھر لو لم یكن غلبة موسي علیھ السلام

صفحھ ٣٤٠

  لم یكن فرق في رؤیة الناس و ان كان في الواقع امر السحرة محض التخییل و سحر اعین
الناس و امر موسي واقعا كما ھو ظاھر من صورة الآیة و الله سبحانھ قد ابي ان یري
الحق باطلا و الباطل حقا و لو فعل ھكذا لمااتضّح حجتھ و لمابقي لھ حجة علي عباده اذ
ھم لایعرفون من قبل انفسھم فتدبر في مطاوي ھذه الكلمات حتي تعرف المخرج من ھذه
البلیة العظمي و الداھیة الكبري و انھ ینحصر امرك في ان تقول ان الله اتمّ الحجة بایضاح
المحجة او تقول انھ رضي منا في معرفة الحق بادلة ظنیة لاتسمن و لاتغني من جوع او
تقول انھ تعالي لم یرد منا شیئا و خلقنا لنأكل و نشرب و نلھو و نلعب و نتبع من شئنا
فاختر لنفسك ما تحلو فانھ لایحصل الیقین یومئذ بحقیة الخاتم و غیره بمحض ھذه الادلة
المعروفة فردا فردا فانك ان قلت ان موسي ضرب بعصاه الحجر فانبجست منھ اثنتاعشرة



عینا یقول المدعي ان فرعون لعنھ الله اجري النیل بعد ما انقطع ماؤه و ان قلت ان الخاتم
مثلا انطق الحصي یقول ان اھل الافرنج بالشعبذة یظھرون نظائر ذلك و ھكذا كل ھذه
الادلة ادلة عادیة لاتوصل الانسان الي الیقین الا بما منحنا الله سبحانھ بفضلھ و جوده
فنقول ان الله جعل لاھل الحق علامة و لاھل الباطل علامة و ان كانتا شبیھتین في الجملة

 
و لكنھ یسدد اھل الحق و یؤیدّھم و یخذل اھل الباطل و یدحضھم . 

اصل نتبرك اولا بذكر آیات تدل علي تسدید الله جل شأنھ الحق و اھلھ و خذلانھ الباطل و
اھلھ و ان الله لایخلف المیعاد ، قال الله تعالي انھ من یشرك با� فقد حرّم الله علیھ الجنة و
مأواه النار و ما للظالمین من انصار فاذا لم ینصر الله المرء و لا رسلھ و لا ملئكتھ و لا
احد من اولیائھ یخذل و قال تعالي و من اظلم ممن افتري علي الله كذبا او كذبّ بآیاتھ انھ
لایفلح الظالمون فاذا لم یفلح المفتري و صار ظالما بذلك یفتضح و یظھر بطلان امره

مسلما و قال سبحانھ یرید الله ان یحق الحق بكلماتھ و یقطع دابر

صفحھ ٣٤١

  الكافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو كره المجرمون ، و قد ورد في تأویل ھذه الآیة
انھ یرید ان یفعل ذلك و لم یفعل بعد و لم یرد الامام (ع ) منھ ان الله لم یحق الحق فان الله
یحق الحق دائما و لكن اراد ان احقاق الیوم باتمام حجتھ و انارة برھانھ و ابطال الباطل
بادحاض حجتھ و سیأتي یوم یقطع دابرھم اي نسلھم فلاتري في الارض غیر المؤمن و
حینئذ یحق الحق كاملا و انما یرید ان یفعل ذلك و لمایفعل و قال كیف یھدي الله قوما
كفروا بعد ایمانھم و شھدوا ان الرسول حق و جاءھم البینات و الله لایھدي القوم الظالمین
اولئك جزاؤھم ان علیھم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین خالدین فیھا لایخفف عنھم
العذاب و لا ھم ینظرون فاذا لم یھدھم و اضلھم و لعنھم و طردھم كیف یشتبھ امرھم فان
الملعون علي لسان الله و الملائكة و الناس یظھر جمیع قبائحھ و لایختفي امره ابدا و قال
سبحانھ أجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن با� و الیوم الآخر و جاھد
في سبیل الله لایستوون عند الله و الله لایھدي القوم الظالمین و الاستدلال بھا مثل الآیة
السابقة و قال سبحانھ أتقولون علي الله ما لاتعلمون قل ان الذین یفترون علي الله الكذب
لایفلحون متاع في الدنیا ثم الینا مرجعھم ثم نذیقھم العذاب الشدید بما كانوا یكفرون فمن
افتري علي الله لایفلح ابدا فلایشتبھ امره نعم یعیش في الدنیا الدنیة ایاما ثم یدخل نار جھنم
و قال تعالي فلما القوا قال موسي ما جئتم بھ السحر ان الله سیبطلھ ان الله لایصلح عمل
المفسدین و یحقّ الله الحق بكلماتھ و لو كره المجرمون فقد صرّح تعالي انھ سیبطل السحر
و لایصلح عمل المفسدین ابدا و یحقّ الحق و یثبتھ و ذلك میعاده فانت اذا رأیت ثبوت امر
احد و بطلان امر معاندیھ فاعرف من ذلك بطلان المعاندین لان الله لم یصلح امرھم و قال
تعالي ذلك لیعلم اني لم اخنھ بالغیب و ان الله لایھدي كید الخائنین و ذلك استدلال یوسف

علي

صفحھ ٣٤٢

  برائتھ من الخیانة فقال اني لو كنت خائنا ماكان الله لیھدیني و یفلح حجتي بانطاق الصبي
و اراءة الآیات و اقرار النسوة و اقرار زلیخا علي نفسھا فھذه اسباب الھدایة و ثواب



المھتدین و الھدایة الي طریق السلامة ثم اعلم ان الھدایة امر مطلق شامل للامور الدنیویة
و الاخرویة فاما الھدایة في الدین فان یھدي الله احدا الي دینھ الحق الذي ارتضاه لعباده
المؤمنین و یعینھ و ینصره علي طلب الحق و الھدایة في العلم ان یھدي الانسان الي العلم
الحق و یھدیھ الي سواء السبیل و یكشف لھ عن المبھمات و یحلّ لھ المعضلات و الھدایة
في الدنیا ایصالھ الي اسباب الثبات و النجاة و الدوام و العزة و الخیر بالحجة و الھدایة في
الآخرة الظفر بالجنة و لقاء الله و الآیات السابقة و الآتیة تدل علي عموم الھدایة فا�
سبحانھ یھدي المصلح بجمیع انواع الھدایة و قال الله تعالي ان الذین لایؤمنون بآیات الله
لایھدیھم الله و لھم عذاب الیم انما یفتري الكذب الذین لایؤمنون بآیات الله و اولئك ھم
الكاذبون فبعد ما عرفت معاني الھدایة تعرف ان الذین لایؤمنون بآیات الله لایھدیھم الله و
لھم عذاب الیم فلایثبت امرھم و لایقیم عوجھم و لایقویھم و لایعینھم و لایدخلھم الجنة و
ھكذا و قال سبحانھ و الق ما في یمینك تلقف ما صنعوا ان ما صنعوا كید ساحر و لایفلح
الساحر حیث اتي فالساحر مطلقا لایفلح حیث اتي و الساحر مطلق یعم النمّام لانھ (ع ) قال
اكبر السحر النمیمة فلایكاد ینجو الساحر لانھ لا فلاح لھ ابدا و قال سبحانھ ان الذین
یحادوّن الله و رسولھ كبتوا كما كبت الذین من قبلھم و قد انزلنا آیات بینات و للكافرین
عذاب مھین فكل من حادّ الله و رسولھ مخزي و كل من ادعي بالباطل من المحادین لا
محالة فاذا رأیت احدا یدعي بحضرة الله و لم یخزِه فاعلم ان ذلك المدعي علي الحق بحسب
عدتھ و لو كان باطلا لأخزاه علي حسب وعده و لیس اخزاؤه في كل مقام بقتلھ و انفصام

عمره بل یكفي ادحاض حجتھ و اظھار بطلانھ

صفحھ ٣٤٣

  بايّ نحو امكن و قال و من اظلم ممن افتري علي الله الكذب و ھو یدعي الي الاسلام و
الله لایھدي القوم الظالمین یریدون لیطفؤا نور الله بافواھھم و الله متم نوره و لو كره
الكافرون و ھو ظاھر في ان الله سبحانھ یتم نوره اي یكملھ یوما فیوما و یظھره و المفتري
اظلم من كل احد و قد قال ھنا و مرّ سابقا ان الله لایھدي القوم الظالمین فكیف بالاظلمین و
قال قل جاء الحق و زھق الباطل ان الباطل كان زھوقا وجھ الاستدلال ان الباطل مطلقا
لایقاوم الحق فبمحض طلوع شمس الحق یزھق لیل الباطل و قال بل نقذف بالحق علي
الباطل فیدمغھ فاذا ھو زاھق و لكم الویل مما تصفون وجھ الاستدلال انھ لا بدّ و ان یدمغ
الحق الباطل و یھلكھ بقوة برھانھ و غلبة حجتھ و لایتبین الحق عن الباطل و الرشد من
الغي و لایقوم � حجة الا بذلك و قال تعالي و جادلوا بالباطل لیدحضوا بھ الحق فاخذتھم
فكیف كان عقاب ، و ان قیل ان ذلك اخبار عن صنعھ بھم و بايّ دلیل تجري الحكم في كل
مقام اقول الاتري قولھ تعالي فكیف كان عقاب فیظھر من ذلك ان عقابھ تعالي لمن یجادل
بالباطل لادحاض الحق ، ھذا و قد قال تعالي سنة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة
الله تبدیلا و لن تجد لسنة الله تحویلا و قال و ما امرنا الا واحدة فلایتغیرّ حكم ذلك بحكم
الآیة و قال سبحانھ و لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منھ بالیمین ثم لقطعنا منھ الوتین
فما منكم من احد عنھ حاجزین و ذلك في الحقیقة استدلال النبي صلي الله علیھ و آلھ علي
حقیتّھ و یدل ذلك علي انھ لم یتقول علي الله و كان صادقا و لو تقوّل لاخذ بیمینھ بتضعیف
برھانھ و اظھار بطلانھ و اخذ وتینھ و كل مَن ھذا شانھ یفعل بھ الرب ھكذا ھذا و نري ان



انبیاء الله في استدلالھم استدلوا بمشاھدة الله دعوتھم و لایریدون من ذلك محض رؤیتھ اذ
ربما كان مسلما عند بعض المخالفین و لا محض عقابھ في الآخرة فانھ لایفید فائدة في

الدنیا فانھم كانوا یدعون الناس

صفحھ ٣٤٤

  الي انفسھم في الدنیا و العاقل لایدعو الناس الي نفسھ بدلیل اني لو كذبت لیعذبني في
الآخرة اذ ربما یقول ذلك الكاذبون ایضا و لایفید فائدة و لكن مرادھم من الاستدلال بعلمھ
و مشاھدتھ انھ یري و یظھر بطلاننا اذا كنا من المبطلین فعلم الله سبحانھ بحال الداعین و
المدعوین شاھد صدق و دلیل محكم قال الله سبحانھ و اسرّوا النجوي الذین ظلموا ھل ھذا
الا بشر مثلكم أفتأتون السحر و انتم تبصرون قال ربي یعلم القول في السماء و الارض و
ھو السمیع العلیم فابان صلي الله علیھ و آلھ ان الله یعلم قولي و ھو سمیع بھ علیم فلو علم
انھ سحر كان علیھ ابطالھ و ازھاقھ و مع ذلك تھدید لھم انكم اذا اسررتم و تناجیتم بالاثم
لئلایطلع علیھ المؤمنون یعلمھ الله فیعذبكم بذلك و قال كفي با� شھیدا بیني و بینكم انھ كان
بعباده خبیرا بصیرا و من یھدِ الله فھو المھتدي و من یضلل فلن تجد لھم اولیاء من دونھ
فاستشھد علي حقیتّھ بشھادة الله و رؤیتھ لھم و قال حكایة عن رسل عیسي و القوم قالوا ما
انتم الا بشر مثلنا و ماانزل الرحمن من شئ ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا یعلم انا الیكم
لمرسلون فاستدلوا علي حقیتّھم و صدق دعواھم بعلم الله سبحانھ فبعد ھذه الآیات لایبقي

 
شك في ان الله یسدد اھل الحق و یدحض اھل الباطل . 

اصل في سرد بعض الاخبار الواردة في المضمار و لایضرّنا الاستدلال بھا في مثل المقام
بعد ثبوت امامة الائمة صلوات الله علیھم ببركتھم في غیر المقام و لایلزم من ذلك دور و
اعلم ان الاخبار الدالة علي تسدید اھل الحق كثیرة متواترة في انواع مختلفة و كذلك
الاخبار الواردة في ابطال الباطل و انا اذكر من كل نوع بعضا روي في اكمال الدین عن
ابي عبدالله علیھ السلام انھ قال ابي الله ان یعرّف باطلا حقا ابي الله ان یجعل الحق في قلب
المؤمن باطلا لا شك فیھ و ابي الله ان یجعل الباطل في قلب الكافر المخالف حقا لا شك فیھ

و لو لم یجعل ھذا ھكذا ماعرف حق من باطل ، اقول بعد ما ابي الله فلایطمئن قلب

صفحھ ٣٤٥

  المؤمن بالباطل و لایكاد یعرف الحق باطلا و كذلك الكافر لایكاد یتیقن بباطلھ و لكن ذلك
في بدأ امرھم قبل ان یطبع علي قلوبھم و لكن اذا طبع علي قلوبھم و زاغوا بغلبة
الاغراض و الامراض و غیرتھم الاعراض یشتبھ علیھم الامر و عنھ في قول الله عز و
جل و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبھ قال یحول بینھ و بین ان یعلم ان الباطل حق و
عنھ قال لایستیقن القلب ان الحق باطل ابدا و لایستیقن ان الباطل حق ابدا ، و ھذا ایضا
حكم بتيّ و ذلك نوع من تسدید الله سبحانھ انك اذا رأیت ان قلبك لایسكن ببطلان احد و
تتزلزل فیھ دایما مع خلو قلبك عن العرض و المرض و عدم ثبوت برھان من عند الله
علي بطلانھ فاعرف انھ حق من عند الله و من ھذا القبیل ورد غیر ما رویناه ایضا و نحن
نروي بعضا من كل نوع و سمع علیھ السلام یقول ان مما اعان الله علي الكذاّبین النسیان
انتھي ، فالحمد � علي ھذه النعمة و بعد ذلك كیف یشتبھ امر الكاذب بالصادق و ذلك امر



مجرب ان الكاذب لایكاد یتحّد قولاه فانت اذا سألتھ الیوم عن مسألة یجیب بجواب كذب و
اذا سألتھ غدا عنھا بعینھا یجیب بخلاف قولھ و اما الصادق فقولھ دایما مأخوذ من اصل و
لایتكلم الا من عند ربھ فقولھ دایما واحد و عنھ عن آبائھ عن علي علیھم السلام قال ان
علي كل حق حقیقة و علي كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا بھ و ما خالف كتاب
الله فدعوه و قال ابوعبدالله علیھ السلام خبر تدریھ خیر من عشر ترویھ ان لكل حق حقیقة
و لكل صواب نورا و عنھ انھ قال للزندیق الذي سألھ من این اثبتت الانبیاء و الرسل قال
انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق و كان ذلك الصانع حكیما
متعالیا لم یجز ان یشاھده خلقھ و لایلامسوه فیباشرھم و یباشرونھ و یحاجّھم و یحاجّونھ
ثبت ان لھ سفراء في خلقھ یعبرّون عنھ الي خلقھ و عباده و یدلونھم علي مصالحھم و
منافعھم و ما بھ بقاؤھم و في تركھ فناؤھم فثبت الآمرون و الناھون عن الحكیم العلیم في

خلقھ و المعبرّون عنھ جل و عز و

صفحھ ٣٤٦

  ھم الانبیاء و صفوتھ من خلقھ حكماء مؤدبین بالحكمة مبعوثین بھا غیر مشاركین للناس
علي مشاركتھم لھم في الخلق و التركیب في شئ من احوالھم مؤیدین عند الحكیم العلیم
بالحكمة ثم ثبت ذلك في كل دھر و زمان فما اتت بھ الرسل و الانبیاء من الدلایل و
البراھین لكیلایخلو ارض الله من حجة یكون معھ علم یدل علي صدق مقالتھ و جواز
عدالتھ ، انظر الي كلامھ علیھ السلام فانھ جعل من علامة الرسول كونھ مؤدبا بالحكمة
مؤیدا بھا فالنبي لایخالف الحكمة في مورد من الموارد و جمیع امره و فعلھ و حالاتھ
موافق للحكمة و كذلك یقول حجة یكون معھ علم الخ ، فالرسول الحق لھ علامة یعرف بھا
و لایشتبھ امره ابدا و قیل لھ جعلنا الله فداك قولھ تعالي و كذلك اوحینا الیك روحا من
امرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الایمان و لكن جعلناه نورا نھدي بھ من نشاء من
عبادنا و انك لتھدي الي صراط مستقیم قال یا بامحمد خلق اعظم من جبرئیل و میكائیل
كان مع رسول الله یخبره و یسدده و ھو مع الائمة علیھم السلام یخبرھم و یسددھم ، اقول
بھذا المعني اخبار متواترة فاذا كان النبي مؤیدا بروح القدس لایكاد یشتبھ امره بغیره و
كذلك ورد اخبار في انھ كان مع الانبیاء و الاولیاء و ینطق من لسانھم فلایشتبھ امر الحق
ابدا و عن ابي جعفر علیھ السلام ان روح القدس لاتلھو و لاتلعب فلایشتبھ امر اللاعب و
اللاھي بھ و سمع ابوعبدالله علیھ السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماصر ان الله عز و
جل ادبّ نبیھ فاحسن تأدیبھ فلما اكمل لھ الادب قال و انك لعلي خلق عظیم ثم فوّض الیھ
امر الدین و الامة لیسوس عباده فقال عز و جل ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نھیٰكم عنھ
فانتھوا و ان رسول الله صلي الله علیھ و آلھ كان مسددا موفقا مؤیدا بروح القدس لایزل و
لایخطي في شئ مما یسوس بھ الخلق فتأدب بآداب الله و عنھ قال و ماعلم رسول الله صلي

الله علیھ و آلھ ان جبرئیل من قبل الله عز و جل الا بالتوفیق

صفحھ ٣٤٧

  انتھي ، فاذا رأیت احدا یدعو الي الله و یوفقّھ الله و یمدهّ باقامة حجتھ و انارة برھانھ و
ترقیتھ في العلم و الحكمة فاعلم انھ من عند الله و لو كان من عند غیر الله لابطل امره و



لم یوفقھ و من تفسیر الامام علیھ السلام في ضمن قولھ تعالي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
الآیة ، في محاجّة رسول الله صلي الله علیھ و آلھ للیھود یا اخوة الیھود ان الدعاوي
یتساوي فیھا المحقون و المبطلون و لكن حجج الله و دلائلھ تفرق بینھم فتكشف عن تمویھ
المبطلین و تبینّ عن حقائق المحقین و رسول الله محمد لایغتنم جھلكم و لایكلفكم التسلیم لھ
بغیر حجة و لكن یقیم علیكم الحجة التي لایمكنكم دفاعھا و لاتطیقون الامتناع من موجبھا
الي ان قال : فھذا رب العالمین قد وعدني ان یظھر لكم ما تقترحون لیقطع معاذیر
الكافرین منكم و یزید في بصائر المؤمنین منكم قالوا قد انصفتنا یا محمد فان وفیت بما
وعدت من نفسك من الانصاف و الا فانت اول راجع من دعواك النبوة الحدیث ، انظر
كیف استدل صلي الله علیھ و آلھ علي حقیتھ بالتسدید و التقریر من الله تعالي و رضي
بذلك الیھود و كذلك یجب علي كل احد ان یرضي عن انبیاء الله بتصدیق الله و كفي بھ
حاكما و نصیرا و عن جابر عن ابي جعفر علیھ السلام في خبر یذكر فیھ الائمة و ھم
المعصومون المطھرون الذین لایذنبون و لایعصون فھم المؤیدّون الموفقّون المسددون بھم
یرزق الله عباده و بھم یعمر بلاده و بھم ینزل القطر من السماء الحدیث ، و قیل للرضا
علیھ السلام ان في سواد الكوفة قوما یزعمون ان النبي لم یقع علیھ السھو في صلوتھ فقال
كذبوا لعنھم الله ان الذي لایسھو ھو الله الذي لا الھ الا ھو قیل قلت یا ابن رسول الله و فیھم
قوم یزعمون ان الحسین بن علي لم یقتل و انھ القي شبھھ علي حنظلة بن اسعد الشامي و
انھ رفع الي السماء كما رفع عیسي بن مریم و یحتجون بھذه الآیة و لن یجعل الله للكافرین

علي المؤمنین سبیلا فقال كذبوا علیھم غضب الله و لعنتھ فكفروا بتكذیبھم

صفحھ ٣٤٨

  النبي اخباره بان الحسین بن علي سیقتل والله لقد قتل الحسین و قتل من كان خیرا من
الحسین امیرالمؤمنین و الحسن بن علي و ما منا الا مقتول و انا والله لمقتول بالسم باغتیال
من یغتالني اعرف ذلك بعھد معھود اليَّ من رسول الله اخبر بھ جبرئیل عن رب العالمین
و اما قول الله عز و جل و لن یجعل الله للكافرین علي المؤمنین سبیلا فانھ یقول و لن یجعل
الله لكافر علي مؤمن حجة و لقد اخبر الله عن كفار قتلوا النبیین بغیر الحق و مع قتلھم
ایاھم لم یجعل الله لھم علي انبیائھ سبیلا علي طریق الحجة ، فظھر من ھذا الحدیث
الشریف ان التسدید و التأیید باقامة الحجة و ان لایغلب باطل علي الحق في البرھان لا
المال و الاولاد و العمر و السلطنة بل یصیر اھل الحق في ید اھل الباطل مقھورین
مظلومین مقتولین و مع ذلك ھم منصورون بظھور حجتھم و حقیةّ علمھم و عملھم
فلاتغفل و لكن الناس اكثرھم لایعقلون و اري جماعة یستدلون علي ابطال حق ذي حق
بموتھ و فقره و بلائھ و لا دلالة في شئ من ذلك علي بطلانھ بل اھل الحق دایما مبتلون و
البلاء ھدیة الله الیھم و لم یكن نبي و لا وصي الا و ھو مبتلي بنحو بلاء و اشدّ الناس بلاءا
نبینا و ائمتنا و لم یكن ذلك الا لتقربھم من الله و لكن الشأن في قوة برھانھم و عزّة اسمائھم
انظر الي شریعة نبینا صلي الله علیھ و آلھ انھا تتقوي یوما فیوما و یتضعف غیرھا حتي
ان اعداءه یصدقون بحقیةّ احكامھ مع انھ كان مظلوما و اولیاؤه كانوا مغصوبین مظلومین
و جمیع الرواة عنھم كانوا في ھذا الحال و مع ذلك بلغ امرھم الي اعنان السماء و ان شئت
ان تعرف مثل ذلك علانیة انظر الي احمد بن زین الدین اعلي الله مقامھ في اعلي علیین انھ



قام لنشر فضایل ساداتھ و اعلان حكمتھم و اسرار علومھم بلا ناصر و لا معین و لا
قرابة و لا عوین و لا مال و لا سلطان و لا سیف لھ سوي حق البرھان و لم یصدقّھ الا
جماعة قلیلة من المؤمنین و انكره الاكثرون و المنكرون كانوا افواجا و لھم جمیع اسباب

القوة في الدنیا من الجاه و المال

صفحھ ٣٤٩

  و الاولاد و القبایل و كان بعضھم مجتھدین اولي فتاوي و احكام و قد جمعوا و عزموا
علي ابطال امره بانواع الاقسام حتي انھم تمسّكوا باھل السنة و الجماعة لذلك و مع ذلك
نصره الله و اعزّ جنده و ھزم الاحزاب وحده فاظھر امره و ادحض حجة اعدائھ و قطع
دابرھم و لم یبق منھم عالم مطاع و لا كتاب معمول بھ و لا مرشد مرتاض و لا حلقة من
مردتھم و لا برھان یفید لاحد شیئا و اظھر یوما فیوما بطلان قول علمائھم و اغراض
مقلدیھم و اعلي یوما فیوما اسمھ و اوضح حقیتّھ حتي صار اعداؤه مادحیھ یومنا ھذا ، و
الفضل ما شھدت بھ الاعداء ، و بالجملة فھذا معني التسدید لا ما زعمھ الناس و كذلك
الیوم انظر الي حال الناس فاخرج من بینھم كل من لایصلح للعلم الحق طائفة بعد طائفة
حتي ینحصر الامر لك في طلبة العلم فاخرج منھم كل من عاداه و خالفھ اذ ثبت لك حقیتھ
و بطلان معاندیھ فینحصر الامر في الطلاب من احبائھ فاخرج منھم من لایصلح لان یعدّ
من العلماء فلایبقي لك الا اناس معدودن فانظر فیھم فكل من وجدتھ بنفسھ مذبذبا حیرانا
لایقف علي قول و رأي و لایظھر الله منھ علما كافیا و برھانا قاطعا فاخرجھ من الحلقة و
كذلك اخرج منھا كل من تكلم بما ظھر لك بطلانھ من الكتاب و السنة و ضرورة المذھب
و خالف مراد شیخنا و لم یقف علي علمھ و ھكذا تعرف حال كل احد حتي تقف علي من
یتبع شیخھ حذو النعل بالنعل و القذُةّ بالقذُةّ و یظھر العلم و الحكمة و یري منھ آثار التوفیق
ساعة بعد ساعة و آثار الزیادة و الترقیة في العلم و الحلم و الزھد و الورع یوما فیوما و
انفصام حجج مخالفیھ یوما فیوما و خوف الناس منھ و ارتعاش الناس من سطوتھ فذلك ھو
الحق من ربك و معرفتھ للقلوب السلیمة اسھل من شرب جرعة من الماء اذا دخلت من
بابھ و بالجملة كان مرادنا روایة الاخبار علي نھج الاختصار و اخبار الباب اكثر من ان

 
تحصي فثبت و الحمد � بالكتاب و السنة ان اھل الحق مسددون مؤیدّون . 

صفحھ ٣٥٠

  اصل اذا عرفت بالبرھان ان الله تعالي یسدد الحق و اھلھ فاعرف حقیةّ نبینا و صدق
دعواه بتسدید الله ایاّه و الاشارة الي وجھ تسدده و تأیدّه لتنبیھ الغافلین و ایقاظ الراقدین انھ
صلي الله علیھ و آلھ قام بامره في فترة من الرسل و طول ھجعة من الامم و الناس بین
یھود و نصاري و مجوس و عبدة الاوثان و الاحجار و الاشجار و البھائم و كفاّر غافلین
لایقرّون بالھ و كلھم مع ذلك جاھلون غافلون و لایطلب احد منھم دینا الا اقل قلیل منھم و
كانوا معاندین للحق و اھلھ و انت تري آیتھم في یومك ھذا ان الناس بطبعھم معاندون
للحق مرافقون لجمیع الخلق و لو لم یكونوا علي منھاجھم كما تري علانیة جماعات من
الذین تسمّوا بمسلمین و تلبسوا بلباس المؤمنین مختلفین في الآراء و العقاید منازعین في
الامور حتي انك لو كشفت عن ضمائرھم لرأیت بعضھم اعداء بعض و مع ذلك كلھم



مجتمعون في عداوة الحق فاذا ذكرت عندھم الحق و اھلھ یتفقون مع عداوتھم و منازعتھم
و مخالفتھم علي اطفاء نور الحق فتحسبھم من شدة اتفاقھم علي ذلك جمیعا مع ان قلوبھم
شتّٰي فاذا كان ھذا حالھم بعد تربیة الاسلام و دخولھم بحسب الظاھر في حوزة اھل الایمان
فما ظنك بحال جماعة لم یشاھدوا نبیا و لم یروا ولیا و عاشوا كالبھائم حیاري تائھین و
تقلدوا لآبائھم و اتبعوا آراءھم حتي ان عداوة جماعة منھم للحق كان في حدّ كانوا
یتجسسون عن النبي في صغره لیقتلوه لما اخبرھم اھل الكتاب و الكھنة بكونھ نبیا ھذا قبل
بعثتھ فما ظنك بحالھ بعد بعثتھ فعاش بین جماعة ھكذا و ھو یتیم وحید فرید لا اب لھ و لا
ام و لا اخ و لا اخت و لا ناصر و لا معین و جمیع اعمامھ و اقربائھ من قریش و
بني ھاشم كانوا اعداءه الا ابوطالب و بعض ولده و حمزة و خدیجة و الباقون دایما كانوا
بصدد قتلھ و اذیتھ بل رجموه مرّة بالاحجار و شتموه كرّات و عدوّه مجنونا و حبسوه في
بعض جبال مكة و منعوا عنھ الطعام و الشراب و كانوا یمنعون الناس عن ملاقاتھ و

استماع قولھ و ھكذا آذوه بانواع الاذي

صفحھ ٣٥١

  فانصف في نفسك في حال ھكذا ھل جري العادة بحیاة الانسان فضلا من علوّ اسمھ و
ظھور امره لا شك في انھ لو لم یكن ما كان لم یبق حیا بل كان ینبغي ان یموت من الجوع و
العطش فضلا من سائر الصدمات مع انھ صلي الله علیھ و آلھ كان في حال الفقر و الفاقة
بحیث لم یكن لھ مال بقدر ان یصرف في معاشھ او اھبة سفره في ھجرتھ و مع ذلك كلھ
انظر كیف نصره الله و اعزّه و اعلي اسمھ و اذلّ عدوه فقتل كبار اعدائھ بیده و جعلھم
عبیده و اماءه خرج من مكة فردا و رجع یوم فتح مكة في حال فرّ الاكابر من خوفھ كأنھم
حمر مستنفرة فرّت من قسورة و علا سلطانھ بحیث لم یبق في الارض سلطان الا ذلّ لھ الا
اقل قلیل و فتح لھ البلاد و سخر لھ العباد و قد جعل بنات السلاطین اماءا لادني رجل من
امتھ و قد جعل الكتاب الذي كانوا یعدوّنھ سحرا حرزا یحترز بھ السلاطین العظام و
شرعھ فوق جمیع الاحكام ، انظر الي آثار تسدید الله و تأییده انھ ھكذا ینصر عبده فمن
ذلك اعرف انھ الحق من عنده تعالي و كذلك بھذه القاعدة السدیدة تعرف حقیةّ كل من
یدعي امرا فان رأیت ان الله نصره فاعرف انھ الحق و اعلم انھ لایلزم تسدید الباقین بھذه
القاعدة و قد مرّ سابقا ان التسدید الشایع الجاري في جمیع المسددین تسدید دلیلھم و
برھانھم و لكن النبي لكونھ مبدءا و صاحب شریعة لو لم یتسلطّ علي الخلق و لم یركب علي
اعناقھم لم یكن یظھر امره و ینتشر حكمھ ھذا و لو قتل باسیافھم لماقام للاسلام عمود و
مااخضر لھ عود اذ لم یكن نبي بعده یبعث فیظھر تمام شرعھ مع انھ لم یجرِ عادة الله بان
یقتل اولوا العزم من الرسل بسیوف الاعداء و كانوا مسلطین علي الناس قاھرین غالبین
فلذلك لم یرضَ لھ الا ھذا النحو من التسدید و اما من بعده فیكفي التسدید باقامة البراھین
البینّة فاذا قام شخص و اتي علي مدعاه برھانا قاطعا یصدق و لو قطعھ اعداؤه اربا اربا و
لو لم یقدر علي اظھار امره كما كان في الانبیاء الماضین و الاوصیاء فایاك ایاك ان یشتبھ

علیك امر و تنكر حقا

صفحھ ٣٥٢

ّ



  بقلةّ المصدقین فیمكن ان یقوم احد مدعیا لامر مع البرھان و لم یصدقھ الا واحد ثم یقتل
باسوأ قتل فانھ مسددّ مؤیدّ لا محالة و قد قتل الناس من انبیاء بني اسرائیل من اول الفجر
الي طلوع الشمس سبعین نبیا ثم جلسوا في اسواقھم و باعوا و اشتروا و لم یبالوا بما
صنعوا من الفعل القبیح و لم یكشط السماء و لم یخسف الارض فان عادة الله جرت
بمظلومیة اھل الحق و بالجملة ھذا الامر ظاھر بینّ و لكني اري المشبھین یوسوسون في
صدور الناس بامثال ھذه الشبھات و لذلك بسطت القول في الجملة لرفع الاشتباه و یكفي
ھذا القدر من البیان في النبوة ان شاء الله و اما فضائل الخاتم صلي الله علیھ و آلھ فھي
اكثر من ان تعدّ و تحصي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد
كلمات ربي و لو جئنا بمثلھ مددا و لكني في ھذه الینابیع اتبرك بذكر بعضھا مع فضائل
الائمة علیھم السلام في مقام واحد بعد الامامة و ذكرت من فضائل الانبیاء سلام الله علیھم
سابقا بعضھا و یشاركھم الخاتم صلي الله علیھ و آلھ فیھا بل ھو اصلھا و منشأھا و مبدؤھا
فان العصمة اصلھا لھ و فرعھا في سایر الانبیاء و المعجزة اصلھا لھ اذ ھو مؤثر الكل و
فرعھا للباقین و كذلك سایر الفضائل و سیجي ء ان شاء الله بیان ذلك مفصلا بعد ذلك و لا
قوة الا با� العلي العظیم و اما المعراج و ان كان بنفسھ مسألة معضلة و معرفتھا صعبة
مستصعبة و ینبغي ذكرھا في مثل المقام و لكن لما كان مرادي ذكر الكلیات التي تتفرع
علیھا سایر المسائل اقتصرت علیھا و تركت بیانھا و ارجو من الله سبحانھ ان یعرف
الطالب من الكلیات المندرجة في ھذه الرسالة الشریفة جمیع المسائل في الفضائل و غیرھا

 
ان كان من اھل الخبرة و البصیرة . 

صفحھ ٣٥٣

 
  المقالة الثالثة في الامامة و فیھا مقامات : 

المقام الاول في اثبات الامامة و ھي في یومنا ھذا امر ثابت لایحتاج الي دلیل و برھان و
لكن من باب التیمن و التبرك بذكرھا نتبرك بذكر بعض الادلة ان شاء الله و ان احببت
تفصیل الادلة فراجع كتب مولاي و سیدي ابي العلامة اعلي الله لھ المقام كالفطرة السلیمة

 
و ارشادالعوام و في ھذا المقام فصول : 

فصل اعلم ان وجھ الحاجة الي السایس امر ثابت قائم دائم ایا كان فان كان وجھ الحاجة
كون الناس مدني الطبع مختلف المزاج لعمارة المدینة بذلك و بسبب اختلافھم یكثر
حاجتھم الي السایس لمنعھم عن الشقاق و النفاق و امرھم بالاتفاق فذلك امر دائم لایزول
فان الخلق من یوم خلقوا مدنیوا الطبع مختلفوا المزاج الي یوم یحشرون و لو كان امرھم
بخلاف ذلك یوما لزال اجتماعھم و تفرقوا في الارض و الجبال مثل البھائم و الحشرات و
ماحصل منھم الغایة المنظورة فلا بد من اجتماعھم دایما و لایكاد یتفق طبایعھم یوما مّا
لحكم كثیرة منھا انھم من عرصة التفصیل و الاختلاف و ھي العناصر المختلفة غیر
المؤتلفة و قد قبض الله منھا لخلقھم قبضات مختلفة لان ایادیھ سبحانھ في قبضھا مختلفة اذ
ھي شعلات ھذه النجوم و ھي مختلفة بحسب القرانات و المزاجات كما لایخفي بل انواع
اختلافاتھم متشتتة حتي ان اھل الاعصار یختلف امزجتھم و حالاتھم فیكثر بذلك بینھم
التنازع و قد مرّ سابقا في النبوة شطر من حكم ذلك فلا بدّ في حكمة الله عز و جل ان
ینصب بینھم حاكما معصوما مطھرا خارجا من حدّ الطبایع عالما بالمضارّ و المنافع و الا



لماحصل الغایة و مابقي الخلق سالمین فانھم باختلاف طبایعھم كان یفني بعضھم بعضا و
یھلك بعضھم بعضا فان الصفراوي یعادي البلغمي و یھلكھ و البلغمي یعادي الصفراوي و

یھلكھ كما تري ان النار تعادي

صفحھ ٣٥٤

  الماء و مھما سلطّت علیھ ابادتھ و غیرّتھ و افسدتھ و كذلك الھواء لو سلطّ علي واحدة
منھما و كذلك الامر في التراب فالمولود الحاصل منھا امره ھكذا فان كل شئ یحبّ
مجانسھ و یتقوي بھ و یبغض مخالفھ و یتضعف بھ فیسعي في افنائھ دائما الا ان یمنعھ
مانع فلا بدّ من وجود حكم بینھم یحفظھم من ذلك و ھو حجة الله علیھم فالحاجة ماسّة الي
وجود حجة � دائما و ذلك مما لا شك فیھ و لا ریب یعتریھ و غیر ذلك من الادلة
الظاھریة علي لزوم وجودھم في جمیع الازمنة كثیرة و لكن الزمان تغیرّ و الخلق ترقوا و
لایقنعون بالادلة الظاھریة فلا بد من ذكر بعض الادلة الحكمیة الغیبیة الالھیة النبویة علي

 
ذلك فاصغِ لما اقول حتي تفوز بالمأمول . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ ذات غایبة عن الانظار عالیة عن رؤیة الابصار فانھ تعالي فوق
كل شئ بلا نھایة فلاتدركھ الابصار و لاتحویھ خواطر الافكار و لاتمثلّھ غوامض الظنون
في الاسرار لا الھ الا الله الملك الجبار و ذلك امر ثابت في جمیع القرون فان احدا لایعرف
ربھ و لو في القیامة و لاتزعم ان الخلق یستغنون عن معرفة الله یوما او یقتدرون علي
دركھ و معرفتھ یوما فانھ تعالي لایكاد یجانسھم یوما مّا ابدا فلایدركونھ یوما و یحتاجون
الي معرفتھ لانھا العلة الغائیة كما مرّ سابقا فلا بدّ من مرآة لھ تعالي في كل عصر و زمان
حتي تحكي عنھ و تدل الخلق الیھ ففي الازمنة السابقة بعث الانبیاء متوالیة و بعد الخاتم
لایقتضي الحكمة بعث الرسل فقام اوصیاؤه للدلالة علي الله فلو لم یقم امام من عند الله بعد
الخاتم یحكي عن الله لفسد نظام الملك و ماحصل المعرفة التامة الكاملة بھ تعالي لعدم

 
وصول الناس الي الذات و عدم تنزل الذات الیھم فتدبر في ذلك . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ ذات احدیة لاتثنيّ و لاتجزّي فتكون مركّبة فان كل مركب حادث
زائل و ھو تعالي قدیم جل شأنھ و قد تجليّ بامر واحد

صفحھ ٣٥٥

  و ھو و ان كان مركبا في الواقع الا انھ مركب بتركیب لاینافي الوحدة و البساطة و ذلك
قولھ تعالي و ما امرنا الا واحدة فامره تعالي واحد و الامر الواحد لا اختلاف فیھ و كذلك
الامر المفعولي الصادر منھ ایضا واحد لانھ ظھوره فلا اختلاف فیھ ماتري في خلق
الرحمن من تفاوت ، فظاھره مع باطنھ و باطنھ مع ظاھره و كل واحد منھما وفق صاحبھ
و الظاھر عنوان الباطن و الغیب اصل الشھادة و قال علیھ السلام الظھور تمام البطون و
البطون تمام الظھور كلیات الحكمة ما لم تكن تامة في ظھورھا تامة في بطونھا كانت
الحكمة ناقصة من الحكیم ، فجمیع ما ھو ثابت في الغیب لا بد لھ من عنوان في عالم
الشھادة و جمیع ما ھو ثابت في الشھادة لا بد لھ من اصل في الغیب فاذا رأینا شیئا في ھذا
العالم نستدل بھ علي الغیب و الا فلا و ذلك امر مسلمّ بدیھي الا ان درك حقیقتھ لایخلو من
صعوبة فاذا رأینا في الملك ابدانا حیوانیة نستدل بھا علي الروح الحیواني الغیبي و اذا



رأینا ابدانا انسانیة نستدل بھا علي الروح الانساني الكلي و ان لم یكن في جزء من اجزاء
ھذا الملك بدن یحكي عنھ لایستدل علیھ لا محالة و كذلك الامر في ابدان الحجج صلوات
الله علیھم بالنسبة الي اسماء الله و صفاتھ فان بوجود الحجج نستدل علي وجود اسماء الله و
صفاتھ بالفعل و ان قلت ان القوابل الكونیة كالسماء و الكرسي و العرش تحكي عنھا اقول
انھا قوابل مفردة و غایة حكایتھا عن اسماء جزئیة و لاتحكي عن الاسم الجامع مع ان كل
واحد منھا مبھم في حدهّ و لایحكي الا بالابھام فلا بدّ من وجود حجة جامع مركب من
جمیع القبضات حتي یصلح لحكایة الاسم الجامع متعینا و لو لم یكن ھذا الوجود لبقي الاسم
المبارك في قوة الملك كما انھ لو لم یكن قابلیة الدخان لماخرج النار الغیبیة من كمون
الاشیاء و بقیت في قوتھا و ان حكي بعض الاشیاء نورا و بعضھا حركة ضعیفة و بعضھا
حرارة بلا نور و لكن حقیقتھا تبقي مختفیة حتي تظھر قابلیة مستعدة لحكایة جمیعھا و

كذلك الامر في الاسم الجامع

صفحھ ٣٥٦

  فانھ لایظھر في غیر القابلیة الجامعة و سایر القوابل تحكي جھاتھ و حیوثھ و بعض
ظھوراتھ ثم لا شك ان حاجة الخلق الي الاسم الجامع دائمة فانھ الذي بھ قامت السموات و
الارضون و خلقت الخلایق اجمعون فان جمیع الاسماء الجزئیة شؤنھ و ایادیھ و لا عمل
لھا بدونھ كما ان صفاتك الجزئیة جاریة بفعلك المطلق فلایمكن ان لایكون الاسم الجامع
بالفعل و یكمل الخلق فان ھذا شئ محال فلا بدّ و ان یكون حاملھ ثابتا قائما دائما و ھو
الحجة من الله بل اقول ان سایر الحجج لایحملون الا ظاھره و الحامل الحقیقي لھ آل محمد
سلام الله علیھم فلا بدّ و ان یكون واحد منھم دائما قائما في ھذا الملك غایة الامر ان وضع
الملك یتفاوت یوما فیوما و في كل یوم یقتضي ظھورھم بوضع خاص و لباس مخصوص
بل ربما یقتضي زمان من الازمنة خفاؤھم ایاما و تأثیرھم من وراء الحجب و ذلك بحسب

 
مصلحة الملك و الخفاء لاینافي الوجود الفعلي فافھم ذلك و تدبر . 

فصل اعلم ان امر الله سبحانھ واحد في جمیع ملكھ كما ذكرنا و ماتري في خلق الرحمن
من تفاوت ، فجمیع ما في الانسان الصغیر في الانسان الكبیر بلا فرق و ان ابیت الا
الدلیل القشري الطبیعي اقول ان الانسان ولد ھذا العالم الكبیر و قد خلق بین السماء و
الارض و السماء ابوه و الارض امھ و لذا اشتھر في الالسنة و الافواه الآباء العلویة و
الامھات السفلیة و بعد ما قدرّ الله خلق انسان او شئ یلقي شعلات الكواكب في رحم
الارض او رحم انسان و الامر فیھما واحد فیستخرج بھا ما استجنّ في قابلیة الارض من
مثلھا علي تفصیل سیجي ء في علم البدأ ان شاء الله و لا شك انھا لاتخرج من مكمنھا الا ما
ھو بالفعل فیھا و ذلك امر مسلمّ ان المكمل لایكمل الا مثلھ فعلي ذلك جمیع ما في الملك
ینبغي ان یكون في الانسان اذا بلغ حدّ الكمال و لذلك نقول انھ قد جمع جمیع ما في ھذا

العالم حتي الجبال

صفحھ ٣٥٧

  و القلال و الاشجار و الانھار لانھ ولد الملك و الولد یشبھ والدیھ و لو نوعا فنحن بعد ما
نظرنا في الانسان الصغیر رأینا ان الله سبحانھ قد جعل لھ قلبا و اعضاءا و جوارح و



جعل القلب حاكما علي جمیع الاعضاء و جمیع الاعضاء دائرة علیھ مستمدة منھ و ھو
ممدّ للكل و منھ حیاتھا و بقاؤھا و ھو اول حي منھا و آخر میت و لایكاد ینتظم ملك البدن
بدونھ و ھو المدرك من كل المشاعر و المصلح لجمیعھا الاتري انھ اذا خلج في رجلك
شوك تجعل رجلك الاخري اسطوانة لھا و تنصبھا علیھا و تقوس ظھرك و تفتح عینك و
تصل بین اصبعیك لاخذ الشوكة و ان لم تقدر علي ذلك تستعین بآلة اخري انظر من ذا
یجمع بین الاعضاء المختلفة و یجعل بعضھا معین بعض سوي القلب و ان قلت ان نفس
الاعضاء تفعل ھكذا اقول ان كانت انفسھا فاعلة لذلك فلمَ لاتفعل ھكذا حین نومك و توفي
روحك و حین غفلتك عن البدن فانا نري انك حین غفلتك ربما تضرب یدك علي عینك و
لاترضي بفعالك فیظھر من ذلك ان القلب ھو الجامع لھا المؤلف بینھا و ھو الذي یعینھا
علي ذلك و یصلحھا و كذلك الامر في ھذا الملك اذا رأیت ان اجزاءھا تعین بعضھا بعضا
و ینتفع بعضھا من بعض و یدور بعضھا علي بعض و یصلح بعضھا بعضا فاعرف من
ذلك ان للملك قلبا ھو الذي یأمر و ینھي و یصلح و الا فالاعضاء المختلفة كیف تعین
بعضھا بعضا و تصلح بعضھا بعضا و ان ذلك امر ظاھر بینّ و انا استدل في المقام ایضا
بنحو استدلال ھشام ان البدن الانساني بھذا الصغر لایصلح الا بالقلب و ھو الحاكم علیھ و
الملك العظیم بھذا العظم كیف یصلح بلا قلب فان الملك العظیم اولي بذلك من الملك

 
الصغیر . 

فصل اعلم ان النبي صلي الله علیھ و آلھ بعث لان یكون آیة التعریف و التعرّف و لولاه
لماعرف الله جل شأنھ اذ ھو القائم مقام الله في الاداء و لا شك انھ صلي الله علیھ و آلھ

ایضا فوق مشاعر الخلق لانھ اول الخلق حیث

صفحھ ٣٥٨

  لا سماء مبنیة و لا ارض مدحیة و لا ملك و لا جن و جمیع الخلق انواره بل صنایع یده
فلایكادون یعرفونھ ابدا فلایحصل الفائدة التي خلقھ الله لھا و ھي المعرفة كما اشرت فلا بدّ
و ان یجعل الله بینھ و بین الخلق بابا حتي یعرفوه و یتمكنوا من الوصول الیھ و التمسك
بحبلھ و الاعتصام بھ و الانتفاع منھ فلذا جعل وصیھّ بابھ و صراطھ و ذلك قولھ صلي الله
علیھ و آلھ في الحدیث المتواتر انا مدینة العلم و علي بابھا و كذلك قال انا مدینة الحكمة و
علي بابھا ، فلا بدّ من الدخول الیھا من الباب و من اراد غیر ذلك لایكاد یصل الیھ ابدا قال
الله تعالي في محكم كتابھ و أتوا البیوت من ابوابھا فمحمد صلي الله علیھ و آلھ باب الله و
لكنھ غیب ممتنع لایدرك و الامام بابھ و صراطھ و ھو من حیث اعلاه متصل بالنبي و من
حیث اسفلھ متصل بالخلق فالخلق یھتدون بھ الي النبي الذي ھو المراد و المقصود و القائم
مقام الله و لكونھ قائما مقام الله یكون المقصود بالذات ھو ھو و الامام سبیلھ و لایكاد یسبقھ
افئدة الخلایق و لو بكشف السبحات و لایعرفون غیره و لو بطي المراحل الي خالق
البریات اذ ھو غایة الغایات و نھایة النھایات فافھم الاشارات في ضمن العبارات فلا بد
من وجود الامام في حیاة النبي و بعده دائما و محال ان ینطق النبي بدونھ و لذلك لم یبعث
بالنبوة الا بعد ظھور الولي علیھ السلام و لولاه لمانطق ابدا اذ لم یكن ثمرة لدعوتھ لان
الناس لم یكونوا یعرفونھ ھذا و قد مرّ سابقا ان الولي نفس النبي و النبي عقلھ و العقل مادة
و النفس صورة و ظھور المادة جمیعھا بواسطة الصورة و لولاھا لماعرف المادة اذ ھي



جوھرة سائلة غیر محدودة و التعریف و التعرّف ینحصر في الحدّ و الصورة و لذا یقال
تعرف الاشیاء باضدادھا و المادة السایلة لا ضدّ لھا و لذا لا اختلاف فیھا و ذلك قولھ
(ص ) لا اختلاف في الله و لا فيَّ و لكن الاختلاف فیك یا علي ، فالذات بریئة عن
الاختلافات لانھا احدیة و النبي (ص ) ایضا فوق الحدود لانھ معنوي لایقع علیھ اسم و لا

شبھ فالاختلافات كلھا

صفحھ ٣٥٩

  في مقام النفس التي قال الله تعالي فیھا عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذي ھم فیھ مختلفون
، و قال علي علیھ السلام اي نبأ � اعظم مني ، فافھم فظھر لك من ھذا الدلیل الشریف ان

 
الولي وجوده لازم مع النبي و بعده في جمیع الاحوال . 

فصل لما صار الاصل و العماد في المعرفة الولي و ھو باب الي النبي صلي الله علیھ و
آلھ فلا بدّ من وجود ولي دایم لھ في الملك بعد ظھوره سواءا كان النبي بنفسھ ظاھرا ام لا
لان ظھوره و غیبتھ علي السواء بالنسبة الي الولي اذ ھو یطلع علیھ بل ھو موصول بھ و
یستمد منھ و لكن الخلق محرومون عن دركھ و لكن وجود الولي امر لازم في الملك الي
یوم ینفخ في الصور و لو اخلّ الله سبحانھ بھذه الحكمة لماعرف بعد و صار الخلقة لغوا و
لذا جعل اوصیاءه متعددین ھذا و كان یمكن ان یكون لھ وصي واحد ثابت قایم حي دایم و
لكن مرّ سابقا الاشارة الي ذلك في الجملة و سیجي ء ان شئون الوصایة اثناعشر و لا بد
من ان یحملھا اثناعشر بل كان اوصیاء جمیع اولي العزم بھذا العدد الشریف و لذا نصّ
علیھ الله في كتابھ بقولھ ان عدة الشھور عند الله اثناعشر شھرا في كتاب الله یوم خلق
السموات و الارض منھا اربعة حرم ذلك الدین القیم فلاتظلموا فیھن انفسكم و لو كان
مراده تعالي شھور السنة لمااصرّ علیھا بھذا الحد و ماجعلھا دینا قیمّا فان امر الشھور و
السنوات اھون من ذلك عند الله الاتري انھ تعالي لم یبینّ امر الاسابیع و الایام بھذا النحو
بل في السنة ایام متبركة لم یذكرھا الله في ظاھر كتابھ و لو كان امر عدد الشھور بھذه
العظمة لكان امر ایامھا و لیالیھا ایضا عظیما و كان الاحري ذكرھا و الاصرار علیھا و
مع ذلك نري انھ تعالي بینّ امر الشھر بھذا الابرام و لم یذكر من اجزائھا شیئا فعرفنا من
ذلك ان المراد من ھذه الشھور غیر شھور السنة بل المراد منھا غیر الظاھر و صریح
الاخبار ان المراد منھا الائمة صلوات الله علیھم و كذلك یقول في بني اسرائیل بعثنا منھم

اثني عشر

صفحھ ٣٦٠

  نقیبا و بعد ما ضممنا ھذه الآیات الي آیات اخر عرفنا ان امر الله في جمیع الاعصار
واحد و قد قال تعالي لن تجد لسنة الله تبدیلا و قال و ما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر او ھو
اقرب فالاوصیاء في جمیع الاعصار بھذا العدد لا محالة و كذلك اوصیاء نبینا اثناعشر بل
یدلّ علي ذلك قولھ ماكنت بدعا من الرسل فلیس وضعھ وضع بدیع فوجود ھذا العدد من
الاوصیاء یدل علي ان عدد السابقین ایضا كان ھكذا و اما سایر الانبیاء فكانوا من
الاوصیاء سلام الله علیھم كعلماء امة النبي (ص ) من اوصیائھ كما في الخبر المعروف
علماء امتي كانبیاء بني اسرائیل و لیس مراده (ص ) ان شأن العلماء شأن الانبیاء و لكن



المراد انھم رواة من الاوصیاء مثلھم و بالجملة فلا بدّ من تعدد الاوصیاء في الحكمة و اقیم

 
علي ذلك دلیلا آخر بوجھ آخر . 

فصل قد عرفت مما بینّاه من البیانات في ھذه المقالة و مما مرّ في النبوة و التوحید ان الله
سبحانھ لم یرسل انبیاءه و لم ینصب حججھ الا لمعرفتھ فالائمة صلوات الله علیھم منصوبون
للدلالة علي الله سبحانھ و ھدایة الخلق الیھ و لا شك و لا ریب ان الدلالة الواقعیة علي
المطابقة لاتحصل الا لنفس صفة الشئ و الا فما ھو غیرھا لایدلّ علیھ و لذا نقول ان
الدلالة في الواقع للشبح المنفصل عن الشبح المتصل و ھو الدلیل لا غیر الدلیل ھو المرشد الي
المطلوب فان كان بطریق الانتقال من الكلي الي الكلي یسمّي برھانا و ان كان بالانتقال من الكلي الي البعض یسمّي استقراءً و ان كان
بطریق الانتقال من البعض الي البعض یسمّي تمثیلا و اسم الدلیل یطلق علي كل ما یعرف بھ المطلوب و البرھان اخصّ منھ و الحجة
تستعمل في كل ما ذكر و ان كان الاستدلال من المعلول الي العلّة یسمّي برھانا انیاّ و ان كان من العلة الي المعلول یسمّي تعلیلا و لمیاّ

 
، منھ ( اعلي الله مقامھ ) . 

و بعد ما وقع شبحھ في اللفظ دلّ اللفظ

صفحھ ٣٦١

  علیھ بھذا العكس فالدلالة في اللفظ ھي الشبح المنفصل عما في القلب في اللفظ و لكن
علماء القشر لم یعرفوا حقیقة ذلك و عرفوھا بانھا كون الشئ بحیث یلزم من العلم بھ العلم
بشئ آخر و بالجملة فالدلیل الحقیقي ھو الوصف و ھو الآیة فالدلیل الي الله سبحانھ لایكون
الا صفتھ و اسمھ و لما كان غایة نصب الحجج علي ما ذكرنا الدلالة الي الله بذاتھ و
وحدتھ سبحانھ جعلھم بحیث یدلون علي ذلك من صفاتھم و افعالھم و حالاتھم و غیر ذلك
و ذلك مسلمّ فیھم صلوات الله علیھم و سیجي ء بعد ذلك اشارة الي ذلك و مما نرید في
المقام بیانھ انا نري ان الله سبحانھ عبرّ عن توحیده جل شأنھ باثني عشر حرفا في كتابھ و
ھي لا الھ الا الله و لا شكّ ان المباني تدلّ علي المعاني سیمّا في الفاظ كتاب الله سبحانھ و
اخبار الانبیاء اذ ھي خالیة عن الاعراض فكل لفظ من الفاظھم یطابق المعني و یناسبھ لا
محالة بخلاف الفاظ سایر الناس اذ ربما یتلفظون بما لایناسب المعني و لذا تري ان الائمة
صلوات الله علیھم یستدلون بحروف كتاب الله علي معاني غیبیة و كذلك یستدلون من
الاخبار بكلمة كلمة فبعد ما وجدنا ان حروف التوحید اثناعشر عرفنا ان الدال علي توحیده
سبحانھ ھذا العدد لا اقل من ذلك و لا اكثر و لو كان اكثر من ذلك لبینّ حرفا آخر لا محالة
و ھي عدد ھو الدال علي ھویتھ بحروفھ و صورتھ الجامعة المركبة و كذلك وجدنا انھ
تعالي ركّب للدلالة علي توحیده ثلثة احرف مرجعھا الي اثنتین اللام و الالف و الھاء ، و
الھاء في الحقیقة ھو الالف الاتري انھ جعل زبر الھمزة التي ھي الالف المتحركة مع ان
البناء علي ان یجعل زبر كل حرف سمیھّ فالظاھر من ھذا الوضع ان الھاء اسم الالف مع
انھ تفصیلھ في المقامات الخمسة و یشھد بذلك قرب مخرجھ مع الالف المتحركة و اما
الالف الساكنة فلا مخرج لھا لیدلّ علي ان الاحد جل شانھ منزّه عن الحدود و الامكنة و
الجھات و بالجملة فرجوع حروف التوحید الي الالف و اللام و الالف حرف النبوة و اللام

حرف الولایة كما مرّ سابقا فاذا

صفحھ ٣٦٢



  عرفت بعض اسرار كلمة التوحید فاعلم ان آل محمد صلوات الله علیھم كلمات انسیة و
مثل ذلك موجود في كتاب الله الاتري الي قولھ بكلمة منھ اسمھ المسیح فھم كلمات الله و قد
عرفت ان الله سبحانھ اظھرھا و نطق بھا للدلالة علیھ و علي توحیده فالقي فیھا شبح
وحدتھ لا محالة و نوره حتي دلوّا علي احدیتھ سبحانھ و قد عرفت ان ظھور توحیده في
اثني عشر و لذلك جعل حروف كلمة التوحید اثني عشر فعددھم اثناعشر لذلك فھم كلمات
توحید الله و ذلك قولھ علیھ السلام و حروف لا الھ الا الله في الرقوم المسطرات و قال بھم
ملأت سماءك و ارضك حتي ظھر ان لا الھ الا انت ، و قد مرّ سابقا بعض حكم ذلك و من

 
ضمّ بعضھا الي بعض یظھر لھ ان شاء الله حكم كثیرة . 

فصل قد مرّ سابقا ان داعي وجود الحجة المعصوم في الارض امر دایم لاینقطع سواءا
كان من الدواعي الظاھریة او الباطنیة فان قلت وجھ لزوم وجودھم جھل الخلق بالحلال و
الحرام و احكام الملك العلاّم و فاقتھم الي سایس یحفظ البلاد و یسوس العباد فان ذلك امر
دایم لاینقطع ابدا و ان قلت وجھ الحاجة وجود الواسطة بین الخلق و بین الله تعالي لیكونوا
بابھ و صراطھ و سبیلھ اقول ان داعي ذلك موجود دایما و كذلك كل ما عددتھ من الحكم
كلھا امر دایم لاینقطع فوجود الحجة ایضا امر دایم لاینقطع و لیس لاحد ان یقول ان الخلق
یستغنون عنھ یوما مّا و لذا ورد في اخبار متعددة ان الارض لو خلت من الحجة لساخت
مع انھ كان فیھا حجة في زمان و الحجة القایمة في زمان لایرفع حاجة اھل زمان آخر
فتسیخ الارض و یھلك الخلق بفقده فكیف یخلّ الله سبحانھ بھذه الحكمة العظیمة و كذلك
نقول حكمة دوام وجود الحجة تحكم بلزوم اتصال الحجج سلام الله علیھم و عدم الطفرة
بینھم فلایمكن ان ینقطع الحجة یوما و ما سمعت ان بین عیسي و نبینا صلي الله علیھ و آلھ
كان زمان الطفرة لیس المراد انھ لم یكن في ھذا الزمان حجة قایم بل المراد انھ لم یكن

انبیاء معروفون مشھودون

صفحھ ٣٦٣

  و لكن كان � حجج متوالون یحفظون شرع عیسي و كذلك بین آدم و ادریس لم یقطع
حجج الله بل كانوا مختفین لمصلحة الخلق فان بناء الظھور و الخفاء علي حسب صلاح
الملك و ربما سمع بعض الناس من مشایخنا حكمة اولیة و ثانویة و انھ ربما یحكم بوجود
شئ في الحكمة الاولیة و تغیرّھا في الحكمة الثانویة فزعموا ان وجود الحجة ایضا من
ذلك و لیس الامر كما زعموه فان قوام الحقایق في الحكم الاول ان كان بوجود الحجة
فكیف یبقي العرض بغیر وجوده الاتري ان قوام الانسان بحقیقتھ بالقلب و قوام بدنھ
العرضي ایضا بالقلب و قد جعل الله لبدنھ العرضي قلبا عرضیا نعم العرض اقتضي عدم
ظھور القلب في عرصتھ علي ما ینبغي لھ بل ظھر بالبدن العرضي و لو لم یظھر لھ بوجھ
لمات و فسد فاعرف حقیقة كلام الحكماء و لاتكن من الغافلین نعم ظھور الحجة علانیة
بین الناس بان یكون معروفا مشھودا لكل احد ربما لایحصل لمصالح و لكن لایرفع تدبیره
عنھم و لیس خفاؤه الا بعدم معروفیتھ بالصفة لا بوجھ آخر كما ورد في غیبة الامام انھ
یطأ فرشھم و لایعرفونھ فافھم فان ذلك امر دقیق لایحتملھ الا ملك مقرب او مؤمن ممتحن
و ھذا من حدیثھم الصعب المستصعب و ربما یزعم الزاعم ان الامام في غیبتھ لیس في
الدنیا ابدا بل ھو في عالم المثال و ربما یستدلون علي مرادھم بما رأوه في كتب مشایخنا



انھ في ھورقلیا و لم یعرفوا مرادھم و ان اردت ان تعرف الحق فاصغ لما اقول ان لكلام
مشایخنا محكما كمحكم الاخبار و متشابھا كمتشابھھا و لا بدّ لكل حكیم من محكم و متشابھ
فانھ لاینحل الاسرار الا بالعبارات المتشابھة و الدستور في المتشابھات الردّ الي
المحكمات و اما الذین في قلوبھم زیغ فیتبّعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویلھ و
قد ثبت بضرورة الشیعة ان الامام حي و ھو في الدنیا و لایشكّ في ذلك الا جاھل مرتاب
و قد صرّح مشایخنا في مواطن كثیرة كتبا و لسانا ان مذھبنا ما علیھ عامة الناس لا غیر
و لا شك ان عامة الناس یدینون ببقائھ في الدنیا مع بدنھ العرضي المولود من امھ نرجس

فكلما یخالف

صفحھ ٣٦٤

  ذلك باطل فقولھم انھ في ھورقلیا متشابھ و لاینافي ھذا القول و حلھّ منوط بحلّ معني
ھورقلیا فانك اذا عرفت معناه تعرف كونھ في ھورقلیا و اعلم ان ھورقلیا ھو الجزیرة
الخضراء و ھي شمراخ و طیبة او یكون طیبة منزل في جبل شمراخ و ھو في الجزیرة
الخضراء و لیس كونھ ھنا منافیا لوجوده في جمیع الملك كما كان الامر ھكذا في حال
ظھورھم فانھم كانوا بابدانھم في مواطنھم العرضیة او موضع خاص من الارض و مع
ذلك كانوا محیطین بالدنیا مطلعین علیھا شاھدین و كانوا یظھرون لمن شاؤا في ابدان
عرضیة و كذلك الامر یومنا ھذا بلا فرق و یكفي ھذا القدر من بیان ھذه المسألة و فیھ
الاشارات لاھلھ و بالجملة فالاحكام الثانویة لاتقتضي انقطاع الحجج بل افتتاح الخلق كان
بالحجة و اختتامھم بھ ایضا و لایرتفع الحجة من الارض ابدا و ما ورد من ارتفاعھم قبل
نفخ الصور باربعین یوما لایراد منھ ارتفاع وجودھم فانھم احاطوا بجمیع الملك و المحیط
لایصعد و لاینزل و لكن المراد ارتفاع التدبیر فانھم یوكلون الخلق حینئذ الي انفسھم
لیموتوا كما ان الروح حین الموت یرفع نظره و تدبیره عن البدن و یتوجھ الي الدماغ فاذا
عرفت ذلك فاعلم انھ لایمكن الفصل بین الحجتین ابدا فان غیر الحجة كائنا من كان
محجوج و المحجوج لایقوم مقام الحجة فكلما مات حجة او غاب لا بدّ من قیام حجة بلا
فصل بعده و من قال بجواز الفصل قال بجواز الطفرة و قد عرفت انھ محال فان معني
الفصل كون زمان بلا حجة و لو كان قلیلا و قد عرفت بطلان ذلك و بالجملة الادلة القایمة
علي وجود الحجج لاتنحصر بل جمیع ذرّات الوجود تدلّ علي ذلك و ان اردت احصاءھا

 
لطال بي المقال فاقتصر بما ذكرتھ . 

المقام الثاني في الامامة الخاصة و قد صار الامر في ثبوت امامة الاثني عشر (ص )
كالشمس في رابعة النھار و قد تكفلّ الاصحاب لاثباتھا بانواع الادلة و البراھین

صفحھ ٣٦٥

  و لسنا بصدد ایضاح ما اوضحوه و تكریر ما بینّوه و لكن محض عدم خلوّ كتابنا عن ذلك
ایضا نبینّ بعض الادلة الظاھریة و الباطنیة في المقام و ارجو من الله ان یلھمني بعض

 
البراھین البدیعة لذلك ان شاء الله ففیھ فصول : 

فصل من الامور البینة ان من عرف وجھ حاجة الخلق الي الامام و حكمة نصبھ للانام
لایكاد یشتبھ علیھ امر الامامة و لایجعلھا لغیر اھلھا فان الله سبحانھ وضع الامام في الخلق



لفایدة مھمّة لایقدر علي ابرازھا و اظھارھا غیر الامام و غیره یحتاج الیھ و لایرفع حاجة
نفسھ و غیره و من شك في عدم صلاحیة الغاصبین لحق الائمة علیھم السلام لعلھ من قلة
معرفتھ و عدم اطلاعھ علي اسرار ذلك فاقول اعلم ان الله سبحانھ كان قبل الكون و
الامكان و لم یكن معھ شئ مما كان فاوّل ما خلق ان خلق مشیتھ الكاملة الجامعة لجمیع
الكمالات الحاویة لكل الفضائل علي نحو البساطة و الكلیة و خلق بھا العقل علي طبق
مشیتھ و مقتضي محبتھ فقال لھ ماخلقت خلقا احبّ اليَّ منك و لااكملتك الا في مَن احبّ ،
و لیس ذلك الا لكونھ طبق مشیتھ التي ھي محبتھ و بعد ما اكمل خلقھ امره بالادبار الي
منتھي الخلق لملاحظة الانوار و مشاھدة الآثار فقال لھ ادبر فادبر بمقتضي الامر المفید
للوجوب و التكرار الي غایة الآثار التي لیس بعدھا درجة و لا دونھا مرتبة و ھي مقام
التراب المیت الذي لا حیوة لھ و لا شعور و لما وصل الي ھنا في الادبار ناداه ربھ ان
اقبل اليَّ فشرع في الاقبال من طریق الادبار الا انھ نزل مطلقا و صعد مقیدّا لسیره في
العرصتین و ملاحظة الدورتین و وقوفھ علي الطتنجین و نظره في المغربین و المشرقین
و لا شك انھ في كل عالم نزل تلبسّ بلباس اھل ھذا العالم و اتصّف بصفتھم و ترك صفتھ
و بقیت في القوة و من ھذا الباب ما تري في التراب من الموت و الجھل و النقص و عدم
القدرة مع انھ تنزّل العقل فھو في مقامھ ھذا بنفسھ لایقدر علي الصعود و الخروج من قوة
التراب فان المراتب العالیة في قوتھ و القوة عدم صرف و في العدم لاترجّح و لا اقتضاء

وجود

صفحھ ٣٦٦

  الا بوجود مكمّل مرجّح و ھو الفاعل المكمل فكل ما وجد في الملك مكمّل لصفة من
الصفات التي فیھ یخرجھا الله من قوتھ بذلك و الا فلایكاد یخرج شئ من العدم ابدا فبحركة
السموات و دورانھا علي الارض یخرج من كمونھا ما استجنّ فیھا مما ھو بالفعل في
السموات و ھي النباتیة و الحیوانیة و لاارید من الحیوانیة محض الحیوة البھیمیة و السبعیة
مثلا بل المراد الانسانیة الكونیة ایضا فانھا من الحیوانیة فبالافلاك یكمل القوي و المشاعر
ایضا و لكن الانسانیة الشرعیة لاتخرج من جمیع القوابل بھذه الافلاك و لذلك اختار الله
في ملكھ حججا اولي فعلیة في صفة العقل الذي یرید الله اخراجھ من كمون الارض
لیكملوا القوابل و یخرجوا من بطونھا ما فیھا من مستجنات الفضایل فلا بدّ و ان یكون
الحجج صاحبي العقول الكاملة و الا لماقدروا علي تكمیل غیرھم و ذلك امر بدیھي لا شك
فیھ فان الحرّ اذا لم یبلغ حدّ الكمال لایسخّن البارد بل یصیر مغلوبا لھ ان كان غالبا علیھ و
مكافئا ان كان مثلھ فلا بدّ من كمال الشئ في فعلیتھ حتي یؤثر في غیره فلایجتبي الله
سبحانھ لتكمیل العقول المستجنةّ و الارواح المیتة و القوي الراقدة الا ذوي عقول كاملة و
ارواح ثابتة فاذا ثبت لك ھذا المطلب ببرھان الحكمة فانصف ان بعد رسول الله صلي الله
علیھ و آلھ ھل كان عليّ اعقل الناس و اكملھم و اجمعھم لكمالات رسول الله او غیره من
الثلثة الذین خالفوا ، لااظن احدا من العامة و الخاصة ان ینكر فضل امیرالمؤمنین علیھ
السلام علي غیره بل جمیعھم مقرّون بذلك بل قال ابن ابي الحدید الحمد � الذي قدمّ
المفضول علي الفاضل و ان عمر كان یقول لولا علي لھلك عمر و ان ابابكر كان یقول
اقیلوني اقیلوني فان فیكم من ھو اولي منيّ بالخلافة و بالجملة من الامور الضروریة التي



لایشك احد فیھا ان علیا كان اعقلھم و اعلمھم و اقضاھم و اسبقھم اسلاما و ایمانا فھو
اولي بان یكون مكمّلا بل لم یدعِّ احد لابي بكر و عمر علما و لو كان یحتمل في ابي بكر علم

و عقل لكانوا

صفحھ ٣٦٧

  یستدلون بھما علي اولویتھ بالخلافة ، ھذا و العامة عقلاؤھم لاینكرون اولویة
امیرالمؤمنین بھذا الامر و لكنھم یقولون انھ طوي عن الخلافة كشحا لفراغھ للعبادة و ما
رأي من الصلاح فاقرارھم باولویتھ لازم علیھم و ادعاؤھم انھ ترك الخلافة عن رضا منھ
ادعاء لم یثبت فلا شك ان بعد نبي الله سبحانھ اولي الخلق بالولایة و الھدایة امیرالمؤمنین
لانھ كان صاحب الفعلیة في الامر الذي اراد الله من خلقھ و لما كان مرادنا بیان الحقایق
تركنا ذكر اقرار العامة و روایاتھم في فضلھ و كمالھ صلي الله علیھ و قد تكفلّ الاصحاب
لبیان ذلك ثم ثبت بضرورة جمیع المسلمین فضل الحسنین علیھما السلام من طرق
الروایات و الدرایات و لم یدع احد حتي من اعدائھم فضلا لغیرھم علیھم فھم المكملون لما
ثبت ان المكمل ھو الافضل الاسبق و كذلك فضل سایر الائمة الاطھار ظاھر كالشمس في

 
رابعة النھار . 

فصل ان الامامة و الولایة صفة خفیةّ لاتدرك بالابصار كما ذكرنا في النبوة فانھا من
الصفات النفسانیة و لا بدّ من استنباطھا من اسباب خارجیة كنصّ من عالم بذلك او ظھور
آثار مخصوصة الاتري انك برؤیة زید مثلا لاتعرف انھ من العرب الا ان ینصّ عالم بھ
علي عربیتھ او یتكلم بلحن العرب فتعرف انھ منھم و كذلك لاتعرف زیدا بنفسھ بمحض
رؤیتھ الا ان یقول عارف بھ انھ زید او یظھر منھ الآثار الخاصة بزید و كذلك الامر في
الامام فان الامامة لیست صفة ظاھرة علي الوجوه بل ھي امر خفي فاذا نصّ رسول او
امام معلوم الامامة علي امامة رجل فھو و الا فان ظھر منھ الآثار المحكمة المختصة
بالامامة فالتعویل علیھا و الا فلیس لاحد من الامة ان یعتقد بامامة احد من الخلق اذ ھم
لایعرفون و ان التعریف من الله و لیس للناس من الامر شئ في ذلك و الامر في واحدھم
و الوفھم بالسواء فان جمیعھم جاھلون بھذا الامر فاذا اجتمعوا برأیھم ایضا علي رجل انھ

امام لایقبل منھم اذ آحادھم لایعرفون الامام و كذلك جماعتھم

صفحھ ٣٦٨

  فان اجتماع الجھّال و كثرة عددھم في رأي لیس دلیل حقیتّھ فان ما كان مناط البطلان في
واحد منھم یكون في جمیعھم كما ان جمیع البشر الجاھلین بصفة الجن لو اجمعوا علي
قول واحد في حدّ الجن لایقبل ذلك منھم فان جمیعھم یقولون عن رأیھم و لم یقفوا علي حدّ
الجن فرأیھم علیل و قولھم باطل و ان ھم الا یظنوّن و اما العالم بصفتھ بالمشاھدة او
الروایة عن عالم صادق فقولھ صحیح و رأیھ متبّع و ان قیل ما تقول في قول رسول الله
صلي الله علیھ و آلھ لاتجتمع امتي علي ضلالة فاذا اجتمعوا علي شئ یكون حقا مطلقا
اقول انھ دلیل علي عدم ارتفاع الحق من الامة لانھ قد ثبت في الحكمة ان الحق لایرتفع
من العالم و سایر الامم خرجوا من الحق بانكارھم لرسالتھ فانحصر اھل الحق في امتھ و
ھم جماعتھم لایجتمعون علي ضلالة اذ بذلك یلزم رفع الحق بالمرّة او ثبوتھ لغیرھم و



كلاھما باطلان و لكن لایدل ذلك علي ان آراءھم حق فان آراء آحادھم فاسدة و من اجتماع
آراء فاسدة لاینتج الحق لا محالة فلاتغفل فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الامة بانفسھم لایعرفون
الامام ابدا اذ لیسوا بانفسھم ائمة و لاینزل علیھم وحي من الله و لایطلعون علي الغیب و
جمیعھم في ذلك شركاء واحدھم و اكثرھم و جمیعھم فلا بدّ و ان یكون امامھم منصوصا
علیھ بنصّ خاص من رسول الله صلي الله علیھ و آلھ او یثبت امامتھ بظھور آثار الامامة
منھ و بغیر ذلك لایثبت الحق سواءا اجتمعوا او تفرقوا فان اجتماعھم اجتماع جھّال و
افتراقھم افتراق جھّال و حدیث رسول الله صلي الله علیھ و آلھ یدل علي عدم ارتفاع الامام
الحق بالمرّة و اجتماع الامة علي امام ضلالة لا علي ان اجماعھم بنفسھ دلیل شئ فان ذلك
امر مسلمّ مشھود ان من اتفاق جاھلین لایتولد علم حق بل كلاھما باطلان و لو كان اجماع
ھؤلاء الجھّال الاقشاب دلیل شئ لكان اتفاقھم علي عدم نبوّة الخاتم صلي الله علیھ و آلھ
دلیلا مع ان جمعیتھم اكثر ، ھذا و نقول علي فرض تسلیم حقیةّ اتفاق الامة قال رسول الله

صلي الله علیھ و آلھ جماعة امتي

صفحھ ٣٦٩

  اھل الحق و ان قلوّا ، فلیس مراده من الامة جمیعھم و علي فرض ان نقول بقولھم ان
مراده جمیع الامة في الحدیث اقول ان جمیع الامة لم یجمعوا علي خلافة ابي بكر بل
بعضھم حضر في سقیفة و بعضھم لم یكونوا ھنا و بعضھم كانوا في اطراف البلاد و
لم یجمع جمیعھم علي خلافتھ و حصل الاستقلال في خلافتھ یوما فیوما و لم یكن البیعة
بتراضٍ عن جمیعھم و من كان عارفا بالسیرة یعلم ان اغلبھم تبایعوا خوفا و علي فرض
ان نقول ببیعة جمیع المتبایعین عن تراضٍ لم یكن ذلك في وقت واحد بل كان تدریجیا و
الاجماع التدریجي لایكون حقا اذ یرجع الكلام الي حقیتّھ قبل حصول الاجماع فان خلافة
ابي بكر قبل حصول الاجماع ھل كانت حقا ام لا فان كانت حقا فدلیلھا ماذا و ان كانت
باطلا فاتفاق الناس حصل علي باطل ، ھذا و علي فرض تسلیم جمیع ما یقال اقول لا شك
ان علیا و الحسن و الحسین سلام الله علیھم و فاطمة علیھا السلام و جماعة من الاصحاب
لم یتبایعوا مسلمّا اولا و كان بیعتھم آخرا ایضا كرھا فلم یحصل اجماع و بالجملة جمیع ما
نقول محض مداراة و الا فاجماع الجھّال لایكون مناط شئ ابدا فان جمیعھم جھال و
آحادھم جھال و قول رسول الله صلي الله علیھ و آلھ ان دل علي الاجماع یدل علي جمیعھم
و منھم الامام علي الحق اذ ھو اول الامة و اصلھم و ھو لایكون علي باطل بالبداھة
فباجماع الناس لایعرف الحق ابدا فلا بدّ من نصّ رسول الله صلي الله علیھ و آلھ علي
وصیھ و كذلك نصّ كل وصي في الملك علي وصي بعده شخصا او نوعا و لا بدّ من
ظھور الآثار منھم اذا لم یكن نص و لكن كلامنا ھذا محض المداراة و الا فالنصوص قائمة
و الآثار موجودة و الحمد � فانظر بنظر الانصاف دون الاعتساف ھل نصّ رسول الله
صلي الله علیھ و آلھ علي احد من الامة سوي علي علیھ السلام لااظنّ احدا من الناس یقول
انھ نصّ علي احد غیر امیرالمؤمنین علیھ السلام و كذلك لم یظھر الآثار و العلامات من

غیره فان سألت الناس

صفحھ ٣٧٠



  برُمّتھم حرّھم و عبدھم و ذكرھم و انثاھم و صغیرھم و كبیرھم من كان بعد رسول الله
صلي الله علیھ و آلھ صاحب المعجزات و الدلالات و الآیات البینات لیقولن علي بن
ابي طالب علیھ السلام و لان سألتھم من كان اولي بالولایة لیقولن علي بن ابي طالب علیھ
السلام و بذلك یتم الكلام فان المنكر بنفسھ اذا اقرّ بالمدعي فلا سبیل لھ الي الانكار و كذلك

 
امر النص و الادلة في سایر الائمة علیھم السلام اوضح من الشمس في رابعة النھار . 

فصل نصوص النبي صلي الله علیھ و آلھ علي امامة الائمة صلوات الله علیھم اكثر من ان
تعدّ و الخصم مقرّ ببعضھا و لكن نرید بحول الله و قوتھ ان نبینّ ھذا الامر العظیم من
كتاب الله سبحانھ فاعلم ان المجمع علیھ بین جمیع المسلمین یومنا ھذا كتاب الله فان
الخاصة و العامة جمیعھم یقرّون بھ و قد قام ضرورة الاسلام بحجیتھ فانھ حجة الله بیننا و
سبیلنا الي السماء و لا محیص لاحد من الاقرار بھ فاذا ثبت امر بالكتاب المستطاب لیس
لاحد ان ینكره و قد تكفلّ ابي العلامة و استاذي الفھامة لاستخراج ھذه المسألة المعضلة
من كتاب الله عز و جل بما استدل بھ من بعض الآیات فاقول ثبت لنا من كتاب الله سبحانھ
انھ لا بدّ من وجود الحجة بین الناس دائما و لایھلك الله احدا الا باقامة الحجة علیھ قال الله
تعالي و ماكان ربك مھلك القري حتي یبعث في امھا رسولا یتلو علیھم آیاتنا و ماكنا
مھلكي القري الا و اھلھا ظالمون و قال � الحجة البالغة و الحجة البالغة لا شك انھا
لاتقوم بمحض قیام حجة یوما مّا و خلوّ الارض بعده عنھ و كذلك قال و ان من امة الا خلا
فیھا نذیر فلا بدّ من ان یبعث النذیر الي جمیع الامم و قال یوم نبعث في كل امة شھیدا
علیھم من انفسھم و جئنا بك شھیدا علي ھؤلاء فعرفنا من ذلك ان كل امة من الامم لھم
شھید و الخاتم شھید الشاھدین و قال و یوم نبعث من كل امة شھیدا ثم لایؤذن للذین كفروا

و لا ھم یستعتبون و امثالھا عدیدة فعرفنا من ھذه الآیات الكریمة

صفحھ ٣٧١

  انھ لا بدّ من وجود حجة شھید � في كل عصر و زمان و لو لم یكن الامر ھكذا للزم
العبث او الظلم و الله سبحانھ نفي عن نفسھ الظلم في آیات و اثبت لنفسھ الحكمة في آیات
فلایظلم عبیده ابدا و لا حجة لاحد من الخلق علي الله سبحانھ بل لھ الحجة علیھم دائما ثم
انا نظرنا في الامة فرأینا جماعة یدعون ان رسول الله (ص ) ھو الحجة و من بعده كتاب
الله و احادیثھ حجة فنظرنا في ذلك ایضا الي كتابھ انھ قال انما انت منذر و لكل قوم ھاد
فعرفنا ان في الخلق ھداة من بعد رسول الله صلي الله علیھ و آلھ و رأینا انھ یقول مایعلم
تأویلھ الا الله و الراسخون في العلم و قولھ و الراسخون ان كان كلاما مستأنفا ینحصر علم
الكتاب با� و الراسخون في العلم یقولون آمنا بھ و لا بدّ حینئذ من مفسّر من عنده و ھو
الھادي و ان كان عطفا علي الله فھم یعلمون تأویل الكتاب و الله لا غیر فبكلا الاحتمالین
ینحصر الامر بھم اي الذین یعلمون فبصریح الكتاب لایقوم الكتاب حجة الا بوجود مفسّر
و ھو العالم بھ و قال الله ھل یستوي الذین یعلمون و الذین لایعلمون فھم لایستوون عند الله
مسلمّا فالعالم حجة علي الجاھل و الھداة ھم العلماء المھدیون لا محالة لقولھ أفمن یھدي
الي الحق احق ان یتبع ام من لایھدي الا ان یھدي فما لكم كیف تحكمون فثبت بھذا الدلیل
القطعي البتي ان الھادي من كان مھتدیا و بعد رسول الله صلي الله علیھ و آلھ ھداة مھدیون
بالبداھة و یجب علي جمیع الناس ان یتبعوھم و ھم المؤمنون الذین قال الله و من یتبع غیر

أ ّ



سبیل المؤمنین نولھّ ما تولي ثم اردنا ان نعرف صفة الھداة المھتدین من كتاب الله فرأینا
انھ قال و الله لایھدي القوم الكافرین و كذلك قال و الله لایھدي القوم الفاسقین و قال ان الله
لایھدي من ھو كاذب كفاّر و قال ان الله لایھدي من ھو مسرف كذاّب و قال ان الله لایھدي
كید الخائنین و قال فان الله لایھدي من یضلّ و اذا نظرت في ھذه الآیات و غیرھا مما في

معناھا تعرف صفة من ھداه الله فانك تري انھ نفي

صفحھ ٣٧٢

  ھدایتھ عن الكاذبین و الظالمین و الخائنین و الفاسقین و من عمومھا تعرف ان غیر
المعصوم لایكون مھتدیا فان كل من ھو غیر المعصوم ظالم و ان لم یظلم الا نفسھ فانھ
یشملھ اسم الظالم و كذلك الخائن و الفاسق امرھما ظاھر فھم غیر مھتدین و قد قال تعالي
الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانھم بظلم اولئك لھم الامن و ھم مھتدون فغیرھم لایكون مھتدیا و
من یھدي من اضلّ الله و من لایكون مھتدیا لایكون ھادیا لقولھ تعالي ان الله لایھدي من
یضلّ فكیف یھدي الي الله و قد اضلھّ و قال قل أندعو من دون الله ما لاینفعنا و لایضرنا و
نردّ علي اعقابنا بعد اذ ھدانا الله كالذي استھوتھ الشیاطین في الارض حیران لھ اصحاب
یدعونھ الي الھدي ائتنا قل ان ھدي الله ھو الھدي و امرنا لنسلم لرب العالمین فمن ھداه الله
لایتبع الشیطان و لایتحیر في دینھ ابدا و ھو اولي بان یكون ھادیا من غیره و قال أفمن
یھدي الي الحق احق ان یتبع ام من لایھدي الا ان یھدي ثم بعد ما نظرنا في كتاب الله
وجدنا انھ جعل الھدي صفة الانبیاء و جعلھم ائمة للناس و قال و نجیناه و لوطا الي
الارض التي باركنا فیھا للعالمین و وھبنا لھ اسحق و یعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحین و
جعلناھم ائمة یھدون بامرنا و اوحینا الیھم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزكوة و
كانوا لنا عابدین فھذا صفة الھادین و ھم الائمة و قال و لقد آتینا موسي الكتاب فلاتكن في
مریة من لقائھ و جعلناه ھدي لبني اسرائیل و جعلنا منھم ائمة یھدون بامرنا لما صبروا و
كانوا بآیاتنا یوقنون فظھر من ھذه الآیة ان ھذه الائمة الھداة ھم الصابرون الموقنون و قال
و وھبنا لھ اسحق و یعقوب كلا ھدینا و نوحا ھدینا من قبل و من ذریتھ داود و سلیمان و
ایوب و یوسف و موسي و ھرون و كذلك نجزي المحسنین و زكریا و یحیي و عیسي و
الیاس كل من الصالحین و اسمعیل و الیسع و یونس و لوطا و كلاّ فضلنا علي العالمین و
من آبائھم و ذریاتھم و اخوانھم و اجتبیناھم و ھدیناھم الي صراط مستقیم ذلك ھدي الله

یھدي بھ من یشاء من عباده

صفحھ ٣٧٣

  و لو اشركوا لحبط عنھم ما كانوا یعملون اولئك الذین آتیناھم الكتاب و الحكم و النبوة فان
یكفر بھا ھؤلاء فقد وكّلنا بھا قوما لیسوا بھا بكافرین اولئك الذین ھدي الله فبھدیٰھم اقتده قل
لااسئلكم علیھ اجرا ان ھو الا ذكري للعالمین فظھر من ھذه الآیات الكریمات ان الھداة من
سنخ انبیاء الله و ھم المجتبون و یجب الاقتداء بھم و بالجملة بعد ذلك راجعنا كتاب الله
فوجدنا انھ خصّ الامامة بجماعة موصوفین بصفات خاصة و قال و اذ ابتلٰي ابرھیم ربھّ
بكلمات فاتمھنّ قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذریتي قال لاینال عھدي الظالمین
فظھر من ھذه الآیة ان الامامة مخصوصة بجماعة خاصة لا كل احد و ھم المھتدون



الھادون المجتبون لا غیر فظھر من ھذه الآیات الكریمات ان الامامة مخصوصة
بالمعصومین و غیرھم لایلیق بذلك فانھ ظھر لك انھا شأن الانبیاء و الاوصیاء لا غیر و
اذا نظرت في ھذه الامة وجدت ان احدا لم یدع العصمة لاحد الا لھذه الجماعة
المخصوصین حتي ان العامة لم یدعوا العصمة لائمتھم الداعین الي النار و ائمتنا صلي الله
علیھم بانفسھم ادعوا العصمة لانفسھم و سددھم الله علي ذلك ثم بعد ما نظرنا في كتاب الله
رأینا انھ تعالي اجاب دعاء ابرھیم علیھ السلام فجعل منھم ائمة یھدون الي الله تعالي حیث
یقول آتینا آل ابرھیم الكتاب و الحكمة و ھم من الامیین الذین قال الله ھو الذي بعث في
یھم و یعلمّھم الكتاب و الحكمة فھؤلاء من الامیین رسولا منھم یتلو علیھم آیاتھ و یزكّ۪
الامیین و لا شك ان جمیعھم لم یكونوا مسلمین و ان كانوا من آل ابرھیم و قد قال و من
ذریتّنا امة مسلمة لك فھذه الصفة مخصوصة بجماعة عینّھم في الآیة قال ربنا و اجعلنا
مسلمین لك و من ذریتّنا امة مسلمة لك و ارنا مناسكنا و تبْ علینا انك انت التواب الرحیم
یھم انك ربنّا و ابعث فیھم رسولا منھم یتلو علیھم آیاتك و یعلمّھم الكتاب و الحكمة و یزكّ۪

انت العزیز الحكیم و من یرغب عن ملةّ ابرھیم الا من

صفحھ ٣٧٤

  سفھ نفسھ و لقد اصطفیناه في الدنیا و انھ في الآخرة لمن الصالحین اذ قال لھ ربھّ اسلم
قال اسلمت لرب العالمین و وصّي بھا ابرھیم بنیھ و یعقوب یا بنيّ ان الله اصطفي لكم
الدین فلاتموتن الا و انتم مسلمون فظھر من ھذه الآیة الكریمة ان ھذه الجماعة الذین
خصّھم الله بالكتاب و الحكمة لیسوا جمیع الامیین و لا كل العرب بل ھم طائفة بعث الله
فیھم رسولا فھؤلاء لیسوا من بني اسرائیل لان الآیة في دعاء ابرھیم و اسمعیل فھم من آل
اسمعیل و لا من سایر العرب لانھم لیسوا من المجتبین الذین آتاھم الكتاب و الحكمة كما
مرّ في الآیة السابقة فانك قد عرفت ان الكتاب و الحكمة مخصوصان بالصالحین المجتبین
و المجتبون ھم الانبیاء كما صرّح الله بذلك في مواضع من كتابھ فمن الامیین من ذریة
ابرھیم جماعة مخصوصون بھذه النعمة و ھم الذین بعث الله فیھم الرسول و قد ظھر لك
مما بینّاه سابقا من الذكر الحكیم ان الكتاب و الحكمة مخصوصان بالھداة و ھم
المعصومون و ھم ائمة و ظھر ھنا ایضا ان الرسول منھم فبعد ما نظرنا في كتاب الله
وجدنا انھ تعالي قال انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم تطھیرا و قد
ثبت باجماع الناس ان الآیة مخصوصة باھل البیت و نزل في اھل الكساء فھم
المعصومون الطاھرون المطھرون و الرسول مبعوث فیھم لا غیر فھم ائمة یھدون بامر
الله و وجدنا رسول الله صلي الله علیھ و آلھ نص علیھم لا غیر بالامامة و نزل من عند الله
تعالي قل لااسألكم علیھ اجرا الا المودة في القربي و قال و آتِ ذا القربي حقھ فغیر اھل
الكساء من سایر الذریة داخل في الآیة ایضا و ھم من اھل البیت لان الله امر بمودتھم و
ایتائھم حقھم و خرج غیر الاثني عشر منھم بالاجماع و لانھم لیسوا مطھرین معصومین
فلیسوا ائمة و الائمة ھم الجماعة المخصوصون فافھم و قرّ بھ عینا فان ذلك مما منّ الله بھ

علینا دون سایر الناس و اما عددھم فقد ظھر مما ذكرنا سابقا و سنة

صفحھ ٣٧٥



  الله جاریة لاتتخلف فھم اثناعشر لا محالة ثم اردنا ان نعرف من كتاب الله اول خلفائھ من
الائمة علیھم السلام فوجدناه یقول انما ولیكّم الله و رسولھ و الذین آمنوا الذین یقیمون
الصلوة و یؤتون الزكوة و ھم راكعون و قد ثبت بالاجماع ان مقیم الصلوة و مؤتي الزكوة
حال الركوع ھو علي علیھ السلام فھو الولي و نزل یوم نصب علیا بالخلافة الیوم اكملت
لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دینا و قد قال قبل ذلك بلغّ ما انزل
الیك من ربك و ان لم تفعل فمابلغّت رسالتھ و قال رسول الله في معناه بلغّ ما انزل الیك في
عليّ ، او كانت الآیة في نزولھا ھكذا و سرق الناس اسمھ منھا فالامر مخصوص بھ و قال
ماكان لاھل المدینة و من حولھم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله و لایرغبوا
بانفسھم عن نفسھ و نفس رسول الله علي علیھ السلام بنص آیة المباھلة حیث قال و انفسنا
و انفسكم فحرام علي الناس ان یتخلفوا عن رسول الله و یرغبوا عن نفسھ ھذا و تري
علانیة ان الله انزل ھذا صراط عليّ مستقیم علي كون عليّ اسما و لكن الناس قرأوا
محض العداوة علي المعروف مع انھ لایستقیم المعني الا بكلفة كما لایخفي علي العاقل ثم
ان الامامة بعده ثابتة في ذریتھ لقولھ تعالي و الذین آمنوا و اتبعتھم ذریتھم بایمان الحقنا
بھم ذریتھم و ماالتناھم من عملھم من شئ كل امرئ بما كسب رھین و لا شك ان علیا
علیھ السلام اول المؤمنین و اذا كان ھادیا للامة بعد رسول الله صلي الله علیھ و آلھ و
امامھم و ولیھم یكون ذریتھ ملحقین بھ في مقامھ و لولا سایر الآیات و النص و ما نزل في
ولد نوح انھ لیس من اھلك لثبت بھذه الآیة الامامة لجمیع الذریة و لكن خرج من خرج
منھم بالدلیل فانھ مرّ من دعاء ابرھیم و اسمعیل من ذریتنا امة مسلمة لك فبعضھم ملحقون
بھم لا كلھم بنصّ الآیة و البعض ھم المتبعون لھ و للنبي علي الحقیقة لقول ابرھیم من

تبعني فانھ مني و التابع الحقیقي ھو المعصوم و آیة التطھیر

صفحھ ٣٧٦

  مخصوص ببعض الذریة لا جمیعھم فبعض ذریة علي ملحقون بھ لا كلھم و لا شك ان
بینھم لم یثبت صفات الھداة الا للائمة صلوات الله علیھم فانھم الصادقون و الله سبحانھ
لایھدي الكاذبین و الصادقون في زمان رسول الله (ص ) ھم علي و فاطمة و الحسنان
علیھم السلام بنص آیة المباھلة اذ قال فنجعل لعنة الله علي الكاذبین فاھل الصدق الواقعي
بلا ارتیاب ھم الذین دعاھم للمباھلة و ھم ھم مسلمّا فھم المھدیون و كذلك نزل آیة التطھیر
اولا فیھم فھم الذین ھداھم الله و اجتباھم و اصطفاھم و امرنا في كتابھ بان نكون مع
الصادقین و قال بھداھم اقتده فھم الائمة لا محالة فبعد علي علیھ السلام الامامة في ولده و
لا شك ان الحسن (ع ) اولي بالامامة بعد علي علیھ السلام لقول الله اولوا الارحام بعضھم
اولي ببعض و قولھ السابقون السابقون اولئك المقربون فالحسن اول الائمة بعد ابیھ ثم
یثبت بعده للحسین علیھ السلام و ھكذا من بعده في ذریتھ الي القائم علیھم السلام و اما عدم
ثبوتھ في ولد الحسن علیھ السلام بعده فلسبق الحسین علیھ السلام علیھم و السابقون
السابقون اولئك المقربون و اولویتھ بقربھ من رسول الله صلي الله علیھ و آلھ و من بعده
لم ینتقل الي ولد الحسن لقولھ تعالي و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا و ولیھ بعده
اولاده ، ھذا و من الباقر علیھ السلام الي آخر الائمة كلھم من ذریة الحسنین علیھما السلام
لان ام الباقر علیھ السلام بنت الحسن علیھ السلام و اما فضل الائمة علي فاطمة علیھا



السلام مع انھا من اھل البیت فلقولھ تعالي الرجال قوامون علي النساء و قولھ فضّل الله
المجاھدین علي القاعدین درجة و بوجھ آخر نقول ان الله تعالي یقول فكیف اذا جئنا من
كل امة بشھید و جئنا بك علي ھؤلاء شھیدا ففي كل امة شھید و في ھذه الامة مسلمّا شھید
و لما كان من یوم بعث النبي الي یوم القیمة شرعھ دائما و لا بدّ من وجود شھید في كل

امة فلا بدّ من تعدد الشھداء في امتھ و كل احد لایلیق بالشھادة

صفحھ ٣٧٧

  بل ھي شأن المعصوم المطھر عن جمیع الذنوب و قد قال الله تعالي في المعاملات
الظاھریة و اشھدوا ذوي عدل منكم فكیف یرضي بشھادة غیر العادل في ھذا الامر العظیم
و الخطب الجسیم مع ان جمیع امر القیامة یرجع الي شھادة الاشھاد و قد عظّم الله القیامة
بقولھ یوم یقوم الاشھاد فالشھید من كان معصوما مطھرا عالما حكیما و قال الله في ذم
طائفة مااشھدتھم خلق السموات و الارض و لا خلق انفسھم و ماكنت متخّذ المضلین
عضدا فمن اشھده الله ھو الھادي و غیره ضالّ فھو مضلّ و بالجملة فلا بدّ في الامة من
شھید و ھو العدل المعصوم لما ذكرنا و لقولھ و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شھداء
علي الناس و الامة الوسط ھم العدول المعصومون لا شرقیون و لا غربیون و ھم في ھذه
الامة من آل ابرھیم لقولھ تعالي و جاھدوا في الله حق جھاده ھو اجتباكم و ماجعل علیكم
في الدین من حرج ملةّ ابیكم ابرھیم ھو سمّاكم المسلمین من قبل و في ھذا لیكون الرسول
شھیدا علیكم و تكونوا شھداء علي الناس فاقیموا الصلوة و آتوا الزكوة و اعتصموا با� ھو
مولیٰكم فنعم المولي و نعم النصیر و لا شك ان المراد من ھذه المسلمین و المخاطب بھذه
الآیة غیر عامة الناس و قرائن ذلك في نفس الآیة و في غیرھا موجودة منھا قولھ جاھدوا
في الله حق جھاده فان غیر المعصوم لایقدر علي ذلك و الله سبحانھ یقول لایكلف الله نفسا
الا وسعھا و ذلك فوق طاقة الناس الاتري في قولھ اتقوا الله حق تقاتھ ان الله نسخھ بقولھ
اتقوا الله ما استطعتم فالناس مكلفون بالجھاد في سبیلھ بقدر استطاعتھم و آل محمد مكلفون
بحق المجاھدة و ھكذا قولھ لیكون الرسول الي آخر تري في قولھ نبعث من كل امة شھیدا
الي آخر و في ھذه الآیة ان الرسول شاھد الشھداء و الشھداء ھم الامة الوسط و الھادون لا
المضلوّن و كذلك قال اجتباكم و ذلك مخصوص بالانبیاء و قد عدھّم الله في عداد انبیائھ

قال ثم اجتباه ربھ فتاب علیھ و قال

صفحھ ٣٧٨

  اولئك الذین انعم الله علیھم من النبیین من ذریة آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریةّ
ابرھیم و اسرائیل و ممن ھدینا و اجتبینا اذا تتلي علیھم آیات الرحمن خرّوا سُجدا و بكیاّ و
قال ایضا بعد ذكر جماعة من الانبیاء و ذریاتھم و اجتبیناھم و ھدیناھم و قال في یوسف
كذلك یجتبیك ربك و یعلمّك من تأویل الاحادیث و لا شك ان الله لایعدّ الامة الذین یعصون
ربھم و لایطیعونھ مثل الانبیاء و لایجتبي الا المصطفین الاخیار قال ابرھیم من تبعني فانھ
مني فھؤلاء المجتبون ھم الذین قال الله بعد ذكر الانبیاء و من آبائھم و ذریاتھم و اخوانھم
و اجتبیناھم و ھدیناھم الي صراط مستقیم فظھر من ذلك ان المراد غیر سایر الائمة
فالاسلام المذكور غیر اسلام سایر الناس بل ھو صبغة الله و دینھ و دعا ابرھیم و اسمعیل



ان یجعل الله بعض ذریتھما امة مسلمة و قال الله عز و جل قل ان صلوتي و نسكي و
محیاي و مماتي � رب العالمین لا شریك لھ و بذلك امرت و انا اول المسلمین و لا شك
انھ لیس في عداد الامة و قال الله قد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص
علیكم و ھذه الانفس انفس المسلمین الذین ھو اولھم و بالجملة قال في ھذه الآیة ایضا ھو
مولیٰكم و لا شك ان الله اولي بالمعصوم و الا للزم ان ینسب الیھ السیئات ایضا و تري انھ
نسب جمیعھا الي الشیطان و قال صریحا في آیة اخري الله وليّ الذین آمنوا یخرجھم من
الظلمات الي النور و الذین كفروا اولیاؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور الي الظلمات و
قال ذلك بان الله مولي الذین آمنوا و ان الكافرین لا مولي لھم و قال في مقام آخر فالیوم
لایؤخذ منكم فدیة و لا من الذین كفروا مأویٰكم النار ھو مولیٰكم و بئس المصیر و لا شك
ان المؤمن الحقیقي ھو المعصوم و عليّ امیرھم فقولھ ھو مولیٰكم شاھد علي ان المخاطب
غیر العاصین و كذلك قولھ نعم النصیر قال الله ان تنصروا الله ینصركم و الناصر الحقیقي

ھو المعصوم و بالجملة فھؤلاء المسلمون ھم

صفحھ ٣٧٩

  شاھدون و ھم الامة الوسط و ھم ولد ابرھیم و رسول الله اولھم لقولھ انا اول المسلمین و
لا شك انھ اول الائمة و قد مرّ سابقا ان الكتاب و الحكمة في ذریة ابرھیم و قال الله ثم
اورثنا الكتاب الذین اصطفینا و المصطفون ھم المعصومون و ھم بنص القرآن ذریة
رسول الله فھم الداعون الي كتاب الله و وارثھ فھم ائمة الناس یدعون الي ما انزل الرسول
بھ و ھو الكتاب و الحكمة و بالجملة مرادي محض القاء الكلیات و الا فیمكن الاستدلال
علي امامتھم بآیات كثیرة لاتعدّ و لاتحصي و كذلك یمكن الاستدلال ببواطن القرآن علي
اشخاصھم سلام الله علیھم و لكن مرادي الاستدلال بالظواھر مع الاختصار فاقتصرت بما
ذكرت و قد استدل ابي الاستاذ (اع ) علي ذلك بآیات اخر في كتابھ الشریف المسمّي

 
بالفطرة السلیمة و ان شئت فراجع . 

فصل قد ذكرنا انھ یجب ان یكون الامام صاحب الآثار و العلامات فان الامامة ھي امانة
الله التي قال في كتابھ انا عرضنا الامانة علي السموات و الارض و الجبال فابین ان
یحملنھا و اشفقن منھا و حملھا الانسان انھ كان ظلوما جھولا و الامام عضد الله الذي قال
في كتابھ مااشھدتھم خلق السموات و الارض و لا خلق انفسھم و ماكنت متخذ المضلین
عضدا فالامام الذي ھو الشھید علي كل شئ عضد الله جل شأنھ و لا شك ان عضده اقوي
من كل شئ و قادر علي كل شئ و كذلك قال الله تعالي في صفة الامام و كل شئ احصیناه
في امام مبین و تأویل الامام بالكتاب خلاف ظاھره و تفسیره بظاھر معناه اولي بالحجیة و
الاستدلال فنقول ان الله تعالي قال في صفة الامام ان كل شئ احصي فیھ فعلي ذلك لایفرط
فیھ من شئ من الامور الكونیة و الشرعیة و الغیبیة و الشھادیة و الجبروتیة و الملكوتیة و
الملكیة و اقول علي نحو المجادلة ان الله یقول و كل شئ احصیناه في امام مبین فھل
السموات شئ ام لا ، لا شك في انھا شئ فاحصاھا الله فیھم و السموات مؤثرة فاعلة فاذا

كانت في الامام فلا بدّ

صفحھ ٣٨٠



  من ان یظھر منھ آثارھا و منھا الروح الملكوتي و بھ حیوة جمیع الملك و حركتھ فلا بدّ و
ان یكون حركة جمیع الخلق بوجوده كما قال علیھ السلام بكم تحرّكت المتحركات و
سكنت السواكن ، و كذلك منھا القلم فانھ شئ و جمیع الخلق مخلوق بالقلم بلا شك و كذلك
المشیة شئ و الارادة شئ و القدر و القضاء شئ فا� احصٰي جمیعھا في امام مبین فاذا
كان الامام محل المشیة و الارادة و كُمّ القدر و القضاء و عین القلم فلا بد من ان یكون
صاحب الآثار فان المشیة بلا اثر محال فان الشمس بلا نور و السراج بلا حرارة امر غیر
معقول فبنصّ القرآن لا بدّ و ان یكون حامل امانة الله الذي ھو الامام صاحب المعجزات و
خوارق العادات و كذا قال في كتابھ ھذا كتابنا ینطق علیكم بالحق و انت تعلم ان القرآن
لایتكلم فالمراد منھ الكتاب الناطق و ھو الانسان لا محالة و قد قال الله في صفتھ الرحمن
علمّ القرآن خلق الانسان علمّھ البیان فھو الكتاب الناطق لا محالة و الانسان ھو حامل
الامانة و ھو الامام فھو الناطق علي الاطلاق بالحق فمن آثار الامام النطق بالحق و كذلك
مرّ سابقا و في المقام انھم الشھداء و انت تعرف بعقلك ان عرفت ان الشھادة لاتستقیم
بالنظر الظاھري و الخیالي فان الامام شاھد الكل كما ان النبي شاھد الكل بنصّ القرآن و
بالنظر الظاھر لایري الا ما یواجھھ الشخص و بالخیال لایتصور الا الصور الشخصیة
الظاھریة و ما یدرك بالحواس الظاھرة فلا بدّ من ان یكون الشھادة الدائمة بوجھ آخر و لا
شك انھ شاھد لجمیع الحوادث في جمیع الآنات و الا لماصدق الشھادة لكل شئ فلا بدّ و ان
یكون ذلك بالاحاطة و بغیرھا لایستقیم المعني و كذلك عرفت في الفصل السابق ان الله
سبحانھ اذھب عن الامام الرجس فلایعصي الله ما امره مطلقا و یفعل ما یؤمر كائنا ما كان
و اقول لمن یدعي الامامة اناّ نغضّ عن سایر آثار الامامة مما ذكرھا الله في بواطن القرآن

و لكن یجب علیك الاتیان بھذه العلامات الظاھرة من العلم

صفحھ ٣٨١

  و النطق بالحق و المعجزات و غیرھا مما نصّ الله علیھا في ظاھر القرآن فان علامة
الصدق البرھان قال الله تعالي قل ھاتوا برھانكم ان كنتم صادقین فالصادق معھ برھانھ

 
فمن ادعي الامامة بالصدق معھ برھانھ لا محالة فتدبر . 

فصل قد بینّا سابقا دلیل التسدید و ھو قرّة عین كل ضریر و یحصل بھ الیقین للعالم الخبیر
و ازیدك بیانا آخر منھ ھنا یكشف بھ حقیقتھ ان شاء الله فاجمع لبُكّ حتي تقف علي المراد
فاعلم ان الله سبحانھ كان قبل خلقھ في قدس جلالھ و نزه جمالھ كاملا لاینتظر لنفسھ
حدوث كمال و لم یزد من خلقھ الخلق شیئا من صفات الجمال و سمات الجلال بل كان
واجدا لكل كمال بالفعل من غیر شائبة نقص في ذاتھ و ذلك من المطالب المشكلة التي
لاتنحل الا بفھم حقیقة الاحدیة و من عرفھا لایشكّ بعد في كمالھ سبحانھ و لما اراد خلق
الخلق خلق اولا نفس تلك الارادة بنفسھا من غیر سبب و لا علةّ و لا غایة و لا كیف اذ
جمیع الخلق مسبوق بارادتھ و لیس قبلھا شئ و لا لاشئ بل لا قبل لھا في الحقیقة و ھي
دائرة علي نفسھا في نفسھا و المخلوق بالنفس كامل لا محالة اذ النقصان الفقدان و ھو
لایجري فیمن اقتضي الوجود بنفسھ بحیث لم یحتج في وجوده الي مرجّح غیره مع ان
جمیع ما تري في الخلق كلھ قائم بارادة الله و لیست الا آثارھا و لایتصور ان یصدر من
الناقص ھذه الكمالات و ما سمعت من كلمات اكابرنا ان المشیة قوة لایریدون من ھذه



القوة العدم فانھا لو كانت عدمیة لماوجد خلق ابدا لان القوة الصرفة لاتقتضي الوجود و
لاتصیر علة خروج الممكنات من الامكان بلا مرجّح لتساوي طرفي الممكن و مع ذلك
یبقي علي امكانھ و لا مرجح اذ الله سبحانھ لایقتضي وجود الممكن و لا عدمھ و لا غیر اذ
ما سواه مخلوق بمشیتھ و الكلام فیھا فنفس خلق الخلق دلیل فعلیة المشیة و كمالھا و لكن

مراد مشایخنا من كونھا قوة انھا الذكر الاول المطلق و تفاصیلھا

صفحھ ٣٨٢

  في مشاءاتھا فالمشیة ایضا كاملة فیاّضة و ھي صفة الله الكامل فلاتغایره و الا لماكانت
صفتھ و قد خلق الله اول ما خلق نورا كاملا فعلیا واجدا لجمیع الكمالات في غایة القرب و
وجھ كمالھ قربھ من المنیر فان النور كل ما كان اقرب یكون اشبھ بصفة منیره و المنیر
وجود مطلق فالنور ایضا وجود كامل الا انھ وصفي و لذا یقال انھ مقیدّ فھو نور كامل دائم
باق حي شاھد و سراج منیر و منھ یظھر جمیع اسماء الله و صفاتھ و علاماتھ ثم خلق من
ظل ھذا النور ظلمة في غایة البعد و ھي في جمیع الصفات مخالفة للنور لان تمام الوجود
لنفس النور فلایبقي لظلھ وجود من حیث الا بقدر استمساكھ و عدم الوجود من كل حیث
نقص و فقدان من كل حیث فكل صفة و كمال تثبتھ للنور ضدهّ یثبت للظلمة فھو الحي و
ھي میتة و ھو الباقي و ھي فانیة و ھو القادر و ھي عاجزة و ھكذا ، فجمیع صفات
النقص صفات العدم و من ھذا الباب ربما نقول ان الماھیة عدمیة اذ لا وجود لھا و لذلك
شبھّھا الله بالزبد یذھب جفاء و الشجرة المجتثة التي لا قرار لھا و اما ما نورده علي القوم
في قولھم ان الماھیات اعدام فمن باب ان مرادھم من الماھیة الصورة فنقول ان الصورة
وجودیة و وجودھا وصفي و اما الماھیة التي ھي الظلمة فلا شك في فنائھا و عدمیتھا قال
الله تعالي و ما انت بمسمع من في القبور و قال مثلھم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت
ما حولھ ذھب الله بنورھم و تركھم في ظلمات لایبصرون و قال كل شئ فان و یبقي وجھ
ربك ذو الجلال و الاكرام و لكن العدمیة ایضا لیست بالفناء الصرف فاناّ ذكرنا ان
وجودھا من فضل النور و قد بینّ الله ذلك في قولھ ذھب الله بنورھم فافھم و بالجملة
فمقتضي النور الوجود من كل جھة اذ وجوده حقیقي و مقتضي الظلمة العدم و الامكان من
كل جھة فوجودھا امكاني و لا فخر فیھ و لا ذخر فالوجود لما صار علي صفة الله صار

محبوب الله و مقرّبا منھ تعالي و خاطبھ فقال ماخلقت خلقا ھو احبّ اليَّ منك

صفحھ ٣٨٣

  و مااكملتك الا فیمن احبّ ، و خاطب الظلمة بخلاف ذلك ثم خلط بین ھذین و خلق منھما
خلقا كثیرا علي الاختلاف فصار الغالب علي بعض النور و علي بعض الظلمة و بعض
تساوي نوره و ظلمتھ حتي خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا و بلغ الامر في طرفي
المركبات حداّ كأنھ صار المولود نورا بسیطا او ظلمة بسیطة فان المخلوق الاول الذي ھو
اقرب المركبات من النور ضعف فیھ الظلمة بحیث لم یبق منھا الا بقدر ما لا بدّ منھ في
حیاة الشئ و آخر المخلوق الذي ھو في غایة البعُد من النور و القرب من الظلمة صار
بعكس ذلك فغلب علي الاول حكم النور و ظھر منھ آثار ربھ و صفاتھ و علاماتھ و علي
الثاني آثار الظلمة و الجھل فصار الاول داعیا الي ربھ بالطبع اي الوحي من عند الله اذ



لیس طبعھ انیتھ بل طبعھ الربوبیة و الثاني داعیا الي الشیطان بالطبع اي الوحي من
الشیطان اذ طبعھ الشیطنة فصار الاول امام المؤمنین یھدي بامر الله الي صراط الله و
الثاني امام الظالمین و الفاسقین و من ائمة الكفر الذین صرّح الله باسمھم في القرآن فالامام
بالحق نور و یظھر منھ اسماء الله و صفاتھ و كمالاتھ قال الله تعالي انا ارسلناك شاھدا و
مبشّرا و نذیرا و داعیا الي الله باذنھ و سراجا منیرا و بعد ما ارسل موسي علیھ السلام
بالآیات الي فرعون قال اریناه آیاتنا كلھا فكذبّ و ابي و امام الكفر ظلمة و یظھر منھ
آثارھا و ذلك امر بینّ لا شك فیھ و لایقدر الظلمة علي اظھار النور و ما یخصّھ و لیس
للنور اظھار الظلمة و ما یخصّھا فجمیع ما یصدر من امام الحق خیر و نعمة و بركة و
مرضاة الله سبحانھ و جمیع ما یصدر من امام الباطل شرّ و بلاء و خسران و مسخط الله

 
جل شأنھ و اذا تراأي الباطل یوما مّا و ظھر بصورة الحق سیظھر الله امره فانّ 

 
ثوب الریاء یشفّ عما تحتھ       ** * **      و ان التحفتَ بھ فانك عاري 

و ابي الله ان یشبھّ امر الباطل بالحق و الحق بالباطل الا ان یظھره و ان ذلك مما لایمكن
فانك ان استوقدت نارا من وراء حدیدة لایمرّ علیھا زمان

صفحھ ٣٨٤

  الا تظھر منھا آثارھا و اذا جعلت وراءھا بردا شدیدا یظھر منھا آثاره و محال في الحكمة

 
ان یشتبھ ھذا الامر فافھم ذلك و اتقنھ . 

فصل لا شك و لا ریب انھ قام في ھذه الملة البیضاء بعد نبیھا صلي الله علیھ و آلھ جماعة
ادعوا الخلافة و الوراثة من رسول الله صلي الله علیھ و آلھ مع انا نعلم بالیقین و القطع انھ
یلزم ان یكون خلیفة بعده فان الارض لاتخلو من حجة ابدا و قد قام الخلفاء بالحق و ادعي
جماعة الخلافة بالباطل و ھم كانوا متضادین منافرین في الصفات فطریق معرفتھم في
یومنا ھذا النظر في صفاتھم و علاماتھم فان الذوات فوق احساس المخلوقات فلما نظرنا
في صفاتھم وجدنا بعضھم موصوفین بصفات اھل الحق و بعضھم موصوفین بصفة اھل
الباطل فكل من كان بصفة اھل الحق عددناه من الحق و غیره من اھل الباطل و ذلك مما
لا شك فیھ و ھذا معني تسدید الله و تأییده فان آل محمد سلام الله علیھم قاموا بالخلافة و
الوراثة و كانوا موصوفین بصفة النبي صلي الله علیھ و آلھ في جمیع ما علمناه و سمعناه
منھ و جماعة قاموا مدعین لھذا الامر و تقمّصوا امر الخلافة و بعد ما تجسسنا في حالاتھم
و صفاتھم وجدناھم منافرین لرسول الله صلي الله علیھ و آلھ في الصفات و العلامات و
الفرق بینھ و بینھم كما بین اللیل و النھار فعرفنا من ذلك ان الحق في الائمة الذین قاموا
علي صفتھ و ذلك امر بینّ لایشتبھ علي احد و لیس لاحد ان یتصف بجمیع صفات النبي
ریاءا و سمعةً فانھ كان نبیا معصوما و غیر المعصوم لایقدر علي التشبھ بالمعصوم في

 
جمیع الامور بل في امر من الامور الجزئیة و یكفي ھذا القدر في ادلة الامامة . 

المقام الثالث في بعض فضایلھم و صفاتھم و علاماتھم و ذلك بحر ضلّ فیھ السوابح ، و لا
بدّ في معرفتھم من معرفة صفاتھم و فضلھم و لولاھا لماحصلت المعرفة

صفحھ ٣٨٥



  بل جعلوا صلوات الله علیھم من كمال الدین الاقرار بفضائلھم و ورد ان الانكار لفضائلھم
ھو الكفر ، فلا بدّ من معرفتھا و ھي و ان كانت لاتعدّ و لاتحصي قال الله تعالي و ان
تعدوّا نعمة الله لاتحصوھا و قال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد
كلمات ربي و لو جئنا بمثلھ مددا و لكن من باب ان المیسور لایسقط بالمعسور نذكر بعض
الكلیات علي نھج الاختصار للتیمن و التبرك بذكر فضلھم في ھذه العجالة ففي ھذا المقام

 
مطالب : 

المطلب الاول في انھم اول ما خلق الله و لایسبقھم شئ و لما كان ھذه الفضیلة من امّھات
الفضایل و یتفرّع علیھا مسایل كثیرة في فضائلھم قدمّناھا علي الباقي و لما كان ھذا المقام
للنبي و لولده اثبت اولا كونھ اول الخلق ثم اتبعھ بذكر ولده اعلم انھ قد اجمع جمیع
المسلمین علي ان رسول الله صلي الله علیھ و آلھ اول ما خلق الله بحیث قد صار في یومنا
ھذا من الضروریات فان كل من دخل حوزة الاسلام و المسلمین یعرف انھ من ضرورتھم
ان النبي صلي الله علیھ و آلھ اول ما خلق الله بل اقول ان جمیع الملیین متفقون علي ذلك و
ان لم یعرفوا شخصھ الاتري ان كلھم یقرّون و یعترفون بان محمدا صلي الله علیھ و آلھ
خاتم الانبیاء و قد اخذ علیھم الانبیاء سلام الله علیھم میثاق ولایتھ و الاقرار بنبوتھ غایة
الامر ان بعضھم اقرّ بشخصھ و بعضھم ینتظر امره انھ سیظھر و لكنھم لاینكرون فضلھ
علي جمیع الانبیاء و لا شك انھم السابقون فھو اسبق السابقین و بالجملة لا شك في انھ اول
ما خلق الله و قد نطق بذلك كتاب الله جل و عز قال الله تعالي قل ان كان للرحمن ولد فانا
اول العابدین و قد اختلفوا في معني الآیة الكریمة و لیس مرادنا بیان اختلافاتھم اذ ھي
خارجة عما نحن فیھ و كلامنا في قولھ انا اول العابدین و لا شكّ ان جمیع الخلق عبدوه و

ان من شئ الا یسبح بحمده و لكن لاتفقھون تسبیحھم و كل

صفحھ ٣٨٦

  اتوه طائعین قال الله تعالي ان كل من في السموات و الارض الا آتي الرحمن عبدا ، و في
الدعاء انت الھ كل شئ و كل شئ یعبدك و یسبح بحمدك و یسجد لك و منھ انتھي كل شئ
الي امرك ، فبالكتاب و السنة جمیع الخلق عباد لھ و یعبدونھ و قد صرّح في كتابھ ان
رسول الله اول العابدین فھو اول ما خلق الله و اذا دل صریح الكتاب علي شئ و وافقھ
الخبر الصحیح مع الاجماع الضروري فالاقرار بھ ایمان و انكاره كفر و قال الله تعالي قل
انني ھداني ربي الي صراط مستقیم دینا قیما ملة ابرھیم حنیفا و ماكان من المشركین قل
ان صلوتي و نسكي و محیاي و مماتي � رب العالمین لا شریك لھ و بذلك امرت و انا
اول المسلمین و لا شك ان جمیع الخلق اسلموا � كونا كما قال لھ اسلم من في السموات و
الارض ، ھذا و ان الدین عند الله الاسلام بحكم الكتاب و لا دین سواه و لا شك ان جمیع
خلقھ دان لھ بالعبودیة فكلھم مسلمون كونا و ھو اول المسلمین و كذلك قال تعالي قل اني
امرت ان اعبد الله مخلصا لھ الدین و امرت لان اكون اول المسلمین و لایعارض ھذه
الآیة قول موسي سبحانك تبتُ الیك و انا اول المؤمنین فان مراده اول من آمن من
بني اسرائیل بانك لاتري علي حذو قول السحرة انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا
اول المؤمنین یعنون اول من آمن في ذلك المشھد لا اول من آمن من الموجودات و كما
یقال ان حمزة سید الشھداء مع ان اباعبدالله علیھ السلام سید الشھداء فان حمزة سید شھداء



احد و ھو علیھ السلام سید شھداء العالم فبینھما فرق كثیر و لانقول ذلك برأینا بل بالادلة
القطعیة فانھ لا شك ان ابرھیم خیر منھ فقولھ اول المؤمنین لیس علي عمومھ و كذلك نوح
خیر منھ و كذلك نبینا خیر منھ بالاجماع ھذا و قد قال الله تعالي النبي اولي بالمؤمنین من
انفسھم فاذا كان موسي اول المؤمنین فالنبي اولي بھ منھ فھو الاول لا موسي فتدبر و ھذه

الآیة الكریمة ایضا احد الشواھد من كتاب الله عز و جل

صفحھ ٣٨٧

  علي اولیتھ اذ قال النبي اولي بالمؤمنین من انفسھم و ازواجھ امھاتھم و اولوا الارحام
بعضھم اولي ببعض في كتاب الله و انت تعلم ان جمیع ما سوي الله مؤمن بھ و بمشیتھ
سبحانھ كونا و الجمع المحلي یفید العموم و لا مخصص في المقام حتي نقول ان المراد
المؤمنون الشرعیون فالمراد جمیعھم و النبي اولي بكلھم و اذا كان المراد من المؤمنین
الكونیین و الشرعیین فالاولویة ایضا كونیة و شرعیة لا محض الحكم الشرعي الظاھري
كاولویة الاب و السابق الي مكان في المسجد مثلا و امثالھما بل الاولویة التي لاتثبت الا
للمحیط بما دونھ یعني انھ اوجد في مكانھ منھ و اظھر من وجھھ منھ و اقدر منھ علیھ و
امثال ذلك و اما قولھ ازواجھ امھاتھم ففي الشرع الظاھر ظاھر و اما في الباطن فالمراد
من الازواج اولیاؤه فانھ لا قرین لھ غیرھم فان الزوجة مخلوقة من نفس الزوج كما قال
تعالي خلق لكم من انفسكم ازواجا و حوّا خلقت من ضلع آدم الایسر اي نفسھ و لم یخلق من
نفس رسول الله الا الائمة و فاطمة سلام الله علیھم و ذلك قولھ تعالي قد جاءكم رسول من
انفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤف رحیم و المراد من قولھ انفسكم
اھل البیت سلام الله علیھم بقرینة قولھ بالمؤمنین فانھ لو كان المراد من الانفس المؤمنین
لماكان الحاجة الي تكراره و كان یكفي بكم رؤف رحیم ، و ان كان المراد من انفسكم
جمیع الخلق و رأفتھ مخصوصة بالمؤمنین لزم كونھ من انفس الكفار و المنافقین و ھو
باطل بالعقل و النقل و قد قال تعالي ماكان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و
خاتم النبیین و لو كان من انفسھم لكان اباھم بالبداھة اذ لیس المراد نفي الابوة الظاھرة فان
ذلك امر ظاھر مع ان نفي الابوة الظاھرة لیس مقدمة لاثبات الرسالة فسیاق الكلام یشھد
بان المراد نفي الابوة الباطنة و ھي تنتفي لعدم كونھم من نفسھ و لو كانوا من نفسھ لكانوا
ولده فان الولد جزء الوالد فالمراد من انفسُكم آل محمد سلام الله علیھم ھذا علي قراءة

الانفس بضم

صفحھ ٣٨٨

  الفاء و قد كانت فاطمة علیھا السلام تقرء انفسَكم بفتح الفاء و ھي قراءة نفیسة و ان قلت
ما تقول علي تأویلك في القراءة الاولي في قولھ ما عنتم ، اقول ان الكلام فیھ كقولھ تعالي
عفي الله عنك لم اذنت لھم و كقولھ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و مثل ما ورد
في الدعوات الكثیرة من اقرارھم بالذنب فان جمیع ما نقولھ فیھا یجري في المقام و یحتمل
ان یكون المخاطب بما عنتم غیرھم فان مثل ذلك في كتاب الله كثیر و ورد في الاخبار
ایضا في تفاسیرھم نظیره ان یكون بعض الآیة في رجل و بعضھ في رجل آخر و بالجملة
فازواج النبي في عالم الحقیقة من كانت من طینتھ و نفسھ و لایشاركھ فیھا سوي الائمة



صلوات الله علیھم كما سیظھر لك بعد ان شاء الله فازواجھ اي الائمة امھاتھم اي مبادي
الامة و اصولھم فلھم الولایة علیھم فان الام و ان لم تكن لھا الولایة في الامر في الظاھر
في الشرع و لكن لھا الولایة في عالم الحقیقة و قد سلب الولایة عن الامھات الظاھریة
لنقصان عقولھن فانھن نواقص العقول نواقص الحظوظ نواقص الایمان فلو ثبتت لھن
ولایة الاولاد لربما اوقعنھم في المھالك كیف و سلب الله عنھن الاختیار في انفسھن و
اموالھن فكیف یثبت لھن الولایة علي غیرھن فبحكم العرض الظاھري سلب الاختیار
عنھن مع ان الولد جزؤھن و من فاضل طینتھن و اما الامھات الواقعیة فلایجري علیھن
ھذا الحكم فھن اولي بالمؤمنین و ذلك قولھ تعالي انما ولیكم الله و رسولھ و الذین آمنوا و
ھم الائمة فتدبر و قولھ و اولوا الارحام الخ ، اما یكون المراد منھم في الباطن الائمة كما
مرّ سابقا في تأویل الآیة بھم او یكون المراد منھم الشیعة فانھم اولاد محمد و علي علیھما
السلام و المؤمنون اخوة و كل من كان منھم صاحب الامر و الحكم یكون اولي و لھ
الولایة و ذلك قولھ تعالي و لتكن منكم امة یدعون الي الخیر و یأمرون بالمعروف و
ینھون عن المنكر و اولئك ھم المفلحون و بالجملة لیس مرادي الا محض الاستدلال لا

تأویل الآیات و قال الله تعالي یا ایھا

صفحھ ٣٨٩

  الذین آمنوا لاتقدموا بین یدي الله و رسولھ و اتقوا الله ان الله سمیع علیم و قولھ الذین آمنوا
مطلق یشمل جمیع المؤمنین من الاولین و الآخرین و قد نھاھم الله عن التقدم بین یدي الله
و رسولھ و لیس ذلك محض الآداب و الرسوم المتعارفة فانھا خلاف الفطرة و الله سبحانھ
لایأمر الا بمقتضي القوابل و لاینھي الا بمقتضاھا فاذا كان رجل یقتضي التقدم بذاتھ یقدمھ
الله و اذا كان احد یقتضي التأخر یؤخره و لیس ذلك من غیر حكمة فبعد ما رأینا انھ تعالي
نھي جمیع خلقھ المؤمنین بھ كونا و شرعا عن التقدم علي الرسول صلي الله علیھ و آلھ
عرفنا انھ المقدم بالذات و الا لمانھي عن ذلك و لاتزعم ان ھذا الوجھ من استدلالاتنا
محض كلام فانك اذا نظرت الي اخبار آل محمد علیھم السلام تري ان بناءھم في الاستدلال
بالاخبار و الآیات علي ذلك و قال الله تعالي تبارك الذي نزّل الفرقان علي عبده لیكون
للعالمین نذیرا و العالمون جمع محليّ یفید العموم فھو نذیر الله في جمیعھا و النذیر اشرف
من المنذرین علي المفعول لانھ حجة الله علیھم فھو اشرف و افضل منھم لا محالة و یكفي
ھذا القدر من الآیات في اثبات كونھ (ص ) اول ما خلق الله و اما الاخبار فھي كثیرة لاتعدّ
و لاتحصي و قد ذكرنا اكثرھا في الكتاب المبین و اروي في المقام حدیثین من باب التبرك
و التیمن ففي العوالم عن جابر بن عبدالله قال قلت لرسول الله صلي الله علیھ و آلھ اول شئ
خلق الله تعالي ما ھو فقال نور نبیك یا جابر خلقھ الله ثم خلق منھ كل خیر ثم اقامھ بین یدیھ
في مقام القرب ما شاء الله ثم جعلھ اقساما فخلق العرش من قسم و الكرسي من قسم و
حملة العرش و خزنة الكرسي من قسم و اقام القسم الرابع في مقام الحبّ ما شاء الله ثم
جعلھ اقساما فخلق القلم من قسم و اللوح من قسم و الجنة من قسم و اقام القسم الرابع في
مقام الخوف ما شاء الله ثم جعلھ اجزاءا فخلق الملئكة من جزء و الشمس من جزء و القمر

و الكواكب من جزء و اقام القسم الرابع في مقام



صفحھ ٣٩٠

  الرجاء ما شاء الله ثم جعلھ اجزاءا فخلق العقل من جزء و العلم و الحلم من جزء و
العصمة و التوفیق من جزء و اقام القسم الرابع في مقام الحیاء ما شاء الله ثم نظر الیھ
بعین الھیبة فرشح ذلك النور و قطرت منھ مأة الف و اربعة و عشرون الف قطرة فخلق الله
من كل قطرة روح نبي و رسول ثم نفست ارواح الانبیاء فخلق الله من انفاسھا ارواح
الاولیاء و الشھداء و الصالحین ، فظھر من ھذا الحدیث الشریف ان محمدا صلي الله علیھ
و آلھ اول ما خلق الله قبل جمیع الكاینات و عنھ في تفسیر قولھ تعالي كنتم خیر امة
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف قال قال رسول الله صلي الله علیھ و آلھ اول ما خلق الله
نوري ابتدعھ من نوره و اشعة من جلال عظمتھ فاقبل یطوف بالقدرة حتي وصل الي
جلال العظمة في ثمانین الف سنة ثم سجد � تعظیما ففتق منھ نور علي علیھ السلام فكان
نوري محیطا بالعظمة و نور عليّ محیطا بالقدرة الحدیث ، و ھو طویل شریف و یكفي
ھذان الحدیثان الشریفان في المقام فان بناءنا في ھذه الرسالة الشریفة علي بیان البواطن و

 
الدقایق . 

فصل اعلم ان آل محمد سلام الله علیھم منھ بلا شك و لا ریب و ذلك امر بینّ نطق بھ
الكتاب و السنة و الادلة العقلیة الكثیرة التي لاتعدّ و لاتحصي اما من الكتاب فقولھ تعالي
حكایة عن ابرھیم فمن تبعني فانھ مني و لا شك انھم صلوات الله علیھم اتبعوه بحقیقة
المتابعة بحیث لم یخالفوا عنھ في صغیر الامور و كبیرھا اذ كانوا معصومین بنص آیة
التطھیر و اذا كانوا متابعین لھ علي الحقیقة فھم منھ و كذلك مرّ سابقا قولھ تعالي الذین
آمنوا و اتبعتھم ذریتھم بایمان الحقنا بھم ذریتھم الآیة ، و لایلحق بھ الا من كان من جنسھ
فآلھ من جنسھ لا محالة و الا لم یكونوا یلحقون بھ و قال في ردّ جماعة قالوا ان الملئكة
بناتھ نعوذ با� و جعلوا لھ من عباده جزءا فیظھر منھ ان الولد جزء الوالد و لا شكّ ان

الائمة اولاد النبي حقیقة فھم جزؤه و الجزء حكمھ حكم الكل لا محالة

صفحھ ٣٩١

  و كذلك قال الله تعالي في صفة الذریةّ و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم و
لایمكن ذلك الا بان یكونوا من طینة الآباء و الائمة لكونھم ذریة النبي یلحقون بھ و
یكونون من جنسھ و ھو اولي بالمؤمنین من انفسھم فھم ایضا اولي بھم و كذلك مرّ في
شرح الآیة الكریمة في صفة الازواج انھن اولي بالمؤمنین و اولي الارحام بعضھم اولي
ببعض و ھم الاولیون لكونھم ملحقین بالنبي (ص ) و قال الله عز و جل في كتابھ انما ولیكم
الله و رسولھ و الذین آمنوا الآیة ، و المؤمنون الذین وصلوا مقام الاولویة آل محمد علیھم
السلام اولھم امیرھم و ھو امیرالمؤمنین علیھ و آلھ السلام فھم اولیاء المؤمنین و الولایة
لاتثبت الا لاول الخلق و غیره لا ولایة لھ في الواقع و الحقیقة كما سیظھر لك ان شاء الله
في الادلة العقلیة و الاخبار الواردة في انھم منھ كثیرة ففي الخبر اولنا محمد و اوسطنا
محمد و آخرنا محمد و في الزیارة اشھد ان ارواحكم و نوركم و طینتكم واحدة طابت و
طھرت بعضھا من بعض و سمع رسول الله صلي الله علیھ و آلھ و ھو یخاطب علیا علیھ
السلام و یقول یا علي ان الله تبارك و تعالي كان و لا شئ معھ فخلقني و خلقك روحین من



نور جلالھ فكنا امام عرش رب العالمین نسبحّ الله و نقدسھ و نحمده و نھللھ ذلك قبل ان
یخلق السموات و الارضین فلما اراد ان یخلق آدم خلقني و ایاك من طینة واحدة من طینة
علیین و عجننا بذلك النور الحدیث ، و عن ابي جعفر علیھ السلام انھ قال ان الله سبحانھ
تفرد في وحدانیتھ ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدا و علیا و
عترتھ ثم تكلم بكلمة فصارت روحا و اسكنھا في ذلك النور و اسكنھ في ابداننا فنحن روح
الله و كلمتھ احتجب بنا عن خلقھ الحدیث ، و ورد اخبار صریحة في ان جمیعھم اول ما
خلق الله اروي بعضھا في المقام قال ابوجعفر علیھ السلام لجابر یا جابر كان الله و لا شئ
غیره و لا معلوم و لا مجھول فاوّل ما ابتدأ من خلق خلقھ ان خلق محمدا و خلقنا اھل

البیت

صفحھ ٣٩٢

  معھ من نوره و عظمتھ فاوقفنا اظلة خضراء الحدیث ، و قال علي بن الحسین علیھما
السلام ان الله عز و جل خلق محمدا و علیا و الائمة الاحدعشر من نور عظمتھ ارواحا في
ضیاء نوره یعبدونھ قبل خلق الخلق یسبحون الله عز و جل و یقدسونھ و ھم الائمة الھادیة
من آل محمد صلوات الله علیھم انتھي ، و الاخبار الواردة في ذلك كثیرة روینا بعضھا في
كتاب المبین و ان شئت فراجع و كونھم من نور واحد و طینة واحدة و اول ما خلق الله من

 
ضروریات الشیعة و لایشك احد في ھذه المسألة اجمالا و ان كانوا جاھلین بنتایجھا . 

فصل في بیان المسألة من الادلة العقلیة الحكمیة الالھیة ، اعلم ان الله سبحانھ ذات احدیة و
الاحد امتناع جمیع ما سواه معھ بالنفي و الاثبات فلا ذكر لشئ معھا و لاتزعم من قولنا
ذلك ان الاشیاء ممتنعة في درجة ذاتھ كما یتبادر الي ذھن المبتدي من لحن الكلمات فان
ذاتھ تعالي لاتكون واقفة في درجة من الدرجات و لا حدّ من الحدود بل ھي محیطة بجمیع
الاشیاء موجودة في جمیع اماكن وجوداتھا فامتناع الاشیاء معھا امتناعھا في رتبة
وجوداتھا اذ ھي معھا قال الله تعالي ھو معكم اینما كنتم و ذلك كلام مشكل فاذا كانت الذات
امتناع جمیع الموجودات فلاینسب الیھا شئ منھا و لاتتصف بھا و لاترتبط و لاتتصل و
لاتضاف بنحو من الاضافات بل لاینبغي ان یضاف الیھا شئ من الاعراض من ايّ مقولة
كان بل ھي منزھة عن الجواھر بل لایكون ذات لغیرھا اذ ھي ھي اذ ھي وحدھا وحدھا
منزھة عن جمیع السمات مقدسة عن كل الصفات و جمیع ما یقال او قیل من المدلول و
الدلیل كلھا راجع الي غیرھا فللاسماء مسمّیات و للموصوفات صفات و للافعال مفاعیل و
للمفاعیل افعال و للخلق ذات و للذات صفات و رجع من الوصف الي الوصف و دام الملك
في الملك و جمیع ما عبرّت عنھ الالسن و ادركتھ المشاعر مخلوق فافھم ذلك فان ذلك

قاعدة كلیة ، فاذا عرفت ذلك فاعلم ان عرصة الخلق في نفسھا لھا مبدأ

صفحھ ٣٩٣

  و منتھي و لیس مبدؤھا ذات الله و لا منتھاھا بل ھي محیطة بالمبدء و المنتھي و انا امثلّ
لك مثالا انك ذات منزھة عن الضرب و لایرد علي ذاتك شئ منھ و لاتوصف بھ بل ھو
فعل محدث في مقامھ و اشتقّ منھ مشتقات في عرصتھ فللمشتقات في عرصتھا مبدء و
منتھي كلھا راجع الي الضرب بدؤھا منھ و عودھا الیھ و لایرجع شئ منھا الي ذاتك و



كذلك الامر في الملك لھ مبدؤ ملكي و لیس ھو من الذات و لا فیھا بل ھو اصل الملك و
مرجع الكل الیھ و ھو ذات الذوات و اصل الاصول و مبدؤ المبادي و رب الملك و فاعل
الافعال و الا فالذات القدیمة منزھة عن جمیع ذلك الاتري انك تقول في قولھ تعالي انما
امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون ان فاعل كُن و فاعل یكون شئ واحد مستتر فیھما
و ھو الكاین لا محالة لا الذات البحت بل فاعل اراد ایضا غیبھ و ھو المرید و ھو الذات
الظاھرة بالارادة لا الذات الاحدیة فانك قد عرفت القاعدة الكلیة ان الذات امتناع جمیع
الاشیاء فلایذكر معھا شئ مریدا كان او مرادا ، شیئا كان او مشیة او مشاءا ، تعالي عن
ذلك علوا كبیرا فمرجع الملك الي رب الملك و ھو الرب اذمربوب و ھو الذي في السماء
الھ و في الارض الھ لا الذات التي لا سماء معھا و لا ارض ، افھم ذلك فانھ دقیق فلھذا
الملك مبدؤ مرده الیھ و ھو قبل المشیة لا محالة فان المشیة فعل و الفعل منوط بفاعل قبلھ
و ان لم یوصف بالفاعلیة الا فیھ و ھو الذات المحیطة بالمشیة و المشاءات جمیعھا و ھي
وصف الله الاجل الاعلي و كمالھ و العلم الذي قال علیھ السلام في صفتھ انھ لا خالق و لا
مخلوق بل من كمالھ و نفسھ التي قال في كتابھ و یحذركم الله نفسھ و بینّھ الامام علیھ
السلام في حدیث و قال یحذركم ان تجعلوا محمدا مصنوعا و لیس المراد من ذلك انھ
الذات البحت البات بل كما عرفت سابقا فاوّل الخلق و مبدؤ الكل ھذه الذات المقدسة و ھي
في غایة الوحدة و البساطة اذ لایتصور الاثنینیة في المبدأ فان مبدء كل متكثر واحد لا

محالة و ان ابیت الا الدلیل اقول كل ما كان اثنان

صفحھ ٣٩٤

  یسبقھما جامع لھما لا محالة اذ لو لم یكن فوقھما جامع لماعداّ اثنین و ذلك امر مسلمّ و
الجامع فوق الاثنین غیر الرب اذلامربوب جل شأنھ فھو من الخلق و ھو واحد اذ لو كان
اثنین للزم ما ذكرنا فتدبر فالذات التي ھي مبدؤ الخلق واحدة لا اختلاف فیھا و لا تعدد و
یثبت لھا جمیع الكمالات اذ لو كانت فاقدة لكمال للزم عدم وجود ھذا الكمال في الملك فان
للخلق مبدءا و ھي مبدؤ الكل فھي واجدة للكل علي الحقیقة و قد خلق الله جمیع ما خلق من
نورھا و ھو الفعل المطلق الذي خلق منھ كل شئ بصدوره منھ كصدور نور السراج من
السراج فان ما من السراج نور واحد لا اختلاف فیھ و قد ظھر في القوابل المختلفة و ظھر
من كل قابل بلونھ و صفتھ الاتري الي السراج ان لھ نورا في ذاتھ و بعد ما اشرق علي
المردنجي الاحمر تلوّن النور بلونھ ففشا منھ نور احمر و بعد ما اشرق بالحمرة المستنبطة
من المردنجي علي جدار اخضر یحصل لون آخر مركب من الحمرة و الخضرة و یسطع
منھ بھذا اللون و ھكذا الامر في خلق الخلق من المبدأ الي المنتھي و الكل بفعلھ تعالي و قد
ظھر في المرایا المترتبة المختلفة و حصل لھ شئون و انوار و الكل من ذلك الفعل و ھو
الذكر الاول لھا اذ منھ الفاعل و القابل لا غیر و ھو اثر الذات الاولي التي ھي كینونة الله
و نفسھ و ذاتھ الظاھرة فمرجع الجمیع الیھا و الكل انوارھا و شؤنھا كما تري فیك ان
فعلك اثرك و جمیع صفاتك شئون فعلك و الكل آثارك و آیاتك و علاماتك منك بدأت و

 
الیك تعود . 

فصل اعلم ان الاثر وجوده لمؤثره و لا بقاء لھ من نفسھ بل جمیع وجوده و امره و فعلھ و
اثره للمؤثر بل لایري من الاثر الا المؤثر فانت اذا نظرت الي الاثر لم تر منھ الا المؤثر



كما تري ان اشعة السراج جمیعھا وجوھھ و مظاھره و لایري منھا غیر نفس السراج و
فطرة الخلق جرت بذلك فان جمیع الخلق یسمّون انوار السراج بالسراج و انوار الشمس

بالشمس و صفات زید بزید و افراد

صفحھ ٣٩٥

  كل مطلق باسمھ فان ذلك امر جبلي و لیس ذلك الا لانھم لایرون من الافراد الا المطلق
المنیر فانھ اظھر في كل افراده منھا و لذلك قال ابوعبدالله الحسین علیھ السلام أیكون
لغیرك من الظھور ما لیس لك حتي یكون ھو المظھر لك ، و من ھذا الباب ما یقال
اعرفوا الله با� فانھ اظھر من كل شئ و لیس شئ آخر غیره یدل علیھ بل ھو دلیل نفسھ و
مظھرھا فافھم فانھ دقیق فالذات الاولیة التي ھي المؤثرة للكل ھي ظاھرة من جمیع الآثار
و تري من جمیعھا و تدعي باسمھا من جمیعھا كما انك تدعو القائم باسم زید و القاعد
باسمھ و الراكب باسمھ و تحمل الجمیع علیھ من غیر نكیر فتقول زید قائم قاعد راكب نائم
مع ان ذاتھ في ذاتھا غیر محدودة بشئ منھا و مع ذلك تكون كلھا و كذلك الامر في الذات
الاولیة التي ھي ذات الذوات و لاتزعم ان مرجع ذلك الي القول بوحدة الوجود او وحدة
الموجود نعوذ با� فان القائلین بوحدة الوجود قالوا ان ذات الاحد تطورت باطوار و بعد ما

 
فنیت الاعراض یرجع الكل الي الاحد القدیم جل شانھ ھذا قائلھم یقول : 

 
و ما الخلق في التمثال الا كثلجة       ** * **      و انت لھا الماء الذي ھو نابع 

و قالوا في ھذا المعني ابیاتا كثیرة لست بصدد ذكرھا و كذلك القائلون بوحدة الموجود
قالوا ان جمیع الخلق من مادة واحدة و كلامنا غیر كلامھم بل كلامنا ان جمیع الخلق انوار
للكینونة الاولي مع انھم في درجات مختلفة من مواد متفاوتة و الكل یمتنع مع الله تعالي
فالفرق بین قولنا و قولھم كالفرق بین الحق و الباطل و الكفر و الایمان و بالجملة فالآثار
جمیعھا ظھورات مؤثرھا بل الكل اسماؤه و صفاتھ فانت اذا نظرت الي الاسماء و دعوت
المسمّي بھا تكون صادقا البتة و اذا نظرت الیھا و دعوتھا بمعناھا الذي ھو المسمّي لكنت

 
صادقا البتة فافھم ھذه المقدمة السدیدة الشریفة . 

فصل لا شكّ في ان جمیع الآثار و الصفات تحكي عن المؤثر فانھ حقیقتھا

صفحھ ٣٩٦

  و لكن الصفات بعضھا لبعُدھا عن المؤثر تغیرّت فطرتھا الاولیة فلاتحكي عن جمیع
شئون المؤثر علي ما ینبغي و بعضھا اقرب فشباھتھ بالمؤثر اكثر و حكایتھ لشؤنھ و
كمالاتھ اشدّ و ان شئت ان تعرف مثال ذلك علي الحقیقة انظر الي الشمس و انوارھا
الساطعة فان ما في الھواء نورھا و ما في الارض نورھا و ما في الصحن بلا حجاب
نورھا و ما في الاظلال نورھا فانھ لولا النور لماظھر الظل ابدا فما تري انك تري في
الظل و تقرؤ السطور فكل ذلك من نور الشمس لا نفس الظل فان نفسھ ظلمة غیر مرئیة و
لا مظھرة للغیر و لكن مع ذلك تسمّي النور الظاھر في الصحن بالشمس و النور الظاھر
في الظل بلون الظل و لاتسمّیھ باسم الشمس و لیس ذلك الا لتغیرّ لونھ و صفتھ و كذلك
افراد الانسان المطلق جمیعھم انواره و انت تسمّي الكل باسم المنیر اذا حكي بعض
كمالات المؤثر الذاتیة و شؤنھ و اما اذا كان احد فاقدا لجمیع الكمالات الا واحدا علي غایة



الضعف كالشباھة الصوریة العرضیة مثلا لایسمّي بالانسان و لذا تري ان الله اخرج
جماعة من حدّ الانسانیة و یتفاوت مراتب الانسانیة في الافراد بحسب اختلافھم و لذلك
نقول ان الانسانیة تقبل الاشتداد و الضعف فزید اكثر انسانیة من عمرو و عمرو اقل
انسانیتھ من زید مع ان الحقائق بانفسھا فوق الاشتداد و الضعف بل الوجود بھذا المعني
ایضا یقبل الضعف و الاشتداد فان الموجود من حیث وجوده اضعف من الموجود من
حیثین فافھم و كذلك الامر في المقام فان الكل آثار للكینونة الاولي و لكن بعضھم في غایة
البعد الابعد فلم یحكوا منھ الا صرف تكوّن و فقدوا سائر الصفات و لذلك لایسمّون باسمھا
في الشرع و اما من كان حاكیا لكمالاتھا و صفاتھا یدعي باسمھا و لكن بحسب كمالاتھا و
حكایتھا فافھم ذلك فانھ دقیق و بالكتمان حقیق و الاثر الكامل ھو من كان حاكیا لجمیع
كمالاتھا و صفاتھا غیر فاقد لشئ منھا و اذا بلغ بھذه المنزلة ینسب الیھ جمیع ما ینسب الي

المؤثر و یصل الي المؤثر جمیع ما یصل الیھ فیوصف

صفحھ ٣٩٧

  بجمیع ما وصف بھ المؤثر و اما سایر الآثار فلیس امرھم ھكذا الا بعد الغض عن
الخصوصیات و ان شئت ان تعرف ذلك علي الحقیقة انظر الي بدنك بالنسبة الیك فانك
تقول لجمیع بدنك زید مثلا و لیدك ایضا تقول زید و نسبة نفسك الي تمام بدنك و بعضھ
بالسواء و كلاھما یحكیان عنك في نسبة واحدة و انت اذا سمیت بدنك باسمك صدقت و اذا
سمیت بعضك بھ صدقت و لكن اذا اردت ان تنسب الي بدنك جمیع صفاتك كنت صادقا و
اما اذا اردت ان تنسب الي یدك جمیع ما تنسب الي نفسك ماكنت صادقا الا بعد الغضّ عن
خصوصیة الید فافھم ذلك و مثال آخر اقرب من ذلك انك تقول لزید قائم و قاعد و راكب و
فاعل مطلق و تقول لكل واحد منھا انھ زید و لكن لاتنسب الي القایم من حیث انھ قایم انھ
قاعد او راكب الا بعد الغض عن الخصوصیة و النظر الي زید فیھ و اما الفاعل الذي ھو
اكبر الصفات فینسب الیھ جمیع الاسماء و الصفات فتقول انھ قائم و قاعد و راكب و

 
غیرھا فافھم ذلك و اضبطھ فانھ قاعدة شریفة . 

فصل اذا عرفت ذلك فاعلم ان النور الاعلي الاول و التجلي الاعظم الاجل ھو الخاتم لملك
الله و الفاتح و الاول الآخر و الظاھر الباطن و ھو حقیقة آل محمد سلام الله علیھم و لا
مجال لاحد لانكار ذلك بعد ما صرّحوا صلوات الله علیھم في اخبارھم بذلك قال
امیرالمؤمنین علیھ السلام كنا بكینونتھ قبل مواقع صفات تمكین التكوین كائنین غیر
مكونین موجودین ازلیین و قال انا الاول انا الآخر انا الظاھر انا الباطن و انا بكل شئ
علیم ، و جمیع الخلق آثارھم و انوارھم و اشعتھم صلوات الله علیھم قایمون بھم صادرون
منھم ففي الزیارة القضاء المثبت ما استأثرت بھ مشیتكم و الممحو ما لااستأثرت بھ
ارادتكم ، و ھم اولي بجمیع الوجودات و الماھیات و الصفات و الاسماء و الاعراض و
الجواھر منھا و بھم ملأ الله سماءه و ارضھ حتي ظھر وحدتھ في ذاتھ و صفاتھ و افعالھ و

عبادتھ و لكن الخلق لایصلحون للحكایة التامة عنھم و ان

صفحھ ٣٩٨



  كان جمیعھم اسماءھم و صفاتھم و یصحّ انتساب الكل الیھم و یدعون بجمیعھا و قد اشار
الله الي ذلك بقولھ و تقلبك في الساجدین و غیر ذلك من الآیات الصریحة عند اھلھا و لكن
مع ذلك لاینسب الي كل اسم ما ینسب الیھم صلوات الله علیھم الا بعد الغض عن
الخصوصیة بالمرّة الاتري ان امیرالمؤمنین علیھ السلام یقول في بعض خطبھ انا آدم و
نوح و ابرھیم ، فعلي ذلك آدم اسمھ و مع ذلك لاینسب الي آدم من حیث الآدمیة جمیع ما
ینسب الي علي (ع ) و كذلك مرّة یقول انا النجم و الشمس و القمر و مع ذلك لاینسب الي
الشمس و القمر ما ینسب الیھ و لیس ذلك الا لان نسبة ھذه الاسماء الیھ لیست الا كنسبة
القائم الي زید فبعد كشف سبحة الآدمیة و النوحیة تقول ما تقول في شأنھ و اما مع
خصوصیة الصورة فان آدم و نوحا لمن المرسلین و لھما صفة المرسلین و ان عرفت ھذا
المطلب الشریف تعرف الامر في التوجھات كلیة فانك تتوجھ الي الكعبة لانھا اسم من
اسماء الله تعالي و اذا نظرت الي الكعبة مواجھا لصورتھا ناظرا الیھا لاتقدر ان تناجي
ربك فیھا فانھا لیست الا الكعبة البیت الحرام و لكن بعد الغض عنھا تناجي ربك مقبلا الیھا
و كذلك الامر في جمیع ملك الله تعالي فالابدان الجزئیة لاتصلح لانتساب جمیع ما یلیق
بالمؤثر الیھا و لكن الله تعالي اختار ابدانا كاملة حاكیة لجمیع شئون اول الكائنات و ھي
ابدان محمد و آل محمد صلوات الله علیھم یبلغ عددھم بحسب الارواح اربعة عشر لا
خصوصیة الابدان الجسمانیة اذ ربما كانوا یظھرون في ابدان متعددة كما ظھر
امیرالمؤمنین (ع ) في لیلة واحدة في اربعین بدنا و كلھا كان حاكیا لاول الكاینات فافھم

 
ھذه الاسرار حتي تطلع علي مطالب شریفة . 

فصل ھذا الذي ذكرنا في اثبات مطلق الاولیة لا كونھم اول ما خلق الله اذ عرفت ان
مقامھم فوق الفعل و المفعول لااقول انھم غیر مخلوقین � تعالي كلا بل ھم مخلوقون و

لكن لھم في مقام العلم الازلي موقف خاص بھم ھم

صفحھ ٣٩٩

  في ذلك المقام قبل المشیة و المشاءات و غیرھم و ان كانوا معلومین بالعلم الازلي الا ان
مقامھم دون آل محمد علیھم السلام بمنازل كثیرة و لعدم فعلیتھم لایثبت لھم مقام من ذلك اذ
اثبات المقامات بحسب الفعلیات لا غیر و بالجملة فآل محمد علیھم السلام لھم مقام ثابت
قبل المشیة و لكن لھم ظھور و مقام في اول الاكوان یصدق علیھ اسم اول ما خلق الله منھا
و ذلك اول المظاھر الكونیة و التعینات الجوھریة الكلیة و ھذا المقام نور المقام الاول و
لقد بینّ ذلك روحي فداه بقولھ اول ما خلق الله نور نبیك یا جابر ، و نور النبي غیره لا
محالة و ھو من الاكوان و قولھ اول ما خلق الله روحي ، فان الروح غیر الذات الاتري
انك تقول روحي و ترید مرتبة غیر ذاتك و ھذا النور المقدس عرش استواء حقیقة نبینا و
ھو غیرھا و ھو العقل الذي قال اول ما خلق الله العقل ، و ھو القلم الذي خلق بھ ما كان و
ما یكون فھذا اول ما خلق الله بالمشیة و لھذا ورد في الخبر المشھور اول ما خلق الله القلم
، و كذلك قد یعبرّ عنھ بالماء لانھ مادة كل الخلق و ذلك قولھ اول ما خلق الله الماء ، و لا
شك ان ظھور المؤثر في المادة فانھا یده في اظھار امره الكوني و الشرعي الاتري انھ
یقال ان الخشب المطلق مؤثر لجمیع الاخشاب المنحوتة و ھو اولي بھا منھا في كل
الامور و اظھر منھا بلا نقاب و لكن یده في الخشب المصور بصورة الباب نفس الخشب



الذي ھو المادة لتلك الصورة الخاصة و ذلك امر ظاھر بینّ فجمیع ما یصل الي الباب مثلا
من الخشب اللابشرط یصل الیھ بواسطة الخشب بشرط لا و رأسھ المتعلق بھذا الباب
الخاص و ھكذا الامر في العالم الاعلي فالمادة في كل مقام ید المؤثر في الامر و لذا یعبر
عن المادة الاولي بالقلم فانھ ید الكاتب في كتابتھ و جمیع ما یصدر منھ من الخطوط یصدر
منھ بواسطة القلم فالمادة الاولي بعد الامكان الجایز المطلق ھي العقل و ھي الماء المخلوق

منھ كل شئ و ھي الحقیقة المحمدیة المعروفة في الالسنة و الافواه و لكنھا لیست

صفحھ ٤٠٠

  حقیقتھ في الواقع بل حقیقتھ نور الكینونة و اعلم ان مشایخي اعلي الله مقامھم لم یظھروا
ھذا الامر العظیم في ھذا الحد لغلبة التقیة نعم عبرّوا عن تلك الحقیقة المباركة بالبیان و
ھي في الواقع ھكذا و لكن الناس اكثرھم لایعقلون و لكني كشفت القناع في ھذه الرسالة
عن وجھھا في الجملة و كم من خبایا في زوایا و قد جعل الله لكل شئ وقتا و ما كل ما یعلم
یقال و لا كل ما یقال حان وقتھ و لا كل ما حان وقتھ حضر اھلھ و بالجملة فاول ما خلق
الله من الاكوان روح الخاتم و نوره و ھو من نوع المخلوقین بالمشیة و اما العلم فلایكون
مخلوقا فان المخلوق مخلوق بالفعل و الفعل مخلوق بالعلم و قد بینّ مولانا الباقر علیھ
السلام ھذا المطلب الشریف لجابر الذي ھو مخزن الاسرار قال یا جابر كان الله و لا شئ
غیره لا معلوم و لا مجھول فاوّل ما ابتدأ من خلق خلقھ ان خلق محمدا و خلقنا اھل البیت
معھ من نوره و عظمتھ فاوقفنا اظلة خضراء بین یدیھ حیث لا سماء و لا ارض و لا مكان
و لا لیل و لا نھار و لا شمس و لا قمر یفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من
الشمس ، انظر في مطاوي كلامھ علیھ السلام كیف بینّ الاسرار حیث بینّ ان وجودھم
قبل المعلوم و المجھول فان المعلوم ما یمكن ان یعلم و ھو مما دون القدر و المجھول ھو
القدر الذي لایطلع علیھ الا الواحد الصمد و قولھ لا شئ غیره ، یعم المشیة و المشاء و
قولھ اول ما ابتدأ الي آخر ، یرید منھ المعیة الحقیقیة اي الوحدة لا المعیة التفصیلیة فاوقفنا
اظلة خضراء یرید منھا النفس و ذلك قولھ السلام علي نفس الله القائمة فیھ بالسنن ، و ان
النفس خضراء و باقي الخبر ظاھر و اما قولھ ابتدأ من خلق خلقھ ، لھ وجوه فاِما یرید انھم
اول كل خلق خلقھ مع انھم خارجون عنھم او یرید بیان كونھم مربوبین لھ فان الكینونة
لاتكون الھا بل ھي ذات ظاھرة � فتدبر و اما كیفیة ابتداء ذلك النور فكما قال الصادق

علیھ السلام في حدیث اعلم ان النور لم یكن باطنا في الذات فظھر منھ و لا ظاھرا

صفحھ ٤٠١

  منھ فبطن فیھ بل النور من الذات بلا تبعیض و غایب في غیبھ بلا استتار و مشرق عنھ
بلا انفصال كالشعاع من القرص و النور من الشعاع الخبر ، فمخلوقیتھ صدوره من الله لا
بحركة بعد سكون و لا بنطق بعد سكوت و لا بكیف من الكیوف و لا بوجھ من الوجوه و

 
ان عرفت صدورا ھكذا فانت انت . 

فصل اعلم ان العقل الذي ذكرناه ھو مبدأ الاكوان و اول الادوار و المبدأ لا اختلاف فیھ
فانھ من مشیة الله سبحانھ كالمصدر من الفعل و المصدر في غایة الاتحاد بالنسبة الي سایر
المشتقات مع انھ معنوي لانك قد عرفت انھ مادة لجمیع الصور و المادة لا اختلاف فیھا



فلا تعدد في مقام العقل و مثالھ فیك صرف شعورك فانھ لا تخصص لھ بعلم دون علم و
فھم مسألة دون مسألة و جمیع ھذه الخصوصیات تظھر في المشاعر فما كان من قبیل
المعاني النسبیة ففي الواھمة و المعاني الجزئیة في العاقلة و ما كان من الصور الجزئیة
ففي المتخیلة و العالمة و الحس المشترك في كل واحدة منھا ما یخصّھا و اما نفس الشعور
فھو صرف الادراك و الانفعال و مثالھ في الملك العرش فان جمیع الخصوصیات في
الكرسي و الافلاك و لا اختلاف في نفس العرش بل ھو اطلس اي عارٍ عن جمیع القیود و
الخصوصیات و الالوان و الامزجة و غیرھا و حركتھ ایضا حركة بسیطة غیر مختلفة
بخلاف الكرسي فانھ ذو شئون و كثرات من البروج و المنازل و الكواكب المتعددة و لذا
یكون منشأ جمیع الامور الحادثة المختلفة و الافلاك ایضا ھكذا فالعقل لا اختلاف فیھ مع
انھ مبدأ الكل و لكن مع ذلك تفصیلھ من المشیة و الامكان اكثر فیثبت لھ اقل مراتب الكثرة
في عین الوحدة و ذلك ان كل موجود یوجد في ثلثة اكوان كیان روحاني بھ حیوتھ و كیان
جسداني ھو وقایة للروح فانھ لا جسد الا بالروح و لا روح الا بجسد ثم لا شك ان الروح
بعید عن الجسد في الوصف و الجسد بعید عنھ فلایلایمان و لایتركبان الا بوجود ثالث
برزخ بینھما و ھو النفس و ذلك قولھ تعالي مرج البحرین یلتقیان بینھما برزخ لایبغیان

فباي آلاء ربكما تكذبان

صفحھ ٤٠٢

  ثم ان ھذه الاكوان كل كون منھا مركب من اربعة اجزاء كیفیة غایة الامر انھا في كل
شئ بحسبھ ففي عالم المعني بالمعنویة و في عرصة الصورة بالصوریة و في الجزئي
بالجزئیة و في الكلي بالكلیة و ذلك ان كل شئ لھ اعلي و اسفل اعلاه جھتھ الي ربھ و ھي
في غایة الحرارة لانھا ید الفاعل في ایجاده و اسفلھ جھتھ الي نفسھ و ھي في غایة البرودة
لبعدھا عن المبدأ و ھي مقام الطبیعة و الانیةّ و كلاھما یابسان لایلتئمان فبینھما حرارة و
رطوبة من جانب العالي و برودة و رطوبة من جانب السافل فبھذه الاربعة الاركان یتولد
كل مولود و ذلك قولھ تعالي و من كل شئ خلقنا زوجین و الزوجان اربعة بلا شك فیصیر
تمام المراتب اثناعشر تمامھا اجزاء مولود واحد و كلھا مخلوقة مع نفس المركب لاتسبقھا
ثم لھا صورة جامعة ھي مقام المجموع من حیث المجموع و مقام المزاج الظاھر فیھا
المتسلط علیھا فھذه اربعة عشر فمقام العقل تفصیلھ یبلغ اربعة عشر و لكن في غایة
الاتصال و الاتحاد فانھ لایتصور فیھا التكثر لما مرّ فروحھ عین نفسھ و نفسھ عین جسده
كالمولود الھرمسي فانھ و ان كان من روح و نفس و جسد و ماء و ارض و صبغ و دھن
و لكن جمیع اجزائھ صارت واحدة من دون اختلاف فصار بكلھ ماءا و بكلھ ھواءا و بكلھ
نارا و بكلھ ترابا و بكلھ روحا و نفسا و جسدا و بكلھ صاعدا و ھابطا و ذلك شأن الواحد
المعنوي فمن ھذا الباب نقول ان العقل واحد بلا اجزاء مع انھ مركب في الحقیقة من ھذه
المراتب و ھذه الاربعة عشر مقامات المعصومین صلوات الله علیھم فان المزاج المستولي
علي الكل ھو النبي و الصورة الجامعة ھي امیرالمؤمنین علیھ السلام و الاثناعشر الائمة
مع فاطمة علیھا السلام او یكون الصورة الجامعة ھي فاطمة علیھا السلام و الاجزاء ھم
الائمة و لایورث ذلك كونھا افضل منھم لجھات حكمیة من تلك الجھات ان الصورة الجامعة ھي مقام
الامكان و ھو قوة بالنسبة الي الافراد كالجسم بشرط لا بالنسبة الي العرش و الكرسي و السماوات و الارض فانھ امكان لھا اعلاه



 
الامكان الراجح و اسفلھ الجایز و الفعلیات كائنة ما كانت اشرف من القوة و القوة بمنزلة الام لھا فافھم ، منھ ( اعلي الله مقامھ ) . 

لیس ھنا محل ذكرھا ، ھذا و بعد ما عرفت

صفحھ ٤٠٣

 
  وحدتھم في الحقیقة و الواقع لایشتبھ علیك الامر فان كلھم نور واحد . 

فصل اعلم ان جمیع ما خلقھ الله في اعلي الخلق لا بد من نزولھ الي الدنیا و ما خلقھ الله في
الدنیا لا بدّ من صعوده الي العلیا و ینطق بذلك قولھ تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و في
انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق فجمیع الآیات الغیبیة ظھرت في السموات و الارض و
قال الله تعالي و ما امرنا الا واحدة فامره في الغیب و الشھود واحد بلا اختلاف قال
الصادق علیھ السلام العبودیة جوھرة كنھھا الربوبیة الحدیث ، فلما خلق الله العقل في
الغیب اختار لھ بدنا في كل عالم من العوالم لظھور ما خفي فیھ من البواطن و تفصیل
المجملات و لكن اختار لھ في كل عالم من العوالم بدنا معنویا كلیا بالنسبة و ھو البدن
العرشي فعرش كل عالم ظھور العقل فیھ كما ان كرسي كل عالم ظھور النفس فیھ و ھكذا
و ذلك قولھ علیھ السلام في صفة بدئھم حیث قال المفضل للصادق علیھ السلام ما كنتم قبل
ان یخلق الله السموات و الارضین قال علیھ السلام كناّ انوارا حول العرش نسبحّ الله و
نقدسھ حتي خلق الله سبحانھ الملائكة فقال لھم سبحّوا فقالوا یا ربنا لا علم لنا فقال لنا
سبحّوا فسبحّنا فسبحّت الملائكة بتسبیحنا الا انا خلقنا من نور الله و خلق شیعتنا من دون
ذلك النور فاذا كانت یوم القیمة التحقت السفلي بالعلیا و سمع رسول الله صلي الله علیھ و
آلھ یقول كنت انا و علي عن یمین العرش نسبح الله قبل ان یخلق آدم بالفي عام انتھي ،
فعرش كل عالم من العوالم مظھر نورھم فیھ و لذا یكون العرش قطب سایر اجزاء العالم

و جمیع الفیوض یصل الیھا منھ و كلھا یدور علیھ بالاستمداد

صفحھ ٤٠٤

  و منزلتھ من العالم منزلة القلب من الانسان ثم لما اراد الله خلقھم في عالم الاجسام اخذ
من طینة عرش عالم الاجسام اي عناصره و ركبھا فظھروا من المولود المركب منھا فان
عناصر سایر العالم لاتصلح لحكایة نور اول ما خلق الله تعالي فان الروح لایظھر في بدن
الا بالمناسبة التامة الاتري ان روح الحیوان لایظھر الا في بدن مخصوص بھ لا غیر و
روح الانسان لایظھر الا في بدن مخصوص بھ و كذلك روح القطب لایكاد یظھر الا في
بدن مناسب بھ و لایناسبھ الا ما كان من قطب الاجسام فتدبر فلذا اختار الله سبحانھ
لظھورھم في كل عالم بدنا من سنخ قطب ذلك العالم فعلي ذلك ھم اول ما خلق الله في كل
عالم من العوالم فان قطب كل عالم اول ما خلق الله منھ حتي ان قلب الانسان الذي ھو
قطب بدنھ اول ما خلق الله منھ ثم یخلق منھ سایر اعضائھ و جوارحھ فكذلك ھذا البدن
الخاص بالائمة علیھم السلام في ھذا العالم اول ما خلق الله من الاجسام و ان كان مخلوقا
في جزء خاص من الزمان فانھ لیس المراد من الاولیة الاولیة الزمانیة حتي یورد علیھ
سبق ازمنة علیھ و لكن المراد منھا الاولیة الرتبیة و الاشرفیة و لا شكّ في ذلك لما عرفت
انھ لایلیق بالاشرف الا اشرف الابدان مع ان المناط في الحكمة لیس الصورة التعلیمیة و
الاعراض الزایلة بل المناط المادة المتصورة بھا و الحادث في جزء من الزمان الصورة



التعلیمیة و البدن العرضي و الا فالمادة عرشیة سابقة علي جمیع المركبات الفلكیة و
العنصریة و بالجملة فحاصل الكلام ان آل محمد علیھم السلام حقیقتھم اول الكاینات و
مظاھرھا ایضا اول بالنسبة اعني ان اول المظاھر اي العقل سابق علي جمیع الكاینات و
عرش عالم الارواح الذي ھو مظھرھم في عالمھا سابق علیھا و علي جمیع ما دونھا و

 
دون اول مظاھرھم و ھكذا . 

فصل اعلم ان حجة الله في الحقیقة من یقوم بھ الحجة في اصل التكلیف الذي ھو الغایة و
ھي المعرفة و قد خلق الله الخلق لھا و اقام الحجة للتعریف

صفحھ ٤٠٥

  و لا شك ان المراد من المعرفة معرفة الله فلایقوم الحجة الا بوجود ظاھر الله و بغیر ذلك
لایحصل المعرفة التامة و لایقوم الحجة البالغة و قد عرفت مما اشرنا الیھ انھم اول
الكائنات فھم اول المظاھر و سایر المظاھر تكون مظاھر بحسب حكایتھم عنھ اذ لاتصل
الي الله الا بواسطتھ و لذا ورد في الزیارة انتم السبیل الاعظم و ورد اخبار اخر دالةّ علي
ذلك سیأتي بعد في البیان و المعاني فالحجة الاولي الواقعیة � تعالي آل محمد و سایر
الحجج حججھم و الآیات آیاتھم كما قال السجاد علیھ السلام في حدیث الخیط حیث قال
جابر یا سیدي العجب انھم لایدرون من این اتوا قال اجل ثم تلا فالیوم ننساھم كما نسوا
لقاء یومھم ھذا و كانوا بآیاتنا یجحدون و ھي والله آیاتنا و ھذه احدھا و ھي والله ولایتنا یا
جابر الخبر ، و اذ كانوا ھم الحجة من عند الله لا غیر فلا مبلغّ سواھم في الحقیقة و لا شك
ان المبلغ لایكون مبلغا الا اذا ظھر في لباس امتھ و الحجة لایكون حجة الا اذا لبس علیھ
ما یلبسون كما قال تعالي و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا و للبسنا علیھ ما یلبسون و في
ظاھر الظاھر یأول قولھ لبسنا الي البسنا اي كسونا علیھم مثل لباسھم فلا بدّ و ان یظھر
الحجة الاعظم في جمیع العوالم الالف الف بلباس اھل العوالم و الا لماصح الابلاغ و قد
قال امیرالمؤمنین علیھ السلام في اخبار متعددة ما معناه انھ الحجة و الامام علي جمیع
العوالم ، فظھروا في كل عالم لھم و بلغّوا و ادوّا عن الله و اظھروا احدیتھ غایة الامر ان
اظھارھم علي حسب اقتضاء ذلك العالم كظھورھم و كذلك ھم في كل عالم اول ما خلق الله
من اھل ذلك العالم و اما ما ذكرت ان سایر الحجج حججھم فاعلم ان الله قد ظھر بھم لھم و
لسایر الناس فصاروا حجة الله لكل احد و قد ظھروا في الانبیاء و الحجج و ظھروا بھم
لسایر الناس و ذلك قولھ علیھ السلام ان لنا مع كل ولي اذنا سامعة و عینا ناظرة و لسانا

ناطقا و قال الا و انا نحن النذر الاولي و نذر الآخرة و الاولي

صفحھ ٤٠٦

  و نذر كل زمان و اوان ، فافھم ذلك فانھ دقیق و قد ظھروا فیھم للناس بحسب صلاح
الازمان و ظھروا بلباس خاص بھم ایضا بحسب صلاح الزمان و لست في المقام بصدد

 
بیان ذلك . 

فصل اعلم ان الادلة علي كون النبي و آلھ اول ما خلق الله كثیرة لاتحصي و لكن مرادي
محض الاشارة الي بعضھا و لما ذكرت البرھان مجملا من الكتاب و السنة و الاجماع و
دلیل الحكمة لا عليَّ ان اثبت ذلك بالمجادلة و الموعظة ایضا فان معرفة طرق الاستدلال



في المسائل الكلیة من اللوازم فاقول من باب المجادلة ان لھذا الخلق المشھود اول ام لا ،
لایشك عاقل في ان لھ اولا فان ذلك مسلمّ اذ لیس جمیع الخلق في عرض واحد حتي
یفرض كون جمیعھم دایرین علي مركز واحد فانھ لا شك ان الروح قبل الجسد و العقل
قبل الروح و المطلق قبل المقید و العلة قبل المعلول فانھا كأنھا من الامور المسلمّة الاولیة
فاذا كان الامر ھكذا فمن ھذه الدنیا التي ھي آخر العوالم الي غایتھا حدّ معلوم تنتھي الیھا
بلا شك فانھ قد ثبت ان كون نھایة الشئ في مقام دلیل علي ثبوت مبدء لھ و ان لم یدرك
المبدأ فانھ اذا كان خیط رأسھ عندك و رأسھ الآخر في غایة البعد منك بحیث لاتدركھ لكان
انفصام رأسھ دلیل انفصام رأسھ الآخر فلھذا الملك مبدؤ ینتھي الیھ لان لھ منتھي نحسّھ و
ندركھ و لا شك ان المبدأ اشرف الخلق لا اخسھم بل ھو اشرف خلق الله من كل جھة حتي
یصدق علیھ المبدئیة من كل حیث و الا لكان مركبا من مبدأ و غیر مبدأ و ھذا خلاف
الفرض و الاشرف من كل حیث لیس من الرعیة بل ھو من الانبیاء و من اشرفھم
لاختلافھم في الدرجات فھو من اولي العزم البتة و درجات اولي العزم ایضا مختلفة فھو
اشرف من جمیع اولي العزم من الرسل و قد ثبت باجماع جمیع المسلمین مفصلا و اجماع
الملل مجملا ان محمدا صلي الله علیھ و آلھ اشرف من سایر اولي العزم ھذا و ھو صلي

الله

صفحھ ٤٠٧

  علیھ و آلھ ادعي لنفسھ ذلك و سدده الله علیھ و السابقون من الانبیاء اخبروا بوجوده و
شرافتھ فاذا عرفت كونھ اول ما خلق الله بالمجادلة نقول بھذا الوجھ لاثبات كون الائمة
ایضا اول ما خلق الله انھ صلي الله علیھ و آلھ ارسل من عند الله لابلاغ امر معھود و
تكمیل شئ معلوم لاینبغي ذلك لغیره و لو كان یقدر علي ابلاغ ھذا الامر العظیم غیره
لماوكلھ الله لھذا الامر فان الله حكیم لایفعل العبث و لا شك ان ارسال اول ما خلق لابلاغ
امر یقدر علیھ كل حجة لغو و تضییع لھ فھو موكل بامر فوق طاقة سایر الانبیاء و لا شك
ان وصي كل نبي لا بد و ان یكون من سنخھ لان الوصي موكل بتكمیل ما ارسل بھ النبي
و لو لم یكن من سنخھ لماقدر علي ابلاغ امره الا ان یكون وصیا في امر خاص و ھو غیر
الوصي المطلق فلا بد ان یكون اوصیاء الخاتم صلي الله علیھ و آلھ من سنخھ و الا
لماقدروا علي تكمیل شرعھ و احقاق حقھ و اقامة دینھ و لذا قال صلي الله علیھ و آلھ
لوصیھ صلي الله علیھ انت مني بمنزلة ھرون من موسي و قال الله تعالي حكایة عن
موسي لااملك الا نفسي و اخي و قال اخي ھرون فعلي ذلك عليٌّ اخو رسول الله و الاخ
لایكون الا من طینة اخیھ فھو من رسول الله و لذا قال عليٌ نفسي و كذلك قال في سایر
اوصیائھ كقولھ حسین مني و انا من حسین و بالجملة فاوصیاؤه صلي الله علیھ و آلھ منھ
فھم جمیعا اول ما خلق الله فافھم و تدبر ثم ان انواع الادلة الجدلیة في المقام كثیرة و لكن
المراد الاشارة و من باب الموعظة اقول ظھور المبدء في الخلق لتكملھم منھ اقرب و انفع
لاستخراج ما كمن فیھم من نوره فان تكمّل كل شئ من سنخھ البتة و لو لم یظھر لتكمیلھم
لماخرج من مكامنھم ما اختفي من نور المبدء الا بعسر شدید و الله لایترك الاقرب و
الاصلح یقینا و ظھوره بعد جمیع الانبیاء و المرسلین اولي فان الانبیاء یكمّلون القوابل و



یعدوّنھا للتكمل منھ و قبل تكملھم بما دون نور المبدأ لایتكملون بھ البتة فان الطفرة محال
و السیر

صفحھ ٤٠٨

  من الاسفل الي الاعلي من غیر سبیل الوسط ممتنع فالاولي ان یبعث اولا سایر الانبیاء
الحاملین للنور الادني ثم یبعث الخاتم بعدھم و الله سبحانھ لایترك الاولي و لا شك ان
محمدا خاتم الانبیاء لانھ ادعي ذلك و لم یبطل الله امره و لم یدحض حجتھ و لو لم یكن خاتما
لكان الاولي ان یدحض الله حجتھ و لایغوي عباده فانھ لایرضي لعباده الكفر فان الایمان
اولي و بالجملة ھذه دستور في طریق الموعظة فان المراد منھا الاخذ بطرف الیقین

 
الخالي من الضرر مسلما . 

فصل اعلم ان كونھم اول ما خلق الله اصل جمیع فضایلھم و من العجب ان الله سبحانھ
جعل ھذه الفضیلة العظیمة ضروریة فان كل الشیعة یقرّون بذلك مع انھم لایعرفون حقیقتھ
الا من اتي الله بقلب سلیم و امتحن الله قلبھ للایمان حتي ان جماعة مع اقرارھم بھذا
الاصل العظیم ینكرون اكثر ما یترتب علیھ و قد جعل الله الاصل ضروریا حتي لایشتبھ
الامر فانھ لو كان الاصل غیر بدیھي لكان لھم الحجة بان یقولوا ماعرفنا و انا كنا عن ھذا
غافلین و لكن بعد ما صار من ضروریاتھم یكون � الحجة علیھم و لما كان بناؤنا علي
القاء الكلیات لسنا بصدد ذكر الجزئیات مع انھا لاتعدّ و لاتحصي و لو كان البحر مدادا
لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثلھ مددا و لكني اذكر بعضا
بطریق الاشارة و علیك باستنباط الجزئیات فاقول اذا كانوا اول ما خلق الله فجمیع الملك
صادر من امرھم شرعا و كونا و جمیع الخلق صنایع لھم كونا و شرعا و موادھم و
صورھم من نورھم او ظل نورھم فھم اولي بكل موجود من نفسھ و اظھر في مكانھ منھ
في الدنیا و الآخرة و مرجع الكل الیھم و مرد الامور جمیعھا مطلقا الیھم و الثواب و
العقاب و الحساب و الكتاب علیھم فان جمیع الامور راجعة الي المبدأ و ھم المبدأ الاتري
ان في ھذا الملك لایقوم شئ الا بالجسم المطلق و لایصدر شئ الا منھ و لا فاعل سواه و
لا مؤثر غیره و المواد من مادتھ و الصور من صورتھ و الوجود كلھ لھ و الامر لھ و

الحكم لھ

صفحھ ٤٠٩

  و ھكذا الامر فیھم صلوات الله علیھم و كذلك الامر في لزوم متابعتھم فان اول ما خلق الله
اولوا الامر المطلق و لا محیص لاحد من اتباعھم في الكون و الشرع و ان جمیع ما صدر
من اوامر الله تعالي صدر منھم و بسببھم و بالجملة نتایج ھذه الفضیلة اكثر من ان تحصي

 
و لست في المقام بصدد ذكر جمیعھا و سیظھر لك كلیاتھا في ذكر مقاماتھم ان شاء الله . 

 
المطلب الثاني في ذكر بعض فضایلھم مما یتعلق بالبیان و فیھ فصول بعد مقدمة : 

مقدمة قد ثبت لنا بالنقل و العقل ان محمدا و آلھ صلوات الله علیھم لھم مقامات اربعة و ھي
البیان و المعاني و الابواب و الامامة و یجب علي الناس معرفتھم بھا و من لم یعرفھم في
ھذه المقامات صار معرفتھ ناقصة و لا علینا ان نذكر شطرا من الادلة النقلیة في المقام
لاثبات المقامات لھم صلوات الله علیھم فاقول قال الله تعالي في محكم كتابھ الرحمن علمّ

ّ ّ



القرآن خلق الانسان علمّھ البیان و تكرار لفظ علمّ و القرآن و البیان یشھد بان ھذین
العلمین متفاوتان و ان البیان غیر القرآن فان البیان مقام النقطة و القرآن مقام التفصیل اذ
قال قرآنا فرقناه لتقرأه علي الناس علي مكث و قال كل شئ احصیناه كتابا و قال و لا
رطب و لا یابس الا في كتاب مبین ، ھذا و لو كان البیان نفس القرآن لماكرّره و لو كان
شیئا من امور الخلق لكان في القرآن بنص الآیات فھو امر خارج منھا و قد قال علمّ
القرآن علي الاطلاق و خصّ علمّ البیان بالانسان و في ذلك نوع تخصیص فانھ قد علمّ
القرآن ملائكتھ و الجن كما یشھد بذلك قولھ قل اوحي اليَّ انھ استمع نفر من الجن الخ ، و
لكن علم البیان مخصوص بالانسان الذي خصّھ بالامانة و الانسان الحقیقي ھو الخاتم و
اھل بیتھ فعلم البیان مخصوص بھم و علمھ لیس كسایر العلوم فان سایر العلوم حضور

اشباح الاشیاء او اعیانھا

صفحھ ٤١٠

  عند العالم و اما البیان فھو ذات و حقیقة و لا شبح لھا و لا عین غیر ذاتھا و علم الذات
نفس الذات فعلمّھ البیان اي جعلھ بیانا قال الصادق علیھ السلام في تفسیر الآیة الكریمة
البیان الاسم الاعظم الذي بھ علم كل شئ و سئل الرضا (ع ) عن قولھ تعالي الرحمن علمّ
القرآن قال الله علمّ القرآن قیل فقولھ خلق الانسان علمّھ البیان قال ذاك امیرالمؤمنین علمّھ
الله بیان كل شئ یحتاج الیھ الناس و كذلك قال تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم
حتي یتبین لھم انھ الحق اولم یكف بربك انھ علي كل شئ شھید و ھذه الآیة في الشرع
مخصوصة بھم بل یمكن ان یقال ان جمیعھا في الشرع و المراد من الآیات نفس آل محمد
علیھم السلام و لم یرھم ایاھم في الدنیا علي الآئیة و النورانیة و قال سنریھم یعني بعد في
الرجعة في الآفاق و في انفسھم یعني یملأون مشارق الارض و مغاربھا و بالجملة لما كان
المراد الاستدلال بالظواھر نقتصر بھا لیسھل الاقرار بھ للخصم فاقول في الكون اري
آیاتھ الكونیة جمیع الخلق و اما في الشرع فیخص ذلك بھم و من اتبعھم و اما سایر الناس
فھم غثاء و كأین من آیة في السموات و الارض یمرّون علیھا و ھم عنھا معرضون و قال
كذبوا بآیاتنا فالمعني بقولھ سنریھم جماعة خاصة و قد اراھم آیاتھ و الآیة لاتكون آیة الا
اذا ظھر منھا ذو الآیة فھي البیان فقال سنریھم البیان و اراءة الحقیقة بالكشف لا محالة و
الكشف لایحصل الا بایجاد المشعر المناسب للمُدرَك علي المفعول و قد ثبت في الحكمة ان
آیة الله لاتدرك الا بھا فلا بد من جعلھا فیمن یشرفھ بادراكھا فقولھ سنریھم اي بجعل الآیة
فیھم و یكشف عن ذلك قولھ في انفسھم فانھا لو لم تجعل فیھا لمارآھا فیھا فتدبر ثم یظھر
من نفس الآیة ان المراد منھا البیان حیث قال حتي یتبین لھم انھ الحق اولم یكف بربك انھ
علي كل شئ شھید ، و قال مولانا الصادق علیھ السلام في شرحھ اي موجود في غیبتك و
حضرتك ، فتلك الآیة مشعر یعرف بھا الله تعالي و لایعرف الله الا بالبیان فافھم ذلك

بالعیان

صفحھ ٤١١

  و قال الله تعالي و كذلك اوحینا الیك روحا من امرنا ماكنت تدري ما الكتاب و لا الایمان
و لكن جعلناه نورا نھدي بھ من نشاء و من كان صاحب ھذا الروح یكون صاحب المعاني



و المعني اي الظاھر و لا ظاھر الا بالباطن و الباطن ھو البیان و قال اولئك كتب في
قلوبھم الایمان و ایدّھم بروح منھ و في مقام الابواب قال الله تعالي اھدنا الصراط المستقیم
و المراد من الصراط الائمة علیھم السلام كما في آیة اخري ھذا صراط عليّ مستقیم و قد
قرأوا عليَّ علي ان یكون حرف الجر مع الیاء و لكن العاقل لایشك في ان نزولھ علي
خلاف ذلك فالصراط مضاف و عليّ اسم مضاف الیھ و قال رسول الله (ص ) یا علي
الصراط صراطك فافھم و قال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنھ فانتھوا فلا سبیل
الي الفیض مطلقا غیره و قال مااشھدتھم خلق السموات و الارض و لا خلق انفسھم و
ماكنت متخذ المضلین عضدا و ھم الھادون المھدیون فھم اعضاد و الاعضاد ابواب و قال
لیس البر ان تأتوا البیوت من ظھورھا و لكن البر من اتقي و أتوا البیوت من ابوابھا و ھم
ابواب بیوت الرحمة و الفیض و امثال ذلك من الآیات كثیرة و الآیات الناصة علي الامامة
ایضا كثیرة مرّ شطر منھا فراجع و اما الاخبار في المقام فاما بحسب المعني فكثیرة و
لكني ارید روایة ما ورد باللفظ فعن جابر عن علي بن الحسین علیھما السلام في حدیث
طویل قال لھ جابر الحمد � الذي منَّ علي بمعرفتكم و الھمني فضلكم و وفقني لطاعتكم و
موالاة موالیكم و معاداة اعدائكم قال صلوات الله علیھ یا جایر أوتدري ما المعرفة المعرفة
اثبات التوحید اولا ثم معرفة المعاني ثانیا ثم معرفة الابواب ثالثا ثم معرفة الامام رابعا ثم
معرفة الاركان خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا و ھو قولھ تعالي قل
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثلھ مددا و
تلا ایضا و لو ان ما في الارض من شجرة اقلام و البحر یمدهّ من بعده سبعة ابحر مانفدت

كلمات الله ان الله عزیز حكیم یا جابر

صفحھ ٤١٢

  اثبات التوحید و معرفة المعاني اما اثبات التوحید فمعرفة الله القدیم الغائب الذي لاتدركھ
الابصار و ھو یدرك الابصار و ھو اللطیف الخبیر و ھو غیب ستدركھ كما وصف بھ
نفسھ و اما المعاني فنحن معانیھ و ظاھره فیكم اخترعنا من نور ذاتھ و فوّض الینا امور
عباده فنحن نفعل باذنھ ما نشاء و نحن اذا شئنا شاء الله و اذا اردنا اراد الله و نحن احلنّا
عز و جل ھذا المحل و اصطفانا من بین عباده و جعلنا حجة في بلاده فمن انكر شیئا و
ردهّ فقد ردّ علي الله ( جل ظ ) اسمھ و كفر بآیاتھ و انبیائھ و رسلھ الحدیث ، و عن جابر
عن ابي جعفر علیھ السلام انھ قال یا جابر علیك بالبیان و المعاني فقلت و ما البیان و
المعاني فقال علیھ السلام اما البیان فھو ان تعرف ان الله سبحانھ لیس كمثلھ شئ فتعبده و
لاتشرك بھ شیئا و اما المعاني فنحن معانیھ و نحن جنبھ و یده و لسانھ و امره و حكمھ و
كلمتھ و علمھ و حقھ و اذا شئنا شاء الله و یرید الله ما نریده و نحن المثاني التي اعطانا الله
نبینا و نحن وجھ الله الذي ینقلب في الارض بین اظھركم فمن عرفنا فامامھ الیقین و من
جھلنا فامامھ سجین و لو شئنا خرقنا الارض و صعدنا السماء و ان الینا ایاب ھذا الخلق ثم
ان علینا حسابھم و قد عبرّ الصادق علیھ السلام عن ھذه المقامات باسماء اخر في حدیثھ
قال ان امرنا ھو الحق و حق الحق و ھو الظاھر و باطن الظاھر و باطن الباطن و ھو
السرّ و سرّ السرّ و سرّ مستسر و سرّ مقنع بالسرّ و عنھ علیھ السلام ان امرنا سرّ مستسر
و سرّ لایفیده الا سرّ و سرّ علي سرّ و سرّ مقنع بسرّ و في الخبر الاول في الفقرة الاولي



اشار الي خمس مقامات : الحق و حق الحق و الظاھر و باطن الظاھر و باطن الباطن
فیمكن ان یقال ان باطن الباطن مقام آخر فوق البیان لم یفصح بھ الي ھذا الزمان و سایر
المقامات ھي المقامات المذكورة او یقال ان الظاھر ھو مقام خامس دون الامامة و ھي
القطبیة كما سنذكر ان شاء الله و عن ابي جعفر علیھ السلام انشأ یقول ابتداءا من غیر ان

یسأل نحن حجة الله و نحن باب الله و نحن لسان الله و نحن وجھ الله و نحن عین

صفحھ ٤١٣

  الله في خلقھ و نحن ولاة امر الله في عباده و في الزیارة الثالثة اشھد انكم ابواب الله و
مفاتیح رحمتھ و مقالید مغفرتھ الزیارة ، و الاخبار في انھم باب الله اكثر من ان تحصي و
اما الامامة فامر ظاھر و فضل باھر یعرفھ كل احد و اما الادلة العقلیة علي المراد

 
فسأذكرھا ان شاء الله في تلو المطالب . 

فصل في اثبات ظھور البیان في آل محمد علیھم السلام و سایر مظاھره ، اعلم ان الله
سبحانھ ذات احدیة لاتحدّ بشئ من الاشیاء و لا بحدّ من الحدود و لا بجھة من الجھات اذ
الاحد فوق الفوق بلا فوق و تحت التحت بلا تحت و لیس في عرض شئ من الاشیاء حتي
یحدّ بھ الاتري الي الجسم المطلق اللابشرط لكونھ خارجا عن جمیع حدود الافراد كائنة ما
كانت لایحدّ بشئ منھا فلاینتھي الي شئ منھا فھو معھا اینما كانت و فیھا و منھا و علیھا
فانت اذا نظرت الي العرش مع الغض عن العرشیة التي ھي حد العرش تجد الجسم علانیة
و اذا نظرت الي الكرسي تجده و اذا نظرت الي الافلاك و العناصر ھكذا تجده لاارید ان
الجسم ینافي العرشیة و الكرسیة و لذلك لا بدّ من الغض عنھما و عن سایر الخواص فانك
قد عرفت انھ غیر محدود و غیر المحدود لاینافي شیئا من الحدود اذ لایعزل عنھا و لكني
ارید ان العرش بالعرشیة ناقص عن درجتھ و الكرسي بالكرسیة ناقص عن درجتھ مع ان
الكل صفتھ و الجسم تمام العرش بلا شبھة و لیس العرش كل الجسم و لذا لاتقول للعرش
انھ كرسي و تقول للجسم انھ كرسي فافھم فانھ دقیق و كذلك الامر في الله ربنا و فوق ذلك
فانھ فوق جمیع الحدود و لایحدّ بشئ من الاشیاء فلایقف علي حدّ ابدا و یظھر في كل شئ
و من كل شئ قال الله تعالي و نحن اقرب الیھ من حبل الورید و قال أولم یكف بربك انھ
علي كل شئ شھید و قال ھو الاول و الآخر و الظاھر و الباطن و ھو بكل شئ علیم و
ذلك شان الاحد جل شانھ و قال مولانا ابوعبدالله الحسین علیھ السلام ایكون لغیرك من

الظھور ما لیس لك

صفحھ ٤١٤

  حتي یكون ھو المظھر لك متي غبت حتي تحتاج الي دلیل یدل علیك و متي بعدت حتي
تكون الآثار ھي التي توصلني الیك عمیت عین لاتراك و لاتزال علیھا رقیبا ، فھو تعالي
ظاھر من كل شئ و في كل شئ في غیبتھ و حضرتھ و لكن درجات الخلق في الحكایة
عنھ تعالي متفاوتة شرعا فمنھم من یكون في غایة القرب الاقرب من الله تعالي و منھم من
یكون في غایة البعد الابعد لا انھ تعالي قریب من احد و بعید عن احد و لكن القرب و البعد
بحسب صفاء القوابل و كدورتھا و جامعیتھا و عدمھا فمنھا ما یكون جامعا لجمیع صفات
الجمال و الكمال و العظمة و الجلال فیحكي عن الله المتعال اشرف حكایة و منھا ما یكون

ّ



في غایة النقص و الفقدان فلایحكي عن نوره تعالي علي ما ینبغي و امثلّ لك مثالا آخر و
� المثل الاعلي ان الشمس مضیئة شفافة برّاقة و ھي في الفلك و نسبتھا الي جمیع
الاحجار بالسواء و لاتكون اقرب الي حجر من حجر و ھي مشرقة علي كلھا و نفذ نورھا
في جمیعھا و لكن الاحجار متفاوتة فمنھا صافیة لطیفة صقیلة و منھا غلیظة كثیفة فما كان
منھا صافیا صقیلا یحكي عن الشمس علي ما ینبغي فانھ یشیر الي لونھا و ھیئتھا و نورھا
بل یصیر مشرقا مثل الشمس المضیئة محرقا مثلھا بحیث لایبقي فیما بین الشمس السماویة
و ما یظھر من الحجر تفاوت بوجھ الا انھ شبح لھا و آیة و اما سایر الاحجار الغلیظة
فلاتحكي عن جمیع كمالات الشمس بل تحكي عن نور مبھم الاتري انھ لایظھر من الحجر
الغاسق سوي نور واحد مبھم و لایظھر منھ لون الشمس و ھیئتھا و صفاؤھا و لكن المرآة
تحكي عن جمیعھا فلذا نقول ان حقیقة البیان اي بیان الشمس ما یكون ظاھرا في المرآة لا
ما یكون في الحجر و ذلك فیما اذا كانت القوابل من عرض واحد و اما اذا كانت في
درجات مختلفة فاعلم ان العلة تحكي نور الله قبل معلولھا و ما یظھر في المعلول لایظھر

الا بواسطة العلة كما في الجسم و الافلاك فان الوجود مثلا یظھر من الجسم و من

صفحھ ٤١٥

  الافلاك و نسبتھ الي جمیعھا بالسواء و لكن یظھر من الجسم اولا و منھ یظھر في الافلاك
اذ اصل وجود الافلاك من الجسم و بقاؤھا بھ و ھو العلة لكلھا فالوجود یظھر في الجسم
اولا ثم یظھر منھ في افراده فما في افراده من الوجود فرع ما كان من الوجود في الجسم
فاذا عرفت ھذه الامثال فاعلم ان آل محمد سلام الله علیھم في حقایقھم علة جمیع الكائنات و
في مقام شخصیتھم اصفي و اعدل من جمیع القوابل فنور البیان فیھم اظھر و اسبق و
اولي و اعلي من جمیع الخلق فكل بیان في الخلق من فرع بیانھم و ذلك قولھ علیھ السلام
نحن اصل كل خیر و من فروعنا كل برّ و من البر التوحید و في الزیارة من اراد الله بدأ
بكم و من وحّده قبل عنكم و من قصده توجھ بكم ، فافھم ذلك نعم في مقام البیان لعلك
لاتلتفت الي شئ غیر البیان فلاتلتفت الي انھ فرع او اصل كما انك لاتلتفت الي انھ بیان الله

 
لا ذاتھ و ذلك دقیق في غایة الدقة انظر فیھ بنظر دقیق حتي تعرفھ . 

فصل اعلم ان ھذا الامام المحسوس الملموس في المحراب و علي المنبر لھ مقامات مقام
بدن ظاھر ملموس و ھو البدن العرضي المأخوذ من سنخ الجمادات و النباتات و ان كان
من اعدلھا و اصفاھا و لكنھ من فسحة وجود النبات و الجماد و روح ھذا البدن روح
الحیوة و ھي ایضا من سنخ سائر الارواح الا انھا من اعدلھا و اصفاھا و ھم في ھذه
المراتب یمشون في الناس بطبعھم و یأكلون و یشربون و ینكحون قالوا ما لھذا الرسول
یأكل الطعام و یمشي في الاسواق ثم فوق ھذه المقامات لھم مقام في الاناسي و ھو مقام
روح الایمان رابع الارواح و فیھم اكملھا و اعلاھا و اصفاھا فیكونون كاملین في جمیع
صفات الانسانیة و لایعرضھا النقص و الزوال ابدا و اما الحیوانیة و النباتیة و الجمادیة
فعرضیة لھم و ربما یعرضھا النقص و الزوال و ان لم تخرج من حدّ الاعتدال ما دام

ظھور روحھم فیھا و اما صفات الانسانیة فلیس امرھا ھكذا

صفحھ ٤١٦



  اذ ھي من الذاتیات في الواقع فلا بدّ و ان یكون انسانیتھم اكمل و اكثر و اتم و اصفي و
اعدل من الجمیع فیكونون اكثر علما و حلما و فكرا و ذكرا و نباھة و حكمة و نزاھة
بخلاف صفات الحیوانیة و النباتیة فانھا باختیارھم ففي صغرھم مثلا كان نشوھم و نماؤھم
اكثر من ابناء الجنس و في الكبر ربما كان یسقط اسنانھم و كانوا صابرین علي ذلك و
كانوا یمرضون و یصبرون و اما انسانیتھم فھي اجل من ان یعرضھا الاعراض و لم یكن
یضعف شئ منھا في الصغر و الكبر ثم فوق مقام الانسانیة لھم نفس غیبیة معنویة عقلانیة
و ھم في ھذا المقام قطب الدوائر علیھم یدور كل الخلق و یستمدون منھم الفیوض فان
العقل لنور الغیب مثل الشعلة للنار فان جمیع فیوض النار تصل الیھا و الانوار تصدر
منھا و تدور علیھا و ھي و ان كانت من عرض الانوار و لكن جمیعھا تستمد منھا و یصل
جمیع الفیوض الیھا منھا و لذا وصف الامام علیھ السلام الامام بانھ قطب الوجود و شرف
الموجود فان العقل وسط الكل و قلم الابداع و ید الله في ایجاد الاشیاء و بھ شرف كل شئ
فان جمیع الشرف بالعقل و لا شرف لغیر العاقل ثم من بعد ھذا المقام لھم مقام آخر و ھو
مقام النفس و الفؤاد و ھو مقام البابیة و الامام في الحقیقة صاحب الفؤاد الحقیقي و لایصیر
الفؤاد في غیره بالفعل الا ما ظھر فیھ بالظل و ھو باب الي الفؤاد الذي ھو باب الله لا الیھ
بلا واسطة فان باب الشمس عندك نورھا الذي ظھر لك في مقامك و بھ تتوسل الي الشمس
و ذلك امر بینّ ظاھر و كذلك الوجود الظاھر في عرصة المقیدات ھو شعاع الوجود
الظاھر من العقل الذي ھو مظھر الحقیقة المحمدیة صلوات الله علیھا و نوره و السبیل الیھ
و السُلمّ بینھ و بین المقیدات و كل من اراد الوصول الیھ من المقیدات لا بدّ لھ من الاتصال
بالوجود الظاھر لھ فیھم و التمسك بحبلھ و الاعتصام بولایتھ حتي یصل الي الوجود و
لیس الفرق بینھ و بین ما ظھر للمقید الا نفس القید و اذا قطعت النظر عنھ تصل الي

المراد فافھم

صفحھ ٤١٧

  و اعلم ان الفؤاد ھو اعلي درجة العقل و نفسھ التي خلق بھا و یعرف بھا ربھ و لاتفارقھ
ابدا فلاتزعم ان الفؤاد یقوم بغیر العقل او العقل الكامل المرتفع یقوم من غیر فؤاد فاعلي
درجة الامامة البابیة � تعالي و كل من اراد الله یجب علیھ الاقبال الي الامام مع قطع
النظر عن امامتھ فانك اذا قطعت النظر عن قید الامامة لاتكاد تجد الا الله و ذلك ان
الوجود آیة الله و لایري منھ سوي الله و ذلك معني الباب فان المرئي في نفسھ حجاب و لا
باب و الباب لایشیر الا الي ذي الباب ثم لھم من بعد ھذا المقام مقام في مشیة الله سبحانھ
بمعني انھم بانفسھم مشیة الله سبحانھ فان مقام الوجود المقید ظھور للوجود المطلق یعني
ان الوجود المطلق غیبھ و ھو شھادتھ و لایكاد یقوم الغیب الا بالشھادة و لا یقوم الشھادة
الا بالغیب و لا بدّ للمشیة من مشاء و للمشاء من مشیة فالوجود المطلق ثابت فیھم غایة
الامر انھ في غیبھم و ھذا المقام ھو مقام المعني اي الظاھر یعني ظاھر الله تعالي حیث
قال و ظاھره فیكم و معني جمیع الاسماء و الصفات و ان الاسماء و الصفات بحسب
ظواھرھا واقفة في اسفل المعاني اي المعاني السفلي و معناھا اي ظاھر الله تعالي في
اعلي المعاني و الاعلي في غایة الوحدة و البساطة و الاسفل في نھایة الكثرة بحسب
القوابل فان ھذا المقام مقام الفعل و الفعل لھ مقام اجمال من حیث الصدور و مقام تفصیل



من حیث التعلق فمن حیث الاجمال ھو معني بسیط كامل دالّ علي الكمال الاول الثابت
القائم و من حیث التفصیل اسماء و صفات مفصلة الاتري ان الفعل من حیث صدوره منك
واحد و بعد ما تعلق بیدك یكون كاتبا باطشا و اذا تعلق بسمعك یكون سمیعا و اذا تعلق
ببصرك یكون بصیرا بل حركة یدك بنفسھا حركة بسیطة ایضا تختلف بحسب النسب و
القرانات و الاوضاع كما لایخفي و لكن الظاھر من الكل الفعل المطلق و الظاھر منھ انت
لا غیر فافھم فھُم في ھذا المقام معني الله سبحانھ و ظاھره و لا فاصل بینھم و بین الذات

في المقام الا النور الاول الذي ھو كمال

صفحھ ٤١٨

  الذات و ھو نفسھم و لذا قال اخترعنا من نور ذاتھ و فوض الینا امور عباده ، و انت تعلم
ان الله تعالي لم یفوّض الي احد من خلقھ و كل شئ بمشیتھ فھم مشیتھ و المشیة من نور
الذات و سایر الخلق من الامكان و الفرق بینھما كالفرق بین الوجود و العدم و ھذا النور
نفس المشیة اي علم الله بھا و لذلك قال علیھ السلام في مقامٍ خلق الله المشیة بنفسھا و في
مقامٍ قال بالعلم خلقت المشیة ، ثم فوق ھذا المقام مقام الكینونة المنزھة عن كل بینونة و
ھي مقام الذات الظاھرة و الكون الصرف فاذا نظرت الي الفعل اي المشیة مع قطع النظر
عن الفعلیة اي الاطلاق و الابھام لاتري الا الكون فان المشیة كون مطلق او وجود مطلق
و معناھما واحد و اذا اسقطت الاطلاق لایبقي سوي الوجود فان ذلك امر ظاھر بینّ ان
شاء الله فھم في ھذا المقام كون الله و وجوده و ذاتھ الظاھرة و لم یتعلق بھم المشیة اذ ھم
قبل المشیة و بھم خلقت و بھم قامت و لایعدّ معھم في مقامھم ھذا لا حاسّ و لا محسوس و
لا عادّ و لا معدود و لا عابد و لا معبود بل ھم ھم یعني في غایة الوحدة فلا ھم بل الكل
ھو و ھو واحد احد صمد و ان انتھي الي اثني عشر في العدّ ، فافھم فان ذلك دقیق و
بالتحقیق حقیق ففي ھذا المقام لیس كمثلھ شئ و ھذا المقام مقام الثبوت و القیام و اللوح
المحفوظ الذي احاط بكل شئ و مبدأ الوجود و اصل كل موجود و العلم المحیط و الكون
البسیط و الوجھ الباقي الدایم و المنیر الثابت القایم و بھم یعرف الله و بھم یظھر و بھم
یعطي و بھم یمنع اذ ھم حقھ و ذلك الحق الذي تقول في الدعاء اللھم اني اسألك بحق محمد
و آل محمد علیك ، و لیس لاحد حق علیھ تعالي سواھم ثم اذا كشفت السبحات و قطعت
النظر عن النظر الي كل الموھومات وصلت الي مقام لا تعبیر عنھ بنفي و لا اثبات و
لایدرك بمَدرك سوي قطع جمیع المدارك و ھو مقام العماء المطلق و حق الحق و ھو
ثابت لھم ایضا و من مقاماتھم و لكن لایكشف عنھ و لایبین الا بطریق الرمز و الله سبحانھ

و تعالي فوق ما یتناھي

صفحھ ٤١٩

  بما لایتناھي و جمیع ھذه المراتب و المقامات مما یدرك فیھم و یظھر منھم آثارھا فكیف
تنكر و ان الانكار بعد المعرفة كفر با� سبحانھ ، فافھم و قد اوضحت و بینت و نصحت و
اخلصت و ان مشایخي لم یبینوا بھذا الوضوح بل فرّقوا بیانھم في تلو فصول و ابواب و
المبتدي لایكاد یعرف من كلماتھم المطلب و انا قد اجملت بیانا جامعا یظھر منھ المطلب

ان شاء الله تعالي . 
ُ



فصل بعد ما عرفت لبُّ المطلب فھا انا ذا اصف لك البیان فاقول قال علیھ السلام اما
البیان فھو ان تعرف الله بانھ لیس كمثلھ شئ و تعبده و لاتشرك بھ شیئا و في خبر آخر ھو
معرفة الله القدیم الغایب ، فظھر لك من ھذین الحدیثین الشریفین ان البیان مقام الغیب الذي
اشار الیھ الامام علیھ السلام في قولھ ظاھري امامة و وصیة و باطني غیب ممتنع لایدرك
و قال الامام لایوصف ، فاذا لم یوصف فلیس كمثلھ شئ اذ كل ما ھو مخلوق بالمشیة
یوصف بصفة من صفات المفاعیل و كل ما ھو في مقام المشیة یوصف بصفة من صفات
الفعل و الفاعلیة و الذي خرج عن الحدین لایوصف بصفة و اذ لم یوصف بصفة لایحدّ
فلایدرك فان ما لایحدّ محال ان یدرك و ان الادراك ھو التحدید و التعیین و ما لا وصف
لھ لا حدّ لھ و ان الادوات تحدّ انفسھا و الآلات تشیر الي نظائرھا فما لایوصف لایدرك و
لایعرف فقولھ ان تعرف الله بانھ لیس كمثلھ شئ و معرفة الله القدیم الغایب اي تعرفھ بانھ
لایعرف لا بانھ یعرف و معرفة كل شئ معرفتھ بما ھو علیھ لا محالة فما یعرف حق
معرفتھ ان تعرفھ بانھ یعرف و ما لایعرف حق معرفتھ ان تعرفھ بانھ لایعرف و ما
یوصف معرفتھ بان تعرفھ بانھ یوصف و ھكذا فمعرفة الله في مقام البیان معرفتھ بعدم
معروفیتھ و ذلك انھ مقام اللابشرط الصرف البحت البات و لایذكر معھ شئ بنفي و لا
اثبات و جمیع ما قیل او یقال دون مقام اللابشرط و ھو صرف الوجود و جمیع ما ھو

سوي الوجود یمتنع معھ فانت اذا فقدت نفسك و كل آلة من آلاتك

صفحھ ٤٢٠

  و كل اداة من ادواتك و لم تلتفت الي خصوصیة من خصوصیاتك یعني نسي الحسّ حسّھ
و الخیال خیالیتھ و الوھم وھمیتھ و العقل عقلیتھ و النفس نفسیتھ و التفت كلھا الي الوجود
لوقفت علي وجود بحت بات غیر مقیدّ بقید و غیر محدود بحدّ و ھو درك البیان بالبیان و
مشاھدة الغیب بالعیان و ذلك انك قد عرفت مما مضي ان الله قد تجليّ لكل شئ بكل شئ و
قد ظھر نوره الذي ھو نور الوجود في كل شاھد و مشھود و كل قد حكاه علي حسب
استعداده و قابلیتھ فاذا عرفت ھذا السر فاعلم ان ما عندك من نور الله كیفما كان یدرك ما
كان عند غیره فانت تعرف ما في آل محمد صلوات الله علیھم من البیان بما فیك من نور
البیان علي حسبك فانت بالوجود الذي فیك تعرف الوجود الحق بل اقول ان ما فیك عارف
و ھو معروف و ما فیك عابد و ھو معبود و ما فیك مستشفع و ھو شفیع و ما فیك متقرب
و ھو یتقرب بھ فافھم فان ذلك رمز مبھم و سرّ منمنم فان قلت انھ غیر معروف لصدقت و
ان قلت انھ معروف لصدقت فانھ غیر معروف اي لایعرفھ غیره و معروف اذ یعرفھ
المَدرك الذي فیك منھ و لذلك ورد في الدعاء بك عرفتك و انت دللتني علیك و لولا انت
لم ادر ما انت ، و كذلك في الدعاء انت دلیلي الیك و بالجملة اذا عرفت ما ذكرت تقف علي
اسرار جمّة و ذلك معني قولھ یا من دلّ علي ذاتھ بذاتھ و تنزه عن مجانسة مخلوقاتھ و قال
اعرفوا الله با� و الرسول بالرسالة و اولي الامر بالامر بالمعروف و النھي عن المنكر

 
فافھم . 

فصل اذا عرفت ما بینت فاعلم ان الله ذات احدیة و الاحد لاینتھي الي شئ بوجھ من
الوجوه فان حق الوجود و حقیقتھ لایفرض معھ غیر حتي ینتھي الیھ فان الطویل ینتھي
الي العریض و العالي ینتھي الي السافل و الكون ینتھي الي الامكان بملاحظة و العقل الي



النفس و النفس الي الطبع و ھكذا و اما حقیقة الوجود فلا غیر لھ حتي ینتھي الیھ و ما
سواه امتناع و الوجود

صفحھ ٤٢١

  لاینتھي الي الامتناع فھو ھو وحده وحده و لایعدّ مع غیره ایضا و لایحدّ بھ اذ ھو ھو و
لا غیر لھ فان جمیع ما سوي حق الوجود ممتنع و قد طوي باحدیتھ جمیع الخلق طي
الامتناع و احاط بكل شئ احاطة الصمدیة لا كاحاطة الكرة فلم یبق غیره شیئا و لاتزعم
من قولي ما زعمھ الجاھلون و قالھ الغالون انھ كل الاشیاء نعوذ با� من قبح الزلل و بوار
العقل فاني اقول لا كل و لا اشیاء بل ھو ھو ذات احدیة صمدیة موجودة ثابتة قائمة ازلیة
ابدیة فكیف یكون كل الاشیاء فان قلت ان لم یكن كل الاشیاء فكیف لایحدّ بھا مع انھ غیرھا
اقول لایكون غیرھا و لا عینھا فان الغیریة ثابتة في الخلق المتكثر و ان قلت ان خلقھ
غیره اردت ان غیوره تحدید لما سواه لا لھ سبحانھ و تعالي عن ذلك و اذ لم یكن غیرھا
فلایكون عینھا ایضا بل ھو خارج عن الاشیاء لا كخروج شئ عن شئ داخل في الاشیاء
لا كدخول شئ في شئ بعید لا بمناءاة قریب لا بمداناة مع كل شئ لا بمقارنة و غیر كل
شئ لا بمزایلة فوق كل شئ لا باستعلاء و تحت كل شئ لا بتسفل و لبُّ كل شئ لا كسایر
اللبوب و فوق كل شئ لا كقشور بل ھو ھو و الخلق خلقھ فحیث ھو لا الھ الا ھو و حیث
ھي لا خلق الا ھي و اذ كان ھكذا و لا ھكذا سواه فلاینتھي الي حدّ مطلقا ذاتا كان او صفة
فعلا او مفعولا غیبا او شھادة أولم یكف بربك انھ علي كل شئ شھید و ھو الذي في السماء
الھ و في الارض الھ ، الله نور السموات و الارض ، ھو الاول و الآخر و الظاھر و
الباطن و ھو بكل شئ علیم و ھو معكم اینما كنتم فاذا كان ھكذا فلایعرف ابدا اذ شرط
المعرفة وجود عارف و معروف و معرفة في صقع واحد و انت عرفت ان الغیر یمتنع
معھ مطلقا فكیف یعرفھ فان الخلق بذاتھ لاتصل الیھ تعالي فكیف یتعلق بھ معرفتھ التي ھي
فعلھ و كمالھ بل ھو تعالي عارف بنفسھ لا غیر و ما اقولھ ایضا تعبیر عما في الضمیر و

الا فلا معني لمعرفتھ لنفسھ ایضا فان المعرفة لنفي الخلاف

صفحھ ٤٢٢

  كالمعلمة و لا خلاف ھنا و لكنھ تعالي ھو ھو فافھم و تدبر و لاتزعم ان اشرف خلقھ
یعرفھ حاشا و كلا فانك ان زعمت ذلك لم تعرف حقیقة المراد فان الخاتم صلي الله علیھ و
آلھ قال ماعرفناك حق معرفتك و قال رب زدني فیك تحیرا ، و التحیر لیس الا في مقام
عدم المعرفة فانھ اذا حصل المعرفة الحقیقیة لم یبق مقام تحیرّ و لكن التحیر في مقام یدلج
للشخص الي احد ظاناّ انھ ھو فاذا وصل الیھ یجد انھ غیره فیدلج ثانیا الي احد فوقھ فیجده
من خلقھ و ھكذا یدلج بین یدي المدلج من خلقھ فالمدلج یتحیر في العاقبة فافھم ذلك و من
عرف حقیقة الوجود الذي ذكرنا الذي ھو اعظم آیاتھ یعرف المراد و یصیر من الموحدین
الخالصین ان شاء الله فلایغرّنك ما یقولھ الغالون و یحوكھ العرفاء الجاھلون و یبرھن علیھ

 
المتكلمون القشریون فان الحق ما قال آل محمد سلام الله علیھم و سایر الاقوال باطلة . 

فصل اذا عرفت ذلك و تبینت ما ھنالك فاعلم ان معرفة الله تعالي بنفسھ من المحال الا ان
تعرفھ بما وصف نفسھ لك بھ فان من عرف مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة و قد وصف



نفسھ تعالي بمحمد و آلھ الاطھار علیھم صلوات الله الملك الجبار و ھم وصفھ و بیانھ و
آیتھ و النقش الفحواني الظاھر في الخلق منھ تعالي و انما عرفھ من عرفھ بھم و لكن الداء
العضال و حقیقة الاشكال في العلم بوجھ معرفة الله بھم فانھ لا شك و لا ریب انھم عباد
مخلوقون و كل شئ یدل علي نفسھ و یسوق الي مثلھ فكیف تعرفھ بخلقھ و لذلك قال
امیرالمؤمنین علیھ السلام ما معناه ان عرفت الله بمحمد ماعبدتھ و في روایة ما معناه ان
عرفت الله بمحمد لكفرت و ان عرفت محمدا با� لحددت ، او بالعكس و الروایة
لاتحضرني و مرجع المعني الي شئ واحد فكیف تعرف الله الاحد الصمد بمخلوق محدود
مربوب و لنا عن ھذا الاشكال اجوبة عدیدة ظاھریة و باطنیة و اكتفي في المقام بجوابین

فاما في الظاھر لاھلھ فاقول ان

صفحھ ٤٢٣

  معرفة الله تعالي بذاتھ من المحال و لم یكلفنا بھا اذ ھي فوق طاقة البشر و لایكلف الله نفسا
الا ما آتاھا اي عرفھا و لم یبین لنا من نفسھ الا آل محمد علیھم السلام مواقع صفاتھ و ذلك
قولھ علیھ السلام من عرف مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة و سئل علیھ السلام عن
المعرفة فقال معرفة اھل كل زمان امامھم ، و ذلك جواب ظاھر في ظاھره و ان كان في
الباطن من عین الحكمة و اما في الباطن الذي ھو لاھل الباطن فنقول ان الله سبحانھ
وصف نفسھ بھم في مقام البیان و ھو و ان كان من عرصة الخلق و لكنا اذا نظرنا الیھ مع
كشف السبحات و محونا الموھومات لم نجد غیره و ان الوصف یشیر الي موصوفھ فانت
اذا قطعت النظر عن الوصفیة لاتجد الا الموصوف و ذلك ھو معرفة الموصوف قبل
صفتھ و ھي المعرفة بالنورانیة قال علیھ السلام یا سلمان و یا جندب ان معرفتي
بالنورانیة ھي معرفة الله عز و جل و معرفة الله عز و جل معرفتي بالنورانیة ، فاذا
نظرت الي النور مع عدم مشاھدة النورانیة تجد المنیر لا محالة ففي الواقع الخارج ھو
نور مخلوق و في وجدانك منیر الاتري ان ھذه الشعلة المرئیة المشھودة دخان مكلس
محمي و لیس ھو نار غیبیة و انت بنفسك دبرتھ و اخذتھ من الدھن و النار لاتكون
مصنوعة لك و لیست في عالم الدخان بل ھي غیب ممتنع لایدرك و لكنك مع ذلك تنظر
الي الدخان المشتعل مع قطع النظر عن الدخانیة و لاتلتفت الي السراج و الدھن و الفتیلة و
غیرھا مما یخصّ الترابیة و المائیة و الھوائیة و تجد نارا ظاھرة باھرة علي الحقیقة فتقول
لیست الا النار و ھي ھي و ان كان ما في الخارج دخان مشتعل فافھم و ھذه رؤیة وجدانیة
و معرفة ایمانیة قلبیة و من ھذا الباب قال مولانا الصادق علیھ السلام لابي بصیر الست
تراه في ساعتك ففرح بذلك ابوبصیر و قال اروي ھذا الحدیث قال لا لان الناس لایعرفون
و رؤیة القلب غیر رؤیة البصر و قیل لامیر المؤمنین علیھ السلام ارأیت ربك قال لم اعبد

ربا لم اره و قال لم تره العیون بمشاھدة العیان

صفحھ ٤٢٤

  و لكن رأتھ القلوب بحقایق الایمان ، و ھذه رؤیة القلب و لاتزعم ان ما رأیتھ بھذا الوجھ
غیر المقصود و وجدانك خالف الواقع فان ذلك مما لایقولھ العاقل فان الشعلة نار حقیقة و
تفعل فعل النار و یظھر منھا اثرھا ألست تري انھا تحرق و تجفف و تضي ء و تنفذ و غیر



ذلك من صفات النار و لیس شئ من ذلك شأن الدخان غایة الامر انك اذا نظرت الي
الدخانیة تري ان الدخان قد اشعل و ذلك قولھ علیھ السلام ان لنا مع الله حالات ھو فیھا
نحن و نحن ھو و ھو ھو و نحن نحن ، یعني فیما ھو ھو و نحن نحن ھو نحن و نحن ھو
فافھم ذلك و امثل لك مثالا آخر انك اذا كتبت علي قرطاس بالمداد الله القدیم یكون ما كتبتھ
مخلوقا حادثا بلا شبھة و لایشك في ذلك احد و لكن اذا قرأتھ تقرأ الله القدیم و اذا عرفتھ
تعرفھ بذلك بل اذا قلت انھ غیره لكذبت مع انھ مخلوق حادث و كذلك الامر في آل محمد
سلام الله علیھم و شیعتھم الخالصین فان الله سبحانھ قد ظھر لھم باول تجلیاتھ و اعظم
اسمائھ و صفاتھ كما قال علیھ السلام في العالم العلوي تجلي لھا فاشرقت و طالعھا
فتلألأت فالقي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ ، و بعد ما تجلي لھم ظھر نوره الاكرم
و اسمھ الاعظم فیھم فانت اذا نظرت الي كتاب وجودھم و لوح نفسھم تجد الاسم الاعظم
فتقول انھ الله و مع ذلك كلھ ھم مخلوقون فتصفھم حینئذ بما یلیق با� سبحانھ لا غیر و
لذلك تقوم بحضرة امیرالمؤمنین علیھ صلوات المصلین و تقول السلام علي اسم الله
الرضي و وجھھ المضي ء و تقول في زیارتھ السلام علي نفس الله القائمة فیھ بالسنن و
عینھ التي من عرفھا یطمئن ، فافھم ذلك و ان علمت ان الصفة تشابھ الموصوف و
لاتخالفھ و اقررت بانھم اول صفات الله تعالي فلا بد من الاقرار بكونھم مشابھین لھ و ان
قلت اذا كان الامر ھكذا لزم الخلاف اذ ثبت انھ لیس كمثلھ شئ و ھو خالق و ھم مخلوقون
و اذا عرفتھ بھم بايّ وجھ كان عرفتھ بصفة مخالفھ اي عرفت الخالق بالمخلوق اقول

مماثلة الصفة

صفحھ ٤٢٥

  للذات مما لم یقل بھ احد فان المماثلة لیست الا في صفة و صفة و الفرض انھم اول
الصفات و لیس للذات صفة اخري غیر ھذه الذات الشریفة و جمیع ما عبرتھ الالسن او
عرفتھ القلوب تقع علیھا فكیف یفرض مطابقتھا مع الذات بل ھي مطابقة مع نفسھا و تدل
علي نفسھا و ھي ھي الدلالة علي الله فافھم لا انھا موصلة الي الذات و ھي ھي معرفة
الذات لا انھا معرفة لغیرھا و وجھ آخر نقول ان الصفة مشابھة مع الموصوف لا الذات
فان الذات لاتكون موصوفة و الموصوف ھو اعلي درجة الصفة و مقترنة بھا فان الذات
موصوفة في الصفة و بالصفة لا في نفسھا و لا شك ان الصفة توافق موصوفھا و لا كلام
في ذلك فمعرفة آل محمد معرفة الله علي المطابقة التامة الكاملة بلا شك و لذا تقرأ في
زیارتھم من عرفھم فقد عرف الله و من جھلھم فقد جھل الله و من اعتصم بھم فقد اعتصم
با� و في زیارة اخري السلام علي محالّ معرفة الله ، و لا بدّ لنا من بیان مطلب شریف و

 
سرّ لطیف في فصل آخر حتي تقف بھ علي مطالب كثیرة شریفة ان شاء الله . 

فصل اعلم ان المراتب الغیبیة كلھا في كمون ھذا التراب فانھ تنزل جمیع العوالم الغیبیة و
بعد ما وصلت الي ھذا التراب اتاھا امر الله تعالي بالاقبال بلسان الافلاك التي ھي تراجمة
وحي الله و ظھور الكون الراجح الذي ھو فعل الله فسارع الي قبول امر الله و اول قدم اقبل
الیھ تعالي ان خرج من كمونھ سایر العناصر اي الماء و الھواء و النار غیر ممتزجة علي
الحقیقة و ان كانت مركبة في الجملة و قد حصل لھا صورة وحدة مّا و ھي النفس الجمادیة
و ھي الصورة الواحدة المجتمعة و ان جماعة من الناس یزعمون ان الجماد و النبات لا



نفس لھما و قد اخطأوا في ذلك فان النفس ھي صورة الشئ الواحدة و ھي ثابتة لكل مركب
و ھي ید الله في تركیب كل شئ و قد شاھدنا علامة النفس علانیة في الاحجار الغاسقة فانا
وجدنا احجارا علي ھیئة عروق الصفر و اللوز بل ربما یكون احجار علي صورة قرنفل

و فلفل و الاشجار و غیرھا و عندي حجر

صفحھ ٤٢٦

  في صورة القرع و ما یري في العقیق المسمي بالشجر عبرة لاولي الالباب فان لم یكن لھا
نفس تربیھا بھذه الصور فمن ذا الذي یربیھا ھكذا فلا شك في نفسانیتھا غایة الامر ان
اجزاءھا غیر منتضجة و عناصرھا غلیظة فلاتحكي اكثر من ذلك من الغیب و التراب و
الماء لایحكیان من النفس الغیبیة بھذا القدر ایضا فاذا حصل التركیب و الاعتدال بھذا الحد
یظھر علي المركب نفس الجماد و یظھر منھا آثارھا فاذا حصل الانتضاج و الاعتدال
اكثر من ذلك و خرج جمیع ما فیھ من آثار العناصر یصعد المركب من ھذه العرصة و
یحكي النفس المعدنیة و النفس المعدنیة في غایة الشباھة بالنبات و لكنھا برزخ بین النبات
و الجماد ثم اذا صعد من ھذه المرتبة و صار المعدنیة و الجمادیة فیھ في غایة الاعتدال و
الكمال و لطف اركانھ بحیث صار حكم البعض حكم الكل یتعلق بھ النفس النباتیة یعني
یصیر ھذا البدن مرآة لظھورھا او دخانا یشتعل بنورھا و لما كان الاجزاء اللطیفة القابلة
للاشتعال بنور النبات غیر قائمة من غیر مركب لشدةّ لطافتھا فلا بدّ لوقایتھا من بدن
معدني جمادي یحفظھا و بلسان آخر نقول ان اجزاء المركب جمیعھا لاتبلغ حدّ الاشتعال
فلھا عكر یبقي في الاسفل و یرسب و لطیف یطفو كما تري في نفس التراب فان الشمس
اذا اشرقت علیھ لایتبخر جمیعھ و لایصعد و لكن اجزاءه اللطیفة تتصاعد و اجزاءه الكثیفة
تبقي فالراسب یكون بدنا للطافي و الطافي یشتعل بنور الغیب و لارتباطھ بالاسفل و تعلقھ
بھ یظھر اثره ایضا في الاسفل و بالجملة اذا صار بعض اجزاء المعدن لطیفة معتدلة
تشتعل بالنبات فالنفس النباتیة المطلقة التي في غیب التراب تتعلق بھذه الاجزاء اللطیفة و
تتعین فیھا و جمیع ما تري من التعین كلھ من ھذا البدن فھیٰھنا یوجد عنب و مشمش و
خوخ صفر و حمر و بیض و حلو و حامض و ھكذا لا في نفس النبات و لا في التراب و
لا في السماء و اما ما سمعت من قولھ تعالي ان من شئ الا عندنا خزائنھ و ماننزلھ الا

بقدر معلوم فلایدلّ علي وجود

صفحھ ٤٢٧

  خصوصیات النبات في الاعالي بل یدلّ علي وجودھا كیف ما كان و لا شك في ذلك كما
سیجي ء بعد في علم المبدأ ان شاء الله فمقام اختصاص النبات في ھذا البدن العنصري و
كل شئ ھو ھو بصورتھ و بذلك نطق السنةّ و علي ذلك اجمع المسلمون فالعنب عنب
بصورتھ و صورتھ في ھذا المقام لا محالة و فوق ذلك لیس الا النبات المطلق و اعلم ان
النبات المطلق لا وجود لھ في الخارج الدنیاوي بل وجوده في الخارج الدھري و الدھر
برُمّتھ في قوة ھذا الملك و لایخرج من القوة باطلاقھ و لكن یخرج ظھوراتھ بالشخصیة و
جمیع الشخصیة من تلك المواد كما تري ان النار المطلقة باطلاقھا لاتظھر في الدنیا نعم
لكل منھا اي الدھریات مقام معلوم عند الله ثم اعلم ان النفس النباتیة ھي اللطیفة الصافیة



التي نفذت في جمیع النبات لا الصورة الجمادیة الاتري انھا تبقي و تذھب النباتیة اذا
قطعت فلاتري فیھا جاذبة و دافعة و ماسكة و ھاضمة و لو كان ھذه الصورة المشھودة
نباتیتھا للزم بقاء ھذه القوي فیھا بعد القطع ثم انّ من النباتات من اجابت دعوة الحق و
اقبلت الي الله باقدام الامتثال فصفیت و لطفت حتي صارت بخاریة فتعلقت بھا الروح
الحیواني من الافلاك لا بان ینزل من السماء شئ او تتقطع منھ قطعة بل اخرج الروح
الحیواني بواسطة دوران الافلاك من قوة تلك القبضات فان الله سبحانھ جعل كل شئ في
كل شئ ففي الارض اجزاء فلكیة و في الفلك اجزاء ترابیة و یمكن تلطیف اجزاء التراب
و استخراج الفلكیة منھا و ذلك مسلمّ لا شك فیھ و لیس ھنا محل بیانھ فبعد ما دار الفلك و
القي شعلاتھ علي ھذا المركب و لطف اجزاؤه و تفلكت صارت حیوانا و اعلم ان جمیع
الاجزاء لاتتلطف لا محالة بل بعضھا یبقي في حدّ الغلظة و الكثافة و بعضھا یصعد و بین
الصاعد و الھابط مناسبة و ارتباط فیصیر الھابط بدنا و الصاعد روحا و الاعلي حیوانا و
الاسفل جمادا و الوسط نباتا ثم اذا اعتدل الحیوانیة و صفي بسبب تأثیر الافلاك العالیة فیھا

و تعدیل عناصرھا خرج من كمونھا الانسانیة

صفحھ ٤٢٨

  الكونیة یعني ما فیھا من سایر الافلاك فان الحیوان في الواقع لیس لھ الا فلك القمر و ما
تري من آثار سایر الافلاك فیھ كلھا ظلي و اما الانسان الكوني فیخرج من كمونھ الزھرة
و العطارد و الشمس و المریخ و المشتري و الزحل فیصیر صاحب الافلاك السبعة بالفعل
فیدرك الصور و المعاني و یتفكر و یرید و اما الحیوان فلیس لھ الا ادراك ما یجده
بمشاعره الظاھرة حال المواجھة و لیس لھ ارادة و مشیة اذ ھي شأن سایر المشاعر ثم اذا
لطفت ھذه الافلاك بتعدیل الشارع و تربیتھ و اعتدلت یصیر انسانا شرعیا علي التفصیل
المذكور في مقامھ ثم اذا صفیت ھذه الافلاك و لطفت یخرج من كمونھا الكرسي فیصیر
نبیا ثم اذا لطف الكرسي و نعم و صفي یخرج من كمونھ العرش فیصیر خاتما ولیا او نبیا
و اذا لطف العرش و صفي بتعدیل مراكبھ و تصفیتھا یتعلق بھ الوجود الجائز المطلق اي
فؤاد الملك و ذاتھ فیصیر صاحب علم احاطة و عیان و ھو مطلع علي الحقایق واقف علي
الدقایق ینظر بنور من ربھ و یدرك بنور فیصیر مدخلھ و مخرجھ نورا و یكون في حكایة
الفؤاد مثل سایر المراتب لحكایة غیره فكما ان البدن الجمادي و النباتي بعد اشتعالھ
بالحیوانیة یكون حیوانا و یسمي باسم الحیوان و یظھر منھ اثره و الحیوان یسمي انسانا و
الانسان نبیا و النبي خاتما كذلك في ھذا المقام بعد الاشتعال بنور الفؤاد یصیر فؤاد الملك
و نوره و جوھره فیكون عارفا بربھ علي الحقیقة ثم اذا صعد الفؤاد الظاھر فیھ و لطف
بالریاضات و المجاھدات حتي بلغ الغایة في الصفاء و اللطافة یظھر منھ الكون الراجح
اي المشیة فیصیر محلا لمشیة الله و ممكنا لارادتھ و موقعا لقدره و قضائھ فاذا شاء الله ما
یشاء یظھره من باطنھ و قلبھ في عرصة الایجاد و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن
فیكون فان بدنھ للمشیة بمنزلة الدخان للنار الغیبیة و قد تعلق بھ النار و اظھرت منھ آثارھا
و افعالھا ثم اذا صفیت مرتبة اخري و لطفت و اعتدلت یظھر منھا علم الله تعالي الذي بھ

خلق المشیة ثم اذا



صفحھ ٤٢٩

  لطفت مرة اخري یظھر منھا مقام لا اسم لھ و لا شبھ و ذلك قول امیرالمؤمنین علیھ
السلام انا المعني الذي لایقع علي اسم و لا شبھ ، و ھكذا یترقي المولود و یصعد في ھذه
الدرجات و لایبلغ غایة الغایات و نھایة النھایات فافھم و تدبر و اعلم ان الترقیة موقوفة
في جمیع ھذه المراتب علي تصفیة الظاھر و تعدیل العناصر فانھا اذا صفیت تصیر نباتا
و اذا صارت اصفي تصیر حیوانا و اذا صارت اصفي تصیر انسانا و ھكذا ففي كل مرتبة
و مقام یحتاج الي تعدیلھا و بتعدیلھا یعتدل جمیع المدارج و المقامات اذ ھي مرآة لظھور
كلھا و الكل یستخرج من كمونھا و لایمكن تعدیل سایر المراتب بغیرھا و كذب من زعم
انھ یصفي الباطن بغیر تصفیة الظاھر و مراعاة الشریعة فان السالك في جمیع المراتب
یحتاج الي الشرع الم تر ان الانبیاء في ترقیاتھم لم یتركوا الشرایع و الخاتم مع ھذه المنزلة
الرفیعة و الدرجة العلیة في ترقیاتھ استعان بشریعتھ و لم یتركھا فان ذلك امر ظاھر بینّ
لاینكره عاقل و لكن الناس اكثرھم لایعقلون و بالجملة ھذا سبیل ظھور المراتب و
الفعلیات في القوابل و اعلم ان من لم یخرج من كمونھ ما سمعت من المراتب ھو قوة لھا لا
فعلیة فلایسمّي باسم غیر فعلیتھ فان النبات لم یخرج من كمونھ الحیوانیة فلایدعي باسمھا و
لایظھر منھ اثرھا و ان كانت في قوتھ فان محض القوة لایدلّ علي كمال و كذلك الامر في
المراتب العالیة و الناس یزعمون ان الوجود فعلیة في كل احد و لایصیر قوة و علي ذلك
لو ادعي احد الوجود في اسفل المراتب یكون صادقا و ذلك كذب علي الله و الله سبحانھ
ینكرھم في كلامھ و النبي یلعنھم و الوجھ العلمي و البیان الحكمي في ابطال قولھم ان
الوجود الظاھر في النبات نباتي و في الحیوان حیواني و تعالي وجود الحق عن ذلك و
لكن اذا صعد عن جمیع المراتب و لطف و خرق جمیع حجب الانیة یصیر مظھر النور
الوجود الحق فالمقبل الیھ حینئذ مقبل الي الله و المدبر عنھ مدبر عن الله و اما الذین اھبطوا

و انكبوا فاولیاؤھم

صفحھ ٤٣٠

  الطاغوت و المقبل الیھم مقبل الیھ لا الي الله فافھم فاذا عرفت ھذه المقدمة الشریفة تعرف
وجھ اختصاص البیان ببعض دون بعض و لا بدّ من معرفة اصحاب البیان للوصول الي
فیوض الرحمن و یكفیك ان شاء الله ما بینت و اوضحت في ھذه المقدمة الشریفة و ازیدك

 
فصلا آخر تقف علي اسرار اخري من فضائلھم و مناقبھم . 

فصل اعلم ان درك البیان علي ما قال مولانا سید الساجدین علیھ السلام في حدیثھ لجابر
حیث قال ستدركھ یا جابر موقوف علي كشف سبحات الجلال من غیر اشارة و محو
الموھوم و سایر ما نبھّ علیھ امیرالمؤمنین علیھ السلام و لكن ھنا رمز مبھم و سرّ منمنم و
ھو ان الاشیاء في الحكایة عن الحقیقة متفاوتة فبعضھم قد غلب علیھم الاعراض و
استولي علیھم الامراض في حدّ اختفي فیھم الحقیقة و ظھر العرض فاذا اردت ان تدرك
الحقیقة منھم لا بدّ لك من خرق حجب الاعراض حتي تقف علي الحقیقة و مثلھم كمثل
الخلنج كل ما تقشر لحا تصل الي آخر حتي تقف علي اللب ففي ادراك الحقیقة من ھؤلاء
تحتاج الي كشف سبحات الاعراض وجدانا اذ لم تنكشف ھي بنفسھا عنھا حقیقة و اما اذا



قوي الحقیقة في احد حتي ھتكت الاستار و جذبت جمیع الصفات و احرقت كل السبحات
فلاتحتاج بعد الي تدبیر في مشاھدة الحقیقة منھ فانھا اظھر من كل صفة و عرض كمثل
الانسان في صغره و وقت كمالھ فانك اذا نظرت الیھ في صغره لاتري منھ انسانیة الا
بالقوة و اذا احتجت الي مشاھدتھا لا بدّ لك من خرق جمیع حجب الفعلیات حتي تصل الي
القوة التي ھي اللب و اما اذا بلغ منتھي الكمال یصیر الحیوانیة و النباتیة و اعراضھا
كالقوة لغلبة سرّ الانسانیة فحینئذ لاتحتاج في مشاھدة الانسانیة الي كشف سبحات بل تراھا
اول النظر و كالنار الخامدة في الزناد و القدحة و النار المشعلة في الدخان ففي درك
الاولي منھما تحتاج الي خرق حجابھما و في دركھا من الثانیة لاتحتاج الي ذلك و كذلك

الامر في

صفحھ ٤٣١

  المقام و علي اھل الفھم السلام و ارید ان ازین كتابي ھذا بحدیث شریف مروي عن
مولاي الصادق علیھ السلام قال روحي فداه لمفضل في حدیث طویل شریف فالصورة
الانزعیة ھي الضیاء و الظل و ھي التي لاتتغیر في قدیم الدھور و لا فیما یحدث من
الازمان فظاھره الصورة الانزعیة و باطنھ المعنویة و تلك الصورة ھیولي الھیولیات و
فاعلة المفعولات و اسّ الحركات و علةّ كل علةّ لا بعدھا سرّ و لایعلم ما ھي الا ھو و
یجب ان یعلم یا مفضل ان الصورة الانزعیة التي قالت ظاھري امامة و وصیة و باطني
غیب ممتنع لایدرك لیست كلیة الباري و لا الباري سواھا و ھي ھو اثباتا و ایجابا و عیانا
و یقینا لا ھي ھو كلا و لا بعضا و لا جمعا و لا احصاءا و لا احاطة قال المفضل قلت یا
مولاي زدني شرحا فقد علمت من فضلك و نعمك ما اقصر من صفتھ قال یا مفضل سل
عما احببت قلت یا مولاي تلك الصورة التي رؤیت علي المنابر تدعو من ذاتھا الي ذاتھا
بالمعنویة و تصرح باللاھوتیة قلت لي انھا لیست كلیة الباري و لا الباري غیرھا فكیف
یعلم حقیقة ھذا القول قال یا مفضل تلك بیوت النور و قمص الظھور و السن العبارة و
معدن الاشارة حجبك بھا عنھ و دلكّ منھا الیھ لا ھي ھو و لا ھو غیرھا محتجب بالنور
ظاھر بالتجلي كل یراه بحسب معرفتھ و ینال علي مقدار طاعتھ ( طاقتھ خ ل ) فمنھم من
یراه قریبا و منھم من یراه بعیدا یا مفضل ان الصورة نور منیر و قدرة قدیر و ظھور
مولاك رحمة لمن آمن بھ و اقرّ و عذاب علي من جحد و انكر لیس وراءه غایة و لا لھ
نھایة قلت یا مولاي فالواحد الذي قلت ھو محمد فقال ھو الواحد اذا سمّي و محمد اذا
وصف قلت یا مولاي فعليٌّ منھ باین غیر ( عن ) المعني وصف ( و صفة خ ل ) اسمھ
فقال الم تسمع الي قولھ ظاھري امامة و وصیة و باطني غیب لایدرك الحدیث ، و ھو
طویل شریف و ما لم ارو منھ اعجب مما رویت و في النسخة بعض الغلط و لكن المطلب

ظاھر لاھلھ ان شاء الله و منھ تعلم اسرارا جمة من ھذه المسألة

صفحھ ٤٣٢

  الشریفة اذا نظرت و ابصرت و عرفت و ایقنت و یكفي ما ذكرناه من البیان لاھل العیان

 
ان شاء الله اذ مرادي الاختصار . 

المطلب الثالث في المعاني و فیھ ایضا فصول : 



فصل قد عرفت مما مضي ان المعني بمعني الظاھر و یشھد بذلك قولھ علیھ السلام اما
المعاني فنحن معانیھ و ظاھره فیكم اخترعنا من نور ذاتھ ، فھم سلام الله علیھم مخترعون
من نور الذات الذي ھو البیان و ھم ضیاء النور و ظواھر المنیر علي ما مرّ في الحدیث
السابق و جمیع الاسماء و الصفات كلھا تقع علي الظاھر لا علي الذات و لا نورھا و
تحقیق ذلك یقتضي رسم بیان شریف و كلام منیف فاقول اعلم ان الذات جل شأنھا تجلّ
عن كل اسم و وصف لان الاسم و الوصف حدّ و ان كان من الاسماء العظیمة و الصفات
القدوسیة اما الصفة فحدیّتّھا ظاھرة بینة فان القائم ذات تعینت بالقیام و القاعد ذات تعینت
بالقعود و الله سبحانھ لایتعین بشئ و الاسم ایضا صفة كما قال الرضا علیھ السلام فھو
ایضا حدّ فكل موصوف محدود و كل محدود متعین و كل متعین متناه و كل متناه قابل
للزیادة و النقصان و الله سبحانھ اجل من ذلك و اعظم و اعظم بل ھو احاط بكل الصفات
احاطة الامتناع لا كاحاطة الكرات و ظھر في كل شئ لا كظھور الاسماء و الصفات بل
ظھر في غایة الظھور و بطن عن خفیات الامور و استتر لعظم النور فھو تعالي باطن
ظاھر و لیس كمثلھ شئ و ھو السمیع البصیر و قد عبرّ سبحانھ و تعالي عن نفسھ بصفات
و اسماء لفاقة الخلق الیھا فیما یحتاجون الیھ من عباداتھم و طاعاتھم و معاملاتھم و ھي
اسماء و صفات من عرصة الخلق ركبت من الحروف و یبلغ عددھا الالوف و ھي
بظواھرھا كسایر الكلمات و المعني بھا ھو الله المتجلي بھا لھا لا بالذات فانھا تجلّ عن

التجلي اذ ھو فعل

صفحھ ٤٣٣

  احدثھ و نور ابتدعھ و ظاھر اخترعھ فلایصیر حدّ ذاتھ و لكن عند التعبیر یقال انھ تجليّ
و حاصل المراد ان الظاھر في الاسماء و الصفات نوره سبحانھ و ھو المعني بھا و ذلك
قولھ علیھ السلام في بیان الاسماء و الصفات ان المعني بھا ھو الله ، فان الله من تحیرّ فیھ
الخلق و من تحیرّ فیھ الخلق ھو نور الذات لا الذات فان مع الذات لایبقي مجال التحیرّ فان
جمیع الخلق یمتنعون معھا و مع الامتناع لایبقي وجود لاحد حتي یكون عارفا او متحیرا
بل ھي ھي و لكن ذلك في مقام یكون الخلق موجودین قائمین ینظرون الي شئ ثابت آمنوا
بھ و لم یعرفوه فان لم یجدوا شیئا بالمرّة لایكادون یتحیرون ایضا فالتحیر في مقام الوجدان
و الفقدان فتدبر فھو النور الظاھر في اسمائھ و صفاتھ و قد اراك آیة ذلك فیك فان ذاتك
من حیث ھي ھي لاتوصف بصفة و لاتحدّ ابدا و لكنھا ظھرت في الاسماء و الصفات
بنورھا و ھو فعلھا فان الفعل كمالھا و نورھا الثابت لھا و قد ظھر في الاسماء المختلفة و
الصفات المتعددة المتكثرة فانت بفعلك المطلق تظھر في القیام الذي احدثتھ بفعلك فتكون
قائما و بفعلك ایضا تظھر في القعود فتكون قاعدا و ھكذا و اما ذاتك فلاتكاد تظھر في
الصفات فانھا لو كشفت لاحرقت جمیع الصفات فالصفات متعددة و معناھا واحد و ھو
فعلك لا غیر و ان قلت ھب ان الفعل یكون معني جمیع الافعال و ما في معناھا فكیف
یكون معني الاسماء كزید و عمرو اقول ان للفعل حیثین حیثا الي نفسھ و انیتّھ و حیثا الي
ربھ فمن حیث نفسھ فعل ینبئ عن حركة المسمّي و من حیث ربھ ھو نور الذات و ینبئ
عنھا الاتري انك تعبرّ في اللسان العلمي عنھ بالوجود المطلق فعند ملاحظة الاطلاق و
الابھام تري فعلیتھ � تعالي و اذا قطعت النظر عن الاطلاق لاتري سوي الوجود و ھو



المنبئ عن الله تعالي و لذا لایصدق علیھ الا اسم الحق و لذا نقول انھ العلم و الفعل مخلوق
بھ و العلم سابق علي الفعل و الفعل مخلوق بھ كما قال علیھ السلام بالعلم خلقت المشیة

فتدبر فمعني

صفحھ ٤٣٤

 
  جمیع الاسماء و الصفات المشیة من حیث اعلاھا و اسفلھا فافھم و تدبر . 

فصل اذا عرفت معني المعني فاعلم ان لآل محمد علیھم السلام مقاما عند الله في مقام الفعل
فیكونون في ھذه المرتبة معني جمیع الاسماء و الصفات و المقصود من كل الآیات و قد
عرفت سابقا في توحید الافعال ان الله سبحانھ قد تجليّ بمشیتھ لكل خلقھ و خلق كلھم برأس
من رأوس المشیة المتعلق بھ و لكن ظھر مما ذكرناه ان الخلق في فعلیاتھم متفاوتون فمنھم
من بلغ مقام النبات و منھم من بلغ مقام الحیوان و ھكذا لكل درجات مما عملوا و لم یخرج
المشیة علي ما ھي علیھ من قوة كل احد في الدنیا الا اشخاص آل محمد علیھم السلام اذ
عرجوا الي ربھم من ادني المقامات الي اعلاھا حتي بلغوا ذروة الامر و سنامھ و عرجوا
الي مقام الفعل بما اخرجوه من قوتھم من الفعلیة فسمّوا بھ و اختصّوا من بین الخلق بھذه
الصفة كما اختصوا بالبیان مع انھ نور ظاھر باھر من جمیع ملك الله بالعیان فصاروا
معني الرب في خلقھ فكل وصف او ذكر تقولھ او تدركھ او یعرفھ غیرك لھ معني و
المعني بھ آل محمد سلام الله علیھم في ھذا المقام و ھذا غایة الكلام و منتھي المرام و احبّ
ان ازین رسالتي ببعض الاخبار الناصة علي المقصود اروي في كتاب المبین من بلدالامین
مما خرج علي ید الشیخ ابي جعفر محمد بن عثمن بن سعید من الناحیة المقدسة لكل یوم
من رجب اللھم اني اسألك بمعاني جمیع ما یدعوك بھ ولاة امرك المأمونون علي سرّك
المستبشرون بامرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك اسألك بما نطق فیھم من مشیتك
فجعلتھم معادن لكلماتك و اركانا لتوحیدك و آیاتك و مقاماتك التي لا تعطیل لھا في كل
مكان یعرفك بھا من عرفك لا فرق بینھا (كذا) ( بینك ظ ) و بینھا الا انھم عبادك و خلقك
فتقھا و رتقھا بیدك بدؤھا منك و عودھا الیك الدعاء ، انظر كیف صرح عجّل الله فرجھ و

بینّ في قولھ اسألك

صفحھ ٤٣٥

  بمعاني جمیع ما یدعوك بھ ولاة امرك ، فانھم یدعون ربھم سبحانھ باسمائھ و صفاتھ و
آیاتھ و علاماتھ و لھا معني و معني جمیعھا غیر الذات فان معني الشئ روحھ و الله
سبحانھ لایصیر روح شئ بل ھو المحیط بالارواح و الابدان و الظواھر و الخوافي ، الي
ان قال : اسألك بما نطق فیھم من مشیتك ، یعني ان ابدانھم صلوات الله علیھم صارت
محل مشیتھ فنطقت فیھا و بھا بما شاء الله و اراد فتدبر و بالجملة فقرات الدعاء عجیبة
غریبة و مرادي في المقام الاستشھاد لا الشرح و الا لرأیت منھا عجبا و عن سلمان اعلي
الله درجتھ عن علي علیھ السلام قال اني لاعرف بطرق السموات من طرق الارض نحن
الاسم المخزون المكنون نحن الاسماء الحسني التي اذا سئل الله عز و جل بھا اجاب نحن
الاسماء المكتوبة علي العرش و لاجلنا خلق الله عز و جل السماء و الارض و العرش و
الكرسي و الجنة و النار و مناّ تعلمّت الملائكة التسبیح و التقدیس و التوحید و التھلیل و



التكبیر و نحن الكلمات التي تلقاھا آدم من ربھ فتاب علیھ و من كنزالدقایق في تفسیر قولھ
تعالي و � الاسماء الحسني فادعوه بھا عنھ علیھ السلام قال اذا نزلت بكم شدةّ فاستعینوا
بنا علي الله و ھو قول الله نحن والله الاسماء الحسني الذي (كذا) لایقبل الله عملا الا
بمعرفتنا و عن الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ بروایتھ عن المفضل (ره ) في حدیث قال
للصادق علیھ السلام یا ابن رسول الله ان ھذا الكلام تحار فیھ العقول فعرفني ما معني قول
امیرالمؤمنین علیھ السلام الذي كنا بكینونتھ قبل خلق الخلق قال الصادق علیھ السلام
ن و نحن المكان و ھو المشيّ ء و نحن الشئ و ھو الخالق و بكینونتھ في القدم و ھو المكوِّ
نحن المخلوقون و ھو الرب و نحن المربوبون و ھو المعني و نحن اسماؤه و ھو
المحتجب و نحن حجبھ ، و الاخبار المتعلقة بالباب اكثر من ان تحصي و قد رویت اكثرھا

 
في الكتاب المبین و ان شئت فراجع ھنا . 

فصل بعد ما عرفت انھم معاني الله تعالي فاعلم ان الله سبحانھ قد ظھر

صفحھ ٤٣٦

  بھم و اظھر امره و حكمھ و فعلھ منھم مثل الشعلة بالنسبة الي النار الغیبیة فان النار
غائبة عن الانظار بعیدة عن الاقطار لایصل الیھا اھل الدنیا و لایتأثرون من فعلھا ابدا بل
لا فعل لھا في رتبة ذاتھا فان الفعل من كمالھا و صنعھا فلایقوم معھا و ذلك بدیھي لاینكر
فھي بنفسھا لاتحرق و لاتشرق و لاتضي ء الا ما فعلت في الشعلة فان الفعل الذي یظھر
من الشعلة من حیث الناریة كلھ للنار و الشعلة قمیص الظھور لھا و لفعلھا و من زعم ان
الفعل للنار في ذاتھا فقد اخطأ السبیل و نطق بغیر دلیل و رأیھ علیل و كذلك الامر ھنا و
� المثل الاعلي فان الله سبحانھ بذاتھ منزّه عن كل فعل و صفة و اسم و كل ما یقع علیھ
شبھ شئ فان الله سبحانھ منزه عنھ ، سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علي
المرسلین و الحمد � رب العالمین و لكنھ تعالي قد ظھر و تجلي في ظھوره فظھر منھ
آیاتھ و علاماتھ و اسماؤه و صفاتھ و قد اراك الله ایضا آیة ذلك في نفسك الاتري ان ذاتك
لاتوصف بصفة و لاتحدّ بحد ابدا و لكنھا ظھرت في مشاعرك الغیبیة و الشھادیة ففعلت
ما فعلت منھا فھي عاقلة في العقل عالمة في النفس و ھكذا و فاعلة مطلقة في مجموعھا و
كذلك ربنا و فوق ذلك و لیس كمثلھ شئ ھو سبحانھ ظھر في آل محمد علیھم السلام و
اظھر منھم جمیع ما شاء فیھم و بھم نعم لھم صلوات الله علیھم وجودان وجود شرعي و
وجود كوني و نوره سبحانھ ظاھر في الوجودین كلیھما ففي الوجود الكوني ظھر نوره و
ظھر منھ الآثار الكونیة و في الوجود الشرعي الآثار الشرعیة فصدق علیھم الاسم الكوني
في مقام الكون و الشرعي في مقام الشرع فالشارع مثلا اسم الله تعالي و قد ظھر اسمھ
ن ظھر من بدنھم الكوني تعالي ذلك في البدن الشرعي لھم صلوات الله علیھم و كذلك المكوِّ
و ھكذا سایر الصفات و العلامات و یجب علي من كان مؤمنا با� و الیوم الآخر ان
یعرف مواقع الصفات و ھي ھم صلوات الله علیھم فان من عرف مواقع الصفة بلغ قرار

المعرفة و ان قلت ان الصفة كائنة ما كانت

صفحھ ٤٣٧



  غیر الموصوف مسلما فكیف یكون معرفتھا معرفة الموصوف اقول اما في الظاھر القشر
فمعلوم فان المعروف لیس الا الصفة فانھ بنفسھ صفة بلا شك كما ان العارف صفة و
جمیعھا في الخلق و الخالق ایضا صفة فعل بالبداھة و الفعل آیة الذات و ظھورھا و نورھا
فانت اذا عرفت لم تعرف الا من وقع عرفانك علیھ و ھو مفعول بھ الاتري في معرفتك
زیدا مثلا انك لاتعرف الا اوصافھ كلونھ و ھیئتھ و غیر ذلك من صفاتھ و علاماتھ و آیاتھ
و مع ذلك تقول عرفت زیدا یعني عرفت زیدا المعروف و المعروف لیس الا ھذه الصفات
فافھم و باطن ذلك ان الصفة بنفسھا لا وجود لھا و لا بقاء و لا ثبات الا بالموصوف و
الموصوف اعلي درجتھا فانت تعرف الموصوف قبل الصفة اذا نظرت الیھا لانك تري
وجودھا قبل نفسھا بل اقول لاتري الا الموصوف و لذلك تقول عند رؤیتك بدن زید مع انھ
صفتھ اني رأیت زیدا و لاتقول رأیت صفة زید بل في الواقع و الحقیقة لا رؤیة الا رؤیة
زید و كذلك اذا نظرت الي مواقع الصفات مع قطع النظر عن الخصوصیات لاتري الا
الذات الظاھرة فیھا فان ذلك ظاھر بینّ بل امر فطري لایخفي علي احد ما لم یغیرّ فطرتھ و
اما الذین غیرّوا فطرتھم و بدلّوھا فلایكادون یعرفون ھذه المسائل و مرّ سابقا ایضا بیان
ھذه المسألة في الجملة ثم انت یا ایھا الناظر في كتابي ھذا اذا اردت ان تعرف الامر علي
الحقیقة فاستقم في ھذه المعاملة علي الفطرة و لاتغیرّھا و لاتبدلّھا و كن في معرفتك �

 
ثابتا بالفطرة التي فطرت علیھا و یكفي ھذا القدر من البیان فانھ لیس فوقھ الا العیان . 

 
المطلب الرابع في مقام البابیة و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الله سبحانھ غیب باحدیتھ محجوب عن الادراك لشدة

صفحھ ٤٣٨

  ظھوره بعید عن الابصار لغلبة نوره فلایكاد یدركھ الابصار مع انھ محیط بھا و لایحیط
بھ الافكار مع انھ متجلٍّ فیھا و لایستشعره العقول مع انھ ظاھر منھا و ذلك امر عجیب
غریب انھ مع ظھوره لایري و مع عدم محجوبیتھ لایدرك و امثلّ لك مثالا من آیاتھ حتي
تقف علي المراد علي نحو الحقیقة الاتري الجسم المطلق بالنسبة الي الاجسام المقیدة انھ قد
احاط بجمیعھا احاطة الصمدیة لا الكریة و طوي كلھا طي الاحدیة لا النفوذ بل بمعني انھ
افني جمیعھا في مقام وجودھا فصار اظھر فیھا منھا بل اوجد من كلھا في مكانھا و لذا
تري انك تقول للكل انھ جسم فالعرش جسم و الكرسي جسم و الافلاك جسم و الارض
جسم و الكل جسم و ھو المتجلي للكل بھ فیھ و مع ذلك لایري الجسم بذاتھ اذ كل مرئي
محدود بالرؤیة بل لایري غیر المحدود في الحقیقة و ما تري بعینك اجسام مقیدة نعم
مرأیھا مرأي الجسم لفنائھا لدي الجسم و ھذا الجسم المذكور ھو آیة الاحد جل شأنھ فانھ قد
احاط بكل الخلق و طویھا بمعني انھ لم یبق لغیرھا وجودا في الملك و الملكوت و لكنھ
لایري بالعین و لایدرك بسایر المشاعر لانھ لم یبق غیر نفسھ وجودا حتي یدركھ فھو

 
یدرك نفسھ لا غیر و ذلك قولھ بك عرفتك و انت دللتني علیك و لولا انت لم ادر ما انت . 

فصل لما كان الله سبحانھ و تعالي عالیا عن درك الابصار و خارجا عن جمیع الانظار مع
انھ اراد منھم المعرفة و كلفھم بھا كما لایخفي علي الناظر الخبیر بل جعل المعرفة علة
خلق الخلق كما ذكرنا سابقا في التوحید فلذلك اقام محمدا و آل محمد صلوات الله علیھم
مقامھ في سایر عوالمھ في الاداء كما في خطبة امیرالمؤمنین علیھ السلام اقامھ مقامھ في

ّ



سایر عوالمھ في الاداء اذ كان لاتدركھ الابصار و لاتحویھ خواطر الافكار و لاتمثلّھ
غوامض الظنون في الاسرار لا الھ الا الله الملك الجبار ، و مراده علیھ السلام من

الابصار جمیع المشاعر الظاھریة و من خواطر الافكار المشاعر البرزخیة

صفحھ ٤٣٩

  و من غوامض الظنون العقول فان الله سبحانھ لایدرك بشئ و ھو علیھ السلام جعل بیانھ
ذلك علة لاقامة نبیھ مقامھ فیعلم من ذلك ان جمیع اصحاب المشاعر الثلثة المذكورة یجب
علیھم الرجوع الیھ صلي الله علیھ و آلھ لانھ قائم مقام الله في جمیع المراتب فافھم فانھ
دقیق و ھو صلي الله علیھ و آلھ قد ظھر لھم في جمیع ھذه المواطن بالقیام مقام الله تعالي
في الاداء عنھ مطلقا فلما كان ھو علیھ السلام قائما مقام الله و لم یجعل الله غیره قائما مقامھ
فھو سبیل معرفة الله و باب طاعتھ و عبادتھ اذ لم یظھر في غیره و قد اخطأ من زعم ان
الطرق الي الله بعدد انفاس الخلایق فان ذلك كلام صوفي و لم یصل الینا من آل محمد (ع )
من طرقنا و علي فرض تصحیحھ بان نقول ان كل نفس سبیل الي الله یكون ذلك في الكون
لا في الشرع فان في الكون كل شئ آیة الله و سبیل الیھ و لا فخر و لكن الفخر في الشرع
فان الله سبحانھ قد خصّ ذلك في الشرع باول خلقھ فھو الباب لا غیر ثم من بعده ولیھّ (ع )
قائم مقامھ فانھ قد نصبھ بعد نفسھ للناس علما بالضرورة فھو بعده قائم مقام الله اذ كان
قائما مقام رسول الله صلي الله علیھ و آلھ ھذا بالدلیل الظاھر و اما في الباطن فنقول ان
الولي ھو نفس النبي صلي الله علیھ و آلھ و الفرض ان سراج القائمیة مقام الله كان مشتعلا
في دخان قابلیة النبي و بعده اشتعل بنفس ذلك النور علي علیھ السلام سوي انھ كان ولیا و
ھو كان نبیا و كذلك من بعده كل من كان قائما مقامھ من الائمة علیھم السلام كان قائما
مقام الله في الاداء المطلق اي یؤدون عن الله جمیع ما منھ و یؤدون الیھ جمیع ما من الخلق
و ذلك ان الله سبحانھ تجلي فیھم لعباده و ھذا معني القائم في مقام الله لا انھ تعالي بمعزل
عنھم و ھم بمعزل عنھ و قد استنابھم في امر كما في النواب العرضیین الدنیویین بل ظھر
سبحانھ و تعالي في دخان قابلیتھم حتي اشتعلوا بنوره فقاموا مقام الربوبیة العظمي و

الالھیة الكبري و المعنویة الخُصّٰي في مقام الخلق كما ان

صفحھ ٤٤٠

  الشعلة قائمة مقام النار الغیبیة و زیدا العرضي قائم مقام زید الجوھري الغیبي و لا سبیل
بعد الي الغیب سواه و سأمثلّ لك مثالا خاصا في فصل حتي تقف علي اسرار في ھذه

 
المسألة الشریفة . 

فصل اعلم اولا من باب المقدمة ان مرادنا من الباب الذي نقول باب المعاني و البیان لا
الذات الاحدیة التي ھي فوق البیان فانھا باحدیتھا طوت جمیع الكون و المكان و لم تبُق
سوي نفسھا احدا من الاكوان و الاعیان و لا سبیل الیھا اذ لا سایر و لا مسیر و لا غیر و
لا سوي و لكن الباب الي شئ یمكن السیر الیھ لا غیر فاذا عرفت ذلك فنشرع الآن في
التمثیل حتي تقف علي دلیل الحكمة فانھ خیر دلیل فاعلم ان الله سبحانھ جعل النار في غیب
جمیع ملكھ فلیس شئ الا و في قوتھ نار اما بعیدة او قریبة اذ جمیع الخلق یحتاجون الیھا
في مصالحھم و لو كانت منبثة في الملك لاحرقت ما سواھا و لو لم تكن في قوة جمیع الملك



و كانت بالفعل في مقام خاص لضاق علي الخلق طلبھا مع انھم یحتاجون دایما في معاشھم
و مكاسبھم و مطالبھم سفرا و حضرا فلذلك جعلھا الله في قوة جمیع الاشیاء و ھیأّ اسبابا
لاستخراجھا كل حین و قدرّ اسبابا لضبطھا و حفظھا ایضا و لسنا الآن بصدد بیان ذلك و
الحوالة الي مظانھّ من رسائلنا و رسائل مشایخنا و لما كانت في قوة جمیع الملك و جمیعھ
یصلح لحكایتھا فاذا كمّل المكمل مركبا من المركبات بحیث صار صالحا لخروج النار
الغیبیة من كمونھ یستشرق بلا اكتراث كالدخان مثلا فانھ مركب من المركبات و في قوتھ
النار كسایر المركبات بلا فرق و لما بلغ مبلغ الحكایة للنار برز من كمونھ النار و لیست
النار في السماء فتنزل الیھ و لا في الارض فتصعد الیھ و لكنھا مخزونة مكنونة في
الدخان لما صار حارا یابسا حكي عنھا من نفسھ و كذلك الامر في بروز جمیع الغیوب من
فوّاراتھا الشھادیة في العمل الجوّاني لا البرّاني فان البرانیات محض صبغ ظاھر و لیس

امرھا باطنیا الا ان

صفحھ ٤٤١

  تستحیل الي الجوّاني كالنور الظاھر علي الجدار من السراج و النور الظاھر علي
الارض من القمر فانھما محض صبغ ظاھر علي وجھھما و یزول بزوال الصابغ و اما
النار الخارجة من الدخان فھي جوّانیةّ اي خرج ما في قوة نفسھ و لایحتاج بعد الي مكمل
خارجي اذ ھو نار بالفعل و من ھذا الباب ما قال الامام علیھ السلام لیس العلم في السماء
فینزل الیكم و لا في الارض فیصعد الیكم و لكنھ مكنون مخزون فیكم تخلقّوا باخلاق
الروحانیین یظھر لكم ، و مراده من العلم النفس الانسانیة التي من قواھا العلم و لایمكن
ظھور العلم من القوة الا بظھور النفس كالابصار مثلا فانھ لایكاد یخرج من القوة الا
بخروج الحیوانیة فحاصل المعني ان النفس الانسانیة لیست في السماء و لا في الارض و
لكنھا في قوة جمیع الخلق و سبیل استخراجھا التخلق باخلاق الروحانیین اي الاناسي و
الانبیاء فبعد ما اتصّف الشخص بصفتھم یصیر عالما كما ان الدخان بعد ما اتصف بصفة
النار ظھرت علیھ فافھم و ان في ذلك لموعظة للناس الطالبین للغیوب فمحال في الحكمة
ان یخرج شئ من القوة الا بعد التخلق بخلقھ و معني التخلق ان یتصف العامل بصفة
لیست منھ فانھ لیس حلیما مثلا و لكنھ یتحلم و لا وقورا و یتوقر و ھكذا و بعد ما عمل
ھكذا یتكمل فیھ الانسانیة ثم یتقوي ھذه الصفات بالانسانیة قال علیھ السلام بالحكمة
یستخرج غور العقل و بالعقل یستخرج غور الحكمة فاذا عرفت ذلك فاعلم ان من اكتسب
امرا من الغیبیات حتي صار فیھ بالفعل یصیر بین الخلق باب ھذا الغیب اذ ھو في جمیع
الملك بالقوة و ھي العدم اذ لیست سوي صلوح ان یظھر و ھو غیر الظھور و الحكایة
الفعلیة و كل من فقد غیبا من الغیوب علیھ اكتسابھ من طریق الفعلیة او بسبب من الاسباب
التي ھیأّھا الله لاستخراجھا مثلا اذا اردت ان تقتبس نارا علیك طلبھا من مقام فعلیتھا كما
فعل موسي علیھ السلام او تأخذ فسفورا مثلا او زنادا و قدحة و تستخرج من بینھما نارا

بحركة شدیدة و الا فلا سبیل لك الي النار

صفحھ ٤٤٢



  الغیبیة و ھذا امر مشاھد محسوس فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الامور الغیبیة بعضھا كان
مما یحتاج الیھ الناس دایما و لو لم یكن سبب الاستخراج في ایدیھم لفسد امرھم فا� الحكیم
جعل سبب الاستخراج ایضا في ایدیھم كالنار و شبھھا و منھا ما لم یكن مما یحتاجون الیھ
دایما فلم یجعل اسباب استخراجھا عامة و جعل لھا مواقع فعلیة فمن ارادھا یطلبھا من
مظانھا و من لم یردھا لایطلبھا كالمعادن مثلا فانھا في قوة جمیع الاشیاء و الناس في
بعض الاحیان یحتاجون الیھا و جعل الله سبحانھ اجساما حاكیة لھا بالفعل مع انھ جعل
لاستخراجھا من الجمادات ایضا اسبابا اخفاھا عن عامة الناس و منھا ما یحتاجون الیھ
دایما او بعض حین و لیس في قوتھم تھیئة اسبابھ بوجھ ما او یقتدرون علي تھیئة بعض
الاسباب و لایقدرون علي جمیعھا كالنبات مثلا فانھم یقدرون علي جمع بعض اسبابھا
بتقدیر الله و اكثرھا في ید الله لم یجعل لعباده فیھ صنعا كما لایخفي علي العاقل و لذا قال
الله عز و جل افرأیتم ما تحرثون ءانتم تزرعونھ ام نحن الزارعون و نھي في الخبر عن
تسمیة الفلاح بالزارع ففي امثال ھذه المقامات لا بدّ لھم من الصبر علي مواطن الفعلیة و
ان اقتدروا علي بعض الاسباب فعلیھم العمل بھا و جمعھا و الصبر علي حكم الله فانك
تثیر الارض و تبذر الحب ثم تصبر علي مشیة الله فان اخرجھ لك تشكر الله علیھ و كذلك
تحفر الارض فان اخرج الله منھا الماء تشكر علیھ و ھكذا و ما لیس لك فیھ صنع اصلا
تصبر حتي یخرج الله ما یشاء مما یشاء فتتبعھ و الا فلاتجد الیھ سبیلا كما قال الله تعالي
في ذي القرنین و آتیناه من كل شئ سببا فاتبع سببا حتي اذا بلغ مغرب الشمس وجدھا
تغرب في عین حمئة و كذا قال ثم اتبع سببا حتي اذا بلغ مطلع الشمس و لم یكن ذلك الا من
عند الله و اتبع مواطن الفعلیة حتي بلغ ھذا المقام و من ھذا الباب امر المعرفة و التوصل

الي الله سبحانھ و درك اسمائھ و صفاتھ فان جمیع ذلك في قوة جمیع

صفحھ ٤٤٣

  الخلق و لایقدرون بانفسھم علي اخراجھا كما لایقدرون علي خلق انفسھم فان ایجاد
المولود الشرعي في الاكوان لیس باقل من ایجاد المولود الكوني في الامكان و الله الفاعل
للكل لا غیر فمن ذا الذي یقدر علي ذلك الاتري ان الله ینفي ھذه الصفة عن نبیھ و یقول
انك لاتھدي من احببت و لكن الله یھدي من یشاء و قال من یھدي من اضلّ الله و امثال ذلك
من الآیات و ورد اخبار في ان المعرفة مطلقا من صنع الله و لیس لاحد فیھا صنع
فلایقدرون علي استخراجھا من كمونھم فانھا قوة و القوة لاتخرج من غیر مرجح خارجي
بالبداھة و المرجح لایصلح ان یكون قوة لتساوي الاضداد في القوي فلا بدّ و ان یكون
فعلیا و ذلك مما لاینكره عاقل و لذا قال علیھ السلام انت ماكوّنت نفسك و لاكوّنك من ھو
مثلك ، فلا بدّ من وجود كامل فعلي في نور الله سبحانھ الذي ھو سبیل معرفتھ و لا بدّ من
ان یقصد الناس ربھم من سبیلھ و لو فعلوا غیر ذلك لخابوا و خسروا مثلا اذا لم یكن لك
زناد و قدحة او فسفور و لاتقدر علي استخراج النار بنفسك من قوة الاجسام فلا علاج لك
الا طلبھا من سبیل الشعلة و لو بطي المراحل ، ھذا و انا اقول انھ لایخرج شئ من الكمون
الا بسبب الفعلیة فان المرجح للقوة ھو ھي لا غیر و ما تري من استخراجك النار من بین
الزناد و القدحة لیس ایضا الا بالنار فانك لاتوري الا بحركتك و الحركة لیست الا من
النار فحركتك من الصفراء التي ھي النار بالفعل فیك الاتري ان كل صفراوي اسرع



حركة من البلغمي و كلما ضعف في الانسان الصفراء ضعف حركتھ و لذا یكون الانسان
في سن شبابھ اسرع حركة من سن صغره و ھرمھ و الله سبحانھ جعل الحركة ملازمة
للنار و كل متحرك یتحرك بناریتھ الاتري انك اذا سلطّت النار علي الحجر یتحرك من
مقامھ بل یصعد بجذب الافلاك و لاتجذبھ الا باستخراج ناریتھ في الجملة من كمونھ و

كذلك ما یخرج من فلكة الماس من الناریة بواسطة الحركة حتي ان بالحركة یستخرج

صفحھ ٤٤٤

  النار من الماء كما تري من اثر اللمعان و البریق في ماء البحر و رؤس الامواج غایة
الامر ان الماء لایصلح لحكایة حرارتھا و یحكي نورھا كما ان الحدیدة المحماة في درجة
من الدرجات لاتحكي نورھا و تحكي حرّھا و ان الحكایة بحسب القابلیة و بالجملة لیست
حركتك الا من نارك فانت بالنار بالفعل تخرج ما كان بالقوة في القدحة بایرائك فلا بدّ من
فعلیة و ھي السبب لا غیر و في ھذا الامر العظیم بل كل امر لاتري صاحب فعلیة كاملة
من كل جھة الا الائمة و الخاتم صلوات الله علیھم و ذلك قولھ تعالي انا انزلناه في لیلة
القدر الي ان قال تنزل الملئكة و الروح فیھا باذن ربھم من كل امر ، فھم باب كل امر
مطلقا و قال استجیبوا � و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم اي باستخراج روح المعرفة و
العلم من قواكم و قال انا ارسلناك شاھدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الي الله باذنھ و سراجا
منیرا فھو سراج بالفعل لجمیع الانوار الغیبیة و قال علیھ السلام عن القدسي فانتم خیار
خلقي و احبائي و كلماتي و اسمائي الحسني و اسبابي و آیاتي الكبري ، فافھم ذلك فاني

 
بحمد الله قد بینّت لك مقدمة كشفیة لاتشك بعد ذلك في المسألة . 

فصل بعد ما عرفت ان آل محمد سلام الله علیھم ینبوع جمیع اسماء الله و صفاتھ و فوّارة
البیان و مرآة حكایتھ فاعلم انھم سلام الله علیھم باب ھذه الغیوب و من اراد الاطلاع و
الوقوف علیھا و الاستمداد منھا لا بدّ لھ من الدخول من ھذا الباب قال الله تعالي لیس البرّ
بان تأتوا البیوت من ظھورھا و لكن البرّ من اتقي و أتوا البیوت من ابوابھا و ھذا الامر
عام یشمل الكون و الشرع و المراد من البرّ في الكون البرّ الكوني اي الوجود و البقاء و
لایحصل للانسان بدخول البیوت من ظھورھا مع انھ لایتیسر ذلك ابدا فان في البیوت
الجمادیة یمكن الدخول من جمیع جھاتھا غایة الامر ان مالكیھا لایرضون الا بالدخول من

الثقب المخصوص بعد الاستیناس و التسلیم و لكنھ یمكن بغیر ھذا الوجھ

صفحھ ٤٤٥

  ایضا و اما في الكون فلایمكن ذلك ابدا فان الباب الي البیوت مخصوص بما فتحھ الله و
لایمكن الدخول من غیرھا فان باب النبات بدنھ الجمادي و لایمكن الدخول الیھ الا من ذلك
الباب و كذلك باب الحیوان بدنھ النباتي و الجمادي و باب كل عال سافلھ و باب كل غیب
شھادتھ و لایمكن الدخول الیھا الا من ھذه الابواب و اما في الشرع ففي البیوت الظاھرة
فالامر علي ما سمعت و اما في الغیوب فلایمكن ایضا دخول البیوت الا من الابواب و
منع الله من الدخول من ظھورھا لعدم تیسّر ذلك و عدم حصول مرادھم لا بانھ یمكن ذلك
و یحصل الا ان في الشرع منعوا عنھ او یكون المراد انھم یزعمون انھم یتمكنون من
الدخول كما زعموا انھم دخلوا بیوت النبوة من غیر سبیل الولایة فنھاھم الله ان یدخلوا



بزعمھم فقال لیس ذلك من البر و لكن المراد في عالم الحقیقة ان البر دخول البیت و
لایمكن ذلك الا من الباب فلیس البرّ الدخول من غیر الباب فافھم ذلك و لاتغفل فانھ لایمكن
الوصول الي مدینة العلم الا من علي علیھ السلام فانھ بابھ لا غیر فمن دخل من غیر الباب
دخل مدینة الجھل لا مدینة العلم و كذلك باب مدینة الحكمة و النبوة علي علیھ السلام و من
دخل من غیره دخل غیر تلك المدینة لانك قد عرفت ان جمیع الخیرات صارت في غیرھم
بالقوة و فیھم بالفعل و طلب الشئ من مقام القوة خطاء و كذلك مشیة الله الشرعیة و
الكونیة فارت من وجودھم صلوات الله علیھم بالفعل و الایجاد و ان قلت انھا مطلقة و
ظھرت في الكون من كل شئ موجود اقول بلي لا شك في ذلك و لا ریب و لكن ظھورھا
في القوابل مختلفة ففیھم ظھرت بالفعل و في غیرھم بالانفعال الاتري ان تمام الحركة التي
ھي كمالك و ظھورك تظھر في یدك و منھا تسري في الخشبة و ھي ایضا تتحرك
بتحریكك و لیست حركة الخشبة الا بروحك فان غیر الروح لا حركة لھ بوجھ و ھي لا
حركة لھا اذ لا روح لھا و بعد اتصالھا بیدك تحیي و تتحرك ثم منھا تسري في بدن زید

مثلا

صفحھ ٤٤٦

  فتقبل الحركة و یتحرك مثل بدنك و مثل الخشبة بلا فرق و لكن في المقام یسمّي الفعل
فعل القبول و الانفعال و منك فعل و ایجاد و كذلك فعلك مثلا یسري من یدك الطرح الذي
ھو حركتك في الكأس فتكون انت الكاسر و الكأس منكسرا فافھم ذلك فانھ دقیق و كذلك
الامر في السماء و الارض فان مشیة الله جرت فیھما بلا فرق الا ان في قابلیة السماء
ظھرت بالفعل و في الارض بالانفعال و القبول فلا حول و لا قوة الا با� اي لا اعراض
عن العصیان و لا قوة علي فعل الطاعة الا با� سبحانھ و قال علیھ السلام في خبر ما
معناه لایدرك مخلوق شیئا الا با� و قال و ما سواك قائم بامرك ، و بالجملة فالمشیة و ان
كانت ساریة و الكل مفعولھا و لكن في قوابل الخلق ظھر ھذا الفعل بالانفعال و لذا نقول
ان امر الله تعالي قسمان فعلي و مفعولي مع ان نفس الامر من حیث ھو ھو واحد و قال و
ما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر و وجھ المخلص من ھذا التعارض ان امره سبحانھ في
كمّ الارادة و محل المشیة فعلي و لكنھ في بطن الامكان انفعالي فكان امر الله مفعولا كما
ان بدنك اذا اشتغل بامرك یكون طلبا بل ربما یكون ایجابیا و بعد ما استمع عبدك و اشتغل
بھ یكون مؤتمرا و مفعولا فافھم و تدبر ، فاذا عرفت ذلك فاعلم ان مشیة الله و ان كانت
نافذة و ساریة و لیس شئ الا و ھو محل مشیة الله و لكنھا سرت في سموات الوجود
بالمشیة و في ارضیھا بالمشائیة ، ھذا و قد عرفت من الامثلة المذكورة انھا تجري في
مواطن الفعل بالذات و في مواطن الانفعال بالتبع فان امر الله جري اولا في السماء
بالفعلیة و نفذ منھ في الارض بعد بالانفعال ككسرك و انكسار الكأس و ضربك و
انضراب العبد و بالجملة ھذا السرّ سارٍ في كل شئ فاحد الفروق انھم محل الفعل و غیرھم
قوابل و القابل یحتاج الیھ و لایقوم بغیره و فرق آخر ان نفس الفعل الظاھر في القوابل من
فوارة محل المشیة كما ان ضوء الجدار من فوّارة الشمس و السراج لا غیر ھذا و جمیع

الامثلة في مقام الفصل



صفحھ ٤٤٧

  و امر الوصل فوق ذلك و في الجعل المركب و الجعل البسیط ایضا فوق ذلك فان جمیع
القابلیة و ما تحكي كلھا مخلوقة بالفعل الظاھر من السماء غایة الامر ان الفعل الظاھر منھ
صار انفعالا و الصبغ المتخذ من انیة السماء صار مرآة و قابلا و بسط ذلك كثیر یأتي في
مقامھ ان شاء الله فھم محل المشیة و المشیة ھي معني الله علي ما عرفت و محلھا بابھا و
سبیلھا و صراطھا فمن اراد مشیة الله لا بدّ لھ من الرجوع الیھم و كذلك من اراد الله یجب
علیھ الرجوع الیھم بل ھم سماء الجود و شرف الموجود و قطب الوجود فكل ما اراد العباد
شیئا كائنا ما كان من امر الدنیا و الآخرة لا بدّ لھم من الرجوع الیھم حتي ان الایمان
بمعرفتھم و الاقرار بفضلھم و الاتباع لھم و الكفر بالانكار لھم و الانكار لفضلھم و التخلف

 
عنھم و لولاھم لماكان شئ و ماكان ایمان و ماكان كفر فافھم . 

فصل اعلم ان كل عالٍ بعید عن حیزّ الداني و لایتمكن الداني من الوصول الیھ و ان كان
العالي بالفعل وجودا في مقام الداني ایضا الا ان الداني لبعده عنھ و عدم مناسبتھ معھ
لایقدر علي دركھ و اخذه عنھ و لذا نقول ان ذات الله تعالي لاتدرك ابدا مع انھا فعلیة
صرفة و لیست بالقوة في مقام العباد و من زعم ذلك فقد اخطأ السبیل و لم یعرف ربھّ لاتقل
ان احدا لم یقل بذلك فان جماعة من القائلین بوحدة الوجود و عود كل شئ الي الله و ان
لم یصرحوا بذلك و لكن من عرف فحوي كلامھم في البدأ و العود یجد ان ذلك من قولھم
علي ما یظھر منھم و الله اعلم بنیاّتھم و لست الآن بصدد ذكر اقوالھم و سیجي ء ان شاء
الله و بالجملة فالذات لاتدرك مع فعلیتھا في كل مكان و لذلك ظھرت في كل عالم لاھلھ بما
یناسبھم لیعرفوھا و یعبدوھا لا بان تظھر بذاتھا في قالب من القوالب بل تجلتّ لھم بما
یناسبھم بنفسھ و ھذا السرّ یجري في جمیع الخلق ایضا فان آل محمد سلام الله علیھم

بانفسھم تعالوا عن درك الابصار و اختفوا

صفحھ ٤٤٨

  عن الانظار في اسفل مقاماتھم الذاتیة فضلا من اعالیھا الاتري انك لاتعرف حقیقة فؤاد
الملك و لاتراھا و لاتدركھا و لا العقل الذي ھو اول الاكوان و ھما من مقاماتھم بل اقول
انك لاتدرك الجن و الملك مع انھما من عالم المثال الذي ھو دون سایر العوالم و قد
اعطاك الله مشعرا من سنخھما فكیف بالذي لم تعط مشعرا من جنسھ فافھم ذلك فانھ من
المسائل التي یجب علي الانسان التصدیق بھ من باب المقدمة لمسائل كثیرة فاذا كان الامر
كذلك فھل تقول ان الله اختار آل محمد سلام الله علیھم بابا لنفسھ مع انھم لایعرفون بانفسھم
او لم یجعلھم بابا فان قلت بالثاني فقد كفرت اذ انكرت فضلا من عظائم فضائلھم و ان قلت
بالاول فاقول كیف یكونون بابا بیننا و بین ربنا مع انھم بانفسھم لایعرفون و لایدركون و
كیف یتم الحجة � علینا بھم فلا بدّ و ان یظھروا لنا في مظاھر یعرفون و یدركون و لا
شك ان المظاھر العرضیة لاتفید كثیر فائدة الا في امور كونیة و اما في المعارف الشرعیة
فلیست مناط اعتبار فالمناط معرفة المراتب الذاتیة و لا شك ان المراتب الذاتیة ما لم تكن
مناسبة لغیوبھا لاتظھر فیھا الاتري ان البدن العرضي الجسماني الدنیوي لا مدخل لھ في
الانسانیة و یظھر نفس الانسان فیھ باي صورة كان كما تري اناسي كثیرة في صور



مختلفة و یمكن ان یظھر نفس زید وحدھا ایضا في صور مختلفة في الاعراض كما تري
حالاتھ المختلفة من بدو عمره الي آخره و لو كان ظھور زید في البدن العرضي مشترطا
بوجود ھذه الاعراض لماظھر في جمیع الحالات بل لماامكن رجعتھ فافھم و اما البدن
الاصلي للانسان فھو تنزّل روحھ و لا بدّ من المشابھة التامة بینھما و لذا نقول لایظھر
نفس الانسان في البدن الا ان یصیر في لطافة الكرسي للزوم المناسبة فان النفس الانسانیة
غیب الكرسي و غیبھ لایظھر الا في بدنھ بلا شبھة فاذا كان المناسبة شرطا بین الروح و
البدن فعلي فرض ظھور نفس الامام في بدن من سنخ الاناسي لاتظھر الا في بدن مناسب

صفحھ ٤٤٩

  لھا و ھو فوق مدرك الاناسي فان البدن المناسب لھا من سنخ عرش عالم الاناسي و ھم
علي فرض كمالھم في مقام الكرسي فكیف یدركونھ فمن قال انھ یكفي للمعرفة ظھورھم
في عالم الاناسي لم یعرف حقیقة الامر و ان مشایخنا ربما یشعرون بھذا الكلام و لكن لیس
ذلك غایة مرادھم بل ھذا بعض الكلام و تمامھ من سرّھم قد اشاروا الیھ في بعض
المواطن و لایعرف رطنھم الا ولد بطنھم و بالجملة فظھورھم في عالم الاناسي ایضا
لایكشف عن سرّھم و لذا اختاروا لانفسھم ابوابا و حججا و تجلوّا فیھم و بھم لغیرھم و
ھذه الابواب و الحجج من شعاع نورھم في عرصة الاناسي كما انھم شعاع نور الله في
عالم الخلق فللھ علي الناس حج بیت المعرفة من استطاع الیھ سبیلا اي من وجد سبیلھ و
بابھ و اما اذا لم یخل السرب لاحد بعدم معرفة السبیل فحجّھ غیر لازم شرعا و لا میسّر
كونا و الله اولي بالعذر و من استطاع و لم یحجّ فھو كافر و لااقول لغیر العارف انھ لایحج
مطلقا بل یجھد في معرفة السبیل اولا ثم یحجّ البیت ثانیا فافھم فللابواب ابواب و للنذر نذر

 
و بذلك یقطع الله العذر و یفتح السبیل فافھم و یكفي ھذا القدر من البیان ان شاء الله . 

فصل اعلم ان الباب لایكون بابا حتي یكشف عن ورائھ بحیث لایري بنفسھ و ما یري
بنفسھ حجاب و لا باب فان الجدار الذي یحول بین المرء و ما وراءه لایكون بابا و لكن
المنفذ الذي یري باطنھ من ظاھره باب و كذلك الامر في جمیع الغیوب فان الدھن الذي
یكون النار في قوتھ لایكون سبیل النار فانھا لاتري منھ و لكن الدخان المشتعل بھا المظھر
لھا الحاكي عنھا ھو الباب و الجناب و ھو لایكون الا من افني ما من نفسھ و اظھر ما من
ربھ بالمرّة فآل محمد سلام الله علیھم لما خرقوا حجب انیتّھم لغلبة الغیب فیھم و ھتكوا ستر
وجودھم لظھور السرّ و جذب احدیتھم لصفة التوحید صاروا ابوابا � سبحانھ و كذلك من

ھو بابھم و سبیلھم و حجتھم لا بدّ و ان یكون ھكذا

صفحھ ٤٥٠

  بالنسبة الیھم و من احتجت في الدخول منھ الیھم الي كشف السبحات لمشاھدة الانوار و
الآیات ھو صنمك لا بابك فانھ یشغلك عن ذكر الله و لكن من صار المولي ظاھرا من
وجوده ھو بابك ھذا و لو كان یكفي مشاھدة الاسرار بھتك الاستار لكان یمكن ذلك من كل
باب و حجاب فان كل شئ لھ آئیة و سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم حتي یتبین لھم

 
انھ الحق و نعم ما قیل : 

كل شئ فیھ معني كل شئ       ** * **      فتفطن و اصرف الذھن اليّ 



 
كثرة لاتتناھي عددا       ** * **      قد طوتھا وحدة الواحد طي 

فكان یمكنك الدخول الیھم من كل باب و مشاھدة نورھم من وراء كل شئ فلمَ خصصوا
الامر باشخاص و سیأتیك وصفھم في الركن الرابع ھذا و لم تكن تحتاج الي غیرك لانك
ایضا مثلھ في الحكایة فالمناط في المقام ان یكون نفس الباب صاحب فعلیة الحقیقة حتي
یصلح للسیر فیھ كما قال الله تعالي و جعلنا بینھم و بین القري التي باركنا فیھا قري ظاھرة
و قدرنا فیھا السیر سیروا فیھا لیالي و ایاما آمنین و لو لم یكن القریة الظاھرة خالیة عن
المترفین كیف یأمن الناس في السیر فیھا و لاتكاد تخلو منھم الا بان تصیر خالیة عن
جمیع الاغیار حاكیة عن القریة الباطنة في جمیع الصفات و الآثار فافھم ذلك و قد اسقیتك

 
ماءا غدقا . 

فصل بعد ما عرفت ما ذكرناه فاعلم ان الله سبحانھ احد و الاحد لایجري علیھ الحالات و
لایغیرّه الصفات و لایتوالي علیھ الارادات بل ھو نفس الذات و الحقیقة منزّھة عن كل ما
ھو سواھا فلاتكون علة شئ و لا سبب شئ و لاتترتب علي شئ و لایترتب علیھا شئ و
لایصدر منھا شئ كما لاتصدر من شئ و قد جعل الله لكل امر من الامور سببا و بابا و ھو
من كان حاكیا لفعلیة من الفعلیات یعني لصفة و اسم من الاسماء و الصفات فھو باب و
سبیل للصفة التي یحكیھا و یصدر منھ ما یترتب علیھا فانھ تعالي ھو الرزّاق و لكنھ

لایرزق

صفحھ ٤٥١

  بذاتھ اذ الرزق فعل و الفعل غیر الذات و لكنھ تعالي خلق میكائیل و امدهّ باسمھ الرزّاق و
جعل لھ اعوانا بعدد رؤس الخلایق و اضعافھم فاجري رزق خلقھ علي یدیھ و خلق
جبرائیل و امدهّ باسمھ الخالق و خلق عباده بھ اماسمعت ما روي ان الله خلق ملكا ثم امره
ان یقول كن فقال فكان ما كان و كذلك خلق اسرافیل و جعل في یده الحیوة و خلق
عزرائیل و جعل في یده الموت و كذلك وكّل بكل امر ملكا مع ان الفعل كلھ لھ و كذلك
الامر في صنایع العباد فان الصانع لكل شئ بالتأثیر و التكمیل ھو الله و عباده ایادي
صنعھ و لاتستغرب ذلك فان كل احد یقرّ بان الملئكة ایادیھ و قد شاع و ذاع حتي بلغ
الاصقاع اسم الملئكة الخلاّقة و الرزّاقة مع ان الملئكة عباد الرحمن و مخلوقون بمشیة الله
فكذلك الامر في الخلق فالصانع مثلا ھو الله و لایغیرّ لون شئ الي غیره غیر الله و لكن
الصباّغ ید الله و باب ھذه الصفة و وكّل الله بھ ملكا یمدهّ علي ذلك و كلا نمدّ ھؤلاء و
ھؤلاء من عطاء ربك و ماكان عطاء ربك محظورا و قال لھ معقبات من بین یدیھ و من
خلفھ یحفظونھ من امر الله و كذلك الحداّد ھو الله و الرجل یده في ذلك و الطحّان ھو ھو و
ھكذا یجري الامر في اعلي من ذلك فان الطبیب ھو الله لا المتطبب و انما یجري فعلھ
علي یدیھ و العالم ھو الله و یجري علمھ علي لسان عبده و قلبھ و ھكذا الامر في جمیع
الامور و من نسب ھذه الافعال الي عباد الله بنیة استقلالھم فقد كفر با� و الذي انزل السبع
المثاني و القرآن الحكیم و لكن ان قال ذلك من باب المسامحات او معتقدا بانھ ید الله
لایضره و كذلك الامر في آثار النجوم و قد غفل من انكر اثرھا بالمرّة فانھ امر مشھود
محسوس و لكنا نقول ان جمیع التأثیر من الله و قد القي امره الي روح القدس الذي ھو
ظاھر من العرش و ھو قلم القدرة فالقي الامر الي النجوم فجرت بامر الله و ظھر منھا



الآثار بمشیتھ و ھي بمشیتك دون قولك مؤتمرة و بارادتك دون نھیك منزجرة فافھم ذلك
فا� المسخّن المنیر بالشمس

صفحھ ٤٥٢

  و منھا و المؤثر بالنجوم و جعل لكم النجوم لتھتدوا بھا و ھو الھادي لا غیر و كیف ینكر
ذلك و قد قال و في السماء رزقكم و ما توعدون اي ما توعدون من الثواب و العقاب و
الحساب و الرجعة او ھو مطلق من جمیع ما وعدوا من الخلق و الرزق و الحیوة و الموت
فاذا عرفت ھذه المقدمة السھلة الممتنعة فاعلم ان الله سبحانھ امرك بطلب ما تفقده من
الباب الذي فتحھ لك فان لم تطلبھ من بابھ ماوصلت الیھ و لو دعوت الف سنة فان الماء
رافع العطش بامر الله و قوة اسمھ و النار مسخنة بامره و قوة اسمھ فاذا طلبت رفع
العطش من النار و التسخین من الماء ماوصلت الیھ ابدا ابدا فان ذلك امر بین ظاھر و كل
ما تري من عدم استجابة الدعوات اغلبھ لذلك فان الرجل ینام علي قفاه و یسأل الله من
فضلھ فان ذلك مما لایستجاب و لكنھ قال فاذا قضیت الصلوة فانتشروا في الارض و
ابتغوا من فضل الله و ھذا معني التوكل ایضا فان التوكل ان تسلك في سبیل فتحھ علي
وفق الشرع و تعرف ان الامر كلھ بیده لا ان لاتطلب شیئا و تتوكل علیھ و ما تري من
عمل الاكابر انھم ربما لایطلبون المعاش بحسب الظاھر فلیس ذلك لاجل طلبھم من غیر
السبیل بل ھم یرتزقون من اعظم السبل و ھو طلب العلم فان الله اوحي الي الارض ان
ارزقي جمیع الخلق بكدّ الیمین و عرق الجبین الا طالب العلم فاني اتجّر لھ من وراء كل
تاجر فلاتغفل من ذلك و بالجملة اذا عرفت ھذه المقدمة فاعلم ان � ابوابا عظیمة فوق
خلقھ یأتي جمیع الخلق ما یحتاجون الیھ من عندھم حتي ان الاسماء التي وقعت في الخلق
فصاروا بھا فاعلین یأتیھم من ھذه الابواب و مثلھم بالنسبة الي الخلق كالنار الغیبیة و
الشعلات فان جمیع الشعلات ابواب النور و لكنھا لاتشتعل من مشیة الله الا بواسطة النار
فھي الباب الاعظم للشعلات و فوق كل ذي علم علیم و كذلك لجمیع الخلق ابواب الي الله و

ھم الذین اشتعلوا بنور مشیة الله اصالة او بالتبع و یجب علي جمیع الخلق ان یطلبوا

صفحھ ٤٥٣

  حوائجھم من ھذه الابواب و یسلكوا الي الله منھا و یدعوه فیھا و یعبدوه بالاستشفاع بھا و
من عبده من غیر الباب و دعاه من سواه لایكاد یصل الي المراد و ھم الائمة صلوات الله
علیھم و جمیع الفیوض تصل من عندھم و لھم ابواب عامة ھي الخاصة و خاصة ھي
العامة اما الاولي فالابواب الكونیة علي ما ذكرنا سابقا و اما الابواب الخاصة فھم الذین
قرنھم الله بنفسھ و نبیھ و ولیھّ و اوجب علي العباد طاعتھم و ولایتھم و اتباعھم و اعلم انھ
من باب ان كل نور مشوب بالظلمة و مع كل نھار لیل و مع كل عقل جھل لاسرار جمّة
مرّ ذكرھا جعل الله مع كل باب من الابواب الاصلیة و الفرعیة بابا باطلا الي الشیطان
لیدعو حزبھ لیكونوا من اصحاب السعیر حتي انھ ربما یكون في الصانعین مع حقھّم باطل
و لكن لیس ذلك من المحتوم لقلة الاعتناء بھم و بصنعتھم و لكن في الابواب المتعلقة
بالدین لا بدّ من ذلك لاجل الافتتان و الامتحان كما قال الله عز و جل الم احسب الناس ان
یتركوا ان یقولوا آمنا و ھم لایفتنون فمع كل نبي و امام و ولي قائم بالحق باطل قائم من



عند الشیطان و ذلك قولھ تعالي و كذلك جعلنا لكل نبي عدوّا الآیة ، و منھم الذي قام من
شیراز و ادعي البابیة و ذھب الي سبیلھ و الحمد � و الذي قام من بعده و لقبّ نفسھ
بالبھاء لعنھ الله و اخمد ذكره و آخر تلقب بالازل لعنھ الله فان ھؤلاء و امثالھم من الابواب
الباطلة القائمین في مقابلة اھل الحق و حالھم كالذین قاموا مع النواب الاربعة و ادعوا
البابیة كالشلمغاني و النمیري و امثالھما لعنھم الله و ھؤلاء ضررھم علي المؤمنین اكثر
من بني امیة علي اصحاب مولانا ابي عبدالله الحسین روحي فداه و علیھ آلاف السلام اذ
ھؤلاء قتلوھم ففازوا بالنعم الابدیة و لم یوردوا ضررا علي دینھم و ھؤلاء یغارون علي
الشیعة و یذھبون بدینھم و ھذا مضمون الحدیث لعنھم الله جمیعا و عذبّھم عذابا الیما و

نصرنا الله علي اخماد ذكرھم و ابطال امرھم نصرا عزیزا و عجّل الله فرج ولیھّ الحجة

صفحھ ٤٥٤

  بالحق بحق محمد و آلھ صلوات الله علیھم و اعلم ان ما ذكرتھ سابقا یكفیك في امتیاز اھل
الحق من الباطل فان الله جعل لكل شئ اثرا یعرف بھ فان المسك ما یتضوع لا ما العطّار

 
یثبت مسكیتھ بالیمین و الدلیل . 

فصل ارید ان اذكر كلاما منیفا من شیخنا و عمادنا شیخ المسلمین و كھف المؤمنین الشیخ
احمد بن الشیخ زین الدین اعلي الله مقامھ و رفع اعلامھ ، قال في تحقیق مقام الابواب في
شرح الزیارة الجامعة : الثالث مقام الابواب و باطن الظاھر و سرّ لایفیده الا سرّ و
السفارة الي الله تعالي و ترجمة وحي الله و بیانھ انھ اذا وقع الماء الاول علي ارض الجرز
و البلد المیت و بعبارة اخري اذا استضاء الزیت عن النار و بعبارة اخري اذا وقعت
الدلالة من الكلمة التي انزجر لھا العمق الاكبر علي المعني المیت في قلب العبد المؤمن
ظھر علي العبارة الاولي الزرع و النبات الطیب و علي الثانیة المصباح و علي الثالثة
المعني و المراد من الزرع و النبات و المصباح و المعني شئ واحد و ھو الاسم الذي
اشرقت بھ السماوات و الارضون و ھو المعبرّ عنھ عند اھل الاشراق بالعقل الكلي و عند
اھل الشرع بالقلم و العقل المحمدي و قد یطلق علیھ الروح المحمدي فلما استوي علیھ
الرحمن اودع فیھ غیوب الاشیاء و ھي معاني جمیع الخلق فھو باب الله الي خلقھ و لما
امر العقل فقال لھ ادبر فادبر ثم قال لھ اقبل فاقبل اخرج منھ رقایقھا و صورھا الي قوابلھا
فیما لایزال فھو باب الله الي خلقھ و لما تھیأت القوابل لقبول حیوتھا و جمیع ما لھا من
ربھا و قبلت كان ذلك القبول بواسطتھ فھو باب الخلق الي الله فلما امرھم بطاعتھ و امتثلوا
امره قبل اعمالھم بواسطتھ و التوجھ بھ الي الله فرفع بھ اعمالھم فھو باب الخلق الي الله و
ھذه الوساطة و الترجمة و السفارة عامة في جمیع الوجودات الشرعیة و الشرعیات
الوجودیة فھم في ھذا المقام موضع الرسالة بالنسبة الي المقام الاول و محل وحیھ و مھبط

نوره و مسقط نجومھ و ھكذا بالنسبة الي المقام الثاني

صفحھ ٤٥٥

  ھم حفظة شریعتھ و موضع رسالتھ الثاني من الاول لیترجموا لمن دونھم الامدادات ممن
ھو فوقھم ، انتھي كلامھ علا مقامھ و لعمري ھو كلام دون كلام ساداتھ و فوق سایر
الكلمات و لاینافي قولي فیما مضي في مقام البابیة انھا مادة العقل و قولھ (اع ) انھ العقل ،



اذ مراده ایضا العقل من حیث الاعلي و الصدور لا الظھور فانھ من حیث الظھور قطب
بلا كلام و قال اعلي الله مقامھ في مقام آخر من ھذا الكتاب : الثالثة معرفة الابواب و
معرفة حقھّم فیھا ان یعلم انھم ابواب الله التي منھا یؤتي في سایر العبادات و الدعوات و
المناجاة و طریق قبول الاعمال و منھا یؤتي عباده ما یشاء من خلق و رزق و حیوة و
مماة في غیبھم و شھادتھم و في ذواتھم و افعالھم و احوالھم و اقوالھم و اعمالھم و ما منھ
صادرون و الیھ صائرون فلایخرج من الخزائن خارج و لایصعد الیھا صاعد الا منھم و
بھم فھذا و مثلھ من معرفتھ و اعتقاده حقھم علیھم السلام في ھذه المرتبة ، انتھي كلامھ

 
اعلي الله مقامھ و لعمري ان تفكرت في ھذه العبارات تمام دھرك لكفاك . 

 
المطلب الخامس في رابع مقاماتھم و ھو مقام الامامة و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الامامة ھي الریاسة العامة و الامام حجة الله علي جمیع الخلق و سایسھم و
رئیسھم و الحاكم من عند الله و راعیھم و قایدھم و قد عرفت سابقا ان مقام الامامة ظاھر
الفؤاد و انیتھ بناءا علي ان العقل مقام البابیة � اذ قد یقال ان الفؤاد مقام المعاني و العقل
مقام البابیة و الامامة اسفل من ذلك او ھي ظاھر العقل و لكل وجھ بل اقول ان لھم في
جمیع العرصات ظھورات و ظھروا في كل عرصة بجمیع مقاماتھم علي ما شاؤا ففي
مجموع ملك الاكوان ظھروا ببیانھم في الركن الایمن الاعلي من اركان العرش و ھو مقام

صفحھ ٤٥٦

  العقل و بمعانیھم في الركن الایمن الاسفل و ھو مقام الروح و ببابیتھم في الركن الایسر
الاعلي و ھو مقام النفس و بامامتھم في الركن الایسر الاسفل و ھو مقام الطبع و كذلك في
السماوات ظھروا بھذه المقامات في العرش و الكرسي و الشمس و القمر و كذلك في كل

 
مقام و عالم ظھروا بحسبھ و لسنا بصدد التفصیل اذ مرادنا الاجمال و الاختصار . 

فصل اعلم ان مقام الامامة لسایر المقامات بمنزلة الشعلة المرئیة فان النار الغیبیة بنفسھا و
اشراقھا و صفتھا ظھرت من الشعلة او الكلمة التامة علي ان یكون البیان ھو المعني
المقصود للمتكلم المھیجّ لھ و الغایة و المعاني النفسَ بفتح الفاء و البابیة مقام الحروف و
بعد ما تألفت صارت كلمة تامة انزجرت لھا العمق الاكبر و بوجھ آخر في التمثیل
المطابق للواقع نقول ان الامامة مقام المشكوة و البابیة مقام الزجاجة و المعاني مقام
المصباح و البیان مقام الشجرة المباركة و علي ايّ حال ظھور جمیع المقامات فیھا و
لولاھا لماعرف الله اذ لا ظھور لھ و لا عبد اذ من لم یعرف لم یعبد اذ الامام وجھ الله الذي
یتقلبّ بین اظھر الناس و آیتھ الكبري و نعمتھ العظمي و جمیع ما ینزل من السماء الي
الارض من الاوامر الكونیة و الشرعیة كلھا بسببھ و لولاه لماقام امر الله و لاتزعم ان ما
نقولھ من الفضایل ثابت لھم في الشرع فقط حاشا و كلا بل في الكون و الشرع جمیعا و
حقیقة ھذا الوھم ینشأ من زعم المبتدي ان الامام ھو البدن المرئي المحسوس او ما یتعلق
بھ من الارواح و النفوس الجزئیة غفلة عن الحقیقة و یري ان احكامھ غالبا تجري في
الشرع و لایشاھد امره في الكون الا من باب المعجزات فیزعم ان فضلھم كلھ ذلك سیما
انھ یري قوام الملك بدون مشاھدة بدن شخصي لھم فیزعم ان قوامھ بغیرھم و البدن
الشخصي لمحض اجراء الاحكام و القضاوة الظاھرة حسب و الحال ان الامر فوق ذلك و

ان جمیع امر الملك في الكون و الشرع راجع الیھم و سیظھر لك ان شاء الله



صفحھ ٤٥٧

  مما سیجي ء من بیان الكون و الشرع بعد ذلك حتي تقف علي الحقیقة و لكني اشیر ھنا
الي مسألة شریفة حتي تقف علي بعض فضلھم و لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد
البحر قبل ان تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثلھ مددا و یقتضي البیان رسم فصل مخصوص

 
 .

فصل اعلم ان الشرع و الكون امران ثابتان في جمیع الاشیاء و لایفارقان ابدا فان الكون
مادة للشرع و الشرع صورتھا و ان من شئ الا و لھ مادة و صورة و ان الله لم یخلق شیئا
فردا قائما بذاتھ للذي اراد من الدلالة علیھ و قال الله تعالي و من كل شئ خلقنا زوجین ،
فجمیع الموجودات مركبة منھما و الشرع امر ثابت محقق و الكون امر ثابت محقق و
كلاھما وجودیان لا كما زعم جماعة ان الصورة علي ان تكون ماھیة عدمیة و كلاھما
یجریان في الخلق بمشیة الله لا غیر فالكون من مادتھا و الشرع من صورتھا او بالعكس
في نظر و الشارع و المكون ھو الله تعالي لا غیر كما ان الخالق ھو ھو و الرازق ھو ھو
و قد اجري اسمیھ في مشیتھ فبمادتھا یكون الاشیاء اي یخلق اكوانھم و بصورتھا یعین
صورھا و ھیئاتھا و فعلیاتھا و قد نسمّي مظھر اسم الشارع بالمشیة الشرعیة و مظھر اسم
المكوّن بالمشیة الكونیة و ھما مقترنتان لاتفارقان ابدا فاذا قلنا ان الشارع في ھذا المقام
فعل ھكذا لانرید انھ فارق الكون و كذلك الامر في الكاین المكوّن و بعد ما ظھرت المشیة
اول ما ظھرت ظھرت بالعقل في عرصة الاكوان و انت تعلم انھ اول ما خلق الله و قلم
قدرة الله یكتب بھ ما یشاء و لما كان ظھور مشیة الله و ھي مركبة یكون مركبا من كون و
شرع كما في المشیة حرفا بحرف فالعقل قلم ایجاد الشرع و الكون كلیھما و لایفارقان ابدا
و انت تقر بان اول ما خلق الله روح النبي صلي الله علیھ و آلھ مع انك تقول اول ما خلق
الله العقل فھل العقل غیره و ھو غیر العقل و اول ما خلق الله اثنان او تقول ان اول ما خلق

الله في الشرع لا الكون او بالعكس ، لا شك

صفحھ ٤٥٨

  في بطلان الجمیع اذ ثبت بالعقل و النقل وحدة الاول كونا و شرعا فلا بدّ من الاقرار
بوحدتھما بمعني ان حقیقة العقل اول ما خلق الله و ھي ھي روح النبي بلا فرق و لكن
حقیقتھ صلي الله علیھ و آلھ فوق العقل كما مرّ سابقا و ھي مؤثرة جمیع الكاینات فذاتھم
مؤثرة الكاینات و عقلھم قلم قدرتھ تعالي كتب بھ من علمھ الذي ھو ذات محمد صلي الله
علیھ و آلھ و عترتھ ما شاء و كذلك اقول ان روح الكل روحھم و نفس الكل نفسھم و ھكذا
الي ان جسم الكل جسمھم الشریف ثم نزلوا منھ الي العرش عرش الروح و عالم الانبیاء و
كانوا بھ محدقین و ظھر منھم جمیع ما ظھر من فضایلھم التي یمكن ان تظھر في تلك
العرصة و جمیع ما یثبت من الفضل للانبیاء یثبت لھذا البدن بزیادة انھ اعدلھم و اصفاھم
و احكاھم للغیب ھذا و لایلزم من ذلك حصر العقل الغیبي و تحدیده ببدن مخصوص فانھ
في غیب جمیع الارواح بل محیط بغیبھم و شھادتھم و لكن بدنا من الابدان یحكي نوره
اكثر فبالنظر الي احاطتھ بجمیع الارواح یقال انھم آدم و نوح و سام و ابرھیم و اسحق و
موسي و یوشع و عیسي و شمعون و انھم النذر الاولي و نذر الآخرة و الاولي و نذر كل



زمان و اوان و بالنظر الي زیادة حكایة بدنھم الخاص بھم عن حقیقتھم یقال انھ لھم في ھذا
العالم و علي ايّ حال كل ما سمعوه الانبیاء من الغیب یظھر لھم من ھذا السبیل و جمیع ما
یعاملونھ مع الغیب من مناجاتھم و مكالماتھم و سؤالاتھم و ما ینزل الیھم من الوحي و
الكتاب و الحكم و النبوة جمیعھا ینزل من ھذا السبیل الاعظم و الصراط الاقوم غایة الامر
انھم ربما ینظرون الي نفس البدن و الروح مع عدم الالتفات الي سایر الانوار فیقولون یا
روح و مرّة ینظرون الي العقل الظاھر فیھ لھم و یقولون یا عقل و مرّة ینظرون الي
الوجود الظاھر من العقل من الروح فیقولون یا فؤاد و مرّة ینظرون الي المشیة الظاھرة
فیھا منھا فیقولون یا مشیة الله و ھكذا الي ما لایتناھي و جمیع المعاملات في ھذا المقام لا

غیر

صفحھ ٤٥٩

  فافھم ثم تنزّلَ بالمعني المذكور من عالم الارواح الي عالم النفوس فجمیع عالم النفس
تنزّلُ العقل و الروح و لكنھ اخذ لنفسھ بدنا نفسانیا في غایة الاعتدال النفساني و تجلي فیھ
بالخصوص یعني لبس ھذا البدن فوق البدن الروحاني الذي لبسھ علي تجلیھ في عالم
الارواح فصار ھذا البدن الشریف عرضا ثانیا لھ و لكن لغلبة السرّ لایبقي حكم للعرض و
لذا یظھر منھ آثار العقل و یختفي حكم العرض كما تري انھ بعد ما تعلق روح الحیوة
بالبدن النباتي یغلب علیھ حكم الحیوان بحیث تقول للبدن انھ حیوان بلا مجاز و یختفي حكم
النباتیة فیھ الا بقدر استمساك البدن الاتري ان بدن الطیر مثلا مع انھ من سنخ التراب
یطیر في الھواء بلا كلفة و لا تعب مع انھ حیزّه التراب و لذا كل ما خرج روحھ من بدنھ
وقع و كذلك الامر في المقام وقع نور العقل علي البدن النفساني و ضعف حكمھ و اظھر
منھ آثاره علي حذو قولھ علیھ السلام القي في ھویتھ مثالھ فاظھر عنھ افعالھ ، و لما كان
اھل عالم النفس محدودین بالحدود النفسانیة حجبوا عن درك الغیب فلایكادون یطلعون
علیھ ابدا الا بقدر ظھوره من النفس و بھا فھم یعاملون الغیب من ھذا السبیل و الصراط
الممدود و كذلك نزل اول ما خلق الله الي كل عالم و اخذ منھ بدنا حتي انتھي الي ھذا البدن
الجسماني فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الغیب في غایة الاتحاد و لیس منھ الا الاطلاق و
التخصص من الظھورات لا محالة فان قوي الانسان مثلا علم و حلم و فكر و ذكر و نباھة
و خاصیتھ النزاھة و الحكمة و لكنھا لاتتمیزّ في ذاتھ و لا فرق بینھا ھنالك بوجھ و لكن
امتیازھا في المشاعر فالحلم في العاقلة و العلم في العالمة و الذكر في الخیال و الوھم و
الفكر في الفكر و النباھة في الحس و الحكمة في العقل و النزاھة في النفس لا من حیث
انفسھا فانھا بذاتھا لاتتعین الا في الحس المشترك لا بذاتھ ایضا بل في الاخلاط فالحلم في
البلغم و الفكر في السوداء و العلم في الدم و الذكر في النار و كذلك النفس الكلیة الالھیة

قویھا

صفحھ ٤٦٠

  تظھر في الاخلاط فالعزّ في النار و النعیم في الماء و الصبر في التراب و البقاء في الدم
و كذلك في المقام ما یثبت لھم من المعاني او البابیة تعینّھا في مقام العقل فانھ اول مكوّن و
اول متعین و قبل ذلك لایكون تعینّ فان المشیة و ان كانت معني الله الا انھا معني مجمل



مبھم اذ ھي فعل مبھم اي امكان فعل فلاتكون معني خاصا متعینا یصدق علیھ اسم صفة
الاتري ان فعلك المطلق صرف فعل غیر متعین و لایصدق علیھ ضَرَبَ و لا نصََرَ و لا
اكَرمَ اذ ھو امكان الكل و لكن جمیع تعینّھ في مواقع الصفات بل اقول ان الامكان الصرف
لایقوم بنفسھ الا في الكون و ذلك قول الامام علیھ السلام لاتكون الارادة الا و المراد معھ
و لاینافي ذلك كونھ مخلوقا بنفسھ ، ھذا و اقول علي نحو المجادلة ان المشیة ھي الحركة
الایجادیة و الایجاد بلا انوجاد لایكون ایجادا و الفعل من غیر انفعال لایكون فعلا و ینطق
بجمیع ذلك قولھ تعالي انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون و من خواص اذا
وقوع الجزاء مع الشرط كما ینطق بذلك الحدیث في معني قولھ تعالي فاذا وجبت جنوبھا
فكلوا منھا فاذا اراد یأمر و اذا امر یكون و بالجملة فالفعل مع الانفعال الا انھ فوقھ و
انفعالھ في الامكان الجایز الذي ھو الفؤاد و وجوده في الاكوان لا غیر علي الترتب و ھذا
معني قولھ (ع ) ما معناه الغیب ما لم یكن و الشھادة ما قد كان ، فالفرض ان جمیعھ تصور
بصورة العقل بعد ما اراد الله الكون فجمیع تعین المشیة في الامكان و تعینّھ في العقل و
مثال ذلك انك ترید الكتب و تأخذ مثلا مثقالا من المداد و تكتبھ بصور الحروف و الكلمات
فجمیع مدادك فیھا و جمیع حركتك فوقھا و لایلزم من ذلك سكون مشیة الله و عدم خلقھ بھا
بعد خلق العقل فان اعتقادنا ان جمیع الخلق دایما في خلق جدید و ایجاد جدید و الكل
یحتاجون الي مشیتھ في الایجاد و الابقاء دایما و ھذا شأن الاثر بالنسبة الي مؤثره و

بالجملة فالجعل الالھي ھكذا انھ جعل مشیتھ ظاھرة في العقل و كذلك

صفحھ ٤٦١

  الفؤاد فالمشیة معني مبھم مخصص في العقل و الوجود باب مبھم متعلق بالعقل متعین فیھ
فمنھ یتعین جمیع ما یصل الي الخلق بتعین الخلق و الرزق و الموت و الحیوة و سایر
الامور ما قلّ منھا و ما كثر و كذلك الاسماء و الصفات تعینّھا من ھنا افھم ذلك فانھا
مسألة شریفة فعلي ذلك جمیع الفضایل الخاصة راجعة الي الامامة كما ان جمیع انوار
النار و احراقاتھا راجعة الي الشعلة فما یقال ان كل الخلق من نورھم مثلا و ان كان ذلك
من حیث كونھم معني الله و لكن بروز ذلك من مقام امامتھم و ھكذا الامر في سایر

 
الفضایل . 

فصل اعلم ان الامام ھو قطب جمیع الكاینات و قلبھم و كل فیض یصَِلُ الي الخلق یصل
الي القلب اولا و منھ ینتشر في سایر الخلق و القلب اول من یحیي و آخر من یموت كما
تري في الانسان حرف بحرف فان النطفة بعد ما وقعت في الرحم یتولد و یتعین منھ اولا
قلب المولود و ھو عجب الذنب الذي قال الامام (ع ) ثم ینشعب منھ العروق و الشریانات
الي الاطراف و تنعقد حولھا الاعضاء و بعد تولد المولود كاملة الاعضاء یتولد الروح
اولا في قلبھ و یحیي بامر الله و منھ یجري دم الحیوة في كل البدن بل المشرحون في ھذه
الازمان یقولون ان الاوردة و الشرائین كلھا ناشبة من القلب و الدم الوریدي و الشریاني
یقسم منھ الي البدن و لاینافي ذلك ما روي ان انبعاث النباتیة من الكبد و الحیوانیة من
القلب فانھ یمكن ان یكون مراد الامام علیھ السلام ان الكیموس بعد ما صار دما صافیا
یتعلق بھ الروح النباتي ثم یجري منھ في القلب و منھ في سایر الاعضاء و بالجملة فاول
مخلوق من البدن القلب و اول حيّ القلب و كذلك آخر میت من البدن القلب و جمیع البدن



یدور علي القلب و یستفیض منھ دائما و ھو یفیض دائما و كذلك الامر في الملك و ماتري
في خلق الرحمن من تفاوت و لنا في المقام ایضا تحقیق شریف یجب التنبیھ علیھ و ھو ان

الله سبحانھ ذات احدیة و الاحد لایقتضي شیئا من ذاتھ ابدا لادلة كثیرة : منھا ان

صفحھ ٤٦٢

  الاقتضاء قبول القضاء و القبول مترتب علي الفعل فلا بد من ان یقضي علیھ احد فھل ھو
عینھ او غیره و ان كان غیره فھل ھو ارفع منھ او ادون و من خلقھ او غیرھم ففي الاول
نقول اولا لا معني لكون القضاء من نفسھ لانھ صفة فعل الاتري انك تقول قضي و
لم یقض و الصفات الذاتیة لاتسلب ابدا و ثانیا انھ یلزم ان یكون القاضي و المقتضي واحدا
و ذلك خلف و ان كان القاضي غیره فعلي الاول یلزم ان یسبق الرب غیره و ننقل الكلام
الیھ و علي الثاني یلزم ان یجري فعل خلقھ علیھ و ان قلت انھ غیر خلقھ فاحلت القول و
منھا انھ لو كان مقتضیا للزم ان یرد علیھ الحدوث و التغیرّ و الزوال و منھا انھ یلزم ان
یرد علیھ التركیب و بالجملة الادلة الجدلیة علي ذلك كثیرة فا� بذاتھ لایقتضي شیئا و ھو
ذات احدیة و قد تجلي اول ما تجلي لكمالھ و فعلھ المطلق و ھو علي صفتھ بل ھو صفتھ
فلایرد علیھ التغیرّ و الاقتضاء و الزوال و لذا و لغیره لم یجوز الحكماء علیھ الجواز و
وصفوه بالرجحان فھو فعل لایخصّ بشئ و لایحدّ بشئ كامل بسیط و ان اثبتنا لھ التركیب
لانرید تركیب الجواز بل ھو مركب من اجزاء متحدة ھي عین المركب و لایمیز بینھا الا
بالنظر ففعلھ سبحانھ لایقتضي امرا خاصا ابدا اذ الاقتضاء ایضا متفرع علي القضاء و
الفعل ھو القضاء فاین الاقتضاء نعم ھو اقتضي وجودا مطلقا لنفسھ بنفسھ من الله فافاده بھ
لھ و اما اقتضاء ما ھو ادون منھ فلایجري علیھ و لذلك قال علیھ السلام لا كیف لفعلھ كما
لا كیف لھ ، فكما انھ لایقتضي شیئا فعلھ ایضا لایقتضي شیئا نعم مقام الاقتضاء مقام
الامكان الجایز فانھ مخلوق بالمشیة و جري علیھ فعل الله و قضاؤه فاقتضي فمن حیث
الاعلي اذا نظرت تقول قضي الله علي الامكان فاقتضي و من حیث الاسفل اذا نظرت
تقول سأل الامكان الوجود فقضي علیھ الله فافھم فمقام الاقتضاء مقام الامكان الجایز و اما
الامكان الراجح فلم یقتض الا نفسھ فخلقھ الله بنفسھ فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الشئ كائنا ما

كان مركب من وجود و ماھیة او مادة و صورة

صفحھ ٤٦٣

  و الصورة و الماھیة حدود الوجود و المادة و نھایاتھما و الشئ شئ بھذه المادة و الصورة
و جمیع ما یترتب علیھ من الصفات كلھا امثلة ھذه النھایة و الحدود التي ھي المثال و
الشبح المتصل كما تري ان لوجھك مثلا مادة و صورة ھي مثالھ المتصل و جمیع الصفات
المترتبة علي مثال وجھك كلھا راجع الیھ و علي ھیئتھ و منھا الامثلة الملقاة في الاجسام
من وجھك و تري عیانا مثال وجھك في الاجسام الصقیلة انھ علي شكلك و كذلك سایر
الصفات كلھا راجعة الیھ فصفة كل شئ تابعة لصورتھ و آثاره مترتبة علیھا و محال في
الحكمة ان یتخلف صفة عن موصوفھ من حیث الصدور الا ما اختلف في القوابل و من
الصفات الاقتضاء و السؤال فمحال في الحكمة ان یقتضي احد شیئا الا ما علي صفتھ و
ھیئتھ فالامكان المذكور مادتھ الوجود و صورتھ صلوح الانفعال مطلقا و لایخصّ بشئ



ابدا اذ لا فعلیة فیھ ابدا و جمیع الصور غیر المتناھیة في قوتھ بلا تناھي و نسبتھ الي الكل
علي السواء بل نسبة بعضھ الي الكل علي السواء و ذلك قول شیخنا و عمادنا اعلي الله
مقامھ و رفع اعلامھ ما معناه ان الامكان كلھ یصلح لما یصلح علیھ بعضھ و بعضھ یصلح
لما یصلح علیھ كلھ و بعضھ فكل الامكان مثلا یصلح لكل الملك و بعضھ یصلح للكل و
كلھ یصلح للبعض فقطرة منھ مثلا یصلح لالف الف عالم و جمیعھ یصلح لان یتصور
بصورة شعلة مثلا و ذلك لانھ لیس لھ اختصاص بحسب الفعلیة بل اقول في قواه لایكون
ترتب و اختلاف درجة و كلھا في درجة واحدة من القوة و الصلوح كالمداد بالنسبة الي
الحروف و ما تري من اختلاف القوي في الاشیاء فذلك بحسب الفعلیات التي علیھا لا
بحسب نفس المادة من حیث ھي ھي و الوجود الجایز لا فعلیة لھ سوي صلوح الانفعال
فافھم و قد كرّرت القول لتقف علي المراد ان شاء الله فاقتضاء الامكان ایضا اقتضاء
صلوحي اذ عرفت انھ صفة و الصفة علي طبق الموصوف فبنفسھ لایقتضي سواه و الله قد

اعطاه و لایكاد یخرج من قوتھ شئ الا بمرجح خارجي یقتضي امرا خاصا

صفحھ ٤٦٤

  الاتري ان المداد من حیث نفسھ لایقتضي التصور بصورة كلمة دون كلمة الا بالكاتب ان
یأخذ شیئا منھ بالقلم و ینقشھ بصورة الحروف علي حسب میلھ الذي ھو المرجح فافھم ففي
المقام ما المرجح للصور الخاصة ھل ھو الله و ھو الغني المطلق و لایحتاج الي شئ و
لایمیل الي شئ و لایعشق شیئا علي ما قالھ الناس او ھو فعلھ و لا كیف لھ كما لا كیف �
فما السبب في خلق الخلق و سوق الوجود الي كل قابل فتفكر في ذلك حتي تقف علي الحق
فان كنت مؤمنا با� و رسولھ تعرف ان المخصص و المرجح ھو القلب و ھو آدم الاول
كان في جنان الكینونة فانزلھ الله في ارض الجرز و خلقھ منھا بیده بارادتھ علي حسبھا و
احدثھ علي طبق مشیتھ ثم خلق سایر الخلق بھ و اما خلقھ فبلا كیف كما ان مشیتھ بلا كیف
و لعلك قد عرفت من الفصل السابق ما یكشف لك عن وجھ ذلك و ان كان جمیع البیانات
في عرض الكیف و ھو خارج من الكیف و لكن یتمكن العقل من معرفةٍ مّا لانھ من نوره
و بالجملة بعد ما خلق العقل و ھو القلب و القطب لجمیع الملك صار مرجحا لخلق سایر
الاشیاء بالارادات الخاصة و ھي لاتضرّ بالقلب فان الارادة الخاصة نقص للمشیة المطلقة
لا للعقل مع انھ ایضا تام المراتب كامل الاعضاء و خلق الله سبحانھ بكل مرتبة من مراتبھ
ما من صقعھا من تلك المرتبة فان الخلق في كل مقام یحتاجون الي لسان مترجم من الله
یبینّ لھم الامر الكوني و الشرعي ففي عالم الذوات خلق الله اولا قلبھا و قطبھا و خلق بھ
غیره و في عالم الارواح و النفوس و الطبایع و الامثلة و الاجسام ھكذا و كلما تراه من
بسایط العوالم كلھا مخلوقة بسبب قلبھا فعلي ذلك القلب في كل عالم غیر مخلوق من
عناصر ھذا الملك و بسائطھ و لو كان مخلوقا منھا للزم المحذور المذكور فان كل شئ قبل
خلقھ في الامكان و لایخرج منھ الا بمرجح و المرجح ھو القلب فكیف یمكن ان یكون

القلب مخلوقا من العناصر و البسایط التي لا بدّ من خروجھا من القوة بواسطتھ فتدبر

صفحھ ٤٦٥



  فالقلب في كل مقام مخلوق بنفسھ قبل اجزاء ملكھ نعم بعد ما عمر الدیار من خلق الله اخذ
من اعراض الملك بدنا للقلب یحكیھ و ھو الحاكي لھ لا انھ حقیقتھ و یمكن ان یخلق لھ
ابدان الي غیر النھایة ینطق منھا كما سیجي ء الاشارة الیھ ان شاء الله فاذا عرفت ھذا

 
المطلب الشریف علي نحو الاجمال تقف علي مجمل من فضائلھم ان شاء الله . 

فصل اعلم ان فضائل الائمة صلوات الله علیھم اكثر من ان تحصي و لایمكن ضبطھا في
رسالة و رسائل علي ان بنائي في ھذه الرسالة علي ضبط رؤس المسایل فلیست محل ذكر
جمیع كلیات الفضایل و لكن من باب عدم خلوّھا عن نوعھا اذكر لك قاعدة فاقول ان
الامور اما شرعیة و اما كونیة و المراد من الكون ایضا الشرع الكوني لا الكون الصرف
فانھ امر واحد مع ان الله لم یخلق كونا صرفا بلا شرع كما مرّ سابقا فان الله خلقھما معا
فالمراد الامور الشرعیة مطلقا و ھي اما متعلقة بالادیان او الاعیان و كل ذلك من عند الله
الواحد المناّن فانھ الخالق لا غیر و من زعم ان امرا من الامور من عند غیره او بغیر
قضائھ و قدره فقد كفر و ھو لم یأمر كونا و شرعا الا بما ھو سبب الوجود و البقاء و
الدوام و الثبات فان في الكون قال كُن طلبا للوجود و في الشرع ایضا امر بذلك غایة الامر
انھ عبرّ عن الامر الكوني بھذا اللفظ و عن الامر الشرعي بصَلِّ و صُمْ و كلاھما للوجود
فان بالامر الاول خلق اشیاءا علي صور مختلفة و في قوتھم العلة الغائیة التي ھي الوجود
في الحقیقة و بالامر الشرعي اراد استخراج العلة فان بالعمل بالشرع یزید كمالك و بقاؤك
و یشتد فعلیاتك و یخرج ما في مادتك و قوتك من القوي فتصیر موجودا من كل جھة بعد
ما كنت موجودا من جھة ، فافھم ذلك و اتقنھ فانھ ینفعك في مواطن كثیرة ان شاء الله
فجمیع ما اراد الله منك الوجود و البقاء و ما نھاك عنھ ھو ما یكون مورثا للفناء و الزوال

كونا و شرعا ففي الكون نھاك كونا عن الامتناع و انت اطعتھ

صفحھ ٤٦٦

  في ذلك و في الشرع نھاك عن المعاصي و ھي كلھا تورث البوار فان بالشرع یحیي
الانسان و یدوم بقاؤه و بالتخلف یموت الاتري الي قولھ تعالي استجیبوا � و للرسول اذا
دعاكم لما یحییكم و قال و ما انت بمسمع من في القبور و قال صم بكم عمي فھم لایعقلون
و بالجملة فجمیع ما كان سبب البوار في الدنیا و الموت و الھلاك في الآخرة نھي عنھ فاذا
عرفت ذلك فاعلم ان جمیع ما اتي من الله من امر الكون او الشرع جمیعھ اتي من قبل
آل محمد علیھم السلام و جمیع ما لم یرضَ بھ الله تعالي كلھ في التخلف عنھم و قد عرفت
سابقا ان جمیع الوجودات مخلوقة بھم و ھم العلة و السبب لخلق الخلق و سیجي ء في
الامور العامة بیان العلة و كونھم العلل الاربع للكاینات فرجوع جمیع الخیرات الي
وجودھم صلوات الله علیھم شرعا و كونا و ھم اصل كل خیر و من فروعھم كل بر و
بلسان آخر نقول ان جمیع الخیرات راجعة الي النور و جمیع الشرور راجعة الي الظلمة و
ھم النور الاول و عدوّھم الظلمة و ھم الوجود و عدوھم العدم فكل خیر كائنا ما كان راجع
الیھم و جمیع الشر كائنا ما كان راجع الي عدوھم و اما وجود العدو فلیس وجودا مستقلا
ثابتا بل ھو وجود تبعي ظلي كوجود الظل و وجود الظل تابع لوجود النیرّ لا محالة و
لولاه لماكان ظل مع انھ غیر مخلوق بنفسھ بل ھو مخلوق بالنیر و یكفي ھذا القدر في

 
المقامات الاربعة . 



 
المطلب السادس في مقامھم الخامس و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الله سبحانھ بعد ما خلق العقل في غایة القرب الاقرب علي ما عرفت ناداه
فقال لھ ادبر فادبر ثم قال لھ اقبل فاقبل فبالامر الاول نزل من جبروتھ الي عرصة

الملكوت لا بذاتھ فان كل شئ ملازم رتبتھ و محلھ لاینزل

صفحھ ٤٦٧

  منھ و لایصعد و لكنھ ادبر بالتجلي و النظر و قد عبرّ عن ذلك بھذا اللفظ بملاحظة اقبالھ
الي الاسفل فان الاقبال الیھ ادبار عن الاعلي فلایستلزم الادبار انتقالا من مكان الي مكان
و مثل ذلك مستعمل متداول بین الناس كما انك اذا تصوّرت بلدا نائیا عنك ربما تقول
ذھبت الي ھنا مع انك قاعد في كسر بیتك و كذلك العقل واقف في مقامھ من یوم خلقھ الله
و لكنھ ظھر لما دونھ بھ و تجلي بھ لھ فما دونھ نفس تنزلھ و ھو الروح و یعبرّ عن ذلك
بنزولھ و ادباره و بعد ما تنزل الیھ في عرصة الملكوت و كان بعیدا عن مشیة الله و لم یكن
یطلع علیھا و لم یكن یطلع علي ذات العقل ایضا لعدم المناسبة اخذ العقل في عالمھ بدنا
مناسبا لھ من جھة و تجلي فیھ لاھل عالم الارواح و ھو اعدل الارواح و اصفاھا لا محالة
اذ كل روح لایصلح للحكایة عن الغیب كاملا و ھذا الروح المبارك كان خاتما في عالم
الارواح و كان جمیع ما یأتیھم من مشیة الله و العقل یأتیھم من قبل ھذا الروح فھو السفیر
بینھم و بین الله و الواسطة و الباب و السبیل و ھو ذات بالنسبة الي اھل عالم الملكوت
عرض بالنسبة الي العقل في الكون و الشرع و كان جامعا في جمیع المراتب التنزلیة
للكون و الشرع اذ عرفت آنفا انھما لایفارقان و لما كان للعقل نبوة و ولایة و كان شئونھما
اربعة عشر كما مرّ الاشارة الیھ سابقا و كان عالم الروح عالم التفصیل ظھر العقل بشؤنھ
في اربعة عشر بدنا روحانیین ثم تنزلوا منھا الي عالم الاناسي علي ما مرّ و منھا الي
الطبایع و المواد و الامثلة الي ان نزلوا الي عرش الاجسام ثم لما اراد الله ظھورھم في
الابدان القي انوارھم من عرشھ في قلوب ھذه الابدان الطیبة و لذلك تسمّي قلوبھم بالعرش
فیقال قلب المؤمن عرش الرحمن فلاتغفل و تسمیة ھذه الابدان الشریفة باسم الامام و النبي
لاجل حكایة الانوار الغیبیة كما انك تسمّي بدن زید باسمھ فان ذلك لاجل ظھور الروح
الملكوتي فیھ لا البدن العنصري و لذلك تسمیھ بھذا الاسم مع اختلاف البدن من الصغر

الي

صفحھ ٤٦٨

  الھرم الي منتھي الاجل و النور الظاھر في بدنھم ایضا كان جامعا للمنزلتین الكون و
الشرع و لذلك قال امیرالمؤمنین علیھ السلام انا الواقف علي الطتنجین اي طتنج الشرع و
طتنج الكون و الناظر في المغربین و المشرقین اي شرق و غرب الكون و الشرع غایة
الامر ان في البدن الشخصي الدنیاوي اظھروا الاحكام الشرعیة و في البدن العرشي

 
اظھروا الاحكام الكونیة اي الكون الوجودي و الشرع الوجودي فمرجع الكل الیھم . 

فصل اعلم ان ھذا المقام بالنسبة الي المقامات العالیة لھم مقام التعین النسبي و ظھور سایر
المراتب فیھ و تعینّھا فیھ فانك قد عرفت سابقا ان نسبة ھذا المقام الیھا كنسبة الشعلة الي
النار الجوھریة و جمیع ما تري من صفات النار كلھا تظھر من الشعلة بل ھي ھي صفتھا



فالنار بحقیقتھا و ان كانت ضیئة الا ان ضوءھا یظھر من الشعلة فاما ھي بنفسھا فلایري
منھا ضوء و كذلك سخونتھا لاتظھر الا من الشعلة فھي في كرتھا مثلا لاتحرق و لذلك
تري ان نورھا و حرارتھا تختلف في مواد الشعلات بحسبھا و لو كانت ھي ثابتة لذات
النار لكانت تظھر في كل مظھر بالسواء اذ اسم النار یصدق علي الجمیع بالسواء و
الذاتیات لاتتغیر ابدا فیعلم من ذلك ان كل ھذه من صفات النار الجوھریة حتي ان الحرارة
و الیبوسة اللتین یقال انھما ذات النار بروزھما و تعینھما في الشعلة و ذات النار لاتفارق
ذات الماء و الھواء و التراب كثیرا و لذا یقال ان في الآخرة عناصرھا و سمواتھا في غایة
التشاكل و الامتیاز و یظھر لك مثال ذلك في الروح البخاري مع انھ لم یبلغ حد الاخرویة و
لكن عناصرھا اصلیة مثالیة و مع ذلك نارھا غیر محرقة و ماؤھا غیر مرطّب و ھواؤھا
غیر معفنّ و ترابھا غیر مجفف بل لا فرق بینھا في المنظر و الفرق یظھر في الاخلاط
الدنیویة و كذلك نزل الخاتم صلي الله علیھ و آلھ في كل عالم و اخذ فیھ بدنا لنفسھ الي ان

نزل الي عالم الاجسام فتجلي في عرشھ فالعرش بمنزلة جسمھ الشریف و بدنھ العرضي

صفحھ ٤٦٩

  و قد كساه فوق سایر الابدان في ھذا العالم و تلك الابدان و ان كانت دایمة و لایخلعھا ما
دام ملك الله و لكنھا عرضیة بمعني عدم قیامھا بنفسھا و ذلك سرّ من سرّ الله لاتضیعھ ثم
بعد ما قام عالم الاجسام و تحرك الافلاك و سكن الارضون و دارت علیھا بقوة نور الخاتم
صلي الله علیھ و آلھ الظاھر علي العرش تولد من ھذه الارض الموالید بامر الله للعقل ان
اقبل فاول ما خلق منھا الجماد و ھو صورة مجتمع العناصر من غیر انتضاج و منھ ھذا
التراب و الماء و الھواء فانھا موالید جمادیة ثم المعدن و ھو الصورة الجامعة مع انتضاج
مّا و اخسّھ الاملاح و الاحجار و اعلاه الاكسیر و الذھب ثم بینھما برزخ ایضا ثم بعد ما
انتضج العناصر و اتحد اجزاؤھا و تعلق بھا الطبیعة الخامسة اي صورة الوحدة الفلكیة
الظاھریة حصل النبات فلم یحك الا ظاھر الفلك ثم بعد ما صفي في الجملة حتي بلغ في
بدنھ الظاھري لطافة الافلاك یعني صار ظاھره كغیب النبات تعلق بھ روح الحیوة و ھو
الحرارة الغریزیة غیب الافلاك ثم لما صعد من ھذه الدرجة حتي صار بلطافة سایر
الافلاك تعلق بھ النفس الناطقة و ھي طبیعة خامسة للحیوان و النبات و المعدن و الجماد و
كذلك الحیوان طبیعة خامسة للنبات و المعدن و الجماد و ھكذا فمحال في الحكمة ان یتولد
الانسان الا بعد تولد المراتب التي دونھ و كذلك سایر المراتب العالیة و النازلة ثم بعد ما
كمل فیھ مراتب الافلاك و بلغ غایتھا یصیر نقیبا كاملا و بعد ما صعد من مقام سایر
الافلاك و تلطف حتي بلغ في لطافة الكرسي تعلق بھ روح النبوة العامة و ھي الصورة
الجامعة للانسانیة و الحیوانیة و النباتیة و المعدنیة و الجمادیة و بعد الحیوانیة مقام الجنیة
و الملكیة و لكن تركناھما لانھما طرفا الانسان و الحیوان و النبات و الجماد و الا فما
لم یغلب علیھ الملكیة و الجنیة لایصیر انسانا و ذلك بعد ما بلغ بلطافة الزھرة و العطارد
فافھم ذلك ثم بعد ما خلص من مقام الكرسي و صفا و اعتدل یبلغ لطافة العرش مقام الائمة

علیھم السلام

صفحھ ٤٧٠



  فیصیر محلا لروح القدس العقل الكلي و یحیط بجمیع ما دونھ فان جمیع ملك الله في
الكرسي و العرش محیط بالكرسي فھو الجامع للكل و ھذا المقام منتھي السیر الوجودي
فان المولود الجسماني لایصعد ھذا المقام ابدا و جمیع الارواح الغیبیة یتعلق بھ في ھذه
المواطن ثم بعد ما وصل الي مقام العرش یتعلق بھ الفؤاد وجدانا لا انھ یصل الیھ وجودا
فانھ مقام الامكان للاكوان و الكون اذا صعد الي الامكان یفني و یعدم و محال في الحكمة
ان یعود كون الي الامكان كما انھ لم یخرج منھ اولا فان ذات الامكان لم تتصور بصورة
الاكوان و لكن جلوتھ المتعلقة بھا تصورت بصورھا فھي لاتعود الیھ و لكن لما كان
مجموع الاكوان ظھوره و كمالھ و نوره اذا وصل المولود الي العرش یتجلي لھ فیراه
وجدانا و قد یغلب حكم الوجدان الوجود الاتري انك تتأثر بوجداناتك بحیث تظھر من بدنك
آثارھا وجودا و بالجملة لست بصدد ھذا البیان و لكن المراد بیان كیفیة تكوّن بدن الجامع
علیھ السلام فروح الجامع صورة جامعة و محال ان تظھر كاملة الا في بدن جامع لجمیع
شؤنھا و كمالاتھا كما عرفت ان الانسان لایظھر الا في بدن جامع للثلثة فتدبر فان برشعثا
مثلا اسم للمعجون المركب من ادویة معلومة اوائل اسمائھا فازعباس فلایكاد یظھر روح
البرشیة في بعض ھذه الادویة بل لو اخذ من جمیعھا بوزن انقص مما وضعھ الحكیم اولا
لایظھر روحھ فیھ فضلا من ان ینقص دواء من الاصل و كذلك الامر في المقام من
لم یجمع القبضات العشرة لایكاد یتعلق بھ روح الخاتم و بعد ما حصل مولود ھكذا یتعلق بھ
ھذا الروح المبارك الجامع و لایكاد یطأ ھذا الموطأ احد غیرھم صلوات الله علیھم و لذا
قال صلي الله علیھ و آلھ اني وصلت لیلة المعراج الي مقام لم اجد حیاّ غیري و قال جبرئیل

 
لھ بعد ما جاز السدرة لقد وطئت موطئا لم یطأه احد قبلك و لایطؤه احد بعدك . 

فصل اعلم ان ھذا البدن المقدس المولود عرض لھم صلوات الله علیھم

صفحھ ٤٧١

  مع انھ بھذه الجامعیة و لیست الا بمنزلة مرآة لھم یظھر عكسھم فیھ و یمكن ان یؤخذ من
ھذا البدن آلاف في زمان واحد فان القلب و القطب الذي نقول انھ واحد ھو الروح لا البدن
فان البدن بدن عرضي یحكي عنھ فالروح لایمكن تعددّه و لكن البدن یمكن تعدده و لذا
ربما كان تجتمع في زمان واحد ابدان متعددة كلھا تحكي عن اول ما خلق الله كما كان في
بعض زمان رسول الله صلي الله علیھ و آلھ اذ كان ھو و اھل بیتھ الاربعة و المجموع
خمسة فان جمیع ابدانھم كانت واصلة الي مقام العرش و كذلك امیرالمؤمنین علیھ السلام
اخذ لنفسھ في لیلة واحدة اربعین بدنا و مرّة ظھر في ثمانیة عشر بدنا و حارب خلف كتایب
و ربما كان في زمان واحدا كما في بعض زمان مولانا الرضا علیھ السلام و في زماننا
ھذا و لاینافي ذلك ما روي ان الناطق واحد فان الناطق و الصامت كلاھما امام و اول ما
خلق الله الا ان واحدا منھم ناطق و واحدا منھم صامت و النطق و الصمت وصفان
عارضان فان الصامت یصیر ناطقا و الناطق كان یوما صامتا و بالجملة یمكن ان یخلق
من سنخ ھذا البدن في زمان واحد ابدان متعددة من غیر نكیر و لاینافي ذلك ایضا كونھم
اثني عشر فان علیا علیھ السلام ظھر في اربعین بدنا و كان واحدا فان المناط الروح لا
البدن بل البدن الواحد یتبدل و یتغیر دائما فالبدَنَ الواحد ابدان متعددة في ایام عمره فعلي
ذلك اذا اراد الامام ان یغیرّ صورتھ یوما یغیرّھا و لایضرّ بامامتھ ابدا و لایلزم من ذلك



عدم كونھ ھو ھو كما تصوّر السجاد علیھ السلام بصورة الباقر علیھ السلام و الباقر علیھ
السلام بصورة السجاد علیھ السلام و كذلك تجلي الجواد علیھ السلام بصور مختلفة
لاصحابھ و الظاھر من لحن الخبر ان كلا منھم كان یراه بصورة خاصة دایما و بالجملة
فھذا البدن عرضي و حكمھ حكم العرض و كلما ارادوا ان یأخذوه اخذوه و ان ارادوا یوما
تركوه من غیر كلفة و من ذلك تعرف وجھ بقاء الملك في الازمنة السابقة علي زمانھم مع

ان بقاء الملك بوجودھم و ھم القلب

صفحھ ٤٧٢

  و القطب فان المناط الروح و ھو ثابت قایم و ھذا البدن عرضي مولود في ھذا الملك و
وجوده و ان كان رحمة و بركة و لكن بعدمھ في الظاھر لایلزم فساد الملك و لو كان ھذا
البدن قلبا و قطبا للزم ان یتأثر جمیع الملك بتأثراتھم دایما كما تري ان بما یرد علي
روحھم الشریف یتأثر جمیع اولیائھم كما قال علیھ السلام لرجل سألھ اني لاغتم من غیر
مصیبة قال ما معناه یأتیكم ذلك من قبلنا اذا ورد علینا حزن تحزنون بحزننا ، و ذلك لأن
روحھم علة جمیع ارواح المؤمنین و لو كان بدنھم العرضي علة للزم ان یرتعش مثلا
جمیع ابدان المؤمنین اذا اثرّ في بدنھم الشریف برد و ان یعرق جمیع الابدان اذا اثر فیھ
حرّ بل لم یكن یجوز ان یتأثر بدنھم مطلقا لانھ علة للجمیع علي زعم الغلاة فان ذلك غلو
بالنسبة الیھم صلوات الله علیھم و اما ارواحھم فھي العلة و لایلزم من ذلك غلو و لا
تقصیر و اغلب غلو الناس في حقھم في اثبات فضیلة خاصة بمقام اعلاھم لاسفلھم و
التقصیر في عكس ذلك و لكن من حفظ المراتب و نزّلھم عن الربوبیة اذلامربوب و اثبت

 
لھم جمیع الفضایل ماغلا في حقھم . 

فصل اعلم ان ما یظھر لنا من الاخبار ان لھم صلوات الله علیھم في عرصة الابدان
ظھورین ظھورا كاملا في ابدان خاصة و ھي الابدان المعروفة بھم و ظھورا ناقصا في
ابدان ناقصة في ازمنة مختلفة و ذلك قولھ علیھ السلام الا و اناّ نحن النذر الاولي و نذر
الآخرة و الاولي و نذر كل زمان و اوان ، و كذلك ورد بھذا المعني اخبار كثیرة قد بلغت
حدّ التواتر المعنوي و لا شك ان ظھورھم ذلك في ھذه الابدان لیس ظھورا كاملا فان آدم
علیھ السلام و ان كان حاكیا عن نورھم و لكنھ لم یكن حكایتھ مثل حكایة بدنھم الخاص و
لكن الداء العضال و غایة الاشكال في معرفة حقیقة ھذه المسألة فانك عرفت سابقا ان
البدن ما لم یكن جامعا لجمیع المراتب حاویا لكل المزایا لایكاد یحكي عنھم فما التوفیق في

ذلك اقول اعلم ان الله سبحانھ خلق اول ما خلق آل محمد سلام

صفحھ ٤٧٣

  الله علیھم في غایة القرب الاقرب كاملین في فعلیتھم لانھم اقرب الخلق من مشیة الله
سبحانھ و ھي الفعل الكامل فاقرب الخلق منھا صاحب الفعلیة لا محالة و لما كان كاملا
صاحب فعلیة لھ فاضل وجود لا محالة فان الكامل من كان لھ فضل وجود فسطع من
وجھھم نور ساطع كامل و اشرق من شمس جبینھم ضیاء لامع ھو حقیقة الانبیاء سلام الله
علیھم و النور كائنا ما كان وجوده لمنیره و رؤیتھ رؤیة منیره و ھو صفتھ و اسمھ یدعي
باسم المنیر و یوصف بصفتھ و لذا تري انك تسمّي انوار الشمس باسمھا فتقول الشمس



علي السطح و وسط الجدار و علي الحیاط مع انھا في السماء الرابعة و كذلك الامر في
انوارھم المقدسة صلوات الله علیھم تسمّي باسمھم و كذلك سطع من ھذا النور نور حقایق
الشیعة و كذلك بھذا المنوال سطع منھم الانوار الي ما شاء الله علي ما سیجي ء بعد ان شاء
الله في السلسلة الطولیة و یصدق اسمھم علي جمیع انوارھم و ورد بذلك اخبار كثیرة
كقولھ علیھ السلام في الزیارة اشھد انك قد اقمت الصلوة و آتیت الزكوة و امرت
بالمعروف و نھیت عن المنكر ، و لایرید من ذلك الشھادة بانھ اقام الصلوة یوما مّا فان
ذلك لایكون من فضلھم بل المراد انھم اقاموا الصلوة في جمیع المصلیّن و آتوا الزكوة في
جمیع المزكّین و ھكذا و ذلك بان كل مقیم للصلوة نورھم فاعطوه اسمھم بل نفس الصلوة
من باب انھا خیر تسمّي باسمھم كما قال علیھ السلام انا صلوة المؤمنین و صیامھم ، حتي
انھ قال انا حيّ علي الصلوة انا حيّ علي الفلاح و من ھذا الباب ان جمیع ابدان النذر
الاولین و الآخرین ابدانھم بل ان لھم مع كل ولي اذنا سامعة و عینا ناظرة و لسانا ناطقا و
لذلك قال علیھ السلام ما كان لنا فھو لشیعتنا و قال من اراد ان یزورنا و لم یقدر فلیزر
صالحي اخوانھ یكتب لھ ثواب زیارتنا و من اراد ان یصلنا و لم یقدر فلیصل صالحي
اخوانھ یكتب لھ ثواب صلتنا و بالجملة فلھم مظاھر جزئیة تحكي انوارھم و مظاھر كلیة

تدعي باسمائھم و ان قلت ان البدن المخصوص بھم صلوات

صفحھ ٤٧٤

  الله علیھم في ھذا العالم لایكاد یحكي عن ذاتھم الا بواسطة الانوار المذكورة فما الفرق
بینھا و بین الابدان الجزئیة الحاكیة للانوار اقول الفرق في الكلیة و الجزئیة فان القمر مثلا
یحكي نورھم و الشمس تحكي نورھم و العرش یحكي نورھم و لكن العرش اجمع البتة و
القمر و الشمس جزئیان و ذلك احد معاني قولھ علیھ السلام شیعتنا جزء منا یسوؤھم ما
یسوؤنا و یسرّھم ما یسرنا ، فان المراد من الجزء مرّة یقال انھ الاثر فحقایق الشیعة
اجزاؤھم و مرّة نلاحظ الظواھر ایضا و نقول ما جمع لابدان الشیعة بعض ما جمع لھم

 
فانھ جمع لھم من الارض الي العرش و لشیعتھم الي الشمس فتدبر . 

فصل اعلم ان لھم صلوات الله علیھم في ابدانھم فضایل كثیرة و ان كانوا في ھذا المقام
بشرا مثل سایر الناس في النوع الا انھم قد خصّوا بفضایل كثیرة و اغلب الفضایل العامة
التي یعرفھا العامة و یقرّون بھا مما یخصّ بابدانھم الشریفة و لاینكرھا احد حتي الاعادي
كقالع باب خیبر و قاتل عمر و عنتر و الطاعن برُمحین و الضارب بسیفین و قاتل
الابطال في بدر و حنین و امثال ذلك من الفضایل من جودھم و كرمھم و حلمھم و علمھم
و حسنھم و امثال ذلك من الصفات و ان احدا لاینكرھم في ھذه الفضایل و الخصایص و
من فضایلھم المخصوصة بھذا البدن الشریف انھ اعدل ابدان الخلق فانھ قد ثبت ان حقیقتھم
قطب دایرة الامكان و القطب واقف في الوسط لایمیل الي جھة دون جھة فلایكون شرقیا
و لا غربیا و لا جنوبیا و لا شمالیا اذ ھو آیة الاحد في عالم الاكوان فھو الواحد الذي
لایقوم معھ احد من الخلق فلایمیل الي جھة و حیث و وضع و شئ مما ذكر او لم یذكر و
لما كان ھذا النور المقدس واقفا علي القطب و الوسط علي ما قال علیھ السلام نحن ناشئة
القطب و اعلام الفلك و لا بدّ بین الروح و البدن من مناسبة فان الارواح بمنزلة المعاني و



الالفاظ كالمباني و لا بدّ بینھما من مناسبة تامة كاملة بقدر ما یتیسر فلذلك نقول ان بدنھم
العرضي

صفحھ ٤٧٥

  لا بد و ان یكون اعدل جمیع الابدان و لكن لایلزم من ذلك ان یكون جمیع ابدانھم علي
قامة مخصوصة فانھم كانوا مختلفین مسلمّا لكن نقول یلزم ان یكون قامتھم معتدلة بحسب
اجزاء بدنھم او لایكونون منحرفین في القامة بحسب القیافة كالطویل المفرط و القصیر
المفرط و كذلك الامر في سایر قیافتھم و لایلزم ایضا ان یكونوا كلھم علي ھیئة واحدة فانا
علمنا بالضرورة ان ابدانھم كانت متفاوتة و لكنا نرید انھم في ايّ ھیئة كانوا لا بدّ من
اعتدالھم بحسب القیافة و كذلك بحسب المزاج و بالجملة لا بدّ و ان یكون البدن معتدلا و
لست الآن بصدد تفصیلھ و لایكاد یظھر نورھم الشریف في بدن منحرف و لا بدّ ان یكون
طیبّ المولد طاھرا من اھل بیت مخصوصین من اصلاب شامخة و ارحام مطھرة و
امثال ذلك مما نطق بھ الاخبار و كتب الاصحاب بھا مشحونة و ان شئت فراجع و یكفي

 
ھذا القدر من البیان المجمل في الفضایل الكلیة . 

المقالة الرابعة في الركن الرابع و الضیاء اللامع ، و قد كتبت امر ھذا الركن في رسائل
اخر مفصلا و مجملا ببراھین قطعیة حتي اني كتبت رسالة منفردة في اثبات ھذا الركن
العظیم و سمّیتھ بالبرھان و اقمت ادلة كثیرة علي ھذا الامر تبلغ ثمانیة و عشرین من
انواع الادلة و لكن المراد في ھذه الرسالة الشریفة بیان رؤس مسائل حكمة مشایخنا و ھذه
من امھاتھا اذكر منھا ایضا بقدر ما یقتضیھ الحال علي نحو الاجمال و فیھا مقامات و

 
خاتمة : 

المقام الاول في اثبات لزوم وجود كبار الشیعة في زمان ظھور الائمة و غیابھم و فیھ

 
مطالب : 

المطلب الاول في اثبات لزوم وجودھم بالادلة العقلیة الجدلیة

صفحھ ٤٧٦

  و قد قدمّنا الادلة العقلیة علي الكتاب و السنة لان یكون الطالب علي بصیرة من حقیقة
الامر فان النفوس المعتادة بالعلوم تستأنس بھا و قبل الاطلاع علیھا لایعرف حقیقة المراد
و لكن بعد ما خاضت فیھا و اطلعت علي ظاھرھا و خافیھا تقف علي حق المراد فتلتذ من
معرفة الاخبار مع ان الادلة التي نستعملھا ایضا موزونة بالاخبار و الآثار فكأنھا منھا الا

 
انھا نقلت بالمعني ففي ھذا المطلب فصول : 

فصل قد ظھر مما بینّا من الادلة في اثبات النبوة و الامامة ان الخلق دائما یحتاجون الي
حجة من الله یحكم بینھم بالقسط فان علة الحاجة موجودة فیھم دائما و ھي جھلھم و نقصھم
و الحوادث متجددة دائما و في كل حادثة یحتاجون الي حكم من الله سبحانھ و ھم بجھلھم
لایقتدرون علي معرفة الاحكام و علي فرض وجود حاكم بینھم في زمان لایستغنون عن
الحاكم بعده فان الاحكام متجددة بتجدد الحوادث و علي فرض بقاء حكم حجة كما ھو في
شرع نبینا جمیع الرعیة لایقدرون علي ضبط الاحكام و حفظ الاخبار و لذلك جعل الله
لنبینا بعده حججا و لم یوكل الامر الي الجھال لیضیعوا الاحكام مع ان شرعھ (ص ) باق



الي یوم القیمة فاوصیاؤه حملة شرعھ و قد بینّ حلالھ و حرامھ و احكامھ و شرایعھ
لاوصیائھ و علي فرض بیانھ لغیرھم لایقدرون بجھلھم علي استنباط الاحكام من بیانھ و
ذلك امر مشھود الاتري ان الاخبار الیوم مجتمعة محفوظة و اغلبھا مصححة و المقلد
لایقدر علي استنباط الاحكام منھا و ھذا كتاب الله بینّ فیھ جمیع ما یحتاج الیھ الامة و
الناس لایقدرون علي فھم احكام الله منھ بل نري عیانا ان جمیع ملل الاسلام یستدلون بھذا
الكتاب علي مذھبھم مع ان الله لم یرد من كتابھ الا الحق فلا بدّ في جمیع الازمنة من حجة
� سبحانھ یرجع الناس الیھ في الحوادث الواقعة ثم ھو ان كان معصوما مطھرا فھو حجة

الاصل و الا فھو حجة الفرع و لا بدّ من معصوم یحفظھ فاحتیاج

صفحھ ٤٧٧

  الناس الي الحجة امر ظاھر و لایرفع حاجتھم بوجود حجةٍ مّا في زمان مّا و كما لایرفع
حاجتھم بوجود الحجة المیت كذلك لاترفع بالحجة الغائب فان الغایب و ان كان حیا و في
نفسھ مؤثرا و لكن الناس الجاھلین لاینتفعون بھ و لاینتظم امرھم بھ و ذلك امر ظاھر بینّ
و لو كان الغایب یرفع حاجتھم لكانوا یستغنون بالمیت ایضا اذ میت الحجج لیس كسایر
الاموات و قد قال علیھ السلام ان میتنا اذا مات لم یمت و ان قتیلنا اذا قتل لم یقتل ، فكانوا
ینتفعون بالنبي صلي الله علیھ و آلھ بل كانوا ینتفعون با� و ذلك محال فلا بدّ من وجود
حجة حيّ یعرف حتي یجلس معھم و یبینّ لھم ما یتقون و ھذا ھو الحجة البالغة فلا بدّ في
زمان غیبة الامام من شیعة یقومون بین الناس علي صفات سنذكرھا و یقیمون الناس علي

 
صراط مستقیم . 

فصل اعلم ان الامام بنفسھ محیط بجمیع الخلق و الكل في مرآه و مسمعھ و لكن الناس
غافلون عنھ و لاینتفعون بھ و اما في عالم الابدان فیظھر كاحد من الناس كما قال الله
تعالي قل انما انا بشر مثلكم و البدن البشري في آن واحد لایكون في الشرق و الغرب و
لایحیط بالخلق و الكل لایقدرون علي الانتفاع بھ بل ھو واقف في بیت و بلد و الناس في
بلادھم و بیوتھم و كل منھم مشتغل بامره و لایدركون امامھم و لایقدر جمیعھم علي النفر
الیھ و سؤالھ عن الحكم و الحلال و الحرام فمقتضي السیاسة ان یكون لھ علیھ السلام عباد
یعینونھ في ھدایة الناس و ابلاغ الاحكام و یرسلھم الي الاطراف لھدایتھم و ھم من اكابر
الشیعة و لا فرق بین ظھورھم و غیابھم في ھذا الامر و سیأتي من الاخبار ما یدل علي
ذلك بعد ان شاء الله فمع الامام دایما عباد مكرمون لایسبقونھ بالقول و ھم بامره یعملون
یرسلھم الي الاطراف و یوقفھم في الاكناف یعملون بامره و یمسكون ازمة قلوب اولیائھ
عن الوقوع في الھلكات و الوغول في الشبھات و ان یصطادھم الشیطان بشبكاتھ و

یوردھم

صفحھ ٤٧٨

  النار بمكائده و ھكذا لھم ایضا انواع من الخدمات في الاصقاع و الاكناف كما تري في
الظاھر في امر السلاطین و الحكام و كما كان یشاھد في زمانھم فان في الدنیا لایجري

 
الامر بغیر ھذا الوجھ . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ قد نصب آل محمد سلام الله علیھم بین الرعیة لیكونوا ادلاء علي



مرضاتھ و دعاة الي طاعتھ و ھداة الیھ اذ لم یكونوا یعرفون ربھم و لم یكونوا یھتدون الیھ
سبیلا و قد اظھرھم لھم في عالم الاعراض و لكن ذلك كان یمكن في عرصة الابدان
العرضیة لانھم بالعرض قاموا بین الناس ایاما و لكن في عرصة الحقایق بواسطة الارواح
التي ھي المناط في الواقع لایتیسر ذلك لانھم في غیر حیزّ الخلق و لم یكونوا یھتدون بھم
الا بادراكھم و لم یكونوا یدركونھم ابدا لان الادراك فرع المناسبة و المجانسة فانھ لیس الا
الانفعال و الشئ لاینفعل الا عن مصاقعھ و مجانسھ و اما ما كان مرتفعا عن حیزّه و
مقامھ او منحطا فلایتأثر منھ ابدا كما ھو مشھود و لذا لاتري نور الشمس مثلا في الھواء
لان الھواء الطف من عینك فلایؤثر فیھا و لكن تراھا في التراب و الحجر للمناسبة و
كذلك الامر في المقام بلا تفاوت فان ارواحھم و ان اشتعلت بنور الله الا انھا مستعلیة علي
ارواحنا فنحن لاننتفع بھا و اما الابدان و ان كانت مدركة لنا الا انھا عرضیة و تنفع
الابدان العرضیة و كلامنا فوق ذلك فلا بدّ و ان یكون ارواح من صقعنا و عرضنا یقع
علیھم نور الله من وجوه آل محمد علیھم السلام فنشاھد النور في جباھھم و نعبد الله بامتثال
اوامره و نواھیھ علي حسب ما ادركناه من ھذه الارواح فھم السفراء بیننا و بین آل محمد و
مثلھم فینا كالروح البخاري الحایل بین العقل و البدن فانھ لولاه لمااطلع البدن الجسماني
علي العقل ابدا فھو الذي یأخذ منھ و یؤدي الي سایر البدن و سایر البدن یرجعون الیھ في
حوائجھم و كذلك الامر في المقام فلا بدّ من وجود رجال بین الائمة في ظھورھم و غیابھم

یرجع الناس الیھم و ھم یرجعون

صفحھ ٤٧٩

  الي الامام و الناس لما علموا ظاھر الحیوة الدنیا و ھم عن الآخرة ھم غافلون و رأوا ان
الناس في عالم الاعراض ینتفعون بعرضھم بابدان الائمة من دون واسطة یزعمون انھ
یمكن ذلك في عرصة الحقیقة و ذلك من المحال الاتري انھ قد ثبت بروایة العامة و
الخاصة علي حدّ التواتر من الطرفین ان رسول الله (ص ) قال انا مدینة العلم و علي بابھا
من اراد المدینة فلیأتھا من بابھا ، و مع ذلك كان الناس یستمعون من لسان رسول الله
المسائل و الاحكام من دون وساطة علي علیھ السلام و لو كان البابیة مناطا في الظاھر
لكان حریا ان لایسمع احد كلاما من لسانھ و ھذا خلف فحكم العرض خارج عن محل
كلامنا و حكم الحقیقة جارٍ فكل من دخل علیھ من بابھ انتفع بعلمھ قلبا و من اراد ان یأتي
المدینة من ظھرھا لم ینتفع بعلمھا و كذلك قولھ سلمان باب الله و قولھ سلمان باب رسول
الله فان الناس في الابدان العرضیة و ان كانوا یصغون الي كلام الائمة علیھم السلام و
ینتفعون بھم و لكن لم یكن ذلك في عرصة الحقایق و بالجملة ھذا الكلام ایضا لبیان حال
الناس في زمانھم و اما في زماننا فالناس قد منعوا عن مشاھدة الابدان العرضیة للائمة
ایضا و لایكادون ینتفعون بھا لارتفاع حكم العرض و الیوم لا بدّ لھم من السیر الطبیعي
فجعل الله بینھم و بین القري التي بارك فیھا قري ظاھرة و ھي الشیعة و امر بالسیر فیھا

 
فتدبر و اعلم ان انواع الادلة الجدلیة كثیرة و لكني اقتصرت علي ثلثة . 

 
المطلب الثاني في دلیل الموعظة الحسنة و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الله سبحانھ خلق خلقا في درجات مختلفة فمنھم في غایة القرب الاقرب و



بعضھم في غایة البعد الابعد و بعض بین بین و لا شك انھ تعالي خلق الجمیع للمعرفة و
الطاعة و السیر الیھ سبحانھ باقدام الامتثال و لایحصل

صفحھ ٤٨٠

  ذلك علي نحو الكمال الا بان یظھر لھم نور ربھم و الا فلایمكن المعرفة فالاقرب بالعدل
و الاولي بالحكمة ان یتجلي سبحانھ لھم في الدرجات المختلفة علي حسب درجات خلقھ
ففي العرش بالعرشیة و في الكرسي بالكرسیة و ھكذا و الاناسي اشرف الخلق و اكرمھم و
ھم اولي بالتكلیف و لایكادون یعرفون ربھم فبالاولي یكون في عالمھم مواضع للنور و
مقامات للصفات یظھر فیھا نور الله حتي یعرف اھل تلك العرصة ان لھم خالقا رازقا

 
عالما حكیما و ھكذا فافھم و تدبر . 

فصل اعلم ان الطبایع المختلفة دایما مقتضیة للفساد مع ان الصلاح اولي و الله سبحانھ
لایفعل بعباده الا الاصلح و لا شك ان الصلاح في وجود حاكم سایس بین العباد معروف
مشھود محسوس یعرفونھ و یأتمرون بامره و ینزجرون عن نھیھ فالاولي ان یكون حاكم
و الله سبحانھ لایترك الاولي مع انا نري انھ عاب علي انبیائھ بترك الاولي و الله اجل من
ان یعیب علي جماعة بترك الاولي ثم یترك ھو بنفسھ الاولي و ان قلت ھو الامام اقول ھو

 
حاكم غیر محسوس و لا مشھود سیمّا في غیبتھ . 

فصل لا شك ان الانسان لایدرك خارج عرصتھ و حیزّه فان لم یظھر الله لنا بنور في
درجتنا لانطلع علي ما فوقنا بالبداھة فان اقررتم الیوم بانھ تعالي ظھر لنا بنوره في مقامنا
و لم یك ظاھرا فنحن و ایاّكم سواء لعدم التكلیف فانھ ان لم یعرف نفسھ و حكمھ لایكلفھم

 
بالبداھة و ان لم تقرّوا و كان الامر كما نقول لھلكتم و نجونا . 

 
المطلب الثالث في دلیل الحكمة علي المراد و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الله سبحانھ حكیم بلا شك و آیة حكمتھ آثاره المشھودة

صفحھ ٤٨١

  في خلقھ و ذلك امر مسلمّ و لا حاجة الي بسط الكلام فیھ و الحكیم لایعبث و لایلھو فكل ما
فعل من فعل فعلھ لغایة و اعلم ان حدّ الغایات بقدر شأن الفاعل فان كان عظیما فھي
عظیمة اذ الغایة ما ھیجّھ علي الفعل و الامر الحقیر لایكاد یھیجّ العظیم الاتري ان الطفل
الصغیر یتخیل امرا حقیرا فیفعل الفعل لاجلھ و لكن ھذا الامر لایھیجّ الرجل العظیم علي
الفعل و كذلك الله ربنا الغایة التي لاحظھا في خلق الخلق امر عظیم و ھو المعرفة علي ما
عرفت سابقا في التوحید علي نحو الاشارة و ھي اول العبادة ثم من بعدھا سایر وجوه
العبادة و الطاعة و ھي العمل برضاه و الاجتناب عن مساخطھ و ذلك امر مسلمّ مبرھن و
لا شك ان رضا الله سبحانھ و سخطھ لایكونان ظاھرین لجمیع الخلق فانھما امران
نفسانیان غایة الامر ان نفس الخلق صورتھم و نفس الله آیتھ و تظھر في احد من اولیائھ و
حججھ و رضاه و سخطھ فیھا و لا بد و ان یكشفھما للخلق حتي یقتدروا علي العمل
برضاه و سخطھ و لذلك بعث الله انبیاءه و رسلھ و اظھر منھم نفسھ لتنطق برضاھا و
سخطھا و الا فالذات تعالت عن ان ترضي لشئ او تسخط علي شئ و ان جمیع ذلك یرجع
الي النفس و نفسھ نفس الحجج صلوات الله علیھم و ھم قد ظھروا في ابدان في اعصار



مختلفة و كشفوا عن مرضاتھم فكلما احبوّه امروا بھ بوحي من الله و كلما كرھوه نھوا عنھ
بھ و قد كشفوا عن مرضاتھم و مسخطھم لشیعتھم الذین ھم حملة اسرارھم و خزنة
علومھم و ظواھرھم في الاداء لا لغیرھم فالواجب علي جمیع الامة الرجوع الي الشیعة
لانھم حملة العلوم و الاسرار كما قال الحجة علیھ السلام لا عذر لاحد من موالینا في
التشكیك فیما یرویھ عنا ثقاتنا و قد عرفوا بانا نفاوضھم سرّنا و نحملھم ایاه الیھم و قال اما
الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا الي رواة حدیثنا فانھم حجتي علیكم و انا حجة الله ، فیجب
الرجوع الي الشیعة لانھم مطلعون علي رضا امامھم و سخطھ علیھ السلام و ھذا دلیل

 
قشري ظاھري من ادلة الحكمة علي المراد . 

صفحھ ٤٨٢

  فصل اعلم ان الله سبحانھ تجلي اول ما تجلي بآل محمد سلام الله علیھم كما مرّ سابقا و قد
تجلي بھم لھم یعني انھ جعل وجودھم جلوتھ و نوره لا ان لھ نورا سواھم ظھر فیھم
فلاتغفل و لذلك صاروا ظاھره و بیانھ و دلیلھ و صراطھ و حجتھ و اسماءه و صفاتھ و لا
شك ان نور الله سبحانھ كامل من كل جھة لا نقص فیھ و لو كان ناقصا لدل علي رب
ناقص فان النور صفة منیره الاتري انك تستدل بقوة النور علي قوة المنیر و بضعفھ علي
ضعفھ و بكبره علي كبره و بصغره علي صغره و ھكذا فلو كانوا صلوات الله علیھم
ناقصین ضعفاء لدلوّا علي رب ناقص و الله تعالي عن ذلك فھم كاملون و الكامل من لھ
فضل نور كما ھو مبرھن في مقامھ فلھم فضل نور و ھو شیعتھم و لذلك ورد انھم خلقوا
من فاضل طینتھم صلوات الله علیھم و لو لم یكن لھم شیعة لدل ذلك علي نقصھم فان
الشعاع فعلیة ذي الشعاع و كمالھ و نوره فلھم شیعة مسلمّا و لاینكر ذلك عاقل و شیعة كل
ذي شعاع علي صفتھ بالبداھة و لو لم یكونوا علي صفتھ لماكانوا شعاعھ و لذا ورد في
الشیعة انھم كانوا في الذر علي صورة ائمتھم و لما حصل الخلط و اللطخ حصل الاختلاف
و في القیمة یرجعون علي صورة موالیھم و الحدیث مروي في الكتب المعتبرة و رویناه
في الكتاب المبین بتفصیلھ فعلي ذلك شیعتھم صفتھم و مظاھرھم في الدنیا و ھم بذواتھم قد
استعلوا علي جمیع الخلق لانھم اول ما خلق الله و الخلق في الدرجة الدنیا فكیف یقتدرون
علي التمسك بھم و لكن اشعتھم قد انبثت في الملك و ھي اسباب الوصلة و الحبال الممدودة
بین العالي و الداني و الناس ان حرموا عن دركھم یقتدرون علي درك اشعتھم و اشعتھم
ظاھرة في كل درجة و مرتبة و اھل كل مرتبة یتمسكون بالشعاع الظاھر لھم كما ان
الشمس في السماء الرابعة و قد اشرقت بشعاعھا علي اھل السموات و اھل الھواء و الھباء
و الماء و التراب و اھل كل عرصة یستنیرون بھا و ینتفعون بنورھا علي حسب ما ظھر

 
لھم . 

صفحھ ٤٨٣

  فصل لكل بیان اھل و الناس طبقات فلا بدّ من اثبات ھذا المطلب العظیم بالحكمة بلسان
حكمي اصطلاحي ینفع ظاھره الفلاسفة و باطنھ العرفاء الكاملین فاعلم ان الله سبحانھ خلق
حقیقة آل محمد سلام الله علیھم فوق الدھر بل في السرمد قبل جمیع الدھریات و الزمانیات
و یشھد بذلك اخبارھم غایة الامر انھم لم یتكلموا باصطلاح الناس و لیس في اخبارھم ھذه



الالفاظ و لكن اھل الاصطلاح یعرفون موقع كل اسم و صفة و لما خلقھم و اكمل خلقھم
مكثوا ما شاء الله و لیس مكثھم ذلك ایضا زمانیا و لكنھ دھري و بعد مدةّ مدیدة الله اعلم و
رسولھ (ص ) بھا خلق من نورھم شیعتھم ، موادھم من شعاع مادتھم و صورھم من شعاع
صورتھم فھم اثرھم و ھم المؤثر لھم و الاثر ظھور الفرد مؤثره و المؤثر ھو المطلق
غایة الامر ان الاسم یتفاوت بحسب الاصطلاحات فعلي اصطلاح الناس نقول ان حقیقتھم
صلي الله علیھم مطلق لا بشرط و شیعتھم جلواتھم و ظھوراتھم في الملك و ھي مخلوقة لا
محالة من نور المطلق و شعاعھ و لذلك قال علیھ السلام انما سمّیت الشیعة شیعة لانھم
خلقوا من شعاع نورنا ، و ذلك من تأویل الظاھر الظاھر و الاشتقاق الكبیر و ان اخذت
اللفظ بالظاھر ایضا یكون حاصل المعني واحدا فان المشایع الحقیقي للمنیر نوره و غیره
لایشایعھ الا بالتبع فعلي ذلك نسبة الشیعة الي آل محمد علیھم السلام كنسبة الاجسام
الجزئیة الي الجسم المطلق فانھا ظھورات الجسم و اسماؤه و صفاتھ و آیاتھ و مقاماتھ و
معانیھ و امثال ذلك و ظھور المطلق في الزمان لیس الا في افراده و المطلق الاعلي ایضا
ظھوره في المطلقات الدھریة الدانیة كالجسم بالنسبة الي الحدید المطلق و اخواتھ فان
جمیع الدھریات لیست في منزلة واحدة بل مقاماتھا متفاوتة و كل سافل من نور اعالیھ لا
محالة لان النسبة طولیة و بالجملة ظھور المطلق في فرده بل وجود الفرد للمطلق فانھ

لیس شیئا قائما بنفسھ بل شیئیتھ من المطلق و قیامھ بھ و صدق اسم المطلق علي الفرد

صفحھ ٤٨٤

  من باب ظھوره فیھ فعلي ذلك لو رفع الفرد من الاسفل لانقطع ظھور المطلق بالكلیة و
رجع الي دھره علي ما كان و لذا ورد انھ لو انقطع شیعتنا من الارض لرجعنا الي السماء
، فلا بدّ من وجود شیعة لھم صلوات الله علیھم اذ لا بدّ من ظھورھم و قوام الملك
بظھورھم في العوالم و لولا ذلك لساخت الارض و لكن ھنا دقیقة یجب التنبیھ علیھا و ھي
ان الشیعة لیسوا افراد نفس ماھیتھم الكلیة و لكنھم افراد للنور المطلق الصادر منھم
فلاتغفل ، فاذا عرفت ھذا المطلب الشریف الذي لم یسمح بمثلھ في كتاب الا ما اشار الیھ
ابي في الفطرة السلیمة فاعلم ان ولایة المطلق في ولایة افراده فان مودة الحدید في مودة
السیف و المسمار و من ابغض السیف و المسمار و ادعي ولایة الحدید لكان كاذبا بالبداھة
فانھ لا معني لمودة الحدید الا ذلك اذ لا اقل من ان تتصور محبوبك في خیالك حتي تحبھ و
المطلق لایتصور الا بصورة فرد من الافراد فان من اراد ان یتصور الحدید لا بدّ و ان
یتصوره في صورة السیف او المسمار و انت اذا انكرت السیف الخارجي و ابغضتھ و
تصورت سیفا لنفسك و احببتھ و اقررت بھ لكنت كاذبا منافقا في ولایة الحدید لانك انكرت
الفرد الخارجي و اتبعت ما في خیالك و یدل ذلك علي انك تابع لخیالك لا للحدید و لو كنت
تابعا لھ لاتبعتھ في فرده الواقعي فتدبر و بالجملة المطلق لایدرك الا في فرده و بغیر ذلك
لایصل الیھ احد فولایتھ في ولایة فرده و لذا قال علیھ السلام في جواب من سألھ عن
الولایة انظر في نفسك ان كنت تحب ولینا فانت تحبنا و رویتھ بالمعني و سیجي ء ان شاء
الله احادیث المسألة و كذلك متابعتھ في متابعة الفرد و معرفتھ في معرفتھ و ھكذا و ھذا
الذي ذكرنا عام یشمل جمیع موالیھم حتي الحقیةّ و لكن ھنا نكتة و ھي ان الافراد في ھذا



الملك لم تظھر بذاتیتھا بل ظھرت في ابدان شخصیة عرضیة و ھذه الابدان ربما تقابل
مطلقا فتحكي نوره و ربما تقابل مطلقین بل ازید و امثلّ لك مثالا قشریا ظاھریا حتي تقف

صفحھ ٤٨٥

  علي المراد و ھو ان الشمعة المشعلة جسد عنصري دنیاوي قوبلت مع مطلقات فشمعتھا
مثلا عناصر غلبت دھنیتھا فحكت عن الشمع المطلق و ظھر فیھا فھي فرده و فتیلتھا
عناصر غلبت علیھا صفات مناسبة للقطن المطلق فحكت عنھا و دخانھا حكي عن النار و
صار فردھا فھذه الشمعة من ھذه الحیوث صارت افراد المطلقات و لیس ذلك الا لاجل
الاعراض و في عرصة الذوات لیس الامر ھكذا فان فرد النار مخصوص بھا لایحكي عن
غیرھا و ھكذا و لذا قال علیھ السلام في المسح علي الخف اذا عاد كل شئ الي اصلھ الي
این یذھب المسح و كذلك في خبر تزییل الطیبات و الخبائث و كذلك الامر في الانسان
المشھود فانھ جماد و نبات و حیوان و انسان و یوم القیمة یعود كل شئ الي اصلھ و كذلك
الامر في المقام فان بعض الاناسي قوبلوا آل محمد علیھم السلام في جھة فحكوا من نورھم
و قوبلوا اعداءھم و حكوا من ظلمتھم و لذا خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا و ھذا معني
ما ورد في اختلاط الطینات لا ان نفس الطینة الطیبة خلطت بالخبیثة فان الذوات لاتختلط
ابدا بل یحصل الخلط في ھذه الابدان و الفرد الظاھر من النور في ھذه القابلیة قطرة من
شجرة المزن و الفرد الظاھر فیھا من الظلمة قطرة من الزقوم و لو كان الامر علي ما
زعمھ الجھّال لصار التكلیف لغوا بل المولود قابلیة صرفة تقابل المطلقات العالیة و تظھر
فیھا علي حسبھا فان سحرة فرعون في اللیل كانوا افراد فرعون و في الغداة صاروا افراد
موسي الاتري ان القطعة الخاصة من النحاس من افراد النحاس فاذا طرح علیھا الفلسفي
اكسیره تنقلب الي الفضة و تصیر فرد الفضة و النملة من افراد النمل و اذا خرج لھا
جناحان تصیر من افراد الطایر و بالجملة لیست الطینة المذكورة مع اصل القابلیة و لكنھا
من الاعلي و ذلك معني قولنا ان الایمان و الكفر لا انبعاث لھما من البدن فاذا قابل مرآة

القابلیة مطلقین یظھر فیھا من نورھما فالانسان بذلك

صفحھ ٤٨٦

  یصیر حاكیا لامام الحق و الباطل فمرّة یطیع و یكون في ھذا الحال فرد الحق و مرّة
یعصي و یكون فرد الباطل و اذا ختم لھ باحدھما یعود الي اصلھ فجماعة من الناس یكون
ھذا حالھم بحسب ولایتھم من حیث خیریتھم فان الصلوة فرد امیرالمؤمنین لانھ اصل كل
خیر و حیث ما وجدت تكون محبوبة � و یجب علیك محبة الصلوة و شرب الخمر فرع
عمر و ھو اصل كل شرّ و یجب علیك البراءة منھ و من الناس من یكون ذواتھم طیبة و
صفاتھم خبیثة فذواتھم من افراد آل محمد علیھم السلام و یجب محبتھا و اعمالھم كلا او
بعضا من افراد اعدائھم و یجب البراءة عنھا فھؤلاء لیسوا من الذین امر الله بولایتھم
مطلقا بل من حیث حكایتھم فان طالب النار مثلا لایجب علیھ طلب الشمعة من حیث نفسھا
لانھا لیست من النار و لكن الواجب طلب النار و اما طلب الشمعة فیجوز من باب المقدمة
و كذلك الحال في الناس اذا كان طینتھم ممتزجة لایجوز حبھّم و لا بغضھم مطلقا نعم اذا
ابغضتھم من حیث طاعتھم او مطلقا لاجل الدین نصبت العداوة � و لرسولھ اما الاول



فظاھر و الثاني لانھم لیسوا من فرد الاعداء مطلقا بل بعض صفتھم منھم فكان الواجب
حبھّم من حیث حسنھم و امثال ھؤلاء لایجب متابعتھم نعم اذا رووا روایة و كانوا صادقین
یجب قبول روایتھم و الا ففي سایر امورھم لایجب متابعتھم و لكن یوجد جماعة
لم یواجھوا بانفسھم غیر مطلق النور فصاروا فرده من كل جھة حتي ان البدن العرضي
لھم ایضا یلحق بالنور فانھ و ان كان بدنا كونیا و لكنھ ایضا من حیث حاملیتھ للنور طیبّ
و ملحق بالطیبات من باب ان الجمادات و النباتات و الحیوانات الطیبة ایضا من شیعتھم
فھؤلاء یجب مودتھم مطلقا و یجب البراءة من عدوّھم مطلقا و لكونھم فرد النور من كل
جھة یكونون سببا و وصلة الي المطلق و یجب علي الطالبین السیر من سبیلھم و ھؤلاء
ھم الذین ورد فیھم انھم ابواب الامام و خلفاؤه و نوّابھ و سیأتي فضلھم ان شاء الله بعد ذلك

فافھم ھذا الدلیل

صفحھ ٤٨٧

 
  الشریف ان شاء الله . 

فصل اعلم ان ذات كل شئ محجوبة عن الادراك عالیة عن ان تحاط او توصف فلا معني
لمشاھدة الذات و لا ولایتھا و محبتھا نعم العالي یحیط بالداني بمعني ان نفس الداني لھ و
ھو علمھ و الداني یطلع علي العالي بنفسھ بمعني ان نفسھ شعاعھ و وجھھ فیھ و لكن
المساوي لایكاد یطلع علي ذات المساوي ابدا و ذلك لان الادراك في مقام المتساویین
بمعني الانفعال عن الشئ بورود شبحھ علیھ و لا شك ان ذات الشئ لاترد علي شئ و
لاتؤثر في شئ فھي لاتدرك كما ان نفس الذات بذاتھا لاتدرك فھي ھي لا غیر و المُدرِكیة
بالكسر و المُدرَكیة بالفتح من الصفات الخارجة عن الذات و كذلك العارفیة و المعروفیة و
العالمیة و المعلومیة فاذا كان الامر ھكذا في ذوات الناس فما ظنكّ بحقیقة آل محمد التي
ھي في غایة الاحدیة و البساطة التي تجوز في الخلق بحیث قد اشتبھ الامر في حقیقتھم
علي جماعة فقالوا ببساطتھا اذ قالوا ان العقل و ما فوقھ بسیط الحقیقة و لیس العقل سوي
روحھم فمع ھذه الوحدة و البساطة كیف یتصور دركھم مع انھم فوق جمیع الخلق و الذات
المستعلیة لاتدرك الا في صفتھا حتي ان صفتھا لاتدركھا الا بنفسھا فانت یا ھذا اقطع
رجاءك عن معرفتھم بذواتھم فان كنت بنفسك صفتھم و نورھم و شعاعھم فاعرفھم بنفسك
و الا فاعرفھم بصفتھم فان ذلك منتھي حظّك و نصیبك فان كنت نور شمس السماء
فاعرفھا بنفسك و الا فاعرفھا بنورھا و كذلك ان كنت ضیئا فاستغن بنفسك عن ضوء و

 
الا فاطلب ضوءا و ھكذا في جمیع المعاملات یكون الامر بھذا المنوال . 

المطلب الرابع في دلیل الآفاق و الانفس ، قال الله تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و في
انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق و قال و في انفسكم افلاتبصرون

صفحھ ٤٨٨

  و لا شك ان ما شوھد في الآفاق و الانفس یكون في كل مورد و موطن بادلة كثیرة
بسطناھا في مباحثاتنا و رسائلنا و مجمل القول ان امر الله واحد في كل مقام و موطن قال
الله تعالي و ما امرنا الا واحدة و قال ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل
تري من فطور ثم ارجع البصر كرتین ینقلب الیك البصر خاسئا و ھو حسیر فاذا رأیت



امرا ثابتا في الآفاق فاعلمھ ثابتا في النفوس و اذا كان في نفس فھو في مجموع النفوس

 
ایضا ھكذا فاذا عرفت ھذه المقدمة نبینّ فصلین للآفاق و الانفس . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ ضرب الآفاق مثلا لجمیع العوالم و الغیوب و الشھادیات و قد
علم اولوا الالباب ان الاستدلال علي ما ھنالك لایعلم الا بما ھاھنا فاعلم علي نھج الحكمة
لانھا دلیل الكشف في الواقع ان الله سبحانھ كان قبل الكان احدا صمدا لم یكن معھ شئ مما
كان و تجلي اول ما تجلي لمشیتھ بھا فخلقھا بھا و صوّرھا باحسن صورة في احسن تقویم
مادتھا نفسھا التي خلقت بھا و ھي جھتھا من ربھا و وجودھا و صورتھا الامكان الراجح
الفعلي و عند المسامحة في البیان ربما یقال انھا الامكان مطلقا فصورتھا مقام قابلیة
للوجود و الوجود مقام مقبول و وجود القابلیة بالمقبول و حیوتھا بھ و لذا یقال انھ ید الله
في صنعھا و علي ايّ حال یثبت لھا حیثان حیث قابل و مقبول و فاعل و مفعول و ربّ و
نفس و جمیع ما من الله ینزل الي القابل بواسطة المقبول فھو السفیر و الواسطة و الباب
بین صورتھا الامكانیة و الرب جل شأنھ لان حیث انیتھا قوة و ھي تحتاج الي المدد الفعلي
فالواسطة وجود بالفعل یأخذ من الكامل بالفعل و یؤدي الیھ دائما فالمشیة بھذا المدد الدایم
المستخرج من فوّارة نفسھا كاملة البتة و الله سبحانھ یمدھّا دائما بھا فیسطع من المشیة
انوار علي طبقھا فكل نور من انوارھا مركب من حیثین و كلھا مخلوق بنفسھ و لو لم یكن

الامر ھكذا لماكانت موافقة للمشیة مع ان النور لایخالف المنیر البتة و لا شك ان

صفحھ ٤٨٩

  اجزاء كل مولود بحسبھ و ھو بحسب اجزائھ في اللطافة و الكثافة و الاتحاد و الاختلاف
و الاتصال و التفرق فالعوالم العالیة جھتاھا في غایة الاتحاد بحسبھا لان المشیة واحدة
متحدة الاجزاء فاختلاف اجزاء من ھو في غایة القرب اقل و من ھو ابعد من المشیة
اختلاف اجزائھ و تشققھا اكثر و عالم الاجسام لكونھ في غایة البعد الابعد تشققت اجزاؤه
و تكثرت فظھر حیث نفس المشیة التي ھي علة خلقھا في الاعالي و جھة انیتّھا في
الارض فصارت الاعالي فواعل و مقبولات و الاسافل قوابل و مفعولات و كما ان انیةّ
المشیة امكان علي ما ذكر كذلك الارض امكان للموالید ثم انا بعد ما نظرنا في الافلاك
رأینا ان العرش اصل كلھا و قلبھا و قطبھا و بابھا الي الغیب و ھو اشبھ الاشیاء بالغیب
فان مادتھ مادة طیبة لطیفة و صورتھ صورة معنویة اطلسیة بریئة عن الاختلافات منزھة
عن الكثرات و ھو خاتم جمیع اجزاء عالم الاجسام و فاتحھا ثم من بعده الكرسي اخوه
الاصغر و ظاھره و نفسھ و ھما في الوصل اثنان و بابان من ابواب الغیب كما في الخبر
و جمیع اجمال العرش یتفصل فیھ باثني عشر بروجا و كواكب كثیرة لتھتدوا بھا في
ظلمات الارض و ما من العرش امر واحدة و حركة متشابھة و یتفصل ھذا الامر الواحد
في الكرسي و لكنھا في غایة البعد من الارض و لاتكاد تتأثر منھما بلا واسطة لقلة
المشابھة مع ان النجوم المختلفة المتكثرة فیھ ایضا متشابھة فلاینشأ منھا الآثار المختلفة
لولا الوسایط و البرازخ فجعل من دونھما افلاكا سبعا شدادا مختلفة بحسب المزاج و
الصفة و زینّھا بكواكب كوكب كل سماء قلبھ و روحھ یسیر مواجھا للبروج الاثني عشر و
یقتبس من نورھا الزاھر و شعاعھا الظاھر فیھ لھ فیؤثر فیما دونھ ھذا سنة الله في الملك
الظاھر یدور العرش و الكرسي اولا و یفیضان علي الكواكب السیارة و الافلاك و یدور



الافلاك بالتأثیر و تلقي اشعتھا في الارض فیخرج منھا الوان النعم و الموالید و كذلك
الامر في نوع الملك ، الخاتم صلي الله علیھ و آلھ عرشھ

صفحھ ٤٩٠

  و ظاھر الرب الودود و استوي علیھ الرحمن و خلق بھ ما شاء من انواع الخلق و انعم
علیھ بانواع الرزق و اجري بذلك الكرسي و ھو مقام الولایة نفس النبي و تنشعب الي
اثني عشر برجا بروج الامامة و كواكب العصمة و الطھارة ثم من دونھم مقام افلاك العالم
و اما الانبیاء فھم من مقعر الكرسي او فلك المنازل و اما الافلاك فھي مقام الشیعة
رضوان الله علیھم فاعالیھا مقام الكلیین و اسافلھا مقام الجزئیین و في السماء رزقكم و ما
توعدون فورب السماء و الارض انھ لحق مثل ما انكم تنطقون فافھم ذلك و اغتنم و لي
بیان شریف في المقام علي نحو الجدل الذي لاینكره الا اللئام ان قال قائل الفرض ان
الافلاك ثابتة و الارض ثابتة فبم تثبت مثلھا في الخلق ایضا و انكر سایر الادلة و لم یقرّ الا
بالادلة الطبیعیة اقول ھل تشك في ان الافلاك فاعلة مؤثرة في الارض ام لا ، اما العاقل
فلایشك في ذلك لما یري من آثار النجوم علانیة و اھل الافرنج الذین ینكرون ذلك لیس الا
لحماقتھم و الا فذلك امر محسوس مشھود نري علانیة ان الشمس تسخّن و القمر یبرّد و
نري آثار النجوم و القرانات و بالجملة تأثیرھا امر ظاھر و لا شك ان الموالید تخرج من
الارض بواسطة الافلاك و نجومھا و سیرھا و كل فلك لا شك انھ یربي علي حسب فعلیتھ
و یرید ان یخرج من الارض نظیره فان كل ذي فعلیة یرید اخراج فعلیة مثلھ من الامكان
و لذا تري علانیة ان كل كوكب یخرج نباتا مناسبا لھ في المزاج و معدنا مناسبا و كذلك
حیوانا ھكذا و كذلك في الانسان تربي دایما نظیرھا و تخرج منھ جنسھا فالقمر یخرج من
الانسان القمریة و الزھرة الزھریة و ھكذا فاذا كان الامر ھكذا اقول لایلزم ان یكون
الموالید المتعلقة بالافلاك دائما ناقصة فان العاقل لایحتم بذلك بل كل عاقل یقرّ بانھ یمكن
ان یتقوي الزھریة في احد بحیث یصیر مثل الزھرة الفلكیة فانھ لا شك ان الفاعل مراده
من فعلھ ذلك بالطبع و ان كان نقص فمن القابل و الانسان المرید بنفسھ یتمكن من ان یرفع

النقص

صفحھ ٤٩١

  و یستعدّ لقبول فعل الفاعل حتي یصیر مثلھ فان الزھرة بلسان حالھا تقول یا ابن آدم انا
كوكب دري مفرح للقلوب مربٍ للنبات مھیج للرطوبات مقوٍ للخیالات و المنامات و ھكذا
اطعني فیما اقول و اترك ما یخالف طبعي اجعلك مثلي فافھم ذلك و من ھذا الباب تري ان
ارباب التسخیرات یسخّرون الكواكب فان الكوكب مؤثر دائما في الارض و موالیدھا و
لایتغیر حالھ ابدا و لكن الشخص الطالب یجمع لنفسھ ما یتعلق بكوكب خاص و یبعد عن
نفسھ ما یخالفھ فیتقوي فیھ ھذا الكوكب حتي یصیر مثلھ و ھذا معني تسخیر كوكب السماء
و الا فھو عبد الله لایصیر متسخرا لاحد من الخلق فتسخیر الزھرة مثلا یعني صیرورة
زھرة الانسان قویة كاملة فاذا قویت بنفسھا تؤثر كما ان زھرة السماء تؤثر و تحت ذلك

 
اسرار جمة لو كشفت لخرج الناس من الدین افواجا و قال مولانا سید الساجدین : 

انيّ لاكتم من علمي جواھره       ** * **      كیلایري العلم ذو جھل فیفتتنا 



 
لقد تقدمّ في ھذا ابوحسن       ** * **      الي الحسین و وصّٰي قبلھ الحسنا 

 
و رُبّ جوھر علم لو ابوح بھ       ** * **      لقیل لي انت ممن یعبد الوثنا 

 
و لاستحل رجال مسلمون دمي       ** * **      یرون اقبح ما یأتونھ حسنا 

اسأل الله ان یجعلني من المتحملین للاسرار الحافظین لعلمھم عن الاغیار فاذا عرفت ذلك
فاقول یمكن بحكم التجربة و العقل و النقل ان یتربي في الملك رجال تغلب الافلاك علیھم
و یقوٰي اثر النفس فیھم فیشاركوا السبع الشداد و یعمر الله بھم البلاد فافھم و یكفیك ھذا
القدر من البیان و بحكم ھذا الدلیل الشریف تقدر علي ان تحكم بان الارض لاتخلو من
حجة معصوم ابدا فان جمیع ما دون العرش و الكرسي لاینقطع تأثیره و مولوده عن الملك
فكیف ینقطع تأثیرھما و مددھما عن الارض و اذ لم ینقطع ففي الارض لا محالة مولود

 
یحكي نورھما و ذلك امر دایم الي قبیل نفخة الصور فافھم . 

صفحھ ٤٩٢

  فصل في مثل الانفس ، و في الحقیقة بعد ما ظھر الامر في الملك یظھر الامر في الانفس
ایضا ، فاعلم ان الله جعل للانسان عقلا ھو قلبھ و لبُھّ و اصلھ و ھو الذي یأخذ كل الفیض
من عقل الكل و یوصل الي البدن و جمیع امر الانسان یؤل الي عقلھ و العقل ظھوره في
نفسھ و بھا فان النفس صورة العقل و اختھ و كرسیھ و مظھره و مجلاه و امثال ذلك من
الصفات ثم جمیع فعل البدن یجري فیھ بواسطة النفس و لكن النفس دھریة غیبیة و البدن
جسماني زماني و لایتمكن البدن من الاستفاضة منھا فجعل بینھما وسایط و ھي المشاعر
البرزخیة و ھي شعاع النفس و شیعتھا و كذلك في البدن الظاھر جعل الله الروح البخاري
قلب البدن و قطبھ و لكنھ لطیف غیبي فجعل اللحم الصنوبري بمنزلة النفس لھ ثم نشب منھ
العروق الي جمیع البدن فالبدن یستفیض من القلب بواسطة العروق و ھي بمنزلة كاملي
الشیعة الراوین عن امامھم فان اصولھم متصلة بموالیھم و ساداتھم و ھم یحملونھم

 
الاسرار اي اسرار الفیوض و الامداد الي سایر الخلق الذین ھم بمنزلة الاعضاء . 

 
المطلب الخامس في ادلة الكتاب و السنةّ علي المراد علي نحو الاختصار و فیھ فصلان : 

فصل في بعض الآیات الدالة علي المراد و مرادنا الاختصار و الاجمال ، اما ما یدلّ علي
لزوم ولایة الاولیاء و البراءة من الاعداء فكثیرة منھا قولھ تعالي المؤمنون و المؤمنات
بعضھم اولیاء بعض و ھو حكم في صورة الاخبار و قال ان الذین آمنوا و ھاجروا و
جاھدوا باموالھم و انفسھم في سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئك بعضھم اولیاء بعض
و قال و من یتولّ الله و رسولھ و الذین آمنوا فان حزب الله ھم الغالبون و قال لایتخذ
المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله في شئ الا ان

تتقوا منھم تقاة و یحذرّكم الله نفسھ و الي الله المصیر و قال بشّر المنافقین بان لھم عذابا

صفحھ ٤٩٣

  الیما الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندھم العزة فان العزة �
جمیعا و قال یا ایھا الذین آمنوا لاتتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین أتریدون ان
تجعلوا � علیكم سلطانا مبینا و قال تري كثیرا منھم یتولون الذین كفروا لبئس ما قدمت
لھم انفسھم ان سخط الله علیھم و في العذاب ھم خالدون و لو كانوا یؤمنون با� و النبي و



ما انزل الیھ مااتخذوھم اولیاء و لكن كثیرا منھم فاسقون و الآیات في المقامین كثیرة تركنا
ذكر كثیر منھا طلبا للایجاز و الاختصار و بعد ھذه الآیات الصریحة لایشك احد في
وجوب الولایة و البراءة و انھما من شروط الایمان ثم ان في الآیتین الاولیین ایضا دلالة
علي عظم شأن بعض بالنسبة الي بعض فان لفظ الاولیاء ربما یدلّ علي الولایة الثابتة
لبعض یعني ان بعضا ولي بعض و قد استخرج ابي الاستاد اعلي الله مقامھ من القرآن
آیات تدل علي فضل جماعة من المؤمنین و لزوم ولایتھم اكثر من الباقین و الاعتماد

 
علیھم في الدین بطرز رشیق و وجھ بالحفظ حقیق اروي بیانھ ھنا لنشره ، 

قال (اع ) بعد ما استدل بآیات علي وجوب الولایة و البراءة من القرآن و انھما من اعظم
شروط الایمان فاذا عرفنا من القرآن ان ولایة الاولیاء و عداوة الاعداء من اركان الایمان
وجدناه فرق بین درجات المؤمنین في الظاھر و جعل لكل درجة اھلا و نفي التسویة بین
افراد اھل الدعوة فقال و مایستوي الاعمي و البصیر و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و
لا المسي ء قلیلا ما تتذكرون و المراد بالاعمي و البصیر ما شرحھ في آیة اخري و قال
أفمن یعلم انما انزل الیك من ربك الحق كمن ھو اعمي انما یتذكر اولوا الالباب و قال ھل
یستوي الذین یعلمون و الذین لایعلمون انما یتذكر اولوا الالباب و قال ام نجعل المتقین
كالفجّار و قال لایستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر و المجاھدون في سبیل
الله باموالھم و انفسھم فضّل الله المجاھدین باموالھم و انفسھم علي القاعدین درجة و كلا

وعد الله الحسني

صفحھ ٤٩٤

  و فضل الله المجاھدین علي القاعدین اجرا عظیما درجات منھ و مغفرة و رحمة و كان
الله غفورا رحیما و قال لایستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة
من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و كلا وعد الله الحسني و الله بما تعملون خبیر ، فعرفنا من
ھذه الآیات ان المؤمنین مختلفون في درجات الفضل و حبّ الله لھم و قربھم من الله و قد
قال الله سبحانھ و یؤت كل ذي فضل فضلھ و قال لاتتمنوا ما فضل الله بھ بعضكم علي
بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء نصیب مما اكتسبن و اسألوا الله من فضلھ ان
الله كان بكل شئ علیما ، فتبین ان المؤمنین علي درجات و لكل فضل فعرفنا انھ لا بدّ و
ان یكون لولایتنا للمؤمنین ایضا تفاضل فمن كان اقرب الي الله و اشدّ حباّ � و الله اشدّ حباّ
لھ تكون لھ اشدّ ولایة و الذي دون ذلك فیكون ولایتنا لھ دون ذلك فان ذلك مقتضي العدل
المأمور بھ بقولھ اعدلوا ھو اقرب للتقوي و قال ان الله یأمركم ان تؤدوا الامانات الي اھلھا
و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل و قد نفي الله التسویة بین الاصناف مطلقا فلیسوا
سواء في شدةّ الولایة و ضعفھا و لایحكم العقل العدل بالتسویة بینھم و یأتي ان الله حكّم
العقول في ذلك بالجملة رایناه قسّم المؤمنین اولا بالمتقین و الفجّار كما قال ام نجعل
المتقین كالفجار ثم قسّم المتقین الي عالم و غیر عالم و قال ھل یستوي الذین یعلمون و
الذین لایعلمون ثم قسّم العالمین الي ثلثة اصناف و قال ادع الي سبیل ربك بالحكمة و
الموعظة الحسنة و جادلھم بالتي ھي احسن ان ربك ھو اعلم بمن ضلّ عن سبیلھ و ھو
اعلم بالمھتدین و انما یذكر دلیل الحكمة و الموعظة و المجادلة للعلماء لا للجھّال فعرفنا
ان درجات العلماء مختلفة بعضھا فوق بعض و اما اھل الحكمة فھم الذین شرّفھم الله بقولھ



و قال یؤتي الحكمة من یشاء و من یؤت الحكمة فقد اوتي خیرا كثیرا و مایذكر الا اولوا
رْ عباد الذین یستمعون القول الالباب و اما اھل الموعظة فھم الذین شرّفھم الله بقولھ فبشِّ

صفحھ ٤٩٥

  فیتبعون احسنھ اولئك الذین ھداھم الله و اولئك ھم اولوا الالباب و اما اھل المجادلة فقد
اذن الله لھم ان كانت بالتي ھي احسن و قال لاتجادلوا اھل الكتاب الا بالتي ھي احسن و
قال ھاتوا برھانكم ان كنتم صادقین و ھم اھل العلم و قد شرّفھم الله بقولھ انما یخشي الله
من عباده العلماء فلكل منھم درجة و فضل كما قال و لكل درجات مما عملوا و ما ربك
بغافل عما یعملون ثم شرّف الله ھؤلاء الاصناف الثلثة و حلاّھم بحلیة السابقیة و المتبوعیة
فقال و السابقون الاولون من المھاجرین و الانصار و الذین اتبعوھم باحسان رضي الله
عنھم و رضوا عنھ و اعدّ لھم جنات تجري تحتھا الانھار خالدین فیھا ابدا ذلك الفوز
العظیم و قال و كنتم ازواجا ثلثة فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة و اصحاب المشئمة
ما اصحاب المشئمة و السابقون السابقون اولئك المقربون و سمّیناھم بالسابقین لان الله عز
و جل رفع درجتھم علي سایر الانام و قال یرفع الله الذین آمنوا منكم و الذین اوتوا العلم
درجات فبرفعة مقامھم و قربھم من الله صاروا سابقین كما قال تعالي ان الذین ھم من
خشیة ربھم مشفقون و الذین ھم بآیات ربھم یؤمنون و الذین ھم بربھم لایشركون و الذین
یؤتون ما آتوا و قلوبھم وجلة انھم الي ربھم راجعون اولئك یسارعون في الخیرات و ھم
لھا سابقون ، فالسابقون ھم العلماء الذین جعلھم الله متبوعین للجھّال و اوجب علیھم
متابعتھم و نفي التسویة بینھم و بین غیرھم و رفع مقامھم و قربھم عنھ و اعطاھم منصب
الشفاعة و قال لایملكون الشفاعة الا من شھد بالحق و ھم یعلمون ، فالسابقون لھم ثلث
درجات اھل الحكمة و اھل الموعظة و اھل المجادلة بالتي ھي احسن فلا شك ان مراتب
الولایة لھم ایضا تختلف علي حسب مراتب سبقھم في الایمان فالولایة التي لاھل الحكمة
علي حسب درجتھم و لاھل الموعظة علي حسب مقامھم و لاھل المجادلة علي حسب
رتبتھم علي حسب ولایة الله لھم و درجتھم عنده و من مزیة تولاھم ان سمعنا الله عز و

جل

صفحھ ٤٩٦

  یقول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین فاوجب علینا ان نكون مع ثقات
العلماء و معتمدیھم و سمعناه قد امرنا باخذ العلم عنھم و وعدنا الامن بتقریره و تسدیده
فقال و جعلنا بینھم و بین القري التي باركنا فیھا قري ظاھرة الآیة ، و قد فسّره الامام علیھ
السلام بان المراد بالقري المباركة ھو ھم سلام الله علیھم و بالقري الظاھرة الرسل و
النقلة عنھم الي شیعتھم و السیر مثل للعلم فحكم الله سبحانھ علي ضعفاء الشیعة بالسیر
فیھم و اخذ العلم عنھم لیالي و ایاما آمنین و كما امرنا بالتعلم منھم امرھم بالانذار و
الابلاغ فقال فلولانفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین و لینذروا قومھم اذا
رجعوا الیھم لعلھم یحذرون و انبّ قوما تركوا السمع و الطاعة لھم و اخبر انھم من
اصحاب السعیر و قال كلما القي فیھا فوج سألھم خزنتھا ألم یأتكم نذیر قالوا بلي قد جاءنا
نذیر فكذبنا و قلنا مانزل الله من شئ ان انتم الا في ضلال كبیر و قالوا لو كنا نسمع او



نعقل ماكنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبھم فسحقا لاصحاب السعیر و النذیر كما

 
سمعت اعم من العلماء و اخبر بالرضا عنھم و عن تأبیبھم التأبیب : القصد ، منھ ( اعلي الله مقامھ ) . 

و بخلودھم في الجنة فقال و السابقون الاولون من المھاجرین و الانصار و الذین اتبعوھم
باحسان رضي الله عنھم و رضوا عنھ و اعدّ لھم جنات تجري من تحتھا الانھار خالدین
فیھا ابدا ذلك الفوز العظیم ، ثم خصّ الله السابقین بصفات ابانھم بھا عن سایر الامة
فاعطاھم اولا مقام السبق الي الجنة و المغفرة و قال السابقون السابقون ثم شرّفھم بالقرب
منھ و قال اولئك المقربون ثم بلغّھم مقام الشھادة فقال ان كتاب الابرار لفي علیین و ما
ادراك ما علیون كتاب مرقوم یشھده المقربون فھم الصدیقون و الشھداء عند ربھم في قولھ

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك ھم الصدیقون ثم خصّھم

صفحھ ٤٩٧

  بالتسنیم النازل من السنام الاعلي و ھو اشرف شراب في الجنة فقال و مزاجھ من تسنیم
عینا یشرب بھا المقربون و لم یمزج لھم و انما مزج شیئا من التسنیم بشراب الابرار اذ قال
ان الابرار لفي نعیم الي ان قال یسقون من رحیق مختوم ختامھ مسك و في ذلك فلیتنافس
المتنافسون و مزاجھ من تسنیم فالمقربون یشربونھ صرفا و الابرار یشربونھ ممزوجا
بالرحیق و ھو مقام عالٍ و افضل من ذلك كلھ ان جعل الانبیاء منھم لمشاركة الصفة و قال
یا مریم ان الله یبشرك بكلمة منھ اسمھ المسیح عیسي بن مریم وجیھا في الدنیا و الآخرة و
من المقربین و جعلھم من الدعاة الیھ كما قال ادعو الي الله علي بصیرة انا و من اتبعني و
ھم الذین اتبعوه في العلم و العمل و الا لم یكونوا اھل الدعوة مع ما علمت من قولھ من
اتبعني فانھ مني فھم من الانبیاء و الانبیاء منھم ثم شرّفھم بحمل الكتاب و جعل صدورھم
مخازن الخطاب فقال بل ھو آیات بینّات في صدور الذین اوتوا العلم و مایجحد بآیاتنا الا
الظالمون فايّ فضل یضاھي ھذه الفضایل و اي كمال یباري ھذه الخصایل و من البین ان
من كان كذلك یجب تولاه و التبري من اعدائھ و متابعتھ في التقوي و الاقتداء بھ في الھدي
و ھذا ھو مرادنا بالركن الرابع ، الي آخر كلامھ علا مقامھ و رویتھ لكثرة فائدتھ و معرفة

 
طریق الاستدلال . 

فصل في بعض الاخبار الواردة في ھذا المضمار ، اما ما یدل علي لزوم معرفتھم فكثیرة
و كذا ما یدلّ علي لزوم ولایتھم و اتباعھم و الاخذ عنھم كلھا كثیرة متواترة في المعني
اذكر من كل نوع بعضا و قد رویت كثیرا منھا في الكتاب المبین و ان شئت فراجع ھنا
فاما ما یدل علي لزوم معرفتھم ففي العوالم عن جابر بن یزید الجعفي في حدیث الخیط و
ھو طویل شریف قال لمولانا علي بن الحسین علیھما السلام الحمد � الذي منّ علي
بمعرفتكم و الھمني فضلكم و وفقني لطاعتكم و موالاة ولیكم و معاداة اعدائكم قال صلوات

الله علیھ یا جابر

صفحھ ٤٩٨

  أوتدري ما المعرفة المعرفة اثبات التوحید اولا ثم معرفة المعاني ثانیا ثم معرفة الابواب
ثالثا ثم معرفة الامام رابعا ثم معرفة الاركان خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة
النجباء سابعا و ھو قولھ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات



ربي و لو جئنا بمثلھ مددا الحدیث ، و ھو صریح في ان معرفة النقباء و النجباء من تمام
المعرفة و لما قال علیھ السلام المعرفة و حلاّھا بالالف و اللام عرفنا انھ علیھ السلام اراد
بیان ماھیة المعرفة و حصرھا في السبعة فعرفنا ان فوق السبعة لیس من المعرفة في شئ
و دونھا ایضا خارج عن المعرفة فمعرفة العلماء القاصرین عن النجابة لیست من شروط
الدین بناءا علي ھذا الخبر الا من باب المقدمة او الاخوة علي ما یظھر من بعض الاخبار
و في الزام النواصب عن العسكري علیھ السلام عن امیرالمؤمنین علیھ السلام في احتجاجھ
مع الطبیب الیوناني بعد ما قال الطبیب ان كفرت بعد ما رأیت فقد بالغت في الفساد و
تناھیت في التعرض للھلاك اشھد انك من خاصة الله صادق في جمیع اقاویلك عن الله
فامرني بما تشاء اطعك قال علیھ السلام آمرك ان تفرد الله بالوحدانیة و تشھد لھ بالجود و
الحكمة و تنزھھ عن العبث و الفساد و عن ظلم الاماء و العباد و تشھد ان محمدا الذي انا
وصیھ سید الانام و افضل رتبة اھل دار السلام و تشھد ان علیا الذي اراك ما اراك و
اولاك من النعم ما اولاك خیر خلق الله بعد محمد رسول الله و احق خلق الله بمقام محمد
بعده و بالقیام بشرایعھ و احكامھ و تشھد ان اولیاءه اولیاؤ الله و ان اعداءه اعداؤ الله و ان
المؤمنین المتشاركین لك فیما كلفتك المساعدین لك علي ما بھ امرتك خیرة امة محمد
صلي الله علیھ و آلھ و صفوة شیعة علي علیھ السلام الخبر ، مجموعة ابي (اع ) المسمّاة
بالروضة عن الصادق علیھ السلام انھ قال قال الله تعالي افترضت علي عبادي عشر
فرائض اذا عرفوھا اسكنتھم ملكوتي و ربحتھم جناتي اولھا معرفتي و الثانیة معرفة

رسولي الي خلقي و الاقرار بھ

صفحھ ٤٩٩

  و التصدیق لھ و الثالثة معرفة اولیائي و انھم الحجج علي خلقي من والاھم فقد والاني و
من عاداھم فقد عاداني فھم العلم فیما بیني و بین خلقي و من انكرھم اصلیھ ناري و
ضاعفت علیھم (كذا) عذابي و الرابعة معرفة الاشخاص الذین اقیموا من ضیاء قدسي و
ھم قوام قسطي و الخامسة معرفة القوام بفضلھم و التصدیق لھم و السادسة معرفة عدوي
ابلیس و ما كان من ذاتھ و اعوانھ و السابعة قبول امري و التصدیق برسلي و الثامنة
كتمان سرّي و سرّ اولیائي و التاسعة تعظیم اھل صفوتي و القبول منھم و الردّ الیھم فیما
اختلفوا فیھ حتي یخرج الشرح منھم و العاشرة ان یكون ھو و اخوه في الدین و الدنیا
شرعا سواءا فاذا كانوا كذلك ادخلتھم ملكوتي و آمنتھم من الفزع الاكبر و كانوا عندي في
علیین ، اقول ان في الرابعة یحتمل ان یكون المراد من الاشخاص الانبیاء و لكن الاقرب
بسیاق الخبر ان المراد منھم النقباء و الخامسة النجباء و في نفس الرحمن عن ابي جعفر
علیھ السلام في حدیث قال امیرالمؤمنین علیھ السلام سلمان باب الله في الارض من عرفھ
كان مؤمنا الحدیث ، و لا شك ان ذلك لایخص سلمان بل لكل عصر بسلمان و جمیع
النقباء و النجباء ابواب الله فمعرفتھم ایمان و روي الشیخ الاوحد الامجد (اع ) في رسالة
ملا فتحعلي خان عن ابي جعفر علیھ السلام الي ان قال اما لو ان رجلا قام لیلھ و صام
نھاره و تصدقّ بجمیع مالھ و حجّ جمیع دھره و لم یعرف ولي الله فیوالیھ و یكون جمیع
اعمالھ بدلالتھ الیھ ماكان لھ علي الله حق في ثوابھ و لاكان من اھل الایمان ثم قال اولئك
المحسن منھم یدخلھ الله الجنة بفضل رحمتھ و قد یكون منھم المسلم الضالّ و في الكافي



عن احدھما علیھما السلام انھ قال لایكون العبد مؤمنا حتي یعرف الله و رسولھ و الائمة
كلھم و امام زمانھ و یرد الیھ و یسلمّ لھ ثم قال كیف یعرف الآخر و ھو یجھل الاول ،
انظر في صراحة الخبر اذ ذكر اولا بعد الله و رسولھ الائمة كلھم ثم قال و امام زمانھ و لا

شك ان امام

صفحھ ٥٠٠

  الزمان غیر الاثني عشر فانھ لو كان منھم لماكرر ذكره مع انھ منھم و قد قال الائمة كلھم
مع ان معرفة الاثني عشر جمیعھم من الایمان و یجب معرفتھم باسمائھم فلا اختصاص
لمعرفة واحد منھم بالخصوص فامام الزمان من الشیعة الكاملین و ھو الذي قال ابوجعفر
علیھ السلام لاتبقي الارض بغیر امام ظاھر و قال ابوالحسن الرضا علیھ السلام ان الحجة
لاتقوم � علي خلقھ الا بامام حي یعرف انتھي ، و لا شك ان المراد منھ غیر الاثني عشر
فان امر غیبة الامام عھد معھود من زمان آدم و لو كان بغیبتھ تنقطع الحجة لمابقي �
حجة بعده و ان غاب فلایكون ظاھرا و لایعرف فالمراد من الامام الظاھر الحي المعروف
واحد من شیعتھم لا محالة فانھ لیس من بعدھم سواھم و لایتجاوز عددھم الاثني عشر
بالبداھة و اما وجھ تسمیة الشیعة بالامام فسیجي ء ان شاء الله و عن ابي عبدالله علیھ السلام
قال انكم لاتكونون صالحین حتي تعرفوا و لاتعرفون حتي تصدقوا و لاتصدقون حتي
تسلمّوا ابوابا اربعة لایصلح اولھا الا بآخرھا ضلّ اصحاب الثلثة و تاھوا تیھا بعیدا الخبر
، و لا شك ان المراد منھا التوحید و النبوة و الامامة و الركن الرابع كما یشھد بذلك اخبار
اخر و من الاخبار في المقام ما یدل علي اخذ المیثاق للشیعة من جمیع الخلق ففي
الزام النواصب عن العسكري علیھ السلام في تلو قولھ تعالي و اذا آتینا موسي الكتاب ، الي
ان قال : قال الله تعالي یا موسي تأخذ علي بني اسرائیل ان محمدا خیر النبیین و سید
المرسلین و ان اخاه و وصیھ علیا خیر الوصیین و ان اولیاءه الذین یقیمھم سادة الخلق و
ان شیعتھ المنقادین لھ المسلمّین لھ اوامره و نواھیھ و لخلفائھ نجوم الفردوس الاعلي و
ملوك جنان عدن قال فاخذ علیھم موسي علیھ السلام ذلك فمنھم من اعتقده حقا و منھم من
اعطاه بلسانھ دون قلبھ فكان المعتقد منھم حقا یلوح علي جبینھ نور مبین و من اعطاه

بلسانھ دون قلبھ لیس لھ ذلك النور فذلك الفرقان الذي اعطي الله عز و جل

صفحھ ٥٠١

  موسي و ھو فرق ما بین المحقین و المبطلین و عنھ في تلو قولھ تعالي و اذ اخذنا میثاقكم
و رفعنا فوقكم الطور قال امیرالمؤمنین علیھ السلام ان الله تعالي ذكر لبني اسرائیل في
عصر محمد صلي الله علیھ و آلھ احوال آبائھم الذین كانوا في ایام موسي علیھ السلام
كیف اخذ علیھم العھد و المیثاق لمحمد و علي علیھما السلام و آلھما الطیبین المنتجبین
للخلافة علي الخلایق و لاصحابھما و شیعتھما ، الي ان قال : قال الله تعالي للموجودین
من بني اسرائیل في عصر محمد صلي الله علیھ و آلھ علي لسانھ قل یا محمد لھؤلاء
المكذبین بك بعد سماعھم ما اخذ علي اوائلھم لك و لاخیك علي علیھ السلام و لآلكما و
لشیعتكم بئسما یأمركم بھ ایمانكم ان تكفروا بمحمد و تستخفوّا بحق علي و آلھ و شیعتھ ان
كنتم مؤمنین و عن العسكري علیھ السلام في تلو قولھ تعالي و علمّ آدم الاسماء كلھا اسماء



انبیاء الله و اسماء محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسین و الطیبین من آلھما علیھما
السلام و اسماء خیار شیعتھم و عتاة اعدائھم و عنھ في تلو قولھ الذین ینقضون عھد الله
المأخوذ علیھم بالربوبیة و لمحمد صلي الله علیھ و آلھ بالنبوة و لعلي علیھ السلام بالامامة
و لشیعتھما بالجنة و الكرامة الخبر ، و عن جیش بن المعتمر عن علي علیھ السلام في
حدیث قال یا جیش من سرّه ان یعلم أمحب لنا ام مبغض فلیمتحن قلبھ فان كان یحب ولیا
لنا فلیس بمبغض لنا و ان كان یبغض ولیا لنا فلیس بمحب لنا ان الله سبحانھ اخذ المیثاق
لمحبینا بمودتنا و كتب في الذكر اسم مبغضنا الخبر ، و في حدیث معراج النبي صلي الله
علیھ و آلھ عن ابي عبدالله علیھ السلام قالت الملئكة یا محمد كیف اخوك اذا نزلت فاقرأه
السلام قال النبي (ص ) فتعرفونھ قالوا كیف لانعرفھ و قد اخذ میثاقك و میثاقھ مناّ و میثاق
شیعتھ الي یوم القیمة علینا و انا لنتصفح وجوه شیعتھ في كل یوم و لیلة خمسا و كذا قالت

الملئكة لھ في السماء الثانیة فقالوا كیف لانعرفھ و قد اخذ میثاقھ و میثاقك

صفحھ ٥٠٢

  و میثاق شیعتھ الي یوم القیمة علینا الحدیث ، و كذلك قال اھل كل سماء الي السماء
الرابعة و كذلك وردت اخبار في شھادة النبات و الحیوان بھم و بشیعتھم و ما لم نروه من
الاخبار في لزوم معرفتھم اكثر مما رویناه و ما روي في لزوم متابعة علماء الشیعة اكثر
من ان تحصي اروي بعضھا عن الحسن بن علي العسكري علیھ السلام قال في حدیث
علیكم بالقرآن فانھ الشفاء النافع و الدواء المبارك عصمة لمن تمسّك بھ و نجاة لمن اتبعھ
ثم قال أتدرون من المتمسك بھ الذي بتمسكھ ینال ھذا الشرف العظیم ھو الذي یأخذ القرآن
و تأویلھ عنا اھل البیت و عن وسائطنا السفراء عناّ الي شیعتنا لا عن آراء المجادلین فاما
من قال في القرآن برأیھ فقد تبوأ مقعده من النار انتھي ، اقول المراد من الوسایط نوّابھم و
ھم من كبار الشیعة و ھم الوسایط بین الامام و سایر الشیعة و قال ابوجعفر علیھ السلام ان
القرآن شاھد الحق و محمد صلي الله علیھ و آلھ لذلك مستقرّ فمن اتخذ سببا الي سبب الله
لم یقطع بھ الاسباب و من اتخذ غیر ذلك سببا مع كل كذاب فاتقوا الله فان الله قد اوضح لكم
اعلام دینكم و منار ھداكم فلاتأخذوا امركم بالوھن و لا ادیانكم ھزوا فتدحض اعمالكم و
تخطأوا سبیلكم و لاتكونوا في حزب الشیطان فتضلوّا یھلك من ھلك و یحیي من حي و
علي الله البیان بینّ لكم فاھتدوا و بقول العلماء فانتفعوا و السبیل في ذلك الي الله فمن یھد
الله فھو المھتدي و من یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا و في دعاء الاعتقاد المعروف في
صفة امیرالمؤمنین علیھ السلام من لااثق بالاعمال و ان زكت و لااراھا منجیة لي و ان
صلحت الا بولایتھ و الایتمام بھ و الاقرار بفضایلھ و القبول من حملتھا و التسلیم لرواتھا
و في تفسیر الامام علیھ السلام قال علیھ السلام فاما من كان من الفقھاء صائنا لنفسھ
حافظا لدینھ مخالفا علي ھواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه و ذلك لایكون الا بعض
فقھاء الشیعة لا جمیعھم و عن ابي عبدالله علیھ السلام قال قال رسول الله صلي الله علیھ و

آلھ

صفحھ ٥٠٣



  ان الله عز و جل خلق المؤمن من عظمة جلالھ و قدرتھ فمن طغي علیھ او ردّ علیھ فقد
ردّ علي الله ، و من الاخبار ما یدل علي وجوب ولایتھم و ھي كثیرة قال ابوعبدالله علیھ
السلام حب اولیاء الله واجب و الولایة لھم واجبة و البراءة من اعدائھم واجبة و من الذین
ظلموا آل محمد علیھم السلام و ھتكوا حجابھ و اخذوا من فاطمة فدكا و منعوھا میراثھا و
غصبوھا و زوجھا حقوقھما و ھمّوا باحراق بیتھا و اسسوا الظلم و غیرّوا سنة رسول الله
صلي الله علیھ و آلھ و البراءة من الناكثین و القاسطین و المارقین واجبة و البراءة من
الانصاب و الازلام ائمة الضلال و قادة الجور كلھم اولھم و آخرھم واجبة و البراءة من
جمیع قتلة اھل البیت واجبة و الولایة للمؤمنین الذین لم یغیرّوا و لم یبدلّوا بعد نبیھم واجبة
مثل سلمان الفارسي و ابي ذر الغفاري و المقداد بن الاسود الكندي و عمار بن یاسر و
جابر بن عبدالله الانصاري و حذیفة بن الیمان و ابي الھیثم بن التیھان و سھل بن حنیف و
ابي ایوب الانصاري و عبدالله بن الصامت و عبادة بن صامت و خزیمة بن ثابت ذي
الشھادتین و ابي سعید الخدري و من نحا نحوھم و فعل مثل فعلھم و الولایة لاتباعھم و
المقتدین بھم و بھداھم واجبة و عن ابي جعفر علیھ السلام قال قال رسول الله صلي الله
علیھ و آلھ ودّ المؤمن للمؤمن في الله من اعظم شعب الایمان الا و من احبّ في الله و
ابغض في الله و اعطي في الله و منع في الله فھو من اصفیاء الله و سمع ابوالحسن علیھ
السلام یقول من عادي شیعتنا فقد عادانا و من والاھم فقد والانا لانھم خلقوا من طینتنا من
احبھّم فھو مناّ و من ابغضھم فلیس مناّ شیعتنا ینظرون بنور الله و یتقلبون في رحمة الله و
یفوزون بكرامة الله ما من احد من شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضھ و لااغتم الا اغتممنا
لغمّھ و لایفرح الا فرحنا لفرحھ و لایغیب عنا احد من شیعتنا این كان في شرق الارض او

غربھا ، و الاخبار الدالة علي ذلك اكثر من ان تحصي و لایخفي كثرتھا علي المتتبع

صفحھ ٥٠٤

  و مع ھذه الاخبار و الآیات الكثیرة كیف یمكن انكار لزوم ولایة اولیاء الله و لاسیمّا
علمائھم و الاخذ عنھم و اتباعھم و معرفتھم و البراءة من اعدائھم و ايّ مسألة من المسائل
الدینیة ثبتت باكثر من ذلك من الادلة الصحیحة و لكن الناس اكثرھم لایعقلون و لاینصفون
، و لما انتھي بنا الكلام الي ھنا احببت ان اثبت ھذا المطلب الشریف بالاجماع الضروري

 
ایضا في مطلب خاص . 

 
المطلب السادس في اثبات الركن الرابع و الضیاء اللامع بالضرورة و فیھ فصلان : 

فصل في ذكر ضرورة المسلمین علي ذلك ، لا شك و لا ریب ان ھذه المسألة اجماعیة
بین جمیع المسلمین بل طبیعیة فان كل احد یعرف من مذھب المسلمین اذا نظر الي حالھم
و سیرتھم ان بناءھم كان علي ولایة من دخل في الاسلام و الایمان و اقرّ بما جاء بھ النبي
صلي الله علیھ و آلھ و البراءة من اعدائھم بل لم یكن محاربتھم مع الاعداء الا بسبب
اختلافھم معھم و تبریھم عنھم و لا شك انھم كانوا ینكرون علي من خالف جماعة
المسلمین بل كان برھانھم في دینھم اجماع المسلمین و لیس معني ذلك في الحقیقة الا
ملازمة جماعتھم و عدم التخلف عنھم و لیس ذلك الا نفس محبتھم و ولایتھم بل اقول ان
ذلك مقتضي طبع البشر انھم یحبوّن محب من احبوّه نعم من كان محبتھ عارضة كمحبة
النسوان لازواجھم ربما یعادي محب محبھ و الا ففي المحبة الواقعیة الانسان یحب من

ّ



احبھ بل یحب محب من احب محبھ و ذلك امر مسلمّ لا شك فیھ بل اقول انھ ثبت بالكتاب
المستجمع علي تأویلھ ان المسلمین اخوة قال الله تعالي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین
اخویكم و قال و اذكروا اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمتھ اخوانا و كنتم علي
شفا حفرة من النار فانقذكم منھا و معني ذلك مسلمّ مستجمع علیھ فلا شك و لا ریب في ان

ولایة المسلمین كان من الدین و كذا جري عادة العامة و الخاصة علي

صفحھ ٥٠٥

  ترجیح علمائھم و ازكیائھم و تقلید فقھائھم و اخذ معالم دینھم منھم بل جعلوا تقلید فقیھ
عالم شرط دینھم بل بنوا اصل الولایة و البراءة علي فتوي فقھائھم و لسنا نرید من الركن
الرابع الا ذلك بل اقول ان جمیع فرق الاسلام بناؤھم علي ذلك اما العامة فمن نظر في
سیرتھم یعرف منھم انھم ینصبون لانفسھم عالما یقلدونھ بل یسمّونھ امامھم و یوالون و
یعادون علي فتاویھ و سایر فرقھم ایضا بینھم عالم و جاھل و مقلد و مجتھد غایة الامر ان
كلا منھم سمّٰي مجتھده باسم خاص و لكن الكل عملھم علي التسلیم لھ و الاخذ عنھ و نحن
ایضا لم نقل غیر ذلك غایة الامر ان كل حزب بما لدیھم فرحون و نحن نظرنا في الاخبار
و الآثار و اقتبسنا منھا صفات العلماء الاخیار ثم نظرنا في احوال الناس و اخترنا منھم
رجالا لاتلھیھم تجارة و لا بیع عن ذكر الله و اتبعناھم و اخذنا دیننا عنھم و لكن بعض
الناس محض حسدھم علي ما آتي الله مشایخنا ردوّا علینا المذھب الذي بني علیھ الاسلام و

 
الا فلا دلیل لھم علي قولھم و مذھبھم و اقول لھم : 

 
بايّ كتاب ام بایةّ سنة       ** * **      تري حبھم عارا عليَّ و تحسب ( تمنع خ ل ) 

فصل لاتزعم ان ھذا الامر مخصوص بالمسلمین بل ذلك بناء جمیع الملیین بل الكفار و
المشركین فان اھل كل مذھب یواخي و یوالي من وافقھ في مذھبھ و یعادي من خالفھ فان
ذلك مشھود لاینكر الاتري الیھود انھم یحبون من كان ھودا و النصاري یحبون من كان
نصاري و ھؤلاء یعادي ھؤلاء و ھؤلاء یعادي ھؤلاء و المشركون بشركھم كانوا ھكذا و
في جمیع الملل لھم عالم بھ یدور امر دینھم و الجاھل لایتبع في دین من الادیان الاتري
متابعة الیھود و النصاري لاحبارھم و رھبانھم الي ان نزل فیھم الكتاب فقال الله اتخذوا

احبارھم و رھبانھم اربابا من دون الله فقالت الیھود للنبي (ص ) متي

صفحھ ٥٠٦

  عبدناھم قال ألم یكن بناؤكم علي العمل بقولھم فیما احلوّا و حرّموا قالوا بلي قال فھذه
العبادة ، و قد رویتھ بالمعني حتي انھم بعد الانبیاء فقدوا التوریة و الانجیل و قد كتبھما
علماؤھم و ھم قلدوھم و اتبعوھم في اصل كتابھم المنزل فضلا من شرحھ و اخبار الانبیاء
و الیوم ایضا بناؤھم علي ذلك و كذلك المجوس رجوعھم الي علمائھم بل اقول لایمكن
غیر ذلك و ذلك من طبیعة البشر انھم یلجأون الي احد غایة الامر ان من كان طبیعتھ
سلیمة و سلیقتھ مستقیمة یلجأ الي ركن وثیق علي ما امر الله عز و جل و غیره یختار
برأیھ ملجأ بل اقول ان بعض الحیوانات بناؤھم علي ذلك و ذلك من طبعھم ان لكل طائفة
منھم رئیسا الاتري الي النحل فان لھم سلطانا و لایخالفون عنھ بل من خالف عنھ منھم
یقتلونھ و الحیاّت ایضا یجعلون لنفسھم سلطانا و حالھا معلوم و كذلك سایر الحیوانات



البرّیةّ بناؤھم علي ذلك الا قلیل منھم بل كلھم یوالون موافقیھم في مطعمھم و مشربھم و
منزلھم و یعادون مخالفیھم و ذلك امر مسلمّ لا شك فیھ و یكفي ھذه الادلة من لا غرض لھ

 
سوي الدین و غیرھم لایكفیھم اضعاف ذلك من الادلة و البراھین . 

المقام الثاني في بعض فضائلھم الكلیة و بیان مراتبھم و مقاماتھم و اسامیھم في درجاتھم و

 
فیھ مقدمة و مناقب : 

المقدمة في مقاماتھم و القابھم في المقامات ، اعلم ان نوع مقاماتھم كثیرة مختلفة فان
مدارج الایمان عشرة و جمیعھا مقامات شیعة آل محمد علیھم السلام و ذلك ان امر الله
سبحانھ في جمیع الملك واحد كما اشرنا الیھ سابقا و وجھ ذلك ان الله سبحانھ احد و امره
نوره و كمالھ و النور علي صفة منیره فامره سبحانھ واحد لاتري فیھ تفاوتا فجمیع ما تراه

في عالم الاجسام كلھا

صفحھ ٥٠٧

  یثبت في سایر العوالم و قد علم اولوا الالباب ان الاستدلال علي ما ھنالك لایعلم الا بما
ھیٰھنا ، فكما ان بناء عالم الاجسام علي افلاك تسعة و ارض كذلك بناء كل عالم علي ذلك
و ان ھذا العالم ظاھر سایر العوالم فسمواتھا غیب ھذه السموات و ارضوھا غیب ھذه
الارضین و من العوالم عالم النفوس الملكوتیة و ھي عرصة شیعة آل محمد علیھم السلام و
الكفاّر و المنافقون من اظلال ھذه النفوس لا حقائقھا و لذا یسجنون في جھنم الطبایع و
لایصلون عرصة الشیعة ابدا و لعالم النفوس سموات و ارض و موالیده واقفون في ھذه
الدرجات كما تري في ھذا العالم بل امر ھذا الملك ظاھر امر عالم النفوس و الترقیة في
مراقي ھذا العالم ھي الترقیة في عالم النفوس كما ان التكوّن في ھذا الملك ھو التكوّن في
سایر العوالم و بیان ذلك علي نحو الحقیقة یقتضي رسم مقدمات و بیانات و سیجي ء بعد
ان شاء الله بیانھ و مجمل القول انك تري في ھذا العالم ان من موالیده من لایكمل من
اركان بدنھ الا العناصر فلایصعد الارض و لایبلغ السماء و منھم من بلغ السماء الاولي
فصار حیوانا و منھم من تجاوز عنھ و ترقي في سایر الافلاك الي ان بلغ العرشیة و في
كل موطن و موقف یسمّي موالیده باسم عند الله و كذلك الامر في عالم النفوس فمنھم
واقفون في ارضھ و منھم واقفون في سمواتھ و كل منھم یسمّي باسم فاما اھل الارض
منھم فھم الضعفاء الذین احبوّا آل محمد علیھم السلام و لم یعرفوھم و لم یحیوا بحیاة نورھم
و اھل فلك القمر ھم الذین دخل الحبّ في قلوبھم و حییوا بالایمان و لم یبلغوا درجة الایقان
و علم العیان الا ما ثبت لھم بالبرھان ثم من بعد ذلك مقامات العلماء و الفقھاء و الصلحاء
و النجباء و النقباء و النقیب الكلي من حیي بحیوة عرش عالمھ و ھو مقام البرزخیة
الكبري بین الشیعة و الانبیاء و مقام مثل سلمان الذي كان في الدرجة العاشرة من الایمان
و النجیب الكلي ھو من حیي بحیوة الكرسي في ھذه المرتبة ثم من بعدھم مقامات الجزئیین

فالشمس و زحل

صفحھ ٥٠٨

  مقام النقباء الجزئیین و المشتري و المریخ للنجباء الجزئیین و قد یعدّ النجیب الكلي نقیبا
جزئیا و بالجملة ھذه كلیات مدارج الایمان و اما عددھم فاختلف فیھ الاخبار ففي خبر ان



النقباء ثلثون و النجباء مائة لا باسم النجیب بل باسم الرجل و في اخبار ان النقباء اثناعشر
و في خبر ان النجباء سبعون و كون عدد النقباء اثني عشر اقرب و اظھر من الادلة و الله

 
اعلم بحقایق الامور و لایضرّنا عدم العلم بعددھم بعد التصدیق بوجودھم و فضلھم . 

 
المنقبة الاولي في نوع فضائلھم و فیھا فصول : 

فصل في بدء نورھم و ان ذلك اصل اصیل یظھر منھ جم فضائلھم ، اعلم ان الله سبحانھ
كان في قدس جلالھ و نزه جمالھ احدا فردا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا فتجلي اول ما تجلي
بمشیتھ لھا بھا مع انھ امتنع منھا بھا و كان تجلیھ ذلك بلا كیف بلا حركة بعد سكون و لا
انتقال في الشئون و لا رویة اجالھا و لا فكر یستأنس فیھا بل لا كیف لفعلھ كما لا كیف لھ
و لما شاھدنا جلوة قلنا تجلي كما ان الشعلة بعد ما استضاءت لنا قلنا اضاءت لنا و تلك
المشیة نوره و كمالھ و قد انفصل منھ نور آل محمد علیھم السلام كما یفصل نور الشمس
من الشمس قال علیھ السلام یفصل نورنا من نور ربنا كما یفصل نور الشمس من الشمس
، و تحت ذلك اسرار جمّة مرّ بعض الاشارة الیھا و زیادة البیان ان حقیقة المشیة نور الله
سبحانھ و نوره فعلیة كاملة و الكامل ما لھ فضل نور و بعد ما كمل خلقھ سطع منھ نور
لامع و ضیاء ساطع فان الكامل لا نقص فیھ لا محالة و ھو نافذ ساطع متشعشع اذ ھو
بسیط فافھم فلما سطع و فشا سمّي نوره و شعاعھ بالحقیقة المحمدیة صلوات الله علیھا
یعني في مقام المحمدیة العلیاء و العلویة البیضاء لا مقام البیان و الاسماء الحسني فانھما

فوق ذلك اذ ھما من

صفحھ ٥٠٩

  مقامات الربوبیة و الحقیقة المحمدیة في مقام العبودیة المخلوقة بالمشیة و ھي مقام
الظھور للفعل و العلم فافھم ذلك و بالجملة فحقیقتھم نور مشیة الله فھي علي صفتھا و
ھیئتھا لاتخالفھا الا بقدر المشائیة و لذا یقال انھا القلم و القلم آلة الكتابة و لا فرق بینھا و
بین الید الا في ان حركة الید من روحھا و حركة القلم من روح الید و الا فجمیع الحروف
تظھر من لسان القلم و لولا القلم لماكتب الید شیئا كما انھ لولا الید لماكتب الروح شیئا
فتدبر فلایكاد یظھر من حقیقتھم سوي فعل الله اذ ھي صفة فعلھ تعالي و اعلم ان المداد
ایضا من غیب القلم فانھ لیس المداد خارجا منھ لما ثبت ان الامكان لایقوم الا في الاكوان
فصورة القلم مكسیة علي المداد و ینفذ من رأسھ و یكتب بھ الحروف و بالجملة فالقلم الذي
ھو حقیقة آل محمد سلام الله علیھم اول مخلوق من نور المشیة ثم خلق الله من نورھم
الانبیاء سلام الله علیھم اذ ھم واقفون في مقام الروح المخلوق بالعقل ثم خلق من نورھم
الشیعة و ورد في خبر ان الشیعة و الانبیاء من طینة واحدة الا ان الانبیاء من صوافیھا و
ھم من غلایظھا و یحتمل ان یكون المراد ان الشیعة من طینة ابدان الانبیاء و یجمع بذلك
الاخبار و علي ايّ حال الشیعة مخلوقون من نور آل محمد علیھم السلام و ھم في مقام
النفس اللوح المحفوظ كتب علیھم ما كان و ما یكون و سیجي ء بعد بیان ذلك في الجملة
فھم بعد ساداتھم سابقون علي جمیع الخلق اذ جمیع الخلق خلقوا بعدھم و من نورھم و
شعاعھم و لا شك ان النور علي صفة المنیر كما مرّ بل النور ھو صفة المنیر و اسمھ و
ظھوره و مرآه و ما تري من مخالفة الشیعة مع آل محمد علیھم السلام احیانا بحسب
الاعمال فذلك بسبب الاختلاط الحاصل في عالم الذر فان الله بعد ما خلقھم من نور ساداتھم



انزلھم في العوالم السافلة فحصل الخلط و اللطخ في نزولھم و ما تري فیھم مما یخالف
ساداتھم فمن طینة غیرھم و بعد ما رجعوا الي حیث بدءوا یرجع ما فیھم من طینة الاعداء

الیھم

صفحھ ٥١٠

  فیبقون علي ما خلقوا فافھم و لعلك عرفت مما ذكرنا ان حقیقتھم سابقة علي جمیع الخلق
غیر موالیھم فان جمیع المؤمنین النازلین عن درجتھم من الجن و الملئكة و الحیوان و
النبات و المعدن و الجماد جمیعھا من نورھم و كل ما كان من ظلمة فھي من ظل نورھم
فاذا كان ھذا شأنھم صلوات الله علیھم فما ظنكّ بسایر فضایلھم التي ترجع الي ذلك و
لاتزعم ان ما ذكرناه قول بالرأي و الھوي نعوذ با� بل ھو مأخوذ من الاخبار و رویت
اكثرھا في الكتاب المبین قال علیھ السلام ما معناه ان الله خلق قلوبنا من اعلي علیین و خلق
ابداننا من طینة دون ذلك و خلق قلوب شیعتنا مما خلق ابداننا منھ ، انظر كیف صرّح
علیھ السلام بالمراد اذ قال ان طینة قلوب الشیعة من طینة ابدانھم و لم یجعل لاحد في ذلك
نصیبا و لا شك ان ابدانھم اول ما خلق الله و ھو نورھم الذي قال علیھ السلام اول ما خلق

 
الله نور نبیك یا جابر ، فتدبر في ذلك حتي تقف علي اسرار جمّة ان شاء الله . 

فصل اعلم ان النفس الغیبیة المخلوقة من نور العقل اول التعینات و اما قبلھا فمقام المعني
الغیبي الذي لایدرك و ھي مقام الصورة و التشخص و التعینّ و ظھور المعني الغیبي فیھا
و قد اراك الله مثال ذلك في الدنیا انظر الي الخشب المطلق الذي ھو المادة للسریر مثلا في
الدنیا ظھوره و تعینّھ و تشخّصھ في السریر و الخشب بلا سریر مما لایري و لایعرف و
لایظھر منھ اثر ابدا و مرادنا من السریر الصورة خاصة لا السریر الموجود المركب
حتي یرد علینا وجود الخشب في ضمن القطعات و الخشبات الخاصة و بالجملة نفس
الخشب المطلق لایكون الا معني غیبیا و المعني الغیبي لا ظھور لھ الا في الصورة و لیس
مرادنا من مادیتھ انھ مادة بنفسھ اذ انت تعلم انھ المؤثر للصور الخاصة و لكن المادة
ظھوره و من باب المسامحة في البیان یقال انھ المادة النوعیة و كذلك الحال بالنسبة الي

العقل و النفس فان العقل في الشرع مؤثر النفس كما مرّ

صفحھ ٥١١

  و لایكون مادة لھا و لكن موادھا التأییدات العقلیة و من باب المسامحة یقال ان نفس العقل
مادة لھا و بالجملة ظھور العقل بايّ اسم سمّیتھ لایكون الا في النفس فلایظھر الا منھا و
لایدرك الا فیھا و لایفعل الا بھا الاتري الي عقلك فانھ شعور صرف معنوي و الشعور
الصرف لیس الا محض الانفعال و الانفعال الصرف لایكاد یقوم الا بمظھر و ھو نفسك و
ھي صورتك و بعد تعلق العقل بھا یدرك ما یدرك بھا و یفعل ما یفعل بھا لا بذاتھ و ان
قلت فلمَ یخصص فعل بھ و فعل بھا اقول یظھر لك مثل ذلك من الشعلة فان فعل النار كلھا
منھا و ھي بابھا و صراطھا فكل ما صدر منھا من مقتضیات الناریة ینسب الي النار و كل
ما صدر من مقتضیات الدخان یكون من نفس الشعلة ، افھم ذلك و كذلك الامر في الاعلي
العقل وحده لایقوم الا بالنفس و فعل النفس من حیث العقلیة منھ و من حیث نفسھا منھا و
ما سمعتھ من مشایخنا ان العقل یظھر في دخان رأس الانسان اذا بلغ بلطافة العرش و



النفس تظھر دوین ذلك اذا بلغ بلطافة الكرسي فلایریدون من ذلك ظاھره و في الحقیقة
العقل الظاھر في العرش معھ النفس و النفس الظاھرة في الكرسي معھا العقل و ھما
لایفارقان ابدا ابدا و بالجملة بلسان آخر اقول ان المطلق بنفسھ موجود ثابت قایم و لكن
ظھوره في افراده و لولاھا لماكاد یظھر حتي انھ اشتبھ علي الناس ان لھ وجودا في
الخارج ام لا ، لانھم لم یجدوه الا في الافراد و لكنھم غفلوا عن الغیب انھ عالم برأسھ قایم
بنفسھ و الكلي الطبیعي موجود فیھ و لكن في ھذا الملك لایظھر الا في الافراد فجمیع ما
یصنع في افراده او في غیرھا یصنعھ بواسطة الافراد و ان الافراد بعضھا باب البعض
الیھ حتي ینتھي الي الفرد الاول فانھ نفسھ و بابھ الیھ الاتري الي الجسم المطلق انھ غاب
بنفسھ عن الانظار و امتنع عن ادراك الابصار و لكنھ ظھر في افراده لھا بھا و كل فرد
اعلي باب الفرد الاسفل لا محالة ثم ھل ذلك في العرش و الكرسي بالنسبة الي السموات

برُمّتھا و الارض بنسبة واحدة او في السموات

صفحھ ٥١٢

  ایضا ھكذا بنسبة السافل الي العالي و الارض بالنسبة الیھا بجمیع عناصرھا بنسبة واحدة
او یثبت في العناصر ذلك ایضا فیھ تفصیل فاعلم ان العالي ما لم یكن اجمع من السافل من
كل جھة لایقدر علي الافاضة علیھ و لو بالوساطة و السفارة و اعتبر ذلك من استرداد
سورة البراءة من ابي بكر و ردھّا الي امیرالمؤمنین علیھ السلام و من لم یكن لھ جامعیة
بالنسبة الي ما دونھ اخ لما دونھ الا انھ یملك شیئا و ما دونھ شیئا و ان كان بینھما تفاضل
في الشأن بحسب ما یحملھ و امثلّ لك مثالا ان زیدا الصایغ باب الله في الصیاغة و الحداّد
في الحدادة و كل واحد منھما یحتاج الي صاحبھ في صنعتھ لا غیر و لا فخر لاحد و لا
ذخر و لایأتي صیاغة الصایغ من قبل الحداّد و اما الاستاذ الماھر العالم بكل صنعة باب
الله لصُناّع الجزء فرضا اذا كان شأنھ ذلك و ھكذا الامر في العناصر فانھا اخوات و
التراب واجد للترابیة و فاقد للباقي و الھواء واجد للھوائیة و فاقد للباقي و لایأتي ترابیة
التراب من الھواء فان ذلك محال و اما السماء فھو بمنزلة الطبیعة الخامسة و قد لبست حلة
الوحدة و البساطة فصارت مظھر الجسم الاحد بالنسبة الیھا فجمیع ما یأتي الارض یأتیھا
من قبل السماء و قد قال الله تعالي و في السماء رزقكم و ما توعدون و لم یقل في الھواء
رزقكم و ان كان الھواء اسرع انفعالا من السماء و امرھا من الارض و سرعة الانفعال
لاتكون سبب الوساطة و اما ما تري من وساطة الھواء و النار في ایصال الشعلات الي
الارض فذلك في الظاھر بمحض انطباع فیھما لا في الحقیقة الاتري ان الھواء یتنور من
نور الارض ثانیا في الانعكاس ھذا و في الحقیقة ربما یتغیر الامر و لكن الامر في السماء
حقیقي و كذلك كل سماء بالنسبة الي سافلھ كطبیعة خامسة ، افھم ذلك ان شاء الله حتي

 
تقف علي المراد . 

فصل اعلم ان النفس الكلیة الدھریة مطلقة و نسبتھا الي النفوس الجزئیة كنسبة الجسم
المطلق الي الاجسام و نفوس الاشیاء ھي صورھا فصورة الجماد

صفحھ ٥١٣



  مثلا نفسھ و صورة النبات نفسھ و ھكذا صورة الانسان و الحیوان و غیرھا من البسایط
و الموالید و كلھا افراد المطلق الاعلي و ھو النفس الكلیة المحیطة بھا و ھي مبدأ الكل و
منشأ الجمیع فان جمیع افراد المطلق ظھوراتھ و تجلیاتھ فان افراد الحدید ھي ما ظھر من
اشعتھ فیما صیغ من العناصر بصورة قابلة لحكایتھا و الاشعة تصدر من الحدید بصورة
واحدة اطلاقیة اذ ھي كمالھ و علي حسبھ و تظھر في السیف و الوتد و المكحلة مثلا
بحسبھا و ھي ما تري فیھا من الحدیدیة ، افھم ذلك حتي تعرف المطلب و لا شك ان
الاشعة جمیعھا بدؤھا من الحدید و عودھا الیھ و كذلك الامر بالنسبة الي النفس الكلیة و
لذلك قال الامام علیھ السلام ھي المختصر من اللوح المحفوظ و مجموع صور العالمین ،
فانھا لاتجمع جمیع الصور الا بما ذكرنا فان المؤثر ھو الجامع لا غیر فعلي ذلك جمیع ما
یظھر من الافراد یرجع الیھا و ینسب الیھا فالسماء مثلا یدور علي الارض و یعمل فیھا و
عملھ بنفسھ و نفسھ فرد النفس المطلق فعملھا منھا و ھكذا و لكن ذلك صفة النفس المطلقة
و لكن الاشكال في انھ ھل یجوز نسبة صفة النفس المطلقة الي شخص یحكیھا ام لا فاعلم
ان الفرد یحكي المطلق بحسب شأنھ لا بحسب شأن المطلق و ذلك ایضا لیس من حیث
فردیة الفرد بل من حیث حكایة البدن العنصري فان الفرد بنفسھ شعاع المطلق و اثره و
لایخالف عنھ و لكنھ یظھر في المرآة بحسبھا فان كانت المرآة صالحة لحكایة الشعاع علي
ما ھو علیھ فلاتخالف عنھ و الا فتخالف و امثلّ لك مثالا ان نفس الانسان حافظة اذ الحفظ
من لازمتھا و لایفارقھا بالزام الله سبحانھ و لكن البدن ربما یحكي حفظھا علي ما ینبغي و
ربما لایحكي و ذلك بحسب غلبة الرطوبة علي دماغ الانسان و عدمھا كما ھو ظاھر فان
كان البدن صالحا لحكایة الحفظ یحكیھ و الا فلا و كذلك الكلام في سایر قوي الانسان و

من لایحكي جمیع قوي الانسان لایسمّي انسانا علي الحقیقة نعم یكون انسانا ظلیاّ و كذلك

صفحھ ٥١٤

  الامر في جمیع الملك فالسماء مثلا یحكي سماویة النفس دون ارضیتھا و الارض تحكي
ارضیتھا و لذا لایصدق علي واحدة منھما اسم حقیقة النفس بالكلیة و كذلك الامر في
الابدان الشخصیة فالنجیب الجزئي مثلا و ان ظھر فیھ شعاع النفس و لكنھ لم یجمع جمیع
ما یشترط في حكایة النفس و لذا لایصدق علیھ اسمھا علي الحقیقة نعم اذا كشفت عن
السبحات اي سبحات شخصیتھ تري النفس و ذلك فضل لھ و لكن لایصیر سبب ظھور
الآثار منھ علي الحقیقة و لیس ذلك الا من باب صدق اسم النار مثلا علي الدارصیني
لحرارتھ و یبوستھ و این ذلك من الشعلة فافھم فلذلك لایسوغ ان یقال لمرآة لاتحكي جمیع
النفس بكمالاتھا انھا نفس بل ھي عضو لھا ففلك القمر لایكون نفسا و لكنھ قمر النفس و
الزھرة لاتكون نفسا و لكنھا زھرة النفس یعني النفس الظاھرة فیھما زھرة و قمر و لكن
الكرسي الجامع للكل الذي وسع السموات و الارض یحكي النفس فیصدق علیھ اسمھا و
یظھر منھ اثرھا و ھو بمنزلة البدن الكامل لزید و الشعلة للنار و ھو امام السموات و
الارض و الكلي الحاكي عن الغیب و باب الاشارة و محل العبارة و الدلیل و الامارة و
صاحب الوساطة و السفارة و ھو النفس الكلیة فیصدق علي ھذا البدن اسم الكلي مع ان
النفس الغیبیة غیره و نسبتھا الیھ و الي سایر السموات و الارض بالسواء فافھم فقد اسقیتك
ماءا غدقا و لایمكن افشاء المسألة اكثر من ذلك و الي یومنا ھذا لم یكن یمكن اظھارھا ھذا



 
القدر ایضا . 

فصل اعلم ان الشیعة كائنا ما كانوا فروع آل محمد علیھم السلام اذ ھم انوارھم و اشعتھم و
النور لایملك لنفسھ شیئا لایكون من مولاه و مؤثره فان جمیع ما منھ یرجع الیھ الاتري
الي نور السراج فانھ لایثبت للنور شئ الا و ھو راجع الي السراج و ینسب الیھ و كیف
لایكون ھكذا و حقیقة النور من المنیر و اصل وجوده راجع الیھ و في نفسھ فقیر محتاج

الیھ و لذلك جمیع

صفحھ ٥١٥

  ما یثبت للشیعة من الفضایل یثبت لھم بالاصالة و لشیعتھم بالتبع و ذلك قولھ علیھ السلام
نحن اصل كل خیر و من فروعنا كل برّ ، و نفي علیھ السلام المعجزات من الشیعة و قال
انھا للامام یجریھا علي ایدیھم كما اظھر موسي علیھ السلام معجزتھ من العصا و قال انھا
كرامات مناّ علیھم و بھذا المعني اذا قلت ان الشیعة لا علم لھم و لا حلم و لا كمال ابدا الا
ما اظھره آل محمد منھم لكنت صادقا في قولك فان الشبح في المرآة حسنھ للشاخص و منھ
لا لھ و لا للمرآة و ان كان المرآة المستقیمة تحكیھا احسن و ذلك ایضا من مولاھا لان
الامر في مرایا قوابلھم لیس كالمرآة العرضیة للشاخص الخارج بل مرآة قابلیتھم ایضا
عكس مولاھم ، فافھم و تدبر ھذا و كل شیعي لایقدر علي حكایة جمیع فضایل الامام و لو
بالفرعیة فانھ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي و لو جئنا
بمثلھ مددا قال علیھ السلام ان حدیثنا صعب مستصعب لایحتملھ ملك مقرّب و لا نبي
مرسل و لا مؤمن ممتحن قیل فمن یحتملھ قال نحن انتھي ، و لكن جمیع الشیعة اي
مجموع النقباء یحكون جمیع فضایلھم بالفرعیة لا محالة و اما كل واحد منھم فلایحكي
الجمیع لانھ بمنزلة العضو و الحاكون للكل لایحكون الا بالفرعیة علي ما مرّ فافھم و
لاتغل في دینك ابدا و ما ورد في ان سلمان علم علم محمد و عليّ ، ان كان علي ظاھره
الذي یفھمھ العوام لایدل علي انھ حكي جمیع ما لھما بل المراد انھ علم من علمھما
صلوات الله علیھما كیف و ھو عبد من عبیدھم و العبد كائنا ما كان فرع المولي و لایكاد
یصل الي مقامھ ابدا و یحتمل فیھ ان یقال ان سلمان شانھ ارفع من النقابة و قد وصل الي
البرزخیة فصار فرع موالیھ بالكلیة و مرآة كاملة فتدبر في ذلك حتي تكون من المقسطین .
المنقبة الثانیة في بعض فضایل النقباء و النجباء علي نحو الكلیة و الاجمال و فیھا فصول

 
 :

صفحھ ٥١٦

  فصل في تعیین مرتبة النقابة و النجابة و قد بینّ ابي اعلي الله مقامھ مقاماتھم بطرز بدیع

 
اري ان اذكر كلامھ بعینھ فانھ احري بان یروي بلا تغییر ، 

قال انار الله برھانھ و اعلي الله مكانھ : اعلم ان الله سبحانھ اول ما تجلي تجلي بذات
ظاھرة و جوھرة حقیقیة اذ لا سابق علیھا حتي تكون صفة لھا او عارضة علیھا ثم تجلي
بھا بصفاتھا و اسمائھا التي ھي كمالاتھا و وجوداتھا اي ظھوراتھا ثم بھا اي بتلك الاسماء
خلق ما خلق فاول ما خلق ھو الوجود الذي بھ كل شئ موجود و الماء الذي منھ كل شئ
حي و ھو الحقیقة و الفؤاد و النور و مثل ذلك الوجود في صورة العقل فقیل اول ما خلق



الله العقل ثم امره بالادبار فادبر الي مقام الروح ثم الي مقام النفس ثم الي مقام الطبع ثم الي
مقام الھباء ثم الي مقام الاظلة ثم الي مقام الجسم نازلا من العرش الي الفرش فصار جمیع
المراتب العالیة مخبوءة مستورة تحت حجاب التراب و صارت بالقوة بمعني قوة الظھور
ثم لما دعا الله عز و جل العقل الي الاقبال خرجت تلك المراتب الي الفعلیة شیئا فشیئا و
عند خروج كل رتبة الي الفعلیة ان وقفت حصل نوع من الخلق و الا صعد الي النوع
الاعلي فاول ما تحرّك الي الاقبال تحركت الطبایع بالتركیب المحض فتركب بعضھا
ببعض فلما وقفت لجمودھا و عدم مطاوعتھا حصل منھا الجماد اللھم الا ما كان منھا كثیر
الرطوبة مطاوعا فصعدت فظھر علیھا آثار صوافي الطبایع فلما وقفت لجمودھا حصل
منھا النبات اللھم الا ما كان منھا اكثر رطوبة فصعدت فظھر علیھا آثار الحیوة الفلكیة
فصارت حیوانا لما وقفت و منھا ما كان اكثر مطاوعة فصعدت فظھر علیھا آثار النفس
الناطقة الممیزة فصارت انسانا لما وقفت و منھا ما كان اكثر مطاوعة فصعدت فظھر
علیھا آثار الروح الملكوتي فصارت نبیا و سفیرا لما وقفت و منھا ما كان اكثر مطاوعة
فصعدت فظھر علیھا آثار روح القدس و یختص ذلك المقام بمحمد و آل محمد صلوات الله
علیھم الذین بھم فتح الله و بھم یختم و ھكذا و لما كان المقصود ذكر مراتب الانسان

نقتصر

صفحھ ٥١٧

  علیھ و علیھ قس ما سواه ، اعلم ان الانسان لھ مراتب منھا ما ھي آیة الاعالي و صفتھم
فھو و ان كان في مقام النفس الناطقة الا ان فیھ صفة الروح الملكوتي و صفة صفة العقل
و ما فیھا من صفة الفؤاد و ما فیھا من صفة الاسماء و ما فیھا من صفة المسمّي و منھا ما
ھي من مراتب انسانیتھ من طبعھ و مادتھ و مثالھ و جسمھ و كمن جمیع المراتب العالیة
في جسمھ فاذا دعا الله العقل الي الاقبال و صار یقبل و یرقي شیئا بعد شئ صار یخرج
تلك المراتب واحدة بعد واحدة من الكمون الي البروز و من القوة الي الفعلیة فلا كل انسان
جمیع مراتبھ العشرة فیھ بالفعل بل منھم من لیس فیھ بالفعل الا جسمھ و منھم من صار فیھ
بالفعل مثالھ و منھم مادتھ و ھكذا فالجھّال من الاناسي فاِما ھم واقفون في مقام الجمادیة و
اِما ھم واقفون في مقام النباتیة و اِما ھم واقفون في مقام الحیوانیة و اما العلماء منھم فھم
الذین قد صار فیھم النفس الناطقة القدسیة بالفعل فحصل لھم العلم با� و برسولھ و بحججھ
سلام الله علیھم و بشرایعھ و احكامھ و ما اراده من خلقھ بقدر الطاقة البشریة و حصل لھم
بذلك الخشیة من الله عز و جل و الفرقان الذي بھ یفرق بین الحق و الباطل و من ترقي
منھم فقد صار فیھم صفة الروح الملكوتیة بالفعل فازدادوا علما و صاروا محدثّین و الُھموا
بالواردات الغیبیة و الرؤي الصالحة التي ھي جزء من ستة و اربعین جزءا من النبوة و
من ترقي منھم فقد صار فیھم صفة العقل بالفعل فكتب الله في قلوبھم الایمان و ایدھم بروح
منھ اي برأس من رؤس روح القدس و عون من اعوانھ و دخل في عباد الله المأیوس عنھم
الشیطان و من اھل الرضوان لانھم بایعوا الله تحت شجرة العقل و ھي الباكورة التي اكل
منھا روح القدس في جنان الصاقورة فاضیفوا الي العقل و صاروا منھ و الیھ لا فرق بینھم
و بینھ الا بالظلیة و الاصلیة و صاروا خلفاء الرسول و العقل الظاھر الذي عبد بھ الرحمن



و اكتسب بھ الجنان و من ترقي منھم و صعد صار الفؤاد فیھ بالفعل فصار من اھل
الحكمة

صفحھ ٥١٨

  عارفا با� و صفاتھ و الحجج و صفاتھم و نظر الي الامثلة الملقاة في ھویات الاشیاء و
عرف البدء و الكیف و اللمّ و ھیٰھنا منتھي ترقي اھل العلم و بذلك یحوزون مراتب
المجادلة و الموعظة و الحكمة و یصیرون من اھل المشاھدة و العیان الي غیر ذلك من
الفضائل التي یتحملھا الصدور و لایتحملھا السطور و من ترقي منھم و صعد صار مقام
الاسماء فیھ بالفعل و حصل فیھ قدرة و قوة و تمكّن من الامر و النھي و الحكم في البلاد و
العباد و استجیب دعاؤه فیما اراد و استجاب الله دعاء من دعاه بھ من اھل السداد لقولھ
تعالي � الاسماء الحسني فادعوه بھا ، و منھم من ترقي و صعد الي مقام المسمي اي
الموقع الذي یقع علیھ الصفة و قدس ساحة الذات العلیا عن الاقتران بالصفات لشھادة
الصفة و الموصوف بالاقتران و المسمّي صفة في الحقیقة مقترنة بالصفة رجع من
الوصف الي الوصف و دام الملك في الملك انتھي المخلوق الي مثلھ و الجأه الطلب الي
شكلھ و اللسان عن بیان فضائل ھؤلاء و الذین قبلھم كلیل و القلب من عدم تحمل الزمان
علیل ، الي ان قال (اع ) : و قد اصطلح آل محمد علیھم السلام علي ان من صار فیھ النفس
بالفعل و صار عالما او الروح او العقل او الفؤاد فھو نجیب و من صار فیھ صفة الاسماء
بالفعل فھو نقیب و قلّ ما یخلو النقیب عن حكایة المسمّي و من صار جمیع المراتب
العشرة فیھ بالفعل فھو الكامل المكمل حقا و ھو المطیع � فیما امر الله صدقا و الممتثل
امر اقبل بقدر الطاقة البشریة صدقا قال الله تعالي یا ابن آدم انا رب اقول للشئ كن فیكون
اطعني فیما امرتك اجعلك مثلي تقول للشئ كن فیكون انا حيّ لااموت اطعني فیما امرتك
اجعلك مثلي حیاّ لاتموت و لعليّ نقلتھ بالمعني و قال انما یتقرب اليَّ العبد بالنوافل الي

 
آخر الحدیث ، انتھي كلامھ علا مقامھ . 

فصل اعلم ان فضایل النقباء اكثر من ان تحصي و اجل من ان تستقصي و كیف یدرك
فضل من لایوصف بنص قول الامام علیھ السلام المؤمن لایوصف ،

صفحھ ٥١٩

  و كیف یحاط بمن لایحدّ اذ قال علیھ السلام سلمان بحر لاینزف ، ھذا و ما یمكن ان
یدرك من فضلھم لایمكن ذكره فان تعب الكتمان في الصدور اقل من زحمات نتایج الكتابة
في السطور و لا كل ما یعلم یقال و لا كل ما یقال حان وقتھ و لا كل ما حان وقتھ حضر
اھلھ ، فاشیر في المقام الي بعض فضایل الكلیین اقول قد عرفت ان النقیب من صعد من
عرصة التراب الي جوار قرب رب الارباب و وقف علي الباب و الجناب و نظر بعین الله
في جمیع ما في المبدأ و المآب و ھو من اولي الالباب الذین خرج من قوتھم العقل و
لایمكن ذلك الا بعد خروج جمیع ما دونھ كما مرّ سابقا و اذا صار جامعا لجمیع مراتب
الخلق یخرج من كمونھ جمیع الاسماء المتعلقة بھا من البدیع الي آخرھا و مجموعھا ثمانیة
و عشرون فیملك جمیع السموات و الارضین في نفسھ و یتصرف بھا فیما یشاء اذ یخدمھ
جمیع الملئكة المتعلقون بھا فیفعل ما یشاء و یحكم ما یرید و مایشاء الا ما شاء الله و لما



صار واقفا في موقف العقل یصیر قطبا فینادیھ العقل الاول و یخاطبھ بانت القطب و
لم یكن قبل ذلك سامعا لھذه الدعوة بالوجود اذ لایدرك نداء العقل سوي العقل الذي من نوره
فاذا صار قطبا یصیر محل جمیع الفیوض النازلة من عند الله و علیھ یدور الخلق و
یستفیضون منھ كما تري في العرش الظاھر في الملك و القلب فیك حرفا بحرف و ھو
یتصرف في جمیعھا كیف لا و ھو محل الاسماء العظام التي خلق الله بھا الخلق فاذا
صارت بالفعل في مقام یظھر منھا آثارھا و لاتتعجب مما اقول اذا رأیت ما ورد من
اعمال سلمان و ما شاھد منھ ابوذر و قد رویتُ الروایات في كراماتھ في الكتاب المبین و

 
ان شئت فراجع ، 

 
قال ابي (اع ) كلاما موجزا في شأنھم ارویھ بعینھ : 

اعلم ان النقباء ھم حملة الآثار و الحكوم كما ان النجباء حملة الاسرار و العلوم و ھم في
مقام العقل و العقل وسط الكل فھم اقطاب الوجود و اسرار المعبود و ھم الَسن العبارة و

اوجھ الاشارة بھم یعبد الرحمن و یكتسب الجنان

صفحھ ٥٢٠

  و ھم ذات الله العلیا و شجرة طوبي و سدرة المنتھي و الجنة المأوي و ھم اصحاب
الولایة و ارباب الحكم و منھم یصدر الصادرون و الیھم یرد الواردون بھم فتح الله و بھم
یختم و ھم نور النبي اول ما خلق الله و بھم ینتھي ما ذرأ الله ، ینحدر منھم السیل بالافضال
و الانعام و لایرقي الیھم طیر الاوھام بامر الله یعملون و بقولھ یحكمون و ھم جنب الله و
امر الله و وجھ الله و ید الله و عین الله و لسان الله و قول الله بھم تمّت الكلمة و عظمت
النعمة و ائتلفت الفرقة و منھم ظھرت الانوار و بدت الآثار و عبد الجباّر و ھم اصحاب
باطن الباطن و سرّ الاسرار انزجر بھم الاعماق و اتفقت الآفاق و الیھم المساق یوم التلاق
و ھم اصحاب الطول و العرض و مبینّوا السنن و الفرض و صاحب البسط و القبض و
بھم تشرق الارض و بھم یفتق كل رتق و یرتق كل فتق فھم كعبة الوفاد و جاه العباد و ھم
مشیة الله و ارادتھ و قدره و قضاؤه و اذنھ و امضاؤه و ھم الجزء الاخیر من العلة التامة
و علیھم تدور الخاصة و العامة و ھم احبّ الخلق الي الله و لایكمّلھم الله الا فیمن یحبّ و
ھم الواقفون علي الطتنجین الناظرون في المشرقین و المغربین بھم یحتج الله علي خلقھ و
یبتلي كل مبتلي من عباده و ھم باطن باطن الكتاب و الفصل الخطاب و باب الباب و
جناب الجناب و مرجع الانجاب و ظھور الاطیاب و ھم تمام الكلمات التي تلقي آدم من
ربھ كلمات فتاب علیھ و الكلمات التي ابتلي بھا ابرھیم علي نبینا و آلھ و علیھم السلام كما
روي و ھم الروح التي ایدّ بھا المؤمنون و العلم الذي بھ اھتدي السالكون و ھم القریة
الظاھرة و الدلالة الباھرة و ھم حجج الله علي خلقھ و ھم الكتاب الذي كتبھ بیده و ھم
الجسر الممدود بین الجنةّ و النار و رحمة الله علي الابرار و نقمتھ علي الفجار و باب
مدینة العلم و جناب الامر و الحكم ھم قسیموا الجنة و ظاھرھم النیران و ھم الرضوان و
الدرجات و الجنان العلیا و المنجیات في شأون تجلیاتھم یتنافس المتنافسون و بفواضل

انوارھم یتنعم المتنعمون ھم اصل شجرة طوبي

صفحھ ٥٢١



  المغروسة بید الرحمن في بیت امام الانس و الجان و في بیت كل مؤمن منھ غصن و ھم
بیت الولي و اھل بیت النبي و ھم آل الله المودعون بین الامة و الحبلان الممدودان و
الثقلان المودعان و ھم الشمس الطالعة في قعر بحر القدر لایطلع علیھم الا الواحد الفرد
فھم سرّ الامر بین الامرین و المنزلة بین منزلتین و الرحمة الرحمانیة علي الفریقین و ھم
المنزّھون عن الاسم و الرسم لیس لھم حدّ محدود و لا نعت موجود و لا اجل ممدود و بھم
یعبد المعبود و ظھر سرّ الوجود فھم السرّ المكنون و حقیقة الكاف و النون و السرّ

 
المصون ھاه ھاه ما اقول و ما عسي ان اقول الي آخر كلامھ اعلي الله مقامھ ، 

و لعمري اذا عرفت حقایق ھذه الكلمات وقفت علي اصل العلم و حق الحلم و اذا بلغ
الزمان مبلغ الاستعداد في حیاتي لشرحت ھذه الكلمات و فصّلت و الا فھو حظ غیري ثم
لا شك انھ لایبلغ احد مقام العقل حتي یملك النفس و ھي محل العلوم و مجمع الرسوم اذ
ھي مختصر اللوح المحفوظ فالنقیب یكون صاحب جمیع العلوم النفسانیة الصوریة و
لكونھ صاحِبَ العقل یكون صاحب العلوم المعنویة العقلانیة و ھما عِلْمُ الاولین و الآخرین
و قد قال علیھ السلام سلمان عَلِمَ عِلْمَ الاولین و الآخرین ، و شرح ھذین العلمین بعلم
محمد و علي و اما فضلھم في اخلاقھم و احوالھم و عباداتھم فامر بینّ لایحتاج الي البیان
لمن كان لھ عینان فطریق معرفة النقباء ان تشاھد منھم العلوم و الآثار مضافا الي اخلاقھم
و احوالھم و لاارید من العلوم علم جمیع الجزئیات علم احاطة و عیان بحیث لایحتاجون
الي نظر فان ذلك خلاف ما شاھدنا منھم مع انھ شأن امامھم و ھم لایبلغون منزلتھ كیف و
ان بعض الانبیاء لم یبلغوا ھذه المنزلة فكیف بالشیعة الذین ھم من اثرھم كائنا من كانوا
الاتري انھم منعوا عن العمل بآرائھم و لو كانوا یقدرون علي فھم جمیع الاعراض و
الجزئیات لرخص لھم في ذلك الاتري الي ما كانوا یسألون النقباء ساداتھم من الحكم بل

ربما كان الائمة علیھم

صفحھ ٥٢٢

  السلام ینكرون علیھم ما عرفوه بنفسھم و انكارھم علیھم بايّ جھة كان یدل علي النقص
في الجملة ، فافھم و تثبت علي صراط القسط و لاتغل في دینك و لاتقف ما لیس لك بھ علم
ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنھ مسؤلا و لكنھم یطلعون علي الحقایق اي
حقیقة كل علم مكشوفة لھم و یعملون بمقتضي علمھم و اما الجزئیات فتكشف لھم بالنظر و
ادامة الفكر و لذلك لم یبلغوا مقام العصمة و یجوز لھم السھو و النسیان و بالجملة فعلومھم
كلیة و ساداتھم یطلعون علي الكلیات و الجزئیات فالنقیب مثلا یطلع علي حقیقة علم الرمل
و لایلزم ان یحیط بجمیع ما اصطلح علیھ الرملیون و اما جمیعھم في حقیقة علمھم
فیحتاجون الیھ لا محالة و قس علي ذلك سایر العلوم و كذلك في التصرفات لانقول انھم
یتصرفون مثل علي بن ابیطالب علیھ السلام نعوذ با� بل جمیع آثارھم بتوسلھم بھ علیھ
السلام و لكن لھم تصرفات بحسب شأنھم اذ ملكوا الاسماء و ھي البدیع و الباعث و
الباطن و الآخر و الظاھر و الحكیم و المحیط و الشكور و الغني و المقتدر و الرب و
العلیم و القاھر و النور و المصوّر و المحص۪ي و المبین و القابض و الحيّ و المحیي و
الممیت و العزیز و الرازق و المذلّ و القوي و اللطیف و الجامع رفیع الدرجات ذو
العرش ، و لما كانت الانوار مھیمنة علي الظلمات تتسلط ھذه الاسماء علي جمیع مراتب



الجھل فھي الجھل الكلي و الثرٰي و الطمطام و النیران و الریح العقیم و البحر و الحوت و
الثور و الصخرة و ھي السجین و الملك الحامل و ارض الالحاد و ارض الغضب و ارض
الشھوة و ارض الطبع و ارض العادات و ارض النفوس و نار الكلب و ھواء السموم و
الماء الاجُاج و الارض السبخة و الحجارة و الحدید و النبات المُرّ و المسوخ و الشیاطین
و شیاطین الجن و الانس و ابلیس لعنھ الله و اعلم ان الاسماء تظھر للنجباء ایضا و لكن

 
النقباء مخصوصون بالمسمّي فافھم ھداك الله الي سبیل مرضاتھ . 

صفحھ ٥٢٣

  فصل في قلیل من كثیر فضایل النجباء و ھم الرجال السبعون الذین ورد ان مع كل امام
سبعین رجلا یبعثھم الي الآفاق و سُرُج ھدایة الخلق و ھم ورثة الانبیاء اذ لم یورثوا دینارا
و لا درھما و لكن اورثوا احادیث من احادیثھم و ھم العدول الذین ینفون عن الدین
تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاھلین و ھم الممسكون لازمة قلوب ضعفاء
الشیعة كما یمسك صاحب السفینة سكّانھا و ھم الحاملون للاسرار و العلوم و الواقفون في
مقام النفس الناطقة القدسیة و نسبتھم الي النقباء نسبة الصورة الي المادة و الولایة الي
النبوة و النفس الي العقل و الكرسي الي العرش و الجلال و الجمال و الظھور و البطون و
المكوّن و الكاف و النون و الاسم و المسمّي و ھم مواقع الاسماء اذ النقباء ھم الاسماء و
مدلول الآیات و المشار الیھم بالآلات و ھم مبدأ عالم التصویر و محل التقدیر و یرجع
الیھم كل قلیل و كثیر و ھم المشار الیھم في الخبر صور عاریة عن المواد خالیة عن القوة
و الاستعداد تجلي لھا فاشرقت و طالعھا فتلألأت فالقي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ
، اعتدل طباعھم بتزكیة النفوس بالعلم و العمل حتي صفا مزاجھم و صح منھاجھم
فشاركوا الافلاك و وافقوا الاملاك و كمل فیھم الاستعداد و علوا علي الاضداد و نظروا
بعین الله التي اعارھم ایاھا و رأوا الواحد الفرد في جمیع الظھورات و وقفوا علي النقطة
و جانبوا الفرقة و حصل لھم العلوم الكثیرة بحسب نظرھم الي الخلق و ساشیر الي بعضھا
ان شاء الله و اكملوا الاسفار الاربعة و شاھدوا الانوار في كل الاطوار و وحّدوا ربھم
بالتوحید الخالص و لم یشركوا بعبادتھ احدا و اما علومھم ففي سفر اولھم یسافرون من عالم
الاعراض و محل الامراض الي حقیقة الاجسام الطبیعیة و في سفرھم ھذا یطلعون علي
علوم جمّة من اسرار التراكیب و حصول الموالید من الجماد و النبات و الحیوان و ظھور

الغیب فیھا في الجملة فیطلعون علي جمیع العلوم التي سمّوھا الناس علما و اخذوھا من

صفحھ ٥٢٤

  الاعراض ثم یتجاوزون عن ھذه الاعراض الي اصولھا الجسمانیة ثم الي حقایقھا
فیطلعون علي الاجسام الاخرویة و البرزخیة و الدنیاویة فیشاھدون في ھذا النظر ارض
المحشر و القیامة و ارض الذر و كیفیة الخلط و اللطخ و اصل الوادي المقدس و
وادي السلام و عین برھوت و وادي حضرموت و یسافرون حتي ینتھون الي جبل قاف و
الطور الحاف فیرون یوم خلق الدنیا و بدء الاجسام و ارتباطھا بالعوالم الغیبیة ثم یشاھدون
الشموس الغیبیة وراء ھذه الشمس و الاقمار وراء القمر و الافلاك و الاكوار و الادوار ثم
یتجاوزون من عالم الاجسام الي عرصة المثال فوق ھذه الارضین و البحار و الجبال بل



السموات العلي و عرش الجلال فیشاھدون الجنتین المدھامتین فیأكلون من ثمار الجنة و
یعانقون الحور و یتنعمون في القصور و یصعد من وجوھھم النور و یتكلمون مع الارواح
و یشاھدون صعودھا و نزولھا في الغدوّ و الرواح و سیرھا الي قبورھا و بیوتھا و محل
عذابھا و تنعمھا ثم یتجاوزون من ھذه العرصة الي البحر الابیض و طمطامھ فیشاھدون
بریقھ و لمعانھ و امواجھ و تیاّره و حیتانھ و السُفن الجاریة فیھا كالاعلام من سفن امثالھم
من النجباء العظام فیشاھدون صورة الوحدة و استغراق كثرة عرصة الشھادة ثم یصعدون
من ھذه العرصة الي الكثیب الاحمر و التلّ الاكبر و یطلعون علي اعماقھ و یرون ما فیھ
من انواع المعادن ثم یصعدون الجزیرة الخضراء فیطلعون علي الحقایق و الاحكام
الحقیقیة و جمیع ھذه العرصات المذكورة من الھورقلیا من عالم الرجعة ثم یصعدون الي
سموات ھورقلیا و عرصة الخیال و الفكر و یتجاوزونھا الي ان یصلوا الي الوجود الثاني
و مجمع الكثرات و مقام الوحدة و ھنالك مبدأ جمیع الشھادیات فیشربون حینئذ من كبد
الثور ثم یصعدون الي الطبیعة العلیا و الكثیب الاعلي و الیاقوتة الحمراء و النار المخرجة
من الشجرة الخضراء و اسفل اركان العرش فیقفون في جانب الطور و یناجون بالسرور

و یشاھدون النور بفضل النبي المحبور

صفحھ ٥٢٥

  و یقومون وراء الحجاب الاخضر و ینظرون الي ما فوقھ بالقلب المطھر فاذا تجاوزوا
من ذلك المقام وصلوا الي الكتاب المسطور و الرقّ المنشور و الرفرف الاخضر و ارض
الجنة و الذر الاول و الثاني و العالم العلوي و الوطن الاصلي و قریة النجباء و سدرة
المنتھي التي عندھا جنة المأوي و شجرة طوبي و مستقر الاولیاء و ھذا غایة سیرھم في
سفرھم وجودا ثم یحصل للنجیب بالوجدان مشاھدة ارض الزعفران في ورق الآس و
یطلع علي اسّ الاساس ثم یلوح لھ الدرة البیضاء و ذات الله العلیا و نور الرضوان و مبدء
الجنان فیعبد بھ الرحمن و الي ھذا المقام یصعد النقباء في سفرھم وجودا فیملكون ما ذكرنا
سابقا من الفضایل ثم یصعدون النقباء و النجباء بالوجدان الي مشاھدة مقام الاركان آخر
القري الظاھرة و یطلعون علي المعاني العلٰي و الظھورات الدنیا فیشاھدون بریق نور
الغوث الاعظم و الصراط الاعظم و الحجاب الاكرم من جانب الله ثم یستأذنون للدخول و
ھم واقفون في باب الافول لغلبة نور المؤثر و سلطان قھر المدبرّ فیكبرّون الله تكبیرات
حتي یطلع لھم نور الله من جبین قائم الاطھار فیوحّدوا الله حق التوحید و یقفوا علي سرّ
التفرید فیقولون بلسان حالھم لا الھ الا الله حقا حقا لا الھ الا الله ایمانا و صدقا ، و ھذا آخر
سفرھم الاول فیسافر النجیب بعد توحیده لربھ في الاسماء و الصفات فیشاھد من انوار
الجلال و الجمال ما لم یخطر علي قلب احد فیشاھد الغیب المطلق و القدس الحق فیجد لذةّ
الفناء و یعرف سرّ البقاء و یقدر بھ علي كشف السبحات و یري من نور ربھ ما لایخطر
علي قلب احد و یقوي فیھ نور الله و یقتدر علي النظر بالنور و بعد ما صار كاملا في
مدرسة استاد الازل بقوة الحیوة التي لم تزل و البقاء بالوجود الاول یؤمر بالسیر الي الآثار
و كسوة الانوار فیسافر الي الخلق و یمرّ بمبدء كل شئ الي منتھاه و في سفره الاول لعدم
كمالھ لم یكن یقتدر علي معرفة كل شئ من الجزئیات و الكلیات مع انھ كان مشتاقا الي لقاء

ربھ



صفحھ ٥٢٦

  و لم یكن ینظر الي شئ و في ھذا السفر یؤمر النجباء بل النقباء بالنظر و ادامة الفكر
فبنظرھم الي كل جھة و حیث یحصل لھم علم ذلك الشئ فاعلم اولا انھ لیس الا الله و نوره
و جمیع الخلق نوره و ھو ظاھر فیھم فینقسم مقامات الاشیاء الي ظاھر و ظھور و مظھر
و لكل جھات و علوم فمن حیث نظرھم الي الظاھر یحصل لھم علم البیان و الاحدیة و
الحق و الوجوب و الغیب الاول و كنت كنزا مخفیا و علم النقطة و العماء و من نظرھم
الي نفس الظھور یحصل لھم علم المعاني و سرّ الامكان و الاطلاق و العزّة و الغلبة و
القھر و القدرة و السلطنة و الولایة اذ یعلمون في ھذا المقام علم المسمّي و حقایق الصفات
و الواحدیة و الرحمانیة و الغیب الثاني و امثال ذلك من الالقاب و الصفات و من حیث
نظرھم الي المظاھر یحصل لھم علوم كثیرة فمن نظرھم الي حقایق الاشیاء من حیث
الصدور من المبدء یحصل لھم العلم الالھي بالمعني الاعم علي اصطلاح الحكماء و علم
الاطوار و الادوار و علم المحبة و الولایة و علم الكلمة التامة و علم الاسماء و الصفات و
الحقایق و الھویات و النسب و الارتباطات بل علموا في نظرھم ھذا علم الظھور و
البطون و علم السرّ المكنون و علم الافتراق و التلاق و علم الجبروت و الملكوت و
الناسوت و علم التقدم و التأخر و علم الترقي و التنزل و علم البساطة و التركیب و علم
البعید و القریب و علم حقایق الموجودات من الكینونات و الانیاّت و الاقترانات و
الارتباطات و امثال ذلك و من نظرھم الي حیث الناظر یحصل لھم علم المیزان و علم
البرھان و علم المحاورات و المخاطبات و علم المباحث و المناظرات و من نظرھم الي
ظواھر الذوات یحصل لھم علم المواد الطبیعیة و الصناعة و علم الطبایع و الامزجة و
علم الاقتران و الضم و الاستنتاج و علم التركیب و علم التولید و علم الاتصال و الافتراق
و علم المباعدة و التلاق و علم الصعود و النزول و علم الخروج و الحلول و علم الجواھر

و امثال ذلك مما یتعلق بھذا المقام ، ثم من نظرھم الي

صفحھ ٥٢٧

  المقادیر یحصل لھم علم الریاضي بجمیع فروعھ و من نظرھم الي نسبة الذوات النوریة
الي الاجسام الكدرة و تفصیل ما فیھا من مظاھر اجزاء العالم غیبا و شھادة و تركیبھا
حصل لھم علوم بحسب تعلقھا بانواع المواد و مجموعھا یدور علي علم الاكسیر في
المعادن و تطبیقھا مع العوالم الغیبیة و من نظرھم الي نسب الاوضاع الفلكیة و طبایعھا و
آثارھا حصل لھم علم النجوم و علم الاحكام و امثال ذلك ، و اذا نظروا الي مناسباتھا في
المركبات الجسمیة یحصل لھم علم القیافة و الكتف و البلدان و الجبال و ذلك علم بسیط
شریف و من نظرھم الي ظھور الاشباح یتحقق لھم علوم كثیرة مثل علم المناظر و المرایا
و علم نقش الاسطرلاب و علم التسطیح و الرخایم و الرمل و الخیوط و امثال ذلك و من
نظرھم الي الصفات المنفصلة یحصل لھم علوم ففي الالفاظ و الحروف من نظرھم الي
دلالتھا و وضعھا یحصل لھم علم اللغة و من نظرھم الي صفات ادائھا یحصل لھم علم
التجوید و من نظرھم الي مواد الكلمات و اشتقاقھا یحصل لھم علم التصریف و من
نظرھم الي احوال حركاتھا و سكوناتھا في اقتراناتھا یحصل لھم علم النحو و من نظرھم



الي حسن السبك و التعبیر و التأدیة یحصل لھم علم البیان و المعاني و من نظرھم الي
تألیف الكلمات و تناسبھا و موافقتھا للطبایع المستقیمة و الموازین یتحقق لھم علم
العروض ، ثم من حیث نظرھم الي قوي الحروف و طبایعھا یحصل لھم علوم كثیرة فمن
حیث تكسیرھا یحصل لھم علم الجفر و من حیث تركیبھا بامزجة خاصة یحصل لھم علم
الھیمیا و العزایم و الاوفاق و التصریفات و امثال ذلك ، ثم من حیث نظرھم الي المعاني
یحصل لھم علوم فمن حیث نظرھم الي استنباط المعاني منھا یحصل لھم علم الاصول و
من حیث نظرھم الي الدلالات یحصل لھم علم التفقھ في الكلمات ، ثم من حیث النظر الي
سایر الصفات المنفصلة یحصل لھم علوم فمن نظرھم الي كیفیة استنباط اسباب الترقي و

التنزّل یتحقق لھم علوم فمن نظرھم الي التكالیف السرّیة یحصل

صفحھ ٥٢٨

  لھم علم المحبة و الحقیقة و من نظرھم الي التكالیف القلبیة یحصل لھم علم الطریقة و من
نظرھم الي الجسمیة یحصل لھم علم الشریعة و من نظرھم الي التدابیر الدنیاویة و
المصالح ایضا یحصل لھم علوم من جھات مجملھا تدبیر المنزل و سیاسة العیال و سیاسة
الخلق و سیاسة البدن و امثال ذلك و من حیث نظرھم الي الابدان و طریق حفظھا عن
المنافرات و استعمال الموافقات یحصل لھم علم طب الابدان و من حیث النظر الي بواعث
ظھور الآثار في القوابل و التكمیلات یحصل لھم علوم كثیرة فاذا نظروا الي كیفیة تسخیر
الارواح الغیبیة و الملئكة الثلثة شمعون و سیمون و زیتون الموكّلین بالافكار یحصل لھم
علم السیمیا و من نظرھم الي سرعة الحركات و عجایب المعالجات یحصل لھم علم
الریمیا و من نظرھم الي تركیب العقاقیر تركیبا خاصا یجذب روحا خاصا من المبدء من
الرفع و الوضع و الجذب و الدفع و التفریق و الوصل و امثال ذلك یتحقق لھم علم اللیمیاء
و من نظرھم الي اسباب اظھار كوامن ما اودع في النباتات یحصل لھم علم الفلاحة و من
نظرھم الي ما یخرج كوامن المعادن یحصل لھم علم المعدن و من نظرھم الي تكمیل
النواقص في الصور المتممة یحصل علومٌ الله اعرف بھا و منھا علم الصناعات و من
نظرھم الي كیفیة نزول الحقایق و تلبسّھا بالالبسة یحصل لھم علم التأویل و التعبیر و لذلك
مقدمات كثیرة ثم لجمیع ما ذكرنا جزئیات كثیرة لاتعدّ و لاتحصي و ھم یقفون علي
جمیعھا و الفرق بینھم و بین النقباء في العلوم النفسانیة ان النقباء یقفون علي الحقایق و ھم
یطلعون علي الظواھر ثم بعد ما تكملوا في ھذه العلوم و الرسوم یؤمرون بالسیر في الخلق
و یحصل لھم في ھذا السفر ایضا علوم كثیرة بل یشاھدون العلوم التي وجدوھا في ھذا
السفر بالتجارب و النظر و یحصل لھم تفاصیل عرضیة كثیرة لاتعدّ و لاتحصي و بعد ما
قاموا في الخلق یسوسون العباد و یعمرون البلاد و � علي الخلق ان یقبلوا الیھم بالتوجھ و

الخلوص و یتكملوا

صفحھ ٥٢٩

 
  منھم و ما ذكرنا آثارھم و علاماتھم و بھا یعرفون . 

فصل اعلم ان ما ذكرنا من الكمالات مخصوصة بالكلیین من النقباء و النجباء و اما
الجزئیون منھم فلایبلغون ھذا المبلغ بل ھم بمنزلة الافراد للكلیین فان النقیب الكلي صاحب



العقل الكلي و النقباء الجزئیون افراد لھ یحكون العقل بجزئیتھم و نسبتھم من الكلي نسبة
الشمس الي العرش فان العرش ھو المتجلي الي الشمس الناظر فیھا و نسبة نورھا الي
العرش كالواحد الي السبعین و اعلم انھم ایادي النقیب الكلي و ھو الآمر الناھي و یحتمل
ان یكون الكلي في كل عصر واحدا و الباقون جزئیین كما سمعت ان في زمان
امیرالمؤمنین علیھ السلام سلمان كان واحدا و لم یكن معھ احد في شأنھ و كذا في زمان
مفضل و زمان یونس و ازمنة النوّاب فان كل كلي كان في زمانھ فردا في ما علمنا اذ ھو
الحاكي عن الغوث الاعظم عجّل الله فرجھ و یحتمل ان یكون ھذا الامر جاریا في كل
زمان و الله اعلم و كذلك النجباء الجزئیون افراد النجیب الكلي اذ ھو الذي یحكي النفس
الكلیة و الافراد بمنزلة المشاعر البرزخیة و كل منھم یحكي جھة من جھات الكمال و حیثا
من حیوث الجمال و یوكلھم الله علي الناس و الكلي حافظ لھم و ھو من ورائھم محیط و
النقیب الكلي فوق الفوق و وراء الوراء فافھم و یكفي ھذا القدر من البیان في فضایلھم

 
الجزئیة ان شاء الله تعالي اذ مرادنا محض الاشارة و ذكر بعض الكلیات . 

المنقبة الثالثة في فضایلھم في المقامات الاربعة ، و اعلم ان بعد بسط القول فیھا في مقام
الامامة لانحتاج الي بسط القول فیھا ھنا و یكفي مجملا ان نقول ان ما ثبت لھم بالاصالة
یثبت لشیعتھم بالفرعیة و لكن لا بدّ من اشارة الي المراد في الجملة فاعلم اولا من باب

المقدمة ان الشیعة خلقوا من نور آل محمد و طینتھم

صفحھ ٥٣٠

  و النور كائنا ما كان علي صفة منیره و المنیر ھو آل محمد علیھم السلام و قد عرفت انھم
جامعون لفضایل لاتحصي یجمعھا كلیات اربعة البیان و المعاني و البابیة و الامامة و
كذلك شیعتھم الذین خلقوا من نورھم و فضل طینتھم لھم ھذه الصفات بحسبھم الاتري ان
نور القمر علي حسبھ و نور الشمس علي حسبھا و نور كل ذي نور علي حسبھ و الا للزم
تفاوت النور مع المنیر و الوصف مع الموصوف و ذلك من المحال فعلي ذلك جمیع ما
یثبت لھم صلوات الله علیھم من الفضایل یثبت لشیعتھم و لكن لھم بالاصلیة و لشیعتھم
بالفرعیة فللشیعة مقام بیان و ذلك ان الله سبحانھ ذات احدیة و الاحد جل شأنھ لاینتھي الي
شئ مطلقا و نوره الاول و تجلیھ الاعلي ایضا لایحدّ بحدّ لا في نفسھ و لا في الظھور فان
ما لایحدّ في ذاتھ لایحدّ في ظھوره ایضا فلایمكن ان یقال انھ یظھر في فلان و لایظھر في
فلان فان الحدید الذي یظھر في شئ و لایظھر في شئ لیس ذلك الا لاجل محدودیتھ في
ذاتھ و لو لم یكن محدودا لظھر في كل شئ كالجسم مثلا بالنسبة الي ما دونھ مع ان امره
ایضا نسبي و الله سبحانھ فوق كل محدود فلایحدّ بشئ ابدا بوجھ من الوجوه و ذلك امر
مسلمّ معلوم فظھوره سبحانھ لاینحصر في الاعلي دون الاسفل و الاخص دون الاخس بل
یظھر في كل شئ نعم كل مرآة تحكیھ بحسبھا مع انھ یظھر في كلھا بالسواء فالمرآة
الجامعة تحكي نور ربھّا في غایة الكمال و البساطة و الاحدیة و الناقصة بحسبھا فالشیعة
یحكون نور الله بحسبھم و النور نور بمشاھدة المنیر و الآیة آیة بمشاھدة ذي الآیة فا�
سبحانھ یري منھم علانیة و یظھر منھم قال الله تعالي انما یتقرّب اليَّ العبد بالنوافل حتي
احُبھّ فاذا احببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ و بصره الذي یبصر بھ و یده التي یبطش بھا و
في خبر آخر و رجلھ التي یمشي بھا ، ان دعاني اجبتھ و ان سكت عنيّ ابتدأتھ ، و قال



علیھ السلام لو كشف الغطاء عن الناس و شاھدوا الوصل بین المؤمن و نور الله للانت لھ
قلوبھم

صفحھ ٥٣١

  و خضعت لھ رقابھم ، و قد رویتھ بالمعني و قال المؤمن لیس من الله بموصول و لا
مفصول و قال تعالي من آذٰي لي ولیا فقد بارزني بالمحاربة و دعاني الیھا ، و روي ان
قلب المؤمن عرش الرحمن و قال ابوعبدالله علیھ السلام في قولھ عز و جل كل شئ ھالك
الا وجھھ قال من اتي بما امر بھ من طاعتھ و طاعة محمد (ص ) فھو الوجھ الذي لایھلك
و لذلك قال من یطع الرسول فقد اطاع الله ، و جمیع ذلك و ما قاربھ من الاخبار یتعلق
بمقامھم ھذا و لكن ھنا دقیقة یجب التنبیھ علیھا و ھي ان في السلسلة الشرعیة حقایق
الشیعة خلقت من نور آل محمد علیھم السلام و نورھم من نور الله فما یصل الیھم من الله
یكون بواسطة آل محمد علیھم السلام لانھم فوّارة انوار الله تعالي فنور بیانھم ایضا من نور
آل محمد علیھم السلام و فرعھم ثم من بعد ذلك مقام المعاني و مبدء المباني و ظھور السبع
المثاني كما مرّ سابقا ان الاسماء الثمانیة و العشرین ظاھرة فیھم ثم من بعد ذلك مقام
الابواب فانھ لا شك ان الظاھر باب المعني و الشھادة باب الغیب و قد قال علیھ السلام
سلمان باب الله في الارض و قال علیھ السلام سبیل الله شیعتنا ، ثم من بعد ذلك مقام
الامامة و قد جعلھم الله اماما لمن بعدھم و امامتھم ایضا بنسبة سایر مقاماتھم فكما ان
بیانھم و معانیھم و بابیتھم فرع مقامات آل محمد سلام الله علیھم كذلك امامتھم و قد ورد في
اخبار كثیرة تسمیتھم باسم الامام و قد مرّ بعضھا و قد صرّح الامام علیھ السلام في حدیث
بان العالم امام الناس و في حدیث ھمام ان المؤمن امام لمن بعده من اھل البرّ و بالجملة
الامام بمعني العالم المقتدي بھ و قد جعل لیؤتم بھ فیجب علي جمیع الخلق الاقتداء بھم و
اخذ الدین منھم و من انكرھم عالما كان او جاھلا فقیھا كان او مقلدا عن معرفة كفر با�
قال علیھ السلام سلمان باب الله من عرفھ كان مؤمنا و من انكره كان كافرا ، و لایقبل الله

من احد كائنا من كان الا بولایتھم و القبول منھم و من قال بغیر ذلك فلاتقبل منھ

صفحھ ٥٣٢

  و قد وكل الله بكل زمان واحدا من كبارھم اِما ظاھر مشھور او خائف مغمور و ھو
الحافظ للدین باذن امامھ و ھو الناطق الفرد و ھو النایب الخاص و قد بینّت وصفھ في
الرسالة المزیدیة و لست في ھذه الرسالة بصدد بسطھ ثم لما كان بناء الدین علي معرفة
ھذه الانجاب و بدون ذلك لایكمل لاحد دین و لایصل احد الي درجة الیقین لا بدّ من ان

 
ننبھّ علي علاماتھم و نذكر بعض صفاتھم . 

المنقبة الرابعة اعلم ان الكاملین لھم صفات خاصة و فضایل كثیرة في ابدانھم و في
اخلاقھم و في احوالھم و نفوسھم بھا یمتازون عن غیرھم اما الفضایل المتعلقة بنفسھم و
علمھم فقد مرّ ذكرھا و اما في الابدان و الاخلاق فاعلم ان كاملي الشیعة طیب المولد فان
ولد الزنا لاینجب و لایكونون من سفلة الناس و لا زایدي الخلقة و لا سیئ القیافة علي ما
قرّر في الاخبار كالاسود الحلكوك و الطویل في الغایة و الكوسج و غیر ذلك من القیافات
السیئة و اما ما ذكر في الاخبار من البلاد و القبایل فلھا معارضات من الاخبار الصحیحة



و الثابت لنا ان كل مؤمن عرب و قرشي و ھاشمي و علوي و فاطمي و لو كان في
الظاھر من الشجرة الملعونة او من البصرة و اصبھان فان المؤمن مدني مكي ھذا ما
یظھر من الاخبار و صحیح الاعتبار نعم نوعا بعض القبائل اشرف من بعض و بعض
البلدان اشرف من بعض و اما ما یرجع الي اخلاقھم فكثیرة و ورد فیھا اخبار اكتفي بنقل
حدیث ھمام و ھو حدیث جامع شریف قال امیرالمؤمنین علیھ السلام لھمام المؤمن ھو
الكیِّسُ الفطَِن بشُْرُه في وجھھ و حزنھ في قلبھ اوسع شئ صدرا و اذلّ شئ نفسا ، زاجرٌ
عن كل فانٍ حاضّ علي كل حسن ، لا حقود و لا حسود و لا وثاّب و لا سباّب و لا عیاّب
و لا مغتاب ، یكره الرفعة و یشنأ السمعة ، طویل الغمّ بعید الھمّ كثیر الصمت ، وقور
ذكور صبور شكور ، مغموم بفكره مسرور بفقره ، سھل الخلیقة لینّ العریكة رصین

الوفاء قلیل الاذٰي لا متأفك و لا متھتك ، ان ضحك لم یخرق و ان

صفحھ ٥٣٣

  غضب لم ینزق ، ضحكھ تبسّم و استفھامھ تعلمّ و مراجعتھ تفھّم ، كثیر علمھ عظیم حلمھ
كثیر الرحمة ، لایبخل و لایعجل و لایضجر و لایبطر و لایحیف في حكمھ و لایجور في
علمھ ، نفسھ اصلب من الصلد و مكادحتھ احلٰي من الشھد ، لا جَشِع و لا ھَلِع و لا عَنِف و
لا صَلِف و لا متكلِّف و لا متعمِق ، جمیل المنازعة كریم المراجعة ، عدل ان غضب
رفیق ان طلب ، لایتھور و لایتھتك و لایتجبر ، خالص الودّ وثیق العھد وفيّ العقد ، شفیق
وصول حلیم خمول قلیل الفضول ، راضٍ عن الله عز و جل مخالف لھواه ، لایغلظ علي
من دونھ و لایخوض فیما لایعنیھ ، ناصر للدین محامٍ عن المؤمنین كھف للمسلمین ،
لایخرق الثناء سمعھ و لاینكأ الطمع قلبھ و لایصرف اللعب حكمھ و لایطلع الجاھل علمھ
، قوّال عمّال عالم حازم لا بفحّاش و لا بطیاّش ، وصول في غیر عنف بذول في غیر
سرف ، لا بختاّل و لا بغداّر و لایقتفي اثرا و لایحیف بشرا ، رفیق بالخلق ساعٍ في
الارض عون للضعیف غوث للملھوف ، لایھتك سترا و لایكشف سرّا ، كثیر البلوٰي قلیل
الشكوٰي ، ان رأي خیرا ذكره و ان عاین شرّا ستره ، یستر العیب و یحفظ الغیب و یقیل
العثرة و یغفر الزلةّ ، لایطلع علي نصح فیذره و لایدع جنح حیف فیصلحھ ، امین رصین
تقي نقي زكي رضي ، یقبل العذر و یجمل الذكر و یحسن بالناس الظن و یتھم علي العیب
نفسھ ، یحبّ في الله بفقھ و علم و یقطع في الله بحزم و عزم ، لایخرق بھ فرح و لایطیش
بھ مرح ، مذكّر للعالم معلمّ للجاھل ، لایتوقع لھ بائقة و لایخاف لھ غایلة ، كل سعي
اخلص عنده من سعیھ و كل نفس اصلح عنده من نفسھ ، عالم بعیبھ شاغل بغمّھ لایثق
بغیر ربھ ، غریب وحید حزین ، یحب في الله و یجاھد في الله لیتبع رضاه و لاینتقم لنفسھ
بنفسھ و لایوالي في سخط ربھّ ، مُجالس لاھل الفقر مُصادق لاھل الصدق موازر لاھل
الحق ، عون للغریب اب للیتیم بعل للارملة حفيّ باھل المسكنة مرجوّ لكل كریمة مأمول
لكل شدةّ ، ھشّاش بشّاش لا بعباّس و لا بحباّس صلیب كظّام بسّام ، دقیق النظر عظیم

الحذر لایبخل و ان بخل علیھ صبر ، عقل

صفحھ ٥٣٤



  فاستحیي و قنع فاستغني ، حیاؤه یعلو شھوتھ و وُدهّ یعلو حسده و عفوه یعلو حقده ،
لاینطق بغیر صواب و لایلبس الا الاقتصاد ، مشیھ التواضع خاضع لربھ بطاعتھ راضٍ
عنھ في كل حالاتھ ، نیتھ خالصة اعمالھ لیس فیھا غشّ و لا خدیعة ، نظره عبرة و سكوتھ
فكرة و كلامھ حكمة ، مناصحا متباذلا متواخیا ناصح في السرّ و العلانیة ، لایھجر اخاه و
لایغتابھ و لایمكر بھ و لایأسف علي ما فاتھ و لایحزن علي ما اصابھ و لایرجو ما
لایجوز لھ الرجاء و لایفشل في الشدةّ و لایبطر في الرخاء ، یمزج الحلم بالعلم و العقل
بالصبر ، تراه بعیدا كسلھ دائما نشاطھ قریبا املھ قلیلا ز� متوقعا لاجلھ خاشعا قلبھ ذاكرا
ربھ قانعةً نفسھ منفیا جھلھ سھلا امره حزینا لذنبھ میتةً شھوتھ كظوما غیظھ صافیا خُلقھ
آمنا منھ جاره ضعیفا كبره قانعا بالذي قدرّ لھ متینا صبره محكما امره كثیرا ذكره ، یخالط
الناس لیعلم و یصمت لیسلم و یسأل لیفھم و یتجر لیغنم ، لاینصت للخیر لیفخر بھ و
لایتكلم لیتجبر بھ علي من سواه ، نفسھ منھ في عناء و الناس منھ في راحة ، اتعب نفسھ
لآخرتھ فاراح الناس من نفسھ ، ان بغي علیھ صبر حتي یكون الله الذي ینتصر لھ ، بعُده
ممن تباعد منھ بغض و نزاھة و دنوّه ممن دنا منھ لین و رحمة ، لیس تباعده تكبرّا و لا
عظمة و لا دنوّه خدیعة و لا خلابة بل یقتدي بمن كان قبلھ من اھل الخیر فھو امام لمن
بعده من اھل البرّ ، و لما انتھي كلامھ علیھ السلام الي ھنا صاح ھمام صیحة و مات ، و
ھذه صفات كاملي الشیعة و غیرھم لایبلغ ھذا المبلغ فلایشتبھ امرھم فكل من وجدتھ
متصفا بھذه الصفات فاعلم انھ من الكاملین ثم انھ من ايّ مقام یعرف باظھاره و سایر

 
الآثار . 

المقام الثالث في لزوم معرفتھم و ذلك اصل اصیل یجب اتقانھ و قد بسطت القول في ذلك
في بعض رسائلي و بینّت ما ینبغي ان یبینّ و رویت بعض الاخبار المتعلقة بذلك سابقا و

اشرت الي بعض الادلة مجملا و لكني ارید ان افصّل المسألة ھنا

صفحھ ٥٣٥

 
  في الجملة حتي یظھر المراد و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الله سبحانھ بذاتھ علت عن درك الابصار و لاتكاد تحویھ خواطر الافكار و
لاتمثلّھ غوامض الظنون في الاسرار و ذلك كلام بتيّ لانتقي فیھ احدا و لانكتم منھ شیئا و
حق القول انھ لایعرف و شاھد صدق ذلك ان جمیع اسرار الحكماء و مكتومات العلماء
مكشوفة في القرآن لاھل العیان و لاتري فیھ الا انھ قال لاتدركھ الابصار و ھو یدرك
الابصار و ھو اللطیف الخبیر و كل من یدرك او یعقل او یوصف او یكتنھ فھو محدود و
كل ما میزتموه باوھامكم في ادق معانیھ فھو مخلوق مثلكم مردود الیكم و خالق الاشیاء
لایكتنھ ابدا و سرّ ذلك معلوم بینّ مكشوف و قد مرّ سابقا في التوحید و الكلام المجمل
الحق فیھ انھ تعالي ذات احدیة و الاحد امتناع ما سواه فاذا كنت ممتنعا معھ فمن العارف و
المعروف نعم ھو تعالي یعرف نفسھ فلایكاد یصل الیھ احد من الخلق بوجھ الا ان یظھر
لھم فیما یمكن ان یدرك و غیر ذلك محال بل ذلك شأن كل غایب عن الانظار بعید عن
الابصار و المظھر لا بدّ و ان یكون مدركا بنفسھ اذ لو لم یكن مدركا لمازاد ظھور الغایب
الا غیبة و قد ضرب الله لك مثلا ان النار غایبة عن النظر الجسماني و لاتكاد تدركھا
الابصار الغلیظة فلا بدّ لظھورھا من مادة مشھودة مرئیة و لو لم تظھر من مادة ھكذا



لاتدرك ابدا اذ لم یكن وجھ عدم رؤیتھا الا غیبتھا فان ظھرت من مادة لطیفة لاتفید شیئا
لانھا ایضا غایبة الاتري ان تعلق نور الشمس بالھواء اللطیف لایفید لك نورا لان النور
بنفسھ غیر مرئي و الھواء ایضا غیر مرئي فلاتري في الجو الا ظلمة مع انھ نیرّ و لكن
بعد ما ظھر النور في مادة غلیظة كعینك یدرك و كذلك الامر في نور الله فانھ مع انھ
اظھر من كل شئ مخفي عن نظرك و ذلك قولھ علیھ السلام خفي لشدةّ ظھوره و استتر

لعظم نوره ، و لذلك ظھر لخلقھ فیما یدركون و كشف عن حقیقة ذلك

صفحھ ٥٣٦

  في كتابھ اذ قال الله نور السموات و الارض مثل نوره كمشكوة فیھا مصباح المصباح في
زجاجة الزجاجة كأنھا كوكب دري فالمشكوة جسم غلیظ مشھود للخلق و قد ظھر النور
فیھ و منھ و الخلق یستضیئون دایما من المشكوة و نورھا من الزجاجة المنورة بنور
المصباح فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الغیب الممتنع الذي لایدرك ظھر للناس في النقباء و
النجباء لیدركوه بالمجانسة و المناسبة و بغیر ذلك لایدرك احد ربھّ نعم النقباء ایضا لانھم
لایكادون یصلون الي الله سبحانھ فلایستضیئون الا بنور ظھر لھم في الاركان و ھم بسبب
المناسبة مع الاركان یستضیئون منھم كما یستضي ء المشكوة من الزجاجة و الاركان ایضا
لایستضیئون من الذات و لكنھا ظھرت لھم بالغوث الاعظم صلي الله علیھ و لولا الاركان
و النقباء و النجباء لماعرف الناس ربھم بظھوره من الغوث الاعظم لان نفس مادة الغوث
الاعظم خارجة عن حد ادراك الخلق اذ ھي اول ما خلق و مؤثر الكل و كیف یدرك الاثر
مؤثره و لذا قال علیھ السلام الامام لایوصف و قال علیھ السلام ظاھري امامة و وصیة و
باطني غیب ممتنع لایدرك و قال النبي (ص ) ما معناه یا علي ماعرفك الا الله و انا و
ماعرفني الا الله و انت و ماعرف الله الا انا و انت ، و كذلك لو لم یكن النقباء لماعرف
الناس ربھم بالاركان لعدم المناسبة و لیس ذلك من نقص الاركان و الامام بل من نقص
الناس بل اقول لولا النجباء لماانتفع الناس من النقباء بل لولا نفوسھم المستضیئة من نور
نفس النجباء لماانتفعوا بھم ابدا و من عرف نفسھ فقد عرف ربھّ و مثل ذلك انھ لولا
الافلاك النازلة من الشمس لمااستضاء بنورھا الھواء لبعُد المناسبة و لولا الھواء لمااستنار
الھباء و لولا الھباء لمااستنار الارض و لولا عین الناظر لمااطلع الانسان علي النور ابدا
و لولا الارض و الھباء لمارأي العین و ھكذا الي فوق و العین مثل النفس فلو كان الدنیا
برُمّتھا نورا و لا عین لك لماافادك شیئا فاسع جھدك في تحصیل عین تعرف بھا ربك حتي

تكون

صفحھ ٥٣٧

  من الفایزین الاتري ان الآن في الملك نقباء و نجباء و لا عین لك فلاتعرفھم و لاتستفید

 
منھم اللھم الا ما یرشح علیك من طفحات فیوضھم تفضّلا . 

فصل كما انھ لاتكاد تعرف ربك الا فیھم لاتعرف نبیك و امامك ایضا الا بھم الاتري الي
قولھ علیھ السلام في الدعاء الذي امر الشیعة بمداومتھ اللھم عرّفني نفسك فانك ان
لم تعرّفني نفسك لم اعرف نبیك اللھم عرّفني نبیك فانك ان لم تعرّفني نبیك لم اعرف ولیك
اللھم عرّفني ولیك فانك ان لم تعرّفني ولیك لم اعرف حجتك اللھم عرّفني حجتك فانك ان



لم تعرّفني حجتك ضللتُ عن دیني ، و قد ذكر علیھ السلام من الاعلي لھتك الستر لغلبة
السرّ و في قوس الصعود لا بدّ من السیر من الاسفل و لذلك قال الله تعالي و جعلنا بینھم و
بین القري التي باركنا فیھا قري ظاھرة الآیة ، فلا بدّ من السیر من القري الظاھرة الي
الباطنة فالنبي الغایب عن درك الابصار لعلوّ مرتبتھ و الامام الغایب لایدركان الا في
شیعتھم الاتري انك لاتدرك الشمس الا في انوارھا و قد مرّ سابقا ان الشیعة للامام بمنزلة
الفرد للمطلق و الاسم للمسمّي و كیف یدرك المطلق الا في الفرد و المسمي الا في الاسم
فلایعرفھم الا من عرف النقباء و النجباء فان مقام المصباح و الزجاجة المشكوة و لذلك
سمّوا من لم یعرف كامل عصره جاھلا صرفا بل كافرا قال علیھ السلام من مات و
لم یعرف امام زمانھ مات میتة جاھلیة و سئل الامام اللاحق علیھ السلام عن ھذا الحدیث
فقال بل میتة كفر و نفاق و قال في حدیث في معرفة الله معرفة اھل كل زمان امامھم ، و
لا شك ان امام الزمان غیر سادات الانس و الجان فانھم ائمة كل الاوان و قد مرّ شاھد
صدق البیان من احادیث ائمة جمیع القرون و الازمان فعلي ذلك من لم یعرفھ فلایثبت لھ
دین فان حال اھل الجاھلیة مكشوف لم یكونوا یعرفون رباّ و لا دینا و لا نبیا و لا كتابا و لا
شرعا و لا اماما و عرفاؤھم اغلبھم كانوا عبدة الاوثان و من لم یعرف الله في ذلك الزمان

یرجع الي الجاھلیة

صفحھ ٥٣٨

  غایة الامر انھم كانوا یعلقّون الاصنام علي بیت الله الجمادي و ھؤلاء یطوفون علي البیت
و یعبدون الاصنام الخیالیة اذ یتصورون في انفسھم ما لم یرض بھ الله بل ربما ینصبون
لانفسھم من لم ینصبھ الله و یقلدّون من لم یحبھّ الله فیصیرون كالیھود و النصاري اذ جعلوا
علماءھم اربابا بالجملة ھذه المسألة من اسرار آل محمد علیھم السلام و لایمكن كشفھا اكثر
من ذلك و ھؤلاء الجھّال جعلوا لانفسھم قوانین و نصبوا برأیھم موازین و سمّوا بدیھیات
عقولھم ضرورة الدین و انكروا صریح الكتاب المبین و اصلا عظیما من اصول الدین
علیھ اساس الیقین و بھ یقوم سنةّ نبي العالمین و یظھر اسرار سیدّ المرسلین فكیف یمكن
افشاء المطلب اكثر من ذلك فنرجع الي بعض البیانات الظاھرة التي یعرفھا قلوبھم و

 
یسكن الیھا نفوسھم . 

فصل لا شك ان النبي (ص ) اتي لھدایة الخلق و قام لاظھار الدین و بینّ الشرع المبین و
نزل علیھ الكتاب المستبین و قد شرح صلي الله علیھ و آلھ جمیع الاحكام و جلّ الحلال و
الحرام و تفسیر الكتاب من المبدأ و المآب لولیھ علیھ السلام و وصف للناس شأنھ اذ لم یكن
یمكن بیان جمیع الحكم للخلق الناقصین مع ان شرعھ كان دایما و حكمھ كان قایما اذ ھو
خاتم الانبیاء و بھ كمل عدد الاصفیاء و كتابھ ختم الكتب و شرعھ ختم الشرایع فلا بدّ و ان
یبقي الحكم الي انقراض الملك و ذلك لایمكن بنشره و بثھّ في الناس من دون حامل كما
لایخفي علي ذي مسكة فعلمّ ولیھ علومھ ثم بینّ للناس فضلھ لیعرفوه لان المعرفة شرط
اخذ الدین فان اول عبادة الله معرفتھ و اول طاعة ولیھ معرفتھ و لو لم یعرفوه لماحصل لھم
البتّ باخذ الدین من اھلھ و ذلك مسلمّ لا شك فیھ ثم وصف الولي للناس ما كانوا یحتاجون
الیھ و حكم بینھم و علمّ العلوم و الحكم ایضا ولیھ القایم في مقامھ و بین للناس فضلھ لعین



ما مرّ و لان من طباع كل موجود حفظ نوعھ و لذا تري ان كل مولود یدخّر نطفة لخلق
مثلھ من صوافي بدنھ

صفحھ ٥٣٩

  لانھ العمدة ثم یصرف سایر الفضول في تغذیة سایر بدنھ و لذا تري ان الانسان بل
الحیوان یختار لولده بعد فصالھ ایضا اشرف الاغذیة و یختار لنفسھ اخسھا بل النبات
یجمع حبتھ من لطایف ما یجذب الیھ في اشرف و ارفع فروعھ و یحفظھا اشدّ الحفظ في
قشور و سنابل و غلف و اذا كان ھذا شأن اخس الخلق مع قلة اعتناء الحكیم الصانع بھا
فما ظنك بالاعالي الذین ھم اصول الخلق و غایاتھم و عمدة نظر الحكیم الیھم و بالجملة
فالامر كذلك في الانبیاء و الاولیاء دایما یسعون في حفظ نوعھم فكل امام یودع الامامة
عند مثلھ و یبینّ حالھ للخلق و بذلك دار الامر ما دار الي ان انتھي الامر الي الامام
الثاني عشر علیھ السلام و عجّل الله فرجھ فغاب عن الانظار لمصالح سمح بھا العلماء
الاخیار في كتبھم و لما كان ھو مخزن الشرع و الكتاب و معدن الحكمة و فصل الخطاب
خفي بغیبتھ العلوم و ذھب بذھابھ الرسوم فنصب بین الخلق في عالم المشاھدة نایبا نصّ
علیھ و جعلھ عیبة علمھ و كھف حدیثھ و كتابھ و صرّح بنیابتھ عنھ و امر بالرجوع الیھ و
جعل القبول منھ ایمانا و الردّ علیھ كفرا و نصّ كفر المنكرین و المبتدعین و كذلك من
بعده نصّ نیابة نایب آخر و كذلك دار الامر الي تمام الاربعة و في جمیع تلك الازمنة كان
یجب تسلیم اللاحق و معرفتھ كسابقھ و من انكر اللاحق في كل زمان اماما كان او نبیا او
وصیا صار كافرا ملحدا و قد احبّ الله في جمیع ھذه الاعصار و الادوار ان یعبد بالرجال
لا بمحض الكتاب و القول و بالجملة و خرج علي ید بعض النواب اما الحوادث الواقعة
فارجعوا فیھا الي رواة حدیثنا فانھم حجتي علیكم و انا حجة الله و خرج ایضا لا عذر لاحد
من موالینا في التشكیك فیما یرویھ عنا ثقاتنا و قد عرفوا باناّ نفاوضھم سرّنا و نحملھم ایاه
الیھم ، و ایدّ علیھ السلام و قبل ھذا الحدیث انظروا الي رجل منكم قد روي حدیثنا و نظر
في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا بھ حكما فاني قد جعلتھ علیكم حاكما ، و قد

نقلتھُ بالمعني كما

صفحھ ٥٤٠

  ھو عادة مشایخنا في نقلھ و قطع التنصیص الخاص علي الرابع من النوّاب لاسرار جمة
یضیق الكتاب ببیانھا و لایضیق الصدر بكتمانھا و نصّ علي النوع في الاخبار المزبورة
و غیرھا و لم یقطع اشخاص النواب فان بانقطاعھم ینقطع آثار الدین و ینصرم سنةّ سید
المرسلین و یشھد بذلك اخبار الائمة الطاھرین سلام الله علیھم اجمعین و لكن المصالح
التي منھا الامتحان اقتضت كتم اسمائھم و بیان صفاتھم و ھم حملة علم الامام و مشرّحوا
حكمھ و لولاھم لفسد جمیع ما جاء بھ الانبیاء و ان الامر الذي حملھ و بلغھ المعصومون
في جمیع الادوار و الاكوار لایوكل الي الجھال او العلماء الذین لایعرفون الا بعض
الجزئیات فلا بدّ لھ من حملة یقدرون علي حملھ و قد وصفھم الامام بالوثاقة المطلقة و
الثقة المطلق غیر العالم القشري و الفقیھ الظاھري فانھم و ان كانوا ثقات الا انھم ثقات في
صرف الروایة باللسان او بعض الدرایات من الروایات بقدر ما یتحملھ الفقیھ و لكنھم



لایكونون ثقات في العلوم الغیبیة و الحكم الالھیة الاتري انھم ینكرون اكثر الروایات التي
لایقبلھا عقولھم من الحكم و الفضایل و ینسبون رواتھا الي الغلو مع انھا لیست في حدھّا
باضعف مما یعملون بھ و یصححونھ فلو احسنت الظن بھم و وثقّتھم مطلقا للزمك انكار
اكثر الفضایل التي یشھد بثبوتھا لھم الكتاب و السنة ھذا شیخنا الشیخ المفید علیھ الرحمة
ینكر الرجعة مطلقا فان اطمأننت بوثاقتھ و قلت انھ صادق فیما یقول یلزمك انكار الرجعة
فھل ترضي بذلك مع ان الله لایرضي بھ فلا بدّ لك ان تقول انھ ثقة فیما عرفھ و لكنھ
لایكون ثقة في غیره فالثقة الذي فاوضوه سرّھم ھو ثقة في جمیع قولھ و فعلھ و علمھ و
فھمھ و فكره و ذكره و مَن ھو الا النجیب الفاضل و النقیب الكامل حملة الاسرار و خزنة
علوم الاطھار فتدبر و انصف و لاتعتسف و بالجملة یلزم وجود علماء راسخین لحفظ
الدین و یجب علي الناس ان یأخذوا دینھم منھم و لایمكن ذلك الا بمعرفتھم فان الاخذ فرع

المعرفة فانك ان لم تعرف الرجل

صفحھ ٥٤١

  كیف تعرف انھ اھل حق او باطل ، مؤمن او كافر ، ثقة او غیر ثقة ، فاول الدین بعد
معرفة الله و رسولھ و الائمة (ع ) معرفة العالم الذي تأخذ الدین منھ فلذلك قلنا ان معرفتھم
من اصول الدین فافھم و اما سایر الناس فلا دلیل لھم في اصلیة ما عدوّه اصلا و خلفھم
اخذ من سلفھم بصرف التقلید كما ھو عادتھم في جمیع امورھم فان غایة علومھم في
السنتھم و مصنفاتھم ان فلانا قال كذا و فلانا مال الي ذا و لایعرفون الحق من الباطل و
المحلّٰي من العاطل و لیس ھنا محل ذكر وجھ تقسیم اصول الدین بین الاصحاب الي
خمسة و قد فصّل ذلك مولاي و سیدي ابي الاستاد اعلي الله مقامھ في الفطرة السلیمة و ان
احببت فراجع و قد مرّ سابقا اخبار في وجوب معرفتھم و ولایتھم و انھا من الاصول و
لااكرّرھا طلب الایجاز و الاختصار بقي شئ و ھو ان لزوم معرفة كبار الشیعة
باشخاصھم متفرع علي ظھورھم و لزوم ظھورھم في كل زمان و حین بالاسم و الرسم

 
من الاحكام الاولیة و قد 

 
تغیرّت البلاد و من علیھا       ** * **      و وجھ الارض مغبرّ قبیح 

فلایقتضي كل زمان ظھورھم لعامة الخلق اللھم الا بالاتفاق حینا مّا لمصلحة و لكن
الاغلب انھم لایظھرون شأنھم مع اشتغالھم باظھار العلم و الدین و حفظ الاسلام و
المسلمین فانھ ورد اخبار كثیرة في عدم خلوّ الزمان من عالم یعرف الحلال و الحرام كیما
ان زاد المؤمنون شیئا ردھّم و ان نقصوا اكملھ لھم بل سئل علیھ السلام عن خلو الزمان
عن عالم قال اذا لایعبد الله ، فذلك محال في الحكمة و لكن یمكن ان لایظھروا شأنھم و
یبینّوا ما یحتاج الیھ الناس بل ربما یظھرون بلباس الفقھ اذا لم یقتضِ الزمان غیره و ربما
یظھرون باكثر من ذلك بحسب اقتضاء الزمان بل ربما یتفاوت حالھم في اظھار شأنھم
بالنسبة الي الاشخاص و ذلك مقتضي الادلة بل قال ابي (اع ) ربما لایظھرون بانفسھم اذا
كان یكفي ادون منھم من العلماء و الحكماء و لكن الولي الكلي یراقبھم فاذا صار الامر

ھكذا و لایقدر الانسان علي معرفة شخص الكامل لایكلف بھا اذ لایكلف

صفحھ ٥٤٢



  الله نفسا الا ما آتاھا و یكلفھم دون طاقتھم دایما فیكفیھم الاقرار بوجودھم و لكن لا بدّ من
معرفة حجة علي الحق لاخذ الدین عنھ فان ذلك مما لا بدّ منھ اذ لو لم یعرف الانسان عالما
ثقة امینا لایقدر علي اصلاح دینھ و یكفیك ان الامام علیھ السلام لم یقل في حكمھ اما
الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا الي الكتاب و السنة و لكنھ قال فارجعوا فیھا الي رواة
حدیثنا ، فالمرجع راوي الحدیث لاجل روایتھ لا نفس الحدیث فانھ لاینتفع منھ كل احد نعم
اذا كان الرجل بنفسھ فقیھا عارفا باللحن یقتدر علي اقتباس الاحكام من الكتاب و السنة
علي النھج المقرر و لسنا بصدد بیان ذلك و اعلم ان ھذا اي خفاء حجة الاصل بلاء من الله
و امتحان و من ابتلي بھذا الزمان و لم یعرف حجتھ یعد ضالاّ في اصطلاح الاخبار و ان
كان مع ذلك مسلما و یكون من اھل الجنة ان كان مقرّا لقولھ علیھ السلام حق علي الله ان
یدخل الضلاّل الجنة ، حفظنا الله في ھذا الزمان الخوّان من مردة الشیطان و یھدینا الي

 
حجة الزمان بحرمة سادات الانس و الجان . 

فصل اعلم ان العالم الذي یكون نایب الكامل ھو المسلمّ لھ في الكثیر و القلیل المتبّع لھ في
كل حقیر و جلیل العارف بھ و لو نوعا لیقتدر علي ھدایة الناس الي سواء السبیل مقرّا
بفضلھ غیر منكر لھ فاذا رأیت العالم لایقرّ بوجوده او یقرّ بھ و ینكر فضلھ و لایظھر
اولویتھ فاتھّمھ علي دینك فان حجیتھ لیس الا لاجل نیابتھ عن حجة امامھ و المنكر للمنوب
عنھ لایكون نایبا و محض علم الفقھ و الحكمة لیس سبب الحقیةّ فان الافرنجي ربما یتعلم
ذلك و كذلك بالنسبة الي الائمة علیھم السلام یجب ان یكون مقرّا بفضایلھم فان الانكار
لفضایلھم ھو الكفر كما في الخبر فمن لایقر بفضلھم كیف یكون حجة علي رعیتھم و
راعیا لغنمھم و یجب ان یكون عاملا بالاخبار تاركا للرأي و الھوي فان من عمل برأیھ و

لو في مسألة جزئیة ھلك و اھلك بل یلزم ان یكون في

صفحھ ٥٤٣

  جمیع الحوادث و الاحكام راویا لما قالھ موالیھ ساكتا عما سكتوا عنھ و یجب ان یكون
زاھدا تقیا راغبا في الآخرة معرضا عن الدنیا حتي انھ ورد في شأن الفقیھ لایبالي اي
ثوبیھ ابتذل ، فاذا رأیت فقیھا حریصا علي الدنیا راغبا عن الآخرة فاتھمھ علي دینك و
كذلك یجب ان یكون متذكرا � سبحانھ متفكرا في آیاتھ عالما بالصلاح و الفساد حلیما
شكورا عابدا ناسكا حافظا للناس و اموالھم و اعراضھم و غیر ذلك من الصفات التي
یطول بذكرھا الكتاب و قد رویت الاخبار في شأنھم في كتاب المبین و لیكن نفسك یا اخي
اعز شئ عندك لاتقلدّھا لكل ناعق فان الناس ھمج رعاع اتباع كل ناعق یھیمون مع كل
ھیم فاذا رأیت احدا من العلماء موصوفا بصفات ساداتك داعیا الیھم ولیا لاولیائھم بریئا
من اعدائھم فاقبل روایتھ و تمسك بحبلھ و الا فلاتكن متبعا للاقشاب فانھم شباك ابلیس و
اعلم ان من اصغي الي ناطق فقد عبده فان كان الناطق ینطق عن الله فقد عبد الله و ان كان
الناطق ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان و لاتغتر ایضا بالتزھدات فان كید الشیطان و
مكره ضعیف في جنب الله و لكنھ كثیر في جنب الضعفاء فربما یتلبس بھذه الالبسة لیغوي
اولیاء الله قال الله تعالي حكایة عنھ فبعزتك لاغوینھم اجمعین الا عبادك منھم المخلصین و
قال لاقعدن لھم صراطك المستقیم ، و قال الامام علیھ السلام لبعض شیعتھ انما رصد لك
و لاصحابك و اما سایر الناس فھو في فراغ عنھم ، و حاصل الآیة انھ یتلبس بلباس اھل



الحق و اھل العلم فان ھذا الصراط المستقیم لا لباس اھل الفسق و العصیان و یظھر
التقوي و الزھد و العلم و الصلوة و الصیام و یزینّ للناس قشریاتھم و یسمّیھا بضرورة
دین النبي ثم ینكر علي الشیعة المخلصین ما یقولون مما یبعد من افھام ھؤلاء الاقشاب بانا
ماسمعنا ھذا في آبائنا الاولین و انا وجدنا آباءنا علي امة و انا علي آثارھم مقتدون ،

فیضلّ الناس عن سبیل الله فیا ایھا الانسان لایغرّنك اعمالھم و صلواتھم و صومھم

صفحھ ٥٤٤

  و علومھم ان ھي الا كسراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماءا حتي اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد
الله عنده فوفاه حسابھ و الله سریع الحساب ، و سیقدم الله الي ما عملوا من عمل فیجعلھ
ھباءا منثورا ، فانظر بعین الانصاف دون الاعتساف حتي تعرف الحق من الباطل و
المحلّٰي من العاطل و اعلم ان مع كل داع الي الحق داعیا الي الباطل دایما من زمان آدم
الي ظھور الامام (ع ) بل الي الرجعة و الشبھة دایما تشبھ الحق حتي انھ علیھ السلام قال
تخرج قبل ظھور القائم (ع ) اعلام مشتبھة و ورد ان في كل زمان امامین ناطقین امام حق
و امام باطل غایة الامر ان عدوّ الكامل كامل من جھة الظلمة و عدوّ الناقص ناقص فتوكل
علي الله و احتفظ نفسك حتي لاتخلد في النار بمتابعة الاشرار و لما انتھي بنا الكلام الي

 
ھنا لا علینا ان نختم المقام بذكر برھان یعرف بھ الحق و الباطل . 

فصل اعلم ان الذوات مختفیة عن الانظار و لاتدرك بالابصار فلایطلع علیھا احد بحقایقھا
مع انھا بنفسھا منزھة عن الصفات و لاتوصف بشئ من العلم و الجھل و الخیر و الشر و
قد روي ان الكفر من صفات الافعال و روي ان الایمان ھو التصدیق و العمل ، فلا
توصف بالحق و البطلان ایضا الا في ضمن الصفات فالذات الطیبة ھي التي اتصفت
بالطیبات و الذات الخبیثة ھي التي اتصفت بالخبیثات حتي ان في القیمة یجزون باوصافھم
لا بذواتھم و ذلك قولھ تعالي سیجزیھم وصفھم فالجنة و النار وصفان للذوات و لیس ھنا
محل بسط القول فیھ و لذلك لایعدّ الطفل مثلا مؤمنا و لا كافرا لانھ لم یؤمن و لم یكفر فاذا
كان الامر ھكذا فكل احد یعرف بوصفھ و یوصف بھ لا بذاتھ و قد مرّ سابقا اوصاف
النقباء و النجباء و العلماء فمعرفتھم بصفاتھم لا محالة فاذا رأیت الرجل عالما بكل علم
موصوفا بكل خیر لایعصي ربھ بكبیرة و لایغفل عن موالیھ طرفة عین و مع ذلك

یتصرف فیما شاء و یظھر منھ

صفحھ ٥٤٥

  خوارق العادات فاعلم انھ نقیب ھاشمیا كان كعلي بن الحسین الاكبر علیھ السلام او عبدا
طلیقا كیونس مولي آل یقطین ، ابن كافر كسلمان و ابي ذر او ابن ناصب كمحمد بن
ابي بكر او ابن كامل كمحمد بن عثمان اعلي الله درجتھم و اذا رأیت الرجل موصوفا بما
ذكرنا غیر انھ غیر متصرف علي المشھور او یكون متصرفا بالدعوات او بعض
الكرامات كما قال قدوة السادات و لایدعي مع ذلك النقابة و لكنھ لاینكر لنفسھ النجابة
فاعلم انھ نجیب كلي و اذا رأیت الرجل تقیا نقیا زاھدا ناسكا یعلم ما ینظر فیھ و یفھم ما
یتدبر فیھ بلا كلفة فاعلم انھ نجیب جزئي ثم من بعده درجات العلماء فاعرف كل احد
بالآثار و اعلم ان اھل الحق مسددون مؤیدّون من عند الله و من عند الامام و قد مرّ سابقا



بیان التسدید و ازید ھنا علي ما مرّ ان الله سبحانھ جعل لكل احد صفات خاصة بھ لاتفارقھ
ابدا و ھي اعراضھ الخاصة كالنطق للانسان و اعراضا عامة زایدة علیھا ھي متمماتھ و
ھو یتجلي كل یوم بشئ منھا اما الصفات الخاصة فھي لاتتغیر ابدا و الشخص دایما
موصوف بھا و ھي لھ بمنزلة الصورة لانھا من آثاره اللازمة كالنور للسراج فانھ محال
في الحكمة ان یكون السراج بلا نور و اما الاعراض العامة كالالوان الحاصلة من الفتایل
و الادھان فانھا مجتثة زایلة و قد اشار الله تعالي الیھما بقولھ اما الزبد فیذھب جفاء و اما
ما ینفع الناس فیمكث في الارض و الصفة الذاتیة محفوظة في جمیع الاعراض و تعرف
في التقلبات فانك تنظر الي الشئ في حالاتھ و تري منھ شیئا محفوظا باقیا و صفات زایلة
فالمحفوظ الباقي ذاتیتھ و الزایل عرضھ و لما كان الاعراض غیر ناشئة من ذات الشئ
لاتدوم معھا اذ ھي بحسب الاسباب الخارجة تذھب بذھابھا فان حمرة الخَجِل تذھب بذھاب
الخجالة و صفرة الوَجِل تذھب بذھابھ و اللون الباقي لون نفس الشخص مثلا فاذا عرفت
ذلك فاعلم ان الحقیة و البطلان اِما یكونان ذاتیین للشخص او عرضیین فان كانا ذاتیین

لایفارقان صاحبھما ابدا في

صفحھ ٥٤٦

  حال في الدنیا و الآخرة و الا فبالعكس فمن كان بنفسھ من اھل الحق یكون دایما علي
الحق و ان اتصف یوما ما بالعرض بصفة البطلان سیذھب بطلانھ و یظھر حقیتّھ و
الباطل بالذات ان تلبس یوما بالعرض بلباس الحق یذھب حقھ حینا مّا و یظھر بطلانھ و
لایكاد یشتبھ امره للمواظب فانھ محال في الحكمة ان لایظھر الصورة الاصلیة في التقلبات
و في تقلبّ الاحوال یعرف جواھر الرجال و من انكر ذلك لم یعرف حقیقة الامر او

 
لم یواظب و لذا یقال : 

 
ثوب الریاء یشفّ عما تحتھ       ** * **      و ان التحفتَ بھ فانك عاري 

و كل اناء بما فیھ ینضح ، فلایمكن ان یتصف حق دایما بالباطل او باطل دایما بالحق و ان
الله ابي الا ان یتم نوره و قد قال علیھ السلام ان علي كل حق حقیقة و علي كل صواب
نورا ، و قال الله عز و جل یعرف المجرمون بسیماھم و قال سیماھم في وجوھھم من اثر
السجود و ورد آیات و اخبار في التسدید مرّ بعضھا فالشیطان ربما یجعل متممتھ بعض
صفات الخیر و لكن لایقدر علي ان یتلبس بھا دایما بل یظھر الله بطلانھ یوما مّا و یكفیك
فیما اذكره التجارب انك لم تجد باطلا لم یفضحھ الله حینا مّا و لو في امرٍ مّا و لكني لااعھد
ان تكون انت ایضا منصفا فان الناس ربما یسمّون شرّا باسم الخیر و یصرّون علیھ و كل
ما وجدوه من احد یمدحونھ بھ الاتري انھم یحبوّن من العباد القاذورة و یمدحون من
العلماء اقذرھم فان ذلك من حمق اكثر الناس و ما اكثر الناس و لو حرصت بمؤمنین و
لكن الكلام مع المنصف العارف بالجملة فالصورة الذاتیة لكل شئ لاتتغیر و العرضیة
تتغیر ھذا و الله سبحانھ یكون حافظا ناصرا للمؤمن و یؤیده بروح منھ و یھین الكافر دایما
و ذلك من فضلھ علي الناس و ذلك ھو حقیقة التسدید و اصل التأیید فاذا رأیت مدعیا لمقام
من المقامات فان شاھدت منھ آثاره من دون ان تكون عرضیة لھ فاقبل منھ ھذا و یمكن ان

یظھر الانسان بعض الصفات بالمكر و الخدعة كأن یحلم مثلا



صفحھ ٥٤٧

  حینا مّا او یصلي او یصوم او یتعلم السحر و الكھانة و یظھر بعض خوارق العادات و
لكن الجاھل لایقدر علي اظھار العلم فان ذلك من المحال فاذا رأیت العلم من احد فالمعلوم
انھ عالم و لكنھ یجمع مع البطلان ایضا فانھ یمكن ان یكون الناصب عالما و لكن جمیع
الصفات اللایقة بالنجباء لاتكاد تجمع في ناصب و ذلك من المحال و نصبھ لایفارقھ و
لایكتتم بل یظھر لا محالة و بالجملة ان الله لایخفي امر احد و سیظھره و لكن لتعلم انھ
لایلزم ان یبید و یھلك الباطل فان الله یرید ان یبطل الباطل و لكنھ لم یفعل بعد كما في الخبر
في تفسیر قولھ تعالي یرید الله لیحق الحق بكلماتھ و یبطل الباطل ان ذلك في زمان الرجعة
فلایبطلھ بالمرّة بحیث یفسد جمیع امره فان لھ اجلا و لكنھ یدحض حجتھ و یظھر انھ
لایكون حقا لاتمام الحجة و ینصر الحق باقامة حجتھ و لكن ربما یجعل الباطل غالبا في
الدنیا صاحب سلطان و ثروة و یجعل الحق فقیرا مبتلي و ذلك عادة الله في الدنیا و قد
یھلك باطلا ایضا لاقامة حق و اظھار امر و ذلك عند مسیس الحاجة لا بمحض رده علي
اھل حق حقھم ، فافھم و تثبت علي دینك و لاتزل قدمك بعد ثبوتھا بمحض ان تري باطلا
حیا عزیزا و حقا میتا بالیا فان الحق باقٍ في الحقیقة بثبوت حجتھ و الباطل میت
بدحوضھا و یكفي ھذا القدر من البیان اھل العیان و اختم الكلام بذكر البراءة في الجملة

 
لان بناء السلوك علي تخلیة و تحلیة و التحلیة بغیرھا محال . 

خاتمة في البراءة من الاعداء ، اعلم ان الله سبحانھ اول ما خلق خلق العقل في غایة القرب
الاقرب ثم خاطبھ فقال لھ اقبل فاقبل ثم قال لھ ادبر فادبر ثم قال لھ اقبل فاقبل فاحبھ
بمتابعتھ و قال لھ ماخلقت خلقا ھو احب الي منك و لااكملتك الا فیمن احب ، ثم خلق من
ظلھ الجھل فقال لھ ادبر فادبر ثم قال لھ اقبل فلم یقبل فابغضھ بمخالفتھ و جعلھ علي خلاف

محبتھ و قال ماخلقت خلقا

صفحھ ٥٤٨

  ھو ابغض اليَّ منك و لااكملتك الا فیمن ابغض ، و حصل بینھما المعاندة التامة و العداوة
الكاملة و سكن العقل في اعلي علیین و الجھل في اسفل سجین فسطع من العقل نور الي
اسفل العالم و صعد من الجھل ظلمة و دخان الي الاعلي و كل من النور و الظلمة كان
موصوفا بصفة مبدئھ فكان النور مطیعا محبوبا و الجھل عاصیا مبغوضا و ركب منھما
خلقا كثیرا و ذلك ما یقال ان الخلق مخلوقون من روح و طبیعة و قال الله لآدم روحك من
روحي و طبیعتك علي خلاف كینونتي و قد یعبرّ عنھما باسماء اخر لیس ھنا محل ذكرھا
و سیجي ء بعد ان شاء الله القابھما فصاروا انواعا منھم من غلب علیھ الروح بحیث قد
خفي فیھ الطبع و منھم من خفي فیھ الروح و غلب علیھ الطبع و منھم من وقف بین بین
فاما ھؤلاء فھم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا و من یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من
یعمل مثقال ذرة شرا یره و اما الذین غلب علیھم الروح فیعدوّن من الاعلي اذ طبعھم قد
خفي فیھم حتي انھ ربما یبلغ مقام الاسلام فیدخل في عباد الله الصالحین و لایبقي لھ حكم و
اما الذین غلب علیھم الطبع فبعكس ھؤلاء فاما اھل النور فھم اھل الولایة الذین یجب علي
الناس كافة ولایتھم و اضدادھم اھل البراءة و یجب علي الناس البراءة منھم و لایكاد



یجتمع حبّ النور و الظلمة في قلب فان الظلمة معاندة للحق و النور معاند للباطل بالذات
فلایمكن ان یكون في قلب واحد حبھما و ماجعل الله لرجل من قلبین في جوفھ حتي ان
الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا لایقدرون علي ولایة الاعداء و الاحباء معا بل اِما
لایوالون احدا بالذات و لایعادون او یغلب علي قلبھم واحد منھما و علي وصفھم واحد و
الا فمحال في الحكمة ان یكون الانسان موالیا للنور و الظلمة و لذا تري ان آل محمد علیھم
السلام یعدوّن الموالین لاعدائھم معادیا حتي انھم عدوّا المعاشرین مع الاعداء منھم بل

سمّوا المتلبسین بلباسھم الآكلین

صفحھ ٥٤٩

  مأكلھم الشاربین مشربھم منھم بالجملة فالنور و الظلمة لایجتمعان في قلب فلا بدّ من
الاعراض عن وجھ للاقبال الي وجھ آخر الاتري انك اذا خرجت من الظلمة الي النور
لایبقي لك ظلمة و اذا خرجت من النور الي الظلمة لایبقي لك نور و كذلك اذا اردت
الاقبال الي السماء لا بدّ لك من الادبار عن الارض و اذا اردت الاقبال الي الارض یجب
علیك الادبار عن السماء و اعلم ان النور وحده لایقوم في الملك الا في شخص من البشر
و الظلمة ھكذا فمصداق النور و العقل رجل و مصداق الظلمة و الجھل رجل فیجب محبة
الرجال و عداوة الرجال و الایمان بالرجال و الكفر بالرجال و لذا ورد ان الله احبّ ان
یعبد في الرجال و من ھذا الباب تري انھ ورد في الآیات و الاخبار الحثّ و الامر بولایة
المؤمنین و عداوة الكافرین و الناصبین و قد مرّ سابقا آیات و اخبار في لزوم البراءة و
الولایة و ان شئت فراجع و لما كان الكتاب مخصوصا بلسان العلم اقتصر في كل مقام
بنقل احادیث قلیلة و كتابنا الكبیر المسمّي بكتاب المبین مشحون بروایات كثیرة في كل
مطلب مما یتعلق بالولایة و البراءة و الحمد � ثم اعلم ان امر الافتتان و الامتحان دایم و
لذلك جعل الله في كل زمان علمَا من النور للھدایة قد نصبھ للولایة و علمَا من الظلمة
للبراءة و الاغواء و اوجب علي الناس ولایة الولي في كل زمان و عداوة عدوّه ، ھذا و
یجب ولایة كل الاولیاء و عداوة كل الاعداء و ذلك من تمام الایمان و رابع الاركان و لكن
الولي المرشد الذي لیس فیھ شائبة الظلمة ولایتھ الزم و اوجب مع ان بولایتھ یكمل الدین و
المعرفة فانھ منار الھدٰي و علمَ التقٰي و سبیل الامام و حجة الانام و كفایة الخصام و عداوة
جمیع الاعداء واجبة بلا كلام و لكن ھذا الذي قام في مقابلة حجة الله و ارصد لھ بالمحاربة
و بسط بساط الضلالة في مقابلتھ و یغوي الناس عداوتھ الزم و اوجب فان التقرب منھ

یضرّ بالدین و یبعد الشخص عن جوار المؤمنین و قرب سید المرسلین و سایر الاعداء

صفحھ ٥٥٠

  ربما لایكون امرھم بھذه المنزلة و ھذا الذي نقولھ من جبلة البشر و منكره مكابر مخاصم
الاتري انك بالنسبة الي شخص ابیك مثلا توالي موالیھ نوعا و تعادي معادیھ نوعا و لكن
من كان بین موالیھ مؤسس اساس ولایتھ و ناصر اصدقائھ و اولیائھ یكون ولایتك لھ اكثر
اذ بھ یشیع و یفشو ولایتھ بل یكون ولایتك الحقیقیة لھ لانھ اصل الولایة و لولاه لربما خمد
ذكر ابیك و بھ یقوم ذكره و كذلك بین الاعداء من كان مؤسس امر عداوتھ تعادیھ اكثر لا
محالة بل یكون اصل عداوتك لھ لانھ سبب عداوة الباقین و لولاه ربما لم یكونوا بصدد

ّ



عداوتھ و ذلك امر مسلمّ بدیھي و كذلك الامر بالنسبة الي اولیاء آل محمد و اعدائھم و لكن
الشیطان لعنھ الله استحوذ علي الناس و الجمھم و ذھب بھم الي حیث یرید فانكروا لنا ھذا
الامر البدیھي الذي علیھ بناء الادیان في جمیع القرون و الاعوام فان الیھودي یحبّ عالم
الیھود اكثر من جھّالھم و یبغض عالم النصاري الذي یھدم بناء دینھ و یمنع الناس عن
سبیلھ اكثر من جھالھم المقلدین و النصراني في دینھ ھكذا و المجوس ھكذا و نفس ھؤلاء
الرادین علینا بغضھم لمشیدي ھذا الركن اكثر من التابعین و حبھّم للعلماء المصدقین لھم
اكثر من المقلدین و یجعلون ذلك شرط دینھم و العجب منھم حیث ینكرون علینا قولنا مع
انھ ورد اخبار كثیرة في ذم العلماء السوء و النھي عن اتباعھم و موالاتھم تركت ذكرھا
خوف طول المقال و لاتزعم ان مرادنا من الجماعة الذین یجب عداوتھم علماء الشیعة و
فقھاؤھم حاشا و كلا و من عرف ذلك من كلامنا ھذا لم یقف علي مرادنا كیف و قد مرّ
سابقا انھم حجج الله و یجب اتباعھم و اخذ معالم الدین عنھم و ان جماعة من اھل الغرض
افتروا علینا ان من دیننا عداوة العلماء حتي اني رأیت جماعة یتعجبون من تعظیمي
للعلماء و حسبنا الله شھیدا علي عقایدنا انا نحبّ جمیع العلماء الموصوفین بصفة الورع و
التقوي الموالین لاولیاء ائمة الھدي المعادین لاعدائھم و لكن مرادنا من الذین یجب

عداوتھم

صفحھ ٥٥١

  العلماء السوء الذین وصفھم الامام علیھ السلام في اخبار رواھا علماؤنا رضوان الله
علیھم في كتبھم كالكافي و البحار و غیرھما و ھم الذین نصبوا العداوة لآل محمد و
اولیائھم و انكروا فضلھم و جعلوا الدین مصیدة للقلوب و الشرع شبكة لصید المردة و قد
ورد في الخبر الذي رواه الشیخ الحر العاملي و غیره من الثقات عن الامام علیھ السلام
لیس الناصب من نصب لنا فانك لن تجد احدا یقول اني ابغض محمدا و آل محمد و لكن
الناصب من نصب لكم و ھو یعلم انكم تتولونا انتھي ، و كذلك في خبر مروي في الاصول
المعتبرة ان ابابصیر قال للصادق علیھ السلام ارأیت الرادّ عليَّ ھذا الامر كالرادّ علیك
قال علیھ السلام الرادّ علیك ھذا الامر كالرادّ علي الله و ھو علي حدّ الشرك با� ، و لعلي
رویتھ بالمعني فكل من كان ناصبا للعداوة للشیعة من جھة ولایتھم ناصب یجب عداوتھ
عالما كان او جاھلا و مرادنا من العلماء السوء ھؤلاء لا العلماء الذین شیدّوا امر الدین و
جاھدوا في سبیل الله لاظھار الشرع المبین كالعلماء السابقین من الفقھاء و العلماء الذین
جمعوا الاخبار و نقلوا الآثار و اتعبوا انفسھم في ھدایة الخلق و مَن حذا حذوھم و سلك
منھجھم و من العجب ان واحدا من المتعنتین ردّ علینا دیننا بانكم تنكرون علي ھؤلاء
العلماء مع انھم علي سیرة المتقدمین و ھم علي سیرة الشیعة في زمن الائمة علیھم السلام
و ھم علي سیرة ائمتھم و ھل ھذا الا مكابرة و لجاج متي انكرنا علي العلماء مطلقا و متي
ابتدعنا امرا جدیدا لم یقرّ بھ سایر العلماء و جمیع ما نقولھ لیس الا بروایة الماضین عن
ائمتنا و نلعن من خالف ساداتنا نعم نحن ننكر علي العلماء السوء من المعاصرین و
غیرھم من السابقین لان جمیعھم علي سیرة المعاندین المعاصرین للائمة علیھم السلام و
لسنا محباّ لاسم العالم و الفقیھ بل نحن محب لاھل الحق و بالجملة ھذا اعتقادنا ذكرتھ في



ھذه الرسالة حتي یعرف الذین لیسوا من اھل الغرض و المرض انا لسنا معاندین للعلماء
من اھل الحق

صفحھ ٥٥٢

  بل نشھد انھم حجج الله و حجج امامنا كل بقدر شأنھ و نبغض من خالفھم و نصب لھم
العداوة ، و یكفي ھذا القدر من البیان في حدود الایمان و اركانھ ان شاء الله اذ مرادي
محض ذكر الكلیات و ان اردت التفصیل فراجع في رسایل مشایخي و في سایر رسایلي
مما كتبت في المسائل الخاصة ، و اسأل الله ان یوفقّني علي تصنیف سایر الاقسام كما
یحب و یرضي و یقبل مني ھذا القسم و یجعل ثوابھا لروح والدي اجل الله شانھ و یجعلني
من انصاره و مشرّحي علومھ و یرزقني و احبائي خیر الدنیا و الآخرة و یصرف عنا
بلاء الدنیا و الآخرة و یوفقني و ایاھم علي الفھم و العمل بجاه محمد و آلھ صلوات الله
علیھم اولا و آخرا و ظاھر و باطنا و عجّل الله فرجھم و یلحقنا بولیھ المنتظر في الدنیا و

 
یجعلنا من انصاره و الداعین الي سبیلھ صلي الله علیھ و السلام خیر ختام . 

تم القسم الاول المحتوي علي اربع مقالات في التوحید و النبوة و الامامة و الولایة و ما
یتعلق بھا من الاقسام الاربعة من اقسام ینابیع الحكمة علي ید مصنفھ العبد الاثیم و الفاني
الرمیم ذي الذنب العظیم محمد بن كریم في یوم السبت الخامس و العشرین من شھر رجب
المرجب قبیل الظھر من شھور عام ثلثمأة و الف بعد الھجرة النبویة المصطفویة علي
مھاجرھا آلاف التحیة حامدا مصلیا مستغفرا منتظرا لظھور الحجة علیھ آلاف السلام .

 
تمت . 


